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- 


فيه مسائل: 

المسألة الأولى : 29 4 : أصله حرف جر د؛ خل (ما) الاستفهامية» قال حسان رحمه الله 
تعالى : 

عَلَى مَاقَامَ يَشْكْمُبِي لَيِيمْ | كجنزير تَمَرَّءْ في رَمَاوِلا) 

والاستعمال الكثير على الحذف والأصل قليل» ذكروا فى سبب الحذف وجوها: أجرها: قال 
الزجاج : لأن الميم تشرك الغنة في الألف فصارا كالحرفين المتماثلين . وئنييه؛ قال الجرجاني : 
إنهم إذا وصفوا (ما) في استفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن تكون اسمًا كقولهم: فيم وبم 
لتنبئ عن شدة الاتصال . ورربوي: السبب في هذا الحذف التخفيف في الكلام فإنه لفظ كثير 
التداول على اللسان . 

المسألة الغانية ٠‏ قوله: ##,: بِيَوْءَ © أنه سؤال» وقوله: فين ]وب ]ميل © جواب السائل 
والمجيب هو الله تعالى. وذلك يدل على علمه بالغيب» ؛ بل بجميع المعلومات ٠.‏ فإن قيل : ما 
الفائدة في أن يذكر الجواب معه؟ قلنا : لأن إيراد الكلام في معرض السؤال والجواب أقرب إلى 
التفهيم والإيضاحء ونظيره: ##لِّمَنِ الماك يو لَه ألْوحِدٍ حا الْفَهَارٍ* زؤاذر : ولع ٠:‏ 

المسألة الغالءة : قرأ عكرمة وعيسى بن عمر: (عَمَّا) وهو الأصل» وعن ابن كثير أنه قرأ 
(عَمَّه) بهاء السكت» ولا يخلو إما أن يجري الوصل مجرى الوقف» وإما أن يقف ويبتدئ ب 
يل الس التي ل 0 ادي 
الروحم؟ وما الجن؟ والمراد طلب ماهياتها وشرح حقائقهاء و00 
مجهولاً. 0 و وو 00 ود مانت 
هذا الوجه والمشابهة إحدرى 28 ا فبهذا الطريق 000 ا 7 


) هو الشاعر حسان بن ثابت الصحابي الجليل شاعر» الرسول بين وقد تقدمت ترجمته . 


5 سورة النبأ 


المطلوب وعلو رتبته» ومنه قوله تعالى : ##وما أَدرِكَ ما ين # 520 . ,© #أوما أذرنك ما الْعقبةٌ # 
بي : ,ع وتقول : زيد وما زيد. 

المسألة الخامسة . التساؤل هو أن يسأل بعضهم بعضاء كالتقابل» وقد يستعمل أيضًا في أن 
سحا اببيدياسب جبار : «وأئل تذخ عل بض ك4 


01 


فس ا م 


انشور: هم لال لل بل م هم إن 0 ين © يثرأ ل أ لين السََونَ» العادم .وم ممعفهذايدل 

المسألة السادسة ٠:‏ :. أولعك الذين كانوا يتساءلون من هم؟ فيه احتمالات : الاحتمال الأول: أنهم 
هم الكفار» والدليل عليه قوله تعالى : علا سَيِعلوْنَ © نه كلا سَيعلون4» ري ., م الضمير في 
(يتساءلون). و(هم فيه مختلفون) و(سيعلمون)» راجع إلى شيء واحد . وقوله : «9علا سَيعَلُونَ # 
تهديد والتهديد لا يليق إلا بالكفار» فثبت أن الضمير في قوله 5 عائد إلى الكفارء فإن 
قيل : فما تصنع بقوله 7 مرو ه ني» مع أن الكفار كانوامتفقين في | إنكار الحشر؟ قلنا: لا 
نسلّم أنهم كانوا متفقين ة فى إنكان اشر وذلك لأن منهم من كان يثبت يثبت المعاد الروحاني»؛ وهم 


جمهور النصارى» وأما المعاد الجسماني فمنهم من كان شاكًا فيه؛ كقوله: : #وما أَطَنّ الماع 


َأيِمَدُ وكين تُحِعَتُ إِلّ رق إنَّ لي عِندم الْحَسُو َلْحْسَقٌ 4 ززرن . ..,ومنهم من أصر على الإنكارء ويقول: 
دام جور ميير 


سل عر صالا -“ 2 

“إن هى إلا عبسانًا لديا تورث رقنا ونا كر + بمبعويين؟ ررورىون. بمومنهم من كان مقرًا به» لكنه 
كان منكرًا لنبوة محمد 2 فقد حصل اختلافهم فيه. وأيضًا هب أنهم كانوا منكرين له لكن 
لعلهم اختلفوا في كيفية إنكارهء فمنهم من كان ينكره لأنه كان ينكر الصانع المختارء ومنهم من 
كان ينكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم ممتنعة لذاتهاء والقادر المختار إنما يكون قادرًا على ما 
يكون ممكنًا في نفسه» وهذا هو المراد بقوله: # مز ذه ملت . 

والاحتمال الثاني: أن الذين كانوا يتساءلون هم الكفار والمؤمنون» وكانوا جميعًا يتساءلون عنه؛ 
أما المسلم فليزداد بصيرة ويقيئًا في دينه» وأما الكافر فعلى سبيل السخرية» أو على سبيل إيراد 

والاحتمال الثارك ,أنهم كانوا يسألون الرسول» ويقولون: ما هذا الذي تعدنا به من أمر الآخرة؟ ! 

أما قوله تعالى: ( عن اليا المير 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر المنسروة فى التسير انين العظيم ثلاثة أوجه: إحري,أنه هو القيامة. 
وهذا هوالأقرب» ويدل عليه وجوه: أحدى. قوله: 2 1 والظاهر أن المراد منه أنهم 
فيكو ديا اودري بحاي وود اوه ا و و 
قوله: عارذ »4 [التبا: .م ,وذلك يقتضي أنه تعالى إنما 2 هذه المقدمة ليان 
كونه تعالى قادرًا على إقامة القيامة» ولما كان الذي أثبته الله تعالى بالدليل العقلى فى هذه 


الآية رقم (١-؟)‏ 7 
السورة هو هذه المسألةء ثبت أن النبأ العظيم الذي كانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة . وثالثها: 
أن العظيم اسم لهذا اليوم بدليل قوله : «ألا ين ولك أنمم تبون ©© نّم عيلم © يهم بم الس 
رب لْمَلمِينَ © [المطففين: ؛-5] وقوله : #قل هو هو نبأ بأ عَليم © نم عن مروت * [ص: 58 , 57] ولأن 
هذا اليو م أعظم الأشياء لأن ذلك منتهى فزع الخلق وخوفهم منه. فكان تخصيص اسم العظيم 
به لائقًا . والقول الثاني: #إ إِنَمُ لََرءانُ* [الواقعة: 77] واحتج القائلون بهذا الوجه أي .: الأول: أن 
النبأ العظيم هو الذي كانوا يختلفون فيه وذلك هو القرآن؛ لأن بعضهم جعله سحرًا وبعضهم 
شعراء وبعضهم قال: إنه أساطير الأولين» فأما البعث ونبوة محمد يَكِةِ فقد كانوا متفقين على 
إنكارهماء وهذا ضعيف؛ لأنا بينا أن الاختلاف كان حاصلا في البعث . الثاني: أن النبأ اسم 
الخبر لا اسم المخبر عنه فتفسير النبأ بالقرآن أؤلى من تفسيره بالبعث أو النبوة؛ لأن ذلك في 
نفسه ليس بنبأ بل منبأ عنه» ويقوي ذلك أن القرآن سمى ذكرًا وتذكرة وذكرى وهداية وحديئاء 
فكان اسم النبأ به أليق منه بالبعث والنبوة. والجواب 5 أنه إذا كان اسم النبأ أليق بهذه الألفاظ 
فاسم العظيم أليق بالقيامة وبالنبوة» لأنه لا عظمة في الألفاظ إنما العظمة في المعاني, 
وللأولين أن يقولوا: إنها عظيمة أيضًا في الفصاحة والاحتواء على العلوم الكثيرة» ويمكن.أن 
يجاب أن العظيم حة حقيقة في الأجسام مجاز في غيرهاء وإذا ثبت التعارض بقي ما ذكرنا من 
الدلائل سليمًا. القول الثالث: أن النبأ العظيم هو نبوة محمد يكللُء قالوا: وذلك لأنه لما بعث 
الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا يتساءلون بينهم : ماذا الذي حدث؟ فأنزل الله تعالى : 
9عَمّ بَتََهَْن» وذلك لأنهم عجبوا من إرسال الله محمدًا عليه الصلاة والسلام إليهم» كما قال 
تعالى: ليل عسوأ أن ن جاءهم د يي فال ١‏ الْكفرون هنذا شن شَىْء ععَمِبٌ # [ق: ؟] وعجبوا أيضًا أن 
جاءهم بالتوحيد كما قال: لاجمَلَ ليله إِلَهًا وِدَا إنَّ عدا لَه يَاتُ4 [ص: ه] فحكى الله تعالى 
عنهم مساءلة بعضهم بعضًا على سبيل التعجب 0 عَم ساون . 
المسألة الثانية : في كيفية اتصال هذه اللي ده أحدها: وهو قول البصريين أن 
قوله: #اعَمَّ يتن كلام تامء ثم قال : عن الي 6 لْمظِيرٍ» والتقدير : # يِتََهَلون4 إلا أنه حذف 
(يتساءلون) في الآية الثانية ؛ لأن حصوله في الآ ية الأولى يدل عليه . وثانيها: أن يكون قوله: 
عن التَبَاٍ الْمَيلير» استفهامًا متصلاً بما قبله» والتقدير : عم يتساءلون أعن النبأ العظيم الذي هم 
فيه مختلفون؟ إلا أنه اقتصر على ما قبله من الاستفهام إذ هو متصل به وكالترجمة والبيان له 
كما قرئ في قوله : (أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا إنا لمبعوثون) بكسر الألف من غير استفهام لأن 
إنكارهم إنما كان للبعث» ولكنه لما ظهر الاستفهام في أول الكلام اقتصر عليهء فكذا ههنا. 
وثالثها: وهو اختيار الكوفيين أن الآية الثانية متصلة بالأولى على تقدير: لأي شيء يتساءلون عن 
النبأ العظيمء و(عم) كأنها ذ في المعنى (لأي شيء)» وهذا قول الفراء . 


/ ظ سورة النبأ 


قوله تعالى: «إ علا سِيَعْلُونَ © 2 كلا سِيَتْلونَ © أَلرْ جَدَلٍ الْأيْصَ يِهندًا © 4 

قال القفال: (كلا) لفظةٌ وضعت لرد شيء قد تقدمء هذا هو الأظهر منها في الكلام» 
والمعنى : ليس الأمر كما يقوله هؤلاء في النبأ العظيم إنه باطل أو إنه لا يكون . وقال قائلون : 
(كلا) معناه حقّاء ثم إنه تعالى قرر ذلك الردع والتهديد فقال: علا سَيَمَلونَ # وهو وعيد لهم 
بأنهم سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافع له واقع لا ريب فيهء وأما 
تكرير الردع ففيه وجهان: الأول: أن الغرض من التكرير التأكيد والتشديد» ومعنى (ثُم) الإشعار 
بأن الوعيد الثاني أبلغ من الوعيد الأول وأشد . والثاني: أن ذلك ليس بتكرير . ثم ذكروا وجومًا : 
أحدها: قال الضحاك : الآية الأولى للكفار والثانية للمؤمنين» أي سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم 
وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم . وثانيها: قال القاضي : ويحتمل أن يريد بالأول سيعلمون نفس 
الحشر والمحاسبة» ويريد بالثاني سيعلمون نفس العذاب إذا شاهدوه . وثالثها: علا سيلو # 
ما الله فاعل بهم يوم القيامة أي كلا سَيْدْنَ 4 أن الأمر ليس كما كانوا يتوهمون من أن الله غير 
باعث لهم . ورابعها: كلا سَيَعَدْنَ * ما يصل إليهم من العذاب في الدنيا وكما جرى على كفار 
قريش يوم بدر 8إرهِ كلا سبلن * بما ينالهم في الآخرة . 

المسألة الثالغة : جمهور القراء قرأوا بالياء المنقطة من تحت في (سَيَعْلَمُونَ) وروي بالتاء 
المنقطة من فوق عن ابن عامر . قال الواحدي: والأول أَؤْلى؛ لأن ما تقدم من قوله: لإثْرٌ فِه 
يفون رربا: م على لفظ الغيبة» والتاء على (قل لهم : ستعلمون) وأقول: يمكن أن يكون ذلك 
على سبيل الالتفات» وهو ههنا متمكن حسن» كمن يقول: إن عبدي يقول كذا وكذاء ثم يقول 
لعبده : إنك ستعرف وبال هذا الكلام . 

قوله تعالى: أل مَل اليس مِهندًا ©4* 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم إنكار البعث والحشرء وأراد إقامة الدلالة على صحة الحشرء 
قَدّم لذلك مقدمة في بيان كونه تعالى قادرًا على جميع الممكنات عالمًا بجميع المعلومات» 
وذلك لأنه مهما ثبت هذان الأصلان ثبت القول بصحة البعث. وإنما أثبت هذين الأصلين بأن 
عَدّد أنواعًا من مخلوقاته الواقعة على وجه الإحكام والإتقان» فإن تلك الأشياء من جهة حدوثها 
تدل على القدرة» ومن جهة إحكامها وإتقانها تدل على العلم» ومتى ثبت هذان الأصلان وثبت 
أن الأجسام متساوية في قبول الصفات والأعراض» ثبت لا محالة كونه تعالى قادرًا على تخريب 
الدنيا بسمواتها وكواكبها وأرضهاء وعلى إيجاد عالم الآخرة» فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا من عجائب مخلوقاته أمورًا: فأوله.ا: قوله: أَلرَ ْمَل درس مهدذ!» والمهاد 
مصدرء ثم ههنا احتمالات إحدها: المراد منه ههنا الممهود, أي ألم نجعل الأرض ممهودة؟ 
وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدرء كقولك : (هذا ضَرب الأمير) :24 أن تكون الأرض 


الآية ركم (6-17)( 4 


وُصفت بهذا المصدرء كما تقول: زيد جودٌ وكرمٌ وفضل» كأنه لكماله في تلك الصفة صار عين 
تلك الصفة . وثالثها: أن تكون بمعنى ذات مهاد»ء وقرئ: (مهدًا)» ومعناه أن الأرض للخلق 
كالمهد للصبي» وهو الذي مهد له فينوم عليه . 

واعلم أنا ذكرنا في تفسير سورة البقرة عند قوله: #جَعَلَّ لَك الْأَرْصَ يرسا [البقرة: ؟؟] كل ما 
يتعلق من الحقائق بهذه الاية. 

فوله تعالى: ١‏ وَلْبَالَ أَوَبَادَا © وَحَلتَسكْ أروجًا © وَجَعَلنَا نرم سْبَان © »4 

وثانيها: قوله تعالي: م وَلْبَالَ رادا أي للأرض (كي) لا تميد بأهلهاء فيكمل كون الأرض مهادًا 
شيب ذللة وقد تقدم أيضا. ْ 

وثالثها: قوله تعالى: 9 وَحَلقَنَكٌ أَرْوجَا» وفيه قولان: 

الأول: المراد الذكر والأنثى. كما قال : #إوَأْنَهُ حَلَقَّ الرَّوْميْنِ لدم وس 4 [النجم: ه2]4 والثاني: أن 
المراد منه كل زوجين و(كل) متقابلين من القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات 
والأضدادء كماقال: ##وين حكل َىءٍ حلثنا زوين » [الذاريات : و4] وهذا دليل ظاهر على كمال 
القدرة ونهاية الحكمة حتى يصح الابتلاء والامتحان» فيتعبد الفاضل بالشكر والمفضول بالصبرء 
ويتعرف حقيقة كل شيء بضده» فالإنسان إنما يعرف قدر الشباب عند الشيب» وإنما يعرف قدر 
الأمن عند الخوف» فيكون ذلك أبلغ في تعريف النعم . 

ورابعها: قوله تعالى: لوجعلا ترمو سبَا)* طعَن بعض الملاحدة في هذه الآية فقالوا: السبات هو 
النوم» والمعنى : وجعلنا نومكم نومًا. واعلم أن العلماء ذكروا في التأويل وجومًا: أولها: قال 
الزجاج : #سباتا© موتاء والمسبوت: الميت» من السبت وهو القطع لأنه مقطوع عن الحركة» 
ودليله أمران: إحداهما: قوله تعالى: #إوَهُوٌ أَلذى نونكم بالل [الأنمام: ٠0‏ إلى قوله: ثم 
يَبْمَدْحَكُمْ 4 [الأنمام: ]٠0‏ والثاني: أنه لما جعل النوم موا جعل اليقظة معاشاء أي حياة في قوله : 

وََعَلَنَا أَلمَْارَ مَعَاشًا# [النبا: ]1١‏ وهذا القول عندي ضعيف لأن الأشياء المذكورة في هذه الآية 
جلائل النعم» فلا يليق الموت بهذا المكان» وأيضًا ليس المراد بكونه موتا أن الروح انقطع عن 
البدن» بل المراد منه انقطاع أثر الحواس الظاهرة» وهذا هو النوم» ويصير حاصل الكلام إلى : 
إنا جعلنا نومكم نوما . وثانيها: قال الليث : السبات : النوم شبه الغعشي» يقال: سبت المريض فهو 
مسبوتء» وقال أبو عبيدة: السبات : الغشية التى تغشى الإنسان شبه الموت» وهذا القوؤل أيضًا 
ضعيف؛ لأن الغشي ههنا إن كان النوم فيعود الإشكالء وإن كان المراد بالسبات شدة ذلك 
الغشي فهو باطل ؛ لأنه ليس كل نوم كذلك ولأنه مرض فلا يمكن ذكره في أثناء تعديد النعم . 
وثالثها: أن السبت في أصل اللغة هو القطع» يقال: سبت الرجل رأسه يسبته سبئاء إذا حلق 
شعرهء وقال ابن الأعرابي في قوله: #سْبَانًا© أي قطعًا. ثم عند هذا يحتمل وجومًا : الأول: أن 
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يكون المعنى : وجعلنا نومكم نوما متقطعًا لا دائمّاء فإن النوم بمقدار الحاجة من أنفع الأشياءء 
أما دوامه فمن أضر الأشياء» فلما كان انقطاعه نعمة عظيمة لا جرم ذكره الله تعالى في معرض 
الونعام . الثاني: أن الإنسان إذا تعب ثم نامء فذلك النوم يزيل عنه ذلك التعب» فسميت تلك 
الإزالة سبتًا وقطعّاء وهذا هو المراد من قول ابن قتيبة : '#وَجعَانا نومك شْبَان # أي راحة» وليس 
غرضه منه أن السبات اسم للراحة» بل المقصود أن النوم يقطع التعب ويزيله» فحينئذٍ تحصل 
الراحة . الثايث: قال المبرد: #رّج]) بَرَتَيٌ شب # أي جعلناه نومًا خفيفًا يمكنكم دفعه وقطعهء 
تقول العرب: رجل مسبوتء إذا كان النوم يغالبه وهو يدافعه» كأنه قيل: وجعلنا نومكم نوما 
لطيفًا يمكنكم دفعه» وما جعلناه غشيًا مستوليًا عليكم» فإن ذلك من الأمراض الشديدة» وهذه 
الوبعوه كلها محييدة : 

قوله تعالى: «وَجَمَلَا َيل بامَا © وَبَعَلنَا ألبّارَ مَعَامًا © وَبَينَنَا موقي 

سخ شِدَادًا © 5 

وخامسها: قوله تعالى: '#وَجََلنا الل اما # قال القفال: أضل اللباس هو الشيء الذي يلبسه 
الإنسان ويتغطى به» فيكون ذلك مغطيًا له» فلما كان الليل يغشى الناس بظلمته فيغطيهم ججعل 
لباسًا لهم وهذا السبت سمي الليل لباسًا على وجه المجاز» والمراد كون الليل ساترًا لهم . وأما 
وجه النعمة في ذلك فهو أن ظلمة الليل : تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربًا من عدوء أو بياثًا 
لهء أو إخفاء مالا يحب الإنسان اطلاع غيره عليه» قال المتنبي : 

َكَمْ لام اللّبلٍ عِندِي يِن يَدِ تُحَبْرُ أن الْمَائوبَةٌ تَكْذِبُ("' 

وأيضًا فكما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الحر 
والبرد» فكذا لباس الليل بسبب ما يحصل فيه من النوم يزيد في جمال الإنسان» وفي طراوة 
أعضائه » وفي تكامل قواه الحسية والحركية» ويندفع عنه أذى التعب الجسماني» وأذى الأفكار 
الموحشة النفسانية» فإن المريض إذا نام بالليل وجد الخفة العظيمة . 

وسادسها قوله تعالى: '#وَجَمَلنا أَلبَارَ ماك # في المعاش وجهان: أحدهما: أنه مصدرء يقال: 
عاش يعيش عيشًا ومعاشًا ومعيشة وعيشة» وعلى هذا التقدير فلا بد فيه من إضمار» والمعنى : 
وجعلنا النهار وقت معاش . والثاني: أن يكون معاشًا مَفُعلاً وظرفا للتعيش» وعلى هذا لا حاجة 
إلى الإضمار؛ ومعنى كون النهار معاشًا أن الخلق إنما يمكنهم التقلب في حوائجهم ومكاسبهم 
في النهار لا في الليل . 

وسابعها: قوله تعالى: ##وَييكَنًا َرَفَك سَبًْا شرا 4 أي سبع سموات شدادّاء جمع شديدة يعني 
محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الزمان» لا فطور فيها ولا فروج» ونظيره : وحعلنا ألسّماء 
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ل لي فالغرض من 
اختمار هذا اللفظ هذه الدقيقة . 

قوله تعالى: ل وَجَعلنا ه سِراجًا وماج © تأنزلها فَن المعوورات اد اما © 4 


آ ل ا ار ل 


وثامنها: قوله تعالى : «إوجعلنا يمرا 9 1ك ٠‏ فمنهم 
من قال: الوهج مجمع النور والحرارة» فبَبّن الله تعالى أن الشمس بالغة إلى أقصى الغايات في 
هذين الوصفين» وهو المراد يكونها وهاجّاء وروى الكلبي عن ابن عباس أن الوهاج مبالغة في 
النور فقطء يقال للجوهر إذا تاذلاً : (توهج)ء وهذا يدل على أن الوهاج يفيد الكمال ذ في النورء 
ومنه قول الشاعر يصف النور: 

وفي كتاب الخليل : الوهج» حر النار والشمس . وهذا يقتضي أن الوهاج هو البالغ في الحر. 
واعلم أن أي هذه الوجوه إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

وتاسعها: قوله: دَأرَلمَا بن لْمَحَصِرَتٍ ماه يما 4 أما المعصرات ففيها قولان: الأول: وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس » وقول مجاهد». ومقاتل والكلبي وقتادة : إنها الرياح التي تثير السحاب . 
ودليله قوله تعالى : الله الى يِرسِلُ ارح فَنْكِير سَحَأبَا 4 [الروم: 144 فإن قيل علي علا التأويل كان 
ينبغي أن يقال: وأنزلنا بالمعصرات . قلنا: الجواب من وجهين : الأول: أن المطر إنما ينزل من 
السحاب» والسحاب إنما يثيره الرياح » فصح أن يقال: هذا المطر إنما حصل من تلك الرياح » 
كما يقال: هذا من فلان»ء أي من جهته وبسببه . الثاني: أن (مِن) ههنا بمعنى الباء والتقديرء 
وأنزلنا بالمععصراتء أي بالرياح المثيرة للسحاب . ويروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
الزبير وعكرمة أنهم قرأوا: (وَأَنْرَلْنَا بِالْمُمْصِرَاتِ) وطعن الأزهري في هذا القول» وقال الأعاصير 
من الرياح ليست من رياح المطرء وقد وصف الله تعالى المعصرات بالماء الفجاج . وجوابه: أن 
الإعصار ليست من رياح المطرء فلم لا يجوز أن تكون المعصرات من رياح المطر؟ 

الول الثاني: وهو الرواية الثانية عن ابن عباس واختيار أبي العالية والربيع والضحاك أنها 
السحاب» وذكروا في تسمية السحاب بالمعصرات وجومًا . أحدها: قال المؤرج : المعصرات : 
السحائب بلغة قريش . وثانيها: قال المازني: يجوز أن تكون المعصرات هي السحائب ذوات 
الأعاصيرء فإن السحائب إذا عصرتها الأعاصير لا بد وأن ينزل المطر منها. وثالثها: أن 
المعصرات هي السحائب التي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطرء كقولك: (أجز الزرع) إذا حان 
له أن يَجَرْء ومنه (أعصرت الجارية) إذا دنت أن تحيض . 
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وأما الشجاج فاعلم أن الشج شدة الانصباب» يقال: مطر ثجاج ودم تجاج» أي شديد 
الانصباب . 

واعلم أن الشج قد يكون لازمّاء وهو بمعنى الانصباب كما ذكرناء وقد يكون متعديًا بمعنى 
الصبء وفي الحديث «أَفْضَلُ الْحَجْ الْمَجُّ وَالنّحُ) أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهّدْيء 
وكان ابن عباس مثججاء أي يثج الكلام جا فى خطبته» وقد فسروا الشجاج في هذه الآية على 
الوجهين : قال الكلبي ومقاتل وقتادة: الشجاج ههنا المتدفق المنصب . وقال الزجاج : معناه 
الصباب كأنه يئج نفسه أي يصب وبالجملة فالمراد تتابع القطر حتى يكثر الماء فيعظم النفع به . 
قوله تعالى: <( لني يد حبًا وبآنًا © وَجَنَّتٍ أَلَْان © إِنَّ بوم ألْمَصَلٍ كن ممما © »4 

قوله تعالى: المج يي حبَا وَبَانَا ©© وَجَّتٍ ألدَا4 في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: كل شيء نبت من الأرض فإما أن لا يكون له ساق وإما أن يكونء فإن لم يكن له 
ساق فإما أن يكون له أكمام وهو الحب وإما أن لا يكون له أكمام وهو الحشيش وهو المراد ههنا 
بقوله: #وبان4 وإلى هذين القسمين الإشارة بقوله تعالى : # كوأ وَأرعوأ أتعلمكم © [طه: 154 وأما 
الذي له ساق فهو الشجر فإذا اجتمع منها شيء كثير سّميت جنة» فثبت بالدليل العقلي انحصار ما 
ينبت في الأرض في هذه الأقسام الثلاثة» وإنما قَدَم الله تعالى الحب لأنه هو الأصل في الغذاء 
وإنما ثنى بالنبات لاحتياج سائر الحيوانات إليه» وإنما أخر الجنات في الذكر لأن الحاجة إلى 
الفواكه ليست ضرورية . 

المسألة الثانية: اختالفوا في (ألفافًا) فذكر صاحب (الكشاف) أنه لا واحد له كالأوزاع 
والأخياف. والأوزاع: الجماعات المتفرقة» والأخياف: الجماعات المختلطة. وكثير من 
.اللغويين أثبتوا له واحذاء ثم اختلفوا فيه : فقال الأخفش والكسائي : واحدها (لفي) بالكسرء 
وزاد الكسائي : (لّف) بالضمء وأنكر المبرد الضمء وقال: بل واحدها لفاء. وجمعها لف. 
وجمع لف ألفاف» وقيل: يحتمل أن يكون لفيف كشريف وأشرافء نقله القفال رحمه الله . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله: #وَجَنَّتٍ ألَْاة4 أي ملتفة» والمعنى أن كل جنة فإن ما فيها من 
الشجر تكون مجتمعة متقاربة» ألا تراهم يقولون: (امرأة لفاء) إذا كانت غليظة الساق مجتمعة 
اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق . 

المسألة الثالثة: كان الكعبي من القائلين بالطبائع» فاحتج بقوله تعالى : لني يد حبَا وان 
وقال: إنه يدل على بطلان قول من قال : إن الله تعالى لا يفعل شيئًا بواسطة شيء آخر . 

قوله تعالى: طإنَّ يو لْمصْلٍ 36 عا © 

اعلم أن التسعة التي عَدَّدها الله تعالى نظرًا إلى حدوثها في ذواتها وصفاتهاء ونظرًا إلى 
إمكانها في ذواتها وصفاتها تدل على القادر المختارء ونظرًا إلى ما فيها من الإحكام والإتقان 


الآية رقم (14) َّ 
تدل على أن فاعلها عالم» ثم إن ذلك الفاعل القديم يجب أن يكون علمه وقدرته واجبين» إذ لو 
كانا جائزين لافتقر إلى فاعل آخر ويلزم التسلسل وهو محالء وإذا كان العلم والقدرة واجبين 
وجب تعلقهما بكل ما صح أن يكون مقدورًا ومعلومًا وإلا لافتقر إلى المخصص وهو محال» 
لم 0 
الإمكان وثبت عموم القدرة في الجسمية» فكل ما صح على واحد منها صح على الآخرء فكما 
يصح على الأجسام السلفية الانشقاق والانفطار والظلمة وجب أن يصح ذلك على الأجسامء 
وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة والعلم» ثبت أنه تعالى قادر على تخريب الدنياء وقادر 
على إيجاد عالم آخرء ردك حاترن يام فاده معن عقا رو إلى كا يسك انر 
بالعقل» فأما ما وراء ذلك من وقت حدوثها وكيفية حدوثها فلا سبيل إليه إلا بالسمعء ثم إنه 
تعالى تكلم في هذه الأشياء بقوله: #إنَّ يوْمَ الْمَصْلٍ كان مِيقَدبًا» ثم إنه تعالى ذكر بعض أحوال 
القيامة : 

فأولها: قوله : #إإِنَّ يرم ألَصْلٍ كن مِيسَدًا» والمعنى أن هذا اليوم كان في تقدير الله وحكمه جدًا 
تؤقت به الدنياء أو حدًا للخلائق ينتهون إليهء أو كان ميقانًا لما وعد الله من الثواب والعقاب» 
أو كان ميقاتا لاجتماع كل الخلائق في فصل الحكومات وقطع الخصومات . 

قوله تعالى: يوم يْمَمٌ فٍ ألسُور كنوت أَقوامًا © » 

وثانيها: قوله تعالى : “يوم يُنْتَمُ ف ألصور كَتأنوتَ أَفواجًا» . 

اعلم أن #ِيَومٌ يُنِنَم4 بدل من يوم الفصل أو عطف بيان» وهذا النفخ هو النفخة التي عندها 
يكون الحشرء والنفخ في الصور فيه قولان : أحدهما: أن الصور جمع الصورة» فالنفخ في الصور 
عبارة عن نفخ الأرواح في الأجساد. والثاني: أن الصور عبارة عن قرن. ينفخ فيه . وتمام الكلام 

في الصور وما قيل فيه قد تقدم في سورة الزمر. وقوله: نون أَذُومًا 4 معناه أنهم يأتون ذلك 
العدام فرحا فرحا جتى بتجايل اجتماعيم . قال عطاء : كل نبي يأتي مع أمته . ونظيره قوله 
تعالى : ليو مَدْعُوأ كل أنأس ملم 4 [الإسراء: ]١‏ وقيل: جماعات مختلفة» روى صاحب 
(الكشاف) عن معاذ أنه سأل رسول الله ككِدِ عنه » فقال عليه السلام : «ي مُعَادُ سَألْتَ عَنْ أَمْرِعَظِيم 
مِن الأمُورِ»ء ثُمَ أَرْسَلَ عَيْتَيِْ وَقَالَ : ابُخارْ عَشَرَة َْنَافٍ مِنْ أمِي» بَعْضْهُمْ عَلَى صُورَة لقره 
وَبَعْضْهُمْ عَلَى صُورَة الْحَنَازِير وَبَمْضْهُمْ مُتَكُسُونَ أَرْجُْلُهُمْ فَوْقَ وُجُوجِهِم يُسْحَبُونَ عَلْيِهَاء وَبَعْضْهُمْ 
عَمْىٌ : وَبَعْضْهُمْ صُمْ بُكُمْء ؛ وَبَعْضْهُمْ يَمِضَفُونَ ألْسِتَهُمْ وَحِي مُدَلأ عَلَى صُدُورِهِمْ يَسِيل الْقِيحُ مِنْ 
أَنْوَاهِهِمْ تَقَذّرْهُمْ أل الْجَمْع وَبَعْضُهُمْ مُقَطعَةٌ أَئِدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ وَبَعْضْهُمْ مُصَلْبُونَ عَلَى جُذُومٍ 
واتيا لعا لدو ووو محا ياي ماع هي 1 

َأمَاالَِّينَ عَلَى صُورَةٍ الْقِرََةٍ نَالْمَنّاتُ مِن الئّاس . وَأَمًا الَّذِينَ عَلَى صُورَةٍ الْحَتَازِيرٍ مَل السّحْتٍ . وَأَمَا 
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المُتَكَسُونَ عَلَى وُجُومِهمْ فَأَكَلَهُ الرّباء َأمًا العُميْ فَالَدِيَ يَجُورُونَ في الْحُكُمٍ وَأما الصّم وَالْبَحُم 
َالْمُعْجَبُونَ بأَعْمَالِهِمْ وَمَا الذِينَ يَمضْعُونَ ألْسِئتَهُمْ فَالْمُلَمَاءُ وَالقْصَاصٌ الَذِيَ ن يَُالِفٌ قَوَلَهُمْ 
أَغْمَالَهُمْ وما لين تطِعَث أَبدبهمْ وَأرْجْلهُمْ نهم الّذِينَ يُْذُونَ الجيرَانَ وَأ المُصَلْبُونَ َلَى جُذُوعٍ 


مِنَ النَارِ فَالسْعَاة بالئّاس إِلَى السَلْطانِ . وَأما الَذِنَ هُمْ أَشَدَُنَنَا مِنَ اليف فَالَّذِينَ : يَتبعُونَ الشَّهَّوَاتِ 
وَاللّدَاتٍ وَمَتَعُوا حَقَّ اللَِّ تَعَالَى مِن أَنْوَالِهِمْ . وَأَمَا الَذِينَ يَْجَسُونَ الْجبَاب فَأَهْلُ الكبر والفّخْر 
وَالحُجلاءِ) 17" , ْ ْ 


قوله تعالى: «< وَدِيِحَتِ السّماه 28 بويا © وَسِيْرتٍِ لَلْبَالُ كَكَانتَ سَرَابا © 4 

وثالثها قوله تعالى: موَفِيِحَتٍ السَمَهُ فكت بويا ©4 

لاع وى ا 
المفتحة لنزول الملائكة. قال القاضي : وهذا الفتح هو معنى قوله : 9# إِذًا ألسَماك آذه نشَقَّتَ 46 [الانشقاق : 
]١‏ 9# إِذًا أَلسَّمآءُ أَنقَطرَتَ4 [الإنفطار: ]١‏ إذ الفتح والتشقق والتفطر تتقارب . وأقول: هذا ليس بقوي 
لأن المفهوم من فتح الباب غير المفهوم من التشقق والتفطر» فربما كانت السماء أبوابّاء ثم تفتح 
تلك الأبواب مع أنه لا يحصل في جرم السماء تشقق ولا تفطرء بل الدلائل السمعية دلت على أن 
عند حصول فتح هذه الأبواب يحصل التشقق والتفطر والفناء بالكلية . فإن قيل: قوله : #وَفيحَتِ 
ألسَماء فَكَانت بوني يفيد أن السماء بكليتها تصير أبوابًاء فكيف يعقل ذلك؟ قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: أن تلك الأبواب لما كثرت جدًا صارت كأنها ليست إلا أبوايًا مفتحة» كقوله: #وَممَن 
لْأَرْصٌ عونا © [القمر: ؟1] أي كأن كلها صارت عيونًا تتفجر . 

وثانيها: قال الواحدي : هذا من باب تقدير حذف المضافء والتقدير : فكانت ذات أبواب . 

وثالثها: أن الضمير في قوله : 'فَكَاتَ َ و4 عائد إلى مضمر والتقدير: فكانت تلك المواضع 
المفتوحة أبوابًا لنزول الملائكة» كما قال تعالى : وجا رَبك امَك صَنَا صِفًا4 [الفجر: ؟0]. 


(1) موضوع : أورده صاحب الكشاف في (تفسيره) (/1/ 714) وقال الألباني في (الضعيفة) (1444). موضوع: 
أورده السيوطي في (الدر المنثور) (”/ )"٠ ٠٠‏ ساكتا عليه- - كعادته غالبًا- من رواية ابن مردويه عن البراء بن عازب » 
أن معنافدين جيل قا : يارسول الله! ماقول الله : يوم يقح ف الصور كَتأنوتَ وجا 4 [النبا ؟ فقال : ادو فذكية 
بطوله . وعزاه الحافظ الزيعلي في (تخريج أحاديث الكشاف) (ص 117) من طريقين : عن محمد بن زهير عن محمد بن 
الممتدي عن حنظلة السدوسي عن الراء بن عازب» ومن روايتهما ذكره الحافظ ابن حجر في (تخريج الكشاف) أيضًا 
(17/15/ تبعًا للزيلعي . وسكتا عن إسناده وهو إسناده واو: حنظلة السدوسي: ضعيف ؟. لاختلاطه 
وروايته الأعاجيب والمناكير . وهو مترجم في (التهذيب) ومن دونه م أجد من ترجمهماء ٠‏ إلا أن الحافظ أورده في ترجمة 
محمد بن زهير من (اللسان) الذي قال فيه : (تابعي أرسل حديئًاء عنه وهيب بن الوردء مجهول) . زاد الحافظ فقال : 
(وأظنه الذي روى الحديث الظاهر الوضع في البعث المذكور عند الثعلبي في تفسير اعم بن » روه عن محمد بن 
المفيد عن حنظلة السدوسي عن أبيه عن البراء) فأقول : إني أستبعد جدًا (أنيكون) محمد بن زهير الراوي لهذا الحديث 
هو ذاك التابعي المجهول. كيف وبينه وبين البراء تابعي» وتابع تابعي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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ورابعها: قوله تعالى : #وَسِيرتٍ َلْبَالٌ فكت رابا © . 

اعلم أن الله تعالى ذكر في مواضع من كتابه أحوال هذه الجبال على وجوه مختلفة» ويمكن 
الجمع بينها على الوجه الذي نقوله. وهو أن أول أحوالها الاندكاك» وهو قوله: #وحجاتٍ الْارسش 
ولَلْبَالُ كَدكا مَكد وبحِدَة 6 [الحاقة: 14] . 

والحبالة الثانية لها: أن تصير #كالْعِهَنٍ الْمَنفوشٍ4 القارعة: ه] وذكر الله تعالى ذلك في قوله: 

وْمَ يَكْوْنُ أَلنّاسُ كَالْفَرشٍ الْبَيْوْثِ © وَحَكْوْنُ الجبكال حَالْدِهْنِ الْمَنفُوشُ4 النارمة ؛. هآ 
وقوله : ##ين تَكوْنُ سمه مهل © وَتَكوْنُ لَلْبَالُ كَأَلْهْنِ © [المعارج : 8: 4] . 

والحالة الثالثة: أن تصير كالهباءء وذلك أن تتقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعهن» وهو قوله: 
© إذًا وْصَّتِ الْايْضٌ يبا (©) وَشْدَّتِ لْجِبَالُ يمنا 2) فَكَانَتْ هبك قينا (2) © [الوائعة: 4- +] . 

والمالة الرابعة: أن تُنسف لأنها مع الأحوال المتقدمة قارّة في مواضعها والأرض تحتها غير 
بارزة فتُنسف عنها بإرسال الرياح عليهاء وهو المراد من قوله: قل يُنيقها رََ تسا [مه: 6٠٠6‏ . 

والحالة الخامسة: أن الرياح ترفعها عن وجه الأرض فتطيرها شعاعًا في الهواء كأنها غبار فمن 
نظر إليها من بعد حسبها لتكاثفها أجسامًا جامدة وهي في الحقيقة مارة إلا أن مرورها بسبب مرور 
الرياح بها (صيرها) مندكة متفتتة» وهي قوله: #تمرٌ مَرٌّ سحا 4 [النحل: 8] ثم بين أن تلك 
الحركة حصلت بقهره وتسخخيره» فقال: لويوم شير لَنْبَال4 [الكهف: 40؛] #وبرق رض بار # 
[الكهف : /51] ٠.‏ 

الحالة السادسة: أن تصير سرابّاء بمعنى لاشيء» فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئًاء 
كما أن من يرى السراب من بُعد إذا جاء الموضع الذي كان يراه فيه لم يجده شيئّاء والله أعلم . 

واعلم أن الأحوال المذكورة إلى ههنا هي : أحوال عامة. ومن ههنا يصف أهوال جهنم 
وأحوالها . 

قوله تعالى: ا إنَّ جَهَثَمَ كنت مرصَادًا © » 

فأما قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كَانتَ مرّسَاًا 409 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن يعمر : (أن جهنم) بفتح الهمزة على تعليل قيام الساعة» بأن جهنم 
كانت مرصادًا للطاغين» كأنه قيل كان كذلك لإقامة الجزاء . 

المسألة الثانية: كانت مرصادًاء أي في علم الله تعالى» وقيل: صارت» وهذان القولان 
نقلهماالقفالرحمه الله تعالى. وفيه وجه ثالث ذكره القاضي»ء فإناإذافسرناالمرصاد 
بالمرتقب» أفاد ذلك أن جهنم كانت كالمنتظرة لمقدومهم من قديم الزمان» وكالمستدعية 
والطالبة لهم . 

المسألة الثالئة: في المرصاد قولان: أحدهما: أن المرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيهء 
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كالمضمار اسم للمكان الذي يُضمر فيه الخيل» والمنهاج اسم للمكان الذي ينهج فيهء وعلى 
هذا الوجه فيه احتمالان : أحدهما: : أن خزنة جهنم يرصدون الكفار ٠‏ والثاني: : أن مجاز المؤمنين 
وممرهم كان على جهنم؟ لقوله : #وَإِن يمك إلا وارذها [مريم: ]١‏ فخزنة الجنة يستقبلون 
المؤمنين عند جهنم . ويرصدونهم عندها . 

القول الثاني: ؛ أن المرصاد مفعال من الرصد» وهو الترقب» بمعنى أن ذلك يكثر منه» والمفعال 
من أبنية المبالغة كالمعطار والمعمار والمطعان» قيل : إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم» كما 
قال تعالى : #مَُكَادُ تَميَدُ ون ألمب » [الملك: 4] قيل ترصد كل كافرة ومنافق . 

والقائلون بالقول الأول استدلوا.على صحة قولهم بقوله تعالى : #إِنَّ ريّكَ لَِأَلْمرَصَادِ» [الفجر: 
4 ولو كان المرصاد نعنًّا لوجب أن يقال: إن ربك لمرصاد . 

المسألة الرابيعة: دلت الآية على أن جهنم كانت مخلوفة ؛ لقوله تعالى إن هئ 6 
مرّصَاءا# أي معدة» وإذا كان كذلك كانت الجنة أيضًا كذلك؛؟ لأنه لا قائل بالفرق . 

قوله تعالى: ١١‏ لِلطَيمِينَ مابًا © لَبِئِينَ فيا أَحََا © 4 

وثانيها: قوله : لين مانا وفيه وجهان: إن قلنا: (إنه مرصاد للكفار فقط) كان قوله: 
انين من تمام ما قبله؛ والتقدير إن جهنم كانت مرصادًا للطاغين؛ ثم قوله 0007 
من قوله : ل يرّْسّاء)4 وإن قلنا بأنها كانت مرصادًا مطلقًا للكفار وللمؤمنين» كان قوله: إن جَهَ 
كانت م]وصادا © [النبا: م]كلامًا تامّاء وقوله: “3 طمن متأب كلام مبتدأء كأنه قيل : ويه 
مرصاد للكل» ومآب للطاغين خاصة . ومن ذهب إلى القول الأول لم يقف على قوله (مرصادًا) 
أما من ذهب إلى القول الثاني وقف عليه» ثم يقول: المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطغى في 
مخالفته ومعارضته» وقوله: 98مَاب» أي مصيرًا ومقرًا . 

وثالثها: قوله : #لَبِدِينَ فآ أَحْتَائ» اعلم أنه تعالى لما بيِّن أن جهنم مآب للطاغين» بَيِّن كمية 
استقرارهم هناك» فقال: #الَبِدِنَ في أَحْتَا) » وههنا مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ الجمهور: ##لَِءِنَ# وقرأ حمزة : (لبثين) وفيه وجهان. قال الفراء: هما 
بمعنى واحد يقال: لابث ولبث» مثل طامع» وطمع»ء وفاره» وفره» وهو كثير. وقال صاحب 
الكشاف : واللبث أقوى لأن اللابث من وجد منه اللبث» ولا يقال: لبث إلا لمن شأنه اللبث» 
وهؤ أن يستقر في المكان» ولا يكاد ينفك عنه . 

المسألة الثانية : قال الفراء : أصل الحقب من الترادف والتتابع » يقال: أحقبء إذا أردف» ومنه 
الحقيبة» ومنه كل من حمل وزرّاء فقد احتقب» فيجوز على هذا المعنى : #لَبِئِينَ فا أَحْمَاب)» أي 
دهورًا متتابعة يتبع بعضها بعضّاء ويدل عليه قوله تعالى : «لآ أبن حو أب مَجْمَمَ لحرن أو 
أَمَضى حقبًا» [الكهف: 0] يحتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس» واعلم أن الأحقاب»؛ واحدها 


الآية رقم )١71-95(‏ 1 
حقب وهو ثمانون سنة عند أهل اللغة» والحقب السنون؛ واحدتها حقبة» وهي زمان من الدهر لا 
وقت لهء ثم تقل عن المفسرين فيه وجوه : أحدها: قال عطاء والكلبي ومقاتل عن ابن عباس في 
قوله : #أَحَمَاا© : الحقب الواحد بضع وثمانون سنة» والسنة ثلثمائة وستون يومّاء واليوم ألف سنة 
من أيام الدنيا . ونحو هذاروى ابن عمر مرفوعا. وثانيها: سأل هلال الهجري عليًّا عليه السلام 
فقال: الحقب مائة سنة» والسنة اثناا عشر شهرًاء والشهر ثلاثون يومّاء واليوم ألف سنة . وثالثها: 
وقال الحسن : الأحقاب لا يدري أحد ما هي » ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة» اليوم منها 
كألف سنة مما تعدون: فإن قيل : قوله أحقابًا وإن طالت إلا أنها متناهية» وعذاب أهل النار غير 
متناو بل لو قال (لابثين فيها الأحقاب) لم يكن هذا السؤال وارذاء ونظير هذا السؤال قوله في أهل 
القبلة : إلا ما سه ريك © [هو : : ٠‏ قلنا: الجواب من وجوه : الأول: أن لفظ (الأحقاب) لايدل على 
مضي حقب له نهاية» وإنما الحقب الواحد متناوء والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقابّاء كلما مضى 
حقب تبعه حقب آخرء وهكذا إلى الأبد . والثاني: قال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فيها أحقابًا لا 
يذوقوق في الأحقاب بردًا ولا شرابًاء فهذه الأحقاب توقيت لنوع من العذاب وهو أن لا يذوقوا بردًا 
ولاشرابًا إلا حميمًا وغساقاء ثم يبدلون بعد الأحقاب عن الحميم والغساق من جنس آخر من 
العذاب . وثالشها: هب أن قوله: #أَحَتَاب4 يفيد التناهي, 0 
المفهوم» والمنطوق دل على أنهم لا يخرجون. قال تعالى : # يدوت أن جوأ من أَلثَارٍ وَمَا هم 
برجت هنا وَلْهُمَ عَذَابٌُ ب مُقِيم» [المائدة: 7م] ولا شلك أن المنطوق راجح» وذكر صاحب (الكشاف) 
في الآية وجهًا آخرء اي إذا قل مطره وخيرهء و(حقب فلان) إذا 
أخطأه الرزق» فهو حقب وجمعه أحقاب» فينتصب حالاً عنهم بمعنى لابثين فيها حقبين مجدبين » 


ل أ 


وقوله: لا يذوقون فيا مره ولا سراما [النبأ: 4 ؟] تفسير له . 
قوله تعالى: 2 لا يدُوفونَ فِيبًا مَرْما ولا صَرَابًا © إِلَّا حِيمًا وَصَنَانًا © جره وِمَانًا © 4 

ورابعها: قوله تعالى: ##لا يَدُوفْونَ يبا بَرْما وَكَا سَرًَا © إِلَّا حِيمًا وَضَنَادًا © جَرَاءُ وِنَانًَا * وفيه 
مسائل: 

المسألة الأولى : إن اخترنا قول الزجاج كان قوله: الا دوفو يما برها وَلَا 4 متصلاً بما 
قبله» والضمير في قوله: #أنِيَا» عائدا إلى الأحقاب» وإن لم نقل به كان هذا كلامًا مستأنفا 
مبتدأء والضمير في قوله عاتذا إلى جهنم . 

المسألة الثانية : في قوله: #يرد# وجهان: الأول: أنه البرد المعروف» والمراد أنهم لا يذوقون 
مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من ريح باردة» أو ظل يمنع من نارء ولا يجدون شرابًا يسكن 
عطشهمء ويزيل الحرقة عن بواطنهم» والحاصل أنهم لا يجدون هواء باردّاء ولا ماء باردًا. 
والثاني: البرد ههنا النوم» وهو قول الأخفش والكسائي والفراء وقطرب والعتبي» قال الفراء : 
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وإنما سمي النوم بردًا لأنه يبرد صاحبه» فإن العطشان ينام فيبرد بالنوم . وأنشد أبو عبيدة(© 
والمبرد في بيان أن المراد النوم قول الشاعر : 

07 م مني قُصَلَنِي 0 وَعَنْ يه الْمَرْدُ 

من لقو ٠‏ واعلم أذ اقول الأول أل لان إن أمكن حمل الف على الحيقةالمشهورة؛ ف فلا 
بحاس وو ا وو و اا ب 
يقال: إنهم ما ذاقوا بردًا. وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به»ء ولكن كيف كان. فقد ذاقوا البرد 
والجواب عن الأول : كما أن ذوق البرد مجاز فكذا ذوق النوم أيضًا مجازء ولأن المراد من 
قوله : “قلا يدوقونَ فيبًا مما أي لا د تنلشة يستنشقون فيها نمسا باردّاء ولاهواء بارداء والهواء المستنشق 
ممره الفم والأنف فجاز إطلاق لفظ الذوق عليه . والجواب عن الثاني : أنه لم يقل (لا يذوقون 

المسألة الثالئة: ذكروا في الحميم أنه الصفر المذاب . وهو باطل بل الحميم الماء الحار 
المغلى جدًا . 

المسألة الرابعة : ذكروا في الغساق وجوما : 

أحدها: قال أبو معاذ: كنت أسمع مشايخنا يقولون: الغساق فارسية معربة» يقولون للشيء 
الذي يتقذرونه خاشاك . 

وثانيها: أن الغساق هو الشيء البارد الذي لا يطاق» وهو الذي يسمى بالزمهرير . 

وثالشها: : الغساق مايسيل عن اعون اهل العار رجارده من العصديد والقيع والعرق وبجائر 
الرطوبات المستقذرة» وفى كتاب الخليل : غسقت عينه» تغسقى غسقًا وغساقا . 

ورابعها: الغساق هو المنتن» ودليله ما روي أنه عليه السلام قال : «لَوْ أنَّ دَلْوَا مِنَ الْقَسَّاقٍ يُهْرَاقُ 
عَلَى الدَنيَا لأنْتَنَ أهل الدّنبا»(5) : 
)١(‏ أبو عبيدة تقدمت ترجمته . 
(؟) إسئاده ضعية : أخرجه الترمذي في (سئنه) )١5/5(‏ حديث رقم (50854) من طريق رشدين بن سعد»ء 
حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري . . . به وقال أبو عيسى : هذا حديث إنما 
نعرفه من حديث رشيدين بن سعد في رشدين وقال وقد تكلم فيه من قبل حفظه . وأحمد في (مسنده) (7/ 47) 
ور ا اكع رات ا ابيص قن قراح عل ا الويتم عو نشكا لتر اواك اي 
الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه . . به وقال هذ احديت ميديم الإستاد و1 عترحاه: ونه لهي : رابو دل 
في (مسنده) (1/ 817) حديث رقع (141) موطريق ابن لهيقة حدثنالدراج أبو السنمع أن أنا الهيقم حدثه عن أي 
سعيل . .. به والطبري في (تفسيره) )7١1/8/7١(‏ من طريق ابن وهب قال : حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري . . . به» ودراج عن أب الهيثم ضعيف . 
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وخامسها: أن الغاسق هو المظلم قال تعالى : #وّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ4 [الفلق: *] فيكون 
الغساق شرابًا أسود مكرومًا يستوحش كما يستوحش الشيء المظلم . 

إذا عرفت هذا فنقول: إن فسرنا الغساق بالبارد كان التقدير : لا يذوقون فيها بردًا إلا غساقًا 
ولا شرابًا إلا حميماء إلا أنهما ججمعًا لأجل انتظام الآي» ومثله من الشعر قول امرئ القيس : 

كَأنَّ ثُلُوبَ الطير رَطْبًا وَيَابِسَا لَدَى وَكْرهَا الْعُنَابُ وَالْحَشَفٌ الْبَالي20© 

والمعنى كأن قلوب الطير رطبًا العناب ويابسًا الحشف البالي . أما إن فسرنا الغساق بالصديد 
أو بالنتن احتمل أن يكون الاستنثاء بالحميم والغساق راجعًا إلى البرد والشراب معًاء وأن يكون 
مختصًا بالشراب فقط . 

أما الاحتمال الأول: فهو أن يكون التقدير : لا يذوقون فيها شرابًا إلا الحميم البالغ في الحميم 
والصديد المنتن . 

وأما الاحتمال الثاني: فهو أن يكون التقدير : لا يذوقون فيها شرابًا إلا الحميم البالغ في السخونة 
أو الصديد المنتن» والله أعلم بمراده» فإن قيل: الصديد لا يشرب فكيف استثنى من الشراب؟ 
قلنا: إنه مائع فأمكن أن يُشرب في الجملة» فإن ثبت أنه غير ممكن كان ذلك استثناء من غير 
الجنس ووجهه معلوم . 

المسألة الخامسة: قرأ حمزة والكسائي وعاصم من رواية حفص عنه (غسّاقَا) بالتشديد فكأنه 
فَعَال بمعنى سيال» وقرأ الباقون بالتخفيف مثل شراب» والأول نعت والثاني اسم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة الكفار بيّن فيما بعده أنه: #جََرَّآهُ وِمَانَا4 وفي المعنى 
وجهان: الأول: أنه تعالى أنزل بهم عقوبة شديدة بسبب أنهم أتوا بمعصية شديدة» فيكون العقاب 
«ومَائًا» للذنب» ونظيره قوله تعالى : #وَجَرٌوأ منَوَ سِكَهُ جَتَلْهَا* [الشورى: ]4٠‏ والثاني: أنه وما » 
من حيث لم يزد على قدر الاستحقاق ولم ينقص عنه» وذكر النحويون فيه وجومًا: أحدها: أن 
يكون الوفاق والموافق واحذًا في اللغة» والتقدير: جزاء موافمًا . وثانيها: أن يكون نصبًا على 
المصدر والتقدير: جزاء وافق أعمالهم #ومَاتًا4 وثالثها: أن يكون وصف بالمصدر كما يقال: 
فلان (فضلٌ وكرمٌ) لكونه كاملاً في ذلك المعنى» كذلك ههنا لما كان ذلك الجزاء كاملا في كونه 
على وفق الاستحقاق وُصف الجزاء بكونه #ومَانًا# ورابعها: أن يكون يحذف المضاف والتقدير: 
جزاء ذا وفاق. وقرأ أبو حيوة: (وقَاقًا) فال من الوفق» فإن قيل : كيف يكون هذا العذاب البالغ 
في الشدة الغير المتناهى بحسب المدة #ومَاتَا4© للإتيان بالكفر لحظة واحدة؟! وأيضًا فعلى قول 
أحن التبينة إذا كات الكفر واقكا بكلق: الله وإيحادوة فكي يكرن هذا وقاتا لة؟ :اما طلى مدهب 
المعتزلة فكان علم الله بعدم إيمانهم حاصلاً ووجود إيمانهم منافي بالذات لذلك العلمء 
قيام أحد المتنافيين كان التكليف بإدخال المنافي الثاني في الوجود ممتنعًا لذاته وعينه» ويكون 


. تقدمت ترجمة امرئ القيس‎ )١( 


1 سورة النبأ 
تكليفًا بالجمع بين المتنافيين» فكيف يكون مثل هذا العذاب الشديد الدائم وفاقًا لمثل هذا 
الجرم؟ قلنا: يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريد. 

واعلم أنه تعالى لما بيّن على الإجمال أن ذلك الجزاء كان على وفق جرمهم شرح أنواع 
جرائمهم » وهي بعد ذلك نوعان : 

قوله تعالى: « إَِّ كَائا لا يتَجُونَ حِسَابا © 4 

أولهما: قوله تعالى: «إِنمُمْ كانوا لا يرْجُونَ حسابا 409 وفيه سؤالان: 

الأول: وهو أن الحساب شيء شاق على الإنسان» والشيء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى بل 
يجب أن يقال: إنهم كانوا لا يخشون حسابًا. والجواب من وجوه: احدها: قال مقاتل وكثير من 
المفسرين : قوله للا يَرِجُونَ» معناه لا يخافون» ونظيره قولهم في تفسير قوله تعالى : نا ل لا 
حون لِنَّهِ وثَارا* [نوح: ]١١‏ وثانيها: أن المؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله لأنه قاطع بأن ثواب إيمانه 
زائد على عقاب جميع المعاصي سوى الكفرء فقوله : #إِنَبُمْ كَانوا لا يرجُونَ حسَابا 4 إشارة إلى 
أنهم ما كانوا مؤمنين . وثالثها: أن الرجاء ههنا بمعنى التوقع لأن الراجي للشيء متوقع له إلا أن 
أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسّمي الجنس باسم أشرف أنواعه . ورابعها: أن في هذه الآية تنبيهًا 
على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف, وذلك لأن للعبد حقا 
على الله تعالى بحكم الوعد في جانب الثواب» ولله تعالى حق على العبد في جانب العقاب» 
والكريم قد يسقط حق نفسه» ولا يُسقط ما كان حقًا لغيره عليه» فلا جرم كان جانب الرجاء 
أقوى في الحسابء فلهذا السبب ذكر الرجاء» ولم يذكر الخوف . 

السؤال الثاني: أن الكفار كانوا قد أتوا بأنواع من القبائح والكبائر» فما السبب في أن خص الله 
تعالى هذا النوع من الكفر بالذكر في أول الأمر؟ الجواب : لأن رغبة الإنسان في فعل الخيرات 
الورك لمكطرراك لوانكره بسريوي ا اليو بدا الجر افون ار ا اال ام عا 
شيء من المستحسنات» ولم يحجم عن شيء من المنكرات» فقوله: ل#إِتَهُمْ انوأ لا يرجود 
حِسَابا# تنبيه على أنهم فعلوا كل شر وتركوا كل خير . 

قوله تعالى: < وَكَذَبُوأْ نينا كِذَابا © 4 

والنوع الثانى من قبائح أفعالهم: قوله : #وَكَدَّبوا يان كِذَا» اعلم أن للنفس الناطقة الإنسانية 
قوتين نظرية وعملية» وكمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به» ولذلك 
قال إبراهيم : #رَبٌ عب لي خحكما وَألحتنى بِالصَنِلِحِنَ4 [الشعراء: *8] هب لي خحكمًا 4 [الشعراء: 88] 
إشارة إلى كمال القوة النظرية #وَأَلْحِقَن بِاصَلِحِنَ» إشارة إلى كمال القوة العملية» فههنا بين الله 
تعالى رداءة حالهم في الأمرين» أما في القوة الحدلية ف على ادها قله : نهم كاواأ لا 
َرَجُونَ حِسَابا# [النبأ: 117 أي كانوا مُقُدمِين على جميع القبائح والمنكرات» وغير راغبين فى شيء 


الآية رقم )١19(‏ 1" 


من الطاعات والخيرات . وأما في القوة النظرية فنبه على فسادها بقوله: «وَكَدَبوا يَايَِا كِذَابا» أي 
كانوا منكرين بقلوبهم للحق ومصرين على الباطل . 

وإذا عرفت ما ذكرناه من التفسير ظهر أنه تعالى بِيِّن أنهم كانوا قد بلغوا في الرداءة والفساد إلى 
حيث يستحيل عقلاً وجود ما هو أَزيد منه» فلما كانت أفعالهم كذلك كان اللائق بها هو العقوبة 
العظيمة» فثبت بهذا صحة ما قدمه في قوله: جر ومَانًا4 [النبا: 16] فما أعظم لطائف القرآن مع 
أن الأدوار العظيمة قد استمرت» ولم ينتبه لها أحدء فالحمد لله حمذا يليق بعلو شأنه وبرهانه 
على كال هذا فجي بمعرله 01 1( عوران. 

واعلم أن قوله تعالى: 'رَكَبوا با دنا كِذَاب» يدل على أنهم كَذّبوا بجميع دلائل الله تعالى في 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن» وذلك يدل على كمال حال القوة ة النظرية في الرداءة 
والفساد والبعد عن سواء السبيل» وقوله : # كدَّابا» أي تكذيبًا وفِمّال من مصادر التفعيل» وأنشد 
معدم 

لَقَدْ طال ما رَيَكْتَيِي عَنْ صحابتي ردن جوع اولخارقا رين ادنم 

بحب الرسيم ع ل ع ل 


لي أعرابي منهم على المروة يستفتيني ي : الحلو أحب إليك أم العِضّار؟ وقال صاحب (الكشاف) : 
كنت أفسر آية فقال بعضهم عوي 00 . وقرئ بالتخفيف وفيه وجوه : أحدها: 
أنه مفعدر كذمة يذليل قوله: 


فنشيذفنشؤويا أؤ ند تهنا والمتقسةة: :تيتفيفية كسذائة 

وهو مثل قوله تعالى : ##أَنْبِسَكرٌ ين الْأَرْضٍِ ببّانَا4 انوح: 17] يعني وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابًا . 
وثانيها: أن ينصبه بكذبوا لأنه يتضمن معنى كذبوا لأن كل مكذب بالحق كاذب . وثالثها: أن يجعل 
الكِذَّاب بمعنى المكاذبة» فمعناه وكذبوا بآياتنا فكاذبوا مكاذبة. أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذا 
كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة . وقرئ أيضًا كذلك 
وهو جمع كاذبء أي كذبوا بآياتنا كاذبين» وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ في الكذب». 
يقال رجل كذاب» كقولك حسان وبخالء فيّجعل صفة لمصدر كذبواء أي تكذيبًا كذايًا مفرطا 
كذّبه . 


قوله تعالى + ث# ول تَىْءٍ أَحَصئَةٌ كتبًا © 4 


واعلم أنه تعالى لما د بَيّن أن فساد حالهم في القوة العملية وفي القوة ا 
الغايات وأعظم النهايات بين أن تفاصيل تلك الأحوال في كميتها وكيفيتها معلومة له وقفدرما 
يستحق عليه من العقاب معلوم له» فقال: #وَكلٌ تَىَءِ أَحَمَيَهُ ححمبًا 4 , وفيه مسائل: 


زف سورة النبأ 


المسألة الأولى : قال الزجاج : (كل) منصوب بفعل مضمر يفسره أَُحَصَيْئَهُ 4 والمعنى : 
وأحصينا كل شيء . وقرأ أبو السمال: (وكل) بالرفع على الابتداء . 


أ هر 


المسألة الثانية: قوله: كل شي أَحْصَْنَةَ 4 أي علمنا كل شىء كما هو علمًا لا يزول ولا 
يتبدل» ونظيره قوله تعالى : «لَحْصَلهُ أنّدُ وَمُحوَة 4 [المجادلة: *] واعلم أن هذه الآية تدل على كونه 
تعالى عالمًا بالجزئيات» واعلم أن مثل هذه الآية لا تقبل التأويل» وذلك لأنه تعالى ذكر هذا 
تقريرًا لما ادعاه من قوله: #جَرَآ ومَانَا4 [النبا: 117 كأنه تعالى يقول: أنا عالم بجميع ما فعلوه. 
وعالم بجهات تلك الأفعال وأحوالها واعتباراتها التي لأجلها يحصل استحقاق الثواب 
والعقاب» فلا جرم لا أوصل إليهم من العذاب إلا قدر مايكون وفافًا لأعمالهم . ومعلوم أن هذا 
القدر إنما يتم لو ثبت كونه تعالى عالمًا بالجزئيات» وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره كان 
كافرًا قطعًا . 

المسألة الثالثة: قوله: #أَحْصمَهُ كتبًا» فيه وجهان : أحدهما: تقديره أحصيناه إحصاءء 
وإنما عدل عن تلك اللفظة إلى هذه اللفظة ؛ لأن الكتابة هي النهاية في قوة العلم» ولهذا قال عليه 
السلام : «قَيَدُوا الْعِلْمَ بالْكتَابَةِ”'' فكأنه تعالى قال: وكل شيء أحصيناه إحصاء مساويًا في القوة 
والثبات والتأكيد للمكتوب. فالمراد من قوله كتابًا تأكيد ذلك الإحصاء والعلم» واعلم أن هذا 
التأكيد إنما ورد على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهرء فإن المكتوب يقبل الزوال» وعلم الله 
بالأشياء لا يقبل الزوال لأنه واجب لذاته . القول الثاني: أن يكون قوله (كتابًا) حالاً في معنى 
مكتوبًا والمعنى : وكل شيء أحصيناه حال كونه مكتويًا في اللوح المحفوظ . كقوله: ويل شَيْءٍ 
أَحَصَيْئَهُ ف إِمَاوِ مين © [يس: ]1١‏ أو فى صحف الحفظة . 
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لم قال تعالى: « مَدُوقوأ فلن نَرِيِدَكُمَ إِلّا عذابا © 4 
واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال العقاب أولاء ثم ادعى كونه 9# جََرَاءٌ وفَانَا4 [النبا: 5 ثم بين 
تفاصيل أفعالهم القبيحة» وظهر صحة ما ادعاه أولا من أن ذلك العقاب كان 9# جَرَآء ومَانَا4 [النبا: 


)١(‏ صحيح موقوف : أخرجه الدارمي في كتاب (المقدمة) باب (من رخص في كتابة العلم) )١77 /١(‏ حديث رقم 
(40) والبغوي في (شرح السنة) /١(‏ 717'5) جزء من حديث رقم (1717) من حديث عمر بن الخطاب » والحاكم في 
(المستدرك) )2٠١7/١(‏ من طريق عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمر بن الخطاب. . . به. أخرجه 
القضاعي في (مسند الشهاب) )7277/١ /١(‏ حديث رقم (/7771) من طريق عبد الله بن الحسين بن جابر مولى عقيل بن 
أبي طالب حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
الزهري عن أنس بن مالك . . . به. وأبو نعيم في (أخبار أصفهان) (9/ 7١١؟)‏ حديث رقم (1804) من طريق 
عبد الله بن سعد أبو سعد الأنصاري حدثنا إسماعيل بن أويس . . . به . والخطيب في (أخلاق الراوي) /١(‏ 119) 
حديث رقم (410) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن عبد الله بن المثني عن ثمامة عن أنس . . . به . وأورده ابن 
الجوزي في (العلل المتناهية) /١1(‏ 67) وقال : هذا حديث لايصح مرفوعا وجاء بالطرق كلها ووصفها وصحح وقفه . 


الآية رقم (0-91؟) زفق 


5 لا جرم أعاد ذكر العقاب» وقوله: ##أمَدُوقُوأ # والفاء للجزاء» فنبه على أن الأمر بالذوق معلل 
بما تقدم شرحه من قبائ ئح أفعالهم. » فهذا الفاء أفاد عين فائدة قوله : 9#جَرَاءٌ وفَانَا© [النبا: 5 . 

المسألة الرابعة: هذه الآية دالة على المبالغة في التعذيب من وجوه: أحدها: قوله: #وذلن 
ريدم » وكلمة (لن) للتأكيد في النفي . وثانيها: أنه في قوله: #كانوا لا يَنَجُونَ حسَابا4 [النبا: 50] 
ذكرهم بالمغايبة وفي قوله: #نَدُوقُوا #4 ذكرهم على سبيل المشافهة» وهذا يدل على كمال 
الغضب . وثالثها: أنه تعالى عَدَّد وجوه العقاب ثم حكم بأنه جزاء موافق لأعمالهم ثم عَدَّد 
فضائحهم ٠»‏ ثم قال: #وَدُوقُوأ 4 فكأنه تعالى أفتى وأقام الدلائل» ثم أعاد تلك الفتوى بعينهاء 
وذلك يدل على المبالغة في التعذيبء» قال عليه الصلاة والسلام : «هَذِه الآيَهُ أَشَدُ مَا فِي الْقُرْآنِ 
عَلَى أَهْلٍ الَارٍِء كُلّمَا استَعَانُوا من تَؤع مِن الْعَذَابٍ أَغِينُوا بأد مه بقي في الآية سؤالان: 

السؤال الأول: أليس أنه تعالى قال في صفة الكفار : طاولا يُكَلْمُهُمْ اله وا ينظر لم4 [آل عمران : 
فهنا لما قال لهم : ##دَدُوقُوا » فقد كلمهم؟ الجواب : قال أكثر المفسرين : تقدير الآية : فيقال 
لهم: فذوقواء ولقائل أن يقول: على هذا الوجه لا يليق بذلك القائل أن يقول: #قلن يدك إل 
عدبا # بل هذا الكلام لا يليق إلا بالله» والأقرب في الجواب أن يقال: قوله: ولا يُحَلْمَهِمٌ * 
أي ولا يكلمهم بالكلام الطيب النافع» فإن تخصيص العموم غير بعيد لاسيما عند حصول 
القرينة» فإن قوله: «إوَّلَا يُحَلْمَهُْمَ 4 إنما ذكره لبيان أنه تعالى لا ينفعهم ولا يقيم لهم وزًاء 
وذلك لا يحصل إلا من الكلام الطيب . 

السؤال الثانى: دلت هذه الآية على أنه تعالى يزيد في عذاب الكافر أبدّاء فتلك الزيادة إما أن 
يقال: إنها كانت مستحقة لهم أو غير مستحقة» فإن كانت مستحقة لهم كان تركها في أول الأمر 
إحساناء والكريم إذا أسقط حق نفسهء فإنه لا يليق به أن يسترجعه بعد ذلك» وأما إن كانت تلك 
الزيادة غير مستحقة كان إيصالها إليهم ظلمًا وإنه لا يجوز على الله. الجواب : كما أن الشيء 
يؤثر بحسب خاصية ذاته» فكذا إذا دام ازداد تأثيره بحسب ذلك الدوام» فلا جرم كلما كان 
الدوام أكثر كان الإيلام أكثرء وأيضًا فتلك الزيادة مستحقة» وتركها في بعض الأوقات لا يوجب 
الإبراء والإسقاط» والله أعلم بما أراد. 


واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الأخيار وهو أمور: 
قوله تعالى: 8 إِنَّ لِلْمبَّمِينَ مَقَاًا © حَدَآيَ وأعنبا © وكاعِبَ 
لمسمعول 17 كديع © »4 
أولها: قوله تعالى 9 إن م4 أما المتقي فقد تقدم تفسيره في مواضع كثيرة و «:45 
يحتمل أن يكون مصدرًا بمعنى فورًا وظفرًا بالبغية» ويحتمل أن يكون موضع فوزء والفوز 
يحتمل أن يكون المراد منه فورًا بالمطلوب» وأن يكون المراد منه فورًا بالنجاة من العذاب» وأن 
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يكون المراد مجموع الأمرين؛ وعندي أن تفسيره بالفوز بالمطلوب أَوْلى من تفسيره بالفوز 
بالنجاة من العذاب» ومن تفسيره بالفوز بمجموع الأمرين» أعني النجاة من الهلاك والوصول إلى 
المطلوب» وذلك لأنه تعالى فسر المفاز بما بعده وهو قوله : #حَدَلِنَ َنبا فوجب أن يكون 
المراد من المفاز هذا القدر. فإن قيل : الخلاص من الهلاك أهم من حصول اللذة» فلم أهمل 
الأهم وذكر غير الأهم؟ قلنا: لأن الخلاص من الهلاك لا يستلزم الفوز باللذة والخيرء أما الفوز 
باللذة والخير فيستلزم الخلاص من الهلاك» فكان ذكر هذا أوْلى . 

وثانيها: قوله تعالى : #حَنَّقَ وأعتبا4 والحدائق جمع حديقة: وهي بستان محوط عليه» من 
قولهم: أحدقوا بهء أي أحاطوا به» والتنكير في قوله: #وَأمنبا# يدل على تعظيم حال تلك 
الأعناب . < 

وثالثها: قوله تعالى : #وَكْاعِبَ أزاا»# كواعب جمع كاعب وهي النواهد التي تكعبت ثديهن 
وتفلكت» أي يكون الثدي في النتوء كالكعب والفلكة . 

ورابعها: قوله تعالى : 9# ركسا ذِمَانًا © وفي الدهاق أقوال: 

الأول: -وهو قول أكثر أهل اللغة كأبي عبيدة والزجاج والكسائي والمبرد- #دماتا» أي 
ممتلئة» دعا ابن عباس غلامًا له فقال: اسقنا دهاقًا. فجاء الغلام بها ملأى» فقال ابن عباس : 
هذا هو الدهاق . قال عكرمة» ريما سمعت ابن عباس يقول : اسقنا وادهق لنا . 

القول الثاني: دمَان4 أي متتابعة» وهو قول أبي هريرة وسعيد بن جبير ومجاهدء قال 
الواحدي: وأصل هذا القول من قول العرب: (أدهقت الحجارة إدهانًا) وهو شدة تلازمها 
ودخول بعضها في بعض » ذكرها الليث والمتتابع كالمتداخل . 

القول الثالث: يروى عن عكرمة أنه قال : #دمانًا© أي صافية» والدهاق على هذا القول يجوز أن 
يكون جمع داهق» وهو خشبتان يعصر بهماء والمراد بالكأس الخمرء قال الضحاك : كل كأس 
في القرآن فهو خمرهء التقدير. وخمرًا ذات دهاق» أي عصرت وصُفيت بالدهاق . 

وخامسها: قوله : “إلا يسمعونَ ذا لَمْوا ولا كذ 2 في الآية سؤالان: 

الأول: الضمير في قوله: ذا إلى ماذا يعود؟ الجواب فيه قولان: الأول: أنها ترجع.إلى 
الكأس» أي لا يجري بينهم لغو في الكأس التي يشربونهاء وذلك لأن أهل الشراب في الدنيا 
يتكلمون بالباطل» وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم» ولم يتكلموا بلغو . والثاني: أن الكناية 
ترجع إلى الجنة» أي لا يسمعون في الجنة شيئًا يكرهونه . 

السؤال الثاني: الكذاب بالتشديذ يفيد المبالغة» فوروده في قوله تعالى : #وَكُذبوا ًا كد41 
[النبا: 4؟] مناسب لأنه يفيد المبالغة في وصفهم بالكذبء أما وروده ههنا فغير لائق؛ لأن قوله : 
لا سْمَعُونَ ذا لَموا ولا ك4 يفيد أنهم لا يسمعون الكذب العظيمء وهذا لا ينفي أنهم يسمعون 
الكذب القليل» وليس مقصود الآية ذلك بل المقصود المبالغة في أنهم لا يسمعون الكذب ألبتة» 
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والحاصل أن هذا اللفظ يفيد نفي المبالغة واللائق بالآية المبالغة في النفي . والجواب: أن 
الكسائي قرأ الأول بالتشديد والثاني بالتخفيف» ولعل غرضه ما قررناه في هذا السؤال؛ لأن 
قراءة التخفيف ههنا تفيد أنهم لا يسمعون الكذب أصلاً؛ لأن الكذاب بالتخفيف والكذب واحد 
لأن أبا علي الفارسي قال: كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب» فإذا كان كذلك كانت 
القراءة بالتخفيف تفيد المبالغة في النفي» وقراءة التشديد في الأول تفيد المبالغة في الثبوت 
فيحصل المقصود من هذه القراءة في الموضعين على أكمل الوجوهء فإن أخذنا بقراءة الكسائي 
فقةرزال العوز اله وان اعتلانا بتراءة التشيديد فى الموشعين وقي قراء: الباقد: لمعنه ان 
قوله : #إلَا يسَمَمُونَ )ا نوا ولا كد إشارة إلى ما تقدم من قوله: #وَكَدَّبوأ باينا كِذَابا4 والمعنى 
أن هؤلاء السعداء لا يسمعون كلامهم المشوش الباطل الفاسد» والحاصل أن النعم الواصلة 
إليهم تكون خالية عن زحمة أعدائهم وعن سماع كلامهم الفاسد وأقوالهم الكاذبة الباطلة . 
قوله تعالى: «9 جر م من رَنِكَ عط حِسَابًا © 4# 
ثم إنه تعالى لما عَدَّد أقسام نعيم أهل الجنة قال: اجر ين رَيْكَ عه حِسَبَا ©4 . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال الزجاج : المعنى جازاهم بذلك جزاء ( وكذلك عطاء لأن معنى جازاهم 
وأعطاهم واحد : 


المسألة الثانية: في الآية سؤال وهو أنه تعالى جعل الشيء الواحد جزاء وعطاء» وذلك محال 
لأن كونه جزاء يستدعي ثبوت الاستحقاق» وكونه عطاء يستدعي عدم الاستحقاق والجمع بينهما 
متناف والجواب عنه : لا يصح إلا على قولناء وهو أن ذلك الاستحقاق إنما ثبت بحكم الوعدء 
لا من حيث إن الفعل يوجب الثواب على الله فذلك نظرًا إلى الوعد المترتب على ذلك الفعل 
يكون جزاءء ونظرًا إلى أنه لا يجب على الله لأحد شيء يكون عطاء . 

المسألة الثالثة: قوله: #ساا» فيه وجوه: الأول: أن يكون بمعنى كافيّاء مأخوذ من 
قولهم: أعطاني ما أحسبني» أي ما كفاني» ومنه قوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» أي 
كفاني من سؤالي ء ومنه قوله : 

نما ختلث به ضَمُبِي | قَأؤلى جَمِيلا وَأَمْطَى حِسَإبًَا 

أي أعطى ما كفى والوجه الثاني : أن قوله: (حسابًا) مأخوذ من حسبت الشيء إذا أعددته 
وقَدّرتهء فقوله: مرك حَِبًا4 أي بقدر ما وجب له فيما وعده من الإضعاف؛ لأنه تعالى قَدَّر 
الجزاء على ثلاثة أوجهء وجه منها على عشرة أضعاف» ووجه على سبعمائة ضعف» ووجه على 
هيودا سو ا ينا جرهم عير عير حِسابٍ # [الزمر : ]2 الوءهه الثانك؛ -وهو قول 
ابن قتيبة< : «9عآة سا4 أي كثيرّاء وأحسبت فلاناء أي أكثرت لهء :قال الشاعر : 
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وَنْقْفِي وَلِيدَ الْحَيّ إِنْ كَانَ جَائِعَا ‏ وَِنُحْسِبُهُ إِنْ كان ليس ببائِع 

الوجه الرابع: أنه سبحانه يوصل الثواب الذي هو الجزاء إليهم» ويوصل التفضل الذي يكون 
زائدًا على الجزاء إليهم» ثم قال: # سا4 ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب . الوجه 
الخامس: أنه تعالى لما ذكر في وعيد أهل النار: #جَرَآءُ وِمَانَا4 [النبا: ١‏ ذكر في وعد أهل الجنة 
جزاء عطاء حسابّاء أي راعيت في ثواب أعمالكم الحساب ؛ لثلا يقع في ثواب أعمالكم بخس 
.ونقصان وتقصير والله أعلم بمراده . 

المسألة الرابعة: قرأ ابن قطيب : (حَسَّابًا) بالتشديد على أن الحَسّاب بمعنى المجسب 
كالدراك بمعنى المُدرِك» هكذا ذكره صاحب (الكشاف) . 


قوله تعالى: ا رّتِ لسوت وَالْايضٍ وَمَا ينما امن لا عِلِكرنَ َه خنطا © » 

مب بي ييه ؛ ختم الكلام في ذلك بقوله : 
رب لسوت وَالْدَرضٍ وبا بيمَا لمن لا مَلكرْنَ يَدُ طب 2 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : (رب السموات والرحمن) فيه ثلاثة أوجه من القراءة: الرفع فيهما وهو قراءة 
ابن كثير ونافع وأبي عمروء والجر فيهما وهو قراءة عاصم وعبد الله بن عامر» والجر في الأول 
مع الرفع في الثاني » وهو قراءة حمزة والكسائي . 

وفي الرفع وجوه: أحدها: أن يكون رب السموات مبتدأ» والرحمن خبره» ثم استؤنف لا 
يملكون منه خطابًا . وثانيها؛ رب السموات مبتدأ» والرحمن صفة» ولا يملكون خبره . وثالثها: أن 
يضمر المبتدأ والتقدير (هو ربٌ السموات والأرض)» (هو الرحمن) ثم استؤنف: لا يَنْلكوة4 
ورابعها: أن يكون (الرحمن) و (لا يملكون) خبرين . وأما وجه الجر فعلى البدل (من ربك)» وأما 
وجه جر الأول ورفع الثاني فجرَ الأول بالبدل من ربك» والثاني مرفوع بكونه مبتدأ وخبره لا 
يملكون . 

المسألة الثانية : الضمير في قوله: #يَبلوْ4 إلى من يرجع؟ فيه ثلاثة أقوال : الأول: نقل عطاء 
عن ابن عباس أنه راجع إلى المشركين» يريد لا يخاطب المشركونء أما المؤمنون فيشفعون 
يقبل الله ذلك منهم . والثاني: قال القاضي : إنه راجع إلى المؤمنين» والمعنى أن المؤمنين لا 
يملكون أن يخاطبوا الله في أمر من الأمور؛ لأنه لما ثبت أنه عدل لا يجور» ثبت أن العقاب 
الذي أوصله إلى الكفار عدل» وأن الثواب الذي أوصله إلى المؤمنين عدل» وأنه ما يخسر 
حقهم» فبأي سبب يخاطبونه؟ ! وهذا القول أقرب من الأول لأن الذي جرى قبل هذه الآية ذكر 
المؤمنين لا ذكر الكفار . والثالث: أنه ضمير لأهل السموات والأرض» وهذا هو الصواب» فإن 
أحذا من المخلوقين لا يملك مخاطبة الله ومكالمته» وأما الشفاعات الواقعة بإذنه فغير واردة 
على هذا الكلام لأنه نفى الملك والذي يحصل بفضله وإحسانه» فهو غير مملوك» فثبت أن هذا 
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السؤال غير لازم . والذي يدل من جهة العقل على أن أحذا من المخلوقين لا يملك خطاب الله . 
وجوه الأول, وهو أن كل ما سواء فهو مملوكه والمملوك لا يستحق على مالكه شيئًا . وثانيها أن 
معنى الاستحقاق عليه هو أنه لو لم يفعل لاستحق ق الذم . ولو فعله لاستحق و املع سول ين كان 
كذلك كان ناقصًا في ذاته» نكملا يخيره وتعالى الله عنه . وثالثها: , أنه عالم بة بقبح القبيح» عالم 
بكونه غنيًا عنه» وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح» وكل من امتنع كونه فاعلآً للقبيح» 
لأحد أن يطالبه بشيء» وأن يقول له: لم فعلت؟ والوجهان الأولان مفرعان على قول أهل 
السنة» والوجه الثالث يتفرع على قول المعتزلة» فثبت أن أحدًا من المخلوقات لا يملك أن 
يخاطب ربه ويطالب إلهه . 
قوله تعالى:. ل بوم يَْوم التو والتكيكة سَنَا لا يتككئرت إِلَا من أدِنَ اد امن 
وال صَوَانا © 4# 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أحدًا من الخلق لا يمكنه أن يخاطب الله في شيء أو يطالبه 
بشيء» قرر هذا المعنى وأكده فقال تعالى : لين يو رع والتليكة صَذَّ لا تاوت لا من أَذْنَ له 
ليمنُ ودَالَ سواه . 

وذلك لأن الملائكة أعظم المخلوقات قدرًا ورتبة» وأكثر قدرة ومكانة» فبَّيّن أنهم لا 
يتكلمون في موقف القيامة إجلالاً لربهم وخوقًا منه وخضوعًا له فكيف يكون حال غيرهم؟ ! 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : لمن يقول بتفضيل الملك على البشر أن يتمسك بهذه الآية» وذلك لأن 
المقصود من الآية أن الملائكة لما بقوا خائفين خاضعين وجلين متحيرين في موقف جلال الله 
وظهور عزته وكبريائه» فكيف يكون حال غيرهم؟ ! ومعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا إذا كانوا 
أشرف المخلوقات . 

المسألة الغانية : اختلفوا في الروح في هذه الآية: فعن ابن مسعود أنه مَلّكْ أعظم من 
السموات والجبال. وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكة خلقًا . وعن مجاهد: خَلّْقَ على 
صورة بني آدم يأكلون ويشربون» وليس بناس . وعن الحسن وقتادة: هم بنو آدم . وعلى هذا 
معناه ذو الروح» وعن ابن عباس : أرواح الناس . وعن الضحاك والشعبي : هو جبريل عليه 
السلام. وهذا القول هو المختار عند القاضيء» قال: لأن القرآن دل على أن هذا الاسم اسم 
جبريل عليه السلام» وثبت أن القيام صحيح من جبريل» والكلام صحيح منهء ويصح أن يؤذن له 
فكيف يُصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه» أو إلى القرآن الذي لا يصح وصفه بالقيام . 

أما قوله:ا و4 فيحتمل أن يكون المعنى أن الروح على الاختلاف الذي ذكرناه؛ وجميع 
الساذئكة تهون رضنا وا ذاه مهو أن يكون المعو تومو ن مني ودر ضيفو 4 :و اليف 
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في اللاصل مصدر فتن عن الواخد والتقيع > وظاهر فول المفسرين أنهم يقومون صفين» فيقوم 
الروح وحده صفاء وتقوم الملائكة كلهم صفًا واحدّاء فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم. وقال 
بعضهم : بل يقومون صفوقًا لقوله تعالى : #وَعَاءٌ رَيّكَ وَألْمَك صِفًا صَدًا © [الفجر: ++] . 

المسألة الثالثة : الاستثناء إلى من يعود؟ فيه قولان: 

أحدهما: إلى الروح والملائكة» وعلى هذا التقدير؛ الآية دلت على أن الروح والملائكة لا 
يتكلمون إلا عند حصول شرطين : إحدهما : حصول الإذن من الله تعالى» ونظيره قوله تعالى : 
«إمن دا ألَدِى ينهم عِندَهة إِلّا يإدْن» زبترة: وهم والمعنى أنهم لا يتكلمون إلا بإذن الله . 

والشرط الثاني: أن يقول صوابًاء فإن قيل : لما؟؟ أذن له الرحمن في ذلك القول»ء علم أن ذلك 
القول صواب لا محالة» فما الفائدة في قوله: ##وبَالَ ممَائ# ؟ والجواب من وجهين: الأول: أن 
الرحمن أذن له في مطلق القول» ثم إنهم عند حصول ذلك الإذن لا يتكلمون إلا بالصواب» 
فكأنه قيل : إنهم لا ينطقون إلا بعد ورود الإذن في الكلام» ثم بعد ورود ذلك الإذن يجتهدون 
ولا يتكلمون إلا بالكلام الذي يعلمون أنه صدق وصوابء وهذا مبالغة في وصفهم بالطاعة 
والعبودية . الوجه الثاني أن تقديره: لا يتكلمون إلا في حق #من أَدْنَ أدُ امن وَيَالَ صَوَائا * 
والمعنى لا يشفعون إلا فى حق شخص أذن له الرحمن في شفاعته» وذلك الشخص كان ممن 
قال صوابًا. واحتج صاحب هذا التأويل بهذه الآية على أنهم يشفعون للمذنبين لأنهم قالوا صوابًا 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن قوله: مإوَيَالَ ماب #* يكفي في صدقه أن يكون قد قال صوابًا 
واحدّاء فكيف بالشخص الذي قال القول الذي هو أصوب الأقوال وتكلم بالكلام الذي هو 
أشرف الكلمات؟ ! 

الققول الثاني: . أن الاستثناء غير عائد إلى الملائكة فقط بل إلى جميع أهل السموات والأرض» 
والعقول "الأول أؤلى لأن هو القعمير إلى الأقزت أولن.: 

واعلم أنه تعالى لما قرر أحوال المكلفين في درجات الثواب والعقاب» وقرر عظمة يوم 
القيامة قال بعده: 
قوله تعالى: أ وَلِكَ الوم الي هَمَن سَ أتحَدَ إِلَّ ريد متابًا ©إنَآ أَدَرتي عَذَانا 

ريا يوم ينظر الْمَرءُ ما هَدَمَتَ يذاه ويفول الْكاوْر يلين كت تنا © 4# 

قوله تعالى: الس ا وي ل عير بي ا ويا وااو ب 
أحدها: أنه يحصل فيه كل الحق» ويندمغ كل باطل» ٠‏ فلما كان كاملاً في هذا المعنى قيل: ! 
حقء» كمايقال : (فلان خير كله) إذا وُصف بأن فيه خيرًا كثيراء وقوله : “ذلك اليوم لب # يفيد 
أنه هو اليوم الحق وما عداه باطل؟؛ لأن أيام الدنيا باطلها أكثر من حقها . وثانيها: أن الخد و 
الثابت الكائن» وبهذا المعنى يقال: إن الله حق» أي هو ثابت لا يجوز عليه الفناء ». ويوم القيامة 
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كذلك فيكون حقًا . وثالئها: أن ذلك اليوم هو اليوم الذي يستحق أن يقال له يوم؛ لأن فيه ثبلى 
السرائر وتنكشف الضمائر» وأما أيام الدنيا فأحوال الخلق فيها مكتومة» والأحوال فيها غير 
معلومة . 

قوله تعالى: فم مآ أغخَدَ إِلّ ريدم م4 أي مرجعًاء والمعتزلة احتجوا به على الاختيار 
والمشيئة» وأصحابنا رووا عن ابن عباس أنه قال : المراد فمن شاء الله به خيرًا هداه حتى يتخذ 
إلى ربه مآبا . 

ار ف ل 
الآخرة» وكل ماهو آتٍِ قريب» و(هو) كقوله تعالى : # كَتَُم يوم ئها ل يبئوا إلا عَيِيهَ أو مها * 
[النازعات : 45] وإنما سماه إنذارًا؟ لأنه تعالى بهذا الوصف قد خرف منه نهاية التخويف وهو معنى 
الإنذار. 

ثم قال تعالى: يوم ينظر ألْمَرْءُ ما مَدَّمَتَ يداه »2 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : 3 في قوله: ما مَدَّمَتَ يْرَاهُ* فيه وجهان: الأول: أنها استفهامية منصوبة 
بقَدَّمَتْء أي ينظر أي شيء قدمت يداه. الثانى: أن تكون بمعنى الذي وتكون منصوبة ينتظرء 
والتقدير: ينظر إلى الذق تدميت يداه . إلا أن على هذا التقدير حصل فيه حذفان أحدهما: أنه لم 
يقل: قدمتهء بل قال: #مَدَّمَىَ 4 فحذف الضمير الراجع . الثاني : أنه لم يقل : ينظر إلى ما 
قدمت. بل قال : ينظر ما قدمت.». يقال نظرته» بمعنى نظرت إليه . 

المسألة الثانية : في الآية ثلاثة أقوال: الأول: وهوالأظهر أن المرء عام في كل أحد؛ لأن 
المكلف إن كان قدم عمل المتقين» فليس'له إلا الثواب العظيم» وإن كان قدم عمل الكافرين» 
فليس له إلا العقاب الذي وصفه الله تعالى» فلا رجاء لمن ورد القيامة من المكلفين في أمر 
سوى هذين» فهذا هو المراد بقوله: بوم يَظلر الْمَرْهُ مَا مَدّمَتَ يرَاءُ # فطوبى له إن قدم عمل 
الأبرار» وويل له إن قدم عمل الفجار . والقول الثانى: وهو قول عطاء : أن المرء ههنا هو الكافر ؛ 
لأن المؤمن كما ينظر إلى ما قدمت يداهء فكذلك ينظر إلى عفو الله ورحمته»ء وأما الكافر الذي 
لايرى إلا العذاب» فهو لا يرى إلا ما قدمت يداه؛ لأن ما وصل إليه من العقاب ليس إلا من 
ل و 01 ههنا هو المؤمن. واحتجوا عليه 
بوجهين الأول: أنه تعالى قال بعد هذه الآية» #ويثولٌ الْكَاوُ يَكتى وت ميا * فلما كان هذا بيانًا 
مع و 0 و وهو أن المؤمن لما قدم الخير 
والشر فهو من الله تعالى على خوف ورجاءء فينتظر كيف يحدث الحالء أما الكافر فإنه قاطع 
بالعقاب» فلا يكون له انتظار أنه كيف يحدث الأمر» فإن مع القطع لا يحصل الانتظار . 

المسألة الثالئة : القائلون بأن الخير يوجب الثواب والشر يوجب العقاب تمسكوا بهذه الآية» 
فقالوا: لولا أن الأمر كذلكء وإلا لم يكن نظر الرجل في الثواب والعقاب على عمله بل على 
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شىء آخر . والجواب عنه : أن العمل يوجب الثواب والعقاب» لكن بحكم الوعد والجعل لا 
بحكم الذات . 

أما قوله تعالى: 9 ويثولٌ الْكَاو يكت كت 4 ففيه وجوه: أحدها: أن يوم القيامة ينظر المرء أي 
شيء قدمت يدأه» م ا اي وار على ما قال: وشْفْرَ 
د ها دوق ذلك د لمن كاه 4 رسء . مع وأما الكافر فلا يتوقع العفو على ما قال ل 
شرك 4 رسء: م فعند ذلك يقول الكافر : ا 3 4 أي لم يكن حيًا مكلفًا ٠‏ وثانيها: 
أنه كان قبل البعث تراباء فالمعنى على هذا : يا ليتتي لم أبعث للحساب» ويقيت كما كنت ترايا. 
كقوله تعالى : يلها كنت الْقَاضِيَة4 [ارحاقة: 00 وقوله: #يوميذٍ يود لذن كَفَروأ وَحَصْوَأ الرَسُولَ لو 
وى 8 الارض * [النساء: ؟147] وثالها: ب أن البهائم تحشر فيقتص للجماء من القرناء 5 لم يقال لها بعل 
المحاسبة : (كوني ترابًا) فيتمنى الكافر عند ذلك أن يكون هو مثل تلك البهائم في أن يصير ترايًاء 

وأنكر بعض المعتزلة ذلك . وقال : إنه تعالى إذا أعادها فهى بين معوض وبين متفضل عليه» 
وإذا كان كذلك لم يجز أن يقنطعها عن المنافع ؛ لأن ذلك كالإضرار بهاء ولا يجوز ذلك في 
الآخرة. ثم إن هؤلاء قالوا: إن هذه الحيوانات إذا انتهت مدة أعواضها جعل الله كل ما كان منها 
حسن الصورة ثوابًا لأهل الجنة» وما كان قبيح الصورة عقايًا لأهل النار» قال القاضي: ولا يمتنع 
أيضًا إِذا وفر الله أعواضها وهي غير كاملة العقل أن يزيل الله حياتها على وجه لا يحصل لها 
شعور بالألم فلا يكون ذلك ضررًا . ورابعها:ما ذكره ؛ بعض الصوفية فقال : قوله # لكتى 3 
م معناه يا ليتني كنت متواضحًا في طاعة الله» ولم أكن متكبرًا متمردًا. وخامسها:الكافر 
إبليس» يرى آدم وولده وثوابهم» فيتمنى أن يكون الشيء الذي احتقره حين قال: لاَلفَتتِ ين نَّارٍ 
وخلفته حَلَقَتَعُ من طن # [ص : . +بعوالله أعلم بمراده وأسرار كتابه, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصعحيا. 
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نسم أ اقؤ# اضر 
قوله تعالى: ١إ‏ وَالتَرِعَتِ عَروا © وَالنَشِطَتٍ مَنْطا © وَالسَيِحَتِ سَبْعَا © مَالسَيِكَتٍ 
سَبَقًا © مَلْمرِرتٍ أمَا © »4 

فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذه الكلمات الخمس يحتمل أن تكون صفات لشيء واحدء 
ويحتمل أن لا تكون كذلك : أما على الاحتمال الأول فقد ذكروا في الآية وجومًا: أحدها: أنها 
بأسرها صفات الملائكة» فقوله : # وَالتَرِءَتٍ عَرَه» هم الملائكة الذين ينزعون نفوس بني آدم» فإذا 
نزعوا نفس الكفار نزعوها بشدة» وهو مأخوذ من قولهم نزع في القوس فأغرق» يقال: أغرق 
النازع في القوس» إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهي إلى النصل» فتقدير الآية : والنازعات إغراقًاء 
والغرق والإغراق في اللغة بمعنى واحدء وقوله : # وَالتَشِطَتٍ دَمْط4 النشط هو الجذب. يقال : 
نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها نشطاء نزعتها برفق» والمراد هي الملائكة التي تنشط روح 
المؤمن فتقبضهاء وإنما خصصنا هذا بالمؤمن والأول بالكافر لما بين النزع والنشط من الفرق» 
فالنزع جذب بشدة» والنشط جذب برفق ولين» فالملائكة» تنشط أرواح المؤمنين كما تنشط 
الدلو من البئر» فالحاصل أن قوله: # وَآلتَرِمَتٍ عَرهًا © وَالتَشِطَتٍِ مَتْطَا4 قَسَمٌ بملك الموت وأعوانه 
إلا أن الأول إشارة إلى كيفية قبض أرواح الكفارء والثاني إشارة إلى كيفية قبض أرواح 
المؤمنين . أما قوله: #وَلتَيِحَتٍ سا4 فمنهم من خصصه أيضًا بملائكة قبض الأرواح» ومنهم 
من حمله على سائر طوائف الملائكة» أما الوجه الأول : فنقل عن علي عليه السلام» وابن عباس 
ومسروقء أن الملائكة يسلون أرواح المؤمنين سلا رفيقّاء فهذا هو المراد من قوله: انكرت 
َدْمَا4 ثم يتركونها حتى تستريح رويذاء ثم يستخرجونها بعد ذلك برفق ولطافة كالذي يسبح في 
الماء» فإنه يتحرك برفق ولطافة لثلا يفرق» فكذا ههنا يرفقون في ذلك الاستخراج ؛ لثلا يصل 
إليه ألم وشدة فذاك هو المراد من قوله: # وَلتَيِحَتٍ سا4 وأما الذين حملوه على سائر طوائف 
الملاتكة فقالوا: إن الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» فجعل نزولهم من السماء كالسباحة» 
والعرب تقول للفرس الجوادء إنه السابح . وأما قوله: #مَلسَيِمَتِ سَبْهَا4© فمنهم من فسره بملائكة 
قبض الأرواح يسبقون بأرواح ‏ الكفار إلى النار. وبأرواح المؤمنين إلى الجنة» ومنهم من فسره 
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بسائر طوائف الملائكة» ثم ذكروا في هذا السبق وجومًا: أحدها: قال مجاهد وأبو روق: إن 
الملائكة سبقت ابن آدم بالإيمان والطاعة» ولا شك أن المسابقة في الخيرات درجة عظيمة» قال 
تعالى : #وَالسَِشُونَ التيِفُو © أوْلَيِكَ الْممرود» [الراقمة: ]1١ ٠٠١‏ وثانيها: قال الفراء والزجاج: إن 
الملائكة تسبق الشياطين بالوحى إلى الأنبياء لأن الشياطين كانت تسترق السمع . وثالثها: ويحتمل 
أن يكون المراد اللاتعالن وصنيع تقال : ##لا يسبفوته نه بالْعَولي »* [الأنبياء : 00] يعني قبل الإذن لا 
يتحركون ولا ينطقون تعظيمًا لجلال اللاتقالى وخونا من هبيتةة وههنا وصفهم بالسبق» يعني 
إذا جاءهم الأمرء فإنهم يتسارعون إلى امتثاله ويتبادرون إلى إظهار طاعتهء فهذا هو المراد من 
قوله : ميت سَبْهَا4 ٠‏ وأما قوله: 9 كَالْمرَرّتٍ أنا» فأجمعوا على أنهم هم الملائكة» قال مقاتل : 
يعني جبريل وميكائيل» وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام» يدبرون أمر الله تعالى في أهل 
الأرض» وهم المقسمات أمرّاء أما جبريل فؤكل بالرياح والجنود» وأما ميكائيل فؤكل بالقطر 
والنبات» وأما ملك الموت فؤكل بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم» وقوم 
منهم موكلون بحفظ بني آدم» وقوم آخرون بكتابة أعمالهم» وقوم آخرون بالخسف والمسخ 
والرياح والسحاب والأمطار . بقي على الآية سؤالان: 

السؤال الأول: لم قال: # كَالْمرَيرّتٍ أ » ولم يقل : (أمورًا) فإنهم يدبرون أمورًا كثيرة لا أمرًا 
واحدًا؟ والجواب: أن المراد به الجنس » وإذا كان كذلك قام مقام الجمع . 

السؤال الثاني: قال تعالى : إن الأمر كله لله فكيف أثبت لهم ههنا تدبير الأمر؟ والجواب: لما 
كان ذلك الإتيان به كان الأمر كأنه له» فهذا تلخيص ما قاله المفسرون في هذا الباب» وعندي فيه 
وجه آخر: وهو أن الملائكة لها صفات سلبية وصفات إضافية» أنا الصيتات السلبية فهي أنها 
مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذميمة» والموت والهرم والسقم والتركيب من الأعضاء 
والأخلاط والأركان» بل هي جواهر روحانية مبرأة عن هذه الأحوال» فقوله: #وَالتَرِءَت عزن » 
إشارة إلى كونها منزوعة عن هذه الأحوال نزعًا كليًّا من جميع الوجوهء وعلى هذا التفسير: 
#وَالئَرِءَتٍ» هي ذوات النزع كاللابن والتامرء وأما قوله: لأوَالتَسِطَتٍ مَتْملَا»© إشارة إلى أن 
خروجها عن هذه الأحوال ليس على سبيل التكليف والمشقة كما في حق البشر» بل هم بمقتضى 
ماهياتهم خرجوا عن هذه الأحوال وتنزهوا عن هذه الصفاتء فهاتان الكلمتان إشارتان إلى 
تعريف أحوالهم السلبية» وأما صفاتهم الإضافية فهي قسمان: أحدهماء شرح قوتهم العاقلة» أي 
كيف حالهم في معرفة مُلْك الله وملكوته والاطلاع على نور.جلاله فوصفهم في هذا المام 
بوصفين : أحمدهما: قوله : 9 وَلئَيِحَتٍ سَبْكا# فهم يسبحون من أول فطرتهم في بحار جلال الله ثم 
لا منتهى لسباحتهم ؛ ؛ لأنه لا منتهى لعظمة الله وعلو صمديته ونور جلاله وكبريائه» فهم أبدًا في 
تلك السباحة وثانيهما: قوله: #8 كَلمَيِمَتٍِ سَبَهَ4 وهو إشارة إلى مراتب الملائكة في تلك 
السباحةء: فإنه كما أن مراتب معارف البهائم بالنسبة إلى مراتب معارف البشر ناقصة» ومراتب 


الآية رقم )0-١(‏ ف 
معارف البشر بالنسبة إلى مراتب معارف الملائكة ناقصة» فكذلك معارف بعض تلك الملائكة 
بالنسبة إلى مراتب معارف الباقين متفاوتة» وكما أن المخالفة بين نوع الفرس ونوع الإنسان 
بالماهية» لا بالعوارض فكذا المخالفة بين شخص كل واحد من الملائكة وبين شخص الآخر 
بالماهية فإذا كانت أشخاصها متفاوتة بالماهية لا بالعوارض كانت لا محالة متفاوتة في درجات 
المعرفة وفي مراتب التجلي» فهذا هو المراد من قوله: #أدَالَيِقَتٍِ سَبْمَا 4 فهاتان الكلمتان المراد 
منهما شرح أحوال قوتهم العاقلة . 

وأما قوله: #آَلْمَرَرتٍ أرا 4 فهو إشارة إلى شرح حال قوتهم العاملة» وذلك لأن كل حال من 
أحوال العالم السفلي مفوض إلى تدبير واحد من الملائكة الذين هم عمار العالم العلوي وسكان 
بقاع السموات» ولما كان التدبير لا يتم إلا بعد العلم» لا جرم قَدَم شرح القوة العاقلة التي لهم 
على شرح القوة العاملة التي لهم» فهذا الذي ذكرته احتمال ظاهر والله أعلم بمراده من كلامه . 

واعلم أن أبا مسلم بن بحر الأصفهاني طعن في حمل هذه الكلمات على الملائكة» وقالل: 
واحد النازعات نازعة وهو من لفظ الإناث» وقد نزه الله تعالى الملائكة عن التأنيث» وعاب 
قول الكفار حيث قال : طاوَجَمَُوا المكيكة لبن هُمْ عبد ألم كلما 4 [الرعرف: 61 . 

واعلم أن هذا طعن لا يتوجه على تفسيرنا؛ لأن المراد الأشياء ذوات النزع» وهذا القدر لا 
يقتضي ما ذكر من التأنيث. ‏ " 

الوجه الثاني في تأويل هذه الكلمات: أنها هي النجوم» وهو قول الحسن البصري» ووّصّف 
النجوم بالنازعات يحتمل وجومًا: أحدها: كأنها تنزع من تحت الأرض فتنجذب إلى ما فوق 
الأرض» فإذا كانت منزوعة كانت ذوات نزع» فيصح أن يقال: إنها نازعة» على قياس اللابن 
والتامر . وثانيها: أن النازعات من قولهم : (نزع إليه) أي ذهبء نزوعاء هكذا قاله الواحدي» 
.فكأنها تطلع وتغرب بالنزع والسّوق . والثادث: أن يكون ذلك من قولهم : نزعت الخيل» إذا 
جرت» فمعنى : #وَالئَرِءَتٍ # أي والجاريات على السير المقذر والحد المعين. وقوله: ##دَرَيا * 
يبحمل وكهيرن حدمي أن يكون حالاً من النازعات» أي هذه الكواكب كالغرقى في ذلك النزع 
والإرادة وهو إشارة إلى كمال حالها في تلك الإرادة» فإن قيل : إذا لم تكن الأفلاك والكواكب 
أحياء ناطقة» فما معنى وصفها بذلك؟ قلنا: هذا يكون على سبيل التشبيه» كقوله تعالى : #رَيلّ 
في فلك يَسْبَحُونَ4 زيس : .4 فإن الجمع بالواو والنون يكون للعقلاء»؛ ثم إنه ذكّر في الكواكب على 
سبيل التشبيه . والثاني: أن يكون معنى غرقها غيبوبتها في أفق الغرب» فالنازعات إشارة إلى 
طلوعها وغرقًا إشارة إلى غروبها أي تنزع؛ ثم تغرق إغراقًّاء وهذا الوجه ذكره قوم من 
المتموري : 

أما قوله: #وَالنَِطَتٍ دَمْلَا» فقال صاحب (الكشاف) : معناه أنها تخرج من برج إلى برج» من 
قولك : (ثور ناشط) إذا خرج من بلد إلى بلد. وأقول: يرجع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله : 


3 سورة النازعات 


- -_ 


لوَالئَرِعَتٍ عَرًا 4 إشارة إلى حركتها اليومية #اوَالتَشِطتِ مَتْطا» إشارة إلى انتقالها من برج إلى برج 
وهو حركتها المخصوصة بها في أفلاكها الخاصة» والعجب أن حركاتها اليومية قسرية» وحركتها 
من برج إلى برج ليست قسرية» بل ملائمة لذواتهاء فلا جرم عَبَّر عن الأول بالنزع وعن الثاني 
بالنشط» فتأمل أيها المسكين في هذه الأسرار . 

وأما قوله: «وَالسَبِحَتِ سَبَعًا»# فقال الحسن وأبو عبيدة رحمهما الله: هي النجوم تسبح في 
الفلك ؛ لأن مرورها في الجو كالسبح ؛ ولهذا قال: #وكل في فلك يَسْبَحُون» [يس: ٠؛]‏ . 

وأما قوله: م دََلسَيَِتٍِ سَبْعَا 4 فقال الحسن وأبو عبيدة: هي النجوم يسبق بعضها بعضًا في السير 
بسبب كون بعضها أسرع حركة من البعض » أو بسبب رجوعها أو استقامتها . 

وأما قوله تعالى: كَلْمررّتٍ أََا4 ففيه وجهان: أحدهما: أن بسبب سيرها وحركتها يتميز بعض 
الأوقاتث عن بعض. فتظهر أوقات العبادات» على ما قال تعالى : بحن اللَّهِ جين تصسورت وحن 
حون © وَلهُ ألْحَمَدُ4 [الروم: 19: 18] وقال: #8 يَكَُوئَكَ عن كد ل هى مَواقيثٌ لاس وَالْححٌ 4 
[البقرة: 164] وقال : «#لِتْمَلموأ عَدَدٌ أَلشِيِينَ وَاَلْحِسَابُ 4 (يونس: 0] ولأن بسبب حركة الشمس تختلف 
الفصول الأربعة» ويختلف بسبب اختلافها أحوال الناس في المعاش» فلا جرم أضيفت إليها 
هذه التدبيرات . والثاني: أنه لما ثبت بالدليل أن كل جسم محدث ثبت أن الكواكب محدثة مفتقرة 
إلى موجد يوجدهاء وإلى صانع يخلقهاء ثم بعد هذا لو قَدّرنا أن صانعها أودع فيها قوى مؤثرة 
في أحوال هذا العالم» فهذا يطعن في الدين ألبتة» وإن لم نقل بثبوت هذه القوى أيضًاء لكنا 
نقول: إن الله سبحانه وتعالى أجرى عادته بأن جعل كل واحد من أحوالها المخصوصة سببًا 
لحدوث حادث مخصوص في هذا العالم» كما جعل الأكل سببًا للشبع» والشرب سببًا للري» 
ومماسة النار سببًا للاحتراق» فالقول بهذا المذهب لا يضر الإسلام ألبتة بوجه من الوجوه؛ء والله 
أعلم بحقيقة الحال . 

الوجه الثالث في تفسير هذه الكلمات الخمسة: أنها هي الأرواح » وذلك لأن نفس الميت تنزع» يقال 
فلان في النزع» وفلان ينزع» إذا كان في سياق الموتء والأنفس نازعات عند السياق» ومعنى 
عزنا أي نزعًا شديدًا أبلغ ما يكون وأشد من إغراق النازع في القتوس» وكذلك تنشط لأن النشط 
معناه الخروج» ثم الأرواح البشرية الخالية عن العلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال العلوي 
بعد خروجها من ظلمة الأجساد -تذهب إلى عالم الملائكة» ومثازل القدس على أسرع الوجوه في 
رَوْح وريحان» فعبّر عن ذهابها على هذه الحالة بالسباحة» ثم لاشك أن مراتب الأرواح في النفرة 
عن الدنيا ومحبة الاتصال بالعالم العلوي مختلفة» فكلما كانت أتم في هذه الأحوال كان سيرها إلى 
هناك أسبق » وكلما كانت أضعف كان سيرها إلى هناك أثقل» ولا شك أن الأرواح السابقة إلى هذه 
الأحوال أشرف فلا جرم وقع القَّسَّم بهاء ثم إن هذه الأرواح الشريفة العالية لا يبعد أن يكون فيها ما 
.يكون لقوتها وشرفها يظهر منها آثار في أحوال هذا العالم» فهي #آَلْمَرِيرّتِ أَنرا» أليس أن الإنسان 
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قديرى أستاذه في المنام ويسأله عن مشكلة فيرشده إليها؟ أليس أن الابن قد يرى أباه في المنام 
فيهديه إلى كنز مدفون؟ أليس أن جالينوس قال : كنت مريضًا فعجزت عن علاج نفسي» فرأيت في 
المنام واحدا أرشدني إلى كيفية العلاج؟ أليس أن الغزالي قال: إن الأرواح الشريفة إذا فارقت 
أبدانهاء ثم اتفق إنسان مشابه للإنسان الأول في الروح والبدن» فإنه لا يبعد أن يحصل للنفس 
المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخير 
فتسمى تلك المعاونة إلهامًا؟ ونظيره في جانب النفوس الشريرة وسوسة.ء وهذه المعاني وإن لم 
تكن منقولة عن المفسرين إلا أن اللفظ محتمل لها جذا . 

الوجه الرابع فى تفسير هذه الكلمات الخمس: أنها صفات خيل الغزاة فهي نازعات لأنها تنزع في 
أعنتها نزعًا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب وهي كدت # لأنها تخرج من دار 
الإسلام إلى دار الحرب» من قولهم : (ثور ناشط) إذا خرج من بلد إلى بلدء وهي سابحات لأنها 
تسبح في جريهاء وهي سابقات لأنها تسبق إلى الغاية» وهي مدبرات لأمر الغلبة والظفر» وإسناد 
التدبير إليها مجاز لأنها من أسبابه . 

الوجه الخامس وهو اختيار أبى مسام رحمه ييه أن هذه صفات الغزاة فالنازعات أيدي الغزاة يقال 
للرامي : (نزع في قوسه) ويقال: (أغرق في النزع) إذا استوفى مد القوسء» والناشطات: السهام 
وهي خروجها عن أيدي الرماة ونفوذهاء وكل شيء حللته فقد نشطته» ومنه نشاط الرجل وهو 
انبساطه وخفته» والسابحات في هذا الموضع الخيل وسَبّحها العَدُوء ويجوز أن يعني به الإبل 
أيضًاء والمدبرات مثل المعقبات» والمراد أنه يأتي في أدبار هذا الفعل الذي هو نزع السهام 
وسبح الخيل وسبقها - الأمرُ الذي هو النصرء ولفظ التأنيث إنما كان لأن هؤلاء جماعات» كما 
قيل: المدبرات» ويحتمل أن يكؤن المراد الآلة من القوس والأوهاق» على معنى المنزوع فيها 
والبتشوط بها : 

الوجه السادس: أنه يمكن تفسير هذه الكلمات بالمراتب الواقعة في رجوع القلب من غير الله 
تعالى إلى الله #وَابَرِءتٍ عَرْي # هي الأرواح التي تنزع إلى اعتلاق العروة الوثقى» أو المنزوعة عن 
محبة غير الله تعالى بدت مَتَرل4 هي أنها بعد الرجوع عن الجسمانيات تأخذ في 
المجاهدة» والتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى بنشاط تام» وقوة قوية لوَالَيِحَتٍ سَبْمَا » ثم 
إنها بعد المجاهدة تسرح في أمر الملكوت فتقطع في تلك البحار فتسبح فيها ليمت مَبْمَا # 
إشارة إلى تفاوت الأرواح في درجات سيرها إلى الله تعالى مريت أن # إشارة إلى أن آخر 
مراتب البشرية متصلة بأول درجات الملكية» فلما انتهت الأرواح البشرية إلى أقصى غاياتها وهي 
مرتبة السبق» اتصلت بعالم الملائكة وهو المراد من قوله : لبترنٍ إن » فالأربعة الأول هي 
المراد من قوله: «يَكه ديا ث4 زود . مج والخامسة هي النار في قوله: لوَلو كر تَنسَسَهُ 
ان © [النور : ©؟] ٠‏ 
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واعلم أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن رسول الله يَكِنضّاء حتى لا يمكن 
الزيادة عليهاء بل إنما ذكروها لكون اللفظ محتملا لهاء فإذا كان احتمال اللفظ لما ذكرناه ليبس 
دون احتماله للوجوه التي ذكروها لم يكن ما ذكروه أَؤُلى مما ذكرناه» إلا أنه لا بد ههنا من 
دقيقة» وهو أن اللفظ محتمل للكل» فإن وجدنا بين هذه المعاني مفهومًا واحدًا مشتركًا حملنا 
اللفظ على ذلك المشترك : وحينئٍ يندرج تحته جميع هذه الوجوه. أما إذا لم يكن بين هذه 
المفهومات قدر مشترك تَعَذر حمل اللفظ على الكل ؛ لأن اللفظ المشترك لا يجوز استعماله 
لإفادة مفهوميه معاء فحينذٍ لا نقول: (مراد الله تعالى هذا) بل نقول : يحتمل أن يكون هذا هو 
المراد» أما الجزم قلا سبيل إليه ههنا . ظ 

الاحتمال الثانيى:وهو أن لا تكون الألفاظ الخمسة صفات لشيء واحدء بل لأشياء مختلفة» 
ففيه أيضًا وجوه: الأول:النازعات غرقاء هى : القببى +:والنافنظات تغخطا هن الأوهاق» 
والسابحات : السفن» والسابقات: الخيل» والعذيرات: الملائكة» رواه وافنا دين المنا 
عن عطاء . الثاني :تقل عن مجاهد في النازعات» والناشطات» والسابحات أنها الموت» وفى 
السابقات» والمدبرات أنها الملائكة؛ وإضافة النزع» والنشطء والسبح إلى الموت مجاز 
بمعنى أنها حصلت عند حصوله. الثالث:قال قتادة: الجميع هي النجوم إلا المدبرات» فإنها 
هي الملائكة . 

المسألة الثانية :ذكر (فالسابقات) بالفاء» والتي قبلها بالواوء وفي علته وجهان: الأول:قال 
صاحب (الكشاف): إن هذه مسيبة عن التي قبلهاء كأنه قيل : (واللاتي سبحن» فسبقن) كما 
تقول: (قام فذهب) أوجب الفاء أن القيام كان سببًا للذهاب» ولو قلت: (قام وذهب) لم تجعل 
القيام سببًا للذهاب» قال الواحدي: قول صاحب (النظم) غير مطرد في قوله : 8# مَلْمَرراتٍ أت 
لأنه يبعد أن يجعل السبق سببًا للتدبير . وأقول: يمكن الجواب عن اعتراض الواحدي رحمه الله 
من وجهين: الأول:لا يبعد أن يقال: إنها لما أمرت سبحت فسبقت فدبرت ما أمرت بتدبيرها 
وإصلاحهاء فتكون هذه أفعالاً يتتصل بعضها ببعض» كقولك: قام زيد» فذهب» فضرب عمرًا . 
الثانى:لا يبعد أن يقال : إنهم لما كانوا سابقين في أداء الطاعات متسارعين إليها ظهرت أمانتهم» 
فلهذا السبب فوض الله إليهم تدبير بعض العالم . 

الوجه الثاني :أن الملائكة قسمان/ الرؤساء والتلامذة» والذليل عليه أنه سبحانه وتعالى قال : 
اقل يُوفدكم مَلَكَ ألْمَوْتِ » [السحدة: كم قال: ا إِذًا 1 1 لْمَوَتُ و 02 [الأنعام: 51] 
فقلنا في التوفيق بين الآيتين: إن ملك الموت هو الرأس» والرئيس وسائر الملائكة هم التلامذة» 
إذا عرفت هذا فتقول: النازعات والناشطات والسابحات محمولة على التلامذة الذين هم 
يباشرون العمل بأنفسهمء ثم قوله: تعالى: ا ليقي .. . # كَلْمدرري إشارة إلى الرؤساء 
الذين هم السابقون» في الدرجة والشرف» وهم المدبرون لتلك الأحوال والأعمال . 
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فيه مسائل: 

المسألة الأولى : جواب القسم المتقدم محذوف أو مذكورء فيه وجهان: الأول:أنه محذوف» 
ثم على هذا الوجه في الآية احتمالات: الأول:قال الفراء : التقدير : لتبعتّن» والدليل عليه ما 
حكى الله تعالى عنهمء أنهم قالوا: لأأَوِدَا كُنَا عِظَّما جره [النازمات: ١١آأي‏ أتُبعث إذا صرنا 
عظامًا نخرة؟! الثاني:قال الأخفش والزجاج : لننفخنّ في الصور نفختين ودل على هذا 
المحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان. الثالث:قال الكسائي : الجواب المضمر هو أن 
القيامة واقعة» وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال: #وَألدَّرِيَتٍ دروا [الذاربات: ١آثم‏ قال: 8 نا وَُدُونَ 
َصَادِقٌ* [الذاربات: ]وقال : ## وَالْمرْسَلَتٍ يف4 #8 إِسّمَا تُوعَدُونَ لويم * [المرسلات: ١-0]فكذلك‏ ههنا فإن 
القرآن كالسورة الواحدة . 

القول الثاني:أن الجواب مذكور وعلى هذا القول احتمالات : الأول:المقسم عليه هو قوله : 
200 يوْمَيِذٍ وَاجِمَّدُ (2) أَبَصَدَيهَا حَشْعَة ‏ [النازعات: 8: ه]والتقدير : والنازعات غرقًا أن يوم ترجف 
الراجفة تحصل قلوب واجفة وأبصارها خاشعة . الثاني:جواب القسم هو قوله : #كل أَدَنكَ حَدِيثُ 
مُومو 4 [النازعات: 6١]فإن‏ هل ههنا بمعنى قدء كما في قوله : #هل أتنكَ حَدِيثُ الْعْنشِيَةٍ 4 [الغاشية: ١]أي‏ 
قد أتاك حديث الغاشية الثالث : جواب القسم هو قوله: #إنَّ في دَلِكَ لبه لمن مس [النازعات: 55]. 

المسألة الثانية : ذكروا في ناصب (يوم) بوجهين : أحدهما:أنه منصوب بالجواب المضمر 
والتقدير: لتبعدّن يوم ترجف الراجفة . فإن قيل : كيف يصح هذا مع أنهم لا يُبعثون عند النفخة 
الأولى والراجفة هي النفخة الأولى؟ قلنا: المعنى لتبعثّن في الوقت الواسع الذي يحصل فيه 
النفختان» ولا شك أنهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت النفخة الأخرى» ويدل 
على ما قلناه أن قوله : ل تَنبعهَا لاد جعل حالاً عن الراجفة. والثاني:أن ينصب (يوم ترجف) 
بما دل عليه 88 فُلوبٌ يوْمَيذٍ وَاجِمَه أي يوم ترجف وجفت القلوب . 

المسألة الثالثة : الرجفة في اللغة تحتمل وجهين : أحدهما:الحركة لقوله: يوم بَيْجْتُ الْأرْضُ 
وَلبَالَُ» (المزمل: 114 الثاني:الهدة المنكرة والصوت الهائل» من قولهم: رجف الرعد يرجف 
رجفا ورجيفاء وذلك تردد أصواته المنكرة وهدهدته فى السحاب» ومئه قوله تعالى : #مَأَمَدَتَهُمٌْ 
ااكتكة 4« ووافر اقجدةة بقع لى .138 الرسة لز انكقة عريعنة ا هذليعة فيها هيو ل وقد كال عداو أننالرادقة 
فكل شيء جاء بعد شيء آخر»ء يقال: ردفه» أي جاء بعده. وأما القلوب الواجفة فهىي المضطربة 
الخائفة» يقال: وجف قلبه يجف وجاقَاء إذا اضطرب» ومنه إيجاف الدابة» وحملها على السير 
الشديد» وللمفسرين عبارات كثيرة في تفسير الواجفة ومعناها واحدء قالوا: خخائفة وجلة زائلة 


ا سورة النازعات 


ل ل ليق 
كقوله: #حَ'شِعِينَ ين لذلِ ينظروت من طرف كَفي © [الشورى: : 48] . 

لايك د استروة الع امش عن اشر ان ا 
أبو مسلم الأصفهاني أنه ليس كذلك» ونحن نذكر تفاسير المفسرين ثم نشرح قول أبي مسلم . 

أما القول الأول: , - وهو المشهور بين الجمهور - أن هذه الأحوال أحوال يوم القيامة فهؤلاء 
ذكروا وجوها: أحدها: أن الراجفة هي النفخة الأولى» وسميت به إما لأن الدنيا : تتزلزل وتضطرب 
عندهاء وإما لأن صوت تلك النفخة هي الراجفة» كما بينا القول فيه» والرادفة رجفة أخرى تتبع 
الأولى فتضطرب الأرض لإحياء الموتى كما اضطربت في الأولى لموت الأحياء» على ما ذكره 
تعالى في سورة الزمرء ثم يروى عن الرسول يله أن بين النفختين أربعين عامّاء ويروى في هذه 
الأربعين يمطر الله الأزض ويصير ذلك الماء عليها كالنطف» وأن ذلك كالسبب للإحياء» وهذا 
ديالا جاح إله في الإعادةه وله اد يتعل ما بشاءء ويحكم ما بريه وثانيها: الراجفة هي النفخة 
الأولى والرادفة هي قيام الساعة» من قوله: #عي أن يكن رَدِفٌ لَكُم بحم بس الك مَنَتمجاوَة4 [الدسل: 56 
لي القبامة الغررى عبجلها الكفتر: السحيف انا لوا ء.قوى رادنة الهم لاقكرانها رون قي الراجفة : 
الأرض والجبال» من قوله: يوم بَيْجْكُ الْأرضٌ وَلَجَْالٌُ* دمزمل: ١:‏ والرادفة: السماء والكواكب 
لأنها تنشق وتنتثر كواكبها على أثر ذلك . ورابعها: الراجفة هي الأرض تتحرك وتتزلزل» والرادفة 
زلزلة ثانية تتبع الأولى حتى تنقطع الأرض وتفنى . 

القول الثانى: - وهو قول أبي مسلم - أن هذه الأحوال ليست أحوال يوم القيامة» وذلك لأنا 
نقلنا عنه أنه فسر النازعات بنزع القوس والناشطات بخروج السهم» والسابحات بِعَدُو الفرس» 
والسابقات بسبقهاء والمدبرات بالأمور التي تحصلء أدبار ذلك الرمي والعَدُوء ثم بنى على 
ذلك فقال: الراجفة هى خيل المشركين وكذلك الرادفة» ويراد بذلك طائفتان من المشركين 
غزوا رسول الله يه فسبقت إحداهما الأخرى» والقلوب الواجفة هي القلقة» والأبصار 
الخاشعة هي أبصار المنافقين» كقوله : #ألَدنَ في دُلوييم كرض ينظرو نظرُوقَ إِليَكَ نظ الْمَمْنِيَ عليه من 
َلْمَوْبِ 4 [محمد: ٠١‏ كأنه قيل : لما جاء خيل العدو يرجفء وردفتها أختها اضطرب قلوب 
المنافقين خومًاء وخشعت أبصارهم جبئًا وضعفاء ثم قالوا : ##لونًا لمردودون فى افق * [النازعات : 
٠‏ أي نرجع إلى الدنيا حتى نتحمل هذا الخوف لأجلها وقالوا أيضًا: #ازَلْكَ إذا كر حَايسَة 4 
[النازعات: ؟1] فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله وَل من المشركين» وأوسطه 
حكاية لحال المنافقين» واكرد ا لخاد لمانا وى كار ادر ثم إنه سبحانه وتعالى 
أجاب من كلامهم بقوله : كما 2 حر د ©) ذإذا هم هم بَِلساهِرَة# [النازعات : وى 4ع وهذا كلام أبي 
مسلمء واللفظ محتمل له وإن كان على خلاف قول الجمهور. 

قوله تعالى: تلوب يَوْمِذِ وَاِسِمَةٌ © أَبصَمْيُهَا حَدِمَةٌ # اعلم أنه تعالى لم يقل: (القلوب يومئذ 
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واجفة) فإنه ثبت بالدليل أن أهل الإيمان لا يخافون بل المراد منه قلوب الكفار» ومما يؤكد ذلك 
أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: #لُونًا لَمَرْدودونَ في ألَافرَةَ4 [النازمات: ٠١‏ وهذا كلام الكفار لا 
كلام المؤمنين» وقوله: ##أَبَصَوُمَا حَئِمَدٌ 4 لأن المعلوم من حال المضطرب الخائف أن يكون 
نظره نظر خاشع ذليل خاضع يترقب ما ينزل به من الأمر العظيم . 


وفي الآيةه سؤالان: 
السؤال الأول: كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ الجواب: قلوب مرفوعة بالابتداء وواجفة صفتهاء 


ج 2م 


وأبصارها خاشعة خبرهاء فهو كقوله: #ولمبد موصن حَير هّن مُخْرِكٍ # [البقرة : ]. 

السؤال الثاني: كيف صحت إضافة الأبصار إلى القلوب؟ الجواب: معناه أبصار أصحابهاء 
بدليل قوله : (يقولون) ثم اعلم أنه تعالى حكى ههنا عن منكري البعث أقوالاً ثلاثة : 
قوله تعالى: « يَقُولونَ لون لَمَرْدُودُونَ فى لَلَافرَوَ © أَودَا كُنَا عِظَمًا حر © 4 

أولها: قوله تعالى : #يثُولونَ لَونَا رمدت في للَإرَة4 يقال: رجع فلان في حافرته» أي في طريقه 
التي جاء فيها فحفرهاء أي أُثّر فيها بمشيه فيهاء جعل أثر قدميه حفرًا فهي في الحقيقة محفورة إلا 
أنها سميت حافرة» كما قيل : #إفيى عِبِنَةٍ بَاضيَ* [الحاقة: ١؟]‏ و تلو دَافقِّ4 [الطارق: +] أي منسوبة إلى 
الحفر والرضا والدفق» أو كقولهم: نهارك صائم» ثم قيل لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد 
إليه : (رجع إلى حافرته) أي إلى طريقته وفي الحديث : (إِنَّ هَذًا الأمْرَلأَبيْرَكُ عَلَى حَالِهِ حَنَّى يُرَه 
عَلَى حَافِرَتَهِ2(0 أي على أول تأسيسه وحالته الأولى. وقرأ أبو حيوة: (فى الحفرة) والحفرة 
عض المستورةه يقال سروت إمكانف فمس ره ل وه سد رةه قله القراء وليل على أل 
العتازرة فى اسل الكل تمس المصسفووه 31 العروقت عداظير انعسي 5001 رهزل ارلضالها 
وابتداء ف نا ضير أحياء كما كنا؟ ! 

وثانيها: قوله تعالى : ##أَودًا كنا عِظَنمًا ترد * » وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ حمزة وعاصم: (ناخرة) بألف» وقرأ الباقون: (نخرة) بغير ألف. 
واختلفت الرواية عن الكسائي» فقيل : إنه كان لا يبالي كيف قرأهاء وقيل : إنه كان يقرؤها بغير 
ألف. ثم رجع إلى الألف» واعلم أن أبا عبيدة اختار نخرة» وقال: نظرنا في الآثار التي فيها ذكر 
العظام التي قد نخرت» فوجدناها كلها العظام النخرة» ولم نسمع في شيء منها الناخرة. وأما 
من سواهء فقد اتفقوا على أن الناخرة لغة صحيحة. ثم اختلف هؤلاء على قولين: الأول: أن 
الناخرة والنخرة بمعنى واحدء قال الأخفش : هما جميعًا لغتان أيهما قرأت فحسن . وقال 
الفراء : الناخر والنخر سواء في المعنى» بمنزلة الطامع والطمع» والباخل والبخل» وفي كتاب 


(1) لم أجده إلا في كتب التفسير بغير إسناد . 


(الخليل) : نخرت الخشبة» إذا بليت فاسترخت حتى تتفتت إذا مست» وكذلك العظم الناخر . 
ثم هؤلاء الذين قالوا: هما لغتان والمعنى واحد اختلفواء فقال الزجاج والفراء: الناخرة أشبه 
الوجهين بالآية لأنها تشبه أواخر سائر الآي نحو الحافرة والساهرة. وقال آخرون: الناخرة 
والنخر كالطامع والطمعء واللابث واللِبث وفعل أبلغ من فاعل . القول الثاني أن النخرة غير 
والناخرة غيرء أما النخرة فهو من نخر العظم ينخر فهو نخر مثل عفن يعفن فهو عفن» وذلك إذا 
بلي وصار بحيث لو لمسته لتفتت» وأما الناخرة فهي العظام الفارغة التي يحصل من هبوب الريح 
فيها صوت كالنخير» وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصوت,. كنخير النائم والمخنوق لا 
من النخر الذي هو البلى . 

المسألة الثانية : (إِذا) منصوب بمحذوف تقدير إذا كنا عظامًا ترد وتبعث؟ ! 

المسألة الغالفة ٠‏ اعلم أن حاصل هذه الشبهة أن الذي يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقوله : (أنا) 
هو هذا الجسم المبني بهذه البنية المخصوصة» فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد تركيبه 
فتمتنع إعادته لوجوه: أحدها: أنه لا يكون الإنسان العائد هو الإنسان الأول إلا إذا دخل التركيب 
الأول في الوجود مرة أخرى» وذلك قول بإعادة عين ما عدم أولاً». وهذا محال لأن الذي عدم لم 
يبق له عين ولا ذات ولا خصوصية» فإذا دخل شيء آخر في الوجود استحال أن يقال بأن العائد 
هو عين ما فني أولآً. وثانيها: أن تلك الأجزاء تصير ترابًا وتتفرق وتختلط بأجزاء كل الأرض وكل 
المياه وكل الهواء» فتميّر تلك الأجزاء بأعيانها عن كل هذه الأشياء محال . وثالثها. أن الأجزاء 
الترابية باردة يابسة قشفة» فتولّد الإنسان الذي لا بد وأن يكون حارًا رطبًا في مزاجه عنها محال . 

هذا تمام تقرير كلام هؤلاء الذين احتجوا على إنكار البعث بقولهم : #ألْودًا كُنَا عِظَمًا جر # 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: اولها وهو الأقوى: لا نسلّم أن المشار إليه لكل أحد بقوله : 
(أنا) هو هذا الهيكلء ثم إن الذي يدل على فساده وجهان : الأول: أن أجزاء هذا الهيكل في 
الزوبان والتبدل» والذي يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقوله (أنا) ليس في التبدل والمتبدل مغاير 
لما هو غير متبدل . والثاني: أن الإنسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلاً عن أعضائه الظاهرة 
والباطنة» والمشعور به مغاير لما هو غير مشعوز به» وإلا لاجتمع النفي والإثبات على الشيء 
الواحد وهو محالء فثبت أن المشار إليه لكل أحد بقوله: (أنا) ليس هو هذا الهيكل» ثم ههنا 
ثلاثة احتمالات : أحدها: أن يكون ذلك الشيء موجودًا قائمًا بنفسه ليس بجسم ولا بجسماني» 
على ,نا هو دفي طلائفة عظيوة دو الفلايفة ومن البسلسؤبيونانييا: أن كو جنيك كالما 
بالماهية لهذه الأجسام القابلة للانحلال والفساد سارية فيها سريان النار في الفحم وسريان الدهن 
في السمسم وسريان ماء الورد في جرم الورد» فإذا فسد هذا الهيكل تقلصت تلك الأجزاء وبقيت 
حية مدركة عاقلة» إما في الشقاوة أو في السعادة . وثالثها: أن يقال: إنه جسم مساو لهذه الأجسام 
في الماهية إلا أن الله تعالى خصها بالبقاء والاستمرار من أول خال تكوّن شخص في الوجود إلى 

لل 
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آخر عمره» وأما سائر الأجزاء المتبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنقصانء» فهي غير داخلة في المشار 
إليه بقوله (أنا) فعند الموت تنفصل تلك الأجزاء, وتبقى حية» إما في السعادة أو في الشقاوة . 

وإذا ظهرت هذه الاحتمالات ثبت أنه لا يلزم من فساد البدن وتفرق أجزائه فساد ما هو 
الإنسان حقيقة. وهذا مقام حسن متين تنقطع به جميع شبهات منكري البعث . وعلى هذا التقدير 
لا يكون لصيرورة العظام نخرة بالية متفرقة تأثير في دفع الحشر والنشر ألبتة» سلَّمنا على سبيل 
المسامحة أن الإنسان هو مجموع هذا الهيكل» فلم قلتم : إن الإعادة ممتنعة؟ 

قوله أولا: المعدوم لا يعاد. قلنا: أليس أن حال عدمه لم يمتنع عندكم صحة الحكم عليه بأنه 
يمتنع عوده» فلم لا يجوز أن لا يمتنع على قولنا أيضًا صحة الحكم عليه بالعود قوله ثانيًا: 
الأجزاء القليلة مختلطة بأجزاء العناصر الأربعة. قلنا: لكن ثبت أن خالق العالم عالم بجميع 
الجزئيات» وقادر على كل الممكنات» فيصح منه جمعها بأعيانها . وإعادة الحياة إليها. قوله ثالًا: 
الأجسام القشفة اليابسة لا تقبل الحياة. قلنا: نرى السمندل يعيش في النارء والنعامة تبتلع 
الحديدة المحماة» والحيات الكبار العظام متولدة في الثلوج» فبطل الاعتماد على الاستقراءء 
والله الهادي إلى الصدق والصواب . 

قوله تعالى: « دالوا يَنْكَ يدا كر حايس © كِنَا ه مَمْرَةٌ ود © دَإدَا هم 

بَلسَاهِرَوَ © 4 

النوع الثالث من الكلمات التى حكاها الله تعالى عن منكري البعث:8 تَالَوأ يَلْكَ إذا 3 حاريسرة 4 والمعيق 
كر مفيونة إلى التو انع كقر لك تار رانينة» وخا أصحاماء:والمعي انها إن حت 
فتحن إِذًا خاسرون لتكذيبنا . وهذا منهم استهزاء . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه الكلمات قال : « نا ى يَجرَه وحِدَة©) دا هم بالتاهرٌ» 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الفاء في قوله : « فَإدًا ه4 متعلق بمحذوف معناه: لا تستصعبوها فإنما هي 
زجرة واحدة» يعنى لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله فإنها سهلة هينة فى قدرته . 

المسالة العانية :يقال: ( رج البعير ) [ذااضات عليه والمراديمن :هذه الصييدة الافةة العانية 
وهي صيحة إسرافيل» قال المفسرون: يحييهم الله في بطون الأرض فيسمعونها فيقومون. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : وما ينْظرٌ عَنؤْلَاء إِلّا صَيْحَهُ وده ما لَهَا ين كَوَاقٍ [ص: 11٠١‏ 

المسألة الثالثة : الساهرة: الأرض البيضاء المستوية» سّميت بذلك لوجهين : الأول:أن 
سالكها لا ينام خوفا منها. الثاني:أن السراب يجري فيهاء من قولهم : (عين ساهرة) جارية 
الماءء وعندي فيه وجه ثالث : وهي أن الأرض إنما تسمى ساهرة لأن من شدة الخوف فيها يطير 
النوم عن الإنسان» فتلك الأرض التي يجتمع الكفار فيها في موقف القيامة يكونؤن فيها في أشد 


4 سورة النازعات 


الخوف» فسميت تلك الأرض ساهرة لهذا السبب» ثم اختلفوا من وجه آخر فقال بعضهم: هي 
أرض الدنيا. وقال آخرون: هي أرض الآخرة لأنهم عند الزجرة والصيحة يُنقلون أفواجًا إلى 
أرض الآخرة . ولعل هذا الوجه أقرب . 


ل ل و 


000000 5 رد فير ا لود ل عاق رود مجوديه موده 
قوله تعالى: 95 هل أئلك حديث مومع © إِذ تادله ريم بالوادٍ الْتَدّسِ طوى © أَذْمَبٌ |[ 


نون إن لق © * 

فيه مسمائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين ما قبلها من وجهين : الأول: أنه 
تعالى حكى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث حتى انتهوا في ذلك الإنكار إلى حد 
الاستهزاء في قولهم : لأتَلْكَ ذا كرَهٌ حَايِرَه 4 [النازمات: +1] وكان ذلك يشق على محمد يِه فذكّر 
قصة موسى عليه السلام» وبَيّن أنه تحمّل المشقة الكثيرة في دعوة فرعون ليكون ذلك كالتسلية 
للرسول يَكِْكِ الثانى: أن فرعون كان أقوى من كفار قريش وأكثر جمعًا وأشد شوكة» فلما تمرد على 
موسى أخذه الله نكال الآخرة والأولى» فكذلك هؤلاء المشركون في تمردهم عليك إن أصروا 
أخذهم الله وجعلهم نكالا . 

المسألة الثانية: قوله: #مَلٌ أنركَ» يحتمل أن يكون معناه: أليس قد #أَتَلكٌ حَدِيتُ مُوم » 
هذا إن كان قد أتاه ذلك قبل هذا الكلام» أما إن لم يكن قد أتاه فقد يجوز أن يقال: هل أتاك كذاء 
أم أنا أخبرك به؟ فإن فيه عبرة لمن يخشى . 

المسألة الثالئة: الوادي المقدس: المبارك المطهر» وفي قوله: #طوى * وجوه : أحدها: أنه 
اسم وادي بالشام وهو عند الطور الذي أقسم الله به في قوله: #وَالظور © وَكتبٍ تَسَطور » 
[الطور: 2١‏ ؟] وقوله: 9 وتادينه عر جانب الطور لديم * [مريم: ؟5] والشانسي: أنه بمعنى (يا رجل) 
بالعبرانية» فكأنه قال : (يا رجل اذهب إلى فرعون) وهو قول ابن عباس . والثالث: أن يكون قوله : 
#طوى * أي ناداه #طوى * من الليلة #أذْهَب إِلَ وَرْموْنَ * لأنك تقول : جئتك بعد طوى» أي بعد 
ساعة من الليل . والرابع: أن يكون المعنى : بالوادي المقدس الذي طوىء» أي بورك فيه مرتين . 

المسألة الرابعة : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (طوّى) بضم الطاء غير منون» وقرأ الباقون 
بضم الطاء منونّاء وروي عن أبي عمرو : (طِوى) بكسر الطاء؛ و(طَوّى) مثل ثنى» وهما اسمان 
للشيء المثنى» والطي بمعنى الثني» أي ثنيت في البركة والتقديس» قال القراء : (طوّى) واذٍ بين 
المدينة ومصرء فمن صرفه قال: هو ذكّر سمينا به ذكرَاء ومن لم يصرفه جعله معدو لاً عن جهته 
كعمر وزفر. ثم قال: والصرف أحب إليّ إذ لم أجد في المعدول نظيرًاء أي لم أجد اسمًا من 
الواو والياء عغدل عن فاعلة إلى فُعَل غير #طوى » . 

المسألة الخامسة: تقدير الآية: إذ ناداه ربه وقال: اذهب إلى فرعون . وفي قراءة عبد الله : 
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(أن اذهب) لأن في النداء معنى القول . وأما أن ذلك النداء كان بإسماع الكلام القديمء أو 
بإسماع الحرف والصوت» وإن كان على هذا الوجه فكيف عرف موسى أنه كلام الله؟ فكل ذلك 
قد تقدم فى سورة طه . 

المسألة السادسة : أن سائر الآيات تدل على أنه تعالى في أول ما نادى موسى عليه السلام ذكر 
له أشياء كثيرة» كقوله في سورة طه: ألما للها وى يمُوسَقَ ©4 إلى قوله : لأ رِثِيِكَ ين ينا 
الْكبرَى © أذْهَبّ إِل فون إِنَمْ طَئن 4 3طه: ]14-1١١‏ فدل ذلك على أن قوله ههنا : ##أذْهَبٌ إل فرعون إِنَمَ 
طَقٌ* من جملة ما ناداه به ربه» لا أنه كل ما ناداه به» وأيضًا ليس الغرض أنه عليه السلام كان 
مبعوثًا إلى فرعون فقطء بل إلى كل من كان في ذلك الطرفء إلا أنه خصه بالذكر لأن دعوته 
جارية مجرى دعوة كل ذلك القوم . 

المسألة السابعة: الطغيان مجاوزة الحدء ثم إنه تعالى لم يبين أنه تعدى في أي شيء» فلهذا 
قال بعض المفسرين : معناه أنه تكبر على الله وكفر به. وقال آخرون: إنه طغى على بني 
إسرائيل . والأؤْلى عندي الجمع بين الأمرين» فالمعنى أنه طغى على الخالق بأن كفر به» وطغى 
على الخلق بأن تكبر عليهم واستعبدهم» وكما أن كمال العبودية ليس إلا صدق المعاملة مع 
الخالق ومع الخلق» فكذا كمال الطغيان ليس إلا الجمع بين سوء المعاملة مع الخالق ومع 
الفلق. 

واعلم أنه تعالى لما بعثه إلى فرعون» لقنه كلامين ليخاطبه بهما : 

قوله تعالى: < كَل هل لَك إك أن يق © »4 

فالأول: قوله تعالى: ما كَثَلَ هل لَك إِكّ أن ترك 409 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : يقال: هل لك فى كذاء وهل لك إلى كذا؟ كما تقول: هل ترغب فيهء وهل 
رقب ]91 قال :الرا لخدي # تعد جوف ف اللفظ مراديقن المنجتى دو الكتقدير هل للك إلى 
تزكى حاجة أو إربة؟ قال الشاعر : 

ويحتمل أن يكون التقدير: هل لك سبيل إلى أن تزكى؟ 

المسألة الثانية : الزكي : الطاهر من العيوب كلهاء قال: #أأََْتَ تَهْسَا ركه [الكهف: 4/] وقال : 

تَدَ أَفمَ من رَكّنهَا4 [الشمس: 4] وهذه الكلمة جامعة لكل ما يدعوه إليه؛ لأن المراد هل لك إلى أن 

تفعل ما تصير به زاكيًا عن كل ما لا ينبغي؟ وذلك بجمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع . 

المسألة الثالثة : فيه قراءتان: التشديد: على إدغام تاء التفعل في الزاي لتقاربهماء 
والتخفيف . 


.. )هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر أوس بن حجر» وقد تقدمت ت رحمته‎ ١( 
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المسألة الرابعة : المعتزلة تمسكوا به في إبطال كون الله تعالى خالقًا لفعل العبد بهذه الآية» 
فإن هذا استفهام على سبيل التقريرء أي لك سبيل إلى أن تزكى» ولو كان ذلك بفعل الله تعالى 
لانقلب الكلام على موسى . والجواب عن أمثاله تقدم . 

المسألة الخامسة: أنه لما قال لهما: #ففولا لم ور نط : 44] فكأنه تعالى رتب لهما ذلك 
لكلا اللين الركيوة وعدا يدل على الها بذ في الدعرة إلى الله من اللين والرفق وترك الغلظة» 

ووس 10 


ولهذا قال لمحمديية 606 لو كنت كا َلآ القلب لَانفْضوا من حولِك 4[آل عمران : ومع ويدل على أن 
الذين يخاشنون الناس ويبالغون في التعصب - كأنهم على ضد ما أمر الله به أنبياءه ورسله . 


قوله تعالى: وأهديك إل ريك فايخد © 4 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الهادي» تمسبكوا بهذه الآية. 
وقالوا : إنها صريحة في أنه يهديه إلى معرفة الله.. ثم قالوا : وممايدل على أن هذا هو المقصود 
الأعظم من بعثة الرسل ؛ أمران : الأول: أن قوله: فنك ق أن بيك > يتناول جميع الأمود التي لا 
بد للمبعوث إليه منهاء فيدخل فيه هذه الهداية» فلما أعاده بعد ذلك علم أنه هو المقصود الأعظم 
من البعثة .والثاني: أن موسى ختم كلامه عليهء وذلك ينبه أيضا على أنه أشرف المقاصد من 
البعئة . والجواب: أنا لا نمنع أن يكون للتنبيه والإشارة معونة في الكشف عن الحقء إنما النزاع 

في أنكم تقولون: يستحيل حصوله إلا من المعلم . ونحن لا نحل ذلك . 

المسألة الغائنية: دلت الأية على أن معرفة ا 0 وجعل 
الخشية مؤخرة عنها ومفرعة عليهاء ونظيره قوله تعالى في أول النحل : #أنْ أنَذِرَا أنَمُّ 5 1 
لَه َأ فقون ©البحل : ا وفي طه : إن أنا أَنَّهُ لآ له ل أنأ فََعْبدَفِ #[طه: ١4‏ . 

المسألة الثالثة : . دلت الآية على أن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة» قال تعالى 000 
مِنْ عبادو ملكو #زناطر : .مآ أي العلماء به» ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات؛ لأ 
خشي الله أتى منه كل خير» ومن أمن اجترأ على كل شرء ل 
َذْلّجَّ وَمَنْ أدلج بلغ المَنْزِلَ223 . 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 71077) حديث رقم ٠(‏ 1540 وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث أب النضر الحاكم في (المستدرك) (5/ “47 ”) حديث رقم (78051) وقال : صحيح الإسناد ول 
يخرجاه ووافقه الذهبي . والبغوي في (شرح السنة) (// 47؟) والبيهقي في (شعب الإيمان) (1/ 011) حديث رقم 
(181) وعبد بن حميد في (مسنده) /١(‏ 875) حديث رقم )١1570(‏ جميعًا من طريق هاشم بن القاسم عن أبي عقيل 
هو الثقفي عن يزيد بن سئان سمعت بكير بن فيروز قال: سمعت أبا هريرة قال : قال رسول اللهيلة 0 فذكره 
وأورده الألباني في (السلسلة الصحيحة) (1776) وقال: صحيح . 
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قوله تعالى: «إثارنه اليد الكثر: اث 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الفاء في #آرَنهُ #4 معطوف على محذوف ا يعني : (فذهب فأراه) 
كقوله: ءا تنما أَضْرٍِب يعصّالتف ين ا نفّجَرتٌ #[البقرة: ]+٠‏ أي فضرب فانفجرت . 

المسألة الثانية : اختلفوا في الآية الكبرى على ثلاثة ثة أقوال :الأول: قال مقاتل والكلبي: هي 
اليدء لقوله في النمل : ##وَأدِْلَ يَدَكَ في بيك حرج بض من غير وو #النمل: 1١‏ آية أخرى 9 لِزِيِكَ 
مِنْ ْنَا الى 3#طه: 00] القول الثاني: قال عطاء: هي العصا؛ لأنه ليس في اليد إلا انقلاب لونه 
إلى لون آخرء وهذا المعنى كان حاصلاً في العصا؛ لأنها لما انقلبت حية فلا بد وأن يكؤن قد 

تغير اللون الأول» فإِذًا كل ما في اليد فهو حاصل في العصاء ثم حصل في العصا أمور أخرى 
أزيد من ذلك» منها حصول الحياة ة في الجرم الجمادي» ومنها تزايد أجزائه وأجسامه. ومئها 
حصول القدرة الكبيرة والقوة الشديدة» ومنها أنها كانت ابتلعت أشياء كثيرة وكأنها فنيت» 
ومنها زوال الحياة والقدرة عنهاء وفناء تلك الأجزاء التي حصل عظمهاء وزوال ذلك اللون 
والشكل اللذين بهما صارت العصا حية» وكل واحد من هذه الوجوه كان معجرًا مستقلاً في 
نفسهء فعلمنا أن الآية الكبرى هي العصا . والقول الثالث في هذه المسألة: قول مجاهد: وهو أن 
المراد من الآية الكبرى مجموع اليد والعصاء وذلك لأن سائر الأيات دلت على أن أول ما 
أظهر موسى عليه السلام لفرعون هو العصاء ثم أتبغه باليد» فوجب أن يكون المراد من الآية 
الكبرى مجموعهما. 
وله تعالى : مكدب وعصن 2 0 مت #فَحَكَرَ ماد نال أن م الاعا: 
00 ل 3 الأر1 © »4 

أحدها: كدب وَعَمَئ #وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى قوله: #فكَدّبَ 4 أنه كَذَّب بدلالة ذلك المعجز على صدقه . واعلم أن 
القدح في دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه يمكن معارضته» أو لأنه وإن امتنعت 
معارضته لكنه ليس فعلاً لله بل لغيره» إما فعل جني أو فعل مَلَّكء أو إن كان فعلاً لله تعالى لكنه 
ما فعله لغرض التصديقء» أو إن كان فعله لغرض التصديق لكنه لا يلزم صدق المدعيء فإنه لا 
يقبح من الله شيء ألبتة» فهذه مجامع الطعن في دلالة المعجز على الصدق. وما بعد الآية يدل 
على أن فرعون إنما منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه يمكن معارضته» بدليل قوله : «فَحَثَرَ 
قاد #[النازعات : *1] وهو كقوله : "تسل رون فى الْمنأينِ حلشرينَ #[الشعراء: «ه] . 

المسألة الثانية : في الآية سؤال وهو أن كل أحد يعلم أن كل من كَذَّبٍ الله فقد عصى» فما 
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الفائدة في قوله : ا تَكَدّبَ وَعَصَْ» ؟ والجواب : كذب بالقلب واللسان» وعصى بأن أظهر التمرد 
والتجبر . 

المسألة الثالثة : هذا الذي وصفه الله تعالى به من التكذيب والمعصية مغاير لما كان حاصاتٌ 
قبل ذلك ؟ لأن تكذيبه لموسى عليه السلام وقد دعاه وأظهر هذه المعجزة - يوفى على ما تقدم 
من التكذيب ومعصيته بترك القبول منه»ء والحال هذه مخالفة لمعصيته من قبل ذلك . 

00 
قوله تعالى: <9 ثم أدبر سّئ © #4 

وثانيها: قوله : 9 ثم أَدبرَ 4 وفيه وجوه: أحدها: أنه لما رأى الثعبان أدبر مرعوبًا يسعى يسرع 
في مشيهء قال الحسن : كان رجلا طياشًا خفيفًا. وثانيها: تولى عن موسى يسعى ويجتهد في 
.مكايدته . وثالثها: أن يكون المعنى . ثم أقبل يسعى» كما يقال: فلان أقبل يفعل كذاء بمعنى أنشأ 
يفعل» فوضع أدبر موضع أقبل لئلا يوصف بالإقبال . 

الثها: قوله : لا هَحَشَرَ قاد © فَقَالَ أنأ ريم الألّ» فحشر فجمع السحرة» كقوله: #افَأرْسَلٌ وَصَونُ 
فى المناين حَلشرين 4 [الشعراء: 5] فنادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معهء أو أمر مناديًا فنادى في 
الناس بذلك» وقيل : قام فيهم خطيبًا فقال تلك الكلمة» وعن ابن عباس : كلمته الأولى : #إما 
عَلمَتٌ لحكم من إِلَده عبريىف» [القصص: 58] والآخرة : آنأ ريم الأمل» . 

واعلم أنا بينا في سورة (طه) أنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان في نفسه كونه خالقًا للسموات 
والأرض والجبال والنبات والحيوان والإنسان» فإن العلم بفساد ذلك ضروري» فمن تشكك فيه 
كان مجنوئاء ولو كان مجنوئًا لما جاز من الله بعثة الأنبياء والرسل إليه» بل الرجل كان دهريًا 
منكرًا للصانع والحشر والنشرء وكان يقول: ليس لأحد عليكم أمر ولا نهي إلا لي» فأنا ربكم 
بمعنى مربيكم والمحسن إليكم» وليس للعالم إله حتى يكون له عليكم أمر ونهي» أو يبعث 
إليكم رسولاً. قال القاضي : وقد كان الأليق به بعد ظهور خزيه عند انقلاب العصا حية» أن لا 
يقول هذا القول؟ لأن عند ظهور الذلة والعجزء كيف يليق أن يقول : أنأ مَدِمْ الْأَمَلّ4؟ فدلت 
هذه الآية على أنه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما يقول. 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنه أفعاله وأقوالهء أتبعه بما عامله به» وهو قوله تعالى : ا تأده أله 
كل الأو ولوك وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : ذكروا في نصب (نكال) وجهين : الأول: قال الزجاج : إنه مصدر مؤكد لأن 
معنى أخذه الله: نكل الله بهء نكال الآخرة والأولى؛ لأن أخذه ونكله متقاريان» وهو كما 
يقال: (أَدَعُه تركًا شديدًا) لأن أدعه وأتركه سواءء ونظيره قوله: #إنَّ أَخْدَّمِ بد سَدِيدٌ» [هوه: 
5 الثاني: قال الفراء : يريد أخذه الله أخذًا نكالاً للآخرة والأولى» والنكال بمعنى التنكيل 
كالسلام بمعنى التسليم . 
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المسألة الغانية: ذكر المفسرون في هذه الآية وجومًا: أحدها: أن الآخرة والأولى صفة 
لكلمتي فرعون: إحداهما قوله: #ما طَلِمْتُ آَحكُم ين له عَيرريِ# [القصص: مم والأخرى : 
قوله : “أن ردم الأعل 4 رورمن: .م قالوا: وكان بينهما أربعون سنة . وهذا قول مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير ومقاتل» ورواية عطاء والكلبى عن ابن عباس » والمقصود التنبيه على أنه ما 
أخذه بكلمته الأولى في الحال» 00 فلما ذكر الثانية أخذ بهماء وهذا تنبيه على 
أنه تعالى يمهل ولا يهمل . الثانى: وهو قول الحسن وقتادة: يكل الور والأوك * أي عذبه في 
الآخرةء وأغرقه في الدنيا. اييريث: الآخرة هي قوله: #أنأ رَدمْ الال » والأولى هي تكذيبه موسى 
حين أراه الآية» قال القفال: وهذا كأنه هو الأظهر ؛ لأنه تعالى قال : ##ثارئه اليد الكبرئ ©) ذَكَدّبَ 
وعصَئْ 2 در يس © فَحَكَمَ فتادى © مال أنأ ر أل 09 © [النازعات : .+4 فذكر المعصيتين» 
ثم قال : تمده َه يكل الو لوج © فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذين الأمرين . 

المسألة الغالئة : قال الليث : (النكال) اسم لمن جُعل نكالاً لغيره» وهو الذي إذا رآه أو بلغه 
خاف أن يعمل عمله» وأصل الكلمة من الامتناع» ومنه النتكول عن اليمين» وقيل للقيد نكل لأنه 
يمنع» فالنكال من العقوبة هو أعظم حتى يمتنع من سمع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذي 
وقع التنكيل به» وهو في العرف يقع على ما يفتضح به صاحبه ويعتبر به غيره . والله أعلم . 
قوله تعالى: ا إنَّ في دَلِكَ لَرَهٌ لمن يختى © لم أَمَدُ حَلَنَا أ آل بكهًا © يم 

ستكيا يرجا © 4 

ثم إنه تعالى ختم هذه القصة بقوله تعالى: #إنَّ فى دَلِكَ لَمَرَهَ لَمَن يديه 4 والمعنى أن فيما 
اقتتصصناه من أمر موسى وفرعونء وما أحله الله بفرعون من الخزي» ورزق موسى من العلو 
والنصر -عبرة لمن يخشى وذلك أن يدع التمرد على الله تعالى والتكذيب لأنبيائه خوفا من أن 
ينزل به ما نزل بفرعون» وعلمًا بأن الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله» فاعتبروا معاشر المكذبين 
لمحمد بما ذكرناه» أي اعلموا أنكم إن شاركتموهم في المعنى الجالب للعقاب» شاركتموهم 
في حلول العقاب بكم . 

ثم اعلم أنه تعالى لما ختم هذه القصة رجع إلى مخاطبة منكري البعث فقال: آَم أَمَدُ حَلْنَّ 
, لاد # » وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في المقصود من هذا الاستدلال وجهان: الأول: أنه استدلال على منكري 
البعث فقال : م مر حَلنًا أو اليد فنبههم على أمر يُعلم بالمشاهدة. وذلك لأن خلقة الإنسان 
على صغره وضعفه» إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظم أحوالها - يسير» فبيّن تعالى 
أن خلق السماء أعظم»ء وإذا كان كذلك فخلقهم على وجه الإعادة أؤلى أن يكون مقدورًا لله 
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تعالى» فكيف ينكرون ذلك؟ ونظيره قوله : #أوَلسَ الى حَلقَ السَّموتِ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عَك أن حَلْقَ 


في ساف 


3 سورة النازعات 
مِتْلَهُم 4 زيس: ١م]‏ وقوله : «الْحَلْقُ الْسَّمُوتِ والاض كير من حَلْقَ ألكّايس4 [غائر: 07] والمعنى 
أخلقكم بعد الموت أشد أم خلق السماء» أي.عندكم وفي تقديركم: » فإن كلا الأمرين بالنسبة إلى 
قدرة الله واحد. والثاني: أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين . وهذا القول 
ضعيف لوجهين أحدهما : أن من أنكر كون الإنسان مخلوقًا فبأن ينكر (5) في السماء كان أَؤلى . 
وثانيهما: أن أول السورة كان في بيان مسألة الحشر والنشرء فحَمْل هذا الكلام عليه أَوْلى . 

المسألة الثانية : قال الكسائي والفراء والزجاج : هذا الكلام تم عند قوله : «آر الت ثم قوله 
تعالى : #بَتنهَا4 ابتداء كلام آخر . وعند أبي حاتم الوقف على قوله : # بَتنهَا# قال: لأنه من صلة 
السماءء والتقدير: أم السماء التي بناهاء فحذف (التي) ومثل هذا الحذف جائزء قال القفال: 
يقال: (الرجل جاءك عاقل) أي الرجل الذي جاءك عاقل . إذا ثبت أن هذا جائز في اللغة فنقول : 
الدليل على أن قوله : 8 بَتنهَ» صلة لما قبله أنه لو لم يكن صلة لكان صفةء فقوله: # بها صفة» 
ثم قوله: 9 رَيَمَ سَكيا» صفة» فقد توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى» فكان يجب 
إدخال العاطف فيما بينهماء كما في قوله: م وأَمْطْسَ ليلا [النازعات: 14]قلما لم يكن كذلك علمنا 
أن قوله : # بَتهَ» صلة للسماءء ثم قال: دِيم سَتَكه4 ابتداء بذكر صفتهء وللفراء أن يحتج على 
قوله بأنه لو كان قوله : # َه صلة للسماء لكان التقدير: أم:السماء (التي) بناهاء وهذا يقنضي 
وجود سماء ما بناها الله» وذلك باطل . 

المسألة الثالثة : الذي يدل على أنه تعالى هو الذي بنى السماء وجوه: أحدها: أن السماء 
جسمء وكل جسم محدث؛ لأن الجسم لو كان أزليًا لكان في الأزل إما أن يكون متحركًا أو 
بباكناه والسويان باطازن» فالقول يعون الجسم أزلكا بالكل ما الحصر فزؤنه إنا أن يكون 
مستقرًا حيث هو فيكون ساكئاء أو لا يكون مستقرًا حيث هو فيكون متحركاء وإنما قلنا: إنه 
يستحيل أن يكون متحركا؛ لأن ماهية الحركة تق: ش تقتضي المسبوقية بالغير» وماهية الأزل تنافي 
المسبوقية بالغير» والجمغ بينهما محال» وإنما قلنا : إنه يستحيل أن يكون ساكمًا؛ لأن السكون 
وصف ثبوتي وهو ممكن الزوال» وكل ممكن الزوال مفتقر إلى الفاعل المختارء وكل ما كان 
كذلك فهو محدث» فكل سكون محدث فيمتنع أن يكون أزليّاء وإنما قلنا: إن السكون وصف 
ثبوتي ؛ لأنه يتبدل كون الجسم متحركا بكونه ساكنًا مع بقاء ذاته» فأحدهما لابد وأن يكون أمرًا 
ثبوتيّا» فإن كان الثبوتي هو السكون فقد حصل المقصودء وإن كان الثبوتي هو الحركة وجب 
أيضًا أن يكؤن السكون ثبوتيًا؟ لأن الحركة عبارة عن الحصول في المكان بعد أن كان في غيره؛ 
والسكون عبارة عن الحصول في المكان بعد أن كان فيه بعينه» فالتفاوت بين الحركة والسكون 
ليس في الماهية» بل في المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير»ء وذلك وصف عارضي خارجي 
عن الماهية» وإذا كان كذلك فإذا ثبت أن تلك الماهية أمر وجودي في إحدى الصورتين وجب أن 
تكون كذلك في صورة أخرى» وإنما قلنا: إن سكون السماء جائز الزوال؛ لأنه لو كان واجبًا 
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لذاته لامتنع زواله» فكان يجب أن لا تتحرك السماء لكنا نراها الآن متحركة» فعلمنا أنها لو كانت 
ساكنة في الأزل» لكان ذلك السكون جائز الزوال» وإنما قلئا: إن ذلك السكون لما كان ممكنًا 
لذاته» افتقر إلى الفاعل المختار لأنه لما كان ممكئًا لذاته» فلا بد له من مؤثرء وذلك المؤثر لا 
يجوز أن يكون موجبًا؛ لأن ذلك الموجب إن كان واجبّاء وكان غنيّا في إيجابه لذلك المعلول 
عن شرطء لزم من دوامه دوام ذلك الأثرء فكان يجب أن لا يزول للسكون وإن كان واجبًا 
ومفتقرًا في إيجابه لذلك المعلول إلى شرط واجب لذاته. لزم من دوام العلة ودوام الشرط دوام 
المعلولء أما إن كان الموجب غير واجب لذاته» أو كان شرط إيجابه غير واجب لذاته». كان 
الكلام فيه كالكلام في الأول » فيلزم التسلسل» وهو محال أو الانتهاء إلى موجب واجب لذاتهء 
وإلى شرط واجب لذاته» وحيتئزٍ يعود الإلزام الأول فثبت أن ذلك المؤثر لابد وأن يكون فاعلا 
مختارًاء فإِذًا كل سكون» فهو فعل فاعل مختارء وكل ما كان كذلك فهو محدث؛ لأن المختار 
إنما يفعل بواسطة القصدء والقصد إلى تكوين الكائن وتحصيل الحاصل محالء» فثبت أن كل 
سكون فهو محدث. فثبت أنه يمتنع أن يكون الجسم في الأزل لا متحركًا ولا ساكناء فهو إِذَا غير 
موجود في الأزل» فهو محدثء وإذا كان محدثًا افتقر في ذاته وفي تركيب أجزائه إلى موجدء 
وذلك هو الله تعالى» فثبت بالعقل أن باني السماء هو الله تعالى . 

اسح الفاسية كل نا شيرف لواحب انو وك وكل ممكن محدث» وكل محدث فعل 
صانع» إنما قلنا: (كل ما سوى الواجب ممكن) لأنا لو فرضنا موجودين واجبين لذاتيهما 
لاشتركا في الوجود ولتباينا بالتعيين» فيكون كل منهما مركبًا ممابه المشاركة» وممابه 
الممايزة»*وكل مركب مفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكل 
مفتقر إلى غيره ممكن لذاته» فكل واحد من الواجبين بالذات ممكن بالذات» هذا خلف. ثم 
ينقل الكلام إلى ذينك الجزأين» فإن كانا واجبين» كان كل واحد من تلك الأجزاء مركبّاء ويلزم 
التسلسل» وإن لم يكونا واجبين كان المفتقر إليهما أؤلى بعدم الوجودء فثبت أن ماعدا الواجب 
اه وكل ممكن فله مؤثر وكل ما افتقر إلى المؤثر محدث ؛ لأن الافتقار إلى المؤثر لا يمكن 
أن يتحقق حال البقاء لاستحالة إيجاد الموجدء فلا بد وأن يكون إما حال الحدوث أو حال 
العدم وعلى التقديرين فالحدوث لازم. فثبت أن ما سوى الواجب محدث» وكل محدث فلا 
بد له من محدث» فلا بد للسماء من بان . 

الحجة الثالثة:صريح العقل يشهد بأن جرم السماء لا يمتنع أن يكون أكبر مما هو الآن بمقدار 
خردلة» ولا يمتنع أن يكون أصغر بمقدار خردلة» فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون الأزيد 
والأنقصن لا بد وأن يكون بمخصص. فثبت أنه لا بد للسماء من بانٍ: فإن قيل: لم لا يجوز أن 
يقال: إنه تعالى خلق شيئًا وأعطاه قدرة يتمكن ذلك المخلوق بتلك القدرة من خخلق الأجسام 
فيكون خالق السماء وبانيها هو ذلك الشيء؟ الجواب : من العلماء من.قال : المعلوم بالعقل أنه 
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لا بد للسماء من محدث؛» وأنه لا بد من الانتهاء آخر الأمر إلى قديم» والإله قديم واجب الوجود 
.لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى» فأما نفي الواسطة فإنما يُعلم بالسمع فقوله في هذه الآية : 
#بَب» يدل على أن باني السماء هو الله لا غيره. ومنهم من قال بل العقل يدل على بطلانه لأنه 
لماثبت أن كل ما عداه محدث ثبت أنه قادر لا موجبء, والذي كان مقدورًا له إنما صح كونه 
مقدورًا له بكونه ممكئّاء فإنك لو رفعت الإمكان بقي الوجوب أو الامتناع» وهما يحيلان 
المقدورية. وإذا كان ما لأجله صح في البعض أن يكون مقدورًا لله وهو الإمكان والإمكان عام 
في الممكتات» وجب أن يحصل في كل الممكنات صحة أن تكون مقدورة لله تعالى» وإذا ثبت 
ذلك ونسبة قدرته إلى الكل على السوية» وجت أن يكون قادرًا على الكل»؛ وإذا ثبت أن الله قادر 
على الممكنات» فلو قدرنا قادرًا آخر قدر على بعض الممكنات» لزم وقوع مقدور واحد بين 
قادرين من جهة واحدة» وذلك محال؛ لأنه إما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهو محال؛ لأنهما 
لما كانا مستقلين بالاقتضاء فليس وقوعه بهذا أؤُلى من وقوعه بذاك أو بهما معّاء وهو أيضًا محال 
لأنه يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهماء فيكون محتاجًا إليهما معًا وغنيًا عنهما معًا 
وهو محالء» فثبت بهذا أنه لا يمكن وقوع ممكن آخر بسبب آخر سوى قدرة الله تعالى» وهذا 
الكلام جيد» لكن على قول من لا يثبت في الوجود مؤثرًا سوى الواحدء فهذا جملة مافي هذا 
الباب . 

واعلم أنه تعالى لما بَيّن في السماء أنه يناهاء بي بين بعد ذلك أنه كيف بناهاء وشرح تلك الكيفية 
ف وجوه 

أولها: ما يتعلق بالمكان» فقال تعالى 9 َم سَتَكها © . 

واعلم أن امتداد الشيء إذا 0-0 أسفله سمي عمقاء وإذا أخذ من أسفله إلى 
أعلاه سمي سَّمْكاء فالمراد برفع سمكها شدة علوها حتى ذكروا أن ما بين الأرض وبينها مسيرة 
خمسمائة عام» و(قد) بِيّن أصحاب الهيئة مقادير الأجرام الفلكية وأبعاد ما بين كل واحد منها 
وبين الأرض . وقال آخرون: بل المراد: رفع سمكها من غير عمد . وذلك مما لا يصح إلا 
من الله تعالى . 

الصفة الثانية: قوله تعالى : #مََرَيَ» وفيه وجهان: الأول: المراد تسوية تأليفها. وقيل: بل 
المراد نفي الشقوق عنهاء ؛ كقوله : #إمًا تَرَى ف حَلقٍ أَلبَمَْنِ مِن تفلوتٍ * ز[دمين: م] والقائلون بالقول 
الأول قالوا: #أمَرَيَ #4 عام فلا يجوز تخصيصه بالتسوية في بعض الأشياء» ثم قالوا: هذا يدل 
على كون السماء كرة؛ لأنه لو لم يكن كرة لكان بعض جوانبه سطحًاء والبعض زاوية» والبعض 
خطاء ولكان بعض أجزائه أقرب إليناء والبعض أبعد» فلا تكون التسوية الحقيقة حاصلة» 
فوجب أن يكون كرة حتى تكون التسوية الحقيقة حاصلة» ثم قالوا: لما ثبت أنها محدثة مفتقرة 
إلى فاعل مختار» فأي ضرر في الدين ينشأ من كونها كرة؟ 
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الصفة الثالثة: قوله تعالى : 98 وأغطش للها وأخرج لها وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أغطش قد يجيء لازمّاء يقال: (أغطش الليل) إذا صار مظلمّاء ويجيء 
متعديًا يقال: (أغطشه الله) إذا جعله مظلمّاء والغطش الظلمة» والأغطش شبه الأعمش» ثم 
ههنا سؤال وهو أن الليل اسم لزمان الظلمة الحاصلة بسبب غروب الشمس» فقوله: #وَأَمْطَسَ 
ه44 يرجع معناه إلى أنه جعل المظلم مظلماء وهو بعيد. والجواب : معناه أن الظلمة الحاصلة 
في ذلك الزمان إنما حصلت بتدبير الله وتقديرهء وحيئنلٍ لا يبقى الإشكال . 

المسألة الثانية : قوله : #وَليجَ محهَا4 أي أخرج نهارهاء وإنما عَبّر عن النهار بالضحى؛ لأن 
الضحى أكمل أجزاء النهار في النور والضوء . 

المسألة الثالثة : إنما أضاف الليل والنهار إلى السماء؛ لأن الليل والنهار إنما يحدثان بسبب 
غروب الشمس وطلوعهاء ثم غروبها وطلوعها إنما يحصلان بسبب حركة الفلك؛ فلهذا السبب 
أضاف الليل والنهار إلى السماء . ثم إنه تعالى لما وصف كيفية خلق السماء أتبعه بكيفية خلق 
الأرض وذلك من وجوه: 

الصفة الأولى: قوله تعالى : : # وَالارص بعد دَلِكَ دحلهآ 09 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : دحاها: بسطهاء قال زيد ا 3 

دَحَاهَا قَلَمَا رََهَا اسْكَوَتْ عَلَى الْمَاءٍ أَرْسَى عَلَيهَا الْججبَالاً 

وقال أمية بن أبي الصلت""' : 

دَححَوْتَ البلادَ فَِسَوَيِقَهَا وَأننتتَ على طَيَهَا قاور 

قال آهل اللئقة :في هذه اللفظلةالععان: دحوت ادحو ودحيت أدحىء» ومثله صفوت 
وصفيت ولحوت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت» وفى حديث على 
عليه السلام : واللّهُمْ داجن الْمَدْجِبَات» " أي باسط الأرضين السبع وهو المدحوات أيضاء 
وقيل: أصل الدحو الإزالة للشيء من مكان إلى مكان» ومنه يقال: (إن الصبي يدحو بالكرة) أي 
يقذفها على وجه الأرض» و<(أدحى النعامة موضعه الذي يكون فيه) أي بسطته وأزلت ما فيه من 
حصى حتى يتمهد له» وهذا يدل على أن معنى الدحو يرجع إلى الإزالة والتمهيد. 

المسألة الثانية : ظاهر الآية يقتضي كون الأرض بعد السماءء وقوله: في حم السجدة» «إثُمَ 
أسْمَوَئمَ إِلَ أَلسَمَآءِ 4 [نصلت: ]١١‏ يقتضي كون السماء بعد الأرض» وقد ذكرنا هذه المسألة في 
)١(‏ تقدمت ترحمة زيد بن عمرو بن نفيل . 


(0) تقدمت ترجمة أمية بن أبي الصلت . 
(0لم أجده. 
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ا م عر 


سورة البقرة في تفسير قوله: #ثُمّ أُسْمَوَئ إِلَ ألسَمَآءِ#اببترة: ومع ولا بأس بأن نعيد بعض تلك 
الوجوه: اده أن الله تعالى خلق الأرض أولاًء ثم خلق السماء ثانيّاء ثم دحى الأرض أي 
بسطها ثالثتاء وذلك لأنها كانت أولا كالكرة المجتمعة» ثم إن الله تعالى مدها وبسطهاء فإن 
قيل: الدلائل الاعتبارية دلت على أن الأرض الآن كرة أيضاء وإشكال آخر وهو أن الجسم 
العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي» فيستحيل أن يكون هذا الجسم مخلوقًا ولا يكون ظاهره 
مدحرًا مبسوطا . وثانيها: أن لا يكون معنى قوله : ين * : مجرد البسط» بل يكون المراد أنه 
بسطها بسطا مهيأ لنبات الأقوات» وهذا هو الذي بَيّنه بقوله : أَخْرَ ينها ملا وَمَرْعَنهَا 1#التازمات: 
١‏ وذلك لأن هذا الاستعداد لا يحصل للأرض إلا بعد وجود السماء فإن الأرض كالأم والسماء 
كالأب» ومالم يحصلا لم تتولد أولاً المعادن والنباتات والحيوانات . وثالثها: أن يكون قوله: 


وروت مور د 


لايس بَعْدَ دلِكَ © أي مع ذلك كقوله: #عثل بعد لِك رَنِيِمِ #[القلم: +1] أي مع ذلك» وقولك 


للرجل أنت كذا وكذاء ثم أنت بعدها كذا لا تريد به الترتيب» وقال تعالى: 50 ربَةِ 2) أر إطمنه 
في يور ذى مَسْعَبََ 4 إلى قوله : مث كان مِنَّ أَلذِينَ ءامنوأ» اليلد :"١ع‏ والمعنى وكان مع هذا من أهل 
الإيمان بالله» فهذا تقرير ما ثُقل عن ابن عباس ومجاهد والسدي وابن جريج أنهم قالوا في 
قوله : ولاس بَعَدَ دَلِكَ مَحَنهَ1 # أي مع ذلك دحاها . 

المسألة الثالئة: لما ثبت أن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيّا» ثم دحى 
(خَلَقَ الله الْمَمْتَ َبْلَ الأرض بِألْمَيْ سَنَةٍ وَمِنْهُ مُحِيَتِ الأرْضٌ2'6 واعلم أن الرجوع في أمثال 
هذه الأشياء إلى كتب الحديث أؤلى . 


قوله تعالى: «إأخرج مها مها ومرعنهًا © »4 
الصفة الثانية: قوله تعالى : للأَخرَ مها مها ومرْعَهَا #» وفيه مسألتان: ظ 
المسألة الأولى : ماؤها: عيونها المتفجرة بالماء» ومرعاها: رعيهاء وهو في الأصل موضع 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري في (تفسيره) (1/ )7١‏ من طريق عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا شيبان عن الأعمش 
عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو. . . به» والحاكم في (المستدرك) (71/ "077) حنديث رقم 
(441") من طريق عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شيبان عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن: 
عبد الله بن عمرو. . . به والحاكم في (المستدرك) (7/ “77 0) حديث رقم (941:1©؟) من طريق عبيد الله بن موسى 
أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو . . . به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في (شعب الإيمان) (7/ )477١‏ حديث رقم (19417) من طريق عبيد الله بن عبد الجبار 
العطاردي أخبرنا أبي أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو . . . به» وفى (دلائل 
النبوة) /1١(‏ 477) حديث رقم (77/5) من طريق عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن 
عبد الله بن عمرو. . . به وقال: تابعه منصور عن مجاهد . وأورده الهيثمي في (المجمع) (/ 5705) وقال : رواه 


الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح . 


الآية رقم (؟؟-؟) ظ 6 


الرعيى» ونصب (الأرض والجبال) بإضمار دحا وأرسى على شريطة التفسيرء وقرأهما الحسن 
مرفوعين على الابتداء» فإن قيل : هلا أدخل حرف العطف على (أخرج؟) قلنا لوجهين :الأول: 
أن يكون معنى دحاها بسطها ومهدها للسكنى » ثم فسر التمهيد بما لا بد منه في تأتي سكناها من 
تسوية أمر المشارب والمآكل وإمكان القرار عليها بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثباتها 
أوتادًا لها حتى تستقر ويستقر عليها . والثاني: أن يكون مرج * حالاًء والتقدير: والأرض بعد 
ذلك دحاها حال ما أخرج منها ماءها ومرعاها . 

المسألة الثانية : أراد بمرعاها ما يأكل الناس والأنعام» ونظيره قوله في النحل : #أنّلّ مرج 
لسَّمَآءِ يَنْهُ سَرَابُ وَعِنْهُ سر فيه يمون 4[الدحل: 6 وقال في سورة أخرى : ##أنا صِببنا با 
لماه صَبًا 9 ثم سَفََنَا اررض فا 1[مبس : م 5م إلى قوله #ملنها لَك ولأ 4[عبس : +0 فكذا في 
هذه الآيةع واستعير الرعي للإنسان كما استعير الرتع في قوله ٠:‏ يرمع وَيلَصَبٌ #[يوسف: ]1١‏ وقرئ 
(نرتع) من الرعي» ثم قال ابن قتيبة: قال تعالى : رتكا ب ل شل قد حي 14الأنبياء: :م0 
فانظر كيف دل بقوله: #كَمَا وَبَرْءَدَِا © على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام من 
العشب والشجر» والحب والثمر والعصف والحطب. واللباس والدواء. مد ات 3 
النار فلا شك أنها من العيدانء قال تعالى : #أَمرُءِيسُمْ أَلَارَ الى ثوزُونَ © َأَسْرٌ نانم سَجرَيا م 
لْمَنيْعُونَ #[الواقمة: ١با.‏ 6/8 وأما الملح فلا شلك أنه متولد من الماء» وأنت إذا ا أن 
ويا جو د يي فأصله الماء والنبات» ولهذا السبب تردد في 


وصف الجنة ذكرهماء فقال + # نت من ها الْأَنْهْرٌ 1#البقرة: ه,] ثم الذي يدل على أنه 
ات ان باقعا لور ارال لعا الا ا #ملها لكي ولالفنية # 
[النازعات : 377] ٠‏ 


-« 75 2 ااا 100 ل سم رسع س 
قوله تعالى: مإ وبال أرس لد وَلِامضكدٌ ©كَذًا لات الطَائَدُ الكبرف © 4 

الصفة الثالثة: قوله تعالى : 4359 لك في شن ماع لجال قد 

ثم إنه تعالى لما بَيّن كيفية خلقه الأرض وكمية منافعها قال: متها لكي وَلِاشيِمْ #* والمعنى أنا 
اشوا الا وس ال اي ا 
معللة بالأغراض والمصالح» والكلام فيه قد مر غير مرة» . 

واعلم أنا بينا أنه تعالى إنما ذكر كيفية خلقه السماء والأرض ليستدل بها على كونه قادرًا على 
الحشر والنشرء فلما قرر ذلك وين إمكان الحشر عقلاً أخبر بعد ذلك عن وقوعه . 

فقال تعالى : #إدًا جِأَتٍ الطَائَدُ لكب ©9069 وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع. وفي اشتقاقها وجوه. قال 
المبرد: أخذت فيما أحسب من قولهم: طم الفرس طميمّاء إذا استفرغ جهده في الجري» وطم 
الماء» إذا ملا النهر كله . وقال الليث : الطم طم البئر بالتراب» وهو الكبس» ويقال: طم السيل 
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الركية» إذا دفتها حتى يسويهاء ويقال للشيء الذي يكبر حتى يعلو : قد طمء والطامة: الحادثة 
التي تطم على ما سواهاء ومن ثم قيل: فوق كل طامة طامة» قال القفال: أصل الطم: الدفن 
والعلوء وكل ما غلب شيئًا وقهره وأخفاه فقد طمه»ء ومنه الماء الطامي وهو الكثير الزائد» 
والطاغي والعاتي والعادي سواء وهو الخارج عن أمر الله تعالى المتكبرء فالطامة اسم لكل داهية 
عظيمة ينسى ما قبلها في جنبها . 


5 200 و وح | سا وك ص < سس أ آ م 07 0 211 
قوله تعالى: «إ يَوْم يسَدَكْرَ الْإضن ما سئئن © وبرت الْحِيمَ لمن يرن © كَأمَا من طفن 


و ورسلا وح سر عر 


© وار لوه الدَنا © ين للحم ه المأوئ © »4 

المسألة الثانية : قد ظهر بما ذكرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية الكبرى» ثم اختلفوا في أنها 
أي شيء هي : فقال قوم : إنها يوم القيامة لأنه يشاهد فيه من النار» ومن الموقف الهائل» ومن 
الآيات الباهرة الخارجة عن العادة - ما يُنسى معه كل هائل» وقال الحسن : إنها هي النفخة الثانية 
التى عندها تحشر الخلائق إلى موقف القيامة . وقال آخرون : إنه تعالى فسر الطامة الكبرى بقوله 
تعالى : #يوْم يتَذَكْر الوضن ما سئئ © وبرت للَحِيمٌ لِمَّن بر »* فالطامة تكون اسما لذلك الوقت» 
فيحتمل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب» على ما قال تعالى: #وحرج له يوم الْقِيْمَةٍ 
حكتبا يلقله منشورًا 4 [الإسراء: ]١1‏ ويحتمل أن تكون تلك الساعة هي الساعة التى يساق فيها أهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار» ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين : 

الأول: قوله تعالى : #إ يوم يمَدَكْرٌ لاسن ما سن يعني إذا رأى أعماله مدونة في كتابه تذكرهاء 
وكان قد نسيهاء كقوله : 9# أَحْصَله أله وَنَسُوة4 [المجادلة: *]. 

الصفة الثانية: قوله تعالى : وبرزت لسر لمن و24 وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قوله تعالى : ©#لِمَن بَرئ» أي أنها تظهر إظهارًا مكشوفا لكل ناظر ذي بصر»ء 
ثم فيه وجهان: أحدهما: أنه استعارة في كونه منكشفًا ظاهرًاء كقولهم : تبين الصبح لذي عينين . 
وعلى هذا التأويل لا يجب أن يراه كل أحد . والثاني: أن يكون المراد أنها بُرزت ليراها كل من له 
عين وبصرء وهذا يفيد أن كل الناس يرونها من المؤمنين والكفارء إلا أنها مكان الكفار ومأواهم 
والمؤمنون يمرون عليهاء وهذا التأويل متأكد بقوله تعالى : #وَإِن يَِكْدْ إلا وَارِدْهَا» إلى قوله : 
«ثم ني لين أمَّقَواً» [مريم: 19,2١‏ فإن قيل : إنه تعالى قال في سورة الشعراء : #وأزلفت لله 
مين ©) وبرت لحم ِلْعَاوين4 [الشعراء: ]4١ :4٠‏ فخص الغاوين بتبريرها لهم . قلنا: إنها برزت 
للغاوين» والمؤمئون يرونها أيضًا في الممرء ولا منافاة بين الأمرين . 

المسألة الثانية : قرأ أبو نهيك : (وَبَرَرَتْ) وقرأ ابن مسعود: (لمن رأى) وقرأ عكرمة : (لمن 
ترى) والضمير للجحيم» كقوله : #إإذًا رَأَنْهُم ين مَكَانٍ بَعِيدٍ 4 [الفرقان: ]1١‏ وقيل : لمن ترى يا محمد 
من الكفار الذين يؤذونك . 


الآية رقم (9-70؟) مه 


واعلم أنه تعالى لما وصف حال القيامة في الجملة قسم المكلفين قسمين : الأشقياء 
والسعداءء فذكر حال الأشقياء . 


الي عي 


فقال تعالى: طادَأمَّ من طم © وار كيه لدبا © ون للحم ِى المأ © ©: وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في جو اب قوله : ##هَإدًا جِلءتٍ الطَامَدٌ الْكبرئك 4 [النازعات: 64 وجهان : الأول: قال 
الواحدي : إنه محذوف على تقدير: إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النارء وأهل الجنة الجنة» 
ودل على هذا المحذوف ما ذكر في بيان مأوى الفريقين» ولهذا كان يقول مالك بن مغول في 
تفسير الطامة الكبرى» قال: إنها إذا سبق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار والثاني : أن 
جوابه قوله : "إن الحم الأو » وكأنه جزاء مركب على شرطين» نظيره إذا جاء الغدء فمن 
جاءني سائلاً أعطيته» كذا ههناء أي إذا جاءت الطامة الكبرى فمن جاء طاغيًا فإن الجحيم مأواه. 

المسألة الثانية: منهم من قال: المراد بقوله: 9طيئ © وَاثرَ كلوه لديا © النضر وأبوه 
ال فإن كان المراد أن هذه الأية نزلت عند صدور بعض المنكرات منه فجيد» وإن كان 
المراد تخصيصها به. فبعيد لأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» » لا سيما إذا عرف 


بشروزة العقن 0 الحودجن لذالك التمكه دو الضف التدا زرو 

المسألة الثالثة : قوله: #طْرَ# إشارة إلى فساد حال القوة النظرية؛ لأن كل من عرف الله 
عرف حقارة نفسه» وعرف استيلاء قدرة الله عليه» فلا يكون له طغيان وتكبرء وقوله وما 
َليَوء لديا * إشارة إلى فساد حال القوة العملية» وإنما ذكر ذلك لماروي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «حُبٌ الدَْا رَأْسُ كُلَّ خَطِيئَةه 2١‏ ومتى كان الإنسان والعياذ بالله موصوقًا بهذين 


)١(‏ موضوع: : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (77”8/19) حديث رقم ١(‏ )حابن أب الدنيا في (الزهد) 
)4/٠١ /1(‏ كلاهما من طريق سريج بن يونس حدثنا عباد بن العوام عن هشام أو عوف عن الحسن قال: قال 
رسول الله كَل . . . فذكره» وأورده الفتني في (الموضوعات) /١(‏ 1171) وقال : لابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلاً» 
وفي المقاصد هو عن الحسن مرسلا وعن علي بلا سند» ومن قول عيسى بن مريم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 
وقيل : قول جندب رضي الله عنه . ويرد على هذا القائل وعلى من حكم بوضعه رفع الحسن له فإن مرسلاته صحاح إذا 
رواها الثقات. اه بتصرف . وأورده العجلوني في كشف الخفا /١(‏ 515 7) وقال: رواه البيهقي في الشعب بإسناد 
حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلاً» وذكره الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا سند عن على رفعه» وقال ابن 
الغرس الحديث ضعيف» ورواه البيهقي أيضًا في الزهد وأبو نعيم من قول عيسى بن مريم» وفي رواية لولد أحمد 
بلفظ رأس الخطيئة حب الدنيا» والنساء حبالة الشيطان» والخمر مفتاح كل شر . ولأحمد في الزهد عن سفيان» قال : 
كان عيسى بن مريم يقول : حب الدنيا أصل كل خطيئة » والمال فيه داء كثير» قالوا: وماداؤه؟ قال : «لايسلم صاحبه 

من الفخر والخيلاء»» قالوا: فإن سلم قال: «شغله إصلاحه عن ذكر الله تعالى»» وعند ابن أبي الدنيا في مكايد 
الشيطان له أنه من قول مالك بل دينان وعند ا رز يو تسن في بار فصر لدامن فول سيفيد بن مسغود وجرم ابن يفيه 
بأنه من قول جندب البجلي ‏ قال في المقاصد: : وبالأول يرد عليه ؤعلى غيره ثمن صرح بالحكم عليه بالوضع أي 
كالصغاني لقول ابن المديني؟ ؟ مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح »ء ما أقل ما يسقط منها . وقال أبو زرعة : 
كل شىء يقول الحسن فيه : قال رسول الله يكللهِ وجدت له أصلا ثابنّاء ما خلا أربعة أحاديث . وليته ذكرهاء وقال فى 
الدرر: قد عد الحديث في الموضوعات» وتعقبه شيخ الإسلام ابن حجر بأنه أثنى على مراسيل الحسن . انتهى» - 
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الأمرين» كان بالعًا في الفساد إلى أقصى الغايات» وهو الكافر الذي يكون عقابه مخلذداء 
وتخصيصه بهذه الحالة يدل على أن الفاسق الذي لا يكون كذلك, لا تكون الجحيم مأوى له.. 
المسألة الرابعة : تقدير الآية : فإن الجحيم هي المأوى له ثم حذفت الصلة لوضوح المعنى» 
كقولك للرجل : (غض الطرف) أي.غض طرفك» وعندي فيه وجه آخرء وهو أن يكون التقدير: 
فإن الجحيم هي المأوى اللائق بمن كان موصوفا بهذه الصفات والأخلاق . 
قوله تعالى: 8 وَأمَا من حَافٌ مَقَاءَ ويد ونه النَنْسَ عَنِ ْرَكَاْ © ون انه 
فى المأرف © » 
ثم ذكر تعالى حال السعداء فقال تعالى : وما من حَافَ مَقَامَ ويد وَتهَى النَنْسَ عَنِ افوا © فَنَّ أن 
ى الْمَأرك» واعلم أن هذين الوصفان مضادان للوصفين اللذين وصف الله أهل النار بيهماء 
فقوله: وأما من حاف مقا ريد ضد قوله: #دَأما من طَد # [النازعات: 7١]وقوله‏ : 8# ونهى النْفّس عن 
لَك ضد قوله : يار كَليءَ لديا » [النازعات: ]واعلم أن الخوف من الله لا بد وأن يكون 
مسبوقًا بالعلم بالله على ما قال: 8 إِّمَا يحْتّى أله مِنَ عِبَادِه الْعَلّمَوا © 1ناطر: 8؟]ولما كان الخوف 
من الله هو السبب المعين لدفع الهوى؛ لا جرم قدم العلة على المعلول» وكما دخل في ذينك 
الصفتين جميع القبائح» دخل في هذين الوصفين جميع الطاعات والحسنات» وقيل: الآيتان 
نزلتا في أبي عزيز بن عمير ومصعب: بن عمير» وقد قتل مصعب أخاه أبا عزيز يوم أخد» ووقى 
رسول الله بنفسه حتى نفذت المشاقص في جوفه . 


9 وه ل[ ص سس صا سس م م عرسم ماس 
قوله تعالى: «3 يِسَلوئكَ عَنٍ الماع أيآن مرْسَنهَا © ف نت مِن ذكرنها © إن ريك 
و سسا سم سم هه سل سج صر 


َ عر ...وى سه ار 
مننهلهآً © إِنْما أنت منذر من يمخشلها © 4 

واعلم أنه تعالى لما بَيّن بالبرهان العقلي إمكان القيامة» ثم أخبر عن وقوعهاء ثم ذكر أحوالها 
العامة» ثم ذكر أحوال الأشقياء والسعداء فيهاء قال تعالى : ل يِنَدَلَكَ عن أَلمَاهَقَ أبن مرسله4 . 

واعلم أن المشركين كانوا يسمعون إثبات القيامة» ووصفها بالأوصاف الهائلة» مثل أنها طامة 
وصاخة وقارعة» فقالوا على سبيل الاستهزاء : 8 أن سه فيحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
الإيهام لأتباعهم أنه لا أصل.لذلك» ويحتمل أنهم كانوا يسألون الرسول عن وقت القيامة 
استعجالاء كقوله: «يَنْتَْجِلُ يها لد لا يوْميوْنَ يهأ» الشورى: ١١]ثم‏ في قوله: # مرسه 
قولان: أحدهما: متى إرساؤهاء أي إقامتهاء أرادوا متى يقيمها الله ويوجدها ويكونها والثاني : 
-لكن في اللألئ للحافظ المذكور مراسيل الحسن عندهم تشبه الريح . انتهى » وقال الدارقطني : في مراسيله ضعف . 
وللديلمي عن أب هريرة رفعه : «أعظم الآفات تضيب أمتي حبهم الدنيا وجمعهم الدنانير والدراهم» لا-خير في كثير 
«حب الدنيا رأس الخطايا» . .١‏ هم. 


4# منتهاها ومستقرهاء كما أن مرسى السفينة مستقرها حيث تنتهي إليه . 

ثم إن الله تعالى أجاب عنه بقوله تعالى لأف أت ين وتريها ١‏ * وفيه وجهان: الأول: معناه في 
أي شيء أنت عن تذكر وقتها لهم» وتبين ذلك الزمان المعين لهمء ونظيره قول القائل: إذا سأله 
رجل عن شيء لا يليق به: ما أنت وهذا؟ وأي شيء لك في هذا؟ وعن عائشة: «لَمْ يَرَل 
رَسُولُ اللَّهِ ان يَذْكُرْ السَّاعَةَ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَنَّى نَرَلْتْ هَذِِ الآيَةُ2100 فهو على هذا تعجيب من كثرة 
ذكره لهاء كأنه قيل : في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها؟ والمعنى أنهم يسألونك 
عنهاء فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها . 

ثم قال تعالى: إل رَيْكَ مُنبَله] * أي منتهى علمها لم يؤته أحدًا من خلقه . 

الوجه الثانى: قال بعضهم: 9نم # إنكار لسؤالهم» أي فيم هذا السؤال؟ ثم قيل: ##أَنتَ من 
57 4 أي أرسلك وأنت حاتم الأنبياء وآخر الرسل ذاكرًا من أنواع علاماتهاء وواحذًا من أقسام 
أشراطهاء » فكفاهم بذلك دليلا على دنوها ووجوب الاستعداد لهاء ولا فائدة في سؤالهم عنها . 

ثم قال تعالى: "إِنّمَآ أت مُنَذِدٌ من يَدْمَدََا* ‏ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى الآية أنك إنما بُعثت للإنذار» وهذا المعنى لا يتوقف على علمك 
بوقت قيام القيامة» بل لو أنصفنا لقلنا بأن الإنذار والتخويف إنما يتمان إذا لم يكن العلم بوقت 


قيام القيامة حاصلا . 
المسألة الثانية : أنه عليه الصلاة والسلام منذر للكل إلا أنه خص بمن يخشى ؛ لأنه الذي ينتفع 
بذلك الإنذار. 


المسألة الثالثة : قرئ منذر بالتنوين وهو الأصل» قال الزجاج : مفعل وفاعل إذا كان كل واحد 
منهما لما يستقبل أو للحال ينون ؛ لأنه يكون بدلا من الفعل» والفعل لا يكون إلا نكرة. ويجور 
حذف التنوين لأجل التخفيف» وكلاهما يصلح للحال والاستقبال» فإذا أريد الماضي فلا يجوز 
إلا الإضافة كقوله: (هو منذْرٌ زيد أمس) . 


قوله تعالى: [١‏ كتوم يرم يوبا لر يتا إِلَّا عَسِيّهَ أو حنهَا © 4 


وتفسير هذه الآية قد مضى ذكره في قوله « كك ]بق ما فوت ل يرا اسه يد 
هار [الاحقاف: هع] والمعنى أن ما أنكروه سيرونه حتى كأنهم أبذا فيه وكأنهم لم يلبثوا في الدنيا 
إلا ساعة من نهار ثم مضت (فإن قيل): قوله: #أوْ مي # معناه ضحى العشية» وهذا غير معقول. 
لأنه ليس للعشية ضحى : (قلنا): الجواب عنه من وجوه: أحدها: قال عطاء عن ابن عباس : 


)١(‏ أخرجه النسائي في (سنئنه الكبرى) (5/ ٠7‏ 0) حديث رقم )١١71404(‏ من طريق مؤمل: بن الفضل أخبرنا عيسى 
عن إسماعيل أخبرنا طارق بن شهاب . . . به» والطبري في (تفسيره) /١17(‏ 7147) حديث رقم )١151714(‏ والضياء 
في (الأحاديث المختارة) (7/ 7777)وابن أب الدنيا في (الأهوال) )٠/4 /١(‏ جميعًا من طريق إسماعيل بن أبي خالد 
عن طارق بن شهاب. . . به» وذكره ابن كثير في (تفسيره) (7/ 077) وقال: هذا إسناد قوي . 
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الهاء والألف صلة للكلام» يريد لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى . وثانيها: قال الفراء والزجاج : 
المراد بإضافة الضحى إلى العشية إضافتها إلى يوم العشية» كأنه قيل : إلا عشية أو ضحى يومهاء 
والعرب تقول : (آتيك العشية أو غداتها) على ما ذكرنا وثالثها: أن النحويين قالوا: يكفي في حسن 
الإضافة أدنى سبب» فالضحىء المتقدم على عشية يصح أن يقال: إنه ضحى تلك العشية. 
وزمان المحنة قد يعبر عنه بالعشية» وزمان الراحة قد يعبر عنه بالضحىء فالذين يحضرون في 
موقف القيامة يعبرون عن زمان محنتهم بالعشية وعن زمان راحتهم بضحى تلك العشية» 
فيقولون: كأن عمرنا في الدنيا ما كان إلا هاتين الساعتين . 
والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
قورع 


الآية رقم (01 ؟) 09 


وهي أربعون وآيتان مكية 
بيَمم أل ألقَّرق# لير 
قوله تعالى: # عبس ,ييل ©أن جم الْكَنَىَ © »4 

وفي الآية مسائل: 

الى ألة الأولى : أتى رسول الله ص ابن أم مكتوم» وأم مكتوم أم أبيهء واسمه عبدالله بن 
شريح بن مالك بن ربيعة الفهري» من بني عامر بن لوؤي وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة وأبو جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلب» وأمية بن خلف». والوليد , بن المخيرة؟ 
يدعوهم إلى الإسلام ؛ رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم». فقال للنبي يلق : أقرئني وعلّمني مما 
علمك الله!! وكرر ذلك. فكره رسول الله عَلِتٍ قطعه لكلامه. وعبس وأعرض عنه فنزلت هذه 
الآية» وكان رسول الله يل يكرمه ويقول إذا رآه: «مَرْحَبًا بِمَنْ عَائَبَنِي فيه رَبّي1(0) ويقول: «مَل 
الذي 115-15 راستكلقة ان المدينة 2ن وق الموضع سؤالات. 

الأول: أن ابن أم مكتوم كان د ا الو سل الله رسوله على أن أدب 
ابن أم مكتوم وزجره؟ وإنما قلنا : إنه كان د يستحق التأديب لوجوه: 

أحدماء: أنه وإن كان لفقد بصره لا يرى القوم. لكنه لصحة سمعه كان يسمع مخاطبة 
الرسول طَةٍ أولئك الكفارء وكان يسمع أصواتهم أيضّاء وكان يعرف بواسطة استماع تلك 
الكلمات شدة اهتمام النبي يله بشأنهم» فكان إقدامه على قطع كلام النبي يل وإلقاء غرض 
نفسه في البين قبل تمام غرض - النبي إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلامء وذلك معصية عظيمة . 

وثانيها: أن الأهم مقدم على المهم». وهو كان قد أسلم وتعلم ما كان يحتاج إليه من أمر الدين» 
أما أولئك الكفار فما كانوا قد أسلمواء وهو إسلامهم سببًا لإسلام جمع عظيمء» فإلقاء ابن أم 
ادي داريا حر ا يووا حي د با اهيا 
د معي ار ار 0 
الإيمان وكالقاطع على الرسول أعظم مهماته - أَوْلى أن يكون ذنبًا ومعصية . 

فثبت بهذا أن الذي فعله ابن أم مكتوم كان ذنبًا ومعصية» وأن الذي فعله الرسول كان هو 


)00 أورده الديلمي في الفردوس رقم (148:5) يون إسثاة عر انس رضي الله عنه . 
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الواجب» وعند هذا يتوجه السؤال في أنه كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل؟ ! 

السؤال الثاني:أنه تعالى لما عاتبه على مجرد أنه عبس في وجهه.ء كان تعظيمًا عظيمًا من الله 
سبحانه لابن أم مكتوم» وإذا كان كذلك فكيف يليق بمثل هذا التعظيم أن يذكره باسم الأعمى مع 
أن ذكر الإنسان بهذا الوصف يقتضي تحقير شأنه جدًا؟ ! 

السؤال الثالث:الظاهر أنه علية الصلاة والسلام كان مأذونًا في أن يعامل أضحابه على حسب ما 
يراه مصلحة» وأنه عليه الصلاة والسلام كثيرًا ما كان يؤدب أصحابه ويزجرهم عن أشياء» وكيف 
لا يكون كذلك وهو عليه الصلاة والسلام إنما بُعث ليؤدبهم وليعلمهم محاسن الآداب» وإذا كان 
كذلك كان ذلك التعبيس داخلاً فى إذن الله تعالى إياه فى تأديب أصحابه» وإذا كان ذلك مأذونًا 
فيهء فكيف وقعت المعاتبة عليه؟! فهذا جملة ما يتعلق بهذا الموضع من الإشكالات. والجواب 
عن السؤال الأول من وججهين الأول:أن الأمر وإن كان على ما ذكرتم إلا أن ظاهر الواقعة يوهم تقديم 
الأغنياء على الفقراء وانكسار قلوب الفقراء» فلهذا السبب حصلت المعاتبة» ونظيره قوله 
تعالى : لول تطرم لذن يدَعونٌ ريهم اعدو وَالْعشي # [الأنعام: 4107 والوججه الثاني :لعل هذا العتاب لم 
يقع على ما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام من الفعل الظاهرء بل على ما كان منه في 
قلبه» وهو أن قلبه عليه الصلاة والسلام كان قد مال إليهم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو 
منصبهم» وكان ينفر طبعه عن الأعمى بسبب عماه وعدم قرابته وقلة شرفه» فلما وقع التعبيبس 
والتولي لهذه الداعية وقعت المعاتبة» لا على التأديب بل على التأديب لأجل هذه الداعية . 

والجواب عن السؤال الثاني:أن ذكره بلفظ الأعمى ليس لتحقير شأنه» بل كأنه قيل : إنه بسبب 
عماه استحق مزيد الرفق والرأفة» فكيف يليق بك يا محمد أن تخصه بالغلظة . والجواب عن السؤال 
الثالث:أنه كان مأذونًا في تأديب أصحابه لكن ههنا لما أوهم تقديم الأغنياء على الفقراء» وكان 
ذلك مما يوهم ترجيح الدنيا على الدين» فلهذا السبب جاءت هذه المعاتبة . 

المسألة الثانية : القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بهذه الآية وقالوا : 
لما عاتبه الله في ذلك الفعل» دل على أن ذلك الفعل كان معصية . وهذا بعيد فإنا قد بينا أن ذلك 
كان هو الواجب المتعين لا بحسب هذا الاعتبار الواخد» وهو أنه يوهم تقديم الأغنياء على 
الفقراء» وذلك غير لائق بصلابة الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا كان كذلك» كان ذلك 
جاريًا مجرى ترك الاحتياط وترك الأفضل» فلم يكن ذلك ذنبًا ألبتة . 

المسألة الثالثة: أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وأجمعوا (على) أن الأعمى هو ابن أم مكتوم» وقرئ: (عبّس) بالتشديد للمبالغة 
ونحوه كلّح في كلح» (أن جاءه) منصوب بتولى أو بعبس على اختلاف المذهبين في إعمال 
الأقرب أو الأبعد ومعناه عبس لأن جاءه الأعمى» وأعرض لذلك» وقرئ: (أن جاءه) بهمزتين» 
وبألف بينهما وقف على عبس وَتَولَّ» ثم ابتدأ على معنى ألآن جاءه الأعمى» والمراد منه الإنكار 


الآية رقم )1١-9(‏ ظ 11 
وو اي عو يي 00١‏ 
قوله + ”5 9 7 7 يَتَق © أو يِذَّكْرٍ فلتفعه الزَّيَ © أما من أسَتَحْيق © 
51 مٌ صَدَئ © وما عَلْكَ أل يق © 4 

فيه قولان: الأول:أي شيء يجعلك داريا بحال هذا الأعمى لعله يتطهر بما يتلقن منك - من 
الجهل أو الإثم» أو يتعظ فتنفعه ذكراك» أي موعظتك» فتكون له لطفًا فى بعض الطاعات» 
وبالجملة فلعل ذلك العلم الذي يتلقفه عنك يطهره عن بعض ما لا ينبغي » وهو الجهل 
والمعصية» أو يشغله ببعض ما ينبغي وهو الطاعة . الثاني:أن الضمير في (لعله) للكافر» بمعنى 
أنت طمعت في أن يزكى الكافر بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق: #8 وما يدرك 
أن ما طمعت فيه كائن» وقرئ (لَتَتْفَعُّْ) بالرفع عطفًا على (يذّكر) وبالنصب جوابًا للعل» كقوله : 
«فََطْيعَ ِل إِلَلهِ مُوس 4 [غافر: ؛م]وقد مر . 

ثم قال تعالى:*9 أما من أَسْتَدْ# قال عطاء : يريد عن الإيمان . وقال الكلبى “انمتن عن الله 
وقال بعضهم : استغنى 0 . وهو فاسد ههنا؟ لأن إقبال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن 
لثروتهم ومالهم حتى يقال له : أما من أثرىء فأنت تقبل عليهء ولأنه قال : ##وَأمَا من 14 يسَمَرْ ©© 
وهو يخديا [عبس : م, و]ولم يقل : : وهو فقير عديمء ومن قال نامي الكل بعالة) نز سحي 
لأن المعنى أنه استغنى عن الإيمان والقرآن بما له من المال. 

وقوله تعالى 7 دََتَ لَمُ سسَدَّئ قال الزجاج : أي أنت ثقبل عليه وتتعرض له وتميل إليهء يقال: 
تصدى فلان لفلان» يتصدى.» إذا تعرض له. والأصل فيه تصدد يتصدى من الصددء وهوما 
استقبلك وصار قبالتك». وقد ذكرنا مثل هذا في قوله « إل حك 4 [الأنفال: ه"] 
وفرىء: (تصّدى) بالتشديد بإدغام التاء في الصادء وقرأ أبو جعفر : ( تضرف )1 بضم التاءء أي 
تعرض » ومعناه يدعوك داع إلى التصدي له من الحرص» والتهالك على إسلامه . 

ثم قال تعالى:98 وما عَليْكَ ألا 5 المعنى لا شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى الإسلام» 
فإنه ليس عليك إلا البلاغ» أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تُعرض عمن أسلم 
للاشتغال بدعوتهم . 
قوله تعالى: ا وَأمَا من ج14 يس © ومو يَئْ0© أت عَنْه للم © كله نبا ادر © 4 

ثم قال تعالى : لآ وَآَامَن بة1َ يمَوَ4 أن يسرع في طلب الخير» كقوله: لاتَأسْعَوَأ 0 
[الحمعة: 19 

وقوله: 7 وهو يده فيه ثلاثة أوجه : يخشى الله ويخافه في أن لا يهتم بأداء تكاليفه. أو 


ده " 
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يخشى الكفار وأذاهم في إتيانك . أو يخشى الكبوة فإنه كان أعمى وما كان له قائد. 

[ثم قال]: '#كَأتَ عِرْهُ تدَصّ * أي تتشاغل» من لهى عن الشيء والتهى وتلهى» وقرأ طلحة بن 
مصرف: (تتلهى) وقرأ أبو جعفر #رَرَيَّ 4 أي يلهيك شأن الصناديد» فإن قيل : قوله: قات لم 
صَدّ 4 . . كت عَنْهُ تدَصّ # كان فيه اختصاصاء قلنا: نعم» ومعناه إنكار التصدي والتلهي عنه: 
أي مثلك خصوصًا لا ينبغى أن يتصدى للغني» ويتلهى عن الفقير . 

ثم قال: 29 # وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : لما تلا جبريل عن 
النبي يل هذه الآيات عاد وجهه كأنما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا يحكم الله عليه فلما قال: 
ييه # سري منه» أي لا تفعل مثل ذلك . وقد بينا نحن أن ذلك محمول على ترك الأولى . 

ثم قال: م ل 0 وفيه سؤالان: 

الأول: قوله: ري » ضمير المؤنث» وقوله: الف شاك ذَكرم © [عبس : ,ع ضمير المذكر. 
والضميران عائدان إلى شيء واحدء فكيف القول فيه؟ الجواب: وفيه وجهان: الأول أن قوله : 
إن * ضمير المؤنث» قال مقاتل: يعني آيات القرآن . وقال الكلبي : يعني هذه السورة. وهو 
قول الأخفش» والضمير في قوله: من مه دَمْمُ4 عائد إلى التذكرة أيضًا؛ لأن التذكرة في معنى 
الذكر والوعظ . الثاني: قال صاحب (النظم) : ونا يدري © يعني به القرآن والقرآن مذكر إلا أنه لما 
جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذكّره لجازء كما قال في موضع آخر: #حلا 
إِنَمُ تَذْكرَةٌ © [ادمدثر: ؛ه] والدليل على أن قوله: *#إا بَدمَرٌ © المراد به القرآن قوله : #فن شه 
م . 

السؤال الثانى: كيف اتصال هذه الآية بما قبلها؟ الجواب: من وجهين: الأول, كأنه قيل: هذا 
التأديب الذي أوحيته إليك وعرفته لك في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل الدنيا أثبت في 
اللوح المحفوظ الذي قد وكل بحفظه أكابر الملائكة. الثاني كأنه قيل : هذا القرآن قد بلغ في 
العظمة إلى هذا الحد العظيم» فأي حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفارء فسواء قبلوه أو لم يقبلوه 
اا 0 


أ هه 


قوله تعالى: «إ من سه كم © معن فكو © تَرَووْعَوَ مُطْهَرَقَ © ير سَترَق © ار 
ور © 4 

اعلم أنه تعالى وصف تلك التذكرة بأمرين : الأول. قوله: (ى جه 46 أي هذه تذكرة بينة 

ظاهرة بحيث لو أرادوا فهمها والاتعاظ بها والعمل بموجبها لقدروا عليه . والثانى: قوله : “إن معن 

مَكمَبَرِ 4 أي تلك التذكرة معدة في هذه الصحف المكرمة» والمراد من ذلك تعظيم حال.القرآن 

والتنويه بذكره» والمغنى أن هذه التذكرة مثبتة فى صحفء: والمراد من الصحف قولان: 

الأول: أنها صحف منتسخة من اللوح. مكرمة عند الله تعالى» مرفوعة فى السماء السابعة . أو 
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مرفوعة المقدار مطهرة عن أيدي الشياطين» أو المراد مطهرة بسبب أنها لا يمسها إلا المطهرون 
وهم الملائكة . 

ثم قال تعالى: 'إيأدِى سترو لل ررم 2 وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى: أن الله تعالى وصف الملائكة بثلاثة أنواع من الصفات : أولها: أنهم سفرة 
وفيه قولان : الأول: قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة : هم الكتبة من الملائكة. قال الزجاج : 
السفرة: الكتبة» واحدها سافر» مثل كتبة وكاتب» وإنما قيل للكتبة : سفرة وللكاتب سافر» لأن 
معناه أنه الذي يم يبين الشيء ويوضحه» يقال: (سفرت المرأة) إذا كشفت عن وجهها ٠‏ القيول الثانى: 
وهو اختيار الفراء أن السفرة ة ههنا هم الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله وبين رسله. 
واحدها سافرء والعرب تقول: (سفرت بين القوم) إذا أصلحت بينهم» فجعلت الملائكة إذا 
نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح به بين القومء وأنشدوا: 

وَمَا أَدَعُ السَمَارَةَ بَيِنَ قَؤيبِي وَمَا أنشى مفس إن مَشَقِِتَ 

واعلم أن أصل السفارة من الكشف» والكاتب إنما يسمى سافرًا لأنه يكشف. والسفير إنما 
سمي سفيرًا أيضًا لأنه يكشف. وهؤلاء الملائكة لما كانوا وسائط بين الله وبين البشر في البيان 
والهداية والعلم» لا جرم سُموا سفرة. 

الصفة الثانية لهؤلاء الملائكة: أنهم ار © قال مقاتل : كرام على ربهم . وقال عطاء : يريد أنهم 
يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجماع وعند قضاء الحاجة . 

الصفة الثالثة: أنهم : مرِرَرَمَ © قال مقاتل : مطيعين» وبررة جمع بار» قال الفراء: لا يقولون فعلة 
للجمع إلا والواحد منه فاعل» لاجرو كدرو وحار جره . القول الثانى في تفسير الصحف: 
أنها هى صحف الأنبياء لقوله : #إِنَّ مَنذًا لَنى أَلصّحْفٍ الأول الاملى: : 14] يعني أن هذه التذكرة 
امايو لاس مويب أصحاب رسول الله يكل » وقيل : 

هم القراء . 

المسألة الثانية: قوله تعالى : لمُطَهَرْمٍَ * يقتضي أن طهارة تلك الصحف إنما حصلت بأيدي 
هؤلاء السفرة» فقال القفال في تقريره: لما كان لا يمسها إلا الملائكة المطهرون أضيف التطهير 


إليها لطهارة من يمسها . 
قوله تعالى: قل الإشن مآ 5 ين أي َيْءٍ حَلقَمُ ©)ين نُطْفَةٍ حَلَقَمُ مَقَدَروٌ ©ثُيّ 
لسّبِيلٌ عر ”7 ار 2 إِذا 12 كر 5 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما بدأ بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش على 
فقراء المسلمين» عجّب عباده المؤمنين من ذلك» فكأنه قيل: وأي سبب في هذا العجب والترفع 
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مع أن أوله نطفة قذوة وآخره جيفة مذرة» وفيها بين الوقتين حمال عذرة» فلا جرم ذكر تعالى ما 
يصلح أن يكون علاجًا لعجبهم » وما يصلح أن يكون علاجًا لكفرهم» فإن خلقة الإنسان تصلح 
لأن يستدل بها على وجود الصانع» ولأن يستدل بها على القول بالبعث والحشر والنشر. 

المسألة الثانية: قال المفسرون: نزلت الآية في عتبة بن أبي لهب . وقال آخرون: المراد 
بالإنسان الذين أقبل الرسول عليهم وترك ابن أم مكتوم بسببهم . وقال آخرون: بل المراد ذم كل 
غني ترفع على فقير بسبب الغنى والفقرء والذي يدل على ذلك وجوه: أحدها: أنه تعالى ذمهم 
لترفعهم فوجب أن يعم الحكم بسبب عموم العلة. وثانيها: أنه تعالى زيف طريقتهم بسبب حقارة 
حال الإنسان في الابتداء والانتهاء على ما قال : #ين تطْمَةَ َلتَمُ 4 . . . "نه أمام ههرم # وعموم هذا 
الزجر يقتضي عموم الحكم . وثالثها: وهو أن حمل اللفظ على هذا الوجه أكثر فائدة» واللفظ 
محتمل له فوجب حمله عليه . 

المسألة الثالعة ٠‏ قوله تعالى : مل الجر » دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم ؛ لأن القتل غاية 
شدائد الدنيا و(ما أكفره) تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله فقوله: مل لسن 4 تنبيه على 
أنهم استحقوا أعظم أنواع العقاب» وقوله: #إبآ أَكْيرم © تنبيه على أنواع القبائح والمنكرات» فإن 
قيل : الدعاء على الإنسان إنما يليق بالعاجزء والقادر على الكل كيف يليق به ذاك؟ والتعجب 
أيضا إنما يليق بالجاهل بسبب الشيء» فالعالم بالكل كيف يليق به ذاك؟ الجواب : أن ذلك ورد 
على أسلوب كلام العرب وتحقيقه ما ذكرنا أنه تعالى بيِّن أنهم استحقوا أعظم أنواع العقاب لأجل 
أنهم أتوا بأعظم أنواع القبائح . واعلم أن لكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه وآخره»ء وأنه 
تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للإنسان : 

أما المرتبة الأولى: فهي قوله: 9ينٌ أي مَنَءٍ عَلَنَمُ #4 وهو استفهام» وغرضه زيادة التقرير في 
التخقير . 

ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله: ين نُطْنَةٍ حَلَنَمٌ 4 ولا شك أن النطفة شيء حقير مهين» 
والغرض منه أن من كان أصله (من) مثل هذا الشيء الحقير» فالنكير والتجبر لا يكون لائقا به. 

قال مدر وفبه وجوه: احدهاء قال الفراء: قدره أطوارًا نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه 
وذكرًا أو أنثى وسعيدًا أو شقيًا . وثانيها: قال الزجاج: المعنى قَدَّره على الاستواء» كما قال: 
«أكََرتَ الى حَلَقَكَ * من اب ون تن نم سوك تلد [ادعيف: 100؛ وثالشهاء يحتمل أن يكون 
المراد وقدّر كل عضو في الكمية والكيفية بالقدر اللائق بمصلحته» ونظيره قوله: #وَدَلقَ كل 
شيع ققدم قيب 4 [الفرقان: ؟] ٠‏ 

وأما المرتبة الثانية: -وهي المرتبة المتوسطة- فهي قوله تعالى : #أثُم ليل يَتَرَرْ ©* وفيه 
مسسبألتان: 

المسألة الأولى : نصب السبيل بإضمار يسّره» وفسّره بيسره. 


الآية رقم (١-0؟)‏ 0 


المسألة الثانية : ذكروا في تفسيره أقوالاً : أحدها: قال بعضهم : المراد تسهيل خروجه من بطن 
أمهء قالوا: إنه كان رأس المولود في بطن أمه من فوق ورجلاه من تحتء فإذا جاء وقت 
الخروج انقلب» فمن الذي أعطاه ذلك الإلهام إلا الله؟ ومما يؤكد هذا التأويل أن خروجه حيًا 
من ذلك المنفذ الضيق من أعجب العجائب . وثانيها: قال أبو مسلم : المراد من هذه الآية هو 
المراد من قوله : #ومَديّئة التَجَدَيْنِ4 [البلد: ١٠]فهو‏ يتناول التمييز بين كل خير وشر يتعلق بالدنياء 
وبين كل خير وشر يتعلق بالدين» أي جعلناه متمكنًا من سلوك سبيل الخير والشرء والتيسير 
يدخل فيه الإقدار والتعريف والعقل وبعثة الأنبياء» وإنزال الكتب . وثالثها: أن هذا مخصوص بأمر 
الدين؛ لأن لفظ السبيل مشعر بأن المقصود أحوال الدنيا (لآ) أمور تحصل في الآخرة . 

وأما المرتبة الثالئة:- وهي المرتبة الأخيرة - فهي قوله تعالى : 98 ث أمائم مَأمرْم © َم إذا سه أنشرم» . 

واعلم أن هذه المرتبة الثالثة مشتملة أيضا على ثلاث مراتب : الإماتة» والإقبار» والإنشارء 
أما الإماتة فقد ذكرنا منافعها في هذا الكتاب» ولا شك أنها هي الواسطة بين حال التكليف 
والمجازاة» وأما الإقبار فقال الفراء: جعله الله مقبورًا ولم يجعله ممن يلقى للطير والسباع ؛ لأن 
القبر مما أكرم به المسلم . قال: ولم يقل : (فقبره) لأن القابر هو الدافن بيده. والمقبر هو الله 
تعالى» يقال: قبر الميتء» إذا دفنه وأقبر الميت» إذا أمر غيره بأن يجعله في القبرء والعرب 
تقول: بترت ذنّبٍ البعير» والله أبتره وعضبت قرن الثور» والله أعضبه» وطردت فلانًا عني» 
والله أطرده . أي صيره طريدا . ْ 

وقوله تعالى : *9 ثم إِنَاسََ أَنشَرَمُ# المراد منه الإحياء (و) البعث» وإنما قال: (إذا شاء) إشعارًا 
بأن وقته غير معلوم لناء فتقديمه وتأخيره موكول إلى مشيئة الله تعالى» وأما سائر الأحوال 
المذكورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقاتها من بعض الوجوه. إذ الموت وإن لم يعلم الإنسان وقته ففي 
وميد وو نيت 

قوله تعالى: «9 كلا لما يَقضِ مآ أَمرَمْ © فَينظر لضن إِلَ طعاييء © أنا سيا 

لْمَهَ صَبًا © 4 

قوله تعالى: 98 كلا كما ينض مآ أ . 

واعلم أن قوله: 8# #6 ردع للإنسان عن تكبره وترفعه» أو عن كفره وإصراره على إنكار 
التوحيدء وعلى إنكاره البعث والحشر والنشر» وفي قوله : 98 لما يض مآ أ وجوه: أحدهاءقال 
مجاهد: لا يقضي أحد جميع ما كان مفروضًا عليه أبدّاء وهو إشارة إلى أن الإنسان لا ينك عن 
تقصير ألبتة . وهذا التفسير عندي فيه نظر ؟ لأن قوله : 9# لا بق الضمير فيه عائد إلى المذكور 
السابق» وهو الإنسان في قوله: قل لمن مآ أكثرَم»* (عبس: ؛١وليس‏ المراد من الإنسان ههنا 
جميع الناس بل الإنسان الكافرء فقوله: # ْنَا تي كيف يمكن حمله على جميع الناس؟ ! 
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وثانيها: أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع المتكبر لم يقض ما أمر به من ترك التكبر» إذ المعنى 
أن ذلك الإنسان الكافر لما يقض ما أمر به من التأمل فى دلائل اللهء والتدبر فى عجائب خلقه 
وبينات حكمته . وثلبها: قال الأستاذ أبو بكر بن فورك: كلا لم يقض الله لهذا الكافر ما أمره به 
من الإيمان وترك التكبر» بل أمره بما لم يقض له به . 

واعلم أن عادة الله تعالى جارية في القرآن بأنه كلما ذكر الدلائل الموجودة في الأنفسء فإنه 
يذكر عقيبها الدلائل الموجودة في الأفاق» فجرى ههنا على تلك العادة وذكر دلائل الآفاق وبدأ 
بما يحتاج الإنسان إليهء فقال: لآ مََطرِ الإننٌ إِلّ نري الذي يعيش به كيف دبرنا أمرهء ولا شك 
أنه موضع الاعتبار» فإن الطعام الذي يتناول الإنسان له حالتان: بحداهي: متقدمة وهي الأمور 
التي لا بد من وجودها حتى يدخل ذلك الطعام في الوجود. والثانية متأخرة : وهي الأمور التي لا 
بد منها في بدن الإنسان حتى يحصل له الانتفاع بذلك الطعام المأكول» ولما كان النوع الأول 
أظهر للحسن وأبعد عن الشبهة» لا جرم اكتفى الله تعالى بذكره؛ لأن دلائل القرآن لا بد وأن 
تكون بحيث ينتفع بها كل الخلق. فلا بد وأن تكون أبعد عن اللبسن والشبهة» وهذا هو المراد من 
قوله : مر الْمننُ إِلّ دري واعلم أن النبت إنما يحصل من القطر النازل من السماء الواقع في 
الأرض» فالسماء كالذكرء والأرض كالأنفى» فذكر في بيان نزل القطر قوله: أن مَيْنا ألم 
2 وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قوله # مم4 المراد منه الغيث» ثم انظر في أنه كيف حدث الغيث المشتمل 
على هذه المياه العظيمة» وكيف بقي معلقًا في جو السماء مع غاية ثقله» وتأمل في أسبابه القريبة 
والبعيدة. حتى يلوح لك شيء من آثار نور الله وعدله وحكمته. وفي تدبير خلقه هذا العالم . 

المسألة الثانية : قرئ (إِنَا) بالكسرء وهو على الاستئناف» و(أنَا) بالفتح على البدل من الطعام 
والتقدير: فلينظر الإنسان إلى أن كيف صببنا الماء . قال أبو علي الفارسي : من قرأ بكسر (إنا) 
كان ذلك تفسيرًا للنظر إلى طعامه كما أن قوله: لم مُغْفْرَةُ © [ؤنفل: م:تفسير للوعدء ومن 
فتح فعلى معنى البدل بدل الاشتمال؛ لأن هذه الأشياء تشتمل على كون الطعام وحدوثهء فهو 
كقوله: با يَِعَنُوتَكَ عَنِ الثَّمْر لحرا قتَالِ فة» 1ربعر:: ٠.,]وقوله:‏ يِل أتحب لدوم © ار » 


[البروج : كع 6]ء 

مه 5 ْ 2 لس حسم لح ع سا سل 20200107 0 عر جح عه عرس ساسح عر لير 7034 

قوله تعالى: «9 ثم سََقنَا الْأرض ضَفَا © كَأَبْنَا يفا حا © وسَنبَا وقَضبا © وَربنو0 وتلا © 
يَحَدَإِنَ عُل) © 4 


٠ 


قوله تعالى : اث بَمَيْنا الْدرْسَ يرو . والمراد شق الأرض بالنبات» ثم ذكّر تعالى ثمانية أنواع 


من النبات : 
أولها؛ الحب» وهو المشار إليه بقوله: #وَأيْكَْ يي » . وهو كل ما حصد من نحو الحنطة 
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والشعير وغيرهماء وإنما قدم ذلك لأن كالأصل في الأغذية . 

وثانيها: قوله تعالى : ##وعنبَا» وإنما ذكره بعد الحب لأنه غذاء من وجه وفاكهة من وجه. 

وثالثها: قوله تعالى : “9# وتَضْبا#» وفيه قولان: الأول: أنه الرطبة وهي التي إذا يبست سميت بالقت» 
وأهل مكة يسمونها بالقضب وأصله من القطع» وذلك لأنه يقضب مرة بعد أخرى» وكذلك 
القضيب لأنه يقضب أي يقطع . وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل» واختيار الفراء وأبي 
عبيدة والأصمعي . 

والثاني: قال المبرد: القضب هو العلف بعينه» وأصله من أنه يتقضب أي يُقطعْ وهو قول 
الحسة: 

والرايع والخامس: قوله تعالى : 9# وَرَينُوا وتخلاً» ومنافعهما قد تقدمت في هذا الكتاب . 

وسادسها: قوله تعالى : #وَعَدَبِنَ غ4 الأصل في الوصف بالغُلب الرقاب» فالغُلبٍ: الغلاظ 
الأعناق» الواحد أغلب» يقال أسد أغلس» ثم ههنا قولان: 

الأول: أن يكون المراد وصف كل حديقة بأن أشجارها متكاثفة متقاربة» وهذا قول مجاهد 
ومقاتل قالا: العْلب : الملتفة الشجر بعضه فى بعض» يقال: اغلولب العشب واغلولبت 
الأرض» إذا التف عشيها . ْ 

والثاني: أن يكون المراد وصف كل واحد من الأشجار بالغلظ والعظم» قال عطاء عن ابن 
عباس : يريد الشجر العظام . وقال الفراء : العُلب : ما غلظ من النخل . 
قوله تعالى: «3 وَفَكهَة وأا © متم ل وَلِاتَعيم © يَإِذَا جَكَتٍ الصَّلَئَدُ © يوم يفرٌ الج 

مِنَ لَه © 5 بيه © وَمَحبَئوء ويه © # 

وسابعها: قوله : # وَتَكِيَةُ4 وقد استدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذكر الفاكهة معطوفة على 
العنب والزيتون والنخل وجب أن لا تدخل هذه الأشياء فى الفاكهة» وهذا قريب من جهة 
الظاهرة؛ لأن المعطوف مغاير للمعطوف عليه . ١‏ 

وثامنها: قوله تعالى : # وأب4.والأب هو المرعى» قال صاحب (الكشاف) : لأنه يؤب» أي يُوؤْم 
وينتجع ع والأب والأم أخوان» قال الشاعر: 

حذتت) نين وكبشد رتنا الكياة الات يع والسةيكين 

وقيل : الأب : الفاكهة اليابسة لأنها تؤب للشتاء أي تعد. 

ولماذكر الله تعالى ما يغتذى به الناس والحيوان قال: # مما لَك وَلِأَيي» . قال الفراء : 
خلقناه منفعة ومتعة لكم ولأنعامكم . وقال الزجاج: هو منصوب لأنه مصدر مؤكد لقوله: 
#1 لأن إنباته هذه الأشياء إمتاع لجميع الحيوان . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأشياء وكان المقصود منها أمورًا ثلاثة : أولها : الدلائل الدالة. 


54 سورة عبس 


على التوحيد. وثانيها: الدلائل الدالة على القدرة على المعاد. وثالثها: أن هذا الإله الذي 
أحسن إلى عبيده بهذه الأنواع العظيمة من الإحسان - لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعته وأن 
يتكبر على عبيده» أتبع هذه الجملة بما يكون مؤكذا لهذه الأغراض وهو شرح أهوال القيامة؛ 
فإن الإنسان إذا سمعها خاف فيدعوه ذلك الخوف إلى التأمل في الدلائل والإيمان بها والإعراض 
عن الكفرء ويدعوه ذلك أيضًا إلى ترك التكبر على الناس» وإلى إظهار التواضع إلى كل أحدء 
فلا جرم ذكر القيامة فقال: مهدا َب أَلصَّئّةُ4 . قال المفسرون: يعني صيحة القيامة وهي النفخة 
الأخيرة. قال الزجاج: أصل الصخ في اللغة الطعن والصكء يقال: صخ رأسه بحجرهء أي 
شدخهء والغراب يصخ بمنقاره في دبر البعير أي يطعن» فمعنى الصاخة: الصاكة بشدة صوتها 
للآذان. وذكر صاحب (الكشاق) وجهًا آخر فقال: يقال صخ لحديثه مثل أصاخ له» فوصفت 
النفخة بالصاخة مجارًا لأن الناس يصخون لهاء أي يستمعون. ثم إنه تعالى وصف هول ذلك 
اليوم بقوله تعالى : يوم بف اليك ين لد © وَأْبوء ويد ©© وَمَدِبَيدء ونه 0 © وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : يحتمل أن يكون المراد من الفرار ما يُشعر به ظاهره وهو التباعد والاحترازء 
والسبب في ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات . يقول الأخ : ما واسيتني بمالك . والأبوان 
يقولان: قصَّرتٌ في برناء والصاحبة تقول : أطعمتني الحرام» وفعلت وصنعت . والبنون يقولون : 
ماعلّمتنا وما أرشدتنا. وقيل : أول من يفر من أخيه هابيل» ومن أبويه إبراهيم» ومن صاحبته نوح 
ولوط» ومن ابنه نوح » ويحتمل أن يكون المراد من الفرار ليس هو التباعد» بل المعنى أنه يوم يفر 
المرء من موالاة أخيه لاهتمامه بشأنه» وهو كقوله تعالى : #إذ تَبرَاً ألَذِنَ أتْبعُوأ مِنَ ألدِت أتَبَعُوا» 
[البقرة : 5] وإما الفرار من نصرته» وهو كقوله تعالى : يوم لا يعْت مول عن مَوْلَ شيعا # [الدخان: ]4١‏ 
وإماترك السؤال وهو كقوله تعالى : #ولا يسَكَلُ يم حيمًا# [المعارج: .6٠١‏ 

المسألة الثانية: المراد أن الذين كان المرء في دار الدنيا يفر إليهم ويستجير بهمء فإنه يفر 
منهم في دار الآخرة» ذكروا في فائدة الترتيب كأنه قيل : “يوم بير أله ين لَدِرِ# بل من أبويه فإنهما 
أقرب من الأخوين» بل من الصاحبة والولد؛ لأن تعلق القلب بهما أشد من تعلقه بالأبوين . 


:9 لْكلّ نري مَنْهم يوميذ صن بيد ©) وجوه بيذ مُسفرة © ماك مُستبشرة © 4 
ثم إنه تعالى لما ذكر هذا الفرار أتبعه بذكر سبيه فقال تعالى لِك انز متهم اميل َأ ييه ٠‏ 
وفي قوله : #ينيد4 وجهان : الأول: قال ابن قتيبة كيه أن بتعرله ويصيله كن آراه باوانقيل: 
سَيْفْيبِيك حَربٌ بَبِي مَالِكِ : عَنِ الْمْحْش وَالْجَهْل و في الْمَحْفِلٍ 
أي سيشغلكء ويقال: أغن عني وجهكء أ م أصرقةء ٠‏ الثشاني: تاك اهن الجعانن اوزاف 
لعي ا ا بو وا 9 
بالغنى في أنه حصل عنده من ذلك المملوك شي 
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واعلم أنه تعالى لما ذكر حال يوم القيامة في الهولء بيّن أن المكلفين فيه على قسمين» منهم 
السعداء» ومنهم الأشقياء».فوصف السعداء بقوله تعالى : وذ ير © ميك مَُدَبدر 4 
. مسفرة مضيئة متهللة» من أسفر الصبحء إذا أضاءء وعن ابن عباس : 50007" لما 
روي: من كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهار(١2.‏ وعن الضحاك : من آثار الوضوء . 
وقيل: من طول ما اغبرت في سبيل الله وعندي أنه بسبب الخلاص من علائق الدنيا والاتصال 
بعالم القدس ومنازل الرضوان والرحمة ضاحكة. قال الكلبي: يعني بالفراغ من الحساب 
مستبشرة فرحة بما نالت من كرامة الله ورضاه . 


/١( رقم (”177377)» قال البوصيرى‎ )177 /١( موضوع : رواه جابر وأنس : حديث جابر : أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
رقم‎ )١719/7( ترجمة (771) والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١177/١( هذا حديث ضعيف: والعقيل‎ 
)” 57 /١( وأخرجه أيضا : ابن عدى (75/ 577 ”207 ترجمة (1/374) موسى بن محمد بن عطاء » والقضاعي‎ :٠96( 
رقم (0050) جميعًا من طريق ثابت بن موسى أبي يزيد عن شريك عن الأعمش‎ )20١ /7( رقم (509)» والديلمي‎ 
. عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله يله . . . فذكره‎ 

أما حديث أنس : فأخرجه ابن عساكر (71/ 59). وأخرجه أيضا: القضاعي )١157/١(‏ رقم )5١5(‏ من طريق 
بالمصيصةء ثنا أبو الحسين محمد بن هشام بن الوليد» ثنا جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال : 
:"قال رسول الله يك . . . فذكره. وقال ابن الجوزي في (الموضوعات) (؟/ 9 يه أن ذكر جميع طرق 
الحديث : قال رحمويه يمه بن عبد الله ابن نمير أنه ذكر له الحديث عن ثابت فقال : باطل * شبه على ثابت » 
وذلك أن شريكًا كان مزاحًا وكان ثابت رجلا صالحاء فيشتبه أن يكون ثابت دخل على شريك وهو يقول: حدثنا 
الاعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي يَلِةٍ فالتفت ف رأى ثابنًا فقال يمازحة : (من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار) 
فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذى قال شريك هو من الإسناد» وقال الفتني في (تذكرة ا موضوعات) :)58/١(‏ لا 
اغل لق وروي قن طرق عفنها عند إن ماجهة و أورةالكتر ينها النقاعي ليزي ولكن ترائته توا بيد أنه 
مدو سد اول وواطة انوعدي تو ورةو ونان التقنامن اللااضيج أكترة طرقه» وهو معذور لأنه ل يكن 
حافظاء واتفق أئمة الحديث على أنه من قول شريك لثابت قبل سرقة جماعة من ثابت : في الخلاصة قال الصغاني : هو 
موضوع . . اللآلئ قال القضاعي في مسند الشهاب : روى هذا الحديث جماعة وما طعن أحد منهم في إسناده و لا متنه » 
وقد أنكره بعض الحفاظ وقال : إنه من كلام شريك حين دخل ثابت الزاهد عليه وهو يقول : حدثنا الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر قال : قال رسول الله يل ول يذكر المتن فلما نظر إلى ثابت موسى قال : من كثرت صلاته . . . إلخ . 
لزهده فظن ثابت أنه روى الحديث ببذا الإسناد» فكان ثابت يحدث به عن شريك عن الأعمش » وليس له أصل إلا بهذا 
الوجه» وعن قوم مجروحين سرقوه من ثابت وردوه عن ثابت قال : وقد روي لنا من طرق كثيرة وعن ثقات غير ثابت 
وعن غير شريك» وروي عن أنس (شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس) لا يصح.ء المتهم به داود 
قلت : لم ينفرد به بل توبع مع أن له شواهد : خلاصة قال الصغاني : موضوع . وفي الوجيز: هو حديث أب هريرة وفيه 
داود بن عثمان حدث بالبواطيل قلت : قد توبع وشاهده ما أخرجه البخاري في تاريخه عن صهيب وحديث سهل بن 
سعد: (أحبب من شئت فإنك مفارقه) وفيه (شرف المؤمن قيامه بالليل) إلخ . وفيه محمد بن حميد كذبه أبو زرعة وغيره 
وزافر سيئ الحفظ لا يتابع على عامة مايرويه قلت : صححه الحاكم » قال ابن حجر : اختلف فيه نظر حافظين في طرفي 
تناقض » فصححه الحاكم ووهاه ابن الجوزي» والصواب أن لايحكم بالوضع ولا بالصحة . قلت : قد حسنه المنذري 
ولصدره شاهد عن جابر» وروي عن أهل البيت» وأورده الألباني في (الضعيفة) (451415) وقال: موضوع . 
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واعلم أن قوله: مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هذا العالم وتبعاته» وأما الضاحكة 
والمستبشرة» فهما محمولتان على القوة النظرية والعملية» أو على وجدان المنفعة ووجدان 
التعظيم . [ 
قوله تعالى: «إ وَرْجوه يِوْمِيذٍ علا حَرَه © يَمَنهَا كَرَهُ © وليك مر الكتره اليد © 4 

قال المبرد: الغبرة ما يصيب الإنسان من الغبارء وقوله: ##8رَمَُهَا4 أي تدركها عن قرب». 
كقولك : (رهقت الجبل) إذا لحقته بسرعة» والرهق : عجلة الهلاك» والقترة سواد كالدخان» 
ولايرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه» كما ترى وجوه الزنوج إذا اغبرت» 
وكأن الله تعالى جمع في وجوههم بين السواد والغبرة» كما جمعوا بين الكفر والفجورء والله 
أعلم . 
قتي يد 

أما المرجئة فقالوا: إن هذه الآية دلت على أن أهل القيامة قسمان: أهل الثواب» وأهل 
العقاب» ودلت على أن أهل العقاب هم الكفرة» وثبت بالدليل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا 
بكفرة» وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من أهل الثواب» وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من 
أهل الصلاة ليس له عقاب . 1 

وأما التخوارج فإنهم قالوا: دلت سائر الدلائل على أن صاحب الكبيرة يعاقب» ودلت هذه الآية 
.على أن كل من يعاقب فإنه كافر» فيلزم أن كل مذنب فإنه كافر . 

والججواب: أكثر ما في الباب أن المذكور ههنا هو هذان الفريقان» وذلك لا يقتضي نفي الفريق 
الثالث» والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته على سيد المرسلين محمد النبي وآله وصحبه أجمعين . 


-حوورح . 


الآية رقم )١(‏ 71 


قوله تعالى: <ا إِذَا التّمس كيرت © »* 

اعلم أنه تعالى ذكر اثني عشر شيئًاء وقال: إذا وقععت هذه الأشياء فهنالك ##عامت نفس مآ 
أَحَصَرَتٌ 4 [العكوير: 14]: فالأول: قوله تعالى : # إدًا اتنس كُيَرتَ4 وفي التكوير وجهان: أحدهما: 
التلفيف على جهة الاستدارة كتكوير العمامة» وفي الحديث : انَعُودُ باللّهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ» 0 
أي من التشتت بعد الألفة والطى واللفء. والكور والتكوير واحد» وسميت كارة القصار كارة 
اله يجيع قباية فى ثوب والعدو كم ]ناليع الذي كلف لا فيك أن بضير لاضن الأعين: 
فعبر عن إزالة النور عن جرم الشمس وتصييرها غائبة عن الأعين بالتكوير؛ فلهذا قال بعضهم: 
كُورت» أي طمست . وقال آخرون: انكسفت . وقال الحسن: مُحي ضؤوها. وقال المفضل بن 
سلمة : كُورت أي ذهب ضوؤهاء كأنها | ستترت في كارة . الوجه الثانى فى التكوير: يقال : كورت 
الحائط ودهورته» إذا طرحته حتى يسقطء قال الأصمعي : يقال طعكة فكورة] إذا صرعه. 
فقوله: 9# إذَا الشّمس مور أي ألقيت ورُميت عن الفلك . وفيه قول ثالث يروى عن عمر أنه لفظة 
مأخوذة من الفارسية» فإنه يقال للأعمى : كورء وههنا سؤالان: 

السؤال الأول: ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية؟ الجواب: بل على_الفاعلية رافعها فعل 
مضمرء يفسره كورت لأن (إذا)» يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط . 

السسؤال الثاني : :روي أن الحسن جلس بالبصرة إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن» فحَدَّث عن أبي 
و الا و الكدس والقهر َوْرَانٍ مُكُوَرَانٍ ني الئّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ» 9©» فَقَالَ 
الْحَسَنٌء وَمَا ذَنْبّهُمًا؟ قا لَ: إِني أَحَدَّتْكَ عَنْ رَسُولٍ اللّوا! قَسَكَتَ الحَسَنُ . . والجواب: أن سؤال 


١١)لم‏ اجده. 

هوه : أخرجه البخاري في كتاب (بدء الخلق) باب (صفة الشمس والقمر بحسبان) (/ )١11/١‏ حديث رقم 
)2٠0(‏ قال امجد مسد بعتا عد لحرن بير لكان تجردوا عو "الله ين نازتا ١‏ . مختصرًا والطحاوي في 
(مشكل الآثار) )51/-77/١(‏ من طريق عبد العزيز بن المختار . . . فذكره» وأورده الألباني في (الصحيحة) (4؟0) 
ورواه تمَام في (فوائده) (7/ 5 57) حديث رقم )١577(‏ رواه البوصيري في (إتحاف الخبرة المهرة) (؟/ '77) حديث 
رقم (17701) جميعًا من طريق عبد العزيز بن المختازء حدثنا عبد الله الداناج» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن 


أبي هريرة . ٠‏ . بهة. 


بف سورة التكوير 
الحسن ساقط؛ لأن الشمس والقمر جمادان فإلقاؤهما في النار لا يكون سببًا لمضرتهماء ولعل 
ذلك يصير سببًا لازدياد الحر في جهنم » فلا يكون هذا الخبر على خلاف العقل . 
قوله تعالى: 3 وَإِدًا التُجوم أنكدرت © وَإدَا لْبَالُ سْيْرتَ © وَإَا الْعَِارٌ عملت © 
وإ يوش درق © »4 

الشاني. ,قوله تعالى : 7 وَإدَا ألُمُومْ أنكرَرَئٌ» أي تناثرت وتساقطتء كما قال تعالى: #وَِدًا 
الكواكب أتثرت © [الاننطار : + والأصل في الانكدار الانصباب» قال الخليل : يقال: انكدر عليهم 
القوم» إذا جاؤوا أرسالاً فانصبوا عليهم . قال الكلبي : تمطر السماء يومئذٍ نجومًا فلا يبقى نجم 
في السماء | إلا وقع على وجه الأرض . قال عطاء : وذلك أنها في قناديل معلقة بين السماء 
والأرض بسلاسل من النور» وتلك السلاسل في أيدي الملائكة» فإذا مات من في السماء 
والأرض تساقطت تلك السلاسل من أيدي الملائكة . 

الثاث:قوله تعالى : # وَإدا َنْبَالُ سرت أي عن وجه الأرض»ء كقوله: #وَسِيرتِ لَلْبَالُ فَكَاتَ 
سراي [النبأ : ,]أو في الهواء كقوله : «تند من ليا » [النمل: 86" 

الرابع: قوله : وما لْصِمَارٌ عُيلَات4 : فيه قولان: 

القول الأول: المشهور أن # الْيىَر» جميع عشّراء كالنفاس في جمع نفساءء وهي التي أتي 
على حملها عشرة أشهر» ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة» وهي أنفس ما يكون عند أهلها 
وأعزها عليهم» و # مُيزَرنَ4 قال ابن عباس ١‏ أهملها اهلها مجاه من أهوال يوم القيامة 
وليس شيء أحب إلى العرب من النوق الحوامل» وخوطب العرب بأمر العشار لأن أكثر مالها 
وعيشها من الإبل» والغرض من ذلك ذهاب الأموال وبطلان الأملاك واشتغال الناس بأنفسهمء 


و م صر مع م 006 


كماقال: : ليو لا ينقع مال ا بقلب سَليِمِ # [الشعراء: 2868 وم]وقال : 9ولقد 


له 06 55 رده سار أدل 2 22 [الأنعام : 4]- 
ا 5 م 1 ابو تعطلت عما فيها من الماء وهذا وإن كان مجازا 


عل تر دص 


إلا أنه أشبه بسائر ما قبله» وأيضًا فالعرب تشبه السحاب بالحامل» قال تغالى : # فَأَهِلاتِ وقرا»# 
[الذاريات : ؟]٠‏ 

الخامس: قوله تعالى: #وَإنا الومُوش حدر كل شيء من دواب البر مما لا يستأنس فهو 
وحشء والجمع الوحوش» و # 4 جمعت من كل ناحية» قال قتادة: يحشر كل شيء حتى 
الذباب للقصاص . قال المعتزلة : إن الله تعالى يحشر الحيوانات كلها في ذلك اليوم ليعوضها 
على آلامها التي وصلت إليها في الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك» فإذا عوضت على تلك 
الآلام» فإن شاء الله أن يبقيى بعضها في الجنة إذا كان مستحسنًا فعل». وإن شاء أن يفنيه أفناه على 
ماجاء به الخبر . وأما أصحابنا فعندهم أنه لا يجب على الله شيء بحكم الاستحقاق» ولكنه 


الآيه رقم )3( زف 


تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص للجَمَّاء من القرْناءء ثم يقال لها: (موتي) فتموت . 

والغرض من ذكر هذه القصة ههنا وجوه: أحدها: أنه تعالى إذا كان (يوم القيامة) يحشر كل 
الحيوانات إظهارًا للعدل» فكيفب يجوز مع هذا أن لا يحشر المكلفين من الإنس والجن؟ الثاني: 
أنها تجتمع في موقف القيامة مع شدة نفرتها عن الناس في الدنيا وتبددها في الصحاري» فدل 
هذا على أن اجتماعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليوم . والثالث: أن هذه الحيوانات بعضها 
غذاء للبعضء ثم إنها في ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرض بعضها لبعض» وما ذاك إلا لشدة هول 
ذلك اليوم: وفي الآبية قول آخر لابن عباس وهو أن حشر الوحوش عبارة غن موتهاء يقال إذا 
أجحفت السنة بالناس وأموالهم : (حشرتهم السنة) وقرئ (حُشّرت) بالتشديد . 

قوله تعالى: « وَإِذا الِحَارَ سحْرَتَ © »# 

السادس: قوله تعالى : ##وَإذا الِحَارٌ سَجْرَتْ * . قرئ بالتخفيف والتشديد» وفيه وجوه: أحدها: 
أن أصل الكلمة من سجرت التنورء إذا أوقدتهاء والشيء إذا وقد فيه نشف ما فيه من الرطوبة» 
فحينئذٍ لا يبقى في البحار شيء من المياه ألبتة» ثم إن الجبال قد سّيرت» على ما قال: “سيت 
َْبَالُ 4 [النبا: ٠١‏ وحينئذٍ تصير البحار والأرض شيئًا واحدًا في غاية الحرارة والإحراق» ويحتمل 
أن تكون الأرض لما نشفت مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت برؤوس الجبال» ويحتمل أن 
الجبال لما اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارت كالتراب» وقع ذلك التراب في أسفل الجبال» 
فصار وجه الأرض مستويًا مع البحارء ويصير الكل بحرًا مسجورًا. وثانيها: أن يكون #سجّرت »* 
بمعنى (فُجرت) وذلك لأن بين البحار حاجرًاء على ما قال: مر لحر يليان ©© ينبس بَرَيَم لا 
بّعِيّانٍ # [الرحمن: 14: 1١‏ فإذا رفع الله ذلك الحاجز فاض البعض في البعض» وصارت البحار 
بحرًا واحداء وهو قول الكلبي . وثالثها: #سيْرَتْ # أوقدت. قال القفال: وهذا التأويل يحتمل 
وجومًا: الأول: أن تكون جهنم في قعور البحارء فهي الآن غير مسجورة لقيام الدنياء فإذا انتهت 
مدة الدنيا أوصل الله تأثير تلك النيران إلى البحار» فصارت بالكلية مسجورة بسبب ذلك . 
والثاني: أن الله تعالى يلقى الشمس والقمر والكواكب فى البحار» فتصير البحار مسجورة بسبب 
ذلك . والثالث: أن يخلق الله تعالى بالبحار نيرانًا عظيمة حتى تتسخحن تلك المياه. وأقول: هذه 
الوجوه متكلفة لا حاجة إلى شيء منها؛ لأن القادر على تخريب الدنيا وإقامة القيامة لا بد وأن 
يكون قادرًا على أن يفعل بالبحار ما شاء من تسخين » ومن قلب مياهها نيرانًا من.غير حاجة منه 
إلى أن يلقى فيها الشمس والقمرء أو يكون تحتها نار جهنم . ظ 

واعلم أن هذه العلامات الستة يمكن وقوعها في أول زمان تخريب الدنياء ويمكن وقوعها 
أيضًا بعد قيام القيامة» وليس في اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين» أما الستة الباقية فإنها 


مختصة بالقيامة . 


976 سورة التكوير 


قوله تعالى: «إوَإدًا الْفوس زيجت ©وإدا الْموردةُ ست ©بأيّ دب ملت © 4 

السابع: قوله تعالى : #إوإدًا ألدنُوس رُيَجَتَ * وفيه وجوه: أحدها: قُرنت الأرواح بالأجساد. 
وثانيها: قال الحسن : يصيرون فيها ثلاثة أزواج» كما قال: ##وَكُم أَرُوجًا َه © تَأصَحَنبُ الْمَبِمئَة مآ 
أصحاث الْميمئة (©) وَأصَب لسعم مآ أمصث الْتعَمَةِ ليا وَالْسَبفُونٌ لسَبِفُونَ 9© #[الواقعة: 0 ]٠١-‏ وثالشها: أنه 
يضم إلى كل صنف من كان في طبقته من الرجال والنساءء فيضم المبرز في الطاعات إلى مثله 
والمتوسط إلى مثله» وأهل المعصية إلى مثله» فالتزويج أن يقرن الشيء بمثله» والمعنى أن يضم 
كل واحد إلى طبقته في الخير والشر. ورابعها: يضم كل رجل إلى من كان يلزمه.من ملك وسلطان 
كما قال : #8 احشروا ألَنينَ علكثوأ وَأَرويحَهْمَ [الصافات : 5 قيل : فزدناهم من الشياطين . وخامسها: قال 
ابن عباس : زُوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقّرنت نفوس الكافرين بالشياطين . 
وسادسها: قرن كل امرئ بشيعته» اليهودي باليهودي» والنصراني بالنصراني» وقد ورد في خبر 
مرفوع . وسابعها: قال الزجاج : قُرنت النفوس بأعمالها. واعلم أنك إذا تأملت في الأقوال التي 
ذكرناها أمكنك أن تزيد عليها ما شئت . 

الثامن قوله تعالى : #وَإدا موده سيت ©#بِأَيَ دَبٍ قُيلتْ 24 فيه مسائل: 

المسألة الأولى: وأديئد مقلوب من آد يئود أودّاء ثقلء قال تعالى : #ولا يومُمُ حِنَظيبا » 
[البقرة: 200] أي يثقله ؟ لأنه إثقال بالتراب» كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد بقاء حياتها أليسها 
جبة من صوف أو شعر لترعئ له الإبل والغنم في البادية» وإن أراد قتلها تركها حتى إذا بلغت 
قامتها ستة أشبار فيقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أقاربها. وقد حفر لها بئرًا في 
الصحراء فيبلغ بها إلى البئر فيقول لها: انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى 
يستوي البئر بالأرض» وقيل : كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس 
الحفرة» فإذا ولدت بنت رمتها في الحفرة» وإذا ولدت ابنًا أمسكته» وههنا سؤالان: 

السؤال الأول: ما الذي حملهم على وأد البنات؟ الجواب: الخوف من لحوق العار بهم من أجلهم 
أو الخوف من الإملاق» كما قال تعالى: ولا نفدلا لدم حَمْيةَ ملق 4 [الإسراء: ]+١‏ وكانوا 
يقولون: إن الملائكة بئات الله فألحقوا البنات بالملائكة» وكان صعصعة بن ناجية ممن منع 
الوأد» فافتخر الفرزدق به في قوله : 

وَهِنَا الَّْذِي مَمَعَ الْوَائِدَاتِ فَأَخها الْوَئِيدَ قَلْمْ وا 

السؤال الثاني: فما معنى سؤال الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به» وهلا سئل الوائد عن موجب 

قتله لها؟ الجواب: سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلهاء وهو كتبكيت النصارى في قوله لعيسى : 


. هذا البيت ضمن قصيدة من البحر المتقارب للشاعر الفرزدق» وقد تقدمت ت رحمته‎ )١( 


الآية رقم )15-٠١(‏ / 


ري سه اراس 2< مخ . 22 7 ص» م ٠‏ سا جمد 2 سك قر 4 لس يوس ٍٍ 
2#أنت قلت للنّاس أنِذوفٍ وَأَنىَ إِلهين من دون الله قال سبحدتك ما يَكون لم أن أَقولَ ما نس لى بحي # 


.]١١5 [المائدة:‎ 

المسألة الثانية: قرئ (سألت)»؛ أي خاصمت عن نفسهاء وسألت الله أو قاتلهاء وقرئ: 
(فثّلت) بالتشديد» فإن قيل : اللفظ المطابق أن يقال: #سْيآتَ» ومن قرأ (سألت) فالمطابق أن 
يقرأ: #بأيّ دَبٍ مُيِلَتَ» فما الوجه في القراءة المشهورة؟ قلنا: الجواب من وجهين: الأول: تقدير 
الأية: وإذا الموءودة سئلت (أَيْ سئل) الوائدون عن أحوالها بأي ذنب قتلت . والثاني: أن الإنسان 
قد يسأل عن حال نفسه عند المعاينة بلفظ المغايبة» كما إذا أردت أن تسأل زيدًا عن حال من 
أحواله فتقول: ماذا فعل زيد في ذلك المعنى؟ ويكون زيد هو المسئول وهو المسئول عنه» فكذا 
ههنا . 
قوله تعالى: 9 وَإِدَا الصف مرت © وَإَا لاه مْمْطْت ‏ © وَإذَا لْيِمْ سرت © وَإِن 

لد لنت © عَمَتْ سنن 15 أَحْصَرَتَ © »4 

التاسع: قوله تعالى : #وإدًا لصحت شرت » قرئ بالتخفيف والتشديد» يريد صحف الأعمال 
تطوى صحيفة الإنسان عند موته» ثم تنشر إذا حوسب» ويجوز أن يراد نُشرت بين أصحابهاء أي 

العاشر: قوله تعالى : وَإدًا لَه مُبطَتَ» أي كشفت وأزيلت عما فوقهاء وهو الجنة 
وعرش اللهء كما يكشط الإهاب عن الذبيحة» والغطاء عن الشيء» وقرأ ابن مسعود : (قُشطت) 
واعتقانت لاقت والكاف عقدره زقال لكك الاريك و ليققد» والكانودبوالقانوو» قال القراء: أرعت 
فطويت . 

الجادي عشر: قوله تعالى : #وَإدًا الحم سُعَرَتٌ» أوقدت إيقادًا شديدًا وقرئ (سعّرت) بالتشديد 
للمبالغة» قيل: سعرها غضب الله» وخطايا بني آدم» واحتج بهذه الآية من قال: النار غير 
مخلوقة الآن» قالوا: لأنها تدل على أن.تسعيرها معلق بيوم القيامة . 

الثاني عشر: قوله تعالى : #وَإا للْنَدُ أرِْدَتَ» . أي أدّنيت من المتقين» كقوله : #وأزلفي اَي 
لِلْمنَقَينَ 4# [الشعراء: 40] . 

ولماذكر الله تعالى هذه الأمور الاثني عشر ذكر الجزاء المرتب على الشروط الذي هو 
مجموع هذه الأشياء فقال: #أعَمَتٌ نَفْسٌ مآ أَحَصَرَتَ4 ومن المعلوم أن العمل لا يمكن إحضاره. 
فالمراد إذن ما أحضرته في صحائفهاء وما أحضرته عند المحاسبة» وعند الميزان من آثار تلك 
الأعمال» والمراد: ما أحضرث من استحقاق الجنة والنارء فإنقيل: كل نفس تعلمما 
أحضرتء لقوله: «يَزَ يعد كل تسن ما عَعِلَتُ من حير محرا 4 زال عمران: :+1 فما معنى قوله: 

عَِمَتَ تَنْش#4 ؟ قلنا: الجواب من وجهين : الأول: أن هذا هو من عكس كلامهم الذي يقصدون به 


“7 ْ [ْ ظ سورة التكوير 


- 
كه 0 م 


الإفراطء وإن كان اللفظ موضوعًا للقليل» ومنه قوله تعالى : #زيما يُودٌ لذن حكفروأ© [الحجر: ؟] 
كمن يسأل فاضلاً مسألة ظاهرة ويقول: هل عندك فيها شيء؟ فيقول : (ربما حضر شيء) وغرضه 
الإشارة إلى أن عنده في تلك المسألة ما لا يقول به غيره» فكذا ههنا. الثاني: لعل الكفار كانوا 
يتعبون أنفسهم في الأشياء التي يعتقدونها طاعات ثم بدا لهم يوم القيامة خلاف ذلك» فهو المراد 
من هذه الآية . 


قوله تعالى: 3 505 قم لقص © أَلْوارٍ الْكْشٌ © وَئيّلٍ إِدا عَسَعس © وَالشُبع إذا 


م 


بجحسس 


آي مه 0 أ 22 000 22 جر رحس م 046 ار 
نشّس © إِنَمُ لقول رسول ور ©ذى فَوَوَ عِندَ ذى الْمَرْش مكينٍ © مصاع ثم أمينٍ © وما 


ول طن تَصِر © كن هبون © إن هُوَ إلا وَكدُ لعن © »4 

قوله تعالى: ثلا أَفِيمْ يلس © الْوار الْكْشّ» الكلام في قوله: فلآ أَنّمِمُ» قد تقدم في 
قوله: 5/98 فم وو الْقمَدَ # [القيامة : »]١‏ #الجوار لكش 4 فيه قولان: 

الأول: وهو المشهور الظاهر أنها النجوم الخنس» جمع خانس» والخنوس: الانقباض 
والاستخفاء» تقول: خنس من بين القوم وانخنس» وفي الحديث: «الشيِطانُ يُوَسْوسُ إِلَى الْعَبْدٍ 
َإِذَاذّكَرَ اللّه حَنَسَ) أي انقنبض ولذلك سمي الخناس #االكْشّ» جمع كانس وكانسة» يقال: 
كنس» إذا دل الكناس وهو مقر الوحش» يقال كنس الظباء في كنسهاء وتكنست المرأة» إذا 
دخلت هودجها تشبه بالظبي إذا دخل الكناس . 

ثم اختلفوا في خنوس النجوم وكنوسها على ثلاثة أوجه : فالقول الأظهر : أن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكواكب الخمسة السيارة واستقامتهاء فرجوعها هو الخنوس» وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوء الشمس» ولا شك أن هذه حالة عجيبة» وفيها أسرار عظيمة باهرة . القول الثاني: ما روي عن 
علي عليه السلام وعطاء ومقاتل وقتادة أنها هي جميع الكواكب وخنوسها عبارة عن غيبوبتها عن 
البصر في النهار وكنوسها عبارة عن ظهورها للبصر في الليل» أي تظهر في أماكنها كالوحش في 
كنسها .. والقول الثالث: أن السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغاربهاء على ما قال تعالى: #ربَ 
َلْسَرِقٍ وَالَْربِ * [المعارج : ]4٠‏ ولا شك أن فيها مطلعًا واحدًا ومغربًا واحدا هما أقرب المطالع 
والمغارب إلى سمت رؤوسناء ثم إنها تأخذ في التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول 
السئة» ثم ترجع إليه» فخئوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع » وكنوسها عبارة عن عودها 
إليه»ء فهذا محتمل فعلى القول الأول يكون القسم واقعًا بالخمسة المتحيرة» وعلى القول الثاني 
يكون القسم واقعًا بجميع الكواكب» وعلى هذا الاحتمال الذي ذكرته يكون القسم واقعًا بالسبعة 
السيارة» والله أعلم بمراده . 


الآية رقم (10-/؟) 1 


والقول الشاني: أن ماالْوَارٍ آلْكْس » وهو قول ابن مسعود والنخعي أنها بقر الوحش . وؤقال 
سعيد بن جبير : هي الظباء . وعلى هذا: الخنس من الخنس في الأنف وهو تقعير في الأنف»ء 
فإن البقر والظباء أنوفها على هذه الصفة #الْكْش 4 جمع كانس وهي التي تدخل الكناس.. والقول 
هو الأول» والدليل عليه أمران : 

الأول: أنه قال بعد ذلك : لوألل إ6ا عَسَعْسَ» وهذا بالنجوم أليق منه ببقر الوحش 

الاني لاجد قمر اكد كلما كاذ الى رامن رقنا كاذ اليه + لاخاك أن لوقي اتن 
رتبة من بقر الوحش . 

الثالث: أن يلي 4 جمع خانس من الخنوس» وإما جمع خنساء وأخنس من الخنس» خنس 
بالسكون والتخفيف» ولا يقال: الخنس فيه بالتشديد إلا أن يجعل الخنس في الوحشية أيضًا من 
الخنوس وهو اختفاؤها في الكناس» إذا غابت عن الأعين . 

قوله تعالى: «وَاليلٍِ إ عَسَعَسَ » ذكر أهل اللغة أن عسعس من الأضدادء 0 : عسعس الليل» 
إذا أقبل» وعسعس إذا أدبر» وأنشدوا في ورودها بمعنى أدبر قول العجاج”'' : 

حَنَّى إِذَا الصُبْحُ لَهَا ئََمْسَا| وَلْجَابَ عَنْهَا لَيلْهَا وَعَسْمَسَا 

وأنشد أبو عبيدة في معنى أقبل ”" : 

تدبعات لكين الخ قشعا 

ثم منهم من قال: المراد ههنا أقبل الليل؛ لآن على هذا التقدير يكون القسم واقعًا بإقبال 
الليل وهو قوله: #إدًا عَسَعَسَ 4 وبإدباره أيضًا وهو قوله : #وَالصّبح إِدَا نتقّس» ومنهم من قال: بل 
المراد أدبر وقوله : تالمح إِدَا نَشّى» أي امتد ضوءه وتكامل» فقوله: #وَالِيْلٍ إِدَا عسَعَسَ4 إشارة 
إلى أول طلوع الصبحء وهو مثل قوله: وَاليّلٍ إذ أَدبرَ © وَألصّبع ذا شمر # [المدثئر: +5 4*] وقوله : 
“ضيح إِدَا ننشّس» إشارة إلى تكامل طلوع الصبح فلا يكون فيه تكرار . 

وأما قوله تعالي: 9# والضيح إذَا لنفّس »* أي إذا أسفر كقوله: #وَااضّيج إِذَا أَسمْر# [المدثر: 1*4 ثم في 
كيفية المجاز قولان : أحدهما: أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله رَوْح ونسيم» فجعل ذلك نفسًا له 
على المجازء وقيل: تنفس الصبح . والثاني: أنه شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي 
جلس بحيث لا يتحرك» واجتمع الحزن في قلبه» فإذا تنفس وجد راحة» فههنا لما طلع الصبح 
فكأنه تخلص من ذلك الحزن فعبر عنه بالتنفس » وهو استعارة لطيفة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه فقال: 8 إِنَم لمَْلُ سول كير 


وفيه قولان: 
الأول: وهو المشهور أن المراد أن القرآن نزل به جبريل : فإن قيل : ههنا إشكال قوي وهو أنه 
1)اتقدت “ترجة العجات” 


(؟) تقدمت ترحمة أبى عبيدة . 


2و7 سورة التكوير 
حلف أنه قول جبريل» فوجب علينا أن نصدقه في ذلك» فإن لم نقطع بوجوب حمل اللفظ على 
الظاهر» فلا أقل من الاحتمال» وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن هذا القرآن يحتمل أن يكون كلام 
جبريل لا كلام الله» وبتقدير أن يكون كلام جبريل يخرج عن كونه معجرًا؛ لاحتمال أن جبريل 
ألقاه إلى محمد يَكِهِ على سبيل الإضلالء ولا يمكن أن يجاب عنه بأن جبريل معصوم لا يفعل 
الإضلال؛ لأن العلم بعصمة جبريل مستفاد من صدق النبي» وصدق النبي مفرع على كون القرآن 
معجراء وكون القرآن معجرًا يتفرع على عصمة جبريل» فيلزم الدور وهو محال. والجواب: 
الذين قالوا بأن القرآن إنما كان معجرًا للصرفة» إنما ذهبوا إلى ذلك المذهب فرارًا من هذا 
السؤال؛ لأن الإعجاز على ذلك القول ليس في الفصاحة» بل في سلب تلك العلوم والدواعي 
عن القلوب» وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى . 

التقول الثاني: أن هذا الذي أخبركم به محمد من أمر الساعة على ما ذكر في هذه السورة - ليس 
بكهانة ولا ظن ولا افتعال» إنما هو قول جبريل أتاه به وحيًّا من عند الله تعالى . 

واعلم أنه تعالى وصف جبريل ههنا بصفات ست : أولها: أنه رسول» ولاا شك أنه رسول الله 
إلى الأنبياء فهو رسول وجميع الأنبياء أمته» وهو المراد من قوله : يِل الملهكة بالروج مِنْ أَمْروء 


آ ته رو مء»م 0 


عل من َه من عِبَادوء 4 [النحل : ؟] وقال : ل#نزْل بد الروح الامين 9 عل لِك [الشمراء: 03157 5 ] وثانيها: 
أنه كريم» ومن كرمه أنه يعطي أفضل العطاياء وهو المعرفة والهداية والإرشاد . وثالثها: قوله : 
#إزى مُه * ثم منهم من حمله على الشدة» روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل : «ذَكَرَ الله 
ُوَتَكَء فَمَاذًا بَلَغْتَ؟ قَالَ: رَمَعْتُ قُرَيَاتِ قم لُوطٍ الأرْبعَ عَلَى قَوَادِمٍ جَنَاحِي حَنَى ذا سَمِعَ أَهْل 
السّمَاء تُبَاحَ الكلاب وَأَصْوَاتَ الدّجَاج قَلَبْتُهَا2 27 وذكر مقاتل أن شيطانًا يقال له الأبييض صاحب 
الأنبياء: قصد أن يفتن النبي يَلِةٍ فدفعه جبريل دفعة رقيقة وقع بها من مكة إلى أقصى الهند . 
ومنهم من حمله على القوة في أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخلق إلى آخر زمان 
التكليف, وعلى القوة في معرفة الله وفي مطالعة جلال الله . 

ورابعها: قوله تعالى : ند وى اليش يَكينٍ» وهذه العندية ليست عندية المكان» مثل قوله : 

وَمَنْ عدم لا يَسَمَكرفئ4 [الأنبياء: 15] وليست عندية الجهة» بدليل قوله: (أنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةٍ 
تُلُوبْهُمُ) بل عندية الإكرام والتشريف والتعظيم . وأما ين » فقال الكسائي : يقال قد مكن فلان 
عند فلان بضم الكاف مكنا ومكانة» فعلى هذا المكين هو ذو الجاه الذي يعطي ما يسأل . 

وخامسها: قوله تعالى : #بُطءٍ 4 اعلم أن قوله: 9 إشارة إلى الظرف المذكورء أعني 
#عِندَ ى الْمَرَشِ» [التكوير: ]٠0‏ والمعنى أنه عند الله مطاع في ملائكته المقربين يصدرون عن أمره 
ويرجعون إلى رأيهء وقرئ (ثّمَ) تعظيمًا للأمانة وبيانًا لأنها أفضل صفاته المعدودة . 


)١(‏ ل أجده. 
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وسادسها: قوله: طأأَبِينٍ 4 أي هو أمين على وحي الله ورسالاته» قد عصمه الله من الخيانة 
والزلل . 

ثم قال تعالى: «إونا صَاحِبَكرُ بمَجْوَنٍ © واحتج بهذه الآية من فضّل جبريل على محمد كَكةُ فقال : 
إنك إذا وازنت بين قوله: ©#إِنَّه لقولُ سول ور ©)ذى فَووَ عِندَ ذى اعرش مكن © ماع مم أبن » 
التكوير: 1.١١15‏ وبين قوله: #وَمًا صَاحبكمٌ يبون 4 ظهر التفاوت العظيم : «َلْقَد ناه الأ بين » 
يعني حيث تطلع الشمس في قول الجميع» وهذا مفسر في سورة النجم لوا مو عل اليب س4 
أي وما محمد على الغيب بظنين» والغيب ههنا القرآن وما فيه من الأنباء والقتصصء والظنين : 
المتهم» يقال: (ظننت زيدًا) في معنى اتهمته» وليس من الظن الذي يتعدى إلى مفعولين» 
والمعنى ما محمد على القرآن بمتهمء أي هو ثقة فيما يؤدي عن الله» ومن قرأ بالضاد فهو من 
البخل» يقال: ضننت به أضن» أي بخلت» والمعنى ليس بيخيل فيما أنزل الله» قال الفغراء : 
يأتيه غيب السماء وهو شيء نفيس فلا يبخل به عليكم . وقال أبو علي الفارسي : المعنى أنه يخبر 
بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلوانًا . واختار 
أبو عبيدة القراءة الأولى لوجهين : أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه» وإنما اتهموه فنفي التهمة أوؤلى 
من نفي البخل . وثانيها: قوله : لعَلَ ألْتَِ» ولو كان المراد البخل لقال بالغيب لأنه يقال: فلان 
ضنين بكذا وقلما يقال: على كذا. 

ثم قال تعالى: «ووما هر بقَوَلِ سَيِطنٍ جر © كان أهل مكة يقولون: إن هذا القرآن يجيء به شيطان 
فيلقيه على لسانه» فنفى الله ذلك» فإن قيل : القول بصحة النبوة موقوف على نفي هذا 
الاحتمال» فكيف يمكن نفي هذا الاحتمال بالدليل السمعي؟ (قلنا) : بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتوقف صحة النبوة على نفي هذا الاحتمال» فلا جرم يمكن نفي هذا الاحتمال بالدليل 
المع : 

ثم قال تعالى: مدن تَدَْبونَ 4 وهذا استضلال لهمء يقال لتارك الجادة اعتسافًا: أين تذهب؟ 
مثلت حالهم بحاله في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل» والمعنى أي طريق تسلكون أبين 
من هذه الطريقة التي قد بينت لكم؟! قال الفراء: العرب تقول: إلى أين تذهب وأين تذهب؟ 
وتقول: ذهبت الشام وانطلقت السوق . واحتج أهل الاعتزال بهذه الآية ووجهه ظاهر. 

ثم بين أن القرآن ما هو فقال : «إن هْرَ إِلّا ذِكَرٌ لعن 4 أي هو بيان وهداية للخلق أجمعين . 


5 َه 0 ل 0 ل مر دس 2 سو م لصم 0ه مسبت مير قر 
قوله تعالى: لمن شاء م أن مسسهيم © وما نشاءون إلا أن لساء ألله رب 


العلييت © »4 
ثم قال: لمن سَآهُ كم أن يِسَْقِيمَ # وهو بدل من العالمين» والتقدير : إن هو إلا ذكر لمن شاء 
منكم أن يستقيم» وفائدة هذا الإبدال أن الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم 


المنتفعون بالذكر» فكأنه لم يوعظ به غيرهم» والمعنى أن القرآن إنما ينتفع به من شاء أن 
يستقيم . ثم بيّن أن مشيئة الاستقامة موقوفة على مشيئة الله . 

فقال تعالى: ##ومًا تَمَامُونَ ِلآ أن يمه أ رب ألْعْلَيِيتَ #* أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه 
تلك المشيئة ؛ لأن فعل تلك المشيئة صفة محدثة فلا بد في حدوثها من مشيئة أخرى فيظهر من 
مجموع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة. وهذه الإرادة موقوفة 
الحصول على أن يريد الله أن يعطيه تلك الإرادة» والموقوف على الموقوف على الشيء موقوف 
على ذلك الشيء» فأفعال العباد في طرفي ثبوتها وانتفائها موقوفة على مشيئة الله . وهذا هو قول 
أصحايبنا . ظ 

وقول بعض المعتزلة : (إن هذه الآية مخصوصة بمشيئة القهر والإلجاء) ضعيف لأنا بينا أن 
المشيئة الاختيارية شيء حادث» فلا بد له من محدث» فيتوقف حدوثها على أن يشاء محدثها 
إيجادهاء وحينئذٍ يعود الإلزام» والله أعلم بالصواب . 

د ا 


الآية رقم )0-١(‏ 41 


قوله تعالى: ل إِذَا أَلسَّمَآكُ أنفَطرتٌ ©وإدًا الكواكب ارت © وإدًا الِسَارُ فجرت ©وإدًا 


القبور بعرت ©#عَلِمَتَ نَفْسٌ ما هَدّمَتْ وَلَحرتَ © 4 

اعلم أن المراد أنه إذا وقعت هذه الأشياء التى هي أشراط الساعة» فهناك يحصل الحشر 
والنشرء وفي تفسير هذه الآيات مقامات : الأول: في تفسير كل واحد من هذه الأشياء التي هي 
أشراط الساعة وهي ههنا أربعة» اثنان منها تتعلق بالعلويات» واثنان آخران تتعلق بالسفليات : 
الأول: قوله: #إإدًا ألسَّمَآهُ أنتَطَرَتَ * أي انشقت» وهو كقوله: #ويوم مَمَفَّقُ ألسَمَهُ العم © [الفرقان: 0؟]» 
8 إدًا أَلتمَاءُ أَنْشَقَّتْ 4 [الانشقاق: »]١‏ 8إفَإدًا أَنمَقَّتٍ أَلسَّمَاء فَكَا'تْ وَرْدَهٌ كلرّهَانِ 4 [الرحمن: 00]» 9# وَفيحَتِ 
َلسّمككُ فَكَاتَ با [النبأ: 1] و8 ألسَّمَكُ مُنفَطِر بوْء© [المزمل: 18] قال الخليل : ولم يأت هذا على 
الفعل» بل هو كقولهم : مرضع وحائضء ولو كان على الفعل لكان منفطرة كما قال: #إدًا 
َلسَّمآهُ أنقَطَرَتَ © أما الثاني : وهو قوله: #وإدًا الكوكيب أنيْ # فالمعنى ظاهر لأن عند انتقاض 
تركيب السماء لا بد من انتثار الكواكب على الأرض . 

واعلم أنا ذكرنا في بعض السورة المتقدمة أن الفلاسفة ينكرون إمكان الخرق والالتئام على 
الأفلاك» ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متماثلة في كونها أجسامّاء فوجب أن يصح على 
كل واحد منها ما يصح على الآخرء إنما قلنا: (إنها متماثلة) لأنه يصح تقسيمها إلى السماوية 
والأرضية» ومورد التقسيم مشترك بين القسمين» فالعلويات والسفليات مشتركة في أنها أجسام. 
وإنما قلنا: (إنه متى كان كذلك وجب أن يصح على العلويات ما يصح على السفليات) لأن 
المتماثلات حكمها واحد» فمتى يصح حكم على واحد منها وجب أن يصح على الباقي . 

وأما الاثنان السفليان : فأحدهما: قوله : مُووَإدًا اللِسَارُ دُعرَتَ # وفيه وجوه : أحدهما: أنه ينفذ بععض 
البحار في البعض بارتفاع الحاجز الذي جعله الله برزخاء وحينئلٍ يصير الكل بحرًا واحداء وإنما 
يرتفع ذلك الحاجز لتزلزل الأرض وتصدعها . وثانيها: أن مياه البحار الآن راكدة مجتمعة» فإذا 
فجرت تفرقت وذهب ماؤها. وثالثها: قال الحسن : فجرت أي يبست . 

واعلم أن على الوجوه الثلاثة» فالمراد أنه تتغير البحار عن صورتها الأصلية وصفتهاء وهو 


روم ود يرم 7م 2 و مم 


كما ذكر أنه تغير الأرض عن صفتها في قوله: ##يوم يبدل الْأرْضُ عَيْرَ الْأَرْضٍِ» [براهيم: 48] وتغير 


5م سورة الانمطار 


الجبال عن صفتها في قوله: #ققلٌ يَنسِفُهَا ري مسا © فَيَدَرُهَا قَاءَا صَقْصَمًا 40 [طه: ]٠١1 1١١‏ 
ورابعها: قرأ بعضهم : (فُجرَّثْ) بالتخفيف, وقرأ مجاهد: (نَجَرت) على البناء للفاعل 
والتخفيف» بمعنى بغت لزوال البرزخ نظرًا إلى قوله: لآلا ميََِانِ4 [الرحمن: ]٠١‏ لأن البغي 
والفجور أخوان . 

وأما الثاني: فقوله : لوَإدًا الفبور بعيْرتَ 4 فاعلم أن بعثر وبحثر بمعنى واحدء ومركبان من البعث 
والبحث مع راء مضمومة إليهماء والمعنى أثيرت وقُلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرهاء ثم ههنا 
وجهان : أحدهما: أن القبور تُبعثر بأن يخرج ما فيها من الموتى أحياء؛ كما قال تعالى : #وَأَخْرَجَدٍ 
دض أَتَمَالَهَا [الزلزلة: ؟] والثاني: أنها تُبعثر لإخراج ما في بطنها من الذهب والفضة» وذلك لأن 
من أشراط الساعة أن تُخرج الأرض أفلاذ كبدها من ذهبها وفضتهاء ثم يكون بعد ذلك خروج 
الموتى» والأول أقرب لأن دلالة القبور على الأول أتم . 

المقام الثاني: في فائدة هذا الترتيب : واعلم أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب العالم وفناء 
الدنياء وانقطاع التكاليف» والسماء كالسقف, والأرض كالبناء» ومن أراد تخريب دارء فإنه يبدأ 
أولاً بتخريب السقف, وذلك هو قوله: #إدًا أَلسَّمآكُ أنتَطْرَتَ 4 ثم يلزم من تخريب السماء انتثار 
الكواكب» وذلك هو قوله: #وَإدًا كولب نرت » ثم إنه تعالى بعد تخريب السماء والكواكب 
يخرب كل ما على وجه الأرض» وهو قوله: #وَإدًا المَادُ فُيْرتَ 4 ثم إنه تعالى يخرب آخر الأمر 
الأرض التي هي البناءء وذلك هو قوله: #وَإذًا الْقبور بعرت * فإنه إشارة إلى قلب الأرض ظهرًا 
لبطن» وبطنًا لظهر . ظ 

المقام الثالث: فى تفسير قوله : ##عَلِمَتٌ نَفْسٌ نا قَدّمَتْ وَأَثَرتْ * وفيه احتمالان : الأول: أن المراد 
هذه الأمون ذكر يون القبانة: ثم فيه وجوه: أحدها: وهو الأصح أن المقصود منه الزجر عن 
المعصية والترغيب في الطاعة» أي يعلم كل أحد في هذا اليوم ما قدم» فلم يقصر فيه وما أخر 
نقصر فيه؛ لأن قوله: ما كَدَّمَتَ» يقتضي فعلاً وما (أخّرت) يقنضي تركاء فهذا الكلام يقتضي 
فعلاً وتركًا وتقصيرًا وتوفيرّاء فإن كان قدم الكبائر وأخر العمل الصالح فمأواه النارء وإن كان 
قدم العمل الصالح وأخر الكبائر فمأواه الجنة. وثانيها: ما قدمت من عمل أدخله في الوجود 
وماأخرت من سنة يستن بها من بعده من خير أو شر . وثالشها: قال الضحاك : ما قدمت من 
الفرائض وما أخرت أي ما ضيعت . ورابعها: قال أبو مسلم : ما قدمت من الأعمال في أول عمرها 
وما أخرت في آخر عمرهاء فإن قيل : وفي أي موقف من مواقف القيامة يحصل هذا العلم؟ قلنا : 
أما العلم الإجمالي فيخصل في أول زمان الحشر؛ لأن المطيع يرى آثار السعادة» والعاصي يرى 
آثار الشقاوة في أول الأمر. وأما العلم التفصيلي» فإنما يحصل عند قراءة الكتب والمحاسبة . 

الاحتمال الشانس: أن يكون المراد قيل قيام القيامة بل عند ظهور أشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف» وحين لا ينفع العمل بعد ذلك» كما قال: #لا بِقَع نفْسّا إِيمثئبًا لَرَ تَكنَ ءَآمَنَتَ يمن قَبَلُ أو 


الآية رقم (4-5) 1 


كسَبَتَ فيه إيمنيبًا 4 [الأنعام: 158 فيكون ما عمله الإنسان إلى تلك الغاية هو أول أعماله 
وآخرها؛ لأنه لا عمل له بعد ذلك . وهذا القول ذكره القفال. 
قوله تعالى: < يام لْيِفَكنٌ ما خَرَّدَ رَيْكَ الحكرو © ألَنِى مَلَتَكَ ضَوَنْكَ مَمَدَلكَ 
©فن أي مْورَرَ نا هه رَكَبَك ' © »4 

اعلم أنه سبحانه لما أخبر في الآية الأولى عن وقوع الحشر والنشرء ذكر في هذه الآية مايدل 
عقلاً على إمكانه أو على وقوعه» وذلك من وجهين : الأول: أن الإله الكريم الذي لا يجوز من كرمه 
أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين» كيف يجوز في كرمه أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم؟ الثاني: أن 
القادر الذي خلق هذه البنية الإنسانية ثم سواها وعدلها ما أن يقال: إنه خلقها لا لحكمة أو 
لحكمة» فإن خلقها لا لحكمة كان ذلك عبثّاء وهو غير جائز على الحكيم» وإن خلقها لحكمة 
فتلك الحكمة إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد» والأول باطل لأنه سبحانه متعالٍ عن 
الاستكمال والانتفاع» فتعين الثاني» وهو أنه خلق الخلق لحكمة عائدة إلى العبد» وتلك الحكمة 
إما أن تظهر في الدنيا أو في دار سوى الدنياء والأول باطل لأن الدنيا دار بلاء وامتحانء لا دار 
الانتفاع والجزاءء ولما بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى» فثبت أن الاعتراف 
بوجود الإله الكريم الذي يقدر على الخلق والتسوية والتعديل - يوجب على العاقل أن يقطع بأنه 
سبحانه يبعث الأموات ويحشرهم» وذلك يمنعهم من الاعتراف بعدم الحشر والنشرء وهذا 
الاستدلال هو الذي ذكر بعينه في سورة التين حيث قال : للْقَد حَلقَا لشن في لَحَسَنِ تَقَويرٍ 4 [العين: 4] 
إلى أن قال : #قما يُكَدْبكَ بِعَد لين زسدين: ,ع وهذه المحاجة تصلح مع العرب الذين كانوا مقرين 
بالصانع وينكرون الإعادة» وتصلح أيضًا مع من ينفي الابتداء والإعادة معًا؛ لأن التخلق المعدل 
.يدل على الصانع وبواسطته يدل على صحة القول بالحشر والنشر . 

فإن قيل : بناء هذا الاستدلال على أنه تعالى حكيم» ولذلك قال في سورة التين بعد هذا 
الاستدلال : ##أَلس أّهُ مَك للككمِينَ 4 دين : م] فكان يجب أن يقول في هذه السورة : ما غرك بربك 
الحكيم؟ الجواب : أن الكريم يجب أن يكون حكيمًا؛ لأن إيصال النعمة إلى الغير لو لم يكن مبنيًا 
على داعية الحكمة لكان ذلك تبذيرًا لا كرمّاء أما إذا كان مبنيًّا على داعية الحكمة فحينئذ يسمى 
كرمّاء إذا ثبت هذا فنقول : كونه كريمًا يدل على وقوع الحشر من وجهين كما قررناه» أما كونه 
حكيمًا فإنه يدل على وقوع الحشر من هذا الوجه الثاني » فكان ذكر الكريم ههنا أَوُلى من ذكر 
الحكيم . هذا هو تمام الكلام في كيفية النظم» ولنرجع إلى التفسير : أما قوله : '# كبا الْإنسنُ © ففيه 


قولان: أحدهما: أنه الكافر؛ لقوله من بعد ذلك : # كلا بلْ تُكَدْبْنَ أليينِ4 [الانفطار: +] وقال عطاء عن 


ابن عباس : نزلت في الوليد بن المغيرة . وقال الكلبي ومقاتل : نزلت في ابن الأسد بن كلدة بن 
أسيد » وذلك أنه ضرب النبى كد فلم يعاقبه الله تعالى. وأنزل هذه الآية . 


/ | | سورة الانقفطار 


والقول الثاني: أنه يتناول جميع العصاة . وهو الأقرب؛ لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم 
اللفظ . 

أما قوله: ما غَرَّكَ برَيْكَ ألْحكَرمٍ #* فالمراد ما الذي خدعك وسول لك الباطل حتى تركت 
الواجبات وأتيت بالمحرمات؟ والمعنى ما الذي أمنك من عقابه؟ يقال : غره بفلان» إذا أمنه 
المحذور من جهته مع أنه غير مأمون» وهو كقوله: #ولا يَعْرَبْكُم بِألَهِ اغرود 4 القمان: +] هذا 
إذا حملنا قوله: #يكأمًا الْإِنسن » على جميع العصاة» وأما إذا حملناه على الكافر» فالمعنى ما 
الذي دعاك إلى الكفر والجحد بالرسل» وإنكار الحشر والنشر : وههنا سؤالات: 

الأول: أن كونه كريمًا يقتضي أن يغتر الإنسان بكرمه بدليل المعقول والمنقول: أما المعقول 
فهو أن الجود إفادة ما ينبغي لا لعوض» فلما كان الحق تعالى جوادًا مطلقًا لم يكن مستعيضًاء 
ومتى كان كذلك استوى عنده طاعة المطيعين وعصيان المذنبين» وهذا يوجب الاغترار لأنه من 
البعيد أن يقدم الغني على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلاً . وأما المنقول فما روي عن علي 
عليه السلام أنه دعا غلامه مرات فلم يجبه» فنظر فإذا هو بالباب» فقال له: لم لم تجبني؟ فقال : 
لثقتي بحلمك» وأمني من عقوبتك . فاستحسن جوابه وأعتقه”'". وقالوا أيضًا: من كرم الرجل 
سوء أدب غلمانه» ولما ثبت أن كرمه يقتضي الاغترار به» فكيف جعله ههنا مانعًا من الاغترار 
به؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن معنى الآية أنك لما كنت ترى حلم الله على خلقه ظننت أن ذلك 
لأنه لا حساب ولا دار إلا هذه الدار» فما الذني دعاك إلى هذا الاغترار» وجرأك على إنكار 
الحشر والنشر؟ فإن ربك كريم» فهو لكرمه لا يعاجل بالعقوبة بسطا في مدة التوبة» وتأخيرًا 
للجزاء إلى أن يجمع الناس في الدار التي جعلها لهم للجزاءء فالحاصل أن ترك المعاجلة 
بالعقوبة لأجل الكرم» وذلك لا يقتضي الاغترار,بأنه لا دار بعد هذه الدار . وثانيها: أن كرمه لما 
بلغ إلى حيث لا يمنع من العاصي موائد لطفه» فبأن ينتقم للمظلوم من الظالم كان أؤلى» فإذن 
كونه كريمًا يقتضي الخوف الشديد من هذا الاعتبارء وترك الجراءة والاغترار . وثالثها: أن كثرة 
الكرم توجب الجد والاجتهاد في الخدمة والاستحياء من الاغترار والتواني . ورابعها: قال بعض 


الناس : إنما قال: ##ررَيْكَ ألكرِم 4 ليكون ذلك جوابًا عن ذلك السؤال حتى يقول: غرني 
كرمك» ولولا كرمك لما فعلت لأنك رأيت فسترت» وقدرت فأمهلت . وهذا الجواب إنما يصح 
إذا كان المراد من قوله : يكام الْإِنسنٌ» ليس الكافر . 

السؤال الثاني: ما الذي ذكره المفسرون في سبب هذا الاغترار؟ قلنا: وجوه: أحدها: قال قتادة : 
سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان له . وثانيها: قال الحسن : غره حمقه وجهله . وثالثها: قال 
مقاتل : غره عفو الله عنه حين لم يعاقبه في أول أمره. وقيل : للفضيل بن عياض إذا أقامك الله 


. أورده صاحب الكشاف (7/ 47 7) عن علي بن أبي طالب موقوقاء ولم أجد له إسنادًا‎ )١( 


الآية رقم (8-1) ظ مم 


يوم القيامة وقال لك : #إما غَرَّكُ برَيْكَ ألكرم * ماذا تقول؟ قال: أقول : غرتني ستورك المرخاة . 

السؤال الثالث: ما معنى قراءة سعيد بن جبير : (ما أغرك؟) قلنا: هو إما على التعجب وإما على 
الاستفهام.. من قولك : (غر الرجل فهو غار) إذا غفل» ومن قولك: بيّتهم العدو وهم غارون» 
وأغره غيره» جعله غارًا . 

أما قوله تعالى: لألَنِى مَلََكَ 4 فاعلم أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذكر هذه الأمور الثلاثة 
كالدلالة على تحقق ذلك الكرم : أولها: الخلق وهو قوله : #الَذِى حَلَمَكَ 00 
لأن الوجود خير من العدم؛ والحياة خير من الموت؛ وهو الذي قال : # كيف تكفيورت 

وَكُنتُمْ أَمُوِنًا يكم © [البقرة : مك وثانيها: قوله ديه 

تسمع وتبصرء ونظيره قوله: «أَكَدَرتَ بِالَذِى سَلْتَكَ , من رّابٍ ثم ين نطْفَةْ نه سوك يملا [الكيف: /م] 
قال ذو النون: ل ل الا رك ا ا ء منهاء ثم أنطق 
لسانك بالذكرء وقلبك بالعقل» وروحك بالمعرفة» وسرك بالإيمان» وشرّفك بالأمرد والنهي 
وكات على كتير صد حاق الي .١‏ وكاية ارل ٠‏ 1013 4ب يوان 

البحث الأول: قال مقاتل : يريد عَدَّل خلقك في العينين والأذنين واليدين والرجلين» فلم يجعل 
إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع» وهو كقوله: ابل قَدِرِنَ عله أن خَُوَىَ باوُ) [القيامة: ؛] 
وتقريره ما غرف في علم التشريح أنه سبحانه ركب جانبي هذه الجئة على التساوي حتى إنه لا 
تفاوت بين نصفيه لا في العظام ولا في أشكالها ولاافي ثقبها ولا في الأوردة والشرايين 
والأعصاب النافذة فيها والخارجة منهاء واستقصاء القول فيه لا يليق بهذا العلم» وقال عطاء عن 
.ابن عباس : جعلك قائمًا معتدلاً حسن الصورة» لا كالبهيمة المنحنية . وقال أبو علي الفارسي : 
عَذّكَ خلقك فأخرجك في أحسن التقويم» وبسبب ذلك الاعتدال جعلك مستعدًا لقبول العقل 
والقدرة والفكرء وصَّيِّركَ بسبب ذلك مستوليًا على جميع الحيوان والنبات؛ وواصلاً بالكمال 
إلى ما لم يصل إليه شيء من أجسام هذا العالم . 

البحث الثانيى: قرأالكوفيون : #فعداك » بالتخفيف» وفيه وجوه: أحدها: :قال أبو علي 
الفارسي : أن يكون المعنى : عَدَل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت . والثاني: قال الفراء : 

ُعَدَاكَ » أي فصرفك إلى أي صورة شاء . ثم قال: والتشديد أحسن الوجهين لأنك تقول : 

عدلتك إلى كذاء كما تقول صرفتك إلى كذاء ولا يحسن : عدلتك فيه ولا صرفتك فيه؛ ففي 
القراءة الأولى جعل في من قوله : ف أي صُورَرَ 4 صلة للتركيب» وهو حسن» وفي القراءة الثانية 
جعله صلة لقوله : لمَمدَكَ 4 وهو ضعيفء واعلم أن اعتراض الفراء إنما يتوجه على هذا الوجه 
الثاني » فأما على الوجه الأول الذي ذكره أبو علي الفارسي فغير متوجه . والثالث: نقل القفال عن 
بعضهم أنهما لغتان بمعنى واحد. 

أما قوله : إؤة أَيَ صُورَوَ ما مه رَكَبَكَ » ففيه مباحث: الأول: (ما) هل هي مزيدة أم لا؟ فيه قولان : 
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الأول: أنها ليست مزيدة». بل هي في معنى الشرط والجزاء فيكون المعنى : في أي صورة ما شاء 
أن يركبك فيها ركبك . وبناء على هذا الوجه قال أبو صالح ومقاتل: المعنى إن شاء ركبك في 
غير صورة الإنسان من صورة كلب أو صورة حمار أو خنزير أو قرد . والقمول الثاني: أنها صلة 
مؤكدة والمعنى : في أي صورة تقتضيها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة» فإنه سبحانه 
يركبك على مثلهاء وعلى هذا القول تحتمل الآية وجومًا: أحدها: أن المراد من الصور المختلفة 
شبه الأب والأم» أو أقارب الأب أو أقارب الأم» ويكون المعنى أنه سبحانه يركبك على مثل 
صور هؤلاء . ويدل على صحة هذا ما روي أنه عليه السلام قال في هذه الآية : (إذَا اسْتَقَوَتِ التْطْفَةٌ 
نِي الرّجِمء أَحْضرَمَا اللَّهُ كُلَّ نَسَبٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ آدَم2» والثاني: وهو الذي ذكره الفراء والزجاج أن 
المراد من الصور المختلفة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة 
والأنوثة. ودلالة هذه الحالة على الصانع القادر في غاية الظهور؛ لأن النطفة جسم متشابه 
الأجزاء» وتأثير طبع الأبوين فيه على السوية» فالفاعل المؤثر بالطبيعة في القابل المتشابه لا 
يفعل إلا فعلاً واحدّاء فلما اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدبر هو القادر 
المختارء قال القفال: اختلاف الخلق والألوان كاختلاف الأحوال فى الغنى والفقر والصحة 
والقياتع ».نكما اناتقطم أتهسمحانة إنمامير ابعش عن البعقى فى الح والققر طول التمر 
وقصرهء بحكمة بالغة لا يحيط بكنهها إلا هوء فكذلك نعلم أنه إنما جعل البعض مخالفًا للبعض 
في الخلق والألوان بحكمة بالغة» وذلك لأن بسبب هذا الاختلاف يتميز المحسن عن المسيء 
والقريب عن الأجنبي . ثم قال: ونحن نشهد شهادة لا شك فيها أنه سبحانه لم يفرق بين المناظر 
والهيئات إلا لما علم من صلاح عباده فيه وإن كنا جاهلين بعين الصلاح . الول الثالث: قال 
الواسطي : المراد صورة المطيعين والعصاة فليس من ركبه على صورة الولاية كمن ركبه على 
صورة العداوة. قال آخرون: إنه إشارة إلى صفاء الأرواح وظلمتها. وقال الحسن: منهم من 
ضوره ليستخلصه لنفسه» ومنهم من صَوَّره ليشغله بغيره مثال الأول : أنه خلق آدم ليخصه 
بألطاف بره وإعلاء قدره وأظهر روحه من بين جماله وجلاله» وتوّجه بتاج الكرامة وزينه برداء 
الجلال والهيية: 
قوله تعالى: << كلا بل تَُكَرْبوْنَ بألزين © »4 

اعلم أنه سبحانه لما بيّن بالدلائل العقلية على صحة القول بالبعث والنشور على الجملة» فرع 
عليها شرح تفاصيل الأحوال المتعلقة بذلك» وهو أنواع: 

النوع الأول: أنه سبحانه زجرهم عن ذلك الاغترار بقوله: #كَلّا» و #بل» حرف وضع في اللغة 
لنفي شيء قد تقدم وتحقق غيره» فلا جرم ذكروا في تفسير #كلا» وجومًا: الأول: قال القاضي : 
معناه أنكم لا تستقيمون على توجيه نعمي عليكم وإرشادي لكم» بل تكذبون بيوم الدين . الثاني: 
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كلاء أي ارتدِعوا عن الاغترار بكرم الله» ثم كأنه قال: وإنكم لا ترتدعون عن ذلك بل تكذبون 
بالدين أصلا . الثالث: قال القفال: كلاء أي ليس الأمر كما تقولون من أنه لا بعث ولا نشور؛ لأن 
ذلك يوجب أن الله تعالى خلق الخلق عبئًا وسدى» وحاشاه من ذلكء» ثم كأنه قال: وإنكم لا 
تنتفعون بهذا البيان بل تكذبون . 
وفي قوله : #تَكَزْيونَ لبن 4 وجهان: الأول: أن يكون المراد من الدين الإسلام» والمعنى أنكم 
تكذبون بالجزاء على الدين والإسلام . الثاني: أن يكون المراد من الدين الحساب» والمعنى أنكم 
تكذبون بيوم الحساب . 
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قوله تعالى: «ووَإِنَ علتَكم لفْظِينَ © كراما كني © يعامون ما تعلو © 4 

والمعنى التعجب من حالهم» كأنه سبحانه قال: إنكم تكذبون بيوم الدين وهو يوم الحساب 
والجزاء» وملائكة الله موكلون بكم يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة» ونظيره قوله 
تعالى : لعن المِينِ وحن التَمَالِ د 7 نَا يَلَفِظ من كَوْلٍ إلا لدَيْه رب عَنِيدٌ 40 [ق: 18-17] وقوله تعالى : 
وهو الْقَاهِر دوق عادو وَبرَسِلٌ 66 حَفَظةَ # [الأنعام: 51] » ثم ههنا مباحث: 

الأول: من الناس من طعن في حضور الكرام الكاتبين من وجوه : أحدها: أن هؤلاء الملائكة إما 
أن يكونوا مركبين من الأجسام اللطيفة كالهواء والنسيم والنارء أو من الأجسام الغليظة» .فإن كان 
الأول لزم أن تنتقض بنيتهم بأدنى سبب من هبوب الرياح الشديدة وإمرار اليد والكم والسوط في 
الهواء» وإن كان الثاني وجب أن نراهم إذ لو جاز أن يكونوا حاضرين ولا نراهم» لجاز أن يكون 
بحضرتنا شموس وأقمار وفيلات وبوقات» ونحن لا نراها ولانسمعهاء وذلك دخول فى 
التجاهل» وكذا القول في إنكار صحائفهم وذواتهم وقلمهم . وثانيها: أن هذا الاستكتاب إن كان 
خاليًا عن الفوائد فهو عبث وذلك غير جائز على الله تعالى» وإن كان فيه فائدة فتلك الفائدة إما 
أن تكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد» والأول محال لأنه متعالٍ عن النفع والضرء وبهذا 
يظهر بطلان قول من يقول: إنه تعالى إنما استكتبها خوفًا من النسيان» والغلط والثاني أيضًا 
محال؛ لأن أقصى ما في الباب أن يقال: فائدة هذا الاستكتاب أن يكونوا شهودًا على الناس 
وحجة عليهم يوم القيامة» إلا أن هذه الفائدة ضعيفة ؛ لأن الإنسان الذي علم أن الله تعالى لا 
يجور ولا يظلمء لا يحتاج في حقه إلى إثبات هذه الحجةء والذي لا يعلم ذلك لا ينتفع بهذه 
الحجة لاحتمال أنه تعالى أمرهم بأن يكتبوا تلك الأشياء عليه ظلمًا . وثالثها: أن أفعال القلوب غير 
مرئية ولاا محسوسة فتكون هي من باب المغيبات» والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى على ما قال : 
َعِنْدَمٌ مَمَاتَحٌ لْمَِْ لا يَعْلَمُهَ إلا هْوٌ4 [الأنمام: ه] وإذا لم تكن هذه الأفعال معلومة للملائكة 
استحال أن يكتبوهاء والآية تقضي أن يكونوا كاتبين علينا كل ما نفعله» سواء كان ذلك من أفعال 
القلوب أم لا؟ والجيواب عن الأول: أن هذه الشبهة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين : 
أحدهما : أن البنية ليست شرطا للحياة عندنا. والثاني: أي عند سلامة الحاسة وحضور المرئي 
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وحصول سائر الشرائط لا يجب الإدراك» فعلى الأصل الأول يجوز أن تكون الملائكة أجرامًا 
لطيفة تتمزق وتتفرق ولكن تبقى حياتها مع ذلك؛ وعلى الأصل الثاني يجوز أن يكونوا أجسامًا 
كثيفة لكنا لا نراها . والجواب عن الثاني: أن الله تعالى إنما أجرى أموره مع عباده على ما يتعاملون 
به فيما بينهم ؛ لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم» ولما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة 
إخراج كتاب بشهود خوطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة» فيخرج لهم كتب منشورة»ء 
ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم كما يشهد عدول السلطان على من يعصيه ويخالف أمرة. 
فيقولون له: أعطاك الملك كذا وكذاء وفعل بك كذا وكذاء ثم قد خالفته وفعلت كذا وكذا. 
فكذا ههنا والله أعلم , بحقيقة ذلك . الجواب عن الثالث: أن غاية ما في الباب تخصيص هذا العموم 
بأفعال الجوارح » وذلك غير ممتنع . 

البحث الثاني: أن قوله تعالى : #وَإِنَّ عَلَيِكْْ خَفِظِينَ 4 وإن كان خطاب مشافهة: إلا أن الأمة 
مجمعة على أن هذا الحكم عام في حق كل المكلفين» ثم ههنا احتمالان: 

أحدهما: أن يكون هناك جمع من الحافظين» وذلك الجمع يكونون حافظين لجميع بني آدم من 
غير أن يختص واحد من الملائكة بواحد من بني آدم . 

وثانيهما: أن يكون الموكل بكل واحد منهم غير الموكل بالآخرة ثم يحتمل أن يكون الموكل 
بكل واحد من بني آدم واحذا من الملائكة لأنه تعالى قابل الجمع بالجمع» وذلك يقتضي مقابلة 
الفرد بالفرد» ويحتمل أن يكون الموكل بكل واحد منهم جمعًا من الملائكة» كما قيل: اثنان 
بالليل» واثنان بالنهارء أو كما قيل : إنهم خمسة . 

البحث الثالث: أنه تعالى وصف هؤلاء الملائكة بصفات : أولها: كونهم حافظين . وثانيها: كونهم 
كرامًا . وثالثها: كونهم كاتبين . ورابعها: كونهم يعلمون ما تفعلون» وفيه وجهان: أحدهما: أنهم 
يعلمون تلك الأفعال حتى يمكنهم أن يكتبوهاء وهذا تنبيه على أن الإنسان لا يجوز له الشهادة 
إلا بعد العلم . والثاني: أنهم يكتبونها حتى يكونوا عالمين بها عند أداء الشهادة . 

واعلم أن وصف الله إياهم بهذه الصفات الخمسة يدل على أنه تعالى أثنى عليهم وعظّم 
شأنهم. وفي تعظيمهم تعظيم لأمر الجزاءء وأنه عند الله تعالى من جلائل الأمور. ولولا ذلك 
لما وكل بضبط ما يحاسب عليه هؤلاء العظماء الأكابر» قال أبو عثمان: من يزجره من المعاصي 
مراقبة الله إياه» كيف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين؟ ! ظ 
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اعلم أن الله تعالى لما وصف الكرام الكاتبين لأعمال العباد» ذكر أحوال العاملين فقال : 
#إِنَّ دار لتى ييرٍ» وهو نعيم الجنة لأوَإِنَّ لجار لتى بججير» وهو النارء وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : أن القاطعين بوعيد أصحاب الكبائر تمسكوا بهذه الآية» فقالوا: صاحب 
الكبيرة فاجر» والفجار كلهم في الجحيم ؛ لأن لفظ الجحيم إذا دخل عليه الألف واللام أفاد 
الاستغراق. والكلام في هذه المسألة قد استقصيناه في سورة البقرة» وههنا نكت زائدة لا بد من 
ذكرهاء قالت الوعيدية, حصلت في هذه الآية وجوه دالة على دوام الوعيد: أحدها: قوله تعالى : 
9يسَلَا بم 4 ويوم الدين يوم الجزاء ولا وقت | لا ويدخل فيه» كما تقول: يوم الدنيا ويوم 
الآخرة. الثاني: قال الجبائي: لو خصصنا قوله : لوَإٌ الْمُّرَ لتى جير» لكان بعض الفجار 
يصيرون إلى الجنة» ولو صاروا إليها لكانوا من الأبرارء وهذا يقتضي أن لا يتميز الفجار عن 
الأبرار» وذلك باطل لأن اللاتجالى يميق ين الأمريريه فإذه بنجب أن لا يشل الفبجار السحبة كما 
لا يدخل الأبرار النار . ٠‏ والثالث: أنه تعالى قال : وما م 6 عَنَْا بدَآبِينَ» وهو كقوله : #وما هم يحترجيرت 
ا ب وإ لم يكن هناك موت ولاغبية فلس بعدهما إلا الخلود في النارأبد الأبدين» 
ولما كان اسم الفاجر يتناول الكافر والمسلم صاحب الكبيرة» ثبت بقاء أصحاب الكبائر أبدًا في 
النارء وثبت أن الشفاعة للمطيعين لا لأهل الكبائر . والجواب عنه:أنا بينا أن دلالة ألفاظ العموم 
على الاستغراق دلالة ظنية ضعيفة والمسألة قطعية» والتمسك بالدليل الظني في المطلوب 
القطعي غير جائز» بل ههنا ما يدل على قولنا؛ لأن استعمال الجمع المعرف بالألف واللام في 
المعهود السابق ى شائع في اللغةء فيحتمل أن يكون اللفظ ههنا عائدًا إلى الكافرين الذين تقدم 
ددرهو اح المكد ني رموه الزن ا والعلدم فى ذللك ود تقوم على سيل ممصا ؛ سلّمنا أن 
الور الم » لكن لا نسلّم أن صاحب الكبيرة فاجرء والدليل عليه قوله تعالى في حق 
الكفار: : وليك مم م الكفرة لْمَرَهُ* رب . مععفلا يخلو إما أن يكون المراد مأأَولَيِكَ هم الْكفرَة* الذين 
يكونون من جنسي الجرة أو المراد لك" ك4 وهم لال4 والأول باطل لآن كل كاقر 
فهو فاجر بالإجماع. فتقييد الكافر بالكافر الذي يكون من جنس الفجرة عبث» وإذا بطل هذا 
القسم بقي الثاني» وذلك يفيد الحصرء وإذا دلت هذه الآية على أن الكفار هم الفجرة لا 
غيرهم» ثبت أن صاحب الكبيرة ليس بفاجر على الإطلاق . سلّمنا أن الفجار يدخل تحته الكافر 
والمسلمء لكن قوله : “وبا م عَنْهَا وريم معناه أن مجموع الفجار لا يكونون غائبين» ونحن 
نقول بموجبه : فإن أحد نوعي الفجار وهم الكفار لا يغيبون» وإذا كان كذلك ثبت أن صدق 
قولنا: (إن الفجار بأسرهم لا يغيبون) يكفي فيه أن لا يغيب الكفارء فلا حاجة في صدقه إلى أن 
لاايغيب المسلمون» سلَّمنا ذلك لكن قوله: لوا م ميا بم يقتضي كونهم في الحال في 
الجحيم وذلك كذبء فلا بد من صرفه عن الظاهر» فهم يحملونه على أنهم بعد الدخول في 
الجحيم يصدق عليهم قوله : "وبا م عََا يمي ونحن نحمل ذلك على أنهم في الحال ليسوا 
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غائبين عن استحقاق الكون في الجحيم» ؛ إلا أن ثبوت الاستحقاق لا ينافي العفو . سلّمئا ذلك 
لكنه معارض بالدلائل الدالة على العفو وعلى ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر؛ والترجيح لهذا 
الجانب؛ لأن دليلهم لا بد وأن يتناول جميع الفجار في جميع الأوقات» وإلالم يحصل 
مقصودهم» ودليلنا يكفي في صحته تناوله لبعض الفجار في بعض الأوقات» فدليلهم لا بد وأن 
يكون عامّاء ودليلنا لا بد وأن يكون خاصّاء والخاص مقدم على العام» والله أعلم . 

المسألة الثانية : فيه تهديد عظيم للعصاة» حكي أن سليمان بن عبد الملك مر بالمدينة وهو 
يريد مكة» فقال لأبي حازم : كيف القدوم على الله غذا؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم من 
سفره على أهله» وأما المسيء فكالابق يقدم على مولاه. قال: فبكى» ثم قال: ليت شعري ما 
لنا عند الله! فقال أبو حازم: أعرض عملك على كتاب الله . قال: في أي مكان من كتاب الله؟ 
قال : 9 إن الْابَارَ أتى جَيرٍ 69 ' وَإِنَّ الْشْجَارَ لنى جيرِ4 وقال جعفر الصادق عليه السلام : النعيم: 
المعرفة والمشاهدة. والجحيم : ظلمات الشهوات . وقال بعضهم : النعيم : القناعة. والجحيم : 
الطمعء وقيل: النعيم: التوكل». والجحيم: الحرص» وقيل: النعيم: الاشتغال باللهء 
والجحيم : الاشتغال بغير الله تعالى . 
قوله تعالى: *9 2 أدرَسكَ ما يِوْمْ لين © ثءَ مآ أَدَركَ ما 2 لزي © يو لا 

انوع الرايع: من تيحض تعظهم يوم اليم » وه قوك تال < قتي م ألو نِ © م 


1 


١ 


ا ل ل عدت موي70 
على وجه الزجر له . وقال الأكثرون: إنه خطاب للرسول» وإنما خاطبه بذلك لأنه ما كان عالمًا 

المسألة الثانية : الجمهور على أن التكرير في قوله: 9 ومآ أَدرَِكَ ما يَمُ الزن © مد مآ درك ما يوم 
از 4 لتسطي ذلك البرء >.وقالاالجيانى :بل هو لقاكدة مجددة إ المراديالارل أل النار» 
والمراد بالثاني أهل الجنة» كأنه قال: وما أدراك ما يعامل به الفجار في يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما 
يعامل به الأبرار في يوم الدين؟ وكرر يوم الدين تعظيمًا لما يفعله تعالى من الأمرين بهذين 
الفريقين . 

ل اي او يا 
تملك) وأما النصب ففيه وجوه: أحدها.بإضمار (يدانون) لأن الدين يدل عليه . وثانيها:بإضمار 
(اذكروا) وثالثهاءما ذكره الزجاج : يجوز أن يكون في موضع رفع إلا أنه يبنى على الفتح لإضافته 


الآية رقم (19-17) < 41 
إلى قوله : *لا سَمَيِكُ* وما أضيف إلى غير المتمكن قد يبنى على الفتح» وإن كان في موضع رفع 
أو جرء كما قال : 

لَمْ يَْتع الشرْبَ مِنْهُمْ غَيرَ أن نَطْقَثْ ‏ حَمَمَةٌ فِي عُصُونٍ ذَاتِ أَوْ قَالٍ 

فبنى غير على الفتح لما أضيف إلى قوله : (إن نطقت) قال الواحدي : والذي ذكره الزجاج 
من البناء على الفتح إنما يجوز عند الخليل وسيبويه» إذا كانت الإضافة إلى الفعل الماضي» نحو 
قولك : (على حين عاتبت) أما مع الفعل المستقبل» فلا يجوز البناء عندهم» ويجوز ذلك في 
قول الكوفيين» وقد ذكرنا هذه المسألة عند قوله: كنا بوم نَم ألصَدِوِنَ صِدْفُهمْ 4 [المائدة: 115] 
ورابعها: ما ذكره أبو علي وهو أن اليوم لما جرى في أكثر الأمر ظرفًا ترك على حالة الأكثرية 
والدليل عليه إجماع القراء والعرب في قوله: لامَنْهُمُ الصَِحُونَ وَمِنْهمَ دون دَللَك4 [الأعراف: 1+8] 
ولايرفع ذلك أحدء وممايقوي النصب قوله: #وما أَدرَكَ مَا الْقَاعَةٌ © يوم يَكْونُ لاس » 
[القارعة : *: 4] وقوله : “9# يِسكَلُونَ أيآن يوم أَلدَينٍ 9 يوم هم عل نار سنن » [الذاريات: 217 1] فالنصب في 
ْم لا مك4 مثل هذا . 

المسألة الرابعة : تمسكوا في نفي الشفاعة للعصاة بقوله : # يم لا تَِكُ نَفْسُ لني سيا وهو 
كقوله تعالى : "إوَاتَنوا يَومَا لا يحرَى نَفْس عن نَفْيس سينا [البقرة: 44] والجواب عنه قد تقدم في سورة 
البقرة . 

المسألة الخامسة: أن أهل الدنيا كانوا يتغلبون على الملك ويعين بعضهم بعضًا في أمورء 
ويحمي بعضهم بعضّاء فإذا كان يوم القيامة بطل مُلْك بنى الدنيا وزالت رياستهم» فلا يحمي أحد 
أحداء ولا يغني أحد عن أحدء ولا يتغلب أحد على ملك . ونظيره قوله: # وَالْأَمر يَوْمَِذٍ يلك 
وقوله: #مدلكِ يوم لين » [الفائحة: 4] وهو وعيد عظيم من حيث إنه عَرّفهم أنه لا يغني عنهم 
إلا البر والطاعة يومئذٍ دون سائر ما كان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاء . 
قال الواحدي : والمعنى أن الله تعالى لم يُملك في ذلك اليوم أحذا شيئًا من الأمورء كما مُلكهم 
في دار الدنيا. قال الواسطي: في قوله: يوم لا تَمِْكُ نَنْسُ لقي سَيِعَا4 إشارة إلى فناء غير الله 
تعالى» وهناك تذهب الرسالات والكلمات والغايات» فمن كانت صفته فى الدنيا كذلك كانت 
دنياه أخراه . ١‏ 

وأما قبوله: # وَآلْأَمَرٌ يَوْمَيِذِ ينوك فهو إشارة إلى أن البقاء والوجود لله: والأمر كذلك في الأزل 
وفي اليوم وفي الآخرة» ولم يتغير من حال إلى حال» فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظر» لا إلى 
أحوال المنظور إليهء فالكاملون لا تتفاوت أحوالهم بحسب تفاوت الأوقات» كماقال: لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقيئًاء وكحارثة لما أخبر بحضرة النبى #4 يقول : «كأنى أنظر وكأنى 
ذكاني) واللء سيها سوهالى اعنوموالحمة لهرت العالميق - ١‏ 1 

ب 
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قوله تعالى: 8 وبل لِلْمُطِفْفِينَ © اَن ذا أكالوأ عل الاين يِسَتَوفونَ © وَإِدًا مَالْوهمٌ 
أو وروم سرون 0 4 

اعلم أن اتصال أول هذه السورة بآخر السورة المتقدمة ظاهر؛ لأنه تعالى بِيّن في آخر تلك 
السورة أن يوم القيامة يوم من صفته أنه لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر كله لله» وذلك يقتضي 
تهديدا عظيمًا للعصاة؛ فلهذا أتبعه بقوله : وبل إِلْمُطئْذِينَ4 والمراد الزجر عن التطفيف» وهو 
البخس في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية» وذلك لأن الكثير يظهر فيُمنع 
منهء وذلك القليل إن ظهر أيضًا مُنع منهء فعلمنا أن التطفيف هو البخس في المكيال والميزان 
بالشيء القليل على سبيل الخفية » وههنا مسائل: 

المسألة الأولى : الويل كلمة تُذكر عند وقوع البلاء» يقال: ويل لك» وويل عليك . 

المسألة الثانية : في اشتقاق لفظ المطفف قولان: الأول : أن طف الشيء هو جانبه وحرفه» 
يقال: طف الوادي والإناء» إذا بلغ الشيء الذي فيه حرفه ولم يمتلئ فهو طِفّافه وطُفّافه وطَفَّفْه 
ويقال: هذا طف المكيال وطفافه» إذا قارب مله لكنه بعد لم يمتلئ» ولهذا قيل : الذي يسيء 
الكيل ولا يوفيه مطفف», يعني أنه إنما يبلغ الطفاف . والثانى: وهو قول الزجاج : أنه إنما قيل 
للذي ينقص المكيال والميزان مطفف ؛ لأنه يكون الذي لا يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء 
اليسير الطفيف » وههنا سؤالات: 

الأول: وهو أن الاكتيال الأخذ بالكيل» كالاتزان الأخذ بالوزن» ثم إن اللغة المعتادة أن يقال : 
اكتلت من فلان» ولايقال: اكتلت على فلان» فما الوجه فيه ههنا؟ الجواب من وجهين الأول: لما 
كان اكتيالهم من الناس اكتيالاً فيه إضرار بهم وتحامل عليهم» أقيم على مقام من الدالة على 
ذلك . الثاني: قال الفراء : المراد اكثالوا من الناس» و(على) و(من) في هذا الموضع يعتقبان لأنه 
حق عليه» فإذا قال اكتلت عليك» فكأنه قال أخذت ما عليك» وإذا قال: اكتلت منك» فهو 
كقوله : استوفيت منك . 

السؤال الثاني: هو أن اللغة المعتادة أن يقال : كالوا لهمء أو وزنوا لهم. ولا يقال كلته ووزنته 
فما وجه قوله تعالى: ##وَإدًا كَلْوهُمَ أو وَرَبوْهُمَ ؟ والجواب من وجوه: الأول أن المراد من قوله : 
(كالوهم أو وزنوهم) كالوا لهم أو وزنوا لهم. فحذف الجار وأوصل الفعل . قال الكسائي 


الآية رقم (١-؟)‏ 4 
والفراء: وهذا من كلام أهل الحجاز ومن جاورهمء يقولون: زني كذاء كلي كذا. ويقولون 
نصب . الثاني: أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» والتقدير: وإذا كالوا 
مكيلهمء أو وزنوا موزونهم . الثالث: يروى عن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا يجعلان 
الفميرين توكيذا لما في كالوا ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أراداء وزعم الفراء 
والزجاج أنه غير جائز ؛ لأنه لو كان بمعنى كالوهم لكان في المصحف ألف مثبتة قبل (هم) 
واعترض صاحب (الكشاف) على هذه الحجة»..فقال: إن خط المصحف لم يراع في كثير منه 
حد المصطلح عليه في علم الحظ . والجواب أن إثبات هذه الألف لو لم يكن معتادًا في زمان 
الصحابة فكان يجب إثباتها في سائر الأعصارء لما أنا نعلم مبالغتهم في ذلك» فثبت أن إثيات 
هذه الألف كان معتادًا في زمان الصحابة فكان يجب إثباته ههنا . ظ 

السؤال الثالث: ما السبب في أنه قال : وول لِلْمُطِفْفِينَ © الدِينَ إدَا انوا » ولم يقل إذا انزنواء ثم 
قال: *وَإدًا كَلْوهُح أو وَرَوْهُمَ 4 فجمع بينهما؟ الجواب: أن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع. 
فأحدهما يدل على الآخر 

السؤال الرابع: اللغة المعتادة أن يقال: خسرته» فما الوجه في أخسرته؟ الجواب: قال 5 
أخسرت الميزان وخسرته سواء» أي نقصتهء وعن المؤرج : يخسرون: ينقصون بلغة قريش 

المسألة الغالك ٠‏ : عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما قدم نبي الله المدينة كانوا 0 
الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأحسنوا الكيل بعد ذلك» وقيل: كان أهل المدينة 
تجادًا يطففون وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والمخاطرة. فنزلت هذه الآية فخرج 
رسول الله يكو فقرأها عليهم. وقال : حمس بخمس» قيل : يا رسول اللهء وما خمس بخمس؟ 
قال : ما نقص قَوْمَ اعَهدإلأسَلْطَ اللّهُ لبهم عَدُوهمْوَمَاحَكَمُوا بير ما أَْرلَ لله لأ َشَا فِيهمْ 
ا ا ا ا ل اك 
ِالَسَئِينَ . وَلاَ متَعُوا الرّكَاة إلأحُبس عَنْهُمُ هم الْمَطُ) 22 . 

المسألة الرابعة : الذم إنما تحديم بمجموع أنهم وأقدون زائدّاء ويدفعون ناقصّاء ثم اختلف 
العلماء : فقال بعضهم : هذه الاية دالة على الوعيدء فلا تتناول إلا إذا بلغ التطفيف حد الكثيرء 
وهو نصاب السرقة . وقال آخرون بل ما يصغر ويكبر دخل تحت الوعيد» لكن بشرط أن لا يكون 
معه توبة ولا طاعة أعظم منها. وهذا هو الأصح . 
١١)س‏ عسن : أخرجه الطبراني في (الكبير) /١١(‏ 45) حديث رقم )٠ ١5(‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن 
كيسان حدثني أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما. . . به والروبان في 
(مسنده) (7/ 16 2) حديث رقم (1471) من طريق عثمان ين عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر. . ٠‏ به» وأورده 


الألبانِ في (صحيح الجامع) )20001١(‏ وقال : : حسن . . والهيثمي في (المجمع) (7/ ” ١‏ ) وقال رزاةا رانف 
الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزيء لينه الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام . 
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المسألة الخامسة : احتج أصحاب الوعيد بعموم هذه الآية: قالوا: وهذه الآية واردة ذ في أهل 
الصلاة لا في الكفارء والذي يدل عليه وجهان . الأول: :أنه لو كان كافرًا لكان ذلك الكفر أَوُلى 
باقتضاء هذا الويل من التطفيف» فلم يكن حيتئذٍ للتطفيف أثر في هذا الويل» لكن الآية دالة على 
أن الموجب لهذا الويل هو التطفيف . الثاني: أنه تعالى قال للمخاطبين بهذه الآية : ألا يِظَن 
وُلَهِكَ َنم تبون © يوم عطم * [المطففين : 4 ه]فكأنه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة 
والتهديد بهذا لا يحصل إلا مع المؤمن» فثبت بهذين الوجهين أن هذا الوعيد مختص بأهل 
الصلاة.. والجواب عنه ما تقدم مرارّاء ومن لواحق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل 
ذلك ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيضًا من الكبائر . 

واعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم ؛ وذلك لأن عامة الخلق يحتاجون إلى المعاملات وهي 
مبنية على أمر المكيال والميزان؛ فلهذا السبب عظّم الله أمره فقال : #والسَماء رفعها ووَصّمٌ 
لبيرت © ألا طعا فى لمان © وَأتبموا الوز بِالْقِسْطٍ ولا موأ أَلْمِيئَانَ © [الرحمن: 7- 4]وقال : 
#لَمَّد أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بِالبِيَت وَأَْلنا مَعهُمٌ مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم ناش ِالْقِسْل » [الحديد: ه؟]وعن 
قتادة: «أَوْفٍ يَا بْنَ آدَمَ الْكَيِلَ كَمَانُحِبٌ أَنْ : يُوَنَى لَكَء وَاغْدِلُ كَمَا تُحِبُ أنْ يُعْدَلَ لَك وعن 
الفضيل : بخس الميزان سواد الوجه يوم القيامة . وقال أعرابي لعبد الملك بن مروان: قد 
سمعت ما قال الله تعالى في المطففين! أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم في 
أخذ القليل» ال ير 0 


له 


قوله تعالى: 2 آلا يط أؤليك أن تتعوثون © ليم عَظيم © يوم يقوم ألناس رب 
لْمْلمِينَ © 4 


ل 1 


اعلم أنه تعالى وبخ هؤلاء المطففين فقال: « آلا يكن أ . وليك4 الذين يطففون 8 أَمُم 4 
وهو يوم القيامة» وفي الظن ههنا قولان: الأول:أن المراد منه العلم» وعلى هذا التقدير يحتمل أن 
يكون المخاطبون بهذا الخطاب من جملة المصدقين بالبعث» ويحتمل أن لا يكونوا كذلك,» أما 
الاحتمال الأول: فهو ما روي أن المسلمين من أهل المدينة وهم الأوس والخزرج كانوا كذلك» 
وحين ورد النبي كلوكان ذلك شائعًا فيهم» وكانوا مصدقين بالبعث والنشورء فلا جرم ذُكروا 
به» وأما إن قلنا بأن المخاطبين بهذه الآية ما كانوا مؤمنين بالبعث إلا أنهم كانوا متمكنين من 
الاستدلال عليه؛ لما في العقول من إيصال الجزاء إلى المحسن والمسيء» أو إمكان ذلك إن لم 
يثبت وجوبه» وهذا مما يجوز أن يخاطب به من ينكر البعث» .والمعنى ألا يتفكرون حتى يعلموا 
أنهم مبعوثون» لكنهم قد أعرضوا عن التفكرء وأراحوا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه» وإنما يجعل 
العلم الاستدلال ظنَّاء لأن أكثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الأغلب في الرأي» ولم يكن 
كالشك الذي يعتدل الوجهان فيه» لا جرم سمي ذلك ظنًا . القول الثاني:أن المراد من الظن ههنا 
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هو الظن نفسه لا العلم» ويكون المعنى أن هؤلاء المطففين هب أنهم لا يجزمون بالبعث ولكن 
لا أقل من الظن» فإن الأليق بحكمة الله ورحمته ورعايته مصالح خلقه أن لا يهمل أمرهم بعد 
الموت بالكلية. وأن يكون لهم حشر ونشرء وأن هذا الظن كاف في حصول الخوفء. كأنه 
سبحانه وتعالى يقول: هب أن هؤلاء لا يقطعون به أفلا يظنونه أيضًا؟ ! 

فأما قوله تعالى: 7 يوم ينوم ألنّاس لرَبّ ملي ٠‏ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : واقرعه (يوْء) بالتصي والخر آنا النضيب فقال السام روه متصوني قر له.: 
# يبي س4 والمعنى ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة . وقال الفراء : وقد يكون في موضع 
خفض إلا أنه أضيف إلى (يفعل) فتُصبء وهذا كما ذكرنا في قوله: ©#يَوم لا تَمَلِك 4 [الانفطار: 14 
وأما الجر فلكونه بدلاً من 7 وم عي ٠‏ 

المسألة الثانية : هذا القيام له صفات : 

الصفة الأولى: سببه» وفيه وجوه: أحدها: وهو الأصح أن الناس يقومون لمحاسبة رب 
العالمين» فيظهر هناك هذا التطفيف الذي يُظن أنه حقير» فيعرف هناك كثرته واجتماعه» ويقرب 
منه قوله تعالى : “أوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْ ريض جَنََانِ # [الرحمن: 45] وثانيها: أنه سبحانه يرد الأرواح إلى 
ا 
وثالعي:قال أبو مسلم معنى : يط م » هو كقوله: #وَقوموأ يله فَلمِتِين4 [البقرة: مم]أي 
لعبادته» فقوله: # ينوم اناس بر لين أي لمحض أمره وطاعته لا لشيء آخر» على ما قرره في 
قوله : #والأمر يَوْمِيِذٍ يِل 4 [الانفطار: ٠]19‏ 

الصفة الثانيةكيفية ذلك القيام» روي عن ابن عمر عن النبي يكلا في قوله : ايم بوم اناس ررب 
ليرب قال : «يَقُومُ أَحَدُكُمْ في رَشْحِهِ | إِلَى أَنْصَافٍ أَدُنَيِه (١»وعن‏ ابن عمر أنه قرأ هذه السورة, 
فلما بلغ قوله : يوم وم لياس رت اريت بكى نحيبًا حتى عجز عن قراءة ما بعده . 

الصفة الثالية, كمية ذلك القيام . روى عنه عليه السلام أنه قال يَقُوم النّاسن مِقُدَارَ ثَلاثْماتَة سَنَةِ 
مِنَ الذنياء لآ يؤْمَرُ فِيهِمْ بأَمْرِ» ("وعن ابن مسعود : (ِيَمْكئُونَ أَرْبَعِينَ عَامًا ثُمّ يُخَاطْبُونَ) ('»و قال 


)150 5( حديث رقم‎ )١18/15 /5( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (تفسير سورة المطففين)‎ )١( 
من طريق‎ )70/١( من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. . . به» ورواه ابن الأنباري في (المعجم)‎ 
/”١964 /5( إبراهيم بن طهمان قال : حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . . . به» ومسلم في (صحيحه)‎ 
من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . 0 به والطبري في (تفسيره) (75/ 4/؟7) من‎ ١57 
من طريق سليمان بن‎ )07 /١1( طريق عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر . . . به وبيبي في (جزئها)‎ 
حبان أبي خالد الأحمر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر . اع‎ 

(م)أورده أبن عادل في (تفسير اللباب) (17/ 577) وقال : وفي الحديث . . . ثم ذكره من غير إسناد . 
(م)أخرجه الطبري في (تفسيره) (5 1١/7‏ ")من طريق يحبى بن طلحة اليربوعي قال : حدثنا شريك عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن عبد الله بن مسعود. . . به» وفي إسناده يحيى بن طلحة اليربوعي قال الحافظ : لين الحديث . 
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ابن عباس : وهو في حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعلم أنه محا به الأية أنواععا من التهديدء فقال أولاً ٠:‏ #ويل لِلْمُطيْفِينَ # 
[المطففين: ١]وهذه‏ الكلمة تُذكر عند نزول البلاء» ثم قال ثانيًا : # ألا يظن وليك وهو استفهام 
بمعنى الإنكار» ثم قال ثالثًا: « لم عَظِِ4 والشيء الذي يستعظمه الله لا شك أنه في غاية 
العظمة» ثم قال رابعا: 9 يَوْم يقُوم ألنَاسُ لِرَتَ الْملْبينَ» وفيه نوعان من التهديد: أحدهما: كونهم 
قائمين مع غاية الخشوع ونهاية الذلة والانكسار . والثاني: أنه وصف نفسه بكونه ربا للعالمين . 

ثم ههنا سؤال وهو كأنه قال قائل : كيف يليق بك مع غاية عظمتك أن تهيئ هذا المحفل 
العظيم الذي هو محفل القيامة لأجل الشيء الحقير الطفيف؟ فكأنه سبحانه يجيب فيقول : عظمة 
الإلهية لاا تتم إلا بالعظمة في القدرة والعظمة في الحكمة» فعظمة القدرة ظهرت بكوني ربًا 
للعالمين» لكن عظمة الحكمة لا تظهر | إلا بأن أنتصف للمظلوم من الظالم بسبب ذلك القدر 
الحقير الطفيف» فإن الشيء كلما كان أحقر وأصغر كان العلم الواصل إليه أعظم وأتم» فلأجل 
إظهار العظمة في الحكمة أحضرت خلق الأولين والآخرين في محفل القيامة» وحاسبت 
المطفف لأجل ذلك القدر الطفيف . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري : لفظ المطفف يتناول التطفيف في الوزن والكيل » وفي 
إظهار العيب وإخفائه» وفي طلب الإنصاف والانتصاف» ويقال: من لم يرض لأخيةه المسلم ما 
يرضاه لوو ا امار راص حر راد الاتا ا واو كر يا اود 
يرى عيب نفسه - من هذه الجملة» ومن طلب حق نفسه من الناس و لا يعطيهم حقو قهم كمايطلبه 
واب وا و ا ب اي" 
قو تعالى: <9 كل إنَّ ككب الْمُجَارٍ لَتى سِيَين © وما أدْربكَ ما ين © كنب دوم 
ويل مذ لِلْكرْبينَ © لذن يدون 8 دن © وبا يكيب بده 8 4 0 7 
0 َل يثنا دَالَ أَمنْطِيرٌ ولي © كز كلا بل نان عَلَ قوم كا كوأ يكبن 
لآ إِبّمْ عن ويم يَوْميذٍ لُحَجْووْنَ © ثم لِمْ لصالا اسم © م بال هذا اذى كم 

7 0 ادم 

واعلم أنه سبحانه لما بين عظم هذا الذنب أتبعه بذكر لواحقه وأحكامه : 

فأونهاء:قوله : 9 #6 والمفسرون ذكروا فيه وجومًا: الأول.أنه ردع وتنبيه» أي ليس الأمر على 
ماهم عليه من التطفيف والغفلة. » عن ذكر البعث والحساب فليرتدعواء ار 
الثاني قال أبو حاتم : 9 52» ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقًا « إن كِنَبَ الْفْجَارٍ لى فى سيقي 
وهو قول الحسن . 
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النوع الثاني: أنه تعالى وصف كتاب الفجار بالخيبة والحقارة على سبيل الاستخفاف بهم . 
وههنا سؤالات: 

السؤال الأول: السّجين اسم علم لشيء معين أو اسم مشتق عن معنى؟ قلنا : فيه قولان : 

الأول: وهو قول جمهور المفسرين: أنه اسم علم على شيء معين» ثم اختلفوا فيه: فالأكثرون 
على أنه الأرض السابعة السفلى» وهو قول ابن عباس في رواية عطاء وقتادة ومجاهد والضحاك 
وابن زيد» وروى البراء أنه عليه السلام قال: «سِجيِنٌ أَسْفَلُ سَبْع أَرَضِينَ(2 قال عطاء 
الخراساني: وفيها إبليس وذريته» وروى أبو هريرة أنه عليه السلام قال: «سِجَينٌ جب في 
جهَئم1" وقال الكلبي ومجاهد: سجين صخرة تحت الأرض السابعة . 

القول الثاني: أنه مشتق » وسمي سجيئًا فعيلا من السجن» وهو الحبس والتضييق» كما يقال: 
فِسّيق من الفسق» وهو قول أبي عبيدة والمبرد والزجاج» قال الواحدي : وهذا ضعيف والدليل 
على أن سجيئًا ليس مما كانت العرب تعرفه قوله : #َإرَا أَدْربِكَ مَا سهِينٌ © أي ليس ذلك مما كنت 
تعلمه أنت وقومك . ولا أقول: هذا ضعيفء فلعله إنما ذُكر ذلك تعظيمًا لأمر سجين» كما في 
قوله : ##وَمآ أَدَرِكَ ما يوْمُ أليينِ74الانفطار: 17 قال صاحب (الكشاف): والصحيح أن السّجين فعيل» 
مأخوذ من السجنء ثم إنه ههنا اسم علم منقول» من وصف كحاتم وهو منصرف؛ لأنه ليس فيه 
إلاسبب واحد وهو التعريف . إذا عرفت هذا فنقول: قد ذكرنا أن الله تعالى أجرى أمورًا مع 
عباده على ما تعارفوه من التعلمل فيما بينهم وبين عظمائهم» فالجنة موصوفة بالعلو والصفاء 
والفسحة وحضور الملائكة المقربين» والسجين موصوف بالتسفل والظلمة والضيق وحضور 
الشياطين الملعونين» ولا شك أن العلو والصفاء والفسحة وحضور الملائكة المقربين» كل ذلك 
من صفات الكمال والعزة» وأضدادها من صفات النقص والذلة» فلما أريد وصف الكفرة 
وكتابهم بالذلة والحقارة» قيل : إنه في موضع التسفل والظلمة والضيق وحضور الشياطين» ولما 
وصف كتاب الأبرار بالعزة قيل : إنه ##الَنى عِلَتيتَ 4المطنفين: 18] . و 8 لِشبَدُهُ الْفَرونَ [المطففين: ١؟]‏ . 

السؤال الثاني: قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه لللنى سن © ثم فسر سجيئًا ب 9ب مَرُوم * 
فكأنه قيل : إن كتابهم في كتاب مرقوم فما معناه؟ أجاب القفال: فقال: قوله: #كتب تَرُومٌ © ليس 
تفسيرًا لسجين» بل التقدير: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين» وإن كتاب الفجار كتاب مرقوم» 


)١(‏ رواه البغوي في (تفسيره) (8/ ”407757 والثعلبي في (الكشف والبيان) )7'١ /١5(‏ كلاهما من طريق موسى بن 
عم جتنا لسن ديز ضلوية: أخيزنا اميماعيل بده عسى يلاها لعي حدننا لعش عن المنهال عزن زاذان عد 
البراء . . . به. 

(؟؟ رواه الثعلبي في (الكشف والبيان) /١5(‏ 7”؟) من طريق مسعود بن موسى بن مشكان قال: حدثنا نضر بن 
خزيمة عن شعيب بن صفوان عن القرظي عن أب هريرة. . . به» وفي مسنده شعيب بن صفوان قال ابن حجر : 
مقبول . وعند الذهبي في الكشف قال : وثق. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . 
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فيكون هذا وصمًا لكتاب الفجار بوصفين : أحدهما: أنه في سجين» والثاني: أنه مرقوم» ووقع 
قوله: # وبا أدكَ ا بيئٌ» فيما بين الوصفين معترضًاء والله أعلم . والأؤلى أن يقال: وأي 
استبعاد في كون أحد الكتابين في الآخرء إما بأن يوضع كتاب الفجار في الكتاب الذي هو 
الأصل المرجوع إليه في تفصيل أحوال الأشقياء»ء أو بأن ينقل ما في كتاب الفجار إلى ذلك 
الكتاب المسمى بالسجين » وفيه وجه ثالث : وهو أن يكون المراد من الكتاب : الكتابة فيكون فى 
المعنى : كتابة الفجار في سجين» أي كتابة أعمالهم في سجين» ثم وصف السجين بأنه « كن 
ْو فيه جميع أعمال الفجار . 

السؤال الثالث:ما معنى قوله : 4 ؟ قلنا: فيه وجوه: أحده.مرقومء أي مكتوبة 
أعمالهم فيه . وثانيها:قال قتادة: رُقم لهم بسوءء أي كتب لهم بإيجاب النار. وثاليهءقال القفال : 
يحتمل أن يكون المراد أنه جعل ذلك الكتاب مرقومّاء كما يرقم التاجر ثوبه علامة لقيمته: 
فكذلك كتاب الفاجر جعل مرقومًا برقم دال على شقاوته . ورابعها:المرقوم ههنا المختوم» قال 
الواحدي : وهو صحيح لأن الختم علامة» فيجوز أن يسمى المرقوم مختومًا. وخامسهاءأن 
المعنى كتاب مثبت عليهم كالرقم في الثوب لا ينمحي . 

أما قوله: [ وَل بم إندَكدن ففيه وجهان: أحدهما:أنه متصل بقوله : '« يوم يفوم ادا أي : 
ايوم تقوم ألنّاس يرب الْمَلِمِينَ© [المطففين: ]ويل لمن كذب بأخبار الله . والثاني:أن قوله: « يَيُوم4 
معناه رُقم برقم يدل على الشقاوة يوم القيامة؛ ثم قال: # ويل ومن ينَدَكَربَِ» في ذلك اليوم من 
ذلك الكتاب . ثم إنه تعالى أخبر عن صفة من يكذب بيوم الدين فقال: # وبا يَكرْبُ بيه إِلَّا مل محمد 
ير © ذا تل عليه انا وال سيلب مولي ومعناه أنه لا يكذب بيوم الدين إلا من كان موصوفا بهذه 
الصفات الثلاثة : فاولهاءكونه معتديّاء والاعتداء هو التجاوز عن المنهج الحق . وثانيها: لأثيم 
وهو مبالغة في ارتكاب الإثم والمعاصي . وأقول: الإنسان له قوتان: قوة نظرية وكمالها في أن 
يعرف الحق لذاته» وقوة عملية وكمالها في أن يعرف الخير لأجل العمل به» وضد الأول أن 
يصف الله تعالى بما لا يجوز وصفه بهء فإن كل من منع من إمكان البعث والقيامة إنما منع إما 
لأنه لم يعلم تعلق علم الله بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات» أو لأنه لم يعلم تعلق 
قدرة الله بجميع الممكنات . فهذا الاعتداء ضد القوة العملية» هو الاشتغال بالشهوة والغضب 
وصاحبه هو الأثيم» وذلك لأن المشتغل بالشهوة والغضب قلما يتفرغ للعبادة والطاعة» وربما 
صار ذلك مانعًا له عن الإيمان بالقيامة . 

وأما الصفة الثالئة: للمكذبين بيوم الدين فهو قوله: 7 إدَا تل عليه اننا َالَ أَسنطِير الأولمة 
والمراد منه الذين ينكرون النبوة» والمعنى إذا تلي عليه القرآن قال: (أساطير الأولين) وفيه 
وجهان:'أحدهما: أكاذيب الأولين . والثاني : أخبار الأولين وأنه عنهم أخذء أي يقدح في كون 
القرآن من.عند الله بهذا الطريق . وههنا بحث آخر : وهو أن هذه الصفات الثلاثة هل المراد منها 


الآيه رقم (17-1) ا 


تددن كن ولت تافر لان : الأول: وهو قول الكلبي : أن المراد منه الوليد بن المغيرة. وقال 
آخرون: إنه النضر بن الحارث . واحتج من قال : (إنه الوليد) بأنه تعالى قال في سورة (القلم) : 

«ولا لع كل حَلانٍ ” مَهِينٍ # [القلم : ]]٠‏ إلى قوله ممُعْمَدٍ أَنيِمِ 4 [القلم: ؟1] إلى قوله: © إذًا تَثل عله 
يننا قال اسنطيرٌ كط الْأَرَّلينَ 4 [القدم: 6] فقيل : إنه الوليد بن المغيرة» وعلى هذا التقدير يكون 
المعنى : وما يكذب بيوم الدين من قريش أو من قومك إلا كل معتد أثيم» وهذا هو الشخص 
المعين . والقول الثانى: أنه عام في حق جميع الموصوفين بهذه الصفات . 

أما قوله تعالى : #علا بل وان عَلَ قُلُوهم نما كوأ يكبن * فالمعنى ليس الأمر كما يقوله من أن ذلك 
أساطير الأولين» بل أفعالهم الماضية صارت سببًا لحصول الرين في قلوبهم . ولأهل اللغة في 
تفسير لفظة الرين وجوه» ولأهل التفسير وجوه أخر : أماأهل اللغة: فقال أبو عبيدة: ران على 
قلوبهم : غلب عليهاء والخمر ترين على عقل السكران» والموت يرين على الميت فيذهب به . 
قال الليث : ران النعاس والخمر في الرأس» إذا رسخ فيهء وهو يريد ريئّاء وريوئاء ومن هذا 
حديث عمر في أسيفع جهينة لما ركبه الدين (أَصْبَحَ قد رِينَ بِهِ) قال أبو زيد: يقال: رين بالرجل 
يران به ريئاء إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه . قال أبو معاذ النحوي : الرين أن يسُوّد القلب 
من الذنوب» والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين» والأقفال أشد من الطبع» وهو أن 
يقفل على القلب . قال الزجاج : ران على قلوبهم بمعنى غطى على قلوبهم» يقال: ران على قلبه 
الذنب يرين ريئّاء أي غشيهء والرين كالصد| يغشى القلب ومثله الغين . أما أهل التفسير فلهم وجوه: 
قال الحسن ومجاهد : هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب» 
وروى عن :رسوك الله يل أنه قال : «إِيَاكُمْ وَالْمُحَثَّرَاتٍ مِنَ الذُوبء فَإِنّ الذَنْبَ عَلَى الذَّنْبِ يُوقِدُ 
عَلَى صَاحِبهِ جَحِيمًا ضَخْمَةَ)”'' وعن مجاهد: القلب كالكف. فإذا أذنب الذنب انقبض» وإذا 
اذل نا اخخر انديفي قم يطية عليه وهو الرين» زثال أكروة :كلما ادنب الإنسان بعص نه تن 
قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله وروي هذا مرفوعا في حديث أبي هريرة . 

قلت : لا شك أن تكرر الأفعال سبب لحصول ملكة نفسانية» فإن من أراد تعلم الكتابة فكلما 
كان إتيانه بعمل الكتابة» أكثر كان اقتداره على عمل الكتابة أتم» إلى أن يصير بحيث يقدر على 
الإتيان بالكتابة من غير روية ولا فكرة» فهذه الهيئة النفسانية لما تولدت من تلك الأعمال الكثيرة 
كان لكل واحد من تلك الأعمال أثر في حصول تلك الهيئة النفسانية» إذا عرفت هذا فنقول: إن 
الإنسان إذا واظب على الإتيان ببعض أنواع الذنوب» حصلت في قلبه ملكة نفسانية على الإتيان 
بذلك الذنب» ولا معنى للذنب إلا ما يشغلك بغير الله» وكل مايشغلك بغير الله فهو ظلمة» 


(١)إسناده‏ جيد : أخرجه أحمد في (مسنده) (178/5) من طريق المخزاعي وأبي سعيد . . . به ثلاثتهم (الخزاعي. وأبو 
سعيد» منصور) عن سعيد بن مسلم . . لعي ل ل ال د 
(2 عن مالك عن عامر بن عبد الله ؛ بن الزبير عن عوف بن الحارث عن عائشة .٠‏ بنحعوه. 


٠١٠‏ ْ سورة المطففين 


فإذن الذنوب كلها ظلمات وسوادء ولكل واحد من الأعمال السالفة التي أورث مجموعها 
حصول تلك الملكة أثر في حصولهاء فذلك هو المراد من قولهم : (كلما أذنب الإنسان حصلت 
في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب) ولما كانت مراتب الملكات في الشدة والضعف مختلفة ‏ 
لا جرم كانت مراتب هذا السواد والظلمة مختلفة» فبعضها يكون ريئًا وبعضها طبعًا وبعضها 
أقفالآء قال القاضي : ليس المراد من الرين أن قلبهم قد تغير وحصل فيه منع» بل المراد أنهم 
ماروا الإيقع الاذي خالا بعد حال شتجرلين علية وقوييت دواعيهم إلئ ترك التوبة وترك الإقلاع 
فاستمروا وصعب الأمر عليهم». ولذلك ب بَيّن أن علة الرين كسبهم»ء ومعلوم إن إكثارهم من 
اكتساب الذنوب لا يمنع من الإقلاع والتوبة» وأقول: قد بينا أن صدور الفعل حال استواء 
الداعي إلى الفعل والداعي إلى الترك محال لامتناع ترجيح الممكن من غير مرجح» فبأن يكون 
ممتنعًا حال المرجوحية كان أؤلى» ولما سلم القاضي أنهم صاروا بسبب الأفعال السالفة 
راجحًاء فوجب أن يكون الإقلاع في هذه الحالة ممتنعًاء وتمام الكلام قد تقدم مرارًا في هذا 
الكتان . 

أما قوله تعالى:7 كَل إُِّمْ عن رَبَهِمْ يَوْميذٍ لحْجُوبوم فاعلم أنهم ذكروا في « #6 وجومًا: أحد 
قال صاحب (الكشاف): 9 #56 ردع عن الكسب الرائن عن قلوبهم . وثانيها:قال القفال: إن الله 
تعالى حكى في مبائر السور عن هذا المعتدي الأثيم أنه كان يقول: إن كانت الآخرة حقاء 
فإن الله تعالى يعطيه مالا وولدًاء ثم إنه تعالى كَذَّبهِ في هذه المقالة فقال : «أطَلم ليب أ تعد ند 
لعن عَهَدَا امريم: «]وقال: #ومآ أَظْن سا قَأَيِمَه وَكِين تُحِعْت إل رَقه إِنَّ لي عِندَمٌ للحسق» 
[فصلت : ««:ولما كان هذا مما قد ترده ذكره في القرآن؛ ترك الله ذكره مهنا وقال ٠‏ # كلا ِنَم عن 

نِم يَوْمَِذٍ حجنو أي ليس الأمر كما يقولون من أن لهم في الآخرة حسنى بل هم عن ربهم 
بود لمججريوة: وثانيها: أن يكون ذلك تكريرًا وتكون 9# 45/6 هذه هي المذكورة في قوله : 
52-0 

بيه إِنَُّمْ عن يم يَومَيذٍ للحْجْوبو» فقد احتج الأصحاب على أن المؤمنين يرونه سبحانه» 
قالوا: ولولا ذلك لم يكن للتخصيص فائدة . 

وفيه تقرير آخر وهو أنه تعالى ذكر هذا الحجاب في معرض الوعيد والتهديد للكفارء وما 
يكون وعيدًا وتهديدًا للكفار لا يجوز حصوله في حق المؤمن» فوجب أن لا يحصل هذا 
الحجاب في حق المُوْمنْ أجابت المعتزلة عن هذا من وجوه: . أحدها:قال الجبائي : المراد أنهم 
عن رحمة ربهم محجوبونء» أي ممنوعونء كما يقال في الفرائض : الإخوة يحجبون الأم على 
الثلث» ومن ذلك يقال لمن يمنع عن الدخول : (هو حاجب) لأنه يمنع من رؤيته . وثانيها: قال أبو 
مسلم : ا لَحْجو4 أي غير مقربين» والحجاب الرد وهو ضد القبول» والمعنى هؤلاء المنكرون 
للبعث غير مقبولين عند الله» وهو المراد من قوله تعالى : «إولا يُكَلْمهُمْ الله ولا يَنظر إِليِمْ يوم 


الآيه رقم (18-١؟) ٠6‏ 


لْقِبِدمَةٍ ولا ركهم * رال عمران: 0/]» وثالثها قال القاضي : الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية» 
فإنه قد يقال: (حجب فلان عن الأمير) وإن كان قد رآه من البعد» وإذا لم يكن الحجاب عبارة 
عن عدم الرؤية سقط الاستدلال» بل يجب أن يُحمل على صيرورته ممنوعًا عن وجدان رحمته 
تعالى . ورابعهاءقال صاحب (الكشاف) : كونهم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم ؛ 
لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للمكرمين لديهم» ولا يحجب عنهم إلا المهانون عندهم . والجواب: 
لا شك أن من مُنع من رؤية شيء يقال: إنه خجب عنهء وأيضًا من منع من الدخول على الأمير 
يقال: إنه حجب عنه» وأيضا يقال الأم حجبت عن الثلث بسبب الإخوة» وإذا وجدنا هذه 
سور رياس المح وبر ل و رار و 10 دراك فلن 
اللفظء. وذلك هو المنعء ففي الصورة الأولى حصل المنع من الرؤية» وفي الثانية حصل المنع 

من الوصول إلى قربهء وفي الثالثة حصل المنع من استحقاق الثلث» فيصير تقدير الآية: كلا 
إنهم عن ربهم يومئذٍ لممنوعون» والمنع إنما يتحقق بالنسبة إلى ما يغبت للعبد بالنسبة إلى الله 
تعالى» وهو إما العلم وإما الرؤية. ولايمكن حمله على العلم؛ لأنه ثابت بالاتفاق للكفارء 
فوجب حمله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر من غير دليل؛ وكذا ما 
قاله صاحب (الكشاف): ترك للظاهر من غير دليل . ثم الذي يؤكد ما ذكرناه من الدليل أقوال 
المفسرين» قال مقاتل : معنى الأية أنهم بعد العرض والحساب لا يرون ربهم» والمؤمنون يرون 
ربهم» وقال الكلبي : يقول إنهم عن النظر إلى رؤية ربهم لمحجوبون» والمؤمن لا يُحجب عن 
رؤية ربه. وسئل مالك , بن أنس عن هذه الآية فقال : لما حجب أعداءه فلم يروه لا بد وأن يتجلى 
لأوليائه حتى يروه ل ا ل 

أما قوله تعالى: "م إَِمْ لَصَالوا ألبي4 فالمعنى لما صاروا محجوبين في عرصة القيامة إما عن 
وله اللسغلى كرلناء اد عو رهد اللدروكرا متناسلق نرلة لمعت لاه نمه ذللكه ورضن بون إلى 
النار» ثم إذا دخلوا النارء» وبّخوا بتكذيبهم بالبعث والجزاء فقيل لهم يرا 1 كُمْ بد تَكَرْون» 
في الدنياء والآن قد عاينتموه فذوقوه. 


فوله تعالى: «9 كلا إنَّ كتب الْْبرَار لنى عِلَتِيتَ © وَمآ أَدَرَنِكَ ما عِلْبُونَ © كنث 
وم عبد لمرو © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حال الفجار المطففين» أتبعه بذكر حال الأبرار الذين لا يطففون» 
فقال: 9# 4572 أي ليس الأمر كما توهمه أولئك الفجار من إنكار البعث ومن أن كتاب الله أساطير 
الأولين . واعلم أن لأهل اللغة في لفظ 9 و4 أقوالآء ولأهل التفسير أيضًا أقوالاً : 

أما أهل اللغة قال أبو الفتح الموصلي : # وِلََِ» جمع عِلي وهو فِعّيل من العلو. وقال 
الزجاج : إعراب هذا الاسم كإعراب الجمع لأنه على لفظ الجمع» كما تقول: هذه قنسرون 


5 سورة المطففين 


ورأيت قنسرين . وأما المفسرون فروي عن ابن عباس أنها السماء الرابعة» وفي رواية أخرى أنها 
السماء السابعة» وقال قتادة ومقاتل: هي قائمة العرش اليمنى فوق السماء السابعة. وقال 
الضحاك : هي سدرة المنتهى . وقال الفراء بيعي ازيناعا بع ارضاح ا عايه لم . وقال الزجاج : 
أعلى الأمكنة . وقال آخرون: هي مراتب عالية محفوظة بالجلالة قد عظمها الله وأعلى شأنها . 
وقال آخرون: عند كتاب أعمال الملائكة ل ا 
م ا ل و ا 0 #كتث تيوه 09 
ِْبَدَهُ الْمرّونَ 4 فبَيّن أن كتابهم في هذا الكتاب المرقوم الذي يشهده المقربون من الملائكة 00 
تعالى كما وكلهم باللوح المحفوظ فكذلك يوكلهم بحفظ كتب الأبرار فى جملة ذلك الكتاب 
الذي هو أم الكتاب على وجه الإعظام له ولا يمتنع أن الحفظة إذا صعدت بكتب الأبرار فإنهم 
يسلمونها إلى هؤلاء المقربين فيحفظونها كما يحفظون كتب أنفسهم» أو ينقلون ما في تلك 
الصحائف إلى ذلك الكتاب الذي وكلوا بحفظه ويصير علمهم شهادة لهؤلاء الأبرار» فلذلك 
يحاسبون حسايًا يسيرًا؛ لأن هؤلاء المقربين يشهدون لهم بما حفظوه من أعمالهم» وإذا كان هذا 
الكتاب في السماء صح قول من تأول ذلك على أنه في السماء العالية» فتتقارب الأقوال في 
ذلك وإِذا كان الذي ذكرناه أَوْلى. 

واعلم أن المعتمد في تفسير هذه الآية ما بينا أن العلو والفسحة والضياء والطهارة من 
علامات السعادة» والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة. فلما كان المقصود من وضع 
كتاب الفجار في أسفل السافلين وفي أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم» كان 
المتو دهن بودن كتاب الأبرار في أعلى عليين وشهادة الملائكة لهم بذلك إجلالهم وتعظيم 
شأنهم»؛ وفي الآية وجه آخرء وهو أن المراد من الكتاب الكتابة» فيكون المعنى أن كتابة 
أعمال الأبرار في عليين» ثم وصف عليين بأنه كتاب مرقوم فيه جميع أعمال الأبرار. وهو 
قول أبي مسلم . 

أما قوله تعالى: 9#كتبٌ تَرَوُومُ # ففيه تأويلان : أحدهما: أن المراد بالكتاب المرقوم كتاب أعمالهم . 
والثاني: أنه كتاب موضوع في عليين» كتب فيه ما أعد الله لهم من الكرامة والثواب . واختلفوا في 
ذلك الكتاب : فقال مقاتل : إن تلك الأشياء مكتوبة لهم في ساق العرش . وعن ابن عباس أنه 
مكتوب في لوح من زبرجد معلق تحت العرش . وقال آخرون: هو كتاب مرقوم بما يوجب 
سرورهم»ء وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار بما يسوءهم» ويدل على هذا المعنى قوله : 
يِنْبَدَهُ الْمرونَ 4 يعني الملائكة الذي هم في عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب» ومن 
قال: (إنه كتاب الأعمال) قال: يشهد ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملائكة 
كرامة للمؤمن 


الآية رقم )١8-77(‏ 5 


قوله تعالى: <آ إِنَّ الْابرارَ لتَى ميو © عل الْأْرَآيكِ يَظرُونَ © تَرِفُ فى وجُوههز 'ضصْرَةَ 
م 


للَعِيو © يسْفَوْنَ من تَّحِقَ تَخَيورٍ © خِيَّمُمٌ مِسَك وفى ذَلِكَ فلمِتساهس الْمنتافِسون 
© ومرَاجُهُ ين مَنِْرٍ © عَينا يَْرَبْ يها لمرو © 4 
ايا بمو عظَّم بهذه الآية منزلتهم فقال: 8 إن 
لجار إنى جير» ثم وصف كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة : أولهاءقوله : 9 عل الذرآيك عويب قال 
القفال: الأرائك : الأَسِرّة فى الحجال» ولا تسمى أريكة فيما زعموا إلا إذا كانت كذلك . وعن 
الحسن : كنا لا ندري ما الأريكة حتى لقينا رجلا من أهل اليمن أخبرنا أن الأريكة عندهم ذلك . 
أما قوله:# يَُرو» ففيه ثلاثة أوجه: أحرها.ينظرون إلى أنواع نعمهم في الجنة من الحور 
العين والولدان» وأنواع الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب وغيرهاء قال عليه السلام : 
«يَلْحَظ الْمُؤْمِنْ َيُحِيطُ بكل مَاآتَاهُ اللّهُ وَإِنَّ أَذنَاهُمْ يَتَرَاءَى لَهُ مِئْلُ سَعَةٍ الذُّنْيَا» (' والثاني:قال 
مقاتل : ينظرون إلى عدوهم حين يعذبون في النار. والثالث:إذا اشتهوا شيئًا نظروا إليه فيحضرهم 
ذلك الشيء في الحال . واعلم أن هذه الأوجه الثلاثة من باب أنواع جنس واحد وهو المنظور 
إليه؛ فوجب حمل اللفظ على الكل» ويخطر ببالي تفسير رابع وهو أشرف من الكل وهو أنهم 
ينظرون إلى ربهم » ويتأكد هذا التأويل بما أنه قال بعد هذه الآية : ل مَرِنُ فى مهيز َضْرَة الي 
والنظر المقرون بالنضرة هو رؤية الله تعالى على ما قال : “وجوه يَوْمَبِذٍ مر © إن يها نَأظِرة © [القيامة : 
؟, مبعومما يؤكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات» وماهو إلا رؤية الله 


م 


تعالى. وثانيهاءقوله تعالى : لأ نَرِكُ فى مُجُوههز َصْرَة ألتم و » وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : المعنى إذا رأيتهم عرفت أنهم أهل النعمة بسبب ما ترى في وجوههم من 
القرائن الدالة على ذلك . ثم في تلك القرائن قولان: 

أحدهما:أنه ما يشاهد في وجوههم من الضحك والاستبشارء على ما قال تعالى : وجوه بَوميذٍ 
م مُسْفْرة 9©) صَاحِكر سبش 14 [عبس :8 94]. 

والثانى :قال عطاء : إن الله تعالى يزيد في روهت من التو والحس والعاض مالا يده 
واصف. وتفسير النضرة قد سبق عند قوله : ##تَاضرة 6" [القيامة: ؟؟] ٠‏ 

المسألة الثانية : قرئ : (تعرف) على البناء للمفعول (ونضرة النعيم) بالرقع 

وثالثهاءقوله 3 مْفَوْنَ ون تق » وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : في بيان أن الرحيق ما هو؟ قال الليث : (الرحصة ) التشورى بوانفنك لمان 

بَرَدَى يُصَمَْقُ بالرّحِيقٍ السَلْسَلٍ 


(١)ل‏ أجده. 


ْغ» سورة المطفغين 


وقال أبو عبيدة والزجاج : (الرحيق) من الخمر ما لاغش فيه ولا شيء يفسده» ولعله هو 
الخمر الذي وصفه الله تعالى بقوله : #لا فيا عَوْلٌَ #[الصافات: 407] ' 

المسألة الثانية : ذكر الله تعالى لهذا: (الرحيق) صفات: 

الصفة الأولى: قؤله : #تَخَيُورٍ # وفيه وجوه :الأول: قال القفال: يحتمل أن هؤلاء يُسقون من 
شراب مختوم قد ختم عليه تكريمًا له بالصيانة» على ما جرت به العادة من ختم ما يُكرم ويصان» 
وهناك خمر آخر تجري منها أنهار كما قال: لاوَأئكرٌ من حمْرِ لَدَوَ شرن #[محمد: ]1١‏ إلا أن هذا 
المختوم أشرف في الجاري .الثاني: قال أبو عبيدة والمبرد والزجاج : المختوم الذي له ختام» أي 
عاقبة . والثالث: روي عن عبدالله في مختوم أنه ممزوج» قال الواحدي : وليس بتفسير لأن الختم 
لا يكون تفسيره المزج» ولكن لما كانت له عاقبة هي ريح المسك فسّره بالممزوج ؛ لأنه لو لم 
يمتزج بالمسك لما حصل فيه ريح المسك .الرابع: قال مجاهد: مختوم مطين . قال الواحدي : 
كان مراده من الختم بالطين هو أن لا تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار. والأقرب من جميع هذه 
الوجوه الوجه الأول الذي ذكره القفال . الصفة الثانية لهذا الرحيق: قوله: #ختامم مِسَكَ * وفيه 
وجوه الأول : قال القفال: معناه أن الذي يختم به رأس قارورة ذلك الرحيق هو المسك. كالطين 
الذي يختم به رؤوس القواريرء فكان ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم» وهذا الوجه مطابق 
للوجه الأول الذي حكيناه عن القفال في تفسير قوله: #تَخْتُورٍ # . الثاني: المراد من قوله: 
خِتَمُمُ مِسَكُ © أي عاقبته المسك» أي يختم له آخره بريح المسك» وهذا الوجه مطابق للؤجه 
الذي حكيناه عن أبي عبيدة في تفسير قوله: #تَخمُورٍ #4 كأنه تعالى قال: من رحيق له عاقبة . ثم 
فسر تلك العاقبة فقال: تلك العاقبة مسك» أي من شربه كان ختم شربه على ريح المسك . وهذا 
قول علقمة والضحاك وسعيد بن جبيرء ومقاتل وقتادة قالوا: إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه 
وجد ريحه كريح المسكء والمعنى لذاذة المقطع وذكاء الرائحة وأرجهاء مع طيب الطعمء 
والختام آخر كل شيءء ومنه يقال: ختمت القرآن» والأعمال بخواتيمهاء ويؤكده قراءة علي 
عليه السلام» واختيار الكسائي فإنه يقرأ: (خَاتَمُهُ مِسُْكُ) أي آخره كما يقال: خاتم النبيين» قال 
الفراء: وهما متقاربان في المعنى إلا أن الخاتم اسم والختام مصدرء كقولهم: هو كريم الطباع 
والطابع . الثانث: معناه خلطه مسك» وذكروا أن فيه تطييبًا لطعمه. وقيل: بل لريحهء وأقول : 
لعل المراد أن الخمر الممزوج بهذه الأفاويه الحارة مما يعين على الهضم وتقوية الشهوة» فلعل 
المراد منه الإشارة إلى قوة شهوتهم وصحة أبدانهم» وهذا القول رواه سعيد بن جبير عن الأسود 
عن عائشة» تقول المرأة: لقد أخذت ختم طيني» أي لقد أخذت أخلاط طيني . قال أبو الدرداء : 
هو شراب أبيض مثل الفضة» يحتمون به آخر شربهم» لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل فيه يده 
ثم أخرجها لم يبق ذو رُوح إلا وجد طيب ريحه . 


ره يه 00 


ا(فة الثانية: قوله تعالى : #وف ذَلِكَ مَلَتنَاس الْمْتفِسُونَ © قال الواحدي : يقال: نفست عليه 


الآية رقم )١1-١19(‏ , 
الشيء أنفسه نفاسة» إذا ضننت به ولم تحب أن يصير إليه» والتنافس تفاعل منه» كأن كل واحد 

من الشخصين يريد أن يستأثر به» والمعنى رفي لك كاير جيه الراقيود ا موادرة إلى 
طاعة الله . 

واعلم أن مبالغة الله تعالى في الترغيب فيه تدل على علو شأنه» وفيه إشارة إلى أن التنافس 
يجب أن يكون في مثل مثل ذلك النعيم العظيم الدائم. لا في النعيم الذي هو مكدر سريع الفناء . 

الصفة الرابعة:قوله تعالى : # وَمِرَاجُمٌ ين تَسَنِو» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تسنيم علم لعين بعينها في الجنة» سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سَنَّمه 
إذا رفعه» إما لأنها أرفع شراب في الجنة» وإما لأنها تأتيهم من فوق» على ما روي أنها تجري 
في الهواء مسنمة فتنصب في أوانيهم» وإما لأنها لأجل كثرة ملئها وسرعته تعلو على كل شيء 
تمر به وهو تسنيمه» أو لأنه عند الجري يرى فيه ارتفاع وانخفاض» فهو التسنيم أيضاء وذلك 
لأن أصل هذه الكلمة للعلو والارتفاع» ومنه سنام البعير» وتسنمت الحائطء إذا علوته» وأما 
قول المفسرين: فروى ميمون بن مهران أن ابن عباس سئل عن تسنيم» فقال: هذا مما 
يقول الله : ##قلا تعلم نَفْسٌ نآ أَحْفِىَ هنم مّن فرَهَ أَعَينِ4 [السجدة: ١]ويقرب‏ منه ما قال الحسن . وهو 
أنه أمر أخفاه الله تعالى لأهل الجنة. قال الواحدي: وعلى هذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم 
معرفة» وعن عكرمة: # ين شيو من تشريف 

المسألة الثانية : أنه تعالى ذكر أن تسنيم عين يشرب بها المقربون» قال ابن عباس: أشرف 
شراب أهل الجنة هو تسنيم ؟ لأنه يشربه المقربون صرفاء ويمزج لأصحاب اليمين . 

واعلم أن الله تعالى لما قسَّم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام : المقربون» 
وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» ثم إنه تعالى لما ذكر كرامة المذكورين في هذه السورة 
بأنه يمزج شرابهم من عين يشرب بها المقربون؛ علمنا أن المذكورين في هذا الموضع هم 
أصحاب اليمين» وأقول: هذا يدل على أن الأنهار متفاوتة في الفضيلة» فتسنيم أفضل أنهار 
الجنة» والمقربون أفضل أهل الجنة» والتسنيم في الجنة الروحانية هو معرفة الله ولذة النظر إلى 
وجه الله الكريم» والرحيق هو الابتهاج بمطالعة عالم الموجودات» فالمقربون لا يشربون إلا 
من التسنيم» أي لا يشتغلون إلا بمطالعة وجهه الكريم» وأصحاب اليمين يكون شرابهم 
ممزوجّاء اكارة يكوك رهم | ليه وتارة إلى مخلوقاته . 

المسألة الثانية : (عيًا) نُصب على المدح» وقال الزجاج: نصب على الحال . وقوله: 9# يَثْرَثُْ 

يها الْممربُود» كقوله : ' يرب يها عِبَادُ أله [الإنسان: ]وقد مر . 


00 وموم انيرم 42 دعوم مء اس 0 5 
قوله تعالى 0 ِنَ الذره حرموا كانوا هن من لذن ءأمئواً « ئََ 9 وإذا مروأ م 
سج و سه م0 يي م عدموه م سمه 00 صم 


يتَعَامَرُونَ © وَإِذَا أَنْقَلَبَُأ ِل أَهْلهم أنقلبوأ فَكهينَ © وَإِدَا رأوهم مَالواْ إِنّ هنولم 


#- ص ا تم 


أ سورة الطففين 
سر سم عر 4 ال ار ير ي: رضورومر وله م هوه سا م« رلاض ره رسلر 
لصضالون ©ومآ أرسِلوا عليم ححفظين ©فالوم الذين امنوا من الكثار يضح 
عل الأرايكِ يظرون ©هل نوب الْكتارٌ ما كنأ يتْعلُونَ © »4 

اعلم أنه سبحانه لما وصف كرامة الأبرار في الآخرة» ذكر بعد ذلك قبح معاملة الكفار معهم 
في الدنيا في استهزائهم وضجكهم, ثم بَيّن أن ذلك سينقلب على الكفار في الآخرة» والمقصود 
منه تسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى :. ذكروا في سبب النزول وجهين: الأول: أن المراد من قوله: #إدَّ ألِيَت 
َجْرْمُواْ 4 أكابر المشركين كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاصى بن وائل السهميء كانوا 
يضحكون من عمار وصهيب .وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم. الثاني: جاء 
علي عليه السلام في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزواء ثم رجعوا إلى 
أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع!! فضحكوا منهء فنزلت هذه الآية قبل أن يصل علي إلى 
رسول الله يكل . 

المسألة الثانية: أنه تعالى حكى عنهم أربعة أشياء من المعاملات القبيحة : فأولها: قوله : #إإنَّ 
ل لَجْرَمُوا كانوأ من ألَذِينَ اموا يضْسَكْونَ 40 أي يستهزئون بهم وبدينهم . وثانيها: قوله: ادا 
مَيُوأ بهم يتََامرُونَ 4 أي يتفاعلون من الغمز» وهو الإشارة بالجفن والحاجب» ويكون الغمز أيضًا 
بمعنى العيب» وغمزه إذا عابه» وما في فلان غميزة» أي ما يعاب به» والمعنى أنهم يشيرون 
إليهم بالأعين استهزاء ويعيبونهم ويقولون: انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم ويحرمونها لذاتها 
ويخاطرون بأنفسهم في طلب ثواب لا يتيقنونه . وثالثها: قوله تعالى: ##وإدًا الوا إكّ أهلهم أَنقلبوأ 
فَكهِينَ # معجبين بما هم فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنياء أو يتفكهون بذكر المسلمين 
بالسوء. قرأعاصم في رواية حفص عنه: #ذكهينَ # بغير ألف في هذا الموضع وحده» وفي 
سائر القرآن (فاكهين) بالألف وقرأ الباقون فاكهين بالألف» فقيل : هما لغتان» وقيل : فاكهين أي 
متنعمين مشغولين بما هم فيه من الكفر والتنعم بالدنيا»ء وفكهين: معجبين . ورابعها: قوله تعالى : 
ذا رَأرْهمْ لوأ إن نولم لَصَآلُونَ 4 أي هم على ضلال في تركهم التنعم الحاضر بسيب طلب 
ثواب لا يدري هل له وجود أم لاء وهذا آخر ما حكاه تعالى عن الكفار . 

ثم قال تعالى: «ومآ أَرْسِْوأ عَم حَلفِظِينَ © يعني أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء على 
المؤمنين» يحفظون عليهم أحوالهم ويتفقدون ما يصنعونه من حق أو باطل» فيعيبون عليهم ما 
يعتقدونه ضلالآء بل إنما أمروا بإصلاح أنفسهم . 

أما قوله تعالى: لفل ألذِنَ امنوأ ين الْكْثَارٍ يصْسَكْوْنَ 4 ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: المعنى أن في هذا اليوم الذي هو يوم تصقع الأعمال والمحاسبة يضحك 
المؤمن من الكافرء وفي سبب هذا الضحك وجوه : أحدها: أن الكفار كانوا يضحكون على 


نَ © 


الآية رقم (1-59؟) 1 


المؤمنين في الدنيا بسبب ما هم فيه من الضر والبؤس» وفي الآخرة يضحك المؤمئون على 
الكافرين يسبب ما هم فيه من أنواع العذاب والبلاء» ولأنهم علموا أنهم كانوا في الدنيا على غير 
شيء»ء وأنهم قد باعوا باقيّا بفانٍ ويرون أنفسهم قد فازوا بالنعيم المقيم ونالوا بالتعب اليسير راحة 
الأبد» ودخحلوا الجنة فأجلسوا على الأرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون في النار وكيف 
يصطرخون فيها ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضا. الثاني:قال أبو صالح : يقال لأهل 
النار وهم فيها: (اخرجوا) وتُفتح لهم أبوابهاء فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج» 
والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك» فإذا انتهوا إلى أبوابها علقت دونهم» فذاك هو سبب 
الضحك . 

المسألة الثانية : قوله : عل الْأرَآيكِ يَظرُوتَ» حال من يضحكون., أي يضحكون منهم ناظرين 
إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر . 


مله “” مح رظر و بر نوه م مير سر و 3 ع 5 
ثم قال تعالي: 9# هل ثوب الكنار ما كأنوأ يفْعلُون» ثوب بمعنى أثيبء أي الله المثيب»ء قال 
.)0١ 4‏ 
أوس 8 
سَأجْرِيكِ أو يَجْرِيكِ عَنْي مُتَوْبٌ ‏ وَحَسْبُكِ أنْ يُنْنَى عَلْيِكِ وَتَحْمَّدِي 


قال المبرد: وهو فُعّل من الثواب» وهو ما يثوب» أي يرجع إلى فاعله جزاء ما عمله من خير 
أو شرء والثواب يستعمل في المكافأة بالشرء وأنشد أبو عبيدة 7"): 

آلآ أَبَلِغ أبَا خسن رَسُولاً قَمَا لَكَ لآ تَجيء إِلَى النَّوَاب 

والأؤلى أن يُحمل ذلك على سبيل التهكم» كقوله: لدُقٌ إِتَلَك أنتَ الْمَزِدُ الْحكَرم 4 [الدعان: 
4؛]والمعنى كأنه تعالى يقول للمؤمنين : هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من جملته 
ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطريقتكم» كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة؟ فيكون هذا القول 
زائدًا فى سرورهم؛ لأنه يقتضي زيادة في تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم» والمقصود منها 
أحوال القيامة . والله أعلم . 

2 كب 


(1)تقدت ترجمة أبى عبيدة . 


8 ظ سورة الانشقاق 


سورة المناق 


وهي عشرون وخمس آيات مكية 


لتسيور أَخَوَ هر الع 


ا ب ميسو مامه رج >< إمرص سبوا مح ير وه ل 
قوله تعالى: لإا َلسمَاءُ أنَقَت ©وأذت ريا وَحَقّت ذا الأرض مدَّتٌ لقت ما 


فا وتلت ودِنتَ ريا وَحَدَتَ 
أما انشقاق السماء فقد مر شرحه في مواضع من القرآن» وعن علي عليه السلام أنها تنشَقٌّ من 
المجرة» أما قوله: ##أَدِتَ ريا # ومعنى أذن له استمع» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
أذْنَ اللّهُ لِشَيْءٍ كَاِذْنهِ لتب يتَعَنَى بِالْمُرَْآنِ2'9 وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزجاج قول قعنب : 
صُعٌ إِذَا سَمِمُوا كيرًا ذُكْرْتُ به وَإِنْ دُكرْتُ بِشَرٌ عِئْدَهُمَْ أَيِنُوا 
والمعنى أنه لم يوجد في جرم السماء ما يمنع من تأثير قدرة الله تعالى في شقها وتفريق 
أجزائهاء فكانت في قبول ذلك التأثير كالعبد الطائع الذي إذا ورد عليه الأمر من جهة المالك 
أنصت له وأذعن ولم يمتنع. فقوله : 8إَالمَ أَنيَا طَأَيِعينَ #[فنصلت: ]١١‏ يدل على نفاذ القدرة في 
الإيجاد والإبداع من غير ممانعة أصلاًء وقوله ههنا: فأدِتَ ريا 4 يدل على نفوذ القدرة في 
التفريق والإعدام والإفناء من غير ممانعة أصلاًء وأما قوله: #ِعْيَّتْ © فهو من قولك: هو 
محقوق بكذاء وحقيق به» يعني وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع ؟ وذلك لأنه جسم » وكل جسم 
فهو ممكن لذاتهء وكل ممكن لذاته فإن الوجود والعدم بالنسبة إليه على السويةء وكل ما كان 
كذلك كان ترجيح وجوده على عدمه أو ترجيح عدمه على وجوهه - لا بد وأن يكون بتأثير 
واجب الوجود وترجيحه فيكون تأثير قدرته في إيجاده» وإعدامه نافذًا ساريًا من غير ممانعة 
أصلاًء وأما الممكن فليس له إلا القبول والاستعداد» ومثل هذا الشيء حقيق به أن يكون قابلاً 
للوجود تارة وللعدم أخرى من واجب الوجود. أما قوله: #إدا ال مُدَّتَ 4 ففيه وجهان الأول : 
أنه مأخوذ من مد الشيء فامتد» وهو أن تزال حبالها بالنسفء» كما قال: #وَسَلُوتكَ عَنِ لَْبَالٍ قل 
يها رَىَ لَسَه11طه: 1٠٠١‏ يسوي ظهرهاء كما قال: لادَاءَا صَفْصَمًا © لا تر فيا وجا وَلَآ أَنَا4 
[طه:+07-0٠]‏ وعن ابن عباس مدت مد الأديم الكاظمي» لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل القرآن) باب (من لم يتقن القرآن) (5/ )١914‏ حديث رقم 
(57*5) ومسلم في (صحيحه) /١(‏ 1465 6/ 747) كلاهمامن طريق ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة. . . به. 
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واستوى . والثاني: أنه مأخوذ من مده بمعنى أمده» أي يزاد في سعتها يوم القيامة لوقوف الخلائق 
عليها للحساب»ء واعلم أنه لا بد من الزيادة في وجه الأرض» سواء كان ذلك بتمديدها أو 
بإمدادها؛ لأن خلق الأولين والآخرين لما كانوا واقفين يوم القيامة على ظهرهاء فلا بد من 
الزيادة في طولها وعرضها . أما قوله : #وَأليَتَ ما ذِبَا © فالمعنى أنها لما مدت رمت بما في جوفها 
من الموتى والكنوزء وهو كقوله: لاوَأَحْرَجَتِ الْأَرْض أَنْمَالَهَا#[دردرلة: ؟] #وإدًا القبور بعثرت » 
[الانفطار: ؛] بِعَيْرَ ما في ألْفُبُورٍ © [الماديات: ) وكقوله: مأ نعل الْارْضَ كاتا © ياه مون 
[المرسلات: 0 15] وأما قوله : وتيْلَتَ # فالمعنى : وخلت غاية الخلو حتى لم يبق في باطنها شيء 
كأنها تكلفت أقصى جهدها في الخلوء كما يقال: تكرّم الكريم» وترحّم الرحيم . إذا بلغا 
جهدهما في الكرم الرحمة وتكلفا فوق ما في طبعهماء واعلم أن التحقيق أن الله تعالى هو الذي 
أخرج تلك الأشياء من بطن الأرض إلى ظهرهاء لكن الأرض وُصفت بذلك على سبيل التوسع . 
وأما قوله: ##وََِنت ريا وَحََْتَ # فقد تقدم تفسيره إلا أن الأول في السماء وهذا في الأرضء وإذا 
اختلف وجه الكلام لم يكن تكرارًا . 
قوله تعالى: ييا الإِنَنٌ إِنَكَ كايح إل رَيْكَ كدسا مَمَلَقِيهِ © 4 

اعلم أن قوله تعالى : #إدًا أَلسَاءُ أَنتَقَّتَ4[الانشقاق: ]١‏ إلى قوله : ##يأم) لانن # شرطهء ولا بد 
له من جزاء» واختلفوا فيه على وجوه : أحدها: قال صاحب الكشاف: حذف جواب (إذا) ليذهب 
الوهم إلى كل شيء فيكون أدخل في التهويل . وثانيها: قال الفراء : إنما ترك الجواب لأن هذا 
المعنى معروف قد تردد في القرآن معناه فغرف» ونظيره قوله : #إِنَآ أَنرَلنَهُ في لَْهِ ألْقَدَرٍ4القدر: ]١‏ 
ترك ذكر القرآن لأن التصريح به قد تقدم في سائر المواضع . وثالثها: قال بعض المحققين : 
الجواب هو قوله: #إََلَقِيهِ © وقوله: #يكأيهًا الِْنَنٌ إِنَكَ كاوعٌ ِلَ رَيْكَ كدحا#الانعقاق: +] 
معترض » وهو كقول القائل : إذا كان كذا وكذايا أيها الإنسان ترى عند ذلك ما عملت من خير أو 
شر . فكذا ههنا. والتقدير: إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله . ورابعها: أن المعنى محمول 
على التقديم والتأخير» فكأنه قيل : يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه إذا السماء 
انشقت وقامت القيامة . وخامسها: قال الكسائي: إن الجواب في قوله: لَأَامَنْ أوق كتبَة» 
[الإنشقاق: 57 واعترض في الكلام قوله: “إيتايها الإضن إِنَّكَ كايح © والمعنى إذا السماء انشقت 
وكان كذا وكذاء فمن أوتي كتابه بيمينه فهو كذاء ومن أوتي كتابه وراء ظهره فهو كذاء ونظيره 
قوله تعالى: 9إدَإمًا َأَيَنتَيم مق هدى همن بَبِعَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلهِمَ #[البقرة: 4*] » وسادسها: قال 
القاضي : إن الجواب ما دل عليه قوله : #إِنّك كادحٌ # كأنه تعالى قال: يا أيها الإنسان ترى ما 


م71 ص 
- 


عملِتٌ فاكدح لذلك اليوم أيها الإنسان لتفوز بالنعيم . أما قوله: #تأيها الإنكن © ففيه قولان: 


الأول: أن المراد جنس الناس» كما يقال: أيها الرجل» وكلكم ذلك الرجل . فكذا ههناء وكأنه 
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خطاب خص به كل واحد من الناس» قال القفال: وهو أبلغ من العموم لأنه قائم م 
على مخاطبة كل واحد منهم على التعيين» بخلاف اللفظ العام فإنه لا يكون كذلك . والثاني:أن 
المراد منه رجل بعينه» وههنا فيه قولان: الأول:أن المراد به محمد يكن والمعنى أنك تكدح في 
إبلاغ رسالات الله وإرشاد عباده وتحمّل الضرر من الكفار» فأبشِر فإنك تلقى الله بهذا العمل 
وهو غير ضائع عنده . الثانى: قال ابن عباس : هو أَبِيَ بن خلف» وكدحه جده واجتهاده في طلب 
الدنياء وإيذاء الرسول عليه السلام» والإصرار على الكفر. والأقرب أنه محمول على الجنس 
لأنه أكثر فائدة» و لأن قوله : اتا مَنْ أوق ككبَمٌ ييه © (الاندقاق: ٠‏ ##وأمًا من أرق كيم ور طهر »* 
[الانشقاق: ٠١‏ كالنوعين لهء وذلك لا ينم إلا إذا كان جنسا . أما قوله: 0 56 4 فاعلم أن الكدح 
جهد الناس ذ في العمل والكدح فيه حتى يؤثر فيها. من كدح جلده» إذا خدشه.ء أما قوله : #إِلّ 
رَيْلَك ففيه ثلاثة أوجه: ا و ا و ا 
ويبقى إلى هذا الزمان» وأقول: في هذا التفسير نكتة لطيفة» وذلك لأنها تقتضي أن الإنسان لا 
ينفك في هذه الحياة الدنيوية من أولها إلى آخرها عن الكدح والمشقة والتعب» ولما كانت كلمة 
(إلى) لانتهاء الغاية» فهي تدل على وجوب انتهاء الكدح والمشقة بانتهاء هذه الحياة» وأن يكون 
الحاصل بعد هذه الدنيا محض السعادة والرحمة» وذلك معقول» فإن نسبة الآخرة إلى الدنيا 
كنسبة الدنيا إلى رحم الأم» فكما صح أن يقال: يا أيها الجنين إنك كادح إلى أن تنفصل من 
الرحم» فكان ما بعد الانفصال عن الرحم بالنسبة إلى ما قبله خالصًا عن الكدح والظلمة» فنرجو 
من فضل الله أن يكون الحال فيما يعد الموت كذلك . وثانيهم:قال القفال: التقدير: إنك كادح 
في دنياك كدحًا تصير به إلى ربك . فبهذا التأويل حسن استعمال حرف (إلى) ههنا. وثالثها: 
يحتمل أن يكون دخول (إلى) على معنى أن الكدح هو السعي» فكأنه قال: ساع بعملك 8 إلى 
رَيكك4 أما قوله تعالى: # مَمَلّتِييك ففيه قولان: الأول:قال الزجاج: فملاتي ربك» أي ملاق 
حكمه لا مفر لك منه . وقال آخرون: الضمير عائد إلى الكدح» إلا أن الكدح عمل وهو عَرََضِ 
لا يبقى فملاقاته ممتئعة؛ فوجب أن يكون المراد ملاقاة الكتاب الذي فيه بيان تلك الأعمال» 
الما سي اا : مدنا م مَنْ أوق كيه سم ل 8# . 


قوله تعالى: «3 دَأَمَا من أُوق كتبَةُ يميد © مَسَوْفَ يَاسَبْ حِسَابًا سيا © ولب 
إِكَ أَهلنِ مسرا © »© 

فالمعنى : فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه # صَسَوْقَ يحَاسَبُ حِسَابًا بسي و(سوف) من الله 

واجب وهو كقول القائل : (اتبعني فسوف نجد خيرًا) فإنه لا يريد به الشك» وإنما يريد ترقيق 

الكلام. والحساب البشسيو كو أن تحرف عليه أعماله» ويعرف أن الطاعة منها هذه والمعصية 

هذهء ثم يثئاب على الطاعة ويتجاوز عن المعصية» فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة على 
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صاحبه ولا مناقشة» ولا يقال له: لم فعلت هذا؟ ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عليه . فإنه 
متى طولب بذلك لم يجد عذرًا ولا حجة فيفتضح» ثم إنه عند هذا الحساب اليسير يرجع إلى 
أهله مسرورًا فائرًا بالثواب آمنًا من العذاب» والمراد من (أهله) أهل الجنة من الحور العين أو 
من زوجاته وذرياته إذا كانوا مؤمنين» فدلت هذه الآية على أنه سبحانه أعد له ولأهله فى الجنة 
مايليق به من الثواب» عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يَكِِ يقل «اللَهة 
حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرَااء قلت: وما الحساب اليسير؟ قال: (يَنْظُرُ في كِتَابهِ وَيُتَجَاوَرُ عَنْ سَيْتَاتِهِ 
َأَمَا مَنْ نُوقِشَ فِي الْحِسَاب فَقَدْ هَلَكَ» وعن عائشة قالت : قال رسول الله يلد : «مَنْ نُوقِشسٌ 
الْحِسَابَ فَقَدْ هَلَّكَ» فقلت: يا رسول الله إن الله يقول : ما من أوق كلب سميندء (يفْسَوَفَ 
يحَاسَبُ حسابا يسيرا © قال : «ذَلِك الْعَرْض» وَلَكنٌ مَنْ نُوتِش الْحِسَاتٍ عُدَبَ'' وفي قوله: 
(يحاسب) إشكال لأن المحاسبة تكون بين اثنين» وليس في القيامة لأحد قِبل ربه مطالبة 
محاسيةه وحر اند أن الغي يقر 40 إلمى افعلك التعضية القلارة .نكا ن :ذلك سيق الرفيه وز القعرد 
محاسبة والدليل على أنه تعالى خص الكفار بأنه لا يكلمهم» فدل ذلك على أنه يكلم المطيعين 
والعيد يكلمه فكانت المكالمة محاسبة . 


2 سح م 


قوله تعالى: «إوأمَا من أوق كنم وراء ظَهْرِو ©سَوْفٌ يعوا مُورا © 4 

أما قوله: #آما من أو ككبِمٌ ورا ظَهْروء © فللمفسرين فيه وجوه: أحدها: قال الكلبى : السبب فيه 
أن يميف لله إلى عدنه يذه السبرى تلك ظهرةووقاتيها كال :ماهد تكلم يده البسرى 
فتجعل من وراء ظهره . وثالثها: قال قوم: يتحول وجهه في قفاهء فيقرأ كتابه كذلك . ورابعها: أنه 
يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره لأنه إذا حار خا يي الم عي ع مر ذلك وأوتي من 
وراء ظهره بشماله . فإن قيل : أليس أنه قال في سورة الحاقة : «إوَأْمَا منْ أُوق كنب سمالي 4[الحاقة: 
8] ولم يذكر الظهر؟ والجواب: من وجهين : أحدهما: يحتمل أن يؤتى بشماله وراء ظهره على ما 
حكيناه عن الكلبي . وثانيها: أن يكون بعضهم يعطى بشمالهء» وبعضهم من وراء ظهره . 

أما قوله: #نسوف يعوا شور موا وا يعدا ويد باس لدي 
يمينه علم أنه من أهل النار فيقول : واثبوراه!! قال الفراء: العرب تقول: فلان يدعو لهفهء | 
قال: والهفاه. وفيه وجه آخر ذكره القفال» فقال: الثبور مشتة سبو وا 
المواظبة عليه فسمي هلاك الآخرة ثبور لأنه لازم لا يزول» كما قال: إإرك عَذَابَها كان غَرَامَ* 
[الفرتان: ه15 وأصل الغرام اللزوم والولوع . 


2 متفق عليه : الخريه ع سمو ديم يد دري دن ١)حديثرقم(7‏ ١٠)ومسلم‏ 
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قوله تعالى: (١‏ وَيَصَلّ سَهِيرا © إِنَّهُ كن ف أَمَلِي مسَمُورا © إِنَّمُ طَنَّ أن أن يمور © 4 

أما قوله تعالى: # وضل سعيرا» » شفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : يقال: صلى الكافر النار» قال الله تعالى : #إوَسَبَضْوْتَ سَعِيرا © [النساء: ]٠١‏ 
وقال: ##وَنْصَلِي س4 [آل عمران: ١١]وقال‏ : إلا مَنْ هو صَالٍ بلحم » [الصانات : ]١‏ وقال : 9ك 
يَصْلنهَا إلا الْأَنىَ © الْرِى كدب وَتَولَ4 [ادديل: ١‏ 5 والمعنى أنه إذا أعطي كتابه بشماله من وراء 
ظهره فإنه يدعو الغبور ثم يدخل النارء وهو في النار أيضًا يدعو ثبورًاء كما قال: #إدعوأ هتالت 
نويا © [الفرقان: 1]وأحدهما لا ينفي الآخرء وإنما هو على اجتماعهما قبل دخول النار وبعد 
دخولهاء نعوذ بالله منها ومما قرب إليها من قول أو عمل . 

المسألة الثانية : قرأعاصم وحمزة وأبو عمرو (وَيُصْلَى) بضم الياء والتخفيف» 2 
#ونْضَلِي ئش [آل عمران: 6١١]وهذه‏ القراءة مطابقة للقراءة المشهورة لأنه يصلى فيصلى, أ 
يدخل النار. موي بي يسوي سيت 
ل لمحي صَلُوه # [الحاقة : .]"1١‏ 

أما قوله تعالى: 9 إِنَّمْ كن يه أَمَلِدم مَمَرُو) فقد ذكر القفال فيه وجهين : أحدهما: أنه كان في أهله 
مسرورّاء أي منعمًا مستريحًا من التعب بأداء العبادات واجتمال مشقة الفرائض من الصلاة 
والصوم والجهاد. مُقَدمًا على المعاصي آمئًا من الحساب والثواب والعقاب» لا يخاف الله ولا 
يرجوه فأبدله الله بذلك السرور الفاني غمًا باقيّا لا ينقطع» وكان المؤمن الذي أوتي كتابه بيمينه 
متقيًا من المعاصي غير أمن من العذاب ولم يكن في دنياه مسرورًا في أهله» فجعله الله في 
الآخرة مسرورًا فأبدله الله تعالى بالغم الفاني سرورًا دائمًا لا ينفد. الثاني:أن قوله: 9 إِنَّمُ كان ف 
ملي مَسَرُور كقوله: «أوَإذا ذا أَنقَلبوأ إل هلهم أَنقلبوأ كيين [المطففين: ]أي متنعمين في الدنيا 
معجبين بما هو عليه من الكفرء فكذلك ههنا يحتمل أن يكون المعنى أنه كان في أهله مسرورًا 
بما هم عليه من الكفر بالله والتكذيب بالبعث يضحك ممن آمن به وصدق بالحساب» وقد روي 
عن النبي يكلِأنه قال : «الذَنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِن وَجَنَةُ الْكَافِرِ» "'". 

أما قوله:ا إِنَمُ ظنَّ أن أن يمور فاعلم أن الحور هو الرجوع, والمحار المرجع والمصير» وعن 
ابن عياس . ماكنت أدري ما معنى يحور» حتى سمعت أعرابية 7 تقول لابنتها : (حوري) أي 
ارجعي » ونقل القفال عن بعضهم أن الحور هو الرجوع | إلى خلاف ما كان عليه المرء» كما 
قالوا : (نَعُودُ باللّهِ مِنَ الْحَوْرٍ بَعْدَ الْكَوْرِ) فعلى الوجه الأول معنى الآية أنه ظن أن لن يرجع إلى 
الآخرة» أي لن يُبعث» وقال مقاتل وابن عباس : حسب أن لا يرجع إلى الله تعالى؛ وعلى 
الوجه الثاني أنه ظن أن لن يرجع إلى خعلاف ما هو عليه في الدنيا من السرور والتنعم . 


.مدقن)١(‎ 
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قوله تعالى: 9 يلع إِنَّ دَيّمُ كن بد بَصِيًا © 6ل قم بِالشَّمَقٍ © وَالَلٍ ومَا وَسَقَّ 
© كَالْكَمَرٍ إدا أتََىَ © ليَكنَ طَبنَا عن طَبّقِ © مَنَا ل ك بَوْموَهَ © » 

ثم قال تعالى: «9 © أي ليبعثن » وعلى الوجه الثاني يكون المعنى أن الله تعالى يبدل سروره 
بغم لا ينقطع» وتنعمه ببلاء لا ينتهي ولا يزول . 

أما قوله: 98 إِنَّ رب كن يو بَصِيرا» فقال الكلبي : كان بصيرًا به من يوم خلقه إلى أن بعثه . وقال 
عطاء : بصيرًا بما سبق عليه في أم الكتاب من الشقاء. وقال مقاتل: بصيرًا متى بعثه. وقال 
الزجاج : كان عالمًا بأن مرجعه إليه . ولا فائدة في هذه الأقوال» إنما الفائدة في وجهين ذكرهما 
القفال: الأول: أن ربه كان عالمًا بأنه سيجزيه . والثاني: أن ربه كان عالمًا بما يعمله من الكفر 
والمعاصي» فلم يكن يجوز في حكمته أن يهمله فلا يعاقبه على سوء أعماله» وهذا زجر لكل 
المكلج عن جميع المقاضي : 

اعلم أن قوله تعالى: 98 فلآ سم بِالشَّمَقَ©. فيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن هذا قسمء وأما حرف (لا) فقد تكلمنا فيه في قوله تعالى: «إلآ أَمَيمْ يد 
لْتينمَةِ4 [القيامة: ١]ومن‏ جملة الوجوه المذكورة هناك أن (لا) نفي ورد لكلام قبل القسم» وتوجيه 
هذا الوجه ههنا ظاهر ؛ لأنه تعالى حكى ههنا عن المشرك أنه ظن أن لن يحور فقوله: (لا) رد 
بالق توق يطل ذلك الظلن قل قال يعدو اتنس بالشفر:» 

المسألة الثانية : قد عرفنته اختلاف العلماء في أن القسم واقع بهذه الأشياء أو يخالفهاء 
وعرفت أن المتكلمين زعموا أن القسم واقع يرب الشفق وإن كان محذوفًا؛ لأن ذلك معلوم من 
حيث ورد الحظر بأن يقسم الإنسان بغير الله تعالى . 

المسألة الثالثة : تركيب لفظ الشفق في أصل اللغة لرقة الشيء» ومنه يقال: (ثوب شفق) كأنه لا 
تماسك لرقتهء ويقال للرديء من الأشياء : (شفق)» و(أشفق عليه) إذا رق قلبه عليه » والشفقة : 
رقة القلب ثم اتفق العلماء على أنه اسم للأثر الباقي من الشمس في الأفق بعد غروبها إلا ما يحكى 
عن مجاهد أنه قال : الشفق هو النهار . ولعله إنما ذهب إلى هذا لأنه تعالى عطف عليه الليل فيجب 
أن يكون المذكور أولآً هو النهار» فالقسم على هذا الوجه واقع بالليل والنهار اللذين أحدهما 
معاش والثاني سكن » وبهما قوام أمور العالم . ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلماء إلى أنه هو 
الحمرة» وهو قول ابن عباس والكلبي ومقاتل» ومن أهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال 
صاحب (الكشاف) : وهو قول عامة العلماء إلا ما يروى عن أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه أنه 
البياض» وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه» واحتجوا عليه بوجوه: أحدها قال الفراء: سمعت 
بعض العرب يقول : (عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق) وكان أحمر . قال : فدل ذلك على أن الشفق 
هو الحمرة. وثانيها:أنه جعل الشفق وقبًا للعشاء الأخيرة» فوجب أن يكون المعتبر هو الحمرة لا 
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البياض؛ لأن البياض يمتد وقته ويطول لبثه» والحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس ثم بعدت 
الشمس عن الأفق ذهبت الحمرة . وثالثها: أن اشتقاق الشفق لما كان من الرقة» ولاشك أن الضوء 
. يأخذ في الرقة والضعف من عند غيبة الشمس فتكون الحمرة شفقًا . أما قوله : #اآلَلٍ وَمَاوسَقَ ) 
فقال أهل اللغة: وسق» أي جمع » ومنه الوسق وهو الطعام المجتمع الذي يكال ويوزن» ثم صار 
اسمًا للحمل» واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمتء. والراعي يسقها أي يجمعها. قال صاحب 
(الكشاف): يقال: وسقه فاتسق واستوسق» ونظيره في وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع 
واستوسع . وأما المعنى فقال القفال: مجموع أقاويل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى : 
#وما وَسَقّ # على جميع ما يجمعه الليل من النجوم ورجوع الحيوان عن الانتشار وتحرك ما يتحرك 
فيه من الهوام . ثم هذا يحتمل أن يكون إشارة إلى الأشياء كلها لاشتمال الليل عليهاء فكأنه تعالى 
أقسم بجميع المخلوقات كما قال: #تلآ أقيِمْ يما بُعِرُونَ وا لا ُعِرُونَ#[الحاقة: 84] وقال سعيد بن 
جبير : ما عمل فيه . قال القفال: يحتمل أن يكون ذلك هو تهجد العباد فقد مدح الله تعالى بها 
المستغفرين بالأسحار» فيجوز أن يحلف بهم . وإنما قلنا: إن الليل جمع هذه الأشياء كلها لأن 
ظلمته كأنها تجلل الجبال والبحار والشجر والحيوانات» فلا جرم صح أن يقال: وسق جميع هذه 
الأشياء . أما قوله: #وَالْعَمَرِ إَِا أشَنَ 4 فاعلم أن أصل الكلمة من الاجتماع » يقال: وسقته فاتسق» 
كمايقال: وصلته فاتصل» أي جمعته فاجتمع» ويقال: أمور فلان متسقة» أي مجتمعة على 
الصلاح» كما يقال: منتظمة» وأما أهل المعاني فقال ابن عباس : إذا اتسق» أي استوى واجتمع 
وتكامل وتم واستدار» وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر . ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما به 
أقسم أتبعه بذكر ما عليه أقسم فقال : للَرَكُبنَ طبقا عن طَبَقَ © » وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ: (لَتَرْكَبَنَّ) على خطاب الإنسان في يا أيها الإنسان» ظلَرَكَنَ # بالضم 
على خطاب الجنس لأن النداء في قوله: يتأيها لضن إن كاد #[الإنشقاق: 1] للجنس 
(وَلتَرْكَيِنَ) بالكسر على خطاب النفس» و(ليركبّن) بالياء على المغايبة» أي ليركبن الإنسان . 

المسألة الثانية : الطبق ما طابق غيرهء يقال : ما هذا يطبق كذاء أي لا يطابقه» ومنه قيل : للغطاء 
الطبق» وطباق الثرى ما يطابق منه» قيل للحال المطابقة لغيرها طبق» ومنه قوله تعالى : #طبقًا عن 
َب © أي حالاً بعد حال كل:ؤاحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول» ويجوز أن يكون جمع طبقة 
وهي المرتبة؛ من قولهم هو على طبقات» والمعنى لتركبن أحوالاً بعد أحوال» هي طبقات في 
الشدة بعضها أرفع من بعض» وهي الموت وما بعده من أهوال القيامة. ولنذكر الآن وجوه 
المفسرين فنقول : أما القراءة برفع الياء وهو خطاب الجمع فتحتمل وجومًا : أحدها: أن يكون 
المغنى لتركين أبها الإتسان أمورًا واحوالا أموًا بعد أشن وعالاً بعد حال ومف لا يعد مق ل إلى أن 
يستقر الأمر على ما يقضى به على الإنسان من جنة أو نارء فحينئظٍ يحصل الدوام والخلود إما في 
دار الثواب أو في دار العقاب» ويدخل في هذه الجملة أحوال الإنسان» من يكون نطفة إلى أن 
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يصير شخصا ثم يموت فيكون في البرزخ ؛ ثم يحشر ثم ينقل إما إلى جنة وإما إلى نار ٠‏ وثانيها: أن 
معنى الآية أن الناس يَلقون يوم القيامة أحوالاً وشدائد حالاً بعد حال وشدة» بعد شدة كأنهم لما 


أنكروا البعث أقسم اللداد البعث كاتئير اه التادو يلقوة نيها اليا تدر الاعوال إلى أن يك من 
حسابهم » فيصير كل أحد إلى ما أعد له من جنة أو نارء وهو نحو قوله : لبك وَرَنِ لَمعينَ نم لبون يما 
ِل 4 [العغاين: : «.وقوله : #يَومْ يُكمّفُ عن سَاقٍ [القدم: ؟؛]وقوله : يما يجَعلٌُ الْولدانَ يسْيبًا# [المزمل: 
]» وثالثها: أنيكون المعنى أن الئاس تنتقل أحوالهم يوم القيامة عما كانوا عليه في الدنياء فمن 
وضيع فى الثاليا بصير ندا في الاخخرة »ومن رقع لضع 1 ومن لتقم يقي اومن تي رونم : 
وهو كقوله : #حَاوْصَةُ يأفْعة4 [الواقعة : ]وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الآية ؛ لأنه تعالى لما ذكر 
حال من يؤتى كتابه وراء ظهره» أنه كان في أهله مسروراء وكان يظن أن لن يحور أخبر الله أنه 
يحور ثم أقسم على الناس أنهم يركبون في الآخرة طبقًا عن طبق» أي حالاً بعد حالهم في الدنيا . 
ورابعها: أن يكون المعنى : لتركبن سنة الأولين ممن كان قبلكم في التكذيب بالنبوة والقيامة . 

وأما القراءة بنصب الياء ففيها قولان: الأول:قول من قال: إنه خطاب مع محمد يله وعلى 
هذا التقدير ذكروا وجهين : أحدهم: أن يكون ذلك بشارة للنبي كلِِبالظفر والغلبة على المشركين 
المكذبين بالبعث» كأنه يقول: أقسم يا محمد لنركبن حالاً بعد حال حتى يُختم لك بجميل 
العافية فلا يُحزنك تكذيبهم وتماديهم في كفرهم . وفي هذا الوجه احتمال آخر يقرب مما ذكرناء 
وهو أن يكون المعنى أنه يركب حال ظفر وغلبة بعد حال خوف وشدة. واحتمال ثالث : وهو أن 
يكون المعنى أن الله تعالى يبدله بالمشركين أنصارًا من المسلمين» ويكون مجاز ذلك من قولهم 
طبقات الناس» وقد يصلح هذا التأويل على قراءة من قرأ بضم الباء» كأنه خطاب للمسلمين 
بتعريف تنقل الأحوال بهم وتصييرهم إلى الظفر بعدوهم بعد الشدة التي يلقونها منهم» كما قال : 
# امبلوؤركت 43 أُمولِكمٌ وَأشِكُمْ 4 [آل عمران : دموعالاية . وثانيهما: أن يكون ذلك بشارة لمحمد َل 
بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكوتهاء وإجلال الملائكة إياه فيهاء والمعنى لتركبّن يا محمد 
السموات طبقًا عن طبق» وقد قال تعالى : #أسَبَم سمو ات يبان » [الملك : +] وقد فعل الله ذلك ليلة 
الإسراءء وهذا الوجه مروي عن ابن عباس وابن مسعود . وثالثها:لتركبن يا محمد درجة ورتبة 
بعد رتبة في القرب من الله تعالى . القول الثاني في هذه القدزاءة: أن هذه الآية في السماء وتغيرها 
من حال إلى حال» والمعنى لتركبن السماء يوم القيامة حالة بعد حالة» وذلك لأنها أولاً تنشق 
كما قال: #9 إذًا ألتما أنتَقّتَ * [الإنشقاق: ١]ثم‏ تنفطر كما قال : 9# إِذَا السَّمَآءُ أَنفَطْرَتٌ؟ [الانفطار: ١]ثم‏ 
تصير ##ورَدَدٌ كَلدّهَانِ 4 [الرحمن: بم]وتارة : « كَالْمَهَلٍ * [المعارج : م] على ما ذكر الله تعالى هذه 
الأشياء في آيات من القرآن» فكأنه تعالى لما ذكر في أول السورة أنها تنشق أقسم في آخر السورة 
أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال» وهذا الوجه مروي عن ابن مسعود. 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : عن طبّقِ» أي بعد طبق» كقول الشاعر : 
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مَا زْلْتُ أَقْطْعْ مَنهَلا عَنْ مَنْهَلٍ حَنّى أَنَحْتُ ببَاب عَبْدٍ الْوَاحِدٍ 

ووجه هذا أن الإنسان إذا صار من شىء إلى شىء آخر فقد صار إلى الثانى بعد الأول» 
فصلحت بعد وعن معاقبة. وأرعاقافظة:(هه )تفي البعنروالمحارزة فكا نك انهه النظة مله : 

أما قوله تعالى: #إما هم لا يُؤْمِنُونَ 2 شفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الأقرب أن المراد #ما َم لا يَؤْمِمُونَ # بصحة البعث والقيامة» لأنه تعالى حكى 
عن الكافر لإ إِنَمُ ظَنَّ أن أن يحور #[الانشقاق: 14] ثم أفتى سبحانه بأنه يحور فلما قال بعد ذلك : «#هِما َم 
لا يَؤْمُِونَ # دل على أن المراد: ما هُمْ لا يَؤْمُِونَ © بالبعث والقيامة» ثم اعلم أن قوله: هماهم لا 
َؤْمِئُونَ # استفهام بمعنى الإنكار» وهذا إنما يحسن عند ظهور الحجة وزوال الشبهات» الأمر ههنا 
كذلك» وذلك لأنه سبحانه أقسم بتغييرات واقعة في الأفلاك والعناصر» فإن الشفق حالة مخالفة 
لما قبلها وهو ضوء النهار» ولِما بعدها وهو ظلمة الليل» وكذا قوله: #َأَئَيَلٍ وَمَاوَسَنَ * فإنه يدل 
على حدوث ظلمة بعد نور» وعلى تغير أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النوم» وكذا قوله: 
«ألْمَمَرِ دا آتَّسَنَ 4 فإنه يدل على حصول كمال القمر بعد أن كان ناقصّاء فإنه تعالى أقسم بهذه 
الأحوال المتغيرة على تغير أحوال الخلق » وهذايدل قطعًا على صحة القول بالبعث ؛ لأن القادر 
على تغيير الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال وصفة إلى صفة بحسب المصالح - لا بد وأن 
يكون في نفسه قادرًا على جميع الممكنات عالمًا بجميع المعلومات» ومّن كان كذلك كان لا 
محالة قادرًا على البعث والقيامة» فلما كان ما قبل هذه الآية كالدلالة العقلية القاطعة على صحة 
البعث والقيامة» لا جرم قال على سبيل الاستبعاد : #هما َم لا يوون 

المسألة الثانية: قال القاضي : لا يجوز أن يقول الحكيم فيمن كان عاجرًا عن الإيمان : #هما 
كم لا يُؤْيْبَنَ 4 فلما قال ذلك دل على كونهم قادرين» وهذا يقتضي أن تكون الاستطاعة قبل 
الفعل» وأن يكونوا موجدين لأفعالهم» وأن لا يكون تعالى خالقًا للكفر فيهم . فهذه الآية من 
المحكمات التي لا احتمال فيها البتة» وجوابه قد مر غير مرة . 

قوله تعالى: «إوإدًا فر عَلهِم الْمْنَان لا 'سسْجْدُونَ © »4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة» فعند سماعهم القرآن لا بد وأن يعلموا كونه 
معجزراء وإذا علموا صحة نبوة محمديِكِةٍ ووجوب طاعته في الأوامر والنواهي» فلا جرم 
استبعد الله منهم عند سماع القرآن ترك السجود والطاعة . 

المسألة الثانية : قال ابن عباس والحسن وعطاء والكلبي ومقاتل: المراد من السجود الصلاة . 
'وقال أبو مسلم: الخضوع والاستكانة. وقال آخرون: بل المراد نفس السجود عند آيات 
مخصوصة.ء وهذه الاية منها. 

المسألة الثالثة: روي أنه عليه السلام قرأذات يوم : #وَأسَجِد وأثَرّب #[العلق: 14] فسجد هو ومن 
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معه من المؤمنين» وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفرء فنزلت هذه الآية'؟ واحتج أبو حنيفة على 
وجوب السجدة بهذا من وجهين : الأول: أن فعله يَكِْهْ يقتتضي الوجوب لقوله تعالى : #وَاَِعُوهُ # 
والثاني: أن الله تعالى ذم من يسمعه فلا يمسجدء وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . 

المسألة الرابعة : مذهب ابن عباس أنه ليس فى المفصل سجدة"" ع وعن أبى هريرة أنه سجد 
عوناه بوقان4 الها سعمدت فيه لبعد أن راشدوسوال اللد له بيط فيا "1 وض ألنن: 
صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان» فسجدوا. وعن الحسن : هي غير واجبة . 

قوله تعالى: «إبلٍ ادن كفروأ يدوت ©وَآمَهُ أَعَلمْ يما يوعوت © فسَرْهُم 
5-7 لير © إلا الَذِنَ امأ وَعمِلوا الصَلِحَتِ م 6 جر غير مَمْنُونِ © »* 

أما قوله: #إبل ألَذنَ كَمَرُوأْ * فالمعنى أن الدلائل الموجبة للإيمان وإن كانت جلية ظاهرة» لكن 
الكفار يكذبون بها إما لتقليد الأسلاف» وإما للحسدء وإما للخوف من أنهم لو أظهروا الإيمان 
لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها . 

أما قوله: #إوآئّهُ أعلم يما يوعوت » فأصل الكلمة من الوعاء» فيقال: أوعيت الشيء» أي جعلته 
في وعاء»ء كما قال: لومم ماوع #[المعارج : 614 والله أعلم بما يجمعون في صدورهم من الشرك 
والتكذيب» فهو مجازيهم عليه في الدنيا والآخرة . | 

ثم قال تعالى: لإمْبَيِرَصُم بِصَدَابٍ أَلِيِمٍ © استحقوه على تكذيبهم وكفرهم . 

أمما قوله: جرلا أي ماما معلا الكت كم أي جد متثون » ففيه قولان: قال: صاحب 
(الكشاف) : الاستثناء منقطع . وقال الأكثرون: معناه إلا من تاب منهم فإنهم وإن كانوا في الحال 
كفارًا إلا أنهم متى تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات» فلهم أجر وهو الثواب العظيم . 

وفي معنى: ير مَمْنْْنِ # وجوه : أحدها: أن ذلك الثواب يصل إليهم بلا من ولا أذى . وثانيها: 
من غير انقطاع . وثالثها: من غير تنغيص . ورابعها: من غير نقصان . والأؤْلى أن يُحمل اللفظ على 
الكل» لأن من شرط الثواب حصول الكل» فكأنه تعالى وعدهم بأجر خالص من الشوائب دائم 
لا انقطاع فيه ولا نقص ولا بخس» وهذا نهاية الوعد فصار ذلك ترغيبًا في العبادات» كما أن 
الذي تقدم هو زجر عن المعاصي والله سبحانه وتعالى أعلم, والحمد لله رب العالمين . 


. لم أجده بهذا اللفظ‎ )١( 

(1) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (من لم ير السجود في المفصل) (7/ )5٠١‏ حديث رقم 
)١107(‏ وفي إسناده أبو قدامة وهو الحارث بن عبيد الإيادي قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. وفي 
التهذيب : قال أحمد: مضطرب الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بذاك القوي؛ لم يسجد في شيء من المفصل » احتج به 
مالك ومن وافقه على أنه لا سجود في المفصل . 

(") متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأذان) باب (الجهر في العشاء) (7/ 5) حديث رقم (175/) ومسلم 
في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) )1017/١١١ /١(‏ من طريق المعتمر. . 


ليان سورة البروج 


سورة البروج 


عشرون وآيتان مكية 


تمسر اثر اقررن» الضبير 


قوله تعالى: «و وَالَمَكَ دَاتِ الْبروج © وَالوَرِ العو © وَسَاجِرِ ومتهور © »* 

اعلم أن المقصود من هذه السورة تسلية النبي يكو وأصحابه عن إيذاء الكفار وكيفية تلك 
التسلية هي أنه تعالى بين أن سائر الأمم السالفة كانوا كذلك مثل أصحاب الأخدود ومثل فرعون 
ومثل ثمودء وخحتم ذلك بأن بين أن كل الكفار كانوا في التكذيب» ثم عقب هذا الوجه بوجه 
آخر» وهو قوله: ونه ين وتام يط » (انبروج: ..]ذكر وجها ثالثا وهو أن هذا شيء مثبت في 
اللوح المحفوظ ممتنع التغيير وهو قوله: بل هُوَ فيان يجيد (لبروج: ١»]فهذا‏ ترتيب السورة . 

اعلم أن في البروج ثلاثة أقوال: أحدها:أنها هي البروج الاثنا عشر وهي مشهورة» وإنما 
حسن القسم بها لما فيها من عجيب الحكمة» وذلك لأن سير الشمس فيهاء ولا شك أن مصالح 
العالم السفلي مرتبطة بسير الشمس » فيدل ذلك على أن لها صانعًا حكيمّاء قال الجبائي : وهذه 
اليمين واقعة على السماء الدنيا لأن البروج فيها. واعلم أن هذا خطأ وتحقيقه ذكرناه في قوله 
تعالى : مو نا ويا السماء أَلدّنًا بريئَةٍ 4 [الصافات: 5]» وثانيها: أن البروج هي منازل القمرء وإنما 
حسن القسم بها لما في سير القمر وحركته من الآثار العجيبة . وثالثها:أن البروج هي عظام 
الكواكب سميت بروجًا لظهورها. وأما اليوم الموعود فهو يوم القيامة» رواه أبو هريرة عن 
النبي يلك قال القفال: يحتمل أن يكون المراد واليوم الموعود لانشقاق السماء وفنائها وبطلان 
بروجها. وأما الشاهد والمشهودء فقد اضطرب أقاويل المفسرين فيه» والقفال أحسن الناس 
كلامًا فيه» قال: إن الشاهد يقع على شيئين : أحدهم: الشاهد الذي ثبت به الدعاوى والحقوق . 
والثاني: الشاهد الذي هو بمعنى الحاضرء كقوله: وعدم ألْعَيّبِ و4 [الأنعام : ممع ويقال : 
فلان شاهد وفلان غائبء» وحمل الآية على هذا الاحتمال الثانى أؤلى» إذ لو كان المراد هو 
الأول لما خلا لفظ المشهود عن حرف الصلة» شان جسيره خلنه أ فشيوة لضع راعذ 
الظاهر» وقد يجوز أن يكون المشهود معناه المشهود عليه فحذفت الصلة» كما في قوله : ##إِنَّ 
لْمَهَدَ كات عَتَعْولًا* [الإسراء: :]أي مسئولاً عنه» إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إن حملنا 
الشهود على الحضور احتملت الآية وجومًا من التأويل : أحدها: أن المشهود هو يوم القيامة. 
والشاهد هو الجمع الذي يحضرون فيه» وهو مروي عن ابن عباس والضحاك,ء ‏ ويدل على صحة 
هذا الاحتمال وجوه: الأول:أنه لا حضور أعظم من ذلك الحضورء فإن الله تعالى يجمع فيه 
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خلق الأولين والآخرين من الملائكة والأنبياء والجن والإنس» وصّرف اللفظ إلى المسمى 
الأكمل أوْلى . والثاني: أنه تعالى ذكر اليوم الموعود. وهو يوم القيامة. ثم ذكر عقيبه : وو سَاجِرٍ 
وسور © وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من يحضر في ذلك اليوم من الخلائق» وبالمشهود 
ما في ذلك اليوم من العجائب . الثالث: أن الل ري ا 
افوتل لي كرأ من مفْجَدِ يدو عَظم 14[مريم: 800 وقال: لدَلِكَ يوم يحَموعٌ لَه الاش وَكَلِكَ َنم 
مَشْهُوَدُ 1#[هود: 65٠١+‏ وقال: ##يوم يدعوكُم فَسَلحجبِبُونَ يمدو #الإسراء: 551 وقال: إن كات إِلا 
مِيَحَهٌ وده وَإذَا هُمْ حي لَدَينَا محصَروقَ 14يس : +0] وطريق تنكيرهما إما ما ذكرناه في تفسير قوله 
تعالى : #أعَامتٌ نَنْسَ مآ أَحَصَرَتٌ #[التكوير: 14] كأنه قيل : وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهودء وإما 
: الإبهام في الوصف كأنه قيل : وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهماء وإنما حسن القسم بيوم القيامة 
للتنبيه على القدرة إذ كان هو يوم الفصل والجزاء ويوم تفرد الله تعالى فيه بالملك والحكمء 
وهذا الوجه اختيار ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن بن علي وابن المسيب والضحاك 
والنخعي والثوري . وثانيها: أن يفسر المشهود بيوم الجمعة» وهو قول ابن عمر وابن الزبير» 
وذلك لأنه يوم يشهده المسلمون للصلاة ولذكر اللهء وممايدل على كون هذا اليوم مسمى 
بالمشهود خبران : الأول: ما روى أبو الدرداء قال: قال رسول الله كك : «أكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَىَ يَوْمَ 
الْجْمْعَةِ فَإِنّهُ يَوْمّ مَشْهُودٌء تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ9' والثاني: ما روى أبو هريرة أنه كلٍِ قال: ١تَحَْضْرٌ‏ 
لْمَلآبِكَهُ أنْوَابَ الْمَسْجِدٍ فَبَكْبْبُونَ الئّاسء فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طوِيتٍ الصّحُفُ"' وهذه الخاصية غير 
مين ا اسرد وب ايو ع 00 الله تعالى : #وَفْرَانَ 
لْفَجْرِ إِنَّ قَرَانَ الْفَجْرِ ك6 رت مَشُمُودًا #[الإسراء: 104 وروى : (أَنَّ مَلائِكَةَ اليل وَالتهَار يَحخْضْرُونَ وَقْتَ 
صَادْةٍ الْمَجْرِءِ نَسُمْعِتْ هَذٍِ الصَّلةٌ مَشْهُودَةٌ لِشَهَادَةٍ الْمَلئِكَة فكذا يوم الجمعة . وثالثها: أن يفسر 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه في (سننه) /١(‏ 4 07) حديث رقم )١7717(‏ من طريق عمرو بن الحارث عن 
سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسى عن أبي الدرداء . . . به» وأورده ابن كثير فني (تفسيره) (7”/ 
4 ) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفيه انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء فإنه ل يدركه . قلت : وله 
شاهد من حديث أوس . . . بنحوه. صحيح» أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (فضل يوم الجمعة وليلته) 
(/ 5/الا) حديث رقم (117 )٠١‏ من طريق هارون بن عبد الله. . . به والنسائي في كتاب (الجمعة) باب (إكثار 
الصلاة على النبي يَكٌ يوم الجمعة) )١191//5(‏ حديث رقم (217277)» وابن ماجه في كتاب (الإقامة) باب (في فضل 
يوم الجمعة) /١(‏ 56”) حديث رقم )١1١80(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة . . . به والدارمي في كتاب (الصلاة) 
باب (فضل الجمعة) /١(‏ 56 5) حديث رقم )١61/7(‏ من طريق عثمان بن محمد . . . به» وأحمد في (مسنده) (5/ 8) 
جمنيعا (هارونء أبو بكرء عثمان؛ أحمد بن حنبل) قالوا: حدثنا حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
أبي الأشعث الصنعاني عن أوس قال: قال رسول اليه . 0000 ب 

(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجمعة) باب (الاستماع إى الخطية) (؟/ 45 4) حديث رقم (478) من 
طريق ابن أبي ذئب . . . به ومسلم في كتاب (الجمعة) باب (فضل التهجير يوم الجمعة) (7/ 5 ”/ /01) من طريق 
يونس . . . به» جميعًا (ابن أبي ذئب» يونس» معمر) عن الزهري . . 
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المشهود بيوم عرفة والشاهد من يحضره من الحاج» وحسّن القسم به تعظيمًا لأمر الحج» روي 
أن الله تعالى يقول للملائكة يوم عرفة: «انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْنًا عُبْرًا أنَونِي ي منْ كل فج عَمِيقٍ : 
أشهدكُمْ أَئي قد غَفَرْتُ لَهُمْ وَأ ليس يِصْرْحُ وَيضَعْ الْرَات على رَأْسِهِ ِمارَى من ذَلِكَ» والدليل 
على أن يوم عرفة مسمى بأنه مشهود قوله تعالى : لوَمَل كل صَامِرٍ يأئيك من كل في حيبق © 
لشهدواً أ منلفه مَِفِمَ لْهُم 4 [الحج : باى 4286 ورابعهاءأن يكون المشهوديوم النحرء وذلك لأنه أعظم 
المشاهد في الدنيا فإنه يجتمع أهل الشرق والغرب في ذلك اليوم بمنى والمزدلفة وهو عيد 
المسلمين» ويكون الغرض من القسم به تعظيم أمر الحجح. وخامسها: حمل الآية على يوم الجمعة 
ويوم عرفة ويوم النحر جميعا لأنها أيام عظام فأقسم الله بها كما أقسم بالليالي العشر والشفع 
والوترء ولعل الآية عامة لكل يوم عظيم من أيام الدنيا ولكل مقام جليل من مقاماتها وليوم القيامة 
أيضًا لأنه يوم عظيمء كما قال : ليم عَيِم ©© بهم يم ألا رت ع4 «المطففين: ه. «]وقال : 
كول لَِدَ كرو ين مَنْبَدِ يَوْرِ عَظِم © [مريم: «م]ويدل على صحة هذا التأويل خروج اللفظ في 
الشاهد والمشهود على النكرة. فيحتمل أن يكون ذلك على معنى أن القصد لم يقع فيه إلى يوم 
معرية كوت مغر ناه أما الوجه الأول : وهو أن يُحمل الشاهد على من تثبت ت الدعوى بقوله. فقد 
ذكروا على هذا التقدير وجومًا كثيرة: أحدها:أن الشاهد هو الله تعالى لقوله : #سَّهد الله أَنَمُ 57 
يامب [آلعمران: 6١]وقوله:‏ ##أقلٌ أن 5 كرو أكر عبد مل 421 [الأنعام: 15]وقوله : «أوَلَم يَكْفِ 

يك أَنَمْ عل كل َي سَبِيد4 [نصلت لي ا لقوله: سهد اللَهُ أَنَمٌ ل إله 
1 26 [آل عمران: 18]والنبوة : #قُل حكن بللَهِ سّهيدا بن وَيَبْنَكُمْ 4 [الرعد: *:] وثانيها: أن الشاهد 
محمد يلك والمشهود عليه سائر الأنبياء؛ لقوله تعالى : مكيف إِذًا هنا من كل أَمَِ 


صر جد بر 


ونا بك عل هتؤٌلكه سيد # [النساء : ١:]ولقوله‏ تعالى إن أَرسَلَتنَكَ و شهدا » [الفتح :ف 14 950 ,أن 
يكون الشاهد هو الأنبياء. والمشهود عليه هو الأممء لقوله تعالى كت ذا مها من كل أَمَِ 
سهد وَجِنَا بك عل متؤْلات سَبِيدَا 4*0 [النساء: »]4١‏ ورابعهاءأن يكون الشاهد هو جميع 
الممكنات والمحدثات» والمشهود عليه واجب الوجود. وهذا احتمال ذكرته أنا وأخذته من قول 
الأصوليين : (هذا الاستدلالٍ بالشاهد على الغائب) وعنلى هذا التقدير يكون القسم واقعًا بالخلق 
والخالق» والصنع والصانع . وخامسها أن يكون الشاهد هو المَلّك؛ لقوله تعالى : لوَعَةَتَ ف 
نفس مَعها سَإِِقٌ وَسَبِيدٌ # [ق: ١]والمشهود‏ عليه هم المكلفون. . وسادسها: :أن يكون الشاهد هو 
المَلَْكء والمشهوة عليه بهو الإنسان الذي تشهد عليه جوارحه يوم القيامة, قال ٠‏ #يوم تَشهد علنهم 
لينف يديم الهم # [الشور: : 4 وَقَالُوا لِجَلُودِهِم لم مهد عن 4 [نصلت: ١0]وهذا‏ قول عطاء 
الخراساني . وأما الوجه الثالث: وهو أقوال مبنية على الروايات لا على الاشتقاق» فاحدها: أن 
الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة. روى أبو موسى الأشعري أنه عليه الصلاة والسلام 


قال: «الْهَوْمُ الْمَوْمُودُ يَوْمُ الْقِيَامَة وَالشَاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةٍ وَالْمَضْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الْجْمُعَةٍ 


الآية رقم (١-؟)‏ ظ ل 


ذَخْيرَةٌ اللَّه لَتَا»(١)‏ وعن أبي هريرة مرفوعا قال : «الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَاهِدُ يَوْمُ الْجْمُعَةٍء »ما 
طَلَّعَتِ القَّمْسُ وَلآَغْرَبَتْ عَلَى أَنْضَلَ مِنُ» فِيهِ سَاعٌَ لآَيُوَائُِهَا عَبْدَ مُؤْمِنْ يَدْمُو الله بخَبِر إلا 
اسْتَجَابَ لَه وَلايَسْتَعِيذُ مِنْ شَرٌ إلا أَعَادَهُ مِنْهُ!؟) واضنة سكي دز العسي فرونات عن الى زه 
قال : "سيد الأيَام يَومْ اْجْمُعَةٍوَهوَ الشَاهِدُء وَالْمَشْهُودُ يوم عَرَكقَا؟" وهذا قول كثير من أهل العلم 
كعلي بن أبي طالب عليه السلام» وأبي هريرة وابن المسيب والحسن البصري والربيع بن أنس» 
قال قتادة: شاهد ومشهود : يومان عظّمهما الله من أيام الدنياء كما يحدث أن الشاهد يوم 
الججمط «المنهودايوم عرد . وثانيها: أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر وذلك لأنهما 
يومان عظمهما الله وجعلهما من أيام أركان أيام الحج. ؛ فهذان اليومان يشهدان لمن يحضر فيهما 
بالإيمان واستحقاق الرحمة» وروي أنه عليه السلا م ذبح كبشين”*' » وقال في أحدهما: «هَذَا 
الى الوه حمل لي1١‏ الماش أن بتر اسع امالس عا بال تاليا 
الخبر . وثالثها: أن الكتاهة هو غيسيى لقو اله تعالى حكاية عنه : ##وَكُنتٌ ليم شَهِيدًا 4 [المائدة:. الل]ء 
ورابعها: الشاهد هو الله والمشهود هو يوم القيامة» قال تعالى : «تريلنا م يَمَدََا من كَرَقِبا هتدام 
وَعَدَ أَلتّمَنْ وصدق الْمَرْسلُونَ #[يس : : ؟0] وقوله : 9 ثم بِبَبِتُهُم يِمَا عَمِلُوأ# [المجادلة: عا وخامسها أن 
الشاهد هو الإنسان» والمشهود هو التوحيد لقوله تعالى : ##وَأَشَسَدَضٍٍ ل علخ أنفسهم لست برد ريك قَالُوأ 
4 [الأعراف : 0 أن الشاهد الإنسان والمشهود هو يوم القيامة. ل 0 
فلقوله تعالى : #قَالوا بن سَهِدَئَا 4[الأعراف : : 61 وأما كون يوم القيامة مشهودًا فلقوله : أت تَفُولوا 


5000 بن عبادة وعبيدة بن موسى عن 
موسي بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة . ١‏ . به» وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن 
غريب لانعرفه إلامن حديث موسي بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث » ضعفه يحيى بن سعيد وغيره 
ورواه الطبراني في (الكبير) (144/1) والطبري في (تفسيره) /٠(‏ 81) من طريق هاشم بن مرئد عن محمد بن 
إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري . .٠‏ به» وفي 
إسناده ضعف وانقطاع . 

0 تقدم قريب . 

() صحيح مرسل : أخرجه الطبري في (تفسيره) (7/ )١74‏ من طريق ابن أبي فديك عن ابن حرملة عن سعيد . . 
به وأيضًا في )17١ /7١(‏ من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن حرملة . . . به والشافعي في (مسنده) /١(‏ 77) قال : 
أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن حرملة. . . به وابن أبي شيبة في مصنفه )4175/١(‏ حديث رقم 
)006١(‏ من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن المسيب . . . به والبيهقي في السنن والآثار (5/ )7١6‏ حديث رقم 
(645)) من طريق إبراهيم بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن حرملة . . . به» وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات إلى 
سعيد بن المسيب وقالوا: إن مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة والله أعلم | 

(:) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الضحايا) باب (ما يُستحب من الضحايا) (/ 17319) حديث رقم 
(71795) وابن ماجه في كتاب (الأضاحي) باب (أضاحي الرسول يليو ) (1/ 577 )٠١‏ حديث رقم )"1١71(‏ وأحمد في 
(مسنده) (7/ 7276) والدارمي في (سننه) (7/ ”7 ٠‏ ) حديث رقم (1155١)وابن‏ خزيمة يمة في (صحيحه) (15/ /7/1) 
حديث رقم )١51844(‏ جميعًا من طريق محمد بن إسحاق . .. به» وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس » وقد عنعنه 
وأبو عباس المعافري المصري وهو مجهول . 


خرن سورة البروج 


َم لِْيَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا غَنفِلينَ4 ؤم بى. مب ,.فهذه هي الوجوه الملخصة. والله أعلم بحقائق 
القرآن. 
- 71 1 وه 5 مد 4< م 4 سدس الرلر على 
قوله تعالى: 0 أُصحبُ دود ١‏ 3 النار ذاتَ لوقو © إِدّ / هر علها 2 وهم 
سج كر م أ 4 0 
عل ما يِفعلُونَ ِالْمؤّمِنينَ 4 

ا يه أحجدهءما ذكره الأخفش وهو أن 
جواب القسم قوله : ايل أمرث بك الخُرّضور» واللام مضمرة فيهء كما قال: وَآلشَّين وَمَحَنْهَا» 
[العى ١‏ قد قَدَ قم من يكّنهَا4 [الشسس : و]يريد: لقد أفلح» قال: وإن شئت على التقديم كأنه 
ل جاه ارم د والسماء ذات البروج. وئنيي.ما ذكره الزجاج» وهو أن جواب 
القسم إن بطش ريَكَ لَشَرِيدٌ # [البروج . ؟,عوهو قول ابن مسعود وقتادة . وثالثي, أن جواب القسم 
قوله إث ين ك4 [البروج . .,,الآية» كما تقول : والله إن زيدا لقائم» إلا أنه اعترض بين 
البو ركراب و ا أ الور إلى قوله فإ لد 5 [البروج : ٠‏ ورايعهاء مأ ذكره 
وي و و يو يي وي 000 
(الكشاف): جواب القسم هو الذي يدل عليه قوله : #دنَ أضث الشُتثور» كأنه قيل : أقُسم بهذه 
و اموي و لي د ل ال 0 
أولئك الذين كانوا في الأمم السالفة يحرقون أهل الإيمان بالنارء» وأحقاء بأن يقال فيهم : قتلت 
قريش كما "يل أممث نك الأتدو.» . 

للا0 اث تك ب الكتذرر» . لق قطان 

يور بلي اووايوانيا اا وال و 
الغلام راهب» فمال قلب الغلام إلى ذلك الراهب» ثم رأى الغلام في طريقه ذات يوم حية قد 
حبست الناس فأخذ حجرًا وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فقوني على قتلها 
بواسطة رمي الحجر إليها! ثم رمى فقتلها اراك يبع اصن الخدم عن السكر واقجاتم 
بطريقة الراهب» ثم صار إلى حيث يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء» فاتفق ق أن عمي 
جليس للملك فأبرأه» فلمارآه الملك قال : من رد عليك نظرك؟ فقال : (ربى) فغضب فعذبه» فدل 
على الغلام فعذبه» فدل على الراهب فأحضر الراهب وزجره عن ديئه فلم يقبل الراهب قوله» فققد 
بالمنشارء ثم أتوا بالغلام إلى جبل ليطرح من ذروته» فدعا الله فرجف بالقوم فهلكوا ونجاء 
فذهبوا به إلى سفينة لججوا بها ليغرقوه» فدعا الله فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجاء فقال 


الآية رقم (7-4) يقل 
بد يي او ياد وو و وح يان و ا ا ا 

تقول : باسم الله رب الغلام 0 . فرماه فوقع في صدغه فوضع يده عليه ومات» فقال 
0 : آمنا برب الغلا م!! فقيل للملك : نزل بك ما كنت تحذرء فأمر بأخاديد في أفواه السكك». 
وأوقدت فيها النيران» فمن لم يرجع منهم طرحه فيهاء حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن 
تقع فيهاء فقال الصبي : يا أماه اصبري فإنك على الحق!! فصبرت على ذلك . 

الرواية الثانية: روي عن علي عليه السلام أنهم حين اختلفوا في أحكام المجوس قال: هم أهل 
الكتاب» وكانوا متمسكين بكتابهم» وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها بعض ملوكها فسكر 
فوقع على أخته» فلما صحا ندم وطلب المخرج فقالت له: المخرج أن تخطب الناس فتقول : 
إن الله تعالى قد أحل نكاح الأخوات . ثم تخطبهم بعد ذلك فتقول: بعد ذلك حرمه. فخطب 
فلم يقبلوا منه ذلك فقالت له: ابسط فيهم السوط . فلم يقبلواء فقالت: ابسط فيهم السيف . فلم 
يقبلواء فأمرته بالأخاديد وإيقاد النيران وطرح من أتى فيها الذين أرادهم الله بقوله : َيِل أَحَمبُ 
التدور * . الرواية الثالثة: أنه وة قع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى ع فدعاهم فأجابوه 
تن إليهم ذو نواس اليهودي ردي حير قو بين الكازو هرد نأبواء فأحرق منهم 

ثني عشر ألما في الأخاديد. وقيل سبعين ألفاء ل ل 0 
عا وعن النبي كَل : «أنّهُ كَانَ إذَا ذُكرَ أُضْحَابُ الأَخدُوي تَعَوَذَ باللّهِ مِنْ جَهْدٍ الْبَاءِ» 20 

فإن قيل: تعارض هذه الروايات يدل على كذبها . قانا: لا تعارض فقيل : إن هذا كان في ثلاث 
طوائف ثلاث مرات» مرة باليمن» ومرة بالعراق» ومرة بالشام» ولفظ الأخدود وإن كان واحذا 
إلا أن المراد هو الجمع وهو كثير من القرآن» وقال القفال: ذكروا في قصة أصحاب الأخدود 
روايات مختلفة وليس في شيء منها ما يصح إلا أنها متفقة في أنهم قوم من المؤمنين خالفوا 
قومهم أو ملكا كافرًا كان حاكمًا عليهم فألقاهم في أخدود وحفر لهم . ثم قال: وأظن أن تلك 
الواقعة كانت مشهورة عند قريش » فذكر الله تعالى ذلك لأصحاب رسوله تنبيهًا لهم على ما 
يلزمهم من الصبر على دينهم واحتمال المكاره فيه» فقد كان مشركو قريش يؤذون المؤمنين على 
'حسب ما اشتهرت به الأخبار من مبالغتهم في إيذاء عمار وبلال . 

المسألة الثانية: الأخدود: الشق في الأرض يُحفر مستطيلاًء وجمعه الأخاديد؛ ومصدره 
الغد وهو الشيع و فال كديش الأرضي عدا نوكه همده إذا ضار رافق كالشقوف:. 

المسألة الثالثة : نمكق أ ركوة العرام ا ضمعات الأخدوه القائليق: ويمكن أن يكون المراد 
بهم المقتولين» والرواية المشهورة أن المقتولين هم المؤمنون» وروي أيضًا أن المقتولين هم 
الجبابرة لأنهم لما ألقوا المؤمئين في النار عادت النار على الكفرة فأحرقتهم ونجى الله المؤمنين 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (17/ 1/4) حديث رقم (7”4777) من طريق عوف عن 


ع١‏ سورة البووج 


0 


منها سالمين» وإلى هذا القول ذهب الربيع بن أنس والواقدي» وتأولوا قوله : #فلهمٌ عَذَابٌ جَهُمَّ 
مل عدا أرق * [البروج : :أي لهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : ذكروا في تفسير قوله تعالى : # قي أتث الْخُيدور» وجومًا 
ثلاثة ة وذلك لأنا إما أن نفسر أصحاب الأخدود بالقاتلين أو بالمقتولين» أما على الوجه الأول ففيه 
تفسيران : أحدهما : أن يكون هذا دعاء عليهم» أي لعن أصحاب الأخدود؛ ونظيره قوله تعالى : 
قل الإضن سن مآ م كترم 6 [عنبس: : ]قل المراصونٌ * [الذاريات: ]٠١‏ والشانسي: أن يكون المراد أن أولئكك 
القاتلين قتلوا بالنار على ما ذكرنا أن الجبابرة لما أرادوا قثل المؤمنين بالنار عادت النار عليهم 
فقتلتهم» وأما إذا فسرنا أصحاب الأخدود بالمقتولين كان المعنى أن أولئك المؤمنين قتلوا 
بالإحراق بالنارء فيكون ذلك خبرًا لا دعاء . 

المسألة الرابعة : قرئ (ثُثّلَ) بالتشديد . 

أما قوله تعالى:7 أَلَرِ دَاتِ لوفو » ففيه مسائل: 

المسألة الأولى الو وار ويا اا الالو 
فالوّقود اسم لذلك الشيء لقوله تعالى : لوَفُودهَا لاس وَلِيْجَارةُ4 [البقرة: 4 ؟]وفي : # ذَاتٍ لوف 
وي مو يي دوين 

المسألة الثانية : قال أبو علي : هذا بدل الاشتمال» كقولك: (سُلب زيد ثوبه) فإن الأخدود 
مشتمل على النار . 

المسألة الثالثة : قرئ الوقود بالضم . 

أما قوله تعالى: "9 إِذْ هر علببا عو » ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : العامل في (إذ) قُتل والمعنى لُعنوا في ذلك الوقت الذي هم فيه قعود عند 
الأخدود يعذبون المؤمنين .. 

المسألة الثانية : فى الآية إشكال وهو أن قوله: 9# مْ»# ضمير عائد إلى أصحاب الأخدودء 
لأن ذلك أقرب المذكورات والضمير في قوله: # مي عائد إلى النار فهذا يقتضي أن أصحاب 
الأخدود كانوا قاعدين على النار. ومعلوم أنه لم يكن الأمر كذلك . والجواب: من وجوه: أحدها: 
أن الضمير في (هم) عائد إلى أصحاب الأخدودء لكن المراد ههنا من أصحاب الأخدود 
المقتولون لا القاتلون فيكون المعنى إذ المؤمنون قعود على النار يحترقون مطرحون على النار 
وثانيها: أن يجعل الضمير في # عَييمَ4 عائد إلى طرف النار وشفيرها والمواضع التي يمكن 
الجلوس فيهاء ولفظ (على) مشعر بذلك تقول : (مررت عليها) تريد مستعليًا بمكان يقرب منه» 
فالغائلون كانوا جالسين فيها وكاتوا يعرصيون المومين على الثار فحن كان ركرك دين تر كوه ومن 
كان يصبر على دينه ألقوه في النار. وثالئهاءهب أنا سلّمنا أن الضمير في (هم) عائد إلى أصحاب 
الأخدود بمعنى القاتلين» والضمير في (عليها) عائد إلى النار» فلمَ لا يجوز أن يقال: إن أولئك 
القاتلين كانوا قاعدين على النار» فإنا بينا أنهم لما ألقوا المؤمنين في النار ارتفعت النار إليهم 


الآية رقم (524) ظ ل 


فهلكوا بنفس ما فعلوه بأيديهم لأجل إهلاك غيرهم» فكانت الآية دالة على أنهم في تلك الحالة 
كانوا ملعونين أيضاء ويكون المعنى أنهم خسروا الدنيا والآخرة . ورابعها: أن تكون (على) بمعنى 
عند » كما قيل في قوله : : #ودم عل دب » [الشعراء : :]أي عندي . 

أما قوله تعالي: 9 وَهْمَ عَلّ ما يَفَعلُونَ بِالْموَمنينَ سبو فاعلم أن قوله: 99 شبوة» يحتمل أن يكون 
المراد منه حضور. ريستل أن ركون المر دحت الشتهزوا ادوع تشاع تثبت الدعوى بشهادتهم . 

أما على الوجه الأول: فالمعنى أن أولئك الجبابرة القاتلين كانوا حاضرين عند ذلك العمل 
يشاهدون ذلك فيكون الغرض من ذكر ذلك أحد أمور ثلاثة: إما وصفهم بقسوة القلب إذ كانوا 
عند التعذيب بالنار حاضرين مشاهدين لهء وإما وصفهم بالجد في تقرير كفرهم وباطلهم حيث 
حضروا في تلك المواطن المنفرة والأفعال الموحشة» وإما وصف أولئك المؤمنين المقتولين 
بالجد في دينهم والإصرار على حقهم. فإن الكفار إنما حضروا في ذلك الموضع طمعا في أن 
هؤلاء المؤمنين إذا نظروا إليهم هابوا حضورهم واحتشموا من مخالفتهم» ثم إن أولئك المؤمنين 
لم يلتفتوا إليهم وبقوا مصرين على دينهم الحق» فإن قلت : المراد من الشهود إن كان هذا 
المعنى» فكان يجب أن يقال: (وهم لما يفعلون شهود) ولايقال: (وهم على ما يفعلون 
شهود؟) قلنا: إنما ذكر لفظة (على) بمعنى أنهم على قبح فعلهم بهؤلاء المؤمنين - وهو 
إحراقهم بالنار - كانوا حاضرين مشاهدين لتلك الأفعال القبيحة . 

أما الاحتمال الثاني: وهو أن يكون المراد من الشهود الشهادة التي تثبت الدعوى بهاء ففيه 
وجوه: أحدها:أنهم جعلوا شهودًا يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحذا منهم لم يفرط فيما 
أمر به وفوض إليه من التعذيب . وثانيها: أنهم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين يؤدون شهادتهم 
يوم القيامة: #إيوم ا دِيم وَأَنْمِلهُم يما ما انوا يَعَمَلُوه4 [الدور: 74]» وثالثها: أن هؤلاء 
الكفار مشاهدون لما يفعلون المزمكين من الإجر اقوالنا ينحني لوكار ذلك من غيرهم لكانوا 
شهودًا عليه» ثم مع هذا لم تأخذهم بهم رأفة» ولا حصل في قلوبهم ميل ولا شفقة 


و و< مر 


قوله تعالى: # وما تَمَمُوأ مِنَهمَ إِلَّ أن ينوا بألَّهِ أَلْمَزيز لَلِيدٍ © الى لم مُلك 
0 رهج عم ج رمه ب ل 
لسوت وَالْارضٍ وَلَلَهُ عل كل سنو مَِيدٌ © 4 


ل ل ل 

وللترة قوله تعالى 506 500 لَه أن ءامنا 0 [المائدة: ا وب 5 
لأن التعذيب إنما كان واقعًا على الإيمان فى المستقبل » ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوا على 
ما مضى» فكأنه قيل : إلا أن يدوموا على إيمانهم . وقرأ أبو حيوة: (نقموا) بالكسر»ء والفصيح 


(١)هذا‏ البيت للنابغة الجاهلي وقد سبق ترجمته . 


11 سورة البرووج 


هو الفتح» ثم إنه ذكر الأوصاف التي بها يستحق الإله أن يؤمن به ويعبد: فأولها: العزيز وهو 
القادر الذي لا يغلب» والقاهر الذي لا يدفع» وبالجملة فهو إشارة إلى القدرة التامة . وثانيها: 
الحميد وهو الذي يستحق الحمد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين» وإن كان بعض الأشياء لا 
يحمده بلسانه فنفسه شاهدة على أن المحمود في الحقيقة هو هوء كما قال: #إوَإن ين سَنْءٍ إل 
سيم يل # [الإسراء: 44] وذلك إشارة إلى العلم لأن من لا يكون عالمًا بعواقب الأشياء لا يمكنه 
أن يفعل الأفعال الحميدة» فالحميد يدل على العلم التام من هذا الوجه . وثالثها: الذي له ملك 
السموات والأرض» وهو مالكها والقيم بهما ولو شاء لأفناهماء وهو إشارة إلى الملك التام 
وإنما أخر هذه الصفة عن الأولين لأن الملك التام لا يحصل إلا عند حصول الكمال في القدرة 
والعلم» فثبت أن من كان موصوفا بهذه الصفات كان هو المستحق للإيمان به» وغيره لا يستحق 
ذلك ألبتة» فكيف حَكم أولئك الكفار الجهال يكون مثل هذا الإيمان ذنبًا؟ ! 

واعلم أنه تعالى أشار بقوله: #آلْمَرِيزٍ 4 إلى أنه لو شاء لمنع أولئك الجبابرة من تعذيب أولئك 
المؤمنين» ولأطفأ نيرانهم ولأماتهم . وأشار بقوله: ليد إلى أن المعتبر عنده سبحانه من 
الأفعال عواقبهاء فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أهمل» فإنه تعالى يوصل ثواب أولئك المؤمنين 
إليهم؛ وعقاب أولئك الكفرة إليهم» ولكنه تعالى لم يعالجهم بذلك لأنه لم يفعل إلا على حسب 
المشيئة أو المصلحة على سبيل التفضل ؛ فلهذا السبب« قال : #وأّهُ عن كل سَىِْ َبِيدٌ * فهو وعد 
عظيم للمطيعين ووعيد شديد للمجرمين . 


م موه و مس مصمتهوى كدو« 


قوله تعالى: [ إرثٌ اَن هنأ اومن ولتت ثم لد توا هر عَذَابُ جَهَم وله 
عَدَاتٍ للق ©4 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر قصة أصحاب الأخدود., أتبعها بما يتفرع عليها من أحكام الثواب 
والعقاب فقال: #إإربٌ أَلنَ مَنواألْونَ 4 وههنا مسائل: 

المسألة الأولى : يحتمل أن يكون المراد منه أصحاب الأخدود فقط» ويحتمل أن يكون المراد 
كل من فعل ذلك » وهذا أَوْلى لأن اللفظ عام والحكم عام» فالتخصيص ترك للظاهر من غير دليل . 

المسألة الثانية: أصل الفتنة : الابتلاء والامتحان» وذلك لأن أولئك الكفار امتحنوا أولئك 
المؤمنين وعرضوهم على النار وأحرقوهم» وقال بعض المفسرين : الفتنة هي الإحراق بالنار. 
وقال ابن عباس ومقاتل : ##فَنوأ المُوْمننَ #4 حرقوهم بالنار. قال الزجاج: يقال: فتنت الشيء»ء 
أحرقته والفتن: أحجار سود كأنها محترقة» ومنه قوله تعالى : “يوم هم عَلَ ار يِمَْنونَ4 [الذاريات: 
.]١**‏ 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : لاثم ل وا يدل على أنهم لو تابوا لخرجوا عن هذا الوعيد» 
وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل التوبة؛ ويدل على أن توبة القاتل عمدا مقبولة» خلاف 


الآية رقم (17-11) يه 


ما يروى عن ابن عباس . 

المسألة الرابعة : في قوله: 9 َل عَدَابُ جَهَمَ كلم عَذَابُ مرو قولان: 

الأول:أن كلا العذابين يحصلان فى الآخرة» إلا أن عذاب جهنم هو العذاب الحاصل بسبب 
كفرهم» وعذاب الحريق هو العذاب الزائد على عذاب الكفر بسبب أنهم أحرقوا المؤمنين» 
فيحتمل أن يكون العذاب الأول عذاب برد»ء والثانى عذاب إحراق» وأن يكون الأول عذاب 
إحراق والزائد على الإحراق أيضًا إحراق» إلا أن العذاب الأول كأنه خرج عن أن يسمى إحراقًا 
بالنسبة إلى الثاني ؛ لأن الثاني قد اجتمع فيه نوعا الإحراق فتكامل جدّاء فكان الأول ضعيفًاء فلا 
جرم لم يسم إحراقا . 

القعول الثانيى: بأن قوله : 8# مُلَوُرْ عَدَابْ جهئ4 إشارة إلى عذاب الآخرة #8 وَل عَدَّاثْ مرو إشارة 
إلى ما ذكرنا أن أولئك الكفار ارتفعت عليهم نار الأخدود فاحترقوا بها . 

3 
95 5 7 7 روه مس لره | مه د د سر د ع > سما صح وي لير 
قوله تعالى: <9 إِنَّ أَلَذِينَ امنوأ وَعمِلوأ الصَّلِحَتٍِ مج حتت تجرى من تحنبا الامثر 
دَلِكَ الْفورٌ الْكَرٌ © »# 

ا ا ا ا وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى :إنما قال: 9 وَرِنَ اليو ولم يقل (تلك) لدقيقة لطيفة وهي أن قوله : 8 ذَك» 
إشارة إلى إخبار الله تعالى بحصول هذه الجنات» وقوله: : (تلك) إشارة إلى الجنات وإخبار الله 
تعالى عن ذلك يدل على كونه راضيّاء والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة . 

المسألة الثانية : قصة أصحاب الأخدود ولا سيما هذه الأية تدل على أن المكره على الكفر 
ا و ا ا ل ا ا 
رسول الله فقال: نعم. . فتركه» وقال للآخر مثله فقال: لا يس وس 
السلام : «أمَا الَذِي ثْرِكَ مَأَحَلّ بالوْخْصّة قلا ته تَبِعَةَ عَلْيْهِ وَأَمّا الذي قل َأحَدَ ِالمَضْل فَهَنِيئا لَه _ 


دوله تعالى: 1 93 طشن رَبك ريد © نهم هو د 3 11 وبعيلٌ © و 1 هو الغفور الودود ١‏ 


اسح 0س و 1 
لْعرْشٍ بيد © كمال لما بريد © #* 
اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا وذكر وعد اين آمنو 
وعملوا الصالحات ثانيّاء أردف> ذلك الوعد والوعيد بالتأكيد» فقال لتأكيد الوعيد: # إِنَّ ١‏ يلش رَبك 
مَك والبطش هو الأخذ بالعنف.ء فإذا وُصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم» ونظيره 170000 


)١(‏ إسناده ضعيف : ابن أبي شيبة في (مصمنفه) )7”01//1١7(‏ حديث رقم (772370) من طريق يونس عن 


الحسن. . . به وهذا مرسل من مراسيل الحسن البصري وهي ضعيفة . 
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بم حَدِيدُ14مر.: ٠.١‏ ثم إن هذا القادر لا يكون إمهاله لأجل الإهمال» لكن لأجل أنه حكيم إما 
بحكم المشيئة أو بحكم المصلحة»ء وتأخير هذا الأمر إلى يوم القيامة» فلهذا قال: #إنَّمُ هْرَ ير 
وَبِيدُ © أي إنه يخلق خلقه ثم يفنيهم ثم يعيدهم أحياء ليجازيهم في القيامة: فدل الإمهال لهذا 
السبب لا لأجل الإهمال» قال ابن عباس : إن أهل جهنم تأكلهم النار حتى يصيروا فحمّاء ثم 

يعيدهم خلقًا جديداء فذاك هو المراد من قوله: نّم هو يري وَجِيدُ * . 

ثم قال لتأكيد الوعد: وهو الْعَُور الْوَدُودُ #فذكر من صفات جلاله وكبريائه خمسمة: 

أولها: الغفورء قالت المعتزلة: هو الغفور لمن تاب . وقال أصحابنا: إنه غفور مطلقًا لمن 
تاب ولمن لم يتب» لقوله تعالى : #إإنَّ أللَهَ لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ يدء وَيمْيْر مَا دون ذَِكَ لِمَن 255 #[النساء : 
:] ولأن غفران التائب واجبء وأداء الواجب لا يوجب التمدح» والآية مذكورة في معرض 
التمدح . وثانيها: الودود» وفيه أقوال : أحدها: المحب» هذا قول أكثر المفسرين» وهو مطابق 
للدلائل العقلية» فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعَرّض» ولا بد أن يكون الشر أقل من 
الخير» فالغالب لا بد وأن يكون خيرًا فيكون محبويًا بالذات . وثانيها: قال الكلبي : الودود هو 
المتودد إلى أوليائه بالمغفرة والجزاء» والقول هو الأول . وثالثها: قال الأزهري : قال بعض أهل 
اللغة: يجوز أن يكون ودود فعولاً بمعنى مفعول كرّكوب وححَلوبء ومعناه أن عباده الصالحين 
يودونه ويحبونه لما عرفوا من كماله في ذاته وصفاته وأفعاله. قال: وكلتا الصفتين مدح لأنه جل 
ذكره إذا أحب عباده المطيعين فهو فضل منه» وإن أحبه عباده العارفون فلما تقرر عندهم من 
كريم إحسانه . ورابعها: قال القفال: قيل : الودود قد يكون بمعنى الحليم» من قولهم: دابة 
ودود» وهي المطيعة القياد التي كيف عطفتها انعطفت» وأنشد قطرب"'" : 

وَأُغَدَدتُ لللحَرب حَيِمَائنَةً دَلُولَ الْقِبَاهٍ وَمَاححا وَدُودًا 

قلقي :ذو العرق» قال التقالة :3و العرقن عاق :زر :المللك والسلظاة كنا بعال فلذن على 
سرير مُلكه» وإن لم يكن على السرير» وكما يقال: (ثُّل عرش فلان) إذا ذهب سلطانه» وهذا 
معنى متفق على صحته» وقد يجوز أن يكون المراد بالعرش السرير»ء ويكون جل جلاله خلق 
سريرًا في سمائه في غاية العظمة والجلالة بحيث لا يعلم عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه . 

ورابعها: المجيد» وفيه قراءتان: إحداهما: الرفع فيكون ذلك صفة لله سبحانه» وهو اختيار أكثر 
القراء والمفسرين ؛ لأن المجد من صفات التعالي والجلال» وذلك لا يليق إلا بالله سبحانه» 
والفصل والاعتراض بين الصفة والموصوف في هذا النحو غير ممتنع . والقراءة الثانية : 
بالخفض» وهي قراءة حمزة والكسائي» فيكون ذلك صفة العرش.» وهؤلاء قالوا: القرآن دل 
على أنه يجوز وصف غير الله بالمجيد حيث قال : #إبلٌ هو فَبَءَانُ يحيدُ © [البروج: 14١‏ ورأينا أن الله 


الآية رقم (17١-؟؟)‏ 19 


ل ل 0 ع 
مقداره وحسن صورته وتركيبه» فإنه قيل : العرش أحسن الأجسام تركيبًا وصورة . 

وخاممبها: أنه فعال لما يريدء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : (فعّال) خبر مبتدأ محذوف . 

المسألة الثانية : من النحويين من قال : 88 وَهو الْمَُورُ الْوَدُوَد» خبران لمبتدأ واحد. وهذا ضعيف 
لأن المقصود بالإسناد إلى المبتدأ إما أن يكون مجموعها أو كل واحد واحد منهماء فإن كان 
الأول كان الخبر واحد الآخرين» وإن كان الثاني كانت القضية لا واحد قبل قضيتين 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال فقالوا: لا شك أنه تعالى 
يريد الإيمان» فوجب أن يكون فاعلاً للإيمان بمقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلاً للإيمان وجب أن 
يكون فاعلاً للكفر ضرورة أنه لا قائل بالفرق» قال القاضي : ولا يمكن أن يستدل بذلك على أن 
ما يريده الله تعالى من طاعة الخلق لا بد من أن يقع لأن قوله تعالى : كمال لِمَا يُرِيدُ» لا يتناول 
إلا ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلاً له . هذه ألفاظ القاضي ولا يخفى ضعفها. 

المسألة الرابعة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا يجب لأحد من المكلفين عليه 
شيء ألبتة . وهو ضعيف لأن الآية دالة على أنه يفعل ما يريد» فلم قلتم : إنه يريد أن لا يعطي 
الثواب؟ ! 

المسألة الخامسة : قال القفال: فعال لما يريد على ما يراه» لا يعترض عليه معترض ولا يغلبه 
غالب» فهو يُدخل أولياءه الجنة لا يمنعه منه مانع » ويُدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصرء 
ويمهل العصاة على ما يشاء إلى أن يجازيهم ويعاجل بعضهم العقوبة إذا شاء» ويعذب من شاء 
منهم في الدنياء وفي الآخرة يفعل من هذه الأشياء ومن غيرهما ما يريد . 


0 


قوله تعالى: 98 هل أَنكَ حَدِيتُ الود © ذعون وتمود © بل الْدِينَ كَفْرُوا في تكذيب © 
رد يو 22 وم ماكر 0 0 
أنه ين وتانيم حيط © بَلْ هو فيان يد © فى ليج عَمَمْولٍ © 4 
اعلم أنه تعالى لما بَكّن حال أصحاب الأخدود في تأذي المؤمنين بالكفارء بيّن أن الذين كانوا 
قبلهم كانوا أيضا كذلك» واعلم أن فرعون وثمود بدل من الجنودء وأراد بفرعون إياه وقومه كما 
في قوله: + تومن فرعون وَمَلإِيْهِمٌ # [ وس : 8]وثمود كانوا في بلاد العرب» وقصتهم عندهم مشهورة 
فذكر تعالى من المتأخرين فرعون» ومن المتقدمين ثمود. والمقصود بيان ا 1 
الكتارني جميم الارجة كير على هذا الدوج دوهذا هو المرادين قوله : # ا الذي كُترئأ فى 
““ذيب» ولما طيّب قلب الرسول عليه السلام بحكاية أحوال الأولين فى هذا اناه 2-00 
ذلك من وجه آخرء وهو قوله: # الله بد 16 .ط» وفيه وجوه: أ :أن المراد وصف 


ل سورة البروج 
اقتداره عليهم وأنهم في قبضته وحوزته» كالمحاط إذا أحيط به من ورائه فسَّدٌ عليه مسلكه» فلا 
يجد مهربّاء يقول تعالى: فهو كذا في قبضتي وأنا قادر على إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على 
تكذيبهم إياك» فلا تجزع من تكذيبهم إياك» فليسوا يفوتونني إذا أردثٌ الانتقام منهم . وثانيها: أن 
يكون المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكهم كقوله تعالى : وَأُخْرَئ لرْ تَفْدِروأ ليا مَدَ أماط أله 
بها [الفتح: ١؟]‏ وقوله : #وَإٌِ لما آك إِنَّ ميلك أحاط بِآلنَّاين» [الإسراء: ]٠١‏ وقوله : لوَكلثواً َم أخيط 
بهم ليونس: "1 فهذا كله عبارة عن مشارفة الهلاك» يقول: فهؤلاء في تكذيبك قد شارفوا 
الهلاك . وثالثها: أن يكون المراد: والله محيط بأعمالهم» أي عالم بهاء فهو مرصد يعقابهم 
عليها . 

ثم إنه تعالى سلى رسوله بعد ذلك بوجه ثالث » وهو قوله: بل هو هن يجيد وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تعلق هذا بما قبله هو أن هذا القرآن مجيد مصون عن التغير والتبدل» فلما 
حكم فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم» وبتأذي قوم من قومء امتنع تغيره وتبدله» فوجب الرضا به 
ولا شبك أن هذا من أعظم موجبات التسلية . 

المسألة الثانية : قرئ: (قُرْآنُ مَحِينِ) بالإضافة» أي قرآن رب مجيد» وقرأ يحيى بن يعمر : 
(في لوح) واللوح الهواء يعني اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح المحفوظ» وقرئ 
(مَحْفُوظٌ) بالرفع صفة للقرآن كما قلنا: 8 إنّا حَنُ َرَلَا ألذّكْرَ َإِنَاأمُ حَنِظُون» [الحجر: +1 . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى قال ههنا: في لَوْج حَحُْوظٍ» وقال في آية أخرى : #8إِنَّمُ لماك كيم ©© 
ف كنب كُكنون » [الواقعة: /الا 78] فيحتمل أن يكون الكتاب المكنون واللوح المحفوظ واحذاء ثم 
كونه محفوظًا يحتمل أن يكون المراد كونه محفوظا عن أن يمسه إلا المطهرون» كما قال تعالى : 
«لّا يَمَشُهُه إلا الْمُطَهيوْنَ4 [الواقعة: */] ويحتمل أن يكون المراد كونه محفوظا من اطلاع الخلق 
عليه سوى الملائكة المقربين» ويحتمل أن يكون المراد أن لا يجري عليه تغيير وتبديل : 

المسألة الرابعة: قال بعض المتكلمين : إن اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه» ولما كانت 
الأخبار والآثارز واردة بذلك وجب التصديق . 

والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

ب سه 


الآية رقم )5-١(‏ فل 


سبح عشرة آية مكية. وهي مشتملة على الترغيب في معرفة المبدا والمعاد 
بتسم أل ألقّّن# صر 


5 4 1 مرك برسم ص 7 7 و ىو 
قوله تعالى: 9 لَه والطَارقٍ © وما أدْرنِكَ ما لطَارِقٌ جم لقث © إن كل تفيل 


اعلم أنه تعالى أكثر في كتابه ذكر السماء والشمس والقمر لأن أحوالها في أشكالها وسيرها 
ومطالعها ومغاربها - عجيبة» وأما الطارق فهو كل ما أتاك ليلاً سواء كان كوكبًا أو غيره» فلا 
يكون الطارق نهاراء والدليل علدة قو العبيلمين في دعاتييم : (نعوذ بالله من طوارق الليل) 
وروي أنه عليه السلام : نَهَى عَنْ أَنْ يَأَتِيَ الرَجُلُ أَهْلَهُ طَرُوئًاه والعرب تستعمل الطروق في صفة 
الخيال لأن تلك الحالة إنما تحصل في الأكثر في الليل» ثم إنه تعالى لما قال: 9# ورَِريِ* كان هذا 
مما 00 سامعه عن معرقة المراد منه» فقال: #إوب] لَرَكَ ما ]يرِق* قال سفيان بن عيينة: كل 

ء في القرآن (ما أدراك) فقد أخبر الرسول بهء وكل شيء فيه (ما يدريك) لم يخبر بهء كقوله : 

و يدرك لَعَلَ ألسَّاعَةَ شَرِيبُ # [الشورى :بع ثم قال : 9#اليم لخ # أي هو طارق عظيم الشأنء 
رفيع القدرء وهو النجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر ويوقف به على أوقات الأمطار . 
وهمنا مسائل: 

المسألة الأول : إنما وصف النجم بكونه ثاقبًا لوجوه: احدها: أنه يثقب الظلام بضوه فينفك. 
فيه» كما قيل: درىء لأنه يدرؤه» أي يدفعه. وثانيي: أنه يطلع من المشرق نافذا في الهواء 
كالشيء الذي يثقب الشيء . وثاربي, أنه الذي يُرى به الشيطان فيثقبه» أي ينفذ فيه ويحرقه. 
ورابدها: قال الفراء : ]بم و4 هو النجم المرتفع على النجوم» والعرب تقول للطائر إذا لحق 
ببطن السماء ارتفاعا: قد ثقب 

المسألة الثائية : إنما وصف النجم بكونه طارقًا؛ لأنه يبدو بالليل» وقد عرفت أن ذلك يسمى 
طارقاء أو لأنه يطرق الجنّى» أي يصكه . 

المسألة الثالغة: اختلفوا في قوله: 98إيَ' إرّكِ# قال بعضهم: أشير به إلى جماعة النجوم 
فقيل الطارق» كما قيل : ##إنَّ لاضن 00 ,) وقال آخرون: إنه نجم بعينه . ثم قال 
ابن زيد: إنه الثريا. وقال الفراء: إنه زحل ؛ لأنه يثقب بنوره سمك سبع سموات» وقال آخرون: 
إنه الشهب التي يُرجم بها الشياطين ؛ لقوله تعالى : لاتَأبعَمْ سْبَابٌ اقب [الصانات: .6٠١‏ 

العسبالة الرافعة . روي أن أبا طالب أتى النبي د فأتحفه بخبز ولبن» فبيئما هو جالس يأكل 


اح 
ال 


1 
/ 
1 
1و 


نينا سورة الطارق 


إذ انحط نجم فامتلاً ماء ثم نارّاء ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟! فقال: هذا نجم رمي به 
وهو آية من آيات الله . فعجب أبو طالب» ونزلت السورة 0(0©). 

واعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به. أتبعه بذكر المقسم عليه إن كل تين َأ عَلَيَا اذيك 2# 
وقيه مسائل: 

السألة الأولى : في قوله: *4)]9 قراءتان: إحداهم: قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع 
والكسائي» وهي بتخفيف الميم . والثانية: قراءة عاصم وحمزة والنخعي بتشديد الميم . 

قال أبو علي الفاسي : من خفف كانت (إن) عنده المخففة من الثقيلة» واللام في 419 هي 
التي تدخل مع هذه المخففة لتخلصها من (إن) النافية» و(ما) صلة كالتي في قوله: يما يَحْمَمَ 
ين أَمَد 4 [آل عمران : : ومع #أعما ليل * [المؤمئون: ]4٠‏ وتكون #إن» متلقية للقسم» كما تتلقاه مثقلة . 
وأما من ثقل فتكون (إن) عنده النافية » كالتي في قوله : #فِيماً إن 4 [الأحقاف : +؟] و *4)13 
في معنى ألاء قال : وتستعمل #9 بمعنى ألا فى موضعين أحدهما: هذا والآخر: في باب 
القسمء. تقول: سألتك بالله لما فعلت» بمعنى ألا فعلت. وروى عن الأخفش والكسائي وأبي 
عبيدة أنهم قالوا: لم توجد لما بمعنى ألا في كلام العرب . قال ابن عون : قرأت عند ابن سيرين 
لما بالتشديد» فأنكره وقال: سبحان اللهء سبحان الله!! وزعم العتبي أن (لَمّا) بمعنى ألاء مع 
أن الخفيفة التي تكون بمعنى ما موجودة في لغة هذيل . 

المسألة الثانية: ليس في الآية بيان أن هذا الحافظ من هوء وليسءفيها أيضًا بيان أن الحافظ 
يحفظ النفس عماذا؟ أما الأول فيه قولان: الأول: قول بعض المفسرين : إن ذلك الحافظ هو الله 
تعالى . أما في التحقيق فلأن كل وجود سوى الله ممكن» وكل ممكن فإنه لا يترنجح وجوده على 
عدمه إلا لمرجح» وينتهي ذلك إلى الواجب لذاته» فهو سبحانه القيوم الذي بحفظه وإبقائه تبقى 
الموجوداتء ثم إنه تعالى بين هذا المعنى في السموات والأزض على العموم في قوله : إن أله 
ميلك الْمَمواتِ والارض أن نزولا 4 (ناطر : ]:١‏ وبيّنه في هذه الأية في حق الإنسان على الخصوص» 
حقيقة الكلام ترجع إلى أنه تعالى أقسم أن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود محدث محتاج 
مخلوق مربوب» هذا إذا حملنا النفس على مطلق الذات» أما إذا حملناها على النفس المتنفسة 
وهي النفس الحيوانية» أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظًا لها كونه تعالى عالمًا 
بأحوالها وموصلاً إليها جميع منافعها ودافعًا عنها جميع مضارها . 

والقدول الثانسي: أن ذلك الحافظ هم الملائكة» كما قال : #وَيرْسِلٌ عل حَمَقلة» [الأنعام: 51] 
وقسال : لعن ليون وين التمَالِ يد رن : ب., م.م وقال : لوَإِنَ عَلِكُمْ نظي © كِرَامَا كن 
[الانقطار: ل قال : للم معقبلت ما بين يدَيّْهِ وَمِنْ حَلَفِوء يفظوم من أمْرِ الله لك [الرعد: *]1١١‏ 

1 وأما الببحث الثاني: .:وهو أنه ما الذي يحفظه هذا الحافظ؟ ففيه وجوه: ا أن هؤلاء الحفظة 


)01( ا (أسباب النزول) /١(‏ 5994) وليس له إسناد . 


الآية رقم (7-0) 0 


يكتبون عليه أعماله دقيقها وجليلها حتى تخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا. وثانيها: 9إن كل 
نين كَأَ علا فك يحفظ عملها ورزقها وأجلهاء بو ا 0 
وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وتسلية النبي كله كقوله: لقلا سََجَلْ عَلَيْهمْ إَِمَا نهد لَهُمْ عَنَا 4 
[مريم : 4,] ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون بما يستحقونه . وثالثها: 9# إن كل تين كا علا 
ازنك » يحفظها من المعاطب والمهالك فلا يصيبها إلا ما قدر الله عليها . ورابعها. قال الفراء : 
إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظها حتى يسلمها إلى المقابر» وهذا قول الكلبي . 

واعلم أنه تعالى لما أقسم على أن لكل نفس حافظًا يراقبها ويعد عليها أعمالهاء فحينئذٍ يحق 
لكل أحد أن يجتهد ويسعى في تحصيل أهم المهمات» وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن 
أهم المهمات معرفة المبدأ ومعرفة المعاد» واتة تفقوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة ‏ 
المعادء فلهذا السبب بدأ الله تعالى بعد ذلك بما يدل على المبدأً . 


قوله تعالى: 95 نظ الْإِضَن م شخ © خْلِقَ ين مَل دافق © يرح من بين الصُلْبِ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الدفق: صب الماءء يقال: دفقت الماءء أي صببته» وهو مدفوقء» أي 
مصبوب» ومندفق أي منصبء ولما كان هذا الماء مدفوقًا اختالفوا في أنه لم وُصف بأنه دافق 
على وجوه: الأول: قال الزجاج: معناه ذو اندفاق» كما يقال: دارع وفارس ونابل ولابن 
وتامرء أي درع وفرس ونبل ولبن وتمر. وذكر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه . الثاني: أنهم 
يسمون المفعول باسم الفاعل» قال الفراء: وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم» يجعلون 
المفعول فاعلاً إذا كان في مذهب النعتء» كقوله سرٌّ كاتم» وهَمٌّ ناصب. وليل نائم» وكقوله 
تعالى : لإفى عِسَّةٍ راسي 4 [القارعة : ] أي مرضية . ازيانث: ذكر الخليل في الكتاب المنسوب إليه: 
دفق الماء دفقًا ودفوقاء إذا انصب بمرة» واندفق الكوزء إذا انصب بمرةء ويقال في الطيرة عند . 
انصباب الكوز ونحوه: دافق خير» وفي كتاب قطرب: دفق الماء يدفق» إذا انتصب ٠‏ الرابعة. 
صاحب الماء لما كان دافقًا أطلق ذلك على الماء على سبيل المجاز . 

المسألة الثانية : . قرئ (الصّلب) بفتحتين » و(الشلي) يعي وفيه أربع لغات :صلب. 
ومابويو م امي هيالب 

المسألة الثالفة : ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة» وكل عظم من ذلك تريبة؛ 
وهذا قول جميع أهل اللغة» قال امرؤ القيس : 


: تقدمت ترحمة امرئ القيس‎ )١( 


5 سورة الطارق 


المسألة الرابعة : في هذه الآية قولان: إى.مم, أن الولد مخلوق من الماء الذي يخرج من 
صلب الرجل وترائب المرأة. وقال آخرون: إنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل 
وترائبه» واحتج صاحب القول الثاني على مذهبه بوجهين الأول: أن ماء الرجل خارج من 
الصلب فقط» وماء المرأة خارج من الترائب فقط» وعلى هذا التقدير لا يحصل هناك ماء خارج 
من بين الصلب والترائب» وذلك على خلاف الآية الثاني : أنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق ين 
ير 4 والذي يوصف بذلك هو ماء الرجل» ثم عطف عليه بأن وصفه بأنه يخرج ؛ يعني هذا 
الدافق موويية الضاب:والتراقت» :وذلك يدل على أن الولةمخلوق هو ضاء الريدل فقط أنجات: 
القائلون بالقول الأول عن الحجة الأولى : أنه يجوز أن يقال للشيئين المتباينين : أنه يخرج من 
بين هذين خير كثير» ولأن الرجل والمرأة عند اجتماعهما يصيران كالشىء الواحد» فحسن هذا 
اللفظ خفاك» نر اجابو] عرو :السيحة القانية باذ هذا ميات [تثلاق :انم اعفن على الكل ٠»‏ فلما 
كان أحد قسمي المني دافقًا أطلق هذا الاسم على المجموع, ثم قالوا : والذي يدل على أن الولد 
مخلوق من مجموع الماءين أن مني الرجل وحده صغير فلا يكفي» ولأنه روي أنه عليه السلام 
قال : «إذًا غَلَبَ مَاءُ الوَجُل يَكُونُ الْوَلَدُذَكَرَا وََعُودُ شبه إلَيِهِ وَإِلَى أَقَارِبِوِ وَإِذًا غَلَبَ مَاءُ الْمَرْأَةِ َِلَيهَا 
وَلَى أَثَارِبهَا يَعُودُ الشّبَة (1) وذلك يقتضي صحة القول الأول قاقك أن التلتعدين هرا ف ده 
الآية» فقالوا: إن كان المراد من قوله : يري ين بين السب والترابب ## أن المني إنما ينفصل من تلك 
المواضع فليس الأمر كذلك» لأنه إنما يتولد من فضلة الهضم الرابع » وينفصل عن جميع أجزاء 
البدن حتى يأخذ من كل عضو طبيعته وخاصيته» فيصير مستعذا لأن يتولد منه مثل تلك 
الأعضاءء ولذلك فإن المفرط في الجماع يستولي الضعف على جميع أعضائه» وإن كان المراد 
أن معظم أجزاء المني يتولد هناك فهو ضعيف. بل معظم أجزائه إنما يتربى في الدماغ والدليل 
عليه أن صورته يشبه الدماغ. ولأن المكثر منه يظهر الضعف أولاً في عينيه» وإن كان المراد أن 
مستقر المني هناك فهو ضعيف, لأن مستقر المني هو أوعية المني» وهي عروق ملتف بعضها 
بالبعض عند البيضتين» وإن كان المراد أن مخرج المني هناك فهو ضعيف, لأن الحس يدل على 
أنه ليس كذلك الجواب : لا شك أن أعظم الأعضاء معونة في توليد المني هو الدماغ» والدماغ 
خليفة وهي النخاع وهو في الصلبء» وله شعب كثيرة نازلة إلى مقدم البدن وهو التريبة» فلهذا 
السبب خص الله تعالى هذين العضوين بالذكرء على أن كلامكم في كيفية تولد المني».وكيفية 
تولد الأعضاء من المني محض الوهم والظن الضعيف, وكلام الله تعالى أولى بالقبول . 


)١(‏ صحييم : أخرجه مسلم في كتاب (الحيض) باب (وجوب الغسل على المرأة بخروج ا مني منها) )٠ /١(‏ حديث 
رقم (500) من طريق يزيد بن زريع . . . به والنسائي في كتاب (الطهارة) باب (الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة) 
)3٠١ /1(‏ حديث رقم »)30١(‏ وابن ماجه في كتاب (الطهار) باب (المرأة تري في منامها مايري الرجل) )١917/١(‏ 
حديث رقم (101) من طريق عبد الأعلى . . . به كلاهما (يزيد بن زريع ء وعبد الأعلى) عن سعيد . .به 


الآية رقم )٠١-4(‏ نذا 
المسألة الخامسة : قد بينا في مواضع من هذا الكتاب أن دلالة تولد الإنسان عن التطفة على 
وجود الصانع المختار من أظهر الدلائل» لوجوه أحدها: أن التركيبات العجيبة في بدن الإنسان 
أكثر» فيكون تولده عن المادة البسيطة أدل على القادر المختار وثانيها: أن اطلاع يا 
أحوال نفسه أكثر من اطلاعه على أحوال غيره» فلا جرم كانت هذه الدلالة أتم وثالئها: 
مشاهدة الإنسان لهذه الأحوال في أولاده وأولاد سائر الحيوانات دائمة. سيد سيوم 
الصانع المختار أقوى ورابعها: وهو أن الاستدلال بهذا الباب» كما أنه يدل قطعًا على وجود 
الصانع المختار الحكيم» فكذلك يدل قطعًا على صحة البعث والحشر والنشر» وذلك لأن 
حدوث الإنسان إنما كان بسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقة في بدن الوالدين» بل في جميع 
العالم» فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنسانًا سويّاء وجب أن 
يقال: إنه بعد موته وتفرق أجزاته لا بد وأن يقدر الصانع على جمع تلك الأجزاء وجعلها خلقًا 
سويّاء كما كان أولاً ولهذا السر لما بين تعالى دلالته على المبدأ» فرع عليه أيضًا دلالته على 


صحة المعاد فقال : 

٠ .‏ جنم ده ورم ص مارسم بي ,72 #2 7 

قوله تعالى: "و إِنم عل يجيي لقادر ©يَوْم تل السَرايِرٌ ها لم مِن قَووٌ ولا ناصر 46 
وفيه ممماألتان: 


المسألة الأولى : الضمير في أنه للخالق مع أنه لم يتقدم ذكره» والسبب فيه وجهان الأول : 
دلالة خلق عليه» والمعنى أن ذلك الذي خلق قادر على رجعه الثاني : أنه وإن لم يتقدم ذكره 
لفظاء ولكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه» وقد تقرر في بدائة العقول أن القادر على هذه 
التصرفات» هو الله سبحانه وتعالى» فلما كان ذلك في غاية الظهور كان كالمذكور . 

المسألة الثانية : الرجع مصدر رجعت الشيء إذا رددته» والكناية في قوله على رجعه إلى أي 
شيء ترجع؟ فيه وجهان أولهما: وهو الأقرب أنه راجع إلى الإنسان» والمعنى أن الذي قدر على 
خلق الإنسان ابتداء وجب أن يقدر بعد موته على رده حيّاء وهو كقوله تعالى: #قُل محيِيبَا ألْزِىَ 
أنمَاها أَيَلَّ مَرَمّْ4 [بس: 5/] وقوله: #وهو أَهْوَتٌ عَلَيَةِ4 [الروم: 50] وثانيهما: أن الضمير غير عائد 
إلى الإنسان» ثم قال مجاهد: قادر على أن يرد الماء في الإحليل» وقال عكرمة والضحاك : على 
أن يرد الماء فى الصلب . وروي أيضًا عن الضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء كما كان قبل» 
وقانمقاتل بم يان إن سنت برووته من الكين | لى القيا تبدوسى الشيانت إلى الخينيا رةه 
الصبا إلى النطفة» واعلم أن القول الأول أصح.ء ويشهد له قوله: يوم بل الترابذ © أي أنه قادر 
على بعثه يوم القيامة» ثم إنه سبحانه لما أقام الدليل على صحة القول بالبعث والقيامة» وصف 
كلد وك الوم فاك 

فقال: ليزم بل اتير 2ق لم من فُرَوَ ولا تار 4029 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : #يَرمَ 4 منصوب برجعه ومن جعل الضمير في رجعه للماء وفسره برجعه 


أقرذا سورة الطارق 


إلى مخرجه من الصلب والترائب أو إلى الحالة الأولى نصب الظرف بقوله : *9 قا لَه من مرو أي 
ماله من قوة ذلك اليوم . 

المسألة الثانية : « ث4 أي تختبر» والسرائر ما أسر في القلوب من العقائد والنيات» وما 
أخفى من الأعمال» وفي كيفية الابتلاء والاختبار ههنا أقوال: الأول:ما ذكره القفال معنى الاختبار 
ههنا أن أعمال الإنسان يوم القيامة تعرض عليه وينظر أيضًا في الصحيفة التي كتبت الملائكة فيها 
تفاصيل أعمالهم ليعلم أن المذكور هل هو مطابق للمكتوب, ولما كانت المحاسبة يوم القيامة 
واقعة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعنى ابتلاء» وهذه التسمية غير بعيدة لعباده لأنها 
ابتلاء وامتحان» وإن كان عالمًا بتفاصيل ما عملوه وما لم يعملوه. والوجه الثاني: أن الأفعال إنما 
يستحق عليها الثواب والعقاب لوجوههاء فرب فعل يكون ظاهره حسئًا وباطنه قبيخاء وربما كان 
بالعكس . فاختبارها ما يعتبر بين تلك الوجوه المتعارضة من المعارضة والترجيح» حتى يظهر أن 
الوجه الراجح ما هوء والمرجوح ما هو . الثالث:قال أبو مسلم : بلوت يقع على إظهار الشيء 
ويقع على امتحانه كقوله : #وَبيلوًا َحبَارَف4 [محمد: ١«]وقوله:‏ ا وَلنْبْلونَمم © [البقرة: ه٠1]ثم‏ قال 
المفسرون: # التَرَآبرُ4 التي تكون بين الله وبين العبد تختبر يوم القيامة حتى يظهر خبرها من 
سرها ومؤديها من مضيعهاء وهذا معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله يوم القيامة 
كل سر منهاء فيكون ذيئًا في الوجوه وشيئًا في الوجوه» يعني من أداها كان وجهه مشرقًا ومن 
ضيعها كان وجهه أغبر . ظ 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم» لأن قوة الإنسان إما أن تكون له 
لذاته أو مستفادة من غيره» فالأول منفي بقوله تعالى : 9# لَمُ ين رو والثاني منفي بقوله: 9# وك 
4 والمعنى ماله من قوة يدفع بها عن نفسه ما حل من العذاب 9 ولا تمر ينصره في دفعه ولا 
شك أنه.زجر وتحذير» ومعنى دخول من في قوله : «يّن يبه على وجه النفي لقليل ذلك 
وكثيره» كأنه قيل : ماله من شيء من القوة ولا أحد من الأنصار . 

المسألة الرابعة: يمكن أن يتمسك بهذه الآية في نفي الشفاعة» كقوله تعالى : لوَاتَتُوا يرما لَّا 
جَرى ننس عن لَفْيس سينا إلى قوله : *9و لا هم يُنصرونَ» [البقرة: 448 الجواب : ما تقدم . 


رك برسم سم رصمء ع م خؤ مو غر ودار 


قوله تعالى: ف وَألسَاءِ ذَاتِ اليج © وَالْأْرْضٍ ذاتٍ الصّيْعَ © © نه 0 فصل © وما هو بِلمرل 
6 ضع 6 1 كِّدا © وأيد ذٌ كِدَا © مُهل 22 2 بو © 4 

نان با ركان ديا ررد دن رجانه والمعاد أقسم قسمًا آخرء أما قوله: 

م9 أي دَاتِ الب فنقول : قال الزجاج الرجع المطر لأنه يجيء ويتكرر . واعلم أن كلام الزجاج 


المجان». وؤلحسن هذا المجاز وجوه أحدها: قال القمال: كأنه من ترجيع الصوت وهو إعادته 


الآية رقم )17/-1١١(‏ يفل 


ووصل الحروف بهء فكذا المطر لكونه عائدا مرة بعد أخرى سمي رجعًا وثانيها: أن العرب كانوا 
يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض وثالثها: أنهم أرادوا 
التفاؤل فسموه رجعًا ليرجع ورابعها: أن المطر يرجع في كل عام» إذا عرفت هذا فنقول 
للمفسرين أقوال: أحدها: قال ابن عباس : #وآَءُ دَاتِ الب # أي ذات المطر يرجع لمطر بعد مطر 
وثانيها: رجع السماء إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالاً بعد حال على مرور الأزمان ترجعه 
رجعاء أي تعطيه مرة بعد مرة وثالثها: قال ابن زيد: هو أنها ترد وترجع شمسها وقمرها بعد 
مغيبهماء والقول هو الأولء أما قوله تعالى : #وَالْضٍ دَاتٍ أصّنْع # فاعلم أن الصدع هو الشق ومنه 
قوله تعالى : #يومَيِذٍ يَصَدَّعُونَ4 [الروم: *4] أي يتفرقون وللمفسرين أقوال قال ابن عباس : تنشق 
عن النبات والأشجار» وقال مجاهد: هو الجبلان بينهما شق وطريق نافذ. كما قال تعالى: 
#وجعلنا فبا فِجَاجا سجالا 4 [الأنبياء : ]"١‏ وقال الليث: الصدع نبات الأرض» لأنه يصدع الأرض 
فتنصدع به» وعلى هذا سمي النبات صدعا لأنه صادع للأرض» واعلم أنه سبحانه كما جعل» 
كيفية خلقة الحيوان دليلاً على معرفة المبدأ والمعاد» ذكر في هذا القسم كيفية خلقة النبات» 
فالسماء ذات الرجع كالأب» والأرض ذات الصدع كالأم وكلاهما من النعم العظام لأن نعم 
الدنيا موقوفة على ما ينزل من السماء من المطر متكررّاء وعلى ما ينبت من الأرض كذلك؛» ثم 
إنه تعالى أردف هذا القسم بالمقسم عليه فقال: #إِنَّه لول مَصَلُّ 6 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في هذا الضمير قولان: 

الأول: ما قال القفال وهو: أن المعنى أن ما أخبرتكم به من قدرتي على إحيائكم في اليوم الذي 
تبلى فيه سرائركم قول فصل وحق . 

والثاني: أنه عائد إلى القرآن أي القرآن فاصل بين الحق والباطل كما قيل : له فرقان» والأول 
أولى لأن عود الضمير إلى المذكور السالف أولى . 

المسألة الثانية : #التَوْلُّ مصَلُّ» أي حكم ينفصل به الحق عن الباطل» ومنه فصل الخصومات 
وهو قطعها بالحكم» ويقال: هذا فصل أي قاطع للمراء والتزاع» وقال بعض المفسرين : معناه 
أنه جد حق لقوله : #وما هر فر أي باللعب» والمعنى أن القرآن أنزل بالجدء ولم ينزل 
باللعب» ثم قال : #وما هو بأفْزو# والمعنى أن البيان الفصل قد يذكر على سبيل الجد والاهتمام 
بشأنه وقد يكون على غير سبيل الجد وهذا الموضع من ذلكء ثم قال : الهم يكِدُونَ دا وذلك 


سلس ص د 


الكيد على وجوه. منها بإلقاء الشبهات كقولهم : # إن هى إِلَا حيَائنًا َلدَنيَا4 [الأنعام: 15] من يحي 


للم و رمي 4 ايسس: 008 لالجل الْآيلةَ إلا وبحِدا4 آص: ]١‏ لوكا مُرَلَ ههذًا الْمرانُ عل رَجُلٍ ين 
000 


الْفَرينِ عَظليم © [الزخرف: ١؟]‏ #فّهى تمل عَلَهِ بكَردٌ وأصيلا4 (الفرقان: 0] ومنها بالطعن فيه بكونه 
ساحرًا وشاعرًا ومجنونّاء ومنها بقصد قتله على ما قاله : #وَإد يَنَرُ بك الِْبنَ كتروأ توك أو 


لُك 4 [الأنفال: ٠0‏ ثم قال : «اوَأكِدُ كا . 


1 < سورة الظارق 


واعلم أن الكيد في حق الله تعالى محمول على وجوه : أحدها : دفعه تعالى كيد الكفرة عن 
محمد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكيد بتميرته وإغلاء دييه تسعية احخد المتقابلين باسم 


كقوله تعالى : أوَحَرُوا َو مَك مله * [الشورى: ]١‏ وقال الشاعر : 
أل لآ يَجَهَلَنْ اند عَلَيِنَا فَتجهّل قَوْقٌ جيل الجَامِليت 27 


حا ال-2 ع 1 


وكقوله تعالس: : #نسوأ أله َّهَ كلهم أ نفْسَجُمٌ © [الحشر: 9# رعو أنه وهو هُوٌ حَِعهُم # [النساء: ؟4١]‏ 
رايا" الكيقة مان بو هر )مب دارا عا كارح سي بطر عا خرف لوال اين 
لكَننَ4 أي لا تدع بهلاكهم ولا تستعجل » ثم إنه تعالى لما أمره بإمهالهم بين أن ذلك الإمهال 
المأمور به قليل» فقال: #أَيْهنهمْ زر فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين من الرسول عليه 
الصلاة والسلام والتصبر وهنا مسائل : 

المسألة الأولى : قال أبو عبيدة: إن تكبير رويد رود» وأنشد: 

المي 2997 البكقاة يقينة. اله ثبل يحشن ملن عه 

أي على مهلة ورفق وتؤدة» وذكر أبو على في باب أسماء الأفعال رويدًا زيدًا يريد أرود زيداء 
ومعناه أمهله وارفق به» قال النحويون: رويد في كلام العرب على ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون 
اسما للأمر كقولك: رويد زيدًا تريد أرود زيد أي خخله ودعه وأرفق به ولا تنصرف رويد في هذا 
الوجه لأنها غير متمكنة والثاني : أن يكون بمنزلة سائر المصادر فيضاف إلى ما بعده كما تضاف 
المصادر تقول: رويد زيدء كما تقول: ضرب زيد قال تعالى : فصوب َلرِقَابِ# [محمد: 30 
والثالث : أن يكون نعنًا منصويًا كقولك : ساروا سيرًا رويداء ويقولون أيضا: ساروا رويذاء 
يحذفون المنعوت ويقيمون رويدًا مقامه كما يفعلون بسائر النعوت المتمكنة» ومن ذلك قول 
العرب: ضعه رويدًا أي وضعًا رويدّاء وتقول للرجل : يعالج الشيء الشيء رويذاء أي علاجًا 
رويدّاء ويجوز في هذا الوجه أمران أحدهما: أن يكون رويدًا حالاً والثاني: أن يكون نعيًا فإن 
أظهرت المنعوت لم يجز أن يكون للحال» والذي في الآية هو ما ذكرنا في الوجه الثالث؛» لأنه 
يجوز أن يكون نعنًا للمصدر كأنه قيل: إمهالاً رويدّاء ويجوز أن يكون للحال أي أمهلهم غير 
مستعجل . ٍ 

المسألة الثانية: منهم من قال: أمهلهم رويذا إلى يوم القيامة وإنما صغر ذلك من حيث علم 
أن كل ما هو آت قريب» ومنهم من قال: أمهلهم رويدا إلى يوم بدر والأول أولى» لأن الذي 
جرى يوم بدر وفي سائر الغزوات لا يعم الكل» وإذا حمل على أمر الآخرة عم الكل» ولا يمتنع 
مع ذلك أن يدخل في جملته أمر الدنياء مما نالهم يوم بدر وغيره» وكل ذلك زجر وتحذير 
للقوم؛ وكما أنه تحذير لهم فهو ترغيب في خلاف طريقهم في الطاعات, والله سبحانه وتعالى 
أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


. هذا البيت للشاعر عمرو بن كلثوم وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 


الآية رقم )0-١(‏ يل 


عورة الأعلى 


تسح عشرة آية مكية 
نسم َم افر اضر 
قوله تعالى: «9سيّح أسْمَ رَيْكَ الأعل ©الذِى حاق شَوّى © والَيى نَدَرَ فهدى © اذى 


َحّ الى © هَجَعَرٌُ عن لخر © »4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى: في قوله: #آسْمَ بَيْكَ © قولان: أحدهما: أن المراد الأمر بتنزيه اسم الله 
وتقديسه والثاني: أن الاسم صلة والمراد الأمر بتنزيه الله تعالى . أما على الوجه الأول ففي 
اللفظ احتمالات أحدها: أن المراد نزه اسم ربك عن أن تسمي به غيره» فيكون ذلك نهيًا على أن 
يدعى غيره باسمه» كما كان المشركون يسمون الصنم باللات» ومسيلمة برحمان اليمامة 
وثانيها: أن لا يفسر أسماءه بما لا يصح ثبوته في حقه سبحانه نحو أن يفسر الأعلى بالعلو في 
المكان والاستواء بالاستقرار بل يفسر العلو بالقهر والاقتداء والاستواء بالاستيلاء وثالثها: أن 
يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم» ويدخل فيه أن يذكر تلك الأسماء 
عند الغفلة وعدم الوقوف على معانيها وحقائقها ورابعها: أن يكون المراد بسبح باسم ربك» أي 
مجده بأسمائه التي أنزلتها عليك وعرفتك أنها أسماؤه كقوله: فل أَدْعْوأ ألَّهَ أو أدعوأ ليحن » 
[الإسراء: 61٠١‏ ونظير هذا التأويل قوله تعالى: #سَيّحَ بأسْي رَيْكَ الْعَظِيم © [الواقعة: 174 ومقصود 
الكلام من هذا التأويل أمران: أحدهما: سيج أسْمَ رَيْكَ الْأَمَلّ 4 . أي صل باسم ربكء لا كما 
يصلي المشركون بالمكاء والتصدية والثاني : أن لا يذكر العبد ربه إلا بأسماء التي ورد التوقيف 
بهاء قال الفراء : لا فرق بين «سَيّج أسمَ دَيكَ 4 وبين طسَميَحَ يأسْير رَيْكَ4 [الواقعة: *14 قال الواحدي : 
وبينهما فرق لأن معنى '9صَيّحٌ بآسير رَيَك4 نزه الله تعالى بذكر اسمه المنبىء عن تنزيهه وعلوه 
عمايقول المبطلون»ء و ##سّج أَسْمّ رَيِكَ 4 أي نزه الاسم من السوء وخامسها: قال أبو مسلم : 
المراد من الاسم ههنا الصفة» وكذا في قوله تعالى: ويه نهاك لْلْسَيَ نَدَعُوهُ يبا 4 [الأعراف: ١٠.م1]‏ 
أما على الوجه الثاني وهو أن يكون الاسم صلة ويكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من 
المحققين» قالوا: لأن الاسم في الحقيقة لفظة مؤلفة من حروف ولا يجب تنزيهها كما يجب 
في الله تعالى: ولكن المذكور إذا كان في غاية العظمة لا يذكر هو بل يذكر اسمه فيقال: سبح 
اسمهء ومجد ذكره» كما يقال: سلام على المجلس العالي» وقال لبيد: 
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إِلَى الْحَوْلٍ ثُمّ اسم السّلام عَلَيكُمَض7"© 

أي السلام وهذه طريقة مشهورة في اللغة» ونقول على هذا الوجه: تسبيح الله يحتمل 
وجهين الأول اا ا م حي رار ع ماقا 
لا سوأ كبا لبرت يعون من دون الله فِيسَبُوأ أله عدا يكير عِلْرِ » [الأنعام: 6٠١4‏ الثاني : أنه عبارة 
عن تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله» وفى أسمائه وفى 
أحكامه» أما في ذاته نان اوقد انها اصع عن التجواهر وال زاف و أنااقى فاته ا 
أنها ليست محدثة ولا متناهية ولا ناقصة» وأما في أفعاله فأن يعتقد أنه مالك مطلق» فلا اعتراض 
لأحد عليه في أمر من الأمور» وقالت المعتزلة هو أن يعتقد أن كل ما فعله فهو صواب حسن» 
وأنه لا يفعل القبيح ولا يرضى بهء وأما في أسمائه فأن لا يذكر سبحانه إلا بالأسماء التي ورد 
التوقيف بهاء هذا عندنا وأما عند المعتزلة فهو أن لا يذكر إلا بالأسماء التي لا توهم نقصًا بوجه 
من الوجوه سواء ورد الإذن بها أو لم يرد وأماا في أحكامه فهو أن يعلم أنه ما كلفنا لنفع يعود 
إليه, بل إمنا لمحض:المالكية على ما هو قولناء أو لرعاية مصالح العباد على ما (هو) قول 
المعتزلة . 

المسألة الثانية: من الناس من تمسك بهذه الآية في أن الإسم نفس المسمى» فأقول: إن 
الخوض في الاستدلال لا يمكن إلا بعد تلخيص محل النزاع» فلا بد ههنا من بيان أن الإسم ما 
هو والمسمى ما هو حتى يمكننا أن نخوض في الاسم هل هو نفس المسمى أم لاء فنقول: وإن 
كان المراد من الاسم هو هذا اللفظ» وبالمسمى تلك الذات. فالعاقل لا يمكنه أن يقول: الاسم 
هو المسمى» وإن كان المرادء من الاسم هو تلك الذات» وبالمسمى أيضًا تلك الذات كان قولنا 
الاسم نفس المسمى» هو أن تلك الذات نفس تلك الذات» وهذا لا يمكن أن ينازع فيه عاقل» 
فعلمنا أن هذه المسألة في وصفها ركيكة . وإن كان كذلك كان الخوض في ذكر الاستدلال عليه 
ا ا ل 
مقترن بزمان» والاسم كذلك فيلزم أن يكون الاسم إسمًا لنفسه فههنا الاسم نفس المسمى فلعل 
العلماء الأولين ذكروا ذلك فاشتبه الأمر على المتأخرين» وظنوا أن الاسم في جميع المواضع 
نفس المسمى» هذا حاصل التحقيق في هذه المسألة» ولنرجع إلى الكلام المألوف» قالوا: 
الذي يدل على أن الاسم نفس المسمى أن أحذا لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا 
تيعض ل ناز لسع ريك لوي | ركا اعم قرو كان غير العسمى لجر أن يق 
التسبيح عليه واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لما بينا في المسألة الأولى أنه يمكن أن يكون 
الأمر واردًا بتسبيح الاسمء ويمكن أن يكون المراد تسبيح المسمى وذكر الاسم صلة فيه. 
ويمكن أن يكون المراد سبح جات الج ان : «ميخ يأني نَيْدَ لْعَظِي'م # [الواقعة: 74] ويكون 
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المعنى سبح ربك بذكر أسمائه . 

المسألة الثالثة : روى عن عقبة بن عامر أنه لما نزل قوله تعالى : ضيح بسو وَيْكَ الْعَظِيِم # 
قال لناارسول الله و : 'اجعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ ولما نزل قوله : #سَيّح م 
«اجْعَلُوهَا فِي سُحجُو دكن" ثم روي في الأخبار أنه عليه السلام كان يقول : في ركوعه : اسَبْحَانَ 
رَبَيَ لْعَظِيِم) وفى سجوده: «سبّحَانَ رَبِيَ الأغلّى» ثم من العلماء من قال : إن هذه الأحاديث تدل 
على أن المراد من قوله: ميج أَسْمَ ريك أي صل باسم ربك» ويتأكد هذا الاحتمال بإطباق 
المفسرين على أن قوله تعالى : #سشَبَحَنَ أله حِنَ تمسو وحن تصَبِحوْنَ4 [الروم: 117 ورد في بيان 
أوقات الصلاة . 

المسألة الرابعة: قرأ علي عليه السلام وابن عمر : (سُبْحَانَ الأعْلّى الَّذِي خَلَقَ فَسَرّى) ولعل 
الوجه فيه أن قوله: #اسَبّحَ# أمر بالتسبيح فلا بد وأن يذكر ذلك التسبيح وما هو إلا قوله: سبحان 
ربي الأعلى . 

المسألة الخامسة: تمسكت المجسمة في إثبات العلو بالمكان بقوله: #رَيْكَ الْقَمَلّ 4 والحق أن 
العلو بالجهة على الله تعالى محال» لأنه تعالى إما أن يكون متناهيًا أو غير متناه» فإن كان متناهيًا 
كان طرفه الفوقاني متناهيّاء فكان فوقه جهة فلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الأشياء وأما إن 
كان غير متناه فالقول: بوجود أبعاد غير متناهية محال وأيضًا فلأنه إن كان غير متناه من جميع 
الجهات يلزم أن تكون ذاته تعالى مختلطة بالقاذورات تعالى الله عنه» وإن كان غير متناه من 
بعض الجهات ومتناهيًا من بعض الجهات كان الجانب المتناهي مغايرًا للجانب غير المتناهي 
فيكون مركبًا من جزأين» وكل مركب ممكن» فواجب الوجود لذاته ممكن الوجودء هذا محال. 
فثبت أن العلو ههنا ليس بمعنى العلو في الجهة» مما يؤكد ذلك أن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
ينافي أن يكون المراد هو العلو بالجهة» أما قبل الآية فلأن العلو عبارة عن كونه في غاية البعد عن 
العالم» وهذا لا يناسب استحقاق التسبيح والثناء والتعظيم» أما العلو بمعنى كمال القدرة والتفرد 
بالتخليق والإبداع فيناسب ذلكء» والسورة ههنا مذكورة لبيان وصفه تعالى بما لأجله يستحق 
الحمد والثناء والتعظيم» وأما ما بعد هذه الآية فلأنه أردف قوله : «الْلّ4 بقوله : «اليِّى حَقَ 
شَيَن» والخالقية تناسب العلو بحسب القدرة لا العلو بحسب الجهة . 
)١(‏ حسن ن: أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب لاما يقول الرجل في رتكوعه وسجودء) (484/1) حانيث رقم 
(879) من طريق ابن المبارك . . . به وابن ماجه في كتاب (الصلاة) باب (التسبيح في الركوع والسجود) /١(‏ 817؟) 
حديث رقم (/841) من طريق ابن المبارك . . . به وابن خزيمة في (صحيحه) )١(‏ حديث رقم )17١ //75٠5(‏ من طريق 
عبد الله بن يزيد. . . به وفي )١(‏ حديث رقم (7501/ )57١‏ من طريق ابن المبارك . . . به وأحمد في (مسئده) (1 / 
06) قال : حدثنا أبوعبد الرحمن والدارمي في كتاب (الصلاة) باب (ما يقال في الركوع) /١(‏ ١1؟)‏ حديث رقم 
(1105) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ. . . به جميعا (ابن المبارك» ابن يزيد» أبو عبد الرحمن) عن موسي بن 
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المسألة السادسة : من الملحدين من قال: بأن القرآن مشعر بأن للعالم ربين أحدهما عظيم 
والآخر أعلى منه»ء أما | العظيم فقوله : #َيّحَ بِأسّر رَيْكَ الْعْظِيِي # [الواقعة: 1/4 وأما الأعلى منه 
فقوله : 8مَيْج آسْمَ مَيْكَ الْأعَلَ 4 فهذا يقتضي وجود رب آخر يكون هذا أعلى بالنسبة إليه . 

واعلم أنه لما دلت الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا السؤال» ثم نقول ليس في 
هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلى من رب آخرء بل ليس فيه إلا أنه أعلى» ثم لنا فيه تأويلات . 

الأول: أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم من كل ما يصفه به الواصفون» ومن كل ذكر يذكره به 
الذاكرون» فجلال كبريائه أعلى من معارفنا وإدراكاتناء وأصناف آلاثه ونعمائه أعلى من حمدنا 
وشكرناء وأنواع حقوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا. 

الثاني: أن قوله : «االْأَمَلَ © تنبيه على استحقاق الله التنزيه من كل نقص فكأنه قال سبحانه فإنه : 
الأَعْلّى أي فإنه العالي على كل شيء , بملكه وسلطانه وقدرته» وهو كما تقول: اجتنبت الخمر 
المزيلة للعقل أي اجتنبتها بسبب كونها مزيلة للعقل . 

والثالث: أن يكون المراد بالأعلى العالي كما أن المراد بالأكبر الكبير . 

المسألة السابعة : روي أنه عليه السلام كان يحب هذه السورة ويقول : «لَوْ عَلِمَ النَّاسُ عِلْمَ 
سَبْحِ اسم رَبك الى لَرَدْدهَا أحَدُهُمْ ست عَشْرَة مَرَةه '' وروى : (أن عائشة مرت بأعرابي يصلي 
بأضجحانه فقرأ : سبح اسم رَبك الأَعْلّى» الْذِي يُسِرُ عَلَى الْحُبْلَى تأخْرَج مِْها 4 نات السو مِنْ 
بين صقي وَحَضَاء ألسَ ذَلِكَ بَادِرِعَلَى أن يُحِْيَالْمَوْتَى» ألا بَلَى ألا بَلَى) كََالتْ عَايِسه : (لآ 
آبَ غَائِيكُمْ» وَلازَلَتْ يَسَاؤُكُمْ فِي ل 2) واللة أعلم. 

أما قوله تعالى: لأليِّى حَانَ ضَرَّ (© الى كدر هئ 4 فاعلم أنه سبحانه وتعالى لما أمر بالتسبيح». 
فكأن سائلاً قال: الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد المعرفة» فما الدليل على وجود الرب؟ 
فقال : اله حَآنَ َو © ولك مَدَرَ هدك » واعلم أن الاستدلال بالخلق والهداية هي الطريقة 
المعتمدة عند أكابر الأنبياء عليهم السلام والدليل عليه ما حكئ الله تعالئ عن إبراهيم عليه 
السلام» أنه قال: الى حَلَفَنِ فَهُوَ يمرن [الشعراء: 1104 وحكى عن فرعون أنه لما قال لموسى 
وهرون عليهما السلام : لهم ركنا و4 لطه: 44]؟ قال موسى عليه السلام : «الِى أمَك كل 
َيْءِ حلفم ثم ءَ حَدّئ4 لطه: ]5٠‏ وأما محمد عليه السلام فإنه تعالى أول ما أنزل عليه هو قوله: #أثرا 
بأسير ريك عق © عق الع بن علق [السلى. 0١‏ هذا إشارة إلى الخلقء ثم قال #إأفرا وريك 
لمم © الى عر بألَير 4 [العلق. :2 4] وهذا إشارة إلى الهداية» ثم إنه تعالى أعاد كنك لج 
في هذه السورة» فقال : #االدّى حَلَنَّ فَرَّى © وى عدر مهد » وإنما وقع الاستدلال بهذه الطريقة 
كثيرًا لما ذكرنا أن العجائب والغرائب في هذه الطريقة أكثرء ومشاهدة الإنسان لهاء واطلاعه 
عليها أتم» فلا جرم كانث أقوى في الدلالة» ثم ههنا مسائل: 
5206 ظ 
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المسألة الأولى : قوله: #9 َنَ وى » يحتمل أن يريد به الناس خاصة» ويحتمل أن يريد 
الحيوان» ويحتمل أن يريد كل شيء خلقهء فمن حمله على الإنسان ذكر للتسوية وجومًا 
أحدها: أنه جعل قامته مستوية معتدلة وخلقته حسنة» على ما قال : #لقد حَلَقَنا الإفَنَ ف لَحسَن 
تت رٍ* [لدين: ؛] وأثنى على نفسه بسبب خخلقه إياهء فقال: #اتَتَبَارَكَ الَهُ أَحْسَنّ الْلقِيتَ؟ [المؤمنون: 
]» وثانيها: أن كل حيوان فإنه مستعد لنوع واحد من الأعمال فقط»ء وغير مستعد لسائر 
الأعمالء أما الإنسان فإنه خلق بحيث يمكنه أن يأتي بجميع أفعال الحيوانات بواسطة آلات 
مختلفة فالتسوية إشارة إلى هذا وثالثها: أنه هيأ للتكليف والقيام بأداء العبادات» وأما من حمله 
على جميع الحيوانات . قال: المراد أنه أعطى كل حيوان ما يحتاج إليه من أعضاء وآلات 
وحواسء وقد استقصينا القول في هذا الباب في مواضع كثيرة من هذا الكتاب» وأما من حمله 
على جميع المخلوقات,» قال: المراد من التسوية هو أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم 
بجميع المعلومات» خلق ما أراد على وفق ما أراد موصوفًا بوصف الأحكام والإتقان» مبرأ عن 
الفسخ والاضطراب . 

المسألة الغانية: قرأ الجمهور : #يَدَر4 مشددة وقرأ الكسائي على التخفيف. أما قراءة 
التشديد فالمعنى أنه قدر كل شيء بمقدار معلوم» وأما التخفيف فقال القفال: معناه ملك فهدى 
واتاويلةة اتمشلق تميوق »وملك بها خلق» أى تمر فافية كيك فنا وآزاد وهاهو اليك 
فهداه لمنافعه ومصالحهء ومنهم من قال: هما لغتان بمعنى واحدء وعليه قوله تعالى : /فَعَدرَنا 
َنِعُم الْفَندِروِنَ © [المرسلات : +م] بالتشديد والتخفيف . 

المسألة الثالئة : أن قوله : مدر 4 يتناول المخلوقات في ذواتها وصفاتها كل واحد على حسبه 
ققدر السموات والكواكب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والإنسان بمقدار مخصوص من 
الجئة والعظم» وقدر لكل واحد منها من البقاء مدة معلومة ومن الصفات والألوان والطعوم 
والروائح والأيون والأوضاع والحسن والقبح والسعادة والشقاوة والهداية والضلالة مقدارًا 
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معلومًّا على ماقال: #وإن من سْيْءِ ِل عندنا خزاينم وما ننزا : إل بِقَدَرِ مَعْلُوِ* [الحجر: ]١‏ 
وتفصيل هذه الجملة مما لايفي بشرحه المجلداتء بل العالم كله من أعلى عليين إلى أسفل 
السافلين» تفسير هذه الآية . وتفصيل هذه الجملة . 

أما قوله: #مَيَرَى* فالمراد أن كل مزاج فإنه مستعد لقوة خاصة وكل قوة فإنها لا تصلح إلا 
لفعل معين» فالتسوية والتقدير عبارة عن التصرف في الأجزاء الجسمانية وتركيبها على وجه 
خاص لأجله تستعد لقبول تلك القوى» وقوله: #دَمََى4 عبارة عن خلق تلك القوى في تلك 
الأعضاء بحيث تكون كل قوة مصدرًا لفعل معين» ويحصل من مجموعها تمام المصلحة» 
وللمفسرين فيه وجوه»ء قال مقاتل: هدى الذكر للأنثى كيف يأتيهاء وقال آخرون : هداه للمعيشة 
ورعاهء وقال آخرون: هدى الإنسان لسبل الخير والشر والسعادة والشقاوة» وذلك لأنه جعله 


1 سورة الأعلى 
حساسًا دراكا متمكنًا من الإقدام على ما يسره والإحجام عما يسوءه كما قال : #إإِنّا هَدَيْئَهُ أَلسَّجِلٌ 
إِما شَاكرًا وما كوا [الإنسان: ©] وقال: 9 وَشيس وما سَوَّنهَا © فَأَهْمَهَا جورمًا وتَقُونهًا [الشمس: . ] 
وقال السدي : قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج وقال الفراء: قدر فهدى وأضل » 
فاكتفى بذكر إحداهما: كقوله: #سَرَبِيلَ تتيحكم الحر 4 درحل: ١م‏ وقال آخرون: الهداية 
بمعنى الدعاء إلى الإيمان كقوله: #وَإِنَك لَتبَكة4 [السورى: +ه] أي تدعوء وقد دعى الكل إلى 
الإيمان» وقال آخرون: هدى أي دلهم بأفعاله على توحيده وجلال كبريائه» ونعوت صمديته» 
وفردانيته» وذلك لأن العاقل يرى في العالم أفعال محكمة متقنة منتسقة منتظمة» فهي لا محالة 
تدل على الصانع القديم» وقال قتادة في قوله: #مَّيََّى 4 إن الله تعالى ما أكره عبدًا على 
معصية» ولا على ضلالة» ولا رضيها له ولا أمره بهاء ولكن رضي لكم الطاعة» وأمركم بهاء 
ونهاكم عن المعصيةء واعلم أن هذه الأقوال على كثرتها لا تخرج عن قسمين» فمنهم من حمل 
قؤله : #دَيََى » على ما يتعلق بالدين كقوله: لوَعلَيْئَة لم4 زبد.: ..) ومنهم من حمله على 
ما يرجع إلى مصالح الدنياء والأول أقوىء لأن قوله: أجلن مي © ول مَدَرَ 4 يرجع إلى أحوال 
الدنياء ويدخل فيه إكمال العقل والقوىء ثم أتبعه بقوله: #مَّمََى * أي كلفه ودله على الدين» 
أما قوله تعالى: #رَالرَىَ لي از © فاعلم أنه سبحانه لما بين ما يختص به الناس أتبعه بذكر ما 
يختص به غير الناس من النعم : فقال: لرَالرِىَ لمي دزي * أي هو القادر على إنبات العشب لا 
الأصنام التني عبدتها الكفرة» والمرعى ما تخرجه الأرض من النبات ومن الثمار والزروع 
والحشيش» قال ابن عباس : المرعى الكلا الأخضرء ثم قال: فجعله غثاء أحوى» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : الغثاء ما يبس من النبت فحملته الأودية والمياه وألوت به الرياح» وقال 
قطرب واحد الغثاء غثاءة .. 

المسألة الغانية: الحوة السواد»ء وقال بعضهم : الأحوى هو الذي يضرب إلى السواد إذا 
أصابته رطوبة» وفي أحوى قولان: أحدهما: أنه نعت الغثاء أي صار يعد الخضرة يابسًا فتغير 
إلى السواد» وسبب ذلك السواد أمور أحدها: أن العشب إنما يجف عند استيلاء البرد على 
الهواء» ومن شأن البرودة أنها تبيض الرطب وتسود اليابس وثانيها: أن يحملها السيل فيلصق بها 
أجزاء كدرة فتسود وثالئها: أن يحملها الريح فتلصق بها الغبار الكثير فتسود القول الثاني : وهو 
اختيار الفراء وأبى عبيدة» وهو أن يكون الأحوى هو الأسود لشدة خضرته» كما قيل: 

مُدَهَآنَتَانِ4 [الرحمن: 4:] أي سوداوان لشدة خضرتهماء والتقدير الذي أخرج المرعى أحوى 
فجعله غثاءء كقوله :. #وَلَرٌ يحَمل لَمُ عوَماً 4 [الكيف : .١‏ +] أي أنزل قيمًا ولم يجعل له عوجا. 


4 
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قوله تعالى: هو مَتْتَركُكَ لا تنج © إِلَّا مَا سَ أَنَدُ ِنَم يعلد لَشْهرَ وَمَا يخي © 4 
اعلم أنه تعالى لما أمر محمدا بالتسبيح فقال: #إسَيَّج أَسْمَ رَيْكَ ْمَل زيامى: ١‏ وعلم محمدًا 


الآيه رقم )3 ع( ١.0‏ 


عليه السلام أن ذلك التسبيح لا يتم ولا يكمل إلا بقراءة ما أنزله الله تعالى عليه من القرآن» لما 
بينا أن التسبيح الذي يليق به هو الذي يرتضيه لنفسه» فلا جرم كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة 
أن ينسى فأزال الله تعالى ذلك الخوف عن قلبه بقوله : #مَُتَردُكَ فلا تنج »2 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : #مثئرئك » أي سنجعلك قارئًا بأن نلهمك القراءة فلا تنسى 
ما تقرؤه» والمعنى نجعلك قارئًا للقرآن تقرؤه فلا تنساه» قال مجاهد ومقاتل والكلبى : كان عليه 
السلام إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن ينسى» وكان جبريل لا يفرغ من آخر 
الوحي حتى يتكلم هو بأوله مخافة النسيان» فقال تعالى : ترفك 95 تدى 4 أي سنعلمك هذا 
القرآن حتى تحفظه. ونظيره قوله: #ولا تَمْجَآ تْجَلُ بِالْفّنَانِ من قَبْلٍ أن يقَصّوح | ايلك و يح 6 [طله : : 114] 
رولك 19 شر وه لتك ل به 4 ددن قم اكووا في كفي ذلك اشر ادر اعقب 
وجومًا أحدها: أن جبريل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرات حتى تحفظه حفظا لا تنساه 
وثانيها: أنا نشرح صدرك ونقوي خاطرك حتى تحفظ بالمرة الواحدة حفظا لا تنساه وثالئها: أنه 
تعالى لما أمره في أول السورة بالتسبيح فكأنه تعالى قال: واظب على ذلك ودم عليه فإنا سنقرئك 
القرآن الجامع لعلوم الأولين والآخرين ويكون فيه ذكرك وذكر قومك ونجمعه في قلبك» 
ونيسرك لليسرى وهو العمل به . 

المسألة الثانية: هذه الآية تدل على المعجزة من وجهين الأول : أنه كان رجلا أميًا فحفظه 
لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتبة» خارق للعادة فيكون معجرًا الثاني : أن 
هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة» فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة سيقع في 
المستقبل وقد وقع فكان هذا إخبارًا عن الغيب فيكون معجراء أما قوله: #إنَلو يني # فقال 
بعضهم : #إدَل مذي # معناه النهي » والألف مزيدة للفاصلة» كقوله : 9 السّبِيلا © [الأحزاب: 89] يعني 
فلا تغفل قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه» والقول المشهور أن هذا خبر والمعنى 
سنقرئك إلى أن تصير بحيث لا تنسى وتأمن النسيان» كقولك سأكسوك فلا تعرى أي فتأمن 
العرى» واحتج أصحاب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يتم إلا عند التزام 
مجازات في هذه الآية منها أن النسيان لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فلا يصح ورود الأمر والنهي 
به» فلا بد وأن يحمل ذلك على المواظبة على الأشياء التي تنافي النسيان مثل الدراسة وكثرة 
التذكر . وكل ذلك عدول عن ظاهر اللفظ . ومنها أن تجعل الألف مزيدة للفاصلة وهو أيضًا 
خلاف الأصل ومنها أنا إذا جعلناه خبرًا كان معنى الآية بشارة الله إياه بأني أجعلك بحيث لا 
تنساهء وإذا جعلناه نهيًا كان معناه أن الله أمره بأن يواظب على الأسباب المانعة من النسيان وهي 
الدراسة والقراءة» وهذا ليس في البشارة وتعظيم حاله مثل الأول» ولأنه على خلاف قوله: 9 
عر بوه لسانك لتَعجلٌ يده 4 [القيامة : 35 . 


17 سورة الأعلى 


أما قوله: : 3ل ما أيرّدُ» ففيه احتمالان أحدهما: أن يقال: هذا الاستثناء غير حاصل في 
الحقيقة وأنه عليه السلام لم ينس بعد ذلك شيئَاء قال الكلبي : إنه عليه السلام لم ينس بعد نزول 
هذه الآية شيئّاء وعلى هذا التقدير يكون الغرض من قوله : #إ إلا ما يكم )455 أحد أمور أحدها : 
التبرك بذكر هذه الكلمة على ما قال تعالى : ولا نُكَي لكَأَيْءِ إنْ عل كلك عَدَأْ © إل أن يمه 
أنّه> ريكيف: م+, .م وكأنه تعالى يقول: أنا مع أني عالم بجميع المعلومات وعالم يعواقب 
الأمور على التفصيل لا أخبر عن وقوع شيء في المستقبل إلا مع هذه الكلمة فأنت وأمتك يا 
محمد أولى بها وثانيها: قال الفراء : إنه تعالى ما شاء أن ينسى محمد عليه السلام شيئّاء إلا أن 
المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لذلك لقدر عليه» كما قال : 
#ولين شِئنَا لنَدْهَينّ بألدِى تحب ِلك دسر.: حى ثم إنا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك وقال 
لمحمد عليه السلام ٠‏ 8# لين بن أَشْرَكتَ لحَبَطنَّ مَك 4 زدرمر: هب مع أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرك 
ألبتة» وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من 
فضل الله وإحسانه لا من قوته وثالثها: أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء جوز رسول الله وَل في 
كل ما ينزل عليه من الوحي قليلاً كان أو كثيرًا أن يكون ذلك هو المستثنى» فلا جرم كان يبالغ في 
التغبت والتحفظ والتيقظ في جميع المواضع» فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه 
السلام على التيقظء في جميع الأحوال ورابعها: أن يكون الغرض من قوله: ## إل مَا به )455 
نفي النسيان رأسّاء كما يقول الرجل لصاحبه: أنت سهيمي فيما أملك إلا فيما شاء (الله)» ولا 
يقصد استثناء شيء . القول الثاني : أن قوله: إلا ما ,5 )م4 استثناء في الحقيقة» وعلى هذا 
التقدير تحتمل الآية وجومًا أحدها: قال الزجاج: إلا ما شاء الله أن ينسى» فإنه ينسى ثم يتذكر 
بعد ذلك» فإِذًا قد ينسى ولكنه يتذكر فلا ينسى نسيانًا كليًا دائمّاء روى أنه أسقط آية في قراءته في 
الصلاة» فحسب أبى أنها نسختء» فسأله فقال: نسيتها . 

وثانيهاء قال مقاتل : إلا ما شاء الله أن ينسيه» ويكون المراد من الإنساء ههنا تَسْحْةَء كما قال : 
#ما َنْسَح ِنَ ءَايَةٍ أز نُنسهَا تَأتِ مير مها * [لبقرة: ٠.١‏ فيكون المعنى إلا ما شاء الله أن تنساه على 
الأوقات كلهاء فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلي به» فيصير ذلك سببًا لنسيانه» وزواله عن الصدور. 
وثالئها: أن يكون معنى قوله: إلا ما ,55 مذ القلة والندرة» ويشترط أن لا يكون ذلك القليل 
من واجبات الشرعء بل من الآداب والسئنء» فإنه لو نسي شيئًا من الواجبات ولم يتذكره أدى 
ذلك إلى الخلل في الشرع» وإنه غير جائز . 

أما قوله تعالى: #إِنَمُيَلدْ بير وما يَْيَ 4 ففيه وجهان أحدهما : أن المعنى أنه سبحائه عالم 
بجهرك في القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام» وعالم بالسر الذي في قلبك وهو أنك تخاف 
النسيان» فلا تخف فأنا أكفيك ما تخافه والثاني : أن يكون المعنى : فلا تنسى إلا ما شاء الله أن 
ينسخ» فإنه أعلم بمصالح العبيد» فينسخ حيث يعلم أن المصلحة في النسخ . 


الآية رقم (92:4) ف لشف 


قوله تعالى: «9 وسَسرك للشر © »4 

قفيه صمائل: 

المسألة الأولى: اليسرى هي أعمال الخير التي تؤدي إلى اليسرء إذا عرفت هذا فنقول : 
للمفسرين فيه وجوه: أحدها: أن قوله : ##وَبسَرَكَ * معطوف على #اسَتْتَرِكُكَ * وقوله : ملإِنَمُ يعر 
ْجَيْرَ ومَا يض # اعتراض » والتقدير: سنقرؤك فلا تنسى» ونوفقك للطريقة التي هي أسهل وأيسرء 
يعني في حفظ القرآن وثانيها: قال ابن مسعود: اليسرى الجنةء والمعنى نيسرك للعمل المؤدي 
إليها وثالثها: نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به ورابعها: نوفقك للشريعة وهي 
الحنيفية السهلة السمحة»ء والوجه الأول أقرب . 

المسألة الثانية : لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتادة أن يقال: جعل الفعل الفلاني ميسرًا 
لفلان» ولايقال: جعل فلان ميسرًا للفعل الفلاني فما الفائدة فيه؟ ههنا الجواب : أن هذه العبارة 
كما أنها اختيار القرآن في هذا الموضع» وفي سورة الليل أيضاء فكذا هي اختيار الرسول في 
قوله عليه السلام : «اعْمَلُوا فُكُلُ مُيِسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه)'' وفيه لطيفة علمية» وذلك لأن ذلك الفعل 
في نفسه ماهية ممكنة قابلة للوجود والعدم على السوية» قما دام القادر يبقى بالنسبة إلى فعلها 
وتركها على السوية امتنع صدور الفعل عنه»ء فإذا نرجح جانب الفاعلية على جانب التاركية. 
فحينئذ يحصل الفعل» فثبت أن الفعل مالم يجب لم يوجدء وذلك الرجحان هو المسمى 
بالتيسير» فثبت أن الأمر بالتحقيق هو أن الفاعل يصير ميسرًا للفعل» لا أن الفعل يصير ميسرًا 
للفاعل» فسبحان من له تحت كل كلمة حكمة خفية وسر عجيب يبهر العقول . 

المسألة الثالثة: إنما قال : ويرك لسر 4 بنون التعظيم لتكون عظمة المعطى دالة على 
عظمة العطاء» نظيره قوله تعالى : #إِنًا أَنَْئَهُ» [يوسف: 12 8 إن حَحْنٌُ تَرْلَنا ألذّكْرَ 4 [الحجر: 4] 8( إن 
َعَطَيِتكَ الْكَوْكَرَ 4 [الكوئر: ]١‏ دلت هذه الآية على أنه سبحائه فتح عليه من أبواب التيسير 
والتسهيل ما لم يفتحه على أحد غيره» وكيف لا وقد كان صبيًا لا أب له ولا أم له نشأ في قوم 
جهال., ثم إنه تعالى جعله في أفعاله وأقواله قدوة للعالمين» وهديًا للخلق أجمعين . 

قوله تعالى: 9 فدَكَرْ إن معي ألدّذق © »4 


فاعلم أنه تعالى لما تكمل بتيسير جميع مصالح الدنيا والآخرة أمر بدعوة الخلق إلى الحق» 
لأن كمال حال الإنسان فى أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه تامًا وفوق التمام» فلما صار محمد 


)١(‏ متفق عليه : أخر جه البخاري فى كتاب (القدر) باب (جف القلم على علم الله) )5437/١1١(‏ حديث رقم 
(1047) ومسلم في كتاب (القدر) باب (كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه) (5/ )٠١ 5١/4‏ كلاهما من طريق يزيد 
الدشك . . . به. 


18 سورة الأعلى 


عليه الصلاة والسلام تامًا بمقتضى قوله: #وْسَرَكٌ لسر [الأعلى: 8] أمر بأن يجعل نفسه فوق 
التمام بمقتضى قوله : مَدّوَرَ 4 لأن التذكير يقتضي تكميل الناقصين وهداية الجاهلين» ومن كان 
كذلك كان فياضًا للكمال» فكان تامًا وفوق التمام» وههنا سؤالات: 

السؤال الأول: أنه عليه السلام كان مبعونًا إلى الكل فيجب عليه أن يذكرهم سواء نفعتهم 
الذكرى أو لم تنفعهمء فما المراد من تغليقه على الشرط في قوله: #إإن نَنمتِ اليم ؟ الجواب : 
أن المعلق بأن على الشيء لا يلزم أن يكون عدمًا عند عدم ذلك الشيء» ويدل عليه آيات منها 


هذه الآية ومنها قوله : لإولا تُكرهوأ ينيم عل الْعَلِ إن ردن حصنا [النور: +*] ومئها قوله : #وَاشَّكوأ 


- 


نه إن كُندُم إِيّاهُ مبْدُورت4 [البقرة: ؟17] ومنها قوله: فلي علي جاح أن كُتَصروأ ون الصَّلرةَ إن 
خِفْنهُ 4 [النساء: 6٠0١‏ فإن القصر جائز وإن لم يوجد الخوف. ومنها قوله: #وَلم تدوأ كايا هران 
[البقرة: 18] والرهن جائز مع الكتابة ومنهاقوله: قلا جتاح عَليهِمَآ أن يترَاجعَآ إن ظنَآ أن يْقِيمَا حُدُود 
لله # [البقرة: 10] والمراجعة جائزة بدون هذا الظن» إذا عرفت هذا فنقول ذكروا لذكر هذا الشرط 
فوائد إحداها: أن من باشر فعلاً لغرض فلا شك أن الصورة التى علم فيها إفضاء تلك الوسيلة 
إلى ذلك الغرضء كان إلى ذلك الفعل أوجب من الصورة التي علم فيها عدم ذلك الإفضاءء 
فلذلك قال: إن تَنَتٍِ لم4 وثانيها: أنه تعالى ذكر أشرف الحالتين» ونبه على الأخرى 
كقوله: #سَرَبِيل تتبحكم الْحَر » [الشحل: 18١‏ والتقدير : ##تدَدٌ إن نفعت ددري » أو لم تنفع 
وثالثها: أن المراد منه البعث على الانتفاع بالذكرى» كما يقول المرء لغيره إذا بين له الحق: قد 
أوضحت لك إن كنت تعقل فيكون مراده البعث على القبول والانتفاع به ورابعها: أن هذا يجري 
مجرى تنبيه الرسول وَلِةِ أنه لا تنفعهم الذكرى كما يقال للرجل : ادع فلانًا إن أجابك» والمعنى 
وما أراه يجيبك وخامسها: أنه عليه السلام دعاهم إلى الله كثيرّاء وكلما كانت دعوته أكثر كان 
عتوهم أكثرء وكان عليه السلام يحترق حسرة على ذلك فقيل له: #وما أت عَليِم يبَارٍ مدر 
ألْمَرءَانِ من يخَافُ وَعِيدِ4 [ق: 4] إذ التذكير العام واجب في أول الأمر فأما التكرير فلعله إنما يجب 
عند رجاء حصول المقصود فلهذا المعنى قيده بهذا الشرط . 

السؤال الثاني: التعليق بالشرط إنما يحسن في حق من يكون جاهلاً بالعواقب» أما علام الغيوم 
فكيف يليق به ذلك؟ الجواب: روي في الكتب أنه تعالى كان يقول لموسى : #مَمُوًا لم كلا ين 
حلم يتَدَكَرُ َو عَم 4 الله: 44 وأنا أشهد أنه لا يتذكر ولا يخشى . فأمر الدعوة والبعثة شيء وعلمه 
تعالى بالمغيبات وعواقبٍ الأمور غير ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر. 

السؤال الشاليث: التذكير المأمور به هل مضبوط مثل أن يذكرهم عشرات مرات». أو غير 
مضبوط» وحينئذ كيف يكون الخروج عن عهدة التكليف؟ والجواب: أن الضابط فيه هو 
العرف» والله أعلم . 
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قوله تعالى: 07 من محش © 4# 

ذفيه مسائل: 

المسألة الأؤلى : اعلم أن الناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام منهم من قطع بصحتهء ومنهم 
من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالنفي ولا بالإثبات» ومنهم من أصر على إنكاره وقطع 
بأنه لا يكون فالقسمان الأولان تكون الخشية حاصلة لهماء وأما القسم الثالث فلا خشية له ولا 
خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآية تحتمل تفسيرين : أحدهما: أن يقال: الذي يخشى هو الذي 
يكون عارفًا بالله وعارفًا بكمال قدرته وعلمه وحكمته» وذلك يقتضي كونه قاطعًا بصحة المعاد 
ولذلك قال تعالى : 8إِّمَا يخْنَّى أَمَدَ من عِبَادو الْمُلَصوا 4 [ناطر: 48] فكأنه تعالى لما قال: لدو إن 
تَفْعتٍ ألذَّكرئ 4 بين في هذه الآية أن الذي تنفعه الذكرى من هوء ولما كان الانتفاع بالذكرى مبنيًا 
على حصول الخشية في القلب» وصفات القلوب مما لا اطلاع لأحد عليها إلا الله سبحانه 
وجب على الرسول تعميم الدعوة تحصيلاً للمقصودء فإن المقصود تذكير من ينتفع بالتذكير 
ولا سبيل إليه إلا بتعميم التذكير . الثاني: أن يقال: إن الخشية حاصلة للعاملين وللمتوقفين غير 
المعاندين وأكثر الخلق متوقفون غير معاندين والمعاند فيهم قليل» فإذا ضم إلى المتوقفين الذين 
لهم الغلبة العارفون كانت الغلبة العظيمة لغير المعاندين» ثم إن كثيرًا من المعاندين» إنما 
يعاندون باللسان» فأما المعاند في قلبه بينه وبين نفسه فذلك مما لا يكون أو إن كان فهو في غاية 
الندرة والقلة» ثم إن الإنسان إذا سمع التخويف بأنه يصلى النار الكبرى وأنه لا يموت فيها ولا 
يحيى انكسر قلبه فلا بد وأن يستمع وينتفع أغلب الخلق في أغلب الأحوال» وأما ذلك المعرض 
فنادرء وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثيرء فمن هذا الوجه كان قوله: #تَدَدْد إن تَفَعتِ 
لّرَك © يوجب تعميم التذكير . ٍ 

المسألة الثالثة: السين في قوله: #سَيدّدٌُ 4 يحتمل أن تكون بمعنى سوف يذكر وسوف 
من الله واجب كقوله : #سَتُمَرفُكَ فلا تنج 4 [الأعلى: 7] ويحتمل أن يكون المعنى أن من خشي الله 
فإنه يتذكر وإن كان بعد حين بما يستعمله من التدبر والنظر فهو بعد طول المدة يذكر» والله 
أعلم . 

المسألة الرابعة: العلم إنما يسمى تذكرًا إذا كان قد حصل العلم أولا ثم نسيه وهذه الحالة غير 
حاصلة للكفار فكيف سمى الله تعالى ذلك بالتذكر؟ وجوابه: أن لقوة الدلائل وظهورها كأن ذلك 
العلم كان حاصلاً» ثم.إنه زال بسبب التقليد والعناد. فلهذا أسماه الله تعالى بالتذكر . 

المسألة الخامسة : قيل : نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان» وقيل : نزلت في ابن أم مكتوم . 
أما قوله تعالى : 
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قوله تعالى:. <! وَيََجتَمَ الْأَتَقَ © اذى يَصَل الآر الكرق © »4 

فاعلم أنا بينا أن أقسام الخلق ثلاثة العارفون والمتوقفون والمعاندون» وبينا أن القسمين 
الأولين» لا بد وأن يكون لهما خوف وخشية» وصاحب الخشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة 
وينتفع بهاء فيكون الأشقى هو المعاند الذي لا يستمع إلى الدعوة ولا ينتفع بهاء فلهذا قال 
تعالى : وَيَنَجَتًَا الْأَنْق © الى يِصَلَ ألرَ المر 40 . وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى: ذكروا فى تفسير #آلر الْمُرئَا 4 وجومًا أحدها: قال الحسن : الكبرى نار 
جيك والصترى نار الذنها ونافيها: اندلق الآخرة در انا ووحؤكات متافيلة كنا ادف الدثيا انوي 
ومعاصي متفاضلة» وكما أن الكافر أشقى العصاة كذلك يصلى أعظم النيران وثالئها: أن النار 
الكبرى هي النار السفلى» وهي تصيب الكفار على ما قال تعالى: #إِنَّ أَلْحفِيِنَ في ألدّرَكٍ ألْأَسَسَلٍ 
7 أَلَّارِ 6 [النساء : 1 

المسألة الثانية: قالوا: نزلت هذه الآبية في الوليد وعتبة وأبي» وأنت تعلم أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء» لا سيما وقد بينا صحة هذا الترتيب بالبرهان العقلى . 

المسألة الثالثة : لقائل أن يقول: إن الله تعالى ذكر ههنا قسمين أحدهما : الذى يذكر ويخشى 
والثاني : الأشقى الذي يصلى النار الكبرى» لكن وجود الأشقى يستدعي وجود الشقي فكيف 
حال هذا القسم؟ وجوابه : أن لفظة الأشقى لا تقنضي وجود الشقي إذ قد يجري مثل هذا اللفظ 
من غير مشاركة» كقوله تعالى : #أصحَبُ الْجَنَّةِ يومَِذٍ حير مُسَتَفَرا وَلَحْسَنٌّ مُقِيا4 [الفرقان: 4؟] 
وقيل: المعنى» ويتجنبها الشقي الذي يصلى كما في قوله : #وهو أَهْوَتَ عَيّنَةِ 4 الروم: 159 أي 
هين عليه ومثل قول القائل : 

إِنّ الذي سَمَكَ السَّمَاءَ يَتى لَنَا | بَهِنًا دَمَائِمَة أَعَرُ وَأَطُوَل'" 

هذا ما قيل لكن التحقيق ما ذكرنا أن الفرق الثلاثة» العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو 
العارف» والمتوقف له بعض الشقاء والأشقى هو المعاند الذي بينا أنه هو الذي لا يلتفت إلى 
الدعوة ولا يصغى إليها ويتجنبها . 

قرله تعالى: « لا بَوْثُ ذا ,5 يِنَ هقد أل من يق © »4 

أما قوله تعالي: ثم لا موث ذا ول عد 4 ففيه مسبألتان: 

المسألة الأولى: للمفسرين فيه وجهان: أحدهما: لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه: 
كما قال : الا يت حَلَيِهمْ مَمووأ ولا يحَدِّتُ عَنْهُم مَنْ عَذَايهًا4 اناطر: *.] وهذا على مذهب العرب 
تقول للمبتلى بالبلاء الشديد لا هو حي ولا هو ميت وثانيهما: معناه أن نفس أحدهم في النار 


. هذا البيت قائله الفرزدق وتقدمت ترجمته‎ )١( 
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تصير في حلقه فلا تخرج فيموت» ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا . 

المسألة الثانية : إنما قيل : 449 لأن هذه الحالة أفظع وأعظم من الصلى فهو متراخ عنه في 
مراتب الشدة . أما قوله تعالى : 

أما قوله تعالى: #مَدَ كلم من كيك ©©4 ففيه وجهان: 

أجدهما: أنه تعالى لما ذكر وعيد من أعرض عن النظر والتأمل في دلائل الله تعالى» أتبعه 
بالوعد لمن تزكى ويطهر من دنس الشرك . وثانيهما: وهو قول ال د لأن معنى 
ا ا ا قد فلح الْمَؤممُون د © ادن هُمْ في صَلاعِمَ 

حَشِعُويَ 4 [المؤمدون: الي 00 

البقرة : «وأزليك م الْممْيمون» [البقرة: ه] وأما الوجه الأول فإنه معتضد بوجهين : الأول: أ 
بو اي ع ود دوي سبوا وا ويه واي 
الآية»ء وذلك هو الكفرء فعلمنا أن المراد ههنا: #يَر أَدْمَ من يَيَقّ4 عن الكفر الذي مر ذكره قبل 
هذه الآية والثاني: أن الاسم المطلق ينصرف إلى المسمى الكامل» وأكمل أنواع التزكية هو 
تزكية القلب عن ظلمة الكفر فوجب صرف هذا المطلق إليه» ويتأكد هذا التأويل بما روي عن 
ابن عباس أنه قال معنى : # رَبَقَّ» قول : لا إله إلا الله . 


قوله تعالى: «و وَككرَ أَسْمَ ري فَصَلَ © 4 

أما قوله تعالى: #وََكرَ ْم ريو فَسَلَ 409 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر المفسرون فيه وجومًا. أحدها: قال ابن عباس : ذكر معاده وموقفه بين 
يدي ربه فصلى له . وأقول: هذا التفسير متعين وذلك لأن مراتب أعمال المكلف ثلاثة أولها : 
إزالة العقائد الفاسدة عن القلب وثانيها: استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه 
وثالثها: الاشتغال بخدمته . 

فالمرتبة الأولى: : هي المراد بالتزكية في قوله : قل كلم من يق 4 [الأعلى : 5 ٠ -]1١‏ وثانيها: هي المراد 
بقوله: وك أَسْم رَيو» فإن الذكر بالقلب ليس إلا المعرفة . وثالثها: الخدمة وهي المراد بقوله: 
نَمل * فإن الصلاة عبارة عن التواضع والخشوع فمن استنار قلبه بمعرفة جلال الله تعالى 
وكبرياته» لا بد وأن يظهر في جوارحه وأعضائه أثر الخضوع والخشوع . وثانيها: قال قوم من 
المفسرين قوله: #قَدَ َنم من كيل )4 [الأعلى: ١4‏ ]يعني من تصدق قبل مروره إلى العيد: و أسْرَ 
رَيْو مَسَنَّ 4 يعني ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام. وهذا قول عكرمة وأبي العالية وابن 
سيرين وابن عمر وروي ذلك مرفوعا إلى النبي يل وهذا التفسير فيه إشكال من وجهين الأول : 
أن عادة الله تعالى في القرآن تقديم ذكر الصلاة على ذكر الزكاة لا تقديم الزكاة على الصلاة 
والثاني : قال الثعلبي : هذه السورة مكية بالإجماع ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر. أجاب 
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الواحدي عنه بأنه لا يمتنع أن يقال: لما كان في معلوم الله تعالى أن ذلك سيكون أثنى على من 
فعل ذلك وثالئها: قال مقاتل : لأقَدَ ألم من تَيَقٌّ 4 [الأعلى: 14] أي تصدق من ماله وذكر ربه بالتوحيد 
في الصلاة فصلى لهء والفرق بين هذا الوجه وما قبله أن هذايتناول الزكاة والصلاة 
المفروضتين » والوجه الأول ليس كذلك ورابعها: قد أَكلَمَ من تَرَقٌّ4 [الأعلى: 14] ليس المراد منه 
زكاة المال بل زكاة الأعمال أي من تطهر في أعماله من الرياء والتقصيرء لأن اللفظ المعتاد أن 
يقال: في المال زكى ولا يقال تزكى قال تعالى : #وَمَن تق كنَمَا َي لَفْسِف 4 اناطر: +ذاء 
وخامسها: قال ابن عباس : ##ودكر أُسْمْ ري #4 أي كبر في خروجه إلى العيد وصلى صلاة العيد 
وسادسها: المعنى وذكر اسم ربه في صلاته ولا تكون صلاته كصلاة المنافقين حيث يراؤون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا . 

المسألة الثانية : الفقهاء احتجوا بهذه الآية على وجوب تكبيرة الافتتاح» واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله بها على أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة» قال: لأن الصلاة معظوفة عليها 
والعطف يستدعي المغايرة» واحتج أيضًا بهذه الآية على أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه 
وأجاب أصحابنا بأن تقدير الآية» وصلى فذكر اسم ربه ولا فرق بين أن تقول أكرمتني فزرتني 
وبين أن تقول زرتني فأكرمتني» ولأبي حنيفة أن يقول: ترك العمل بفاء التعقيب لا يجوز من غير 
دليل والأولى في الجواب أن يقال : الآية تدل على مدح كل من ذكر اسم الله فصلى عقيبه وليس 
في الآية بيان أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح . فلعل المراد به أن من ذكر الله بقلبه وذكر ثوابه 
وعقابه دعاه ذلك إلى فعل الصلاة» فحيتئذ يأتي بالصلاة التي أحد أجزائها التكبير» وحينئذ يندفع 
الاستدلال . ثم قال تعالى : 


عند م إز.ى سه #عيو ع 4ه عسي الحم ع عدوي ملظ بوه كرحس ا + 4 
قوله تعالى: :9 بل تزدرون اليحرة لديا © والأعخرة حير وأبقّج © إن هدذا لنى 


ف 


وفيه قراءتان: قراءة العامة بالتاء ويؤكده حرف أبي» أي بل أنتم تؤثرون عمل الدنيا على عمل 
الآخرة. قال ابن مسعود: إن الدنيا أحضرت» وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها 
وبهجتهاء وإن الآخرة لغيب لنا وزؤيت عناء فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجل . وقرأ أبو عمرو: 
يؤثرون بالياء يعني الأشقى . ثم قال تعالى : 

ثم قال تعالي: #والايترة حير وأبّ4 وتمامه أن كل ما كان خيرًا وأبقى فهو آثرء فيلزم أن تكون 
الآخرة آثر من الدنيا وهم كانوا يؤثرون الدنياء وإنما قلنا: إن الآخرة خير لوجوه أحدها: أن 
الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والروحانية» والدنيا ليست كذلكء فالآخرة خير من 
الدنيا وثانيها: أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام» والآخرة ليست كذلك وثالثها: أن الدنيا فانية: 
والاخرة باقية» والباقي خير من الفاني . ثم قال : 
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ثم قال: 9 إِنَّ مَندًا كنى لصحف الْأُولّ4 واختلفوا في المشار إليه بلفظ (هذا) منهم من قال : 
جميع السورة»ء وذلك لأن السورة مشتملة على التوحيد والنبوة والوعيد على الكفر بالله: 
والوعد على طاعة الله تعالى . 

ومنهم من قال: بل المشار إليه بهذه الإشارة هو من قوله: لاد َم من تَيَق4 (الأعلى: 1]إشارة 
إلى تطهير النفس عن كل ما لا ينبغي . أما القوة النظرية فعن جميع العقائد الفاسدة» وأما في 
القوة العملية فعن جميع الأخلاق الذمية . 

وأما قوله: #وَدَكرَ أَسْمَ رد 4 [الأعلى : ١٠]فهو‏ إشارة إلى تكميل الروح بمعرفة الله تعالى» وأما 
قوله: #تَصَلٌ* زيامى: ٠6‏ فهو إشارة إلى تكميل الجوارح وتزيينها بطاعة الله تعالى . 

وأما قوله: بل تُوَيْرُونَ الْحَيؤة الديا» [الامى : ]فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا . 

وأما قوله: #والأيخره حير وَأَبقّج4 [الاعلى: ١١]فهو‏ إشارة إلى الترغيب في الآخرة وفي ثواب الله 
تعالى» وهذه أمور لا يجوز أن تختلف باختلاف الشرائع» فلهذا السبب قال: # إِنَّ هندًا لني 

لشُحُفٍ الْأُولّ» وهذا الوجه كما تأكد بالعقل فالخبر يدل عليه» روى عن أبي ذر أنه قال: قلت 
هل في الدنيا مما في صحف إبراهيم وموسى؟ فقال: اقرأيا أبا ذر لأثَدَ َم مَن ترق [الأعلى: 14] 
وقال آخرون : إن قوله (هذا) إشارة إلى قوله : 9# والأيخرة حر وَأَبقّج» وذلك لأن الإشارة راجعة إلى 
أقرب المذكورات وذلك هو هذه الآية» وأما قوله: #النى ألسّحُفٍ الأُولّ» فهو نظير لقوله : #إوَإِنَمُ 


آ[ هه 


لفى زبر لْدَولينَ 4 [الشعراء : 5]وقوله: #سرع لَكُم ين لذن مَا وَضَئ يه وح # [الشورى: .]١١‏ 

9 4 5 عر ٍ< 0 0 

قوله تعالى: كف إزراهم وموس © *# 

عِِ ِ م م مه 4 د ع 0 
فيه قولان: أحدهما : أنه بيان لقوله: #لتى الصّحَفٍ الأوك* [الأعلى: ١١‏ والثانى : أن المراد أنه 

مذكور في صحف جميع الأنبياء التي منها صحف إبراهيم وموسى» روي عن أبي ذر أنه سأل 
رسول الله ةكم أنزل الله من كتاب؟ فقال: ١مِانَة‏ وَأَرْبَعَةَ كثب. عَلَى آدَمَّ عَشْرَ صِحْفٍ وَعَلَى 
شِيثِ خَمْسِينَ صَحِيفَةَ وَعَلَى إِدْرِيسٌ نَلائِينَ صَحِيفَة وَعَلَى إِبْرَاهِيم عَشْرَ صَحَائِفٌ وَالتَّوْرَاة وَالإِنْجِيل 
وَالرَّبُورَ وَالْمَرْقَانَ» ”2 وقيل: إن في صحف إبراهيم : ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارقًا 
بزمانه مقبلاً على شأنه» والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


(١)رواه‏ الأجرى في (الأربعين) /١(‏ 45) حديث رقم (44) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيي الغساني حدثني أبي 
حدثني جدي عن إدريس ال خولاني عن أب ذر . به والطبري في (تاريخ الرسل والملوك) /١(‏ 54) من طريق أبي 
سليمان عن القاسم بن محمد عن أبي إدريس الخو لاني عن أبي ذر . 1 به وقال الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف) 
)١195/4(‏ وقال: رواه الحاكم في المستدرك في الفضائل من حديث عبيد بن عبير عن أبي ذر فذكره وسكت عنه 
وكذلك رواه الطبراني في معجمه والبيهقي في أول شعب الإيمان وأبو نعيم الحافظ في الحلية في ترجمة أبي ذر كلهم 
بلفظ ابن حبان سواء وكأن الوهم من المصنف في قوله على آدم عشر صحف . 
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وهي عشرون وست آيات مكية 


نمأم اق أصَصِدٍ 
ص 2000 م داعيو ممم الى , أ 07 
: «ؤهل أتلك حَديث الْعْلشِيَةٍَ © وجوه يوْمَيلٍ خَشِعَةَ © 
2 مف 0 رقا 
عايلة ناصبة © # 

اعلم أن في قوله: هل أتلكَ حَرِيتُ الْمَشِيَةَ © مسالتين: 

المسألة الأولى: ذكروا في الغاشية وجومًا: أحدها: أنها القيامة» من قوله: يوم يِفْسَلهُم 
لْعَذّابٌ* [العنكبوت: هه] إنما سميت القيامة بهذا الاسم لأن ما أحاط بالشيء من جميع جهاته فهو 
غاش له» والقيامة كذلك من وجوه : الأول: أنها ترد على الخلق بغتة وهو كقوله تعالى : © أفأمئواً 
أن تَأتم غَليشيَة ين عَذَّاٍ أََّهِ# [يوسف: 5٠07‏ » والشاني: أنها تغشى الناس جميعًا من الأولين 
والأخرين . والثالث: أنها تغشى الناس بالأهوال والشدائد . القول الثاني: الغاشية هي النار أي تغشى 
وجوه الكفرة وأهل النارء قال تعالى : #إوَيَفْتَئ وجوههم ألثَّارٌ 4 [إبراهيم: ]0١‏ "ومن فُوقِهِمْ عَوَاثرِ »* 
[الأعراف : ]١‏ وهوقول سعيد بن جبير ومقاتل القول الثالث: الغاشية أهل النار يغشونها ويقعون 
فيها. والأول أقرب؛ لأن على هذا التقدير يصير المعنى أن يوم القيامة يكون بعض الناس في 
الشقاوة. وبعضهم في السعادة . 

المسألة الثانية: إنما قال: ##مَلٌ تدك * وذلك لأنه تعالى عرف رسول الله من حالها وحال 
الناس فيها ما لم يكن هو ولا قومه عارفا به على التفصيل ؛ لأن العقل إن دل فإنه لا يدل إلا على 
أن حال العصاة مخالفة لحال المطيعين» فأما كيفية تلك التفاصيل فلا سبيل للعقل إليهاء فلما 
عرفه الله تفصيل تلك الأحوال؛ لا جرم قال: مل أَنَنكَ حَرِيتُ اَلْعَكِيَةَ * . 

1 20 سرع حير را سيو سك مل 5 

أما قوله تعالى: #وجره يَوْميذٍ حَشِمَةَ ِلك نصِبةَ 4 فاعلم أنه وصف لأهل الشقاوة؛ وفيه 
مسألتان: 

المسألة الأولى : المراد بالوجوه أصحاب الوجوه وهم الكفارء بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصبة» وذلك من صفات المكلف» لكن الخشوع يظهر في الوجه 
فعلقه بالوجه لذلك. وهو كقوله: ##وجرة يَوميلٍ أضِرة ‏ [القيامة : ؟'"] وقوله: #حَشِْمَدَ * أي ذليلة قد 
عراهم الخزي والهوان» كما قال: لأولو تر إذ الْمُجِرِمُونَ تاكسوأ روسيم #[السجدة: ]1١‏ وقال : 


أ 


يس ب للح ارحس رمه لم سر ميك م >< 0 ٠ ٠. 1 ١‏ 
3# يرهم ِعَرَصون عليّها خُسْعِينَ من الذل ينظروت من طرف حَفَيَ #[الشورى: ه؛] وإنما يظهر الذل في 


قوله تعالى 


الآية رقم )5-١(‏ 6 


الوه + نشل الك اندي مله ار امن والدماء وبواما العايلة فى :الغ تعمل الأعمال: 
ومعنى النصب الدؤوب في العمل مع التعب . 

المسألة الثائة : الوجوه الممكنة فى هذه الصفات الثلاثة لا تزيد على ثلاثة ؛ لأنه إما أن يقال : 
كيذه العينات: بامرها حافملة فى الاغرة» ارهن باسرهاساضلة ف الدناء ار يعطيها نى تعره 
وبعضها في الدنيا: أما الوجمه الأول وهو أنها بأسرها حاصلة في الآخرة: فهو أن الكفار يكونون يوم 
القيامة خاشعين» أي ذليلين» وذلك لأنها في الدنيا تكبرت عن عبادة الله» وعاملين لأنها تعمل 
في النار عملاً تتعب فيه وهو جرها السلاسل والأغلال الثقيلة» على ما قال: #في سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا 
سَبَعُوتَ داعا © رورمىئة: . +مع وخوضها في النار كما تخوض الإبل في الوحل بحيث ترتقي عنه تارة 
وتغوص فيه أخرى» والتقحم في حر جهنم والوقوف عراة حفاة جياعًا عطاشا في العرصات قبل 
دخول النار في يوم كان مقداره ألف سنة» وناصبين لأنهم دائمًا يكونون في ذلك العمل» قال 
الحسن : هذه الصفات كان يجب أن تكون حاصلة في الدنيا لأجل الله تعالى» فلما لم تكن 
كذلك سلّطها الله عليهم يوم القيامة على سبيل العقاب ٠.‏ وأما الوجه الثاني وهو أنها بأسرها ححاصلة في 
الدنيا: فقيل : هم أصحاب الصوامع من اليهؤد والنصارى وعبدة الأوثان والمجوس » والمعنى أنها 
خشعت لله وعملت ونصبت في أعمالها من الصوم الدائب والتهجد الواصب, وذلك لأنهم لما 
اعتقدوا في الله ما لا يليق بهء فكأنهم أطاعوا ذانا موصوفة بالصفات التي تخيلوها فهم في 
الحقيقة ما عبدوا الله وإنما عبدوا ذلك المتخيل الذي لا وجود له» فلا جرم لا تنفعهم تلك 
العبادة أصلاً وأما الوجه الثالث وهو أن بعض تلك الصفات حاصلة في الآخرة وبعضها في الدنيا 
ذفيه وجوه: أجدها أنها خاشعة في الآخرة» مع أنها كانت في الدنيا عاملة ناصبة» والمعنى أنها لم 
تنتفع بعملها ونصبها في الدنياء ولا يمتنع وصفهم ببعض أوصاف الآخرة» ثم يذكر بعض 
أوصاف الدنيا ثم يعاد ذكر الآخرة» إذا كان المعنى في ذلك مفهوماء فكأنه تعالى قال: وجوه 
يوم القيامة خاشعة؛ لأنها كانت في الدنيا عاملة ناصبة في غير طاعة الله» فهي إذن تصلى نارًا 
حامية في الآخرة . ثنيي: أنها خاشعة عاملة في الدنياء ولكنها ناصبة في الآخرة» فخشوعها في 
الدنيا خوفها الداعي لها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتهاء وعملها هو صلاتها وصومهاء 
وتصيهافى الآخرة هر مفاساة العداب» على ما قال تغالى : ين لخ يرت أقر نا 4 كأ 
يحسِبُونَ4 ردرى . بو وقرئ (عاملة ناصبة) على الشتم . واعلم أنه تعالى بعد أن وصفهم بهذه 
الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم ومشربهم ومطعمهمء نعوذ بالله منها . 

فرله تعالى: صل را إريةٌ © 4 
أما مكانهم فقوله تعالى : أيَرْنَ ,را َابة* يقال: صلى بالنار يصلى» أي لزمها واحترق بهاء 


حم 1 فارص 


وقرئ بنصب التاءء وحجته قوله: #إلَا مَنْ هُوَ صَالٍ ابحم (نصافات: م+,ع وقرأ أبو عمرو وعاصم 


61ظ سورة الخاشية 


برفع التاء من أصليته النار لقوله ءا جحي لوه 4 [الحاقة: 01] وقوله : #وَنْصَلِي ئش [التساء : 
..:] وصلوه مثل أصلوه» وقرأ قوم (تصلى) بالتشديد» وقيل : المصلى عند العرب: أن يحفروا 
حفيرًا فيجمعوا فيه جمرًا كثيرًاء ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطهء فأما ما يشوى فوق الجمر 
أو على المقلاة أو في التنورء فلا يسمى مصلى . وقوله: #إيءٌ» أي قد أوقدت». وأحميت 
المدة الطويلة» فلا حر يعدل حرهاء قال ابن عباس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله . 

قوله تعالى: ‏ تي بِنْ عَيْنٍ َإبَوَ © لَيْس لم طَمَام إلا من صَريع © 4 

وأما مشروبهم فقوله تعالى: #ثيّ مِنْ مين مإيَدٍ © الآني : الذي قد انتهى حره من الإيناء بمعنى 
التأخير» وفي الحديث : (أن رجلاً أخر حضور الجمعة ثم تخطى رقاب الناس» فقال له 
النبي كله : «آنَيِتَ وَآذَيْتَ22(0 ونظير هذه الآية قوله: أ يَطْووبَ ينا و حميِمٍ ان # [الرحمن: ؛؛] قال 
المقعر ون إن عوهايله |اتمحيك ار ركعت متها الطرةتعاى تعال الذقاالة ايك ” 

وأما مطعومهم فقوله تعالى: #لِنْسَ َنْ طَمَامٌ إل ين سبع © واختلفوا في أن الضريع ما هو على 
وجوه: إحيري, قال الحسن : لا أدري ما الضريع ولم أسمع فيه من الصحابة شيئًا . وثانيها. روي 
عن الحسن أيضًا أنه قال: الضريع بمعنى المُضرععء كالأليم والسميع والبديع بمعنى المؤلم 
والمسمع والمبدع» ومعناه إلا من طعام يحملهم على أن يضرعوا ويذلوا عند تناوله لما فيه من 
الخشونة والمرارة والحرارة . وثانئها: أن الضريع ما يبس من الشبرق» وهو جنس من الشوك ترعاه 
الإبل ما دام رطبّاء فإذا يبس تحامته وهو سم قاتل» قال أبو ذويب: 

رَعَى الشَبْرِقٌ الرَّيَانَ حَنَّى إِذا ذُوَى وَعَادَ ضرِيعًا عَادَ عَنْهُ النحَائْضِ 0) 

جمع نحوص وهي الحائل من الإبل» وهذا قول أكثر المفسرين وأكثر أهل اللغة . ورابعها: قال 
الخليل في كتابه : ويقال للجلدة التي على العظم تحت اللحم : هي الضريع» فكأنه تعالى وضفه 
بالقلة» فلا جرم لا يسمن ولايغني من جوع . وخاميي: قال أبو الجوزاء: الضريع السلا . 
ويقرب منه ما روي عن سعيد بن جبير أنه شجرة ذات شوك . ثم قال أبو الجوزاء : وكيف يسمن 


)١(‏ إسنئاده : : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (تخطي رقاب الناس يوم الجمعة) /١(‏ 147) حديث 
ل ردن الح لظ فار ب ال الزاهرية. . . به» والنسائي في كتاب 
(الجمعة)ابات (النهى عن تخطى برقاب الناس ,)1108/80 ) حلايت رقي 0132580 من طريق :ابن :وهب :قال : 
سمعث معاوية بن صالح . . . به وابن أبي شيبة في مصنفه (// "ا !) حديث رقم (0:7") وأحمد في (مسنده) (4/ 
) جميعا من طريق أبي الزاهرية عن عبد الله بن يسر. . . به. 

هذيل بن مدركة» من مضر : شاعر فحل» مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن المدينة» واشترك في الغزو 


الآية رقم )2-0 /10 


من كان يأكل الشوك؟! وفي الخبر : الضريع شيء يكون في النار شبيه الشوك أمَّرَ من الصبرء 
وأنتن من الجيفة وأشد حرًا من النار. قال القفال: والمقصد من ذكر هذا الشراب وهذا الطعام 
واد هاي ددم وذلك لأن القوم لما أقاموا في تلك السلاسل والأغلال تلك المدة الطويلة 
عطاشًا جياعًاء ثم ألقوا في النار فرأوا فيها ماء وشيئًا من النبات» فأحب أولئك القوم تسكين ما 
بهم من العطش والجوع فوجدوا الماء حميمًا لا يروي بل يشوي» ووجدوا النبات مما لا يشبع 
ولايغني من جوعء فأيسواو وانقطعت أطماعهم في إزالة ما بهم من الجوع والعطش» كما قال : 
#وإن يِسَتَغِيِتُوأ يِعَانوا يمل كَلْمْهْلِ» دكيف: وم وبيّن أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع» نعوذ بالله 
منهاء وههنا سؤالات: ظ ظ 

المسؤال الأول: قال تعالى في سورة الحاقة : قيس لَه أن هنا حم ©© ولا طَعَامٌ إلا ين خِنَِنٍ ©©0* 
[الحاقة: هم-م] وقال ههنا: #ويَدَس لَثْ ما َم لب و4 والضريع غير الغسلين والجواب من 
وجهين: الأول: أن النار دركات» فمن أهل النار من طعامه الزقوم» ومنهم من طعامه الغسلين» 
000 

جزء مقسوم . ٠‏ الثانى: يحتمل أن يكون الغسلين من الضريع» ويكون ذلك كقوله : ما لي طعام إلا 

من الشاه» ثم يقول: ما لي طعام إلا من اللبن» ولا تناقض لأن اللبن من الشاة . 

السؤال الثانى: كيف يوجد النبت في النار؟ الجواب من وجهين: الأول: ليس المراد أن الضريع نبت 
في النار يأكلونه» ولكنه ضرب مثلهء أي أنهم يقتاتون بما لا يشبعهم أو يعذبون بالجوع كما 
يعذب من قوته الضريع . اثاني: لم لا يجوز أن يقال: إن النبت يوجد في النار؟ فإنه لما لم يستبعد 
بقاء بدن الإنسان مع كونه لحمًا ودمًا في النار أبد الآباد» فكذا ههناء وكذا القول في سلاسل النار 
وأغلالها وعقاربها وحياتها . 

قوله تعالى: 3 لا مين ولا ممت من جرع © مُجْرة مذ عد © 4 

أما قوله تعالى ا ليدد وقبدل سبي ليف لكر 
ضريع» وأما المعنى ففيه ثلاثة أوجه: إيري, أن طعامهم ليس من جنس مطاعم الإنس» وذلك 
لأن هذا نوع من أنواع الشوك» والشوك مما يرعاه الإبل» وهذا النوع مما ينفر عنه الإبل» فإذن 
منفعتا الغذاء منتفيتان عنه» وهما إماطة الجوع وإفادة القوة والسمن في البدن . وثانيي: أن يكون 
المعنى لا طعام لهم أصلاً لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس ؛ لأن الطعام ما أشبع 
وأسمن وهو منهما بمعزل» كما تقول: (ليس لفلان ظل إلا الشمس) تريد نفي الظل على 
التوكيد . ٠‏ وثالثها: , روي أن كفار قريش قالت : إن الضريع لتسمن عليه إبلنا فئزلت ا يخ رآ 
وي افلا يخلو إما ادي يتعنتوا بذلك الكلام كذيًا فيردّ قولهم بنفي السمن والشبع»ء وإما أن 
يصدقوا فيكون المعنى أن طعامهم من ضريع ليس من جنس ضريعكم» إنما هو من ضريع غير 
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مسمن ولا مغن من جوع . قال القاضي : يجب في كل طعامهم أن لا يغني من جوع لأن ذلك نفع 
ورأفة. وذلك غير جائز في العقاب . 

قوله تعالى: مجو يربز ع4 اعلمٍ أنه ووا ل لضار أتبعه بشرح أحوال 
المؤمنين » فكو ود نامر الارانية ا ثم وصف دار الثواب ثانيا 

أما وصف أهل الثواب فبأمرين: : أحدهما: في ظاهرهم. وهو ل ٠:‏ “9 بع 


رن رام ماد 


وحسن» كقوله تعره , فُ فى وجوههم نصْرَةَ الَحِيمِ # [المطففين : 4/] أو متنعمة . 

قوله تعالى: ( نيا اي فى ع َايْمَ © لَّا صَْمَمُ فِهَا لَِيَدٌ © 4 

وايثاني: في باطنهم وهو قوله تعالى: لما رَاضيَة بي5 وفيه تأويلان : أحدهما : أنهم حمدوا 
سعيهم واجتهادهم في العمل لله. ؛ لما فازوا بسببه من العاقبة الحميدة» كالرجل يعمل العمل 
فيجزى عليه بالجميل» ويظهر له منه عاقبة محمودة فيقول» ما أحسن ما عملت» ولقد وفقت 
للقتوافيما منتعت» ليقت على مكل نقامنة اودر تابد رارقو الجواه لقوا نت سعيها في الننيا 
راضية إذا شاهدوا ذلك الثواب . وهذا أَوْلى إذ المراد أن الذي يشاهدونه من الثواب العظيم يبلغ 
حد الرضا حتى لا يريدوا أكثر منه ٠‏ وأما وصف دار الثواب» فاعلم أن الله تعالى وصاها بأمور سبعة: 

أحدها: قوله: #نى كد 4 ويحتمل أن يكون المراد هو العلو في المكان» ويحتمل أن 
بكرن الجر ادهو العلوقن الترجة والقير كرو لعفي أما العلو في المكان فذاك لأن الجنة 
فرحا شريعفيها اعلن هن يعقيء اقالاعطاءه الذوسة مدن ماين السماء والارفية 0 

وثانيها: قوله: كت فا ليه وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : في قوله: لا مك4 ثلاث قراءات أحدها: قرأ عاصم وحمزة والكسائي 
بالتاء على. الخطاب (لاغية) بالنصب» والمخاطب بهذا الخطاب يحتمل أن يكون هو النبي كلل 
وأن يكون لا تسمع يا مخاطب فيها لاغية» وهذا يفيد السماع في الخطاب» كقوله 000 
م ريت 4 [الإنسان: .م وقوله: #إإدًا بهم حَسستهُم # رابوان: .ع ويحتمل أن تكون هذه التاء عائدة 
إلى 3# وجوه [الغاشية : /]؟ والمعنى لا تسمع الوجوه فيها لاغية . وثانيها: قرأ نافع بالتاء المنقوطة 
من فوق مرفوعة على التأنيث (لاغية) بالرفع . وثايثها: قرأ ابن كثير وأبو عمرو (لا يسمع) بالياء 
المنقوطة من تحث مضمومة على التذكير (لاغية) بالرفع» وذلك جائز لوجهين: الأول: أن 
هذا الضرب من المؤنث إذا تقدم فعله وكان بين الفعل والاسم حائل حسن التذكيرء قال 
الشاعر : 

إن امرًأ عَُرَّهُ نكن وَاحِدَةٌ ‏ بَعْدِي وَبَعْدَكِ فِي الدُنيَا لَمَغْرُورُ 0) 


ول 


#5 أي ذات بهجة 


هذا ايت .لسكين الدارمى وهر: ربنع ون شاف يزه انق دو ختر رسيو فمزوون كنادين عي الله بن 
عدس بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم » المعروف بمسكين الدارمي التميمي؟ -84ه/ - 
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والثاني: أن المراد باللاغية اللغوء فالتأنيث على اللفظ» والتذكير على المعنى . 

المسألة الثانية : لأهل اللغة فى قوله : لالَعِيَدُ * ثلاثة أوجه : أحدها: أنه يقال : لغا يلغو لغوًا 
ولاغية» فاللاغية واللغو شيء راح ويتأكد هذا الوجه بقوله سبحانه : «الَا ممْمَعُونَ يا لهو 
[مريم: 157]ء وثانيها: أن يكون صفة والمعنى لا يسمع كلمة لاغية . وثالثها: قال الأخفش : لاغية أي 
كلمة ذات لغوء كما تقول: فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع . وأما أهل التفسير فلهم 
وجوه: أحدها: أن الجنة منزهة عن اللغو لأنها منزل جيران الله تعالى» وإنما نالوها بالجد والحق 
لا باللغو والباطل» وهكذا كل مجلس في الدنيا شريف مكرم فإنه يكون مبرأ عن اللغوء وكل ما 
كان أبلغ في هذا كان أكثر جلالة هذا ما قرره القفال . والثاني: قال الزجاج لا يتكلم أهل الجنة 
إلا بالحكمة والثناء على الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الدائم . والثالث: عن ابن عباس : 
يريد لا تسمع فيها كذيًا ولا بهتانًا ولا كفرًا بالله ولا شتمًا. والرابع: قال مقاتل : لا يسمع بعضهم 
من بعض الحلف عند شراب كما يحلف أهل الدنيا إذا شربوا الخمر . وأحسن الوجوه ما قرره 
القفال . الخمامس: قال القاضي : اللغو ما لا فائدة فيه» فالله تعالى نفى عنهم ذلك» ويندرج فيه ما 
يؤذي سامعه على طريق الأؤْلى . 
قرله تعالى: اها عبن جار ها ل مَوْعَةٌ ©واؤات مَرَصْوعةٌ ©وقارف مضئوةة 

© وتران مه © 4 

الصفة الثالثة للجنة: قوله تعالى: ذا عَيننُ جَارِيٌ #4 قال صاحب الكشاف: يريد عيونًا في غاية 
الكثرة» كقوله: ##عامتٌ نَفَسنَ4 [التكوير: ]١4‏ قال القفال: فيها عين شراب جارية على وجه الأرض 
في غير أخدودء وتجري لهم كما أرادوا. قال الكلبي : لا أدري بماء أو غيره . 

الصفة الرابعة: قوله تعالى : #إنيبًا سر مَروْوءَةٌ # أي عالية في الهواء» وذلك لأجل أن يرى المؤمن 
إذا جلسن عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من النعيم والملك» وقال خارجة بن مصعب: بلغنا 
أنها بعضها فوق بعض فيرتفع ما شاء اللهء فإذا جاء ولي الله ليجلس عليها تطامنت له»ء فإذا 
استوى عليها ارتفعت إلى حيث شاء الله . والأول أؤلى» وإن كان الثاني أيضًا غير ممتنع لأن 
ذلك بما كان أعظم في سرور المكلف. قال ابن عباس : هي سرر ألواحها من ذهب مكللة 
بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة في السماء . 

الصفة الخامسة: قوله تعالى : 8إرَأنوابٌ مَوُْوءَةٌ أ الأكواب : الكيزان التي لا عرى لهاء قال قتادة : 


-؟-8 ٠‏ لام شاعر عراقي شجاع من أشراف تميم» لقب مسكيئًا لأبيات قال فيها : 
له أخبار مع معاوية» وكان متصلاً بابنه يزيد وزياد بن أبيه» وكانت بينه وبين الفرزدق والأخطل وعبد الرحمن بن 
الحكم وعبد الرحمن بن حسان وشائج مودة وهجاء . 
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فهي دون الأباريق . وفي قوله : #مَوْضُوءَةُ4 وجوه: أحدها أنها معدة لأهلها كالرجل يلتمس من 
الرجل شيئًا فيقول : (هو ههنا موضوع) بمعنى معد. وثانيها: موضوعة على حافاة العيون الجارية 
كلما أرادوا الشرب وجدوها مملوءة من الشرب . وثالثها: موضوعة بين أيديهم لاستحسانهم إياها 
بسبب كونها من ذهب أو فضة أو من جوهرء وتلذذهم بالشراب منها . ورابعها: أن يكون المراد 
موضوعة عن حد الكبرء أي هي أوساط بين الصغر والكبرء كقوله: اإمَدروهًا قربا # [الإنسان: .]1١5‏ 
الصفة السادسة: قوله تعالى : #وَبَارِنُ مَصِمُوئَةُ4 النمارق هي الوسائد في قول الجميع» واحدها 
نمرقة بضم النون» وزاد الفراء سماعا عن العرب نمرقة بكسر النون» قال الكلبئ: وسائد 
مصفوفة بعضها إلى جانب بعض» أينما أراد أن يجلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى . 
الصفة السابعة قوله تعالى : # وَرَرَانٌ مبثُوئ» يعني البسط والطنافس» واحدها زربية وزربي 
بكسر الزاي في قول جميع أهل اللغة» وتفسير مبثوثة: مبسوطة منشورة أو مفرقة في المجالس . 
قوله تعالى: «( أثلا ينظرُونَ إِلَ الإبل حيْتَ خْلِنَتَ © 4 


اعلم أنه تعالى لما حكم بمجيء يوم القيامة وقسّم أهل القيامة إلى قسمين الأشقياء 
والسعداءء ووصف أحوال الفريقين» وعلم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع 
الحكيمء لا جرم أتبع ذلك بذكر هذه الدلالة فقال: #أفلا ينظرونَ إِلّ الْإدلٍ» وجه الاستدلال بذلك 
على صحة المعاد أنها تدل على وجود الصانع الحكيم» ومتى ثبت ذلك فقد ثبت القول بصحة 
المعاد: أما الأول : فلأن الأجسام متساوية في الجسمية» فاختصاص كل واحد منها بالوصف 
الذي لأجله امتاز على الآخر - لا بد وأن يكون لتخصيص مخصص وإيجاد قادر» ولما رأينا هذه 
الأجسام مخلوقة على وجه الإتقان والإحكام علمنا أن ذلك الصانع عالم» ولما علمنا أن ذلك 
الصائع لا بد وأن يكون مخالفًا لخلقه في نعت الحاجة والحدوث والإمكان» علمنا أنه غني» 
فهذا يدل على أن للعالم صانعًا قادرًا عالمًا غنيّاء فوجب أن يكون في غاية الحكمة» ثم إنا نرى 
الناس بعضهم محتاجًا إلى البعض » فإن الإنسان الواحد لا يمكنه القيام بمهمات نفسهء بل لا بد 
من بلدة يكون كل واحد من أهلها مشغولاً بمهم آخر حتى يتنظم من مجموعهم مصلحة كل 
واحد منهم» وذلك الانتظام لا يحسن إلا مع التكليف المشتمل على الوعد والوعيد» وذلك لا 
يحصل إلا بالبعث والقيامة وخخلق الجنة والنارء فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع الحكيم 
توجب القول بصحة البعث والقيامة فلهذا السبب ذكر الله دلالة التوحيد في آخر هذه السورة . 

ذإن #يل:فأي مجانسة بين الإبل والسماء والجبال والأرضء ثم لم بدأ بذكر الإبل؟.قلنا: فيه 
وجهان: الادن,:أن جميع المخلوقات متساوية في هذه الدلالة» وذكر جميعها غير ممكن 
لكثرتهاء وأي واحد منها ذُكر دون غيره كان هذا السؤال عائدّاء فوجب الحكم بسقوط هذا 
السؤال على جميع التقاديرء وأيضًا فلعل الحكمة في ذكر هذه الأشياء التي هي غير متناسبة التنبيه 


الآية زقم (/17) 11 
على أن هذا الوجه من الاستدلال غير مختص بنوع دون نوع» بل هو عام في الكل» على ما قال : 
#وَإن ين شَوْءِ إِلَّا يم عجرو #الإسراء: 44] ولو ذكر غيرها لم يكن الأمر كذلكء لا جرم ذكر الله 
تعالى أمورًا غير متناسبة بل متباعدة جذاء تنبيهًا على أن جميع الأجسام العلوية والسفلية صغيرها 
وكبيرها حسنها وقبيحها - متساوية في الدلالة على الصانع الحكيم» فهذا وجه حسن معقول» 
وعليه الاعتمادالوجه الثاني: وهو أن نبين ما في كل واحد من هذه الأشياء من المنافع والخواص 
الدالة على الحاجة إلى الصانع المدبر» ثم نبين أنه كيف يجانس بعضها بعضًا. 

أما المقام الأول: فنقول: الإبل له خواصء منها أنه تعالى جعل الحيوان الذي يُقتنى أصنافًا 
شتى» فتارة يُقتنى ليؤكل لحمه» وتارة ليُشرب لبنه» وتارة ليحمل الإنسان في الأسفار» وتارة 
لينقل أمتعة الإنسان من بلد» إلى بلد وتارة ليكون له به زينة وجمال» وهذه المنافع بأسرها 
حاصلة في الإبل» وقد أبان الله عز وجل عن ذلك بقوله : مولز ِوَأ أنَا حَلَقَنَا لَهُم يما عَمِلْتَ أيرِيا 
أنْعكمًا هَهُمْ لها ملكو © وَدلَلَنَهَا للحم فمنها روجع وَمِنْهَا يكن #ايس: 7١‏ '10. وقال: #وَالْاَئرٌ 
حَلََهَا لحك يها دف وَمَكفِمٌ وَيِنْهنا نكر © رَلكْْ ها جَالُ جرت مُعْودَ ون ترمد © 
مَكَحْيِلُ أَنَتَالَحَُ إل بَلر لَرَ مونو بكلنِه إلا سِي أشن السحل: 15-0 وإن شيبًا من سائر 
الحيوانات لا يجتمع فيه هذه الخصالء, فكان اجتماع هذه الخصال فيه من العجائب . وثانيها: أنه 
في كل واحد من هذه الخصال أفضل من الحيوان الذي لا يوجد فيه إلا تلك الخصلة لأنها إن 
جعلت حلوبة سقت فأروت الكثيرء وز جغلت آكولة اطعيث واشبيف الكت وإن جعلت 
ركوبة أمكن أن يُقطع بها من المسافات المديدة ما لا يمكن قطعه بحيوان آخرء وذلك لما رُكب 
فيها من قوة احتمال المداومة على السير والصبر على العطش والاجتزاء من العلوفات بما لا 
يجتزئ حيوان آخر» وإن جعلت حملة استغلت بحمل الأحمال الثقيلة التى لا يستقل بها سواهاء 
ومنها: أن هذا الحيوان كان أعظم الحيوانات وقمًا في قلب العرب ولذلك فإنهم جعلوا دية قتل 
الإنسان إبلاً» وكان الواحد من ملوكهم إذا أراد المبالغة في إعطاء الشاعر الذي جاءه من المكان 
البعيد أعطاه مائة بعير ؛ لأن امتلاء العين منه أشد من امتلاء العين من غيره؛ ولهذا قال تعالى : 
ولك فا جمَالُ حيرت ترحُونَ وَدِينَ مَدرنَ#[النحل: 1 ومنها: أني كنت مع جماعة في مفازة 
فضللنا الطريق» فقدموا جملا وتبعوه فكان ذلك الجمل ينعطف من تل إلى تل ومن جانب إلى 
جانب» والجميع كانوا يتبعونه حتى وصل إلى الطريق بعد زمان طويل» فتعجبنا من قوة تخيل 
ذلك بالحيوان أنه بالمرة الواحدة كيف انحفظت في خياله صورة تلك المعاطف. حتى أن الذي 
عجز جمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه فإن ذلك الحيوان اهتدى إليهء ومنها: أنها مع كونها في 
غاية القوة على العمل مباينة لغيرها في الانقياد والطاعة لأضعف الحيوانات كالصبي الصغيرء 
ومبانية لغيرها أيضًا في أنها يُحمل عليها وهي باركة ثم تقوم . 

فهذه الصفات الكثيرة الموجودة فيها توجب على العاقل أن ينظر في خلقتها وتركيبهاء 


17 سورة الخاشية 


ويستدل بذلك على وجود الصانع الحكيم سبحانه» ثم إن العرب من أعرف الناس بأحوال الإبل 
اح ري ب سس من الحكيم تعالى أن يأمر بالتأمل 
قوله تعالى: « وَإِلَ لَك كف وفعت © وَإِلَ لَلْبَالِ كف صِبَتَ © وَإِلَ الأرض 
8 سْلِحَتَ © 4 

ثم قال تعالى : وَل اَم يِفَ رُفِمتَ » أي رفعًا بعيد المدى بلا إمساك وبغير عمد . 

عور لَّ لبا يت ميت » نصبًا ثابنًاء فهي راسخة لا تميل ولا تزول . 

لوَلِلَ الْأرْضٍ كُنْفٌ سْطِحَتَ # سطحًا بتمهيد وتوطئة» فهي مهاد للمتقلب عليهاء ومن الناس من 
استدل بهذا على أن الأرض ليست بكرة . وهو ضعيف ؛ لأن الكرة إذا كانت فى غاية العظمة 
يكون كل قطعة منها كالسطح» وقرأ علي عليه السلام (كيف خلقتٌ ورفعثُ ونصبتٌ وسطحتٌ) 
على البناء للفاعل وتاء الضمير» والتقدير فعلتهاء فحذف المفعول. 

المقام الثاني في بيان ما بين هذه الأشياء من المناسبة: اعلم أن من الناس من فسر الإبل بالسحاب» 
قال صاحب (الكشاف): ولعله لم يرد أن الإبل من أسماء السحابء كالغمام والمزن والرباب 
والغيم والغين وغير ذلك» وإنما رأى السحاب مشبهًا بالإبل في كثير من أشعارهم» فجوز أن 
يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجازء وعلى هذا التقدير فالمناسبة ظاهرة» أما إذا حملئنا 
الإبل على مفهومه المشهورء فوجه المناسبة بينها وبين السماء والجبال والأأرض من وجهين : 
الأول: أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرون كثيرًا؛ لأن بلدتهم بلدة خالية من الزرع» 
وكانت أسفارهم في أكثر الأمر على الإبل» فكانوا كثيرًا ما يسيرون عليها في المهامه والقفار 
مستوحشين منفردين عن الناس» ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر في الأشياء ؛ 
لأنه ليس معه من يحادثه» وليس هناك شيء يشغل به سمعه وبصره» وإذا كان كذلك لم يكن له 
بد من أن يشغل باله بالفكرة» فإذا فكر في ذلك الحال وقع بصره أول الأمر على الجمل الذي 
ركبه» فيرى منظرًا عجيبّاء وإذا نظر إلى فوق لم ير غير السماء» وإذا نظر يميئا وشمالا لم ير غير 
الجبال» وإذا نظر إلى ما تحت لم ير غير الأرض» فكأنه تعالى أمّره بالنظر وقت البخلوة والانفراد 
عن الغير حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النظر»ء ثم إنه في وقت الخلوة في المفازة 
البعيدة لا يرى شيئًا سوى هذه الأشياء» فلا جرم جمع الله بينها في هذه الآية . 

الوجه الثاني: أن جميع المخلوقات دالة على الصانع إلا أنها على قسمين : منها ما يكون 
للحكمة وللشهوة فيها نصيب معّاء ومنها ما يكون للحكمة فيها نصيب» وليس للشهوة فيها 
رسا . 


والقسم الأول: كالإنسان الحسن الوجهء والبساتين النزهة. والذهب والفضة وغيرهاء. فهذه 


الأشياء يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيمء إلا أنها متعلق الشهوة ومطلوبة للنفس» فلم 
يأمر تعالى بالنظر فيها؛ لأنه لم يؤمن عند النظر إليها وفيها أن تصير داعية الشهوة غالبة على داعية 
الحكمة فيصير ذلك مانعًا عن إتمام النظر والفكر وسببًا لاستغراق النفس في محبته . 

أما القسم الثاني: فهو كالحيوانات التي لا يكون في صورتها حسن» ولكن يكون داعية تركيبها 
حكم باللغة وهي مثل الإبل وغيرهاء إلا أن ذكر الإبل ههنا أَوْلى لأن إلف العرب بها أكثر وكذا 
السماء والجبال والأرض» فإن دلائل الحدوث والحاجة فيها ظاهرة» وليس فيها ما يكون نصيبًا 
للشهوة؛ فلما كان هذا القسم بحيث يكمل نصيب الحكمة فيه مع الأمن من زحمة الشهوة, لا 
جرم أمر الله بالتدبر فيهاء فهذا ما يحضرنا في هذا الموضع» وبالله التوفيق . 
توله تعالى: « مَدَكْرَ إَِمَآ أت مُدَحَرٌ © لَنْتَ عَلِيْهِم يمَصَيْطر ج إِلَّا من م1 

وَكَقَر © مَعَذِّبَهُ أله الْعَدَاب الاك © »4 

اعلم أنه تعالى لما بيّن الدلائل على صحة التوحيد والمعاد» قال لرسوله كَل: «مَدَرٌ إِنَمَآ أت 
مَدَكرُ» وتذكير الرسول إنما يكون بذكر هذه الأدلة وأمثالها والبعث على النظر فيها والتحذير 
من ترك تلك» وذلك بعث منه تعالى للرسول على التذكير والصبر على كل عارض معه؛ء وبيان 
أنه إنما بُعث لذلك دون غيره» فلهذا قال : #إِنَّمَآ نت مدحكر» . 

قوله تعالي: ل لَنْتَ عَلَبهم بِمُصَيْطرٍ» قال صاحب (الكشاف): # بِمُصَيْطرٍ» بمسلط»ء كقوله: 
و نت عَليهِم يجار 4 لق: *4]وقوله: «أقأنت ذُكره داس ع تكفا ومنت 4 تيونس: 44] وقيل : 
هو في لغة تميم مفتوح الطاء على أن سيطر متعد عندهم » والمعنى أنك ما أمرت إلا بالتذكير» 
فأما أن تكون مسلطا عليهم حتى تقتلهم؛ أو تُكرههم على الإيمان فلاء قالوا: ثم نسختها آية 
القتال. هذا قول جميع المفسرين» والكلام في تفسير هذا الحرف قد تقدم عند قوله: #أمَ هم 
الْمصِبِطرونَ # [الطور: 19], 

أما قوله تعالى 9 إِلّا من نول وَكَمَرَ ©) يُمَدْبَه الله العَدَاب الأ كر ©» شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية قولان: أحدهما: أنه استثناء حقيقي» وعلى هذا التقدير هذا 
الاستثناء» استثناء عماذا؟ فيه احتمالان: الأول:أن يقال: التقدير : فذكّر إلا من تولى وكفر. 
والثاني: أنه استثناء عن الضمير في #عَلَيّهم # [الغاشية: ؟؟]والتقدير: لست عليهم بمسيطر إلا من 
تولى . واعترض عليه بأنه عليه السلام ما كان حينئلٍ مأمورًا بالقتال. وجوابه : لعل المراد أنك لا 
تصبر مسلطا إلا على من تولى . القول الثاني: أنه استثناء منقطع عما قبله» كما تقول في الكلام : 
قعدنا نتذكر العلم إلا أن كثيرًا من الناس لا يرغب» فكذا ههنا التقدير: لستّ بمسئول عليهم. 
لكن من تولى منهم فإن الله يعذبه العذاب الأكبر الذي هو عذاب جهنم . قالوا: وعلامة كون 
الاستثناء منقطعًا حسن دخول (أذ3َّ) في المستثني» وإذا كان الاستثناء متصلاً لم يحسن ذلك» ألا 


1 سورة الغاشية 
ترى أنك تقول: عندي مائتان إلا درهمّاء فلا تُدخل عليه (أنَّ)» وههنا يحسن (أن)» فإنك 
'تقول: إلا أن من تولى وكفر فيعذبه الله . 

المسألة الثانية : قرئ: (آلآ مَنْ تَوَلَّى) على التنبيه» وفي قراءة ابن مسعود: (مَإِنهُ يُعَذَّبُهُ) . 

المسألة الثالثة : إنما سماه العذاب الأكبر لوجوه: أحدها: أنه قد بلغ حد عذاب الكفر وهو 
الأكبرء لأن ما عداه من عذاب الفسق دونه» ولهذا قال تعالى : #وَلْذيقَئهُم يت الْمَدَابٍ الْأَدَقٌ 
دون الْعدَابٍ الْأَكْيرٍ © [السجدة: »]1١‏ وثانيها: هو العذاب في الدرك الأسفل في النار. وثالثها: أنه قد 
يكون العذاب الأكبر حاصلاً في الدنياء وذلك بالقتل وسبي الذرية وغنيمة الأموال. والقول 
الأول اذل زافوتي» 

قوله تعالى: 8 إنَّ المآ إِيَابهُمَ © ثم إِنَّ عَلَمَا حِسَابَهُم © 4 

ثم قال تعالى : 8 إِنَّ ْنا إيابَهم © ثم إِنَّ عَدمَا حِسَابَهُم 4 وهذا كأنه من صلة قوله: #َمَدَبَهُ 
َلّهُ الْعَدَابَ آل كبر 4 [الغاشية: 14] وإنما ذكر تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النبي كَل حزنه على 
كفرهمء فقال: طب نفسًا عليهم » وإن عاندوا وكذبوا وجحدواء فإن مرجعهم إلى الموعد الذي 
وعدناء فإن علينا حسابهم . وفيه سؤال: وهو أن محاسبة الكفار إنما تكون لإيصال العقاب إليهم 
وذلك حق الله تعالى. ولا يجب على المالك أن يستوفي حق نفسه . والجواب: أن ذلك واجب 
عليه إما بحكم الوعد الذي يمتنع وقوع الخلف فيهء وإما في الحكمة, فإنه لو لم ينتقم للمظلوم 
من الظالم لكان ذلك شبيهًا بكونه تعالى راضيًا بذلك الظلم» وتعالى الله عنه» فلهذا السبب 
كانت المحاسبة واجبة : وههنا مسألتان: 

المسألة الأولى : 5 المدني : (إيّابهم) بالتشديد. قال صاحب (الكشاف): وجهه 
أن يكون فيعالأء مصدره أيِّبِء فيعل من الإياب» أو يكؤن أصله أوابّاء فعّالاً من أوب» ثم قيل : 
إيوايًا كديوان في دون» ثم فعل به ما عل بأصل سيد . 

المسألة الثانية : فائدة تقديم الظرف التشديد بالوعيد» فإن # إِياببُمَ# ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الانتقام» وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه» وهو الذي يحاسب على النقير 
والقظطمين: 0 

والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . _ 

ووو 
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ثلاثون آية مكية 


ينسم اث اقلا ايح 
وله تعالى: «9 وَألتَجرْ © وَلَالٍ عَثْرِ © وَالشَّيْم والوثر 0 نا مسر © هَل فى ذلك 
م لِك عبر © 4 
اعلم أن هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها لا بد وأن يكون فيها إما فائدة دينية - مثل كونها 
دلائل باهرة على التوحيد - أو فائدة دنيوية توجب بعثًا على الشكر» أو مجموعهماء ولأجل ما 
ذكرناه اختلفوا في تفسير هذه الأشياء اختلافًا شديداء فكل أحد فسره د بما رآه أعظم درجة في 
الدين وأكثر منفعة في الدنيا . 
أما قوله:# وَليَمْ 4 فذكروا فيه وجومًا: أحدهءما روي عن ابن عباس أن الفجر هو الصبح 
المعروف» فهو انفجار الصبح الصادق والكاذب» أقسم الله تعالى به لما يحصل به من انقضاء 
الليل وظهور الضوءء وانتشار الناس وسائر الحيوانات من الطير والوحوش في طلب الأرزاق» 
وذلك مُشاكل لنشور الموتى من قبورهم» وفيه عبرة لمن تأمل» وهذا كقوله : #والضّيح إن أ د 4 
[المدثر: ؛م]وقال في موضع آخر: 9 والضبح إذَا ننس © [التكوير: 1]وتمدح في أية أخرى بكونه خالقًا 
له : فقال : #إقااق الْوٍصباح © [الإنعام: د.]ومنهم من قال : المراد به جميع النهار إلا أنه دل بالابتداء على 
الجميع ؛ » نظيره : #وَالضحئ» رضحى: ١]وقوله‏ : رار إِدا تل 4 [الليل : ]١‏ وثانيها. :أن المراد نفس 
صلاة الفجر» وإنما أقسم بصلاة الفجر لأنها صلاة في مفتتح النهار وتجتمع لها ملائكة النهار 
وملائكة الليل» كما قال تعالى : #إ إن فرءانَ الْفَجَرٍ كات مشمهودا © [الإسراء : ,أي تشهد ملائكة الليل 
وملائكة النهار القراءة في صلاة الصبح . وثالثها: أنه فجر يوم معين» وعلى هذا القول ذكروا 
وجوها: الأول: أنه فجر يوم النحرء وذلك لأن أمر المناسك من خصائص ملة إبراهيم» وكانت 
العرب لا تدع الحج وهو يوم عظيم يأتي الإنسان فيه بالقربان» كأن الحاج يريد أن يتقرب بذبح 
نفسهء فلما عجز عن ذلك فدى نفسه بذلك القربان» كما قال تعالى : #وَمَدَيئَهُ دبج عَظِيم © [الصافات: 
الشانسي: :أراد فجر ذي الحجة لأنه قرن به قوله : #وَيالٍ عدر ولأنه أول شهر هذه العبادة 
المعظمة . الثايث ,المراد فجر المحرم» أقسم به لأنه أول يوم من كل سنةء وعند ذلك يحدث أمورًا 
كثيرة مما يتكرر بالسنين كالحج والصوم والزكاة واستئناف الحساب بشهور الأهلة» وفي الخبر : 
«إن أعظم الشهور عند الله المحرم» وعن ابن عباس أنه قال: فجر السنة هو المحرم فجعل جملة 
المحرم فجرًا . ورابعها أنه عنى بالفجر : العيون التي تنفجر منها المياه؛ وفيها حياة الخلق . 
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أما قوله: 8 وَلَالٍ عَنْرِ 2# فذفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : إنما جاءت منكرة من بين ما أقسم الله به لأنها ليالِ مخصوصة بفضائل لا 

المسألة الثانية : ذكروا فيه وجوها: أحدها: أنها عشر ذي الحجة لأنها أيام الاشتغال بهذا 
النسك في الجملة» وفي الخبر : «ما من أيام العمل الصالح فيه أفضل من أيام العشر» وثانيها: أنها 
عشر المحرم من أوله إلى آخره» وهو تنبيه على شرف تلك الأيام ولكابى عاصوراء لصوف 

من الفضل ما ورد به الأخبار . وثالثها: أنها العشر الأواخر من شهر رمضان» أقسم الله تعالى بها 
الشرفها وفيها ليلة القدرء. إذ في الخبر «اطَلْبُوهَا فِي الْعَشْر الأخير مِنْ رَمَضَانَ؛ وكان عليه الصلاة 
والسلام إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله. أي كف عن الجماع. وأمّر 
أهله بالتهجد . ظ 

وأما قوله: «« وَالسَّفع الور 4 ففيه مسألتان: | 

المسألة الأولى : الشفع والوتر هو الذي تسميه العرب الخسا والزكاء والعامة تسميه الزوج 
والفرد» قال يونس : : أهل العالية يقولون: : الوّتر بالفتح في العدد والوتر بالكسر في الذحل» 
وتميم تقول وتر بالكسر فيهما معا» وتقول أوترته أوتره إيتارًاء أي جعلته وترّاء ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام : امن اسْتَجْمَرَ فَلْهُوترْ) ' '' والكسر قراءة الحسن والأعمش وابن عباس» والفتح 
قراءة أهل المدينة وهي لغة حجازية . 

المسألة الثانية : اضطرب المفسرون في تفسير الشفع والوتر وأكثروا فيه» ونحن نرى ماهو 
الأقرب : أححدها: أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة» وإنما أقسم الله بهما لشرفهماء أما يوم 
التريات راكثر ادود الجيع من الطواف اللترروض لور ويروى : يوم اللخر هُوَيَوْم 
الح الأكبره فلما اخعتص هذان اليومان بهذه الفضائل لا جرم أقسم الله بهما. وثانيها: أن 0 
التشريق أيام بقئة أعمال الحج فهي أيام شريفة. قال الله تعالى : # وأأحرواأ أله 4 ياو مَُعدودَاتٍ 
كن تج ب 55 ِنْمّ عَلَيهِ4 [البقرة: 10 والشفع هو يومان بعد يوم النحرء لزت شق اليه 
الثالث» ومن ذهب إلى هذا القول قال : حمل الشفع والوتر على هذا أؤلى من حملهما على 
(١)إسناده‏ ضصِعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) باب (الاستنجاء في الخلاء) )١ ٠ /١(‏ حديث رقم(75090) من 
طريق عيسى بن يونس . . . به. وابن ماجه في كتاب (الطهارة) باب (الابتعاد للغائط) )١7١/1(‏ حديث رقم 
(00") من طريق عبد الملك بن الصباح . .٠‏ به) وأحمد في (مسنده) (7/ اا والدارمي في كتاب (الطهارة) باب 
السئن)(١/‏ 270 : وفي إسناده أبو سعد الخير الحمصى وهو الذي رواهعن أبي هريرة» قال أبو زرعة الرازي : لا أعرفه 
(قلت): لقي أبا هريرة قال.: على هذا يوضع » وعلته الحصين ا حرانيٍ فهو مجهول كما في التقريب : وأورده الألباني في 
الضعيفة )٠١74(‏ البيهقي في (سننه الكبرى) )٠١ 5 /١(‏ من طريق حصين ال حراني عن أبي سعيد الخدري عن أبي 
هريرة... به. ' 
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العيد وعرفة من وجهين : الأول: أن العيد وعرفة دخلا في العشر»ء فوجب أن يكون المراد بالشفع 
والوتر غيرهما . الثاني: أن بعض أعمال الحج إنما يحصل في هذه الأيام» فحَمْل اللفظ على هذا 
يفيد القسم بجميع أيام أعمال المناسك . وثالثها: الوتر آدم شفع بزوجتهء وفي رواية أخرى : 
الشفع آدم وحواءء والوتر هو الله تعالى . ورابعها: الوتر ما كان وترًا من الصلوات كالمغرب 
والشفع ما كان شفعًا منهاء روى عمران بن الحصين عن النبي يَكٍِ أنه قال : «هِي الصَّلَوَاتٌ مِنْهَا 
شَفْعٌ وَمِنْهَا وَنْرْ0 210 وإنما أقسم الله بها لأن الصلاة تالية للإيمان» ولا يخفى قدرها ومحلها من 
العبادات . وخامسها: الشفع هو الخلق كله لقوله تعالى : ومن كل تَىْءٍ حَلَثنا رَفْجَينِ4 [الذاريات: 44] 
وقوله: لاوَسَلَقَتكدْ روجا [دنبا: م] والوتر هو الله تعالى» وقال بعض المتكلمين : لاا يصح أن 
يقال: الوتر هو الله لوجوه: الأول: أنا بينا أن قوله : #وَالشّنْ وَالوثرِ © تقديره ورب الشفع والوتر. 
فيجب أن يراد بالوتر المربوب فبطل ما قالوه. الثاني: أن الله تعالى لا يُذكر مع غيره على هذا 
الوجه بل يعظم ذكره حتى يتميز من غيره: وروي أنه عليه الصلاة والسلام سمع من يقول (الله 
ورسوله) فنهاهء وقال: «ثلٍ الله ثم رَسُولُ» قالوا: وماروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
'إنَّ الله وَثْرٌ مُحِبُ الْوَثْرَه("© ليس بمقطوع به . وسادسهاء أن شيئًا من المخلوقات لا ينفك عن كونه 
شفعًا ووترّاء فكأنه يقال: أقسم برب الفرد والزوج من خلقه» فدخل كل الخلق تحته» ونظيره 
قوله: #قلا أقيم يما بحرن © وَمَا لا رن 409 [الحاتة: 74 5"] وسابعها: الشفع درجات الجنة وهي 
ثمانية» والوتر دركات النار وهي سبعة . وثامنها: الشفع صفات الخلق كالعلم والجهل والقدرة 
والعجز والإرادة والكراهية والحياة والموتء أما الوتر فهو صفة الحق وجود بلا عدم» حياة بلا 
موت» علم بلا جهلء قدرة بلا عجزء عز بلا ذل . وتاسعها: المراد بالشفع والوتر نفس العدد. 
فكأنه أقسم بالحساب الذي لا بد للخلق منه وهو بمنزلة الكتاب والبيان الذي مَنَّ الله به على 
العباد إذ قال: #عَلَمَ يلقم © ر[دمدنى: ؛. ه]» وقال: ##عَلّمَهُ ألْبَياكَ4 [الرحمن: ؛]. وكذلك بالحساب 
يعرف مواقيت العبادات والأيام والشهورء قال تعالى: «ألشّمس َالْقَمْرَ بحسَيَانِ# [الرحمن: ه] 
وقال: #لِتملموأ عدَدَ أَلشِيِينَ وَاَلْحِسَابٌ ما حَلَقَ أسّهُ دَلِلِك إلا بالْحَن * [يونس : ه] وعاشرها: قال مقاتل : 
الشفع هو الأيام والليالي» والوتر هو اليوم الذي لا ليل بعده وهو يوم القيامة. الحادي عشر: الشفع 
كل نبي له اسمان مثل محمد وأحمد والمسيح وعيسى ويونس وذي النون» والوتر كل نبي له اسم. 
واحد مثل آدم ونوح وإبراهيم . الثانى عشر: الشفع آدم وحواءء والوتر مريم الثالث عشر: الشفع 
العيون الاثنتا عشرة» التي فجرها الله تعالى لموسى عليه السلام» والوتر الآيات التسع التي أوتي 


)ل أجده. 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (7077/7) من طريق أيوب . . . بهء وفي (7/ )441/49٠0‏ من طريق 
هشام. . . به والدارمي في كتاب (الصلاة) باب (الحث على الوتر) )509/١(‏ حديث رقم )١1580(‏ من طريق 
هشام . .٠‏ به) وابن خزيمة في (صحيحه) (؟) حديث رقم )1١1/1(‏ من طريق هشام . . . به) كلاهما (أيوب» 


14 سورة الفجر 


0061 ع حرم 


موسى في قوله: #إولقد ءايدنا مومئ يِسْمَ ايت يت بِيَتتِ 4 [الإسراء : ))٠١‏ الرابع عشر: د 
والوتر لياليهم لقوله تعالى: #سَبْمْ لال كي أَيَار + سوم © [الحاقة : !] الخامس عشر: الشفع البروج 
الاثنا عشر لقوله تعالى لجن اح 4010 رلك اولوت الكواكب السبعة . السادس 
عضر الشفع الخهر الدكيزرك اللاثين توما والودو الضهر الذي يتم تسعة وعشرين يومااء لساب 
عشر: الشفع الأعضاءء والواثر القلب» قال تعالى : #نَا جَعَلٌ أَلَهُ إِرَجْلٍ من قَلْبَينِ فى جوؤدء # 
[الأحزاب: 4]» الثامن عشر: الشفع الشفتان» والوتر اللسان» قال تعالى : #وَلِسَانًا وَسَّمَثيرَنِ 4 [البلد: 5] 
التاسع عشر: الشفع السجدتان». والوتر الركوع . العشرون: الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية» والوتر 
أبواب النار لأنها سبعة . واعلم أن الذي يدل عليه الظاهر أن الشفع والوتر أمران شريفان» 
أقسم الله تعالى بهماء وكل هذه الوجوه التي ذكرناها محتمل» والظاهر لا إشعار له بشيء من 
هذه الأشياء على التعيين» ٠‏ فإن ثبت في شيء منها خبر عن رسول الله كَكلهِ أو إجماع من أهل 
التأويل كم بأنه هو المراد» وإن لم يثبت فيجب أن يكون الكلام على طريقة الجواز لا على 
وجه القطع» ولقائل أن يقول أيضًا: إني أحمل الكلام على الكل لأن الألف واللام في الشفع 
والوتر تفيد العموم . 

أما قوله تعالى: مولي إِذَا مسْرِ . ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : #اإِدا مسر 4 إذا يمضي» كما قال: اوَايّلٍ إِذ أَدبرَ4 [المدشر: *8] وقوله : وَأئّلٍ إك 
عَسَعَسٌ #4 [التكوير: ]1١‏ وسراها مضيها وانقضاؤهاء أو يقال: سراها هو السير فيهاء وقال قتادة: 
طإدنا يسْرِ »> أي إذا جاء وأقبل . ظ 

المسألة الثانية: أكثر المفسرين على أنه ليس المراد منه ليلة مخصوصة بل العموم» بدليل 
قوله: وال إذ أَبرَّ» اوَائّلٍ (6 عَسْعسٌ 4 ولأن نعمة الله بتعاقب الليل والنهار واختلاف 
مقاديرهما على الخلق - عظيمة . فصّمّ أن يقسم به لأن فيه تنبيهًا على أن تعاقبهما بتدبير مدبر 
حكيم عالم بجميع المعلومات» وقال مقاتل: هي ليلة المزدلفة» فقوله: 9#إذا يسْرٍ ر أي إذا يسار 
فيه كما يقال: (ليل نائم) لوقوع النوم فيه و(ليل ساهر) لوقوع السهر فيه» وهي ليلة يقع 
السّرى في أولها عند الدفع من عرفات إلى المزدلفة» وفي آخرها كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقدم ضعفة أهله في هذه الليل» وإنما يجوز ذلك عند الشافعي رحمه الله بعد 
نصف الليل . 

المسألة الثالثة : قال الزجاج : قرئ (إذا يَسَرِى) بإثبات الياءء ثم قال : وحذفها أحب إلىّ لأنها 
قاضئلة والتواميل تجسل تمتها البارادع ريال علبي الكسرانت.. قال الفراء: والعرب قد تحذف 
الياء وتكتفي بكسرة ما قبلهاء وأنشد: 

كَمَاكَ ككف مَا يُبْقِي يِرْمَمَا ‏ جود وَأَخْرَى تُعْطٍ بالسَيِفٍ الْدَمَا 
فإذا جاز هذا في غير الفاضلة فهو في الفاصلة أَوْلى» فإن قيل: لم كان الاختيار أن تحذف 


الآية رقم (11-7) ظ 1 
الياء إذا كان في فاصلة أو قافية» والحرف من نفس الكلمة» فوجب أن يثئبت كما أثبت سائر 
الحروف ولم يحذف؟ أجاب أبو علي فقال: القول في ذلك أن الفواصل والقوافى موضع وقف 
والوقف موضع تغيير» فلما كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان وروم 
الحركة فيهاء غيرت هذه الحروف المشابهة للزيادة بالحذف» وأما من أثبت الياء في (يسري) في 
الوصل والوقف فإنه يقول : الفعل لا.يحذف منه في الوقف كما يحذف في الأسماء» نحو قاض 
وغازء تقول: هو يقضي وأنا أقضيء فتثبت الياء ولا تحذف . ْ 

وقوله تعالى: « هَل في ذَلِكَ سم لذِى جمر4 ,فيه مساألتان: 

المسألة الأولى : الحجر : العقل» و امي ا لوا وي 
عقلاً ونّهية لأنه يعقل ويمنع» وحصاة من الإحصاء وهو الضبط» ؛ قال الفراء: والعرب تقول: إنه 
لذو حجر إذا كان قاهرًا لنفسه ضابطا لهاء كأنه أخذ من قولهم م 00 
هذا سمي العقل حجرًا لأنه يمنع من القبيح» من الحجر وهو المنع من الشيء ع بالتضييق فيه . 

المسألة الثانية : قوله : #« هَلُ في ذُلِكَ تسم استفهام» والمراد منه التأكيد» كمن ذكر حجة باهرة 
ثم قال : هل فيما ذكرته حجة؟ والمعنى أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى به من هذه 
الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية» فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه . 
قال القاضي : وهذه الآية تدل على ما قلناء أن القسم واقع برب هذه الأمور لأن هذه الآية دالة 
دلي 01 اله في القسم ويعاو ١‏ الوالياتي التضو فقيل لزي الدع 0000ب ولد 
النهي قد ورد بأن د يحلف العاقل بهذه الأمور. 


1 دس م ا 72 ذأ ( مرج سر 01 سي لرءكد ا دىب . 

قوله تعالى: 8 ألم بر سِيِفَ فعل ريك بِعَادٍ © إِرمْ ذاتٍ الْهِمَادٍ © أل لَمْ يملق مثْلها فى 
لبِكَدِ © وَبَمُود ادن جَابوأْ ألضّحْرَ بالوادٍ © فعا ذى الأزناد © الَدِينَ طْعْوَأ في 
ألملند 0 قا كثرواً فيا | أَلْفَسَا لفساد (49) 0 عَليْهِمٌ 59 عوط عَذَابِ 69 3 رك 


ا سس م <ه 


دوعب الأول: أن جواب القسم هو قوله : # إن ريك لالْمرصَاو» 
بين الموضعين معترض بينهما . الثاني:قال صاحب (الكشاف). الحتييم عله مخدرف وجل 
يرت اي 0 : © ألم ك4 إلى قوله : ا مَصَبٌّ عَلَيْهِمْ رَبْكَ سوط عَذَابِ» 
وهذا أَوْلى من الوجه الأول لأنه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الوهم إلى كل مذهبء فكان 
أدخل في التخويف» فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه أولاً هو ذلك . 
أما قوله تعالى: 9 أَلَمَ د تر ففيه مساألتان: 
المسألة الأولى : ألم تر : ألم تعلم لأن ذلك مما لا يصح أن يراه الرسول» وإنما أطلق لفظ 


1/٠‏ ه الفح 


الرؤية ههنا على العلم» وذلك لأن أخبار عاد وثمود وفرعون كانت منقولة بالتواتر» أما عاد 
وثمود فقد كانا في بلاد العرب» وأما فرعون فقد كانوا يسمعونه من أهل الكتاب» وبلاد فرعون 
أيضًا متصلة بأرض العرب» وخبر التواتر يفيد العلم الضروري» والعلم الضروري جار مجرى 
الرؤية في القوة والجلاء والبعد عن الشبهة» فلذلك قال : #ألمٌ ثَرَ» بمعنى ألم تعلم؟ 

المسألة الثانية : قوله : «أَلَمَ تَمَ» وإن كان في الظاهر خطابًا للنبي يل لكنه عام لكل من علم 
ذلك . والمقصود من ذكر الله تعالى حكايتهم أن يكون زجرًا للكفار عن الإقامة على مثل ما أدى 
إلى هلاك عاد وثمود وفرعون وقومه» وليكون بعثًا للمؤمنين على الثبات على الإيمان . 

أما قوله تعالى: «١‏ بِعَادٍ © إِرَم ذَاتٍ الْمِمَاد )4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى ذكر ههنا قصة ثلاث فرق من الكفار المتقدمين وهي عاد وثمود 
وقوم فرعون على سبيل الإجمال حيث قال : افْصّبٌ عَليِهِمَ رَيْكَ سَوْط عَذَايِ» ولم يبين كيفية ذلك 
العذاب» وذكر في سورة الحاقة بيان ما أبهم في هذه السورة فقال: #تَأمًا تَمُوكُ لكوأ يلاغي 
© ونا عاد َأملِحكُوأ بريج صَرَْصَرٍ # [الحاقة: ه-0] إلى قوله : لوب وَْعَوْنُ وس قَْمُ لمكت لكايلئة» 
[الحاقة: 4 ] الاية . 

المسألة الثانية : عاد هو عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح» ثم إنهم جعلوا لفظة عاد 
اسمًا للقبيلة» كما يقال لبني هاشم هاشم ولبني تميم تميم» ثم قالوا للمتقدمين من هذه القبيلة : 
عاد الأولى» قال تعالى : ##وَأَبَِ أَهلَكَ اد الأوك» النجم: 5٠‏ وللمتأخرين عاد الأخيرة . 

وأما إرم فهو اسم لجد عادء وفي المراد منه في هذه الآية أقوال : أحدها: أن المتقدمين من 
قبيلة عاد كانوا يسمون بعاد الأولى فلذلك يسمون بإرم تسمية لهم باسم جدهم . والثاني: أن إرم 
اسم لبلدتهم التي كانوا فيهاء ثم قيل : تلك المدينة هي الإسكندرية وقيل دمشق . والثالث: أن إرم 
أعلام قوم عاد كانوا يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبورء قال أبو الدقيش : الأروم قبور 
عاد. وأنشد: 

بهَا أَرُومُ كَهَوَادِي الْبُخحتٍ 

ومن الناس من طعن في قول من قال: إن إرم هي الإسكندرية أو دمشق» قال : لأن منازل عاد 
كانت بين عمان إلى حضرموت وهي بلاد الرمال والأحقاف» كما قال: #وَادكٌْ لَمَامَادٍ إِذ أَندَرَ 
َْممٌ بِآلْتَحقَانِ 4 [الأحقاق: ١؟]‏ وأما الإسكندرية ودمشق فليستا من بلاد الرمال . 

المسألة الثالثة: إرم لا تنصرف قبيلة كانت أو أرضًا للتعريف والتأنيث . 

المسألة الرابعة: في قوله : 8 إِدَم* وجهان وذلك لأنا إن جعلناه اسم القبيلة كان قوله : رم » 
عطف بيان لعاد وإيذانا بأنهم عاد الأولى القديمة» وإن جعلناه اسم البلدة أو الأعلام كان التقدير 
بعاد أهل إرم» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء كما في قوله: ومسل الْمَريّة# 
[بوسف: "18 ويدل عليه قراءة ابن الزبير: (بعاد إرم) على الإضافة . 


الآية رقم (15-5) | هن 


المسألة الخامسة : قرأ الحسن : (بعاد إرم) مفتوحين وقرئ: (بعاد إرم) بسكون الراء على 
التخفيف كما قرئ # يورقكم4 [الكهف : 15] وقرئ: (بعاد إرم ذات العماد) بإضافة #إرم # إلى 
لذَاتٍ أَلِْمَادٍ4 وقرئ: (بعاد إرم ذات العماد) بدلا من (فَعَل ربك) والتقدير: ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد جعل ذات العماد رميما . 

أما قوله: ؟#دَاتٍ لمَاي» ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في إعرابه وجهانء وذلك لأنا إن جعلنا: #إِرم# اسم القبيلة فالمعنى أنهم 
كافوا بدوين سكن الأحية والتقياء وإلقاء لأ ايها من العماده والعماد بمعنى العمود. وقد 
يكون جمع العمد أو يكون المراد بذات العماد أنهم طوال الأجسام على تشبيه قدودهم 
بالأعمدة» وقيل : ذات البناء الرفيع » وإن جعلناه اسم البلد فالمعنى أنها ذات أساطين أي ذات 
اجةمرترعة على العم وكاتوا يعالجواك الأعيد التصير ءا ياوه اترتها المضيويم قال تعالى 
في وصفهم : + 8# تنوه نون يكل ربع َايَهٌ تبون 4 [الشعراء: 178] أي علامة وبناء رفيعًا . 

المسألة الثانية: روي أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد» فملكا وقهراثم مات شديد وخلص 
الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجنة فقال: أبني مثلها!! فبنى إرم في 
بعض صحارى عدن في ثلثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سنة» وهي مدينة عظيمة قصورها من 
الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار والأنهارء فلما تم 
بناؤها سار إليها بأهل مملكته» فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من 
السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له فوصل إلى جنة شداد» فحمل 
ما قدر عليه مما كان هناك» وبلغ خبره معاوية فاستحضره وقص عليه» فبعث إلى كعب فسأله 


فقال: هي إرم ذات العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» أحمر أشقر قصير على 
حاجبه خال وعلى عنقه خال. يخرج في طلب إبل لهء ثم التفت فأبصر ابن (أبي) قلابة فقال: 
م 0 


أما قوله: آل لَمْ يحْاَقْ ِعْنْهَا في أَلبِكَدِ © فالضمير في (مثْلِهًا) إلى ماذا يعود؟ فيه وجوه: الأول: 
ول يملق ك4 آي نكل عاد فى البلادافى فق الجثة وسدة القوة» كان طول الربعل متف 
أربعمائة ذراع» وكان يحمل الصخرة العظيمة فيلقيها على الجمع فيهلكوا. الثاني: لم يخلق مثل 
مدينة شداد في جميع بلاد الدنيا. وقرأ ابن الزبير (لم يخلق مثلها) أي لم يخلق الله مثلها . الثالث: 
أن الكناية عائدة إلى العماد» أي لم يخلق مثل تلك الأساطين في البلاد» وعلى هذا فالعماد جمع 
عمدء والمقصود من هذه الحكاية زجر الكفار فإنه تعالى بيّن أنه أهلكهم بما كفروا وكذبوا 
الرسل» مع الذي اختصوا به من هذه الوجوه؛ فلن تكونوا خائفين من مثل ذلك أيها الكفار إذا 
أقمتم على كفركم مع ضعفكم كان أؤلى 

أما قوله تعالى: #وَتَمُود ألذِينَ جَابوأ ألصّخْرٌ بِلْوَاد* فقال الليث : الجواب قطعّك الشيء كما يجاب 


فل ظ _سورةالفجر 
الجيب» يقال: جاب يجوب جوبًا . وزاد الفراء : يجيب جيبًا . ويقال: جبت البلاد جوبّاء أي 
جلت فيها وقطعتهاء قال ابن عباس : كانوا يجوبون البلاد فيجعلون منها بيونًا وأحواضًا وما 
أرادوا من الأبئنية» كما قال : #8 وَبَبْحِمُونَ مب الْجبَالٍ سوا #[الشعراء: ]١44‏ قيل : أول من نحت الجبال 
والصخور والرخام ثمود» وبنوا ألفًا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة» وقوله: «إيا! واد » قال 
|مقاتل: بوادي القرى 

وأما قوله تعالى: 905-بب02022000 
وجوه : أحدها: أنه سمي ذا الأوتاد لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلوا . وثانيها: 
أنه كان يعذب الناس ويشدهم بها إلى أن يموتواء روي عن أبي هريرة أن فرعون وتد لامرأته 
أربعة أوتاد وجعل على صدرها رحا واستقبل بها عين الشمس» فرفعت رأسها إلى السماء 


0) 


ور رم 


وقالت: أرب أبن لي عِندَكَ بِيمًا فى الْجَنَّةَ #[التحريم : 211١:‏ ففرج الله عن بيتها في الجنة فرأته 
وثالثها: ذي الأوتادء أي ذي الملك والرجال» كما قال الشاعر: 
في ظِلُ مَلِكِ رايخ الأَوْنَادٍ 

ورابعها: روى قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن تلك الأوتاد كانت ملاعب يلعبون 
تحتها لأجله . واعلم أن الكلام محتمل لكل ذلك» فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك مما تعظم 
به الشدة والقوة والكثرة لم يمنع من ورود هلاك عظيم بهم » ولذلك قال تعالى : «الَدِينَ طَمَوَأْ في 
للد 2# وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: يحتمل أنه يرجع الضمير إلى فرعون خاصة لأنه يليه» ويحتمل أن يرجع إلى 
جميع من تقدم ذكرهم». وهذا هو الأقرب. 

المسألة الثانية: أحسن الوجوه في إعرابه أن يكون في محل النصب على الذم» ويجوز أن 
يكون مرفوعًا على (الإخبار»ء أي) هم الذين طغواء أو مجرورًا على وصف المذكورين عاد 
وثمود وفرعون . 

المسألة الثالثة : «طْعْوَأ في ألِلَْدٍ 4 أي عملوا المعاصي وتجبروا على أنبياء الله والمؤمنين» ثم 
فسر طغيانهم بقوله تعالى : اكوأ نيا ساد 4 ضد الصلاح؛ فكما أن الصلاح يتناول جميع 
أقسام البر» فالفساد يتناول جميع أقسام الإثم» فمن عمل بغير أمر الله وحَكم في عباده بالظلم 


)١(‏ صحيح : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (7/ 574) حديث رقم (7474) من طريق معمر عن ثابت البتاني عن أبي 
رافع عن عبد الله بن مسعود. . . به وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي». والبيهقي في 
(شعب الإيمان) (7/ 44؟) حديث رقم (174) والطبري في (تفسيره) (04/74) وعبد الرزاق فى (تفسيرم 
٠١ /(‏ ١٠)حديث‏ رقم( 0 ") جميعًا من طريق معمر عن ثابت البناني عن أبي رافع . . . فذكره» وأوردهالألبانٍ في 
(الضحيحة) )356٠4(‏ وقال: صحيح.. 


الآية رفم ١5 1١6(‏ لفن 

ثم قال تعالى: «َإفْصَبٌ عَلْيْهِمَ رَبك سَوْط عدَابِ #4 واعلم أنه يقال: صب عليه السوط وغشاه وقنعه» 
وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في 
الآخرة - كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به. قال القاضى: وشبهه بصب السوط الذي 
يتواتر على المضروب فيهلكه. وكان التحبين 33 ده الكية قال :إن عقن الله أسواطا ثيه 
فأخذهم بسوط منها. فإن قيل : أليس أن قوله تعالى: #وَلْوْ يُوَاحِدٌ أنّهُ لاس يِمَا كَسَمُوأ ما 
تلك عل ظهْرِهَا من دَآجَةٍ4افاطر: 140 يقتضي تأخير العذاب إلى الآخرة» فكيف الجمع بين 
هاتين الآيتين؟ قلنا: هذه الآية تقتضي تأخير تمام الجزاء إلى الآخرة» والواقع في الدنيا شيء من 
ذلك ومقدمة من مقدماته . 

ثم قال تعالى: «َإإنَّ ربك لالْمرْصَادِ © تقدم عند قوله: كت مِرْمَاا14النبا: 52١‏ ونقول: المرصاد 
المكان الذي يترقب فيه الراصد»ء مفعال من رصده.ء كالميقات من وقتهء وهذا مثل لإرصاده 
العصاة بالعقاب وأنهم لا يفوتونه» وعن بعض العرب أنه قيل له : أين ربك؟ فقال : بالمرصادء 
وللمفسرين فيه وجوه : أحدها: قال الحسن : يرصد أعمال بني آدم . وثانيها: قال الفراء : إليه 
المصير. وهذان الوجهان عامان للمؤمنين والكافرين» ومن المفسرين من يخص هذه الآية إما 
بوعيد الكفار أو بوعيد العصاة. أما الأول فقال الزجاج : يرصد من كفر به وعدل عن طاعته 
بالعذاب . وأما الثاني فقال الضحاك : يرصد لأهل الظلم والمعصية . وهذه الوجوه متقاربة . 
قوله تعالى: كما لجسن إذا ما الله ريم فا كْرممٌ وتسم مَيَقُولُ رت أَكْرَمنٍ 

وَمَا ذا ما لله هََدَرَ عليه رِدْقَمُ هَبِقُولٌ ريه أهئن © »4 

اعلم أن قوله: هما لسن 4 متعلق بقوله: إن رَبك لَِالْرسَادِ14الفجر: 14] كأنه قيل : إنه 
تعالى لبالمرصاد فى الآخرة» فلا يريد إلا السعى للآخرة» فأما الإنسان فإنه لا يهمه إلا الدنيا 
ولذانها وكنورانياء قزة رجه الراجة في الداتيا رعو :وبي أكرضى )نو إن لي يد هله التراحه 
يقول: ربي أهانني . ونظيره قوله تعالى في صفة الكفار: 8 يَعَلَمونَ هرا من لَليِوْةَ الدنيا وهم عن 
لَه هْرَ عَنلْيَ ©4لالروم: “1 وقال: وين الاين من يعبل الله عل حرف فَِنّ أصَابم حير أطْمأن يو وان 
َصَلنْهُ ونه علب عل وَبحَهِو.4الحج: ]1١‏ . وهذا خطأ من وجوه : أحدها: أن سعادة الدنيا وشقاوتها 
في مقابلة ما في الآخرة من السعادة والشقاوة كالقطرة في البحر» فالمتنعم في الدنيا لو كان شقيًا 
في الآخرة فذاك التنعم ليس بسعادة» والمتألم المحتاج في الدنيا لو كان سعيدًا في الآخرة فذاك 
ليس بإهانة ولا شقاوة» إذ المتنعم في الدنيا لا يجوز له أن يحكم على نفسه بالسعادة والكرامة» 
والمتألم في الدنيا لا يجوز له أن يحكم على نفسه بالشقاوة والهوان . وثانيها: أن حصول النعمة 
في الدنيا وحصول الالام في الدنيا لا يدل على الاستحقاقء فإنه تعالى كثيرًا ما يوسع على 
العصاة والكفرة» إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وإما يحكم المصلحة» وإما على سبيل 


كنذا سورة الفجر 


الاستدراج والمكرء وقد يضيق على الصٌّديقين لأضداد ما ذكرناء فلا ينبغي للعبد أن يظن أن 
ذلك لمجازاة . وثالثها: أن المتنعم لا ينبغي أن يغفل عن العاقبة» فالأمور بخواتيمهاء والفقير 
والمحتاج لا ينبغي أن يغفل عما لله عليه من النعم التي لا حد لها من سلامة البدن والعقل والدين 
ودفع الآفات والآلام التي لا حد لها ولا حصرء فلا ينبغي أن يقضي على نفسه بالإهانة مطلقًا . 
ورابعها: أن النفس قد ألفت هذه المحسوسات» فمتى حصلت هذه المشتهيات واللذات صعب 
عليها الانقطاع عنها وعدم الاستغراق فيهاء أماإذالم يحصل للإنسان شيء من هذه 
المحسوسات رجعت شاءت أم أبت إلى الله» واشتغلت بعيودية الله» فكان وجدان الدنيا سببًا 
للحرمان من اللهء فكيف يجوز القضاء بالشقاوة والإهانة عند عدم الدنياء مع أن ذلك أعظم 
الوسائل إلى أعظم السعادات؟! وخامسها: أن كثرة الممارسة سبب لتأكد المحبة» وتأكد المحبة 
سبب لتأكد الألم عند الفراق» فكل من كان وجدانه للدنيا أكثر وأدوم كانت محبته لها أشدء 
فكان تألمه بمفارقتها عند الموت أشد» والذي بالضد فبالضدء فإذن حصول لذات الدنيا سبب 
للألم الشديد بعد الموت» وعدم حصولها سبب للسعادة الشديدة بعد الموت» فكيف يقال: إن 
وجدان الدنيا سعادة وفقدانها شقاوة؟ ! 

واعلم أن هذه الوجوه إنما تصح مع القول بإثبات البعث روحانيًا كان أو جسمانيّاء فأما من 
ينكر البعث من جميع الوجوه فلا يستقيم على قوله شيء من هذه الوجوه» بل يلزمه القطع بأن 
وجدان الدنيا هو السعادة وفقدانها هو الشقاوة» ولكن فيه دقيقة أخرى وهى أنه ربما كان وجدان 
الدنيا الكثيرة سببًا للقتل والنهب والوقوع في أنواع العذاب» فريما كان الحرمان سببًا لبقاء 
السلامة» فعلى هذا التقدير لا يجوز أيضًا لمنكر البعث من جميع الوجوه أن يقضي على صاحب 
الدنيا بالسعادة وعلى فاقدها بالهوان. فربما ينكشف له أن الحال بعد ذلك بالضدء وفي الآية 
سؤالات: 

السؤال الأول: قوله : كما آلْإشَنُ4 المراد منه شخص معين أو الجنس؟ الجواب: فيه قولان : 
الأول: أن المراد منه شخص معين» فروي عن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة» وأبو حذيفة بن 
المغيرة . وقال الكلبي 550 . وقال مقاتل : نزلت في أمية بن خلف والقول الثاني: : أن 
المراد من كان موصوفا بهذا الوصف وهو الكافر الجاحد ليوم الجزاء . 

السؤال الثاني: كيف سمي بسط الرزق وتقديره ابتلاء؟ الجواب: لأن كل واحد منهما اختبار 
للعبد» فإذا بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفرء وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم 
يجزع» فالحكمة فيهما واحدة» ونحوه قوله تعالى : «وَتبلومم اشر وكير فِتَنَه4 [الأنبياء: هم . 

السؤال الثالث: لما قال : #فَأكرمَمُ» فقد صحح أنه أكرمه . وأثبت ذلك ثم إنه لما حكى عنه أنه 
قال: #وقت أكْرَمْنِ © ذمنه عليه فكيف الجمع بينهما؟ والجواب: لأن كلمة الإنكار هي قوله: 
«كلا» فلم لا يجوز أن يقال : إنها مختصة بقوله: ري من » سلّمنا أن الإنكار عائد إليهما معًا 


الآيةه رقم ٠٠١ -١/(‏ ش ,1 


ولكن فيه وجوه ثلاثة: أحدها: أنه اعتقد حصول الاستحقاق في ذلك الإكرام . الثاني: أن نعم الله 
تعالى كانت حاصلة قبل وجدان المال» وهي نعمة سلامة البدن والعقل والدين» فلما لم يعترف 
بالنعمة إلا عند وجدان المال» علمنا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة اللهء بل التصلف بالدنيا 
والتكثر بالأموال والأولاد . الثالث: أن تصلفه بنعمة الدنيا وإعراضه عن ذكر نعمة الآخرة يدل على 
كونه منكرًا للبعث» فلا جرم استحق الذم؛ على ما حكى الله تعالى ذلك فقال: #وَدَخَل جَنَّتهِ 
وَهْوَ ظَالِمُ ِنَنْسِدء فَالَ مآ أَظن أن يَيدَ مذ أَبَدَا © وَمآ أن ألصاعَدَ فَآبِمَة»4 إلى قوله: #أكَدَرْتَ بالرِى 
حَلَقَكَ من تُرابٍ #4 [الكهف: وم لامر 

المسؤال الرابيع: : لم قال في القسم الأول : : كما لحن إِذَا ما أبتلله ريم كأ كر م وفي القسم الثاني : 
و إِذا م أبتلنه فَقَدَوٌ عدر رزفم كام فذكر الأول بالفاء والثاني بالواو؟ والجواب: أن رحمة الله 

كه على خضية روا جاده _التسم ينارق علي ابتلاته بتر ال 1لا لام فالفاء تدل على كثرة ذلك 

7 وقبله الثاني على ما قال ##وإن عدوا فك أذ ل 2 رما 4 [إبراهيم: 4" , 

السؤال الخامس: لما قال فى في القسم الأول : : «فأكرمة وَنسََمُ مَقُوَلُ وت أكْرمنِ» يجب أ أن يقول في 
القسم الثاني : فأهانه فيقول رق أهئنِ» لكنه لم يقل ذلك . والجواب: : لأنه في قوله : «أكْرمن» 
صادق وفي قوله عيب وا سوا وهذا جهل واعتقاد 
فاسدء» فكيف يحكي الله سبحانه ذلك عنه؟ ! 

المسؤال السادس: ما معنى قوله : «إفْقَدَرَ عليه رزْقَمَ4 الجواب: ضَّق عليه بأن جعله على مقدار 
البلغةع ب الي ري أى قعره وأكرمن وأهانن بسكون النون في 
ذوله تعالى 2 0 ِ 5 هَ ابم 1 0 نت عل / طعمار لْمِسَكينِ 6 


01 00 


وتاكلون زنك حك لماه 2 كد الال + خْيًا جَمَا و »4 


واعاك ألداتسالى انا اسك ععيت خلك اتشدبية قال باك 4 وهو روم ةلز كسان بن تاك 
المقالة» قال ابن عباس : المعنى لم ابتله بالغنى لكرامته عليّ» ولم أبتله بالفقر لهوانه علي بل 
ذلك إما على مذهب أهل السنة» فمن محض القضاء أو القدر والمشيئة» والحكم الذي تنزه عن 
التعليل بالعلل» وإما على مذهب المعتزلة فبسبب مصالح خفية لا يطلع عليها إلا هوء فقد يوسع 
على الكافر لا لكرامته» ويقتر على المؤمن لا لهوانه» ثم إنه تعالى لما حكى من أقوالهم تلك 
الشبهة فكأنه قال : بل لهم فعل هو شر من هذا القولء وهو أن الله تعالى يكرمهم بكثرة ة المال» 
فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم» فقال : : «بل لا مُكرِمُونَ ألْيتيمَ. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ' قرأ أبو عمرو : : (يُكَرِمُونَ) وما بعده بالياء المنقوطة من تحتء وذلك أنه لما 
تقدم ذكر الإنسان» وكان يراد به الجنس والكثرة» وهو على لفظة الغيبة»ء حمل يكرمون ويحبون 


7 سورة الفجر 
عليه» ومن قرأ بالتاء فالتقدير: قل لهم يا محمد ذلك . 

المسألة الثانية : قال مقاتل : كان قدامة بن مظعون يتيمًا فى حجر أمية بن خلف» فكان يدفعه 
عن حقه. ْ 

واعلم أن ترك إكرام اليتيم على وجوه: أحدهاءترك بره» وإليه الإشارة بقوله : ل ولا خضو 
عَلَ طعا الْمسَكنٍ# والثاني:دفعه عن حقه الثابت له في الميراث وأكل مالهء وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : 9 وَبَأَكُْونَّ الات كلا لس والثالث:أخذ ماله منهء وإليه الإشارة بقوله: « وتيت 
لْمَالَ حُبَا جم أي تأخذون أموال اليتامى وتضمونها إلى أموالكم» أما قوله : « ولا عسوب عَلّ 
طعا الْمِشَكنٍ» قال مقاتل : ولا تطعمون مسكيئاء والمعنى لا تأمرون بإطعامه كقوله تعالى : 
ِنَم كن لا يَؤْمِنٌ أله الْميلير 2 ولا يحض عَلّ طعام الِْسَكينِ 409 [الحاتة: *84-7] ومن قرأ: (ولا تحضون) 
أراد تتحاضون فحذف تاء تتفاعلون» والمعنى : لا يحض بعضكم بعضاء وفي قراءة ابن مسعود : 
(تحاضون) بضم التاء من المحاضة . 

أما قوله:# وَبَأْكُلُونَ ألرَاتَ أحخلا لئّ)ه ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قالوا: أصل التراث : وُراث» والتاء تبدل من الواو المضمومة» نحو تجاه 
ووجاه» من واجهت . ظ 

المسألة الثانية : قال الليث : اللم : الجمع الشديد» ومنه كتيبة ملمومة وحجر ملموم»ء والآكل 
يلم الثريد فيجعله لقمًا ثم يأكله ويقال: لممت ما على الخوان ألمه: أي أكلته أجمع » فمعنى 
اللم في اللغة الجمع» وأما التفسير ففيه وجوه: أحدهاءقال الواحدي والمفسرون: يقولون في 
قوله: « خلا نَم أي شديدّاء وهو حل معنى وليس بتفسير» وتفسيره أن اللم مصدر جُعل 
نعنًا للأكل» والمراد به الفاعل» أي آكلاً لاما أي جائعّاء كأنهم يستوعبونه بالأكل . قال الزجاج : 
كانوا يأكلون أموال اليتامى إسرافًا وبدارّاء فقال الله: « وَتَأكُلُونَّ ألوّاتَ خلا لم4 أي تراث 
اليتامى لما أي تلمون جميعه . وقال الحسن : أي يأكلون نصيبهم ونصيب صاحبهم»ء فيجمعون 
نصيب غيرهم إلى نصيبهم . وثانيها:أن المال الذي يبقى من الميت بعضه حلال وبعضه شبهة 
وبعضه حرام» فالوارث يلم الكل» أي يضم البعض إلى البعض ويأخذ الكل ويأكله. وثالثهاءقال 
ضابحب '(الكفناق)*.ويجوز آن يكون الذه متوجهًا إلى الوازث الى ظفر بالمال سهلا مهلا من 
غير أن يعرق فيه جبينه» فيسرف في إنفاقه ويأكله أكلاً لما واسعّاء جامعًا بين ألوان المشتهيات 
من الأطعمة والأشربة والفواكه» كما يفعله الوراث البطالون . 

أما قوله تعالى: 9 وَتُ الْمَالَ حاجن فاعلم أن الجم هو الكثرة» يقال: جم الشيء يجم 
جموماء يقال ذلك في المال وغيره» فهو شيء جم وجام وقال أبو عمرو: جم يجمء أي يكثر 
والمعنى: ويحبون المال حبًا كثيرًا شديداء فبيّن أن حرصهم على الدنيا فقط وأنهم عادلون عن 
أمر الآخرة . 


الآية رقم (١71-؟؟)‏ ف 


9 5 7 مح مر بير 7 27 ع مع ردير َّ 2 
قوله تعالى: 9 كلا إذا ذَكْتِ الأارض وكا 5ك © وجاء ريّك وَالْمَإكَ صَفَا صَقَا 
ات ع م ١‏ ع دوم .| لماي يَْ مد رماو 1 جو ست ل 0 
وجاىء ومين يجهئم يوميذٍ ينذكر الإشنن وأن له لكر 4 


اعلم أن قوله : كل ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم» أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا 
في الحرص على الدنيا وقصر الهمة والجهاد على تحصيلهاء والاتكال عليها وترك المواساة منها 
وجمعها من حيث تتهيأ من حل أو حرام» وتوهم أن لا حساب ولا جزاء . فإن من كان هذا حاله 
يندم حين لا تنفعه الندامة» ويتمنى أن لو كان أفنى عمره في التقرب بالأعمال الصالحة والمواساة 
من المال إلى الله تعالى . ثم بيّن أنه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاثة فإنه يحصل ذلك التمني 
وتلك الندامة : 

الصفة الأولى من صفات ذلك اليوم: قوله  :‏ إدًا دكت الأش كا 455 قال الخليل : الدك كسر 
الحائط والجبل» والدكداك رمل متلبد» ورجل مدك» شديد الوطء على الأرض . وقال المبرد : 
الدك حط المرتفع بالبسط» واندك سنام البعير إذا انفرش في ظهره» وناقة دكاء» إذا كانت كذلك 
ومنه الدكان لاستوائه في الانفراش . فمعنى الدك على قول الخليل كسر كل شيء على وجه 
الأرض من جبل أو شجر حين زُلزلت فلم يبق على ظهرها شيء» وعلى قول المبرد معناه أنها 
استوت في الانفراش فذهبت دورها وقصورها وسائر أبنيتها حتى تصير كالصخرة الملساء» وهذا 
معنى قول ابن عباس : تمد الأرض يوم القيامة . 

واعلم أن التكرار في قوله: 5# 466 معناه دكا بعد دك» كقولك : حسبته بابًا بابًا وعلّمته حرمًا 
حرفاء أي كرر عليها الدك حتى صارت هباءً منثورًا . واعلم أن هذا التدكدك لا بد وأن يكون متأخرًا 
عن الزلزلة» فإذا زلزلت الأرض زلزلة بعد زلزلة وحركت تحريكا بعد تحريك» انكسرت الجبال 
التي عليها وانهدمت التلال وامتلأت الأغوار وصارت ملساء» وذلك عند انقضاء الدنيا وقد قال 
تعالى : ليق يمت ارد © تَبمها و4 1مسدت: «]وقال : «يَمِلٍ الاي ميال قا جل 
وبْحِدَةٌ * [الحاقة: 4١]وقال‏ : ##إذا رْحِّتِ رض يجا 9 وَبسّتٍ لْجِبَالٌ سان [الواقعة: 4» 0]. 

الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم:قوله : # وَجَاءَ رَيُّكَ وَالْمَكُ صَّنَاً صَنَُه . 

واعلم أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله تعالى محال؛ لأن كل ما كان كذلك كان 
جسمًا والجسم يستحيل أن يكون أزليًًا فلا بد فيه من التأؤيل» وهو أن هذا من باب حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء ثم ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه: أحدها:وجاء أمر ربك 
بالمحاسبة والمجازاة. وثانيهاءوجاء قهر ربك» كما يقال جاءتنا بنو أمية» أي قهرهم . وثالثها: 
وجاء جلائل آيات ربك لأن هذا يكون يوم القيامة» وفي ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل 
الآيات. فجعل مجيئها مجيئًا له تفخيمًا لشأن تلك الآيات. ورابعهاءوجاء ظهور ربك» وذلك 
لأن معرفة الله تصير في ذلك اليوم ضرورية فصار ذلك كظهوره وتجليه للخلق» فقيل : ## وَجَاءٌ 


1,74 ه الم 


رَبك أي زالت الشبهة وارتفعت الشكوك . خامسها: أن هذا تمثيل لظهور آيات الله وتبيين آثار 
قهره وسلطانه» مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه» فإنه يظهر بمجرد حضوره من 
آثار الهيبة والسياسة مالا يظهر بحضور عساكره كلها . وسادسها: أن الرب هو المربي» ولعل ملكا 
هو أعظم الملائكة هو مرِبٌ للنبي يله جاء فكان هو المراد من قوله : #وجاء ريك » . 

أما قوله: : «وَألْمَاكَ صما و صا صُكَا 4 واتمرحتق أنه قوز ل براؤئكة كر سيناء اقيم كافون هنا سد اضك 
محدقين بالجن والإنس . 

الصفة الثالثة من صفات ذلك اليوم: قوله تعالى : «وجأفة مين يحهَتم 4 ونظيره قوله تعالى : 
ورزتِ اجيم لْمَاوِينَ4 [الشعراء: ]4١‏ قال جماعة من المفسرين : جيء بها يوم القيامة مزمومة بسبعين 
ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حتى تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة لو 
تركت لأحرقت أهل الجمعء قال الأصوليون: ومعلوم أنها لا تنفك عن مكانهاء فالمراد 
وبرت 4 أي ظهرت حتى رآها الخلق» وعلم الكافر أن مصيره إليها . 

ثم قال: « يوميذٍ يسَدَكرٌ لْوِضْنٌُ4 واعلم أن تقدير الكلام : إذا دكت الأرض» وحصل كذا 
وكذاء فيوممظٍ يتذكر الإنسان» وفي تذكره وجوه: الأول: أنه يتذكر ما فرط فيه لأنه حين كان فى 
الدنيا كانت همته تخصيل الدنياء ثم إنه في الآخرة يتذكر أن ذلك كان ضلالاً» وكان الواجب 
عليه أن تكون همته تحصيل الآخرة . الثاني: يتذكر أي يتعظ» والمعنى أنه ما كان يتعظ فى الدنيا 
فيصير في الآخرة متعظًا فيقول : ليلكا د وكا مُكَزْبَ كيت ويا [الأنعا): 177 الثالث: يعذكر يتوب 
وهو مروي عن الحسنء ثم قال تعالى : ون د ألّذكد» وقداجاءهم رسول مين 

واعلم أن بين قوله : #ابنَد»4 وبين قوله : «وَأقَّ له لم4 تناقضًا فلا بد من إضمار 
المضاف والمعنى : ومن أين له منفعة الذكرى؟ ! 

ويتفرع على هذه الآية مسألة أصولية» وهي أن قبول التوبة عندنا غير واجب على الله عقلاًء 
وقالت المعتزلة : هو واجب . فنقول : الدليل على قولنا أن الآية دلت ههنا على أن الإنسان يعلم في 
الآخرة أن الذي يعمله في الدنيا لم يكن أصلح له وأن الذي تركه كان أصلح له» ومهما عرف ذلك 
لا بد وأن يندم عليه وإذا حصل الندم فقد حصلت التوبة» ثم إنه تعالى نفى كون تلك التوبة نافعة 
بقوله : ون لَهُ ألّكَىك» فعلمنا أن التوبة لا يجب عقلاٌ قبولهاء فإن قيل : القوم إنما ندموا على 
أفعالهم لا لوجه قبحها بل لترتب العقاب عليهاء فلا جرم ما كانت التوبة صحيحة؟ قلنا: القوم لما 
علموا أن الندم على القبيح لا بد وأن يكون لوجه قبحه حتى يكون نافعًاء وجب أن يكون ندمهم 
الس ا ل ار لصاوتت 

5 تعالى: 5 4 دمت يأ يد 


رم 2 


الآية رقم (1:50؟) و 

المسألة الأولى : للآية تأويلات : 

أحدها: يا ليتني قدمت في الدنيا التي كانت حياتي فيها منقطعة -لحياتي هذه التي هي دائمة غير 
منقطعة» وإنما قال: لياق 4 ولم يقل : (لهذه الحياة) على معنى أن الحياة كأنها ليست إلا الحياة 
في الدار الآخرة» قال تعالى : #وَإِتَ ألدَارَ لير لهي ألْحَيوَانُ4 [المنكبوت : : 5] أي لهي الحياة . 

وثانيها: أنه تعالى قال في حق الكافر : #وَيَأنهِ الْمَوَتُ من كل مَكَانِ وَمَا هو بِمَيبٌ 4 [إبراهيم: 
7] وقال : إن أ َم جه لا يموت تُ فا ولا محَى * [طه: ؛0] وقال: ##ويسجَتَبا الْذَفْىَ © الْرِى يِصَلَ ار 
الكبرف 9 2 لا يموت با وَلَا ييَىَ 4 [الأعلى : ]18-١‏ فهذه الآية دلت على أن أهل النار في الآخرة كأنه 
لا حياة لهم» والمعنى فياليتني قدمت عملا يوجب نجاتي من النار حتى أكون من الأحياء . 

وثالثها: أن يكون المعنى : فيا ليتني قدمت وقت حياتي في الدنياء كقولك : جئته لعشر ليال 
خلون من رجب . 

المسألة الثانية : استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الاختيار كان في أيديهم ومعلقًا بقصدهم 
وإرادتهم» وأنهم ما كانوا محجوبين عن الطاعات مجترئين على المعاصي . وجوابه: أن فعلهم 
كان معلقًا بقصدهم» فقصدهم إن كان معلقًا بقصد آخر لزم التسلسل» وإن كان معلقًا بقصد الله 


فقد بطل الاعتزال . 
مه . 2 ودس و امايو 6سلر صر دنب بور لماعو 5 
قوله تعالى: 8 مَوَمِذٍ لا يعَذِب عنابدد أحد © ولا يوثق وثاقده أذ © 4* 
وفيه مسالتان: 


المسألة الأولى : قراءة العامة (يعذب ويوثق) بكسر العين فيهماء قال مقاتل : معناه: فيومئلٍ 
لا يعذب عذاب الله أحد من الخلق» ولا يوثق وثاق الله أحد من الخلقء والمعنى لا يبلغ أحد 
من الخلق كبلاغ الله في العذاب والوثاق . قال أبو عبيدة: هذا التفسير ضعيف لأنه ليس يوم 
القيامة معذب سوى الله فكيف يقال: لا يعذب أحد في مثل عذابه؟ وأجيب عن هذا الاعتراض 
من وجوه: الأول: أن التقدير لا يعذب أحد في الدنيا عذاب الله الكافر يومئذٍء ولا يوثق أحد في 
الدنيا وثاق الله الكافر يومئذِء والمعنى مثل عذابه ووثاقه فى الشدة والمبالغة . الثاني: أن المعنى 
يران يوم القناعة عذات الله الخلا آي الاق يومة1 التو رلا الث قوري القانكه »رويهر قو لا ابن 
على الفارسى- : أن يكون التقدير : لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه» فالضمير فى عذابه 
عائد إلى الإنسان »ؤقرا اللكساق 3لا يعدي ولايوتن) رتفح العين فيها واتسارة أب عبيدة؛ وعن 
أبي عمرو أنه رح جع إليها في آخر عمره؛ لما روي أن رسول الله كله قرأهما بالفتح . والضمير 
للونسان الموصوفء. وقيل: هو أبي بن خلف ولهذه القراءة تفسيران : أحدهما: لا يعذب أحد 
مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه؛ لتناهيه في كفره وفساده والثاني: أنه لا يعذب 
أحد من الناس عذاب الكافرء كقوله : ولا زّرُ وازِرةٌ ودْرَ أُخرئ4 1ناطر: 16] قال الواحدي: وهذه 
أولى الأقوال . 


1/1 شوزة الشكد 

المسألة الثانية: العذاب في القراءتين بمعنى التعذيب» والوثاق بمعنى الإيثاق» كالعطاء 
بمعنى الإعطاء في قوله : ظ ظ 

أكُفرًا بعد رد الموت عحن ‏ ويبعد عدائك المائة الرتاعا'" 

قوله تعالى: 2 يها النَئْس الْمْظمِينَةٌ © انج إل ديك رَاصِيَةٌ ميك © »4 

اعلم أنه تعالى لما وصف حال من اطمأن إلى الدنياء وصف حال من اطمأن إلى معرفته 
وعبوديته» فقال: #إيكأيها ألننْس 4, وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تقدير هذا الكلام . يقول الله للمؤمن : ييا لس » فإما أن يكلمه إكرامًا 
له كما كلم موسى عليه السلام أو على لسان ملكء» وقال القفال: هذا وإن كان أمرًا في الظاهر 
لكنه خبر في المعنى» والتقدير أن النفس إذا كانت مطمئنة رجعت إلى الله وقال الله لها: 
أتََدْلٍ في عبنرى © وال جَن #الفجر: 14: 1١‏ قال : ومجيء الأمر بمعنى الخبر كثير في كلامهم. 
كقولهم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت . 

المسألة الثانية : الاطمئنان هو الاستقرار والثبات» وفي كيفية هذا الاستقرار وجوه : أحدها: أن 
تكون متيقنة بالحق» فلا يخالجها شك. وهو المراد من قوله: اوَلكن لَْظْمِبنَّ َل #[البقرة: ١+؟]‏ 
وثانيها: النفس الأمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن» ويشهد لهذا التفسير قراءة أبي بن كعب : 
(يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة) وهذه الخاصة قد تحصل عند الموت عند سماع قوله : «أَلَا 
كوا ولا عدوا يوأ بدو انصت: 1+٠‏ وتحصل عند البعث» وعند دخول اللجنة لا محالة. 
وثالثها: -وهو تأويل مطابق للحقائق العقلية- فنقول: القرآن والبرهان تطابقا على أن هذا 
الاطمئنان لا يحصل إلا بذكر الله» أما القرآن فقوله: ألا بِنِكَرٍ أله تَطمَين الْقُُوبُ 4 [الرعد: 18] 
وأما البرهان فمن وجهين : الأوك: أن القوة العاقلة إذا أخذت تترقى في سلسلة الأسباب 
والمسببات» فكلما وصل إلى سبب يكون هو ممكنًا لذاته طلب العقل له سببًا آخرء فلم يقف 
العقل عنده» بل لا يزال ينتقل من كل شيء إلى ما هو أعلى منهء حتى ينتهي في ذلك الترقي إلى 
واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات . ومنتهى الضرورات» فلما وقفت الحاجة دونه وقف العقل 
عنده واطمأن إليه» ولم ينتقل عنه إلى غيره؛ فإذًا كلما كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شيء من 
الممكنات ملتفتة إليه استحال أن تستقر عنده» وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود». وعرفت أن 
الكل منه» استحال أن تنتقل عنه» فثبت أن الاطمئنان لا يحصل إلا بذكر واجب الوجود : الثاني: 
أن حاجات العبد غير متناهية وكل ما سوى الله تعالى فهو متناهي البقاء والقوة إلا بإمداد الله 
وغير المتناهي لا يصير مجبورًا بالمتناهي» فلا بد في مقابلة حاجة العبد التي لا نهاية لها من 
كمال الله الذي لا نهاية له حتى يحصل الاستقرار» فثبت أن كل من آثر معرفة الله لا لشيء 


. هذا البيت للقطامى التغلبى» وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 
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غير الله فهو غير مطمئن» وليست نفسه نفسًا مطمئنة» أما من آثر معرفة الله لشيء سواه فنفسه 

هى النفس المطمئنة» وكل من كان كذلك كان أنسه بالله وشوقه إلى الله وبقاؤه بالله وكلامه 
مع اللهء فلا جرم يخاطب عند مفارقته الدنيا بقوله : #أرجى إِلَّ ديْكِ رضي مضِيةَ 4 وهذا كلام لا 
ينتفع الإنسان به إلا إذا كان كاملا في القوة الفكرية الإلهية أو في التجريد والتفريد. [' 

المسألة الثالثة: اعلم أن الله تعالى ذكر مطلق النفس في القرآن فقال: #إوَتئيين وَمَا سَوَّنَ4 
[الشمس: 67 وقال: لاتَمَلَمُ ما فى تَقْبى و]5 أَعَلَمٌ مَا فى نفيك [السائدة: ]11١‏ قال كلا تلم تقس ب يَّ 
أُحْنَ َم من فُرَوَ عن © [السجدة: 117 وتارة وصفها بكونها أمارة بالسوءء فقال: إإِنَّ ألنَنْسَ لَأْمَارة 
لشو [يوسف: *5] وتارة بكونها لوامة» فقال : لأبَلنَدين الوَامَةِك [القيامة: '] وتارة بكونها مطمئنة كما 
في هذه الآية . واعلم أن نفس ذاتك وحقيقتك وهي التي ت* تشير إليها بقولك : (أنا) حين تخبر عن 
نفسك بقولك : فعلت ورأيت وسمعت وغضبت واشتهيت وتخيلت وتذكرت. إلا أن المشار إليه 
بهذه الإشارة ليس هو هذه البنية لوجهين : الأول: أن المشار إليه بقولك : (أنا) قد يكون معلومًا 
حال ما تكون هذه البنية المخصوصة غير معلومة» والمعلوم غير ما هو غير معلوم . والثاني: أن 
هذه البنية متبدلة الأجزاءء والمشار إليه بقولك : (أنا) غير متبدل» فإني أعلم بالضرورة أني أنا 
الذي كنت موجودًا قبل هذا اليوم بعشرين سنة» والمتبدل غير ما هو غير متبدل» فإذا ليست 
النفس عبارة عن هذه البئية» وتقول: قال قوم: إن النفس ليست بجسم لأنا قد نعقل المشار إليه 
بقوله: (أنا) حال ما أكون غافلا عن الجسم الذي حقيقته المختص بالحيز الذاهب في الطول 
والعرض والعمق . والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم» وجواب المعارضة بالنفس مذكور في كتابنا 
المسمى بلباب الإشارات» وقال آخرون: بل هو جوهر جسماني لطيف صاف بعيد عن مشابهة 
الأجرام العنصرية نورانيى سماوي مخالف بالماهية لهذه الأجسام السفلية» فإذا صارت مشابكة 
لهذا البدن الكثيف صار البدن حيًّا وإن فارقته صار البدن ميتاء» وعلى التقدير الأول يكون وصفها 
بالمجيء والرجوع بمعنى التدبير وتركه» وعلى التقدير الثاني يكون ذلك الوصف حقيقا . 

المسألة الرابعة: من القدماء من زعم أن النفوس أزلية» واحتجوا بهذه الآية وهي قوله : 
«أرْجي إِلَّ دَيِكِ * فإن هذا إنما يقال لما كان موجودًا قبل هذا البدن . 

واعلم أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب متى يوجد؟ وفيه وجهان:الأول: أنه إنما 
يوجد عند الموت» وههنا تقوى حجة القائلين بتقدم الأرواح على الأجساد. إلا أنه لا يلزم من 
تقدمها عليها قدمها . الثاني: أنه إنما يوجد عند البعث والقيامة» والمعنى : ارجعي إلى ثواب 
لاا ل ا لحري ا الم ا 

المسألة الخامسة: المجسمة تمسكوا بقوله: #لِلَّ رَيَلتَ » وكلمة (إلى) لانتهاء الغاية. 
وجوابه ل كع بلق ان إلى الواضترودت د إلى جسن زونك > والتر ات العف بحت ارد 
على القاعدة العقلية التي قررناهاء أن القوة العقلية بسيرها العقلي تترقى من موجود إلى موجود 
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آخرء ومن سبب إلى سبب حتى تنتهي إلى حضرة واجب الوجود.ء فهناك انتهاء الغايات وانقطاع 
الحركات . 

أما قوله تعالى: #رَاضِيَةٌ مَيْنِية4 فالمعنى راضية بالثواب» مَرضية عنك في الأعمال التي عملتها 
فئ الدنيا. ويدل على صحة هذا التفسير ما روي أن رجلا قرأ عند النبى يَكلِةٍ هذه الآيات» فقال 
أبو بكر : ما أحسن هذا! فقال عليه الصلاة والسلام : «أمَا إن الْمَلّكَ سَيَقُولْهَا لَكَه 90 . 

قوله تعالى: <ا فَأَدْشٍٍْ في عِبْدى © وأدغل حَنَّى © » 

ثم قوله تعالي: اةَأدْمْلٍ في عِبرى ©© وغل جَنَ 409 وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قيل : نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وقيل : في خبيب بن عدي الذي 
صلبه أهل مكة» وجعلوا وجهه إلى المدينة» فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحَوّل وجهي 
نحو بلدتك!! فحَوّل الله وجهه نحوهاء فلم يستطع أحد أن يحوله . وأنت قد عرفت أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

المسألة الثانية : قوله : مأتَأدَمُلٍ فى ع4 أي انضمي إلى عبادي المقربين» وهذه حالة شريفة» 
وذلك لأن الأرواح الشريفة القدسية تكون كالمرايا المصقولة» فإذا انضم بعضها إلى البعض 
حصلت فيما بينها حالة شبيهة بالحالة الحاصلة عند تقابل المرايا المصقولة من انعكاس الأشعة 
من بعضها على بعض » فيظهر في كل واحد منها كل ما ظهر في كلهاء وبالجملة فيكون ذلك 
الانضمام سببًا لتكامل تلك السعادات» وتعاظم تلك الدرجات الروحانية. وهذا هو المراد من 
قوله تعالى : وام إن 7001 أَصَبِ ألبمين () شل لك من صمب البوين * [الواتعة: ]11١ :5٠‏ وذلك هو 
السعادة الروحانية» ثم قال: لودل عن * وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية» ولما كانت الجنة 
الروحانية غير متراخية عن الموت في حق السعداءء لا جرم قال: لأمَأدَمْل في عِبَرى » فذكره بفاه 
التعقيب» ولما كانت الجنة الجسمانية لا يحصل الفوز بها إلا بعد قيام القيامة الكبرى» لا جرم 
قال : ودش جَت # فذكره بالواو لا بالفاء . 

والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

لوورجع>ه 


)١(‏ إسناده ضعيف : رواه ابن مسعود في (أماليه) /١(‏ 60) حديث رقم (577) وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 
(0/ 477) حديث رقم (1405) كلاهما من طريق يحيى بن يمان حدثنا أشئعث عن جعفر عن سعيد. . . به وفي 
إسناده يحيى بن يمان قال الحافظ : صدوق يخطئ كثيرًا وقد تغير وأيضًا في إسناده انقطاع بين سعيد بن جبير وأبي بكر 
الصديق . 

فى 
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عشرون أية مكية 


5 ب 6< و < م وه مم م ه02 وحرص ص 0 2 مهو 
قوله تعالى: 1 لا أَقسم هنذا البلدِ © وأنت جل ينذا للد © ووالدٍ وما ولد © لقد 
لقا لسن ئْ 1 © 4 


أجيع المتعرون على ذلك البلنيفقي مكة راعلي اواتفل مكتمعررقانإن اللهاتعالى 
جعلها حرمًا آمنّاء فقال في المسجد الذي فيها : #ومن دك كن >امكا 4 [آل عمران: 41] وجعل ذلك 
المسجد قبلة لأهل المشرق والمغرب فقال: «أوَحيْثُ ما شر كوأ وخ و َطرَةٌ 4 [البقرة: : 144] 
وشَرّف مقام إبراهيم بقوله: #وَاججِدُوا من مَقَاِ برهم مُصَلّ © [البقرة: 3 وأو النانى بجحي ذلك 
البيت فقال: #9 وَإِنَه عَلَ ألثايب حِج الت » [آل عمران : ران تي الت : ##وَإِدٌ جَعَلْنا أَلبِيْتَ مكابة 
يناس وَآَمَئَا# [البقرة: ]١١8‏ وقال #وإذ بوّأكا لاجر كا َلِيْتِ أن لَّا ضرِلِفَ لى شيعا # [الحج : 
'"]وقال: «وعل حكن صَامر يَأذيرت ٠‏ بن طقن بي المع : 117 وحَحرّم فيه الصيدء وجعل 
البيت المعمور بإزائه» ودّحيت الدنيا من تحتهء فهذه الفضائل وأكثر منها لمّا اجتمعت في مكة لا 
جرم أقسم الله تعالى بها 

فأما قوله: عت ِل ذا و4 فالمراد منه أمور : أحدها: وأنت مقيم بهذا البلد نازل فيه حال 
به كأنه تعالى عظّم مكة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام مقيم بها. وثانيها: الحل بمعنى 
الحلال» أي أن الكفار يحترمون هذا البلد ولا ينتهكون فيه المحرمات» ثم إنهم مع ذلك ومع 
إكرام الله تعالى إياك بالنبوة يستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك» فأنت حل لهم في 
اعتقادهم لا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك» عن شرحبيل : يحرمون أن يقتلوا بها صيدا أو 
يعضدوا بها شجرة ويستخلون إخراجك وقتلك . وفيه تثبيت لرسول الله وله وبعث على احتمال 
ما كان يكابد من أهل مكةء وتعجيب له من حالهم في عدوانهم له . وثالثها: قال قتادة : #إوأنت 
ع4 أي لست بآئم» وحلال لك أن تقتل بمكة من شئت» وذلك أن الله تعالى فتح عليه مكة 
وأحلهاله»ء ومافتحت على أحد قبله»ء فأحل ما شاء وحرم ما شاء وفعل ماشاءء فقتل 
عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» ومقيس بن صبابة وغيرهماء وحرم دار أبي 
سفيان» ثم قال : "إن الل رُم َكة يَوْمَ حََقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضَء فَهِيٍ حَرَامٌ | إِلَى أَنْ تَقُومَ السّاعَةُ لَمْ 
نَحِلْ لِأحَد قَبْلِيء وَلَنْ تَحِلْ لأحَدٍ بَعْدِيء وَلَمْ نَحِلْ إِلأَسَاعَةَ مِنْ نَهَارِء فلآ يُعْضَدُ شَجَرْمَاء وَل 
يُخْتَلَى خَلالهاء وَلَأَيُتَمَرْ صَيِدُمَاء وَلَأَتَجِلَ لُفْطْنْهَا إلأَلِمُنْشِدِ» فقال العباس : إلا الإذخريا 
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رسول الله فإنه لبيوتنا وقبورناء فقال «إلاً الإدُخَِ ”' '. فإن قيل : هذه السورة مكية» وقوله: 
3# أت َ جل إخبار عن الحال؛ والواقعة التي ذكرتم إنما حدثت في آخر مدة هجرته إلى المدينة ؛ 
فكيف الجمع بين الأمرين؟ قلنا:قد يكون اللفظ للحال والمعنى مستقبلاً» ٠‏ كقوله تعالى : 8 إِنَْكَ 
مَيَثُ4 [الزمر: ٠"]وكما‏ إذا قلت لمن تعده الإكرام والحباء لالد سر ا 
أحسن ؛ لأن المستقبل عنده كالحاضر بسبب أنه لا يمنعه عن وعده مانع . ورابعها:« وَأتَ نتَ جل يبدا 
ألبلي» أي وأنت غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه تعظيمًا منك لهذا البيت» ا 
كالمشركين الذين يرتكبون فيه الكفر بالله» وتكذيب الرسل . ولامكهاة اه تدان دنسم بي" 
البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلدء ثم قال : # وَنتَ حِلَّ دا البآي» أي وأنت من حل هذه 
البلدة المعظمة المكرمة» وأهل هذا البلد يعرفون أصلك ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك 
من الأفعال القبيحة . وهذا هو المراد بقوله تعالى : مر الى بت فى الأتعن تش من [الجمعة: 
"ا]وقال: #لقَد ةكم رَسُولك_ يَِنْ أشيرحكثُ »4 [التوبة: 4؟١]وقوله‏ # فد لنت كط عمرا 
من ملو 4 [يونس: 15]فيكون الغرض شرح منصب رسول الله يكذبكونه من هذا البلد . 
لها كولهة كز روالي 16 410 تاعلم أناهذا ميعطوف على قوله : «لا أَقيمُ م بهادًا البَار» وقوله ٠:‏ 9# وأنت 
دل كذ الل متعرفن نين البعطرق والمعطلر ف عليه نز المفتسرية ليه وحدره:: احدهانالر د 
آدمء وماولد : ذريته» أقسم بهم إذ هم من أعجب خلق الله على وجه الأرض؛ ؛ لمافيهم من 
البيان والنطق والتدبير واستخراج العلوم ‏ وفيهم الأنبياء والدعاة . إلى الله تعالى والأنصار لدينه» 
وكل ما في الأرض مخلوق لهم وأمّر الملائكة بالسجود لآدم وعلَّمه الأسماء كلهاء وقد قال الله 
تعالى : 'وَلْقَدَ كَرَمَنَا ب ادم [الإسراء: ١7]فيكون‏ القسم بجميع الآدميين صالحهم وطالحهم؛ لِما 
ذكرنا من ظهور العجائب في هذه البنية والتركيب» وقيل : هو قسم بآدم والصالحين من أولاده. 
بناء على أن الطالحين كأنهم ليسوا من أولاده وكأنهم بهائم؛ كما قال : #إن هم إلا كَالأَهم بل هُمْ 
سل سيلا [الفرقان: 44]) هَومُم م 0 1 لا يِحِعُونَ # [البقرة: 18] وثانيها: أن الوالد إيراهيم 
وإسماعيل وما ولد محمد در ذلك لأنه أقسم بمكة وإبراهيم بانيها وإسماعيل ومحمد عليهما 
السلام سكانهاء وفائدة التنكير الإبهام المستقل المي والتعجب» وإنما قال: #وَمًا ود ولم 
يقل : (ومن ولد) للفائدة الموجودة في قوله ##وانه ا عار بِمَا وص > ضَعَستٌ # [آل عمران: "أي بأي شيء 
وضعت» يعني موضوعًا عجيب الشأن . وثالثها: الولد إبراهيم وما ولد جميع ولد إبراهيم بحيث 
يحتمل العرب والعجم . فإن جملة ولد إبراهيم هم سكان البقاع الفاضلة من أرض الشام ومصر 
وبيت المقدس وأرض العرب» ومنهم الروم لأنهم ولد عيصو بن إسحاق» ومنهم من خص ذلك 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الحج) باب (لاينفر صيد الحرم) (7/ ١‏ 5040) حديث رقم (1775) من طريق 


خالد عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» ورواه ابن ماجه في (سئنه) )٠١78/1(‏ حديث رقم )71١4(‏ من طريق 
الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة . . . به . 
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يواد ]ير اعيم عن العري» ويد من حصن ذلك بالعرب السبلمين ؛ وإنما قلنا: إن هذا القسّم 
واقع بولد إبراهيم المؤمنين لأنه قد شرع في التشهد أن يقال :(كَمَا صَلَيِتَ على إِنْرَاغِيت وَآلٍ 
إِيْرَاهِيمَ) وهم المؤمنون . ورابعها: روي عن ابن عباس أنه قال : الولد الذي يلد وما ولد الذي لا 
يلدء فما ههنا يكون للنفي» وعلى هذا لا بد عن إضمار الموصول أي (ووالد والذي ما ولد) 
وذلك لا يجوز عند البصريين . وخامسها: يعنى كل والد ومولودء وهذا مناسب؛ لأن حرمة 
الخلق كلهم داخلة في هذا الكلام . ْ 

وأما قوله تعالى: «اإلْمَد حَلَقَا لاضن فى كر 2 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: فى الكبد وجوه: أحدها: قال صاحب (الكشاف) : إن الكبد أصله من قولك 
كبن الروكل كيذ في و عبد »ذا وسيدت كنورو اكع تانسم تبد ست المتعمل فى 1[ تعب 
ومشقة» ومنه اشتقت المكابدة» وأصله كبّده إذا أصاب كبده. وقال آخرون: الكبد شدة الأمر 
ومنه تكبد اللبن» إذا غلظ واشتد» ومنه الكبد لأنه دم يخ يغلظ ويشتد» والفرق بين القولين أن الأول 
جُعل اسم الكبد موضوعًا للكبد» ثم اشتقت منه الشدة. وفي الثاني جعل اللفظ موضوعًا للشدة 
والغلظ» ثم اشتق تق منه اسم العضو . الوجه الثانى: أن الكبد هو الاستواء والاستقامة : الوجه الثالث: 
أن الكبد شدة الخلق والقوة. 

إذا عرفت هذا فنقول: أما على الوجه الأول فيحتمل أن يكون المراد شدائد الدنيا فقطء وأن يكون 
المراد شدائد التكاليف فقط»ء وأن يكون المراد شدائد الآخرة فقطء وأن يكون المراد كل ذلك 

أما الأول: فقوله : إلْقَدَ حَلَفَا لون فى كر 4 أي خلقناه أطوارًا كلها شدة ومشقة» تارة في بطن 
الأم؛ ثم زمان الإرضاععء ثم إذا بلغ ففي الكد في تحصيل المعاش» ثم بعد ذلك الموت . 

وأما الثاني: -وهو الكبد في الدين- فقال الحسن : يكابد الشكر على السراء»ء والصبر على 
الضراء» ويكابد المحن فى أداء العبادات . 

وأما الشالث: عوجر الاجر تابوت رميائلة الجنك وتتئمة القع تم التعتطة الوقن 
على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار . 

وأما الرابع: وهويكون اللفظ محمولاً على الكل فهو الحق»؛ وعندي فيه وجه آخرء وهو أنه 
ليس في هذه الدنيا لذة البتة» بل ذاك يظن أنه لذة فهو خلاص عن الألم» فإن ما يتخيل من اللذة 
عند الأكل فهو خلاص عند ألم الجوع» وما يتخيل من اللذات عند اللبس فهو خلاص عن ألم 
ا ل ا ل ل ل : #لقد 
َلَقَنَا لضن في كد » ويظهر منه أنه لا بد للإنسان من البعث والقيامة؛ لأن الحكيم الذي دبر 
خلقة الإنسان إن كان مطلوبه منه أن يتألم ؛ فهذا لا يليق بالرحمة» وإن كان مطلوبه أن لا يتألم 
ولا يلتذء ففي تركه على العدم كفاية في هذا المطلوب» وإن كان مطلوبه أن يلتذء فقد بينا أنه 
ليس في هذه الحياة لذة» وأنه خلق الإنسان في هذه الدنيا في كبد ومشقة ومحنة» فإذا لا بد بعد 
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هذه الدار من دار أخرى ؛ لتكون تلك الدار دار السعادات واللذات والكرامات . 

وأما على الوجه الثانيى: -وهو أن يفسر الكبد بالاستواء- فقال ابن عباس : في كبدء أي قائمًا 
منتصبّاء والحيوانات الأخر تمشي منكسة.» فهذا امتنان عليه بهذه الخلقة . 

وأما على الوجه الثالث: -وهو أن يفسر الكبد بشدة الخلقة- فقد قال الكلبى : نزلت هذه الآية فى 
وجل مرووى بحمم رك آنا الأكرد وكات محل قت قذمه الأدبي الفحاظى »لسكا يرك من 
تحت قدميه فيتمزق الأديم ولم تَرُل قدماهء واعلم أن اللائق بالآية هو الوجه الأول . 

المسألة الثانية: حرف في واللام متقاربان» تقول: إنما أنت للعناء والنصب» وإنما أنت في 
العناء والنصب . وفيه وجه آخر وهو أن قوله: #إنى كرِ» يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة 
الظرف بالمظروف, وفيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه ليس في الدنيا إلا الكد والمحنة . 

المسألة الثالئة: منهم من قال: المراد بالإنسان إنسان معين» وهو الذي وصفناه بالقوة. 
والأكثرون على أنه عام يدخل فيه كل أحدء وإن كنا لا نمنع من أن يكون ورد عند فعل فعله ذلك 
الرجل . 
قوله تعالى: ١‏ أَيحْسَبُ أن أن يَقَدِرَ عليه لحك © ا مال ب- © صمب 
للد ام عدن له ان 0 ا ا 0 

سم 761 مَكِدَّدّ © ص 

ل ل ل فى القوة» فالمعنى 
أيحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لا يقدر عليه أحد؟! وإن فسرنا بالمحنة والبلاء كان 
المعنى تسهيل ذلك على القلبء كأنه يقول: وهب أن الإنسان كان في النعمة والقدرة» أفيظن 
أنه في تلك الحالة لا يقدر عليه أحد؟ ثم اختلفوا فقال بعضهم: لن يقدر على بعثه ومجازاته 
فكأنه خطاب مع من أنكر البعث . وقال آخرون: المراد لن يقدر على تغيير أحواله ظنًا منه أنه 
قوي على الأمور لا يدافع عن مراده» وقوله: #أَبدمَحْ # استفهام على سبيل الإنكار . 

قوله تعالى: يول أَمَدَكْتُ مالا دا 4 قال أبو عبيدة : لبد : فعَل من التلبيد وهو المال الكثير بعضه 
على بعض» قال الزجاج : فل للكثرة» يقال: رجل حُطُمء إذاكان كثير الحطم . قال الفراء: 
واحدته لَبْدة ولْبّد جمع وجعله بعضهم واحدّاء ونظيره قُسَم وخطم وهو في الوجهين جميعا 
الكثير» قال الليث : مال لَبّد : لا يُخاف فناؤه من كثرته . وقد ذكرنا تفسير هذا الحرف عند قوله : 
#يَكوُونَ عليه لبَدَا 40 ررب : ., والمعنى أن هذا الكافر يقول : أهلكت فى عداوة محمد مالا كثيرًاء 
والجراء ككرة ما أتفقه قبما كان أهل البجاهانة يستعوثة مكازم فوراخ تمه الى ومف غير 

ثم قال تعالى: لحب أن لَه رم مد # فيه وجهان: الأول: قال قتادة: أيظن أن الله لم يره ولم 
يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ الثاني: قال الكلبي : كان كاذباء لم ينفق شيئّاء فقال الله 


الآية رقم (11-0) 1 
تعالى : أيظن أن الله تعالى ما رأى ذلك منهء فعل أو لم يفعل» أنفق أو لم ينفق» ؛ بل رآه وعلم 


منه حلاف ما قال . واعلم أنه تعالى لما حكى عن ذلك الكافر قوله ا ل تر د 

أعنُ4 [البلد: 1 أقام الدلالة على كمال قدرته فقال تعالى : «أَلْ ْمَل لَمُ عميَيِ © وَلسَائا وَسَمَننِ © 
وََنََْهُ آلتَجَديّنِك وعجائب هذه الأعضاء مذكورة في كتب التشريح» قال أهل العربية : النجد : 
الطريق في ارتفاع» فكأنه لما وضحت الدلائل جعلت كالطريق المرتفعة العالية بسبب أنها 
واضحة للعقول كوضوح الطريق العالي للأبصار» وإلى هذا التأويل ذهب عامة المفسرين في 
النجدين وهو أنهما سبيلا الخير والشرء وعن أبي هريرة أنه عليه السلام قال : «إنما هما النجدان. 
بد احبر جا اجر ول حون عد لحر على إحدك بو احقد لخر لودل انه كاد در 
هل أَنَ عل الْوِشن» إلى قوله : '#مَجَعلَتَه سَمِيمًا بَصِيرًا» [الإنسان: ]"-١‏ وقال الحسن : قال : #أمَلَّكت 
ما دا فمن الذي يحاسبني عليه؟ فقيل : الذي قدر على أن يخلق لك هذه الأعضاء قادر على 
محاسبتك . وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب أنهما الثديان. ومن قال ذلك ذهب إلى 
أنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه» والله تعالى هدى الطفل الصغير حتى ارتضعهماء قال 
القفال : والتأويل هو الأول . ثم قرر وجه الاستدلال به فقال : إن من قدر على أن يخلق من الماء 
المهين قلبًا عقولاً ولسانًا قؤولاء فهو على إهلاك ما خلق قادر» وبما يخفيه المخلوق عالم» فما 
العذر في الذهاب عن هذا مع وضوحه وما الحجة في الكفر بالله من تظاهر نعمه؟ وما العلة في 
التعزيز على الله وعلى أنصار دينه بالمال وهو المعطي له وهو الممكن من الانتفاع به . 

لم مجان وتعائى :ل عات على الرضوة القانياة التى حفن فيها الأمرالام وعرّف هذا 
الكافر أن إنفاقه كان فاسدًا وغير مفيد» فقال تعالى لفلا يحم لْعقبَةي4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الاقتحام: الدخول في الأمر الشديد» يقال: قحم يقحم قحومّاء واقتحم 
اقتحامًا وتقحم تقحمّاء إذا ركب القحم» وهي المهالك والأمور العظام. والعقبة: طريق في 
الجبل» وَعَرٌّ الجمع العقب والعقاب» ثم ذكر المفسرون في العقبة ههنا وجهين : الأول: أنها 
في الآخرة وقال عطاء: يريد عقبة جهنم . وقال الكلبي : هي عقبة بين الجنة والنارء وقال ابن 
عمر : هي جبل زلال في جهنم . وقال مجاهد والضحاك : هي الصراط يضرب على جهنم . وهو 
معنى قول الكلبي : إنها عقبة الجنة والنار . قال الواحدي : وهذا تفسير فيه نظر لأن من المعلوم 
أن (بَنِي) هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا عقبة جهنم ولا جاوزوهاء فَحَمْل الآية عليه يكون 
إيضاحًا للواضحات» ويدل عليه أنه لما قال: ##ومآ أدرنك ما الْعقبَة4 [البلد: ؟1] فسره بفك الرقبة 
وبالإطعام . الوجه الثاني في تفسير العقبة: هو أن ذكر العقبة ههنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس 
والشيطان في أعمال البرء وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن : عقبة الله شديدة وهي مجاهدة 
الإنسان نفسه وهواه وعدوه من شياطين الإنس والجن . وأقول: هذا التفسير هو الحق لأن 
الإنسان يريد أن يترقى من عالم الحس والخيال إلى يفاع عالم الأنوار الإلهية ولا شك أن بينه 
وبينها عقبات سامية دونها صواعق حامية» ومجاوزتها صعبة والترقي إليها شديد. 


144 سورة البلد 


المسألة الثانية : أن في الآية إشكالاً وهو أنه قلما توجد (لا) الداخلة على المضي إلا مكررة» 
تقول: (لا جنبني ولا بعدني) قال تغالى : ثلا صَنّقَّ كلا صَلَّ4 7القيامة: ١]وفي‏ هذه الآية ما جاء 
التكرير.فما السبب فيه؟ أجيب عنه من وجوه: الأول:قال الزجاج : إنها متكررة في المعنى لأن 
عض 1/567 301ل ولا دك ريازلا لسر اتنا الأخرى اقالطا اساي يلال 
وقوله: ##ثُيٌّ كن من الذي اموأ [البلد: 0١]يدل‏ أيضًا على معنى # كلا أَكْيَحَمَ الْمَتبْ ولا آمن . 
الثاني قال أبو علي الفارسي : : معنى 9# قلا أذ قحم الْعََبة» لم يقتحمهاء وإ| ذ كانت (لا) بمعنى (ل) 
كان اتكرير غير واجب كما لايجب التكرير مع (لم) فإ تكررت في موضع تحو ل ك3 
صَلّ4 فهو كتكرر (ولم) : نحو للم ١‏ رفوا ولم يقرو © [الفرقان: 50]. 

المسألة الغالثئة : قال القفال: قوله : #قلا أَفَْحَمَ الْمَمَبَو أي هلا أنفق ماله فيما فيه اقتحام 
العقبة؟ وأما الباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره» وهو الإخبار بأنه ما اقتحم العقبة . 


وح سم وو 


قوله تعالى: [١‏ وَمَآ أَدَركَ ما الْمقبَةٌ © مَك ربد © 4 

ب قال تعالن: 07 ا ب ع ا ب حر 

اباي 0 والمعنى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الفك فرق يزيل المنع كفك القيد والغل» وفك الرقبة فرق بينها وبين صفة 
الرق بإيجاب الحرية وإبطال العبودية» ومنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن» وكل شيء أطلقته 
فقد فككته» ومنه فك الكتابء قال الفراء: فى المصادر فكها يفكها فكاكًا بفتح الفاء في المصدر 
ةل ك000]0097944 

و اه 8 58 اننا قَعَلا ده وَنَكَكَا الأَفْلّلا0 

الل ل كر اا الا رو 001 
0 0 0 
نَعِينَ فى نَمَنِهَا70'' وفيه وجه آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يتكلفه من 
)١(‏ تقدمت ترحمة الأخطل . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 75944) والحاكم في (المستدرك) (7775/17) حديث رقم (7771) وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي وابن حبان في (صحيحه) (؟/91) حديث رقم (175) 


والبخاري في (الأدب المفرد) )78/١(‏ حديث رقم (19) جميعًا من طريق طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن 
عوسجة عن البراء بن عازب . . . به . 


الآية رقم (15-/17) 104 


العبادة التي يصير بها إلى الجنة فهي الحرية الكبرى» ويتخلص بها من النار . 

المسألة الثالثة : قرئ: (فك رقبة أو [طعام)» والتقدير هي فك رقبة أو إطعام وقرئ: (فك 
ودار اطي على الإند اليس انهم العقية »ودر : # وما أَدْرَسكَ ما اَلْمَمَبَة# اعتراض» قال 
الفراء: وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية لقوله: #ثُرٌ كان 4# [البلد: 17]لأن فك وأطعم فعل» 
وقوله : لكان فعل» وينبغي أن يكون الذي يعطف عليه الفعل فعلاء أما لو قيل: ثم إن كان كان 
ذلك مناسيًا لقوله: # فك دك رب بالرفع لأنه يكون عطمًا للاسم على الاسم . 

المسألة الرابعة : عند أبي حنيفة العتق أفضل أنواع الصدقات» وعند صاحبيه الصدقة أفضل » 

والآية أدل على قول أبي حنيفة لتقدم العتق على الصدقة فيها . 

قوله تعالى: 0 5 إطعام 3 ور وى مسَغبقٌ © ينما 1 مَفَربَةٌ © 4 


فيه مسائل: 

المسألة الأولى : يقال: سغب سغبّاء إذا جاع فهو ساغب وسغبان» قال صاحب (الكشاف) : 
المسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع وقرب في النسب» يقال: فلان ذو قرابتي 
وذو مقربتي» وترب إذا افتقرء ومعناه التصق بالتراب» وأما أترب فاستغنى» أي صار ذا مال 
كالتراب في الكثرة. قال الواحدي: المتربة مصدر من قولهم: (ترب يترب تربًا ومتربة) مثل 
مسغبة إذا افتقر حتى لصق بالتراب . 

المسألة الثانية : حاصل القول في تفسير: # يَوْرِ زى مَسْعَبَةِ4 ما قاله الحسن: وهو نائم يوم 
محروص فيه على الطعام . قال أبو علي : ومعناه ما يقول النحويون في قولهم : ليل نائم ونهار 
صائم»ء أي ذو نوم وصوم . 

واعلم أن إخراج المال في وقت القحط والضرورة أثقل على النفس وأوجب للأجر» وهو 
كقوله : مإوَءَانَّ ألْمَالَ عَلَ حيو 4 [البقرة: 09١]وقال‏ : #أوَيِظهِمُونَ الطعام عَلَ حي مِسَكيِئا» [الإنسان: +]وقرأ 
الحسن : (ذَا مَسْعْبَةٍ) نصبه بإطعام ومعناه أو إطعام في يوم من الأيام ذا مسغبة . 

أما قوله تعالى:7 يَتيمًا ذا مَعَربّ قال الزجاج : ذا قرابة» تقول : زيد ذو قرابتي وذو مقربتي» 
و(زيد قرابتي) قبيح لأن القرابة مصدر . قال مقاتل : يعني يتيما بينئه وبيئه قرابة» فقد اجتمع فيه 
حقان يتم وقرابة» فإطعامه أفضل» وقيل : يدخل فيه القرب بالجوار كما يدخل فيه القرب بالنسب . 


> اسلو 101 


قوله تعالى 0 أ 5 ١‏ ار © كن ل لذن عأمنوا وتواصوا أَلصَّيْرِ 


تصوأ ِلْمتمَةِ © » 
أما قوله تعالى + 9# أو وه مِسَكينا ذا مَرريْةٍ# أي مسكيئًا قد لصق بالتراب من فقره وضره» فليس 
رقة كا مت وول تمه نا انا روي أن ابن عباس مر بمسكين لاصق بالتراب فقال : : هذا الذي 


قال الله تعالى (فيه) : أو مِسَكِنا ذا مَميْو» واحتج الشافعي بهذه الآية على أن المسكين قد يكون 
بحيث يملك شيئًا؛ لأنه لو كان لفظ المسكين دليلاً على أنه لا يملك شيئًا ألبتة» لكان تقييده 
بقوله : #ذا © تكريرًا وهو غير جائز . 

أما قوله تعالى: مث كان من ألذِينَ اموأ أي كان مقتحم العقبة من الذين آمنواء فإنه إن لم يكن 
منهم لم ينتفع بشيء من هذه الطاعات» ولا مقتحمًا للعقبة. فإن قيل: لما كان الإيمان شرطا 
للانتفاع بهذه الطاعات وجب كونه مقدمًا عليهاء فما السبب في أن الله تعالى أخره عنها بقوله : 
طثٌْ كن ين ألَنَ امأ ؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا التراخي في الذكر لا في الوجود. 
كقوله : 

إن مَنْ سَاءدَ ثم سَاتَ أَبُوهُ | كم قَذ سَاتَ كَبِلَ ذَلِكَ جَدُهُ 

لم يرد بقوله: ثم ساد أبوه التأخر في الوجودء وإنما المعنى : ثم اذكر أنه ساد أبوه. كذلك 
في الآية . وثانيها: أن يكون المراد: ثم كان في عاقبة أمره من الذين آمنوا وهو أن يموت على 
الإيمان» فإن الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات . وثالها: أن من أتى بهذه القرب تقربًا إلى الله 
تعالى قبل إيمانه بمحمد يدم آمن بعد ذلك بمحمد عليه الصلاة والسلام» فعند بعضهم أنه 
يثاب على تلك الطاعات؛ قالوا: ويدل عليه ما روي أن حكيم بن حزام بعدما أسلم قال 
لرسول الله كَكِ: إنا كنا نأتي بأعمال الخير في الجاهلية فهل لنا منها شيء؟ فقال عليه السلام : 
«أُسْلَمْتٌ عَلَى ما قَدَمْتَ مِنَ الْخَيرِ» ''' ودابعها: أن المراد من قوله: اث كن من ادن امنو» تراخي 
الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العنق والصدقة لأن درجة ثواب الإيمان أعظم بكثير من 
درجة ثواب سائر الأعمال . 

أما قوله تعالى: 2ل وتَواصوأ بالصَّبْر وَتَوَاصَوَأ بِلْمَيْمَةِ# فالمعنى أنه كان يوصي بعضهم بعضًا بالصبر 
على الإيمان والثبات عليه؛ أو الصبر على المعاصي وعلى الطاعات والمحن التي يبتلى بها 
المؤمن» ثم ضم إليه التواصي بالمرحمة وهو أن يحث بعضهم بعضًا على أن يرحم المظلوم أو 
الفقير» أو يرحم المَُقْدم على منكر فيمنعه منه لأن كل ذلك داخل في الرحمة» وهذا يدل على أنه 
يجب على المرء أن يدل غيره على طريق الحق ويمنعه من سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه» 
واعلم أن قوله : لثُد كن مِنَ ألَذنَ امنأ ٠‏ ” بألصّبرِ وَتَواصَوَا ِالْمَرْمَته يعني يكون مقتحم العقبة من 
هذه الزمرة والطائفة» وهذه الطائفة هم أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة وغيرهم» فإنهم كانوا 
مبالغين في الصبر على شدائد الدين والرحمة على الخلق . 

وبالجملة فقوله : «وَمَأ ص4 إشارة إلى التعظيم لأمر الله وقوله: «َكاصَوا اليم 
إشارة إلى الشفقة على خلق الله» ومدار أمر الطاعات ليس إلا على هذين الأصلين» وهو الذي 


صاب جيم 9 


( ' “أورده النسابوري في (غريب القرآن) (5/ 5 .)5١‏ 


:حب :زبسمج روس ساوسو جتهن ججا بجي رادت رب 1 
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قاله بعض المحققين : إن الأصل في التصوف أمران: صدق مع الحقء وخُلّق مع الخَلّق . 
الس ا ا 


و صرح سر جح عر صر 


قوله تعالى: « أَوْليِكَ حب المَدَ © ون كتروأ باينا هم أصْحَبُ الْمَمَكَمََ © 
ليع نار مَوْصدَة © 4 


لوْليِكَ أيَصبُ الْيمرهِ4 وإنما ذكر ذلك لأنه تعالى بِيّن حالهم في سورة الواقعة وأنهم #في سِدْرٍ 
وف 2 وطل تَنضُو © [الواقعة: 84 4+] قال صاحب (الكشاف): الميمنة والمشأمة: اليمين 
والشمالء أو اليمن والشؤمء أي الميامين على أنفسهم والمشائيم عليها. 

ثم قال تعالى : #وَالدْنَ كهروأ ييا هم أَضْحَبُ الْمَمْمَمَةِ4 فقيل : المراد من يؤتى كتابه بشماله أو 
وراء ظهره» وقد تقدم وصف الله لهم بأنهم 0 سيور وَحِيوٍ © وَظِل ين مور 409 [الواقعة: ؟45-4] 
إلى غير ذلك . 

ثم قال تعالى : "علي نان مُوْصِدَة 409 ١‏ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الفراء والزجاج والمبرد: يقال: آصدت الباب وأوصدتهء إذا أغلقته؛ 
فمن قرأ (مؤصدة) بالهمزة أخذها من آصدت فهمز اسم المفعول» ويجوز أن يكون من أوصدت 
ولكنه همز على لغة من يهمز الواو وإذا كان قبلها ضمة نحو مؤسى» ومن لم يهمز احتمل أيضًا 


مرس ٠‏ 
أجدهما: أن يكون من لغة من قال: (أوصدت) فلم يهمز اسم المفعول كما يقال: من أوعدت 
موعد. 


الآخر: أن يكون من آصد مثل آمن» ولكنه خفف كما في تخفيف جؤنة وبؤس جونة وبوس» 
فيقلبها في التخفيف واواء قال الفراء : ويقال من هذا: الأصيد والوصيد» وهو الباب المطبق . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال مقاتل: لأعكن نار مُوْصدَة يعني أبوابها مطبقة فلا يفتح لهم باب 
ولا يخرب افو ول يذخل فيها روخ أبد الآباد. وقبل #«الجراد إخائلة التبران به + كقرله: 
#أحاط 08 سَمَادِفُهَا * [الكيف : 1] ٠‏ 

المسألة الثانية : ميس * هي الأبواب» وقد جرت صفة للنار على تقدير : عليهم نار مؤصدة 
الأبواب» فكلما تركت الإضافة عاد التنوين لأنهما يتعاقبان. 

والله سيحانه وتعالى أعلم بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 

مع ل سعد 


يبيب يي ل ري ا يز الشطنى 


سم أمََّ يؤل الجر 
قوله تعالى: © وَأَشَّئين وَضمَنْهَا © وَلْقَمَرٍ َِا تلا © 4 

قبل الخوض في التفسير لا بد من مسائل: 

المسألة الأولى : المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي . 

واعلم أنه تعالى ينبه عباده دائمًا بأن يذكر في القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة 
حتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليها ؛ ؛ لأن الذي يقسم الله تعالى به يحصل له وقع في القلب». 
فتكون الدواعى إلى تأمله أقوى . 

المسألة آلثانية ١‏ ول غرفت اابجساعةيزم اهل الاصير لقالوا#:التقدين» (لارت الشتمين ورت 
سائر ما ذكره إلى تمام القسم)» واحتج قوم على بطلان هذا المذهب فقالوا: إن في جملة هذا 
القسم قوله : #ولسَاهِ ومًا بها [الشمس: ه] وذلك هو الله تعالى فيلزم أن يكون المراد: ورب 
السماء وربهاء وذلك كالمتناقضء أجاب القاضى عنه بأن قوله: #إومًا بهَا4 لا يجوز أن يكون 
الجر اد مهو الله تغاني (81(ما) ل لودل في خخالق البرهاء إلا على يفن المجانة 
ولأنه لا يجوز منه تعالى أن يقدم قسمه بغيره على قسمه بنفسه» ولأنه تعالى لا يكاد يُذكر مع 
غيره على هذا الوجهء فإذًا لا بد من التأويل وهو أن مَا» مع ما بعده في حكم المصدر فيكون 
التقدير : والسماء وبنائها. اعترض صاحب (الكشاف) عليه فقال : لو كان الأمر على هذا الوجه 
لزم من عطف قوله : فََشَمَهَا4 [الشمس: 8] عليه فساد النظم . 

المسألة الثالثة : القراء مختلفون في فواصل هذه السورة وما أشبهها نحو: لرَآللِ إن 
َدْسَنهًا4» #والضّى © وليل إدَا سبي 4 [الضحى: ١‏ 6 فقرءوها تارة بالإمالة وتارة بالتفخيم وتارة 
بعضها بالإمالة وبعضها بالتفخيم» قال الفراء: بكسر ضحاهاء والآيات التي بعدها وإن كان 
أصل بعضها الواو نحو : تلاهاء وطحاها ودحاهاء فكذلك أيضًا. فإنه لما ابتدئت السورة بحرف 
الياء أتبعها بما هو من الواو لأن الألف المنقلبة عن الواو قد توافق المنقلبة عن الياء» ألا ترى أن 
تلوت وطحوت ونحوهما قد يجوز في أفعالها أن تنقلب إلى الياء نحو: تلى ودحى» فلما 
حصلت هذه الموافقة استجازوا إمالته كما استجازوا إمالة ما كان من الياء» وأما وجه من ترك 


الل متكا نو أن كا الح عي ا ل ا 
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ولم يلزم من ذلك أن يحصل فيه ما يدل على ذلك الانقلاب» فكذا ههنا ينبغي أن تترك الألف 
غير ممالة ولا ينحى بها نحو الياء» وأما إمالة البعض وترك إمال البعض كما فعله حمزة» فحسن 
أيضاء وذلك لأن الألف إنما تمال نحو الياء لتدل على الياء إذا كان انقلابها عن الياء» ولم يكن 
في تلاها وطحاها ودحاها ألف منقلبة عن الياء» إنما هي منقلبة عن الواو بدلالة تلوت ودحوت . 

المسألة الرابعة: أن الله تعالى قد أقسم بسبعة أشياء إلى قوله : #قَدْ أَقلَمَ© [الشمس: 4] وهو 
جواب القسمء قال الزجاج : المعنى لقد أفلح» لكن اللام حخذفت لأن الكلام طال فصار طوله 
عوضا منها . /! 

قوله تعالى: #رَالشَّئس وَخُحَنَهَا 4 ذكر المفسرون في ضحاها ثلاثة أقوال: قال مجاهد والكلبي : 
ضوؤها. وقال قتادة: هو النهار كله. وهوانخحتيار الفراء وابن قتيبة» وقال مقاتل: هو حر 
الشمس . وتقرير ذلك بحسب اللغة أن نقول: قال الليث : الضحو ارتفاع النهارء والضحى فويق 
ذلك» والضحاء ممدودًا امتد النهار» وقرب أن ينتصف . وقال أبو الهيثم : الضح نقيض الظل 
وهو نور الشمس على وجه الأرض وأصله الضحى»ء فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فقلبوها 
وقال: ضحء» فالضحى هو ضوء الشمس ونورها ثم سُمى به الوقت الذي تشرق فيه الشمس»ء 
على ما في قوله تعالى : إلا عَسِيدَ أ ضنْهَا» [النازعات: 43] فمن قال من المفسرين في ضحاها : 
ضوؤها فهو على الأصل» وكذا من قال: (هو النهار كله)» لأن جميع النهار هو من نور 
الشمس» ومن قال فى الضحى : إنه حر الشمس فلأن حرها ونورها متلازمان» فمتى اشتد حرها 
تعد قمر ووه ولتي » وهذا أضعف الأقوال. واعلم أنه تعالى إنما أقسم بالشمس 
وضحاها لكثرة ما تعلق بها من المصالح» فإن أهل العالم كانوا كالأموات في الليل» فلما ظهر 
أثر الصبح في المشرق صار ذلك كالصور الذي ينفخ قوة الحياة» فصارت الأموات أحياء» ولا 
تزال تلك الحياة في الازدياد والقوة والتكامل» ويكون غاية كمالها وقت الضحوة. فهذه الحالة 
تشبه أحوال القيامة» ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيهاء وقوله : ##وَآلْمَمَرٍ إِدَا للها © قال 
الليث : تلا يتلو إذا تبع شيئًا . وفي كون القمر تاليا وجوه: أحدها: بقاء القمر طالعًا عند غروب 
الشمس » وذلك إنما يكون في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس » فإذا القمر يتبعها في 
الإضاءة» وهو قول عطاء عن ابن عباس . وثانيها: أن الشمس إذا غربت فالقمر يتبعها ليلة الهلال 
فى الغروب» وهو قول قتادة والكلبئ . وثالثها: قال الفراء : المراد من هذا التلو هو أن القمر يأخذ 
الضوء من الشمس» يقال: فلان يتبع فلانًا في كذاء أي يأخذ منه . ورابعها: قال الزجاج : تلاها 
حين استدار وكمل» فكأنه يتلو الشمس في الضياء والنورء يعني إذا كمل ضوؤه فصار كالقائم 
مقام الشمس في الإنارة» وذلك في الليالي البيض . وخامسها: أنه يتلوها في كبر الجرم بحسب 
الحس» وفي ارتباط مصالح هذا العالم بحركته» ولقد ظهر في علم النجوم أن بينهما من المناسبة 
ما ليس بين الشمس وبين غيرها . 


134 سورة الشمس 

قوله تعالى: 8 وَآلئََارٍ إِدَا جَلََهَا © وَآلَيَلٍ إِذَا يَعْسَنْهَا © وَاَلسَمَكةِ وَمَا بِنَهَا © 4 

معنى التجلية الإظهار والكشفء. والضمير في (جلاها) إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان: أحدهما: 
وهو قول الزجاج: أنه عائد إلى الشمس وذلك لأن النهار عبارة عن نور الشمس . فكلما كان 
النهار أجلى ظهورًا كانت الشمس أجلى ظهورًا؛ لأن قوة الأثر وكماله تدل على قوة المؤثرء 
فكان النهار يبرز الشمس ويظهرهاء كقوله تعالى : «لا ييا لوقبآ إلا هو » [الأعراف: 1417] أي لا 
يخرجها . الثاني: وهو قول الجمهور أنه عائد إلى الظلمة» أو إلى الدنياء أو إلى الأرض» وإن لم 
يجر لها ذكرء يقولون: (أصبحت باردة) يريدون الغداة» و(أرسلت) يريدون السماء . 

قوله تعالى: 9 وَألَيْلٍ إِدَا يصْمَّهَا4 يعني يغشى الليل الشمس فيزيل ضوءهاء وهذه الآية تقوي القول 
الأول في الآية التي قبلها من وجهين : الأول:أنه لما جعل الليل يغشى الشمس ويزيل ضوءها حسن 
أن يقال : النهار يجليهاء على ضد ما ذكر.في الليل . والثاني:أن الضمير في (يغشاها) للشمس بلا 
خلاف» فكذا في (جلاها) يجب أن يكون للشمس حتى يكون الضمير في الفواصل من أول السورة 
إلى ههنا للشمس. قال القفال: وهذه الأقسام الأربعة ليست إلا بالشمس في الحقيقة لكن بحسب 
أوصاف أربعة . أولها:الضوء الحاصل منها عند ارتفاع النهار. وذلك هو الوقت الذي يكمل فيه 
انتشار الحيوان واضطراب الناس للمعاش» ومنها: تلو القمر لها وأخذه الضوء عنهاء ومنها: 
تكامل طلوعها وبروزها بمجيء النهارء ومنها: وجود خلاف ذلك بمجيء الليل» ومن تأمل قليلاً 
في عظمة الشمس ثم شاهد بعين عقله فيها أثر المصنوعية والمخلوقية من المقدار المتناهي 
والتركب من الأجزاء» انتقل منه إلى عظمة خالقهاء فسبحانه ما أعظم شأنه! ! 

قوله تعالى: 9# وَآلسَّماءٍ وما بها 49 فيه سؤالات: 

السؤال الأول: أن الذي ذكره صاحب (الكشاف) من أن 9 وم ههنا لو كانت مصدرية لكان 
عطف #اتَآمْمَهَا»4 عليه يوجب فساد النظم- حق» والذي ذكره القاضي من أنه لو كان هذا قسمًا 
بخالق السماء» لما كان يجوز تأخيره عن ذكر الشمس» فهو إشكال جيد» والذي يخطر ببالي في 
الجواب عنه أن أعظم المحسوسات هو الشمس» فذكرها سبحانه مع أوصافها الأربعة الدالة على 
عظمتهاء ثم ذكر ذاته المقدسة بعد ذلك ووصفها بصفات ثلاثة وهي تدبيره سبحانه للسماء 
والأرض وللمركبات» ونبه على المركبات بذكر أشرفها وهي النفس» والغرض من هذا الترتيب 
هو أن يتوافق العقل والحس على عظمة جرم الشمس ثم يحتج العقل الساذج بالشمس» بل 
بجميع السماويات والأرضيات والمركبات على إثبات مبدئ لهاء فحينئذٍ يحظى العقل ههنا 
بإدراك جلال الله وعظمته على ما يليق به» والحس لا ينازعه فيه . فكان ذلك كالطريق إلى جذب 
العقل من حضيض عالم المحسوسات إلى يفاع عالم الربوبية» وبيداء كبرياء الصمدية» فسبحان 
من عظمت حكمته وكملت كلمته! ! 


الآية رقم (77) 16 


السؤال الثاني: ما الفائدة في قوله : # وَأَسَمَءِ وما بدّهَا4؟ الجواب: أنه سبحانه لما وصف الشمس 
بالصفات الأربعة الدالة على عظمتهاء أتبعه ببيان ما يدل على حدوثها وحدوث جميع الأجرام 
السماوية» فنبه بهذه الآية على تلك الدلالة» وذلك لأن الشمس والسماء متناهية» وكل متناه فإنه 
مختص بمقدار معين» مع أنه كان يجوز في العقل وجود ما هو أعظم منه وما هو أصغر منهء 
فاختصاص الشمس وسائر السماويات بالمقدار المعين لا بد وأن يكون لتقدير مقدر: وتدبير 
مدبرء وكما أن باني البيت يبنيه بحسب مشيئته» فكذا مدبر الشمس وسائر السماويات قدرها 
بحسب مشيئته» فقوله: #إوما بها كالتنبيه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث الشمس وسائر 
السماويات . 

السؤال الثالث: لم قال : 9 وما بِدَنَهَا# ولم يقل : ومن بناها؟ الجواب من وجهين الأول: أن المراد هو 
الإشارة إلى الوصفية» كأنه قيل: والسماء وذلك الشيء العظيم القادر الذي بناهاء ونفس 
والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها. والثاني: أن (ما) تستعمل في موضع (مَن) كقوله: #وّلَا 
تتَكحوأ ما َم ءاباركُم مرح ألِنْسَآءِ # [النساء: ؟؟] والاعتماد على الأول . 

المسؤال الرابع: لم ذكر في تعريف ذات الله تعالى هذه الأشياء الثلاثة وهي السماء والأرض 
والنفس؟ والجواب: لأن الاستدلال على الغائب لا يمكن إلا بالشاهد» والشاهد ليس إلا العالم 
الجسماني» وهو قسمان بسيط ومركب, والبسيط قسمان: العلوية وإليه الإشارة بقوله: 
«وَالسَمَه4 والسفلية وإليه الإشارة بقوله: اوَآلْأرضٍ4 [الشمس: *] والمركب هو أقسام وأشرفها 
ذوات الأنفس وإليه الإشارة بقوله : 9وَتئْس وما سَوَّهَا# [الشمس: /5. 

قوله تعالى: ١‏ وَالْارْضٍ وما طحنها © ونين وَمَا سَوَّنهَا © »4 

ففيه مساألتان: 

المسألة الأولى : إنما أخر هذا عن قوله: ##وَاسَمَاِ وما بَتَهَا» لقوله : ##والارض بعد ذدَلِكَ دحلها # 
[النازعات : .173٠١‏ 

المسالة الثانية : قال الليث : الطحو كالدحو وهو البسطء وإبدال الطاء من الدال جائزء 
والمعنى وسعها. قال عطاء والكلبي : بسطها على الماء . 

أما قوله تعالى: 9 ونس وَمَا سَوَّهَا4© إن حملنا النفس على الجسدء فتسويتها تعديل أعضائها على ما 
يشهد به علم التشريح» وإن حملناها على القوة المدبرة فتسويتها إعطاؤها القوى الكثيرة كالقوة 
السامعة والباصرة والمخيلة والمفكرة والمذكورة» على مايشهد به علم النفس . فإن قيل : لم 
تكرت النفس؟ قلنا: فيه وجهان : أحدهما: أن يريد به نفسًا خاصة من بين النفوس » وهي النفس 
القدسية النبوية» وذلك لأن كل كثرة فلا بد فيها من واحد يكون هو الرئيس » فالمركبات جنس تحته 
أنواع ورئيسها الحيوان» والحيوان جنس تحته أنواع ورئيسها الإنسان» والإنسان أنواع وأصناف 
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ورئيسها النبي » والأنبياء كانوا كثيرين» فلا بد وأن يكون هناك واحد يكون هو الرئيس المطلق. 
فقوله : # وَبَْر4 إشارة إلى تلك النفس التي هي رئيسة لعالم المركبات رياسة بالذات . الثاني:أن 
يريد كل نفس» ويكون المراد من التنكير التكثير على الوجه المذكور في قوله : #عامت نفس مآ 
أَحَصَرتٌ * [التكوير: 4١]وذلك‏ لأن الحيوان أنواع لا يُحصي عددها إلا الله» على ما قال بعد ذكر بعض 
الحيوانات : ولق ما لا تََلَمُونَ4 (النحل: +]ولكل نوع نفس مخصوصة متميزة عن سائرها بالفصل 
المقوم لماهيته» والخواص اللازمة لذلك الفصل» فمن الذي يحيط عقله بالقليل من خواص نفس 
البق والبعوض» فضلا عن التوغل في بحار أسرار الله سبحانه . 
قوله تعالى: 9 َأَهْمَهَا جُوْرَمَا وتَعُونْهًا © 4 

فالمعنى المحصل فيه وجهان : الأول : أن إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهماء وأن 
أحدهما حسن والآخر قبيح» وتمكينه من اختيار ما شاء منهماء وهو كقوله: إوكديه النَجَدينِ # 
[البلد: ١٠]وهذا‏ تأويل مطابق لمذاهب المعتزلة» قالوا: ويدل عليه قوله بعد ذلك : مد أفلم من 
َكنهَا © وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّلهَاك [الشمس::,١٠]وهذا‏ الوجه مروي عن ابن عباس وعن جمع من أكابر 
المفسرين . والوجه الثاني:أنه تعالى ألهم المؤمن المتقي تقواه وألهم الكافر فجوره», قال سعيد بن 
جبير: ألزمها فجورها وتقواها. وقال ابن زيد: جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه 
إياها بالفجور» واختار الزجاج والواحدي ذلكء قال الواحدي: التعليم والتعريف والتبيين غير 
والإلهام غيرء فإن الإلهام هو أن يوقع الله في قلب العبد شيئّاء وإذا أوقع في قلبه شيئًا فقد ألزمه 
إياهء وأصل معنى الإلهام من قولهم : (لهم الشيءء والتهمه) إذا ابتلعه» وألهمته ذلك الشيءء 
أي أبلغتهء وهذا هو الأصل ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله تعالى في قلب العبد؛ لأنه 
كالإبلاغ» فالتفسير الموافق لهذا الأصل قول ابن زيد» وهو صريح في أن الله تعالى خلق في 
المؤمن تقواهء وفي الكافر فجوره؛ وأما التمسك بقوله: قد ألم مَن رَكهَاك فضعيف لأن 
المروي عن سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومقاتل والكلبي أن المعنى قد أفلحَتُ وسعدّثٌ نفس 
زكاها الله تعالى وأصلحها وطهرهاء والمعنى وفقها للطاعة . هذا آخر كلام الواحدي وهو تام . 

وأقول:قد ذكرنا أن الآيات الثلاثة ذُكرت للدلالة على كونه سبحانه مدبرًا للأجسام العلوية 
والسفلية البسيطة والمركبة» فههنا لم يبق شيء مما في عالم المحسوسات إلا وقد ثبت بمقتضى 
ذلك التنبيه أنه وافع بتخليقه وتدبيرهء بقي شيء واحد يختلج في القلب أنه هل هو بقضائه وقدره 
وهو الأفعال الحيوانية الاختيارية» فنبه سبحانه بقوله : # كََمْمَهَا وما وتَتوَدئَ على أن ذلك أيضًا 
منه وبه وبقضائه وقدره» وحينئذٍ ثبت أن كل ما سوى الله فهو واقع بقضائه وقدره» وداخل تحت 
إيجاده وتصرفه. ثم الذي يدل عقلاً على أن المراد من قوله: # تََهْمهَا جورم وبَتويَ) هو 
الخذلان والتوفيق ما ذكرنا مرارًا أن الأفعال الاختيارية موقوفة على حصول الاختيارات». 


الآية رقم (4. )٠١‏ | < / 


فحصولها إن كان لا عن فاعل فقد استغنى المحدث عن الفاعل» وفيه نفي الصانع» وإن كان عن 
فاعل هو العبد لزم التسلسل» وإن كان عن الله فهو المقصودء وأيضًا فليجرب العاقل نفسه . فإنه 
ربما كان الإنسان غافلا عن شيء فتقع صورته في قلبه دفعة» ويترتب على وقوع تلك الصورة في 
القلب ميل إليه» ويترتب على ذلك الميل حركة الأعضاء وصدور الفعل» وذلك يفيد القطع بأن 
المراد من قوله: 8 فَأَشَمَه4 ما ذكرناه لا ما ذكره المعتزلة . 
قوله تعالى: <( قد أفلم مَن ذَكَنهَا © وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنِهَا © 4 

فاعلم أن التزكية عبارة عن التطهير أو عن الإنماءء وفي الآية قولان: أحدهماء:أنه قد أدرك 
مطلوبه من زكّى نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاعة ومجانبة المعصية . والثاني:قد أفلح من 
زكاها الله وقبل القاضي هذا التأويل» وقال: المراد منه أن الله حكم بتزكيتها وسماها بذلك» 
كما يقال في العرف: إن فلانا يزكي فلانًا. ثم قال: والأول أقرب؛ لأن ذكر النفس قد تقدم 
ظاهراء فردٌ الضمير عليه أَؤلى من رده على ما هو في حكم المذكور لا أنه مذكور . 

واعلم أنا قد دللنا بالبرهان القاطع أن المراد بألهمها ما ذكرناه» فوجب حمل اللفظ عليه . 
وأما قوله بأن هذا محمول على الحكم والتسمية فهو ضعيف ؛ لأن بناء التفعيلات على التكوين» 
ثم إن سلّمنا ذلك لكان ما حكم الله به يمتنع تغيره؛ لأن تغير المحكوم به يستلزم تغير الحكم من 
الصدق إلى الكذب» وتغير العلم إلى الجهل ؛ وذلك محال» والمفضي إلى المحال محال . أما 
قوله : (ذكر النفس قد تقدم)» قلنا “نذا بالمكس أزلي: فإن أهل اللغة اده حو 
الغيمير إلى الأقرت آزلن فو غودة إلى الأنعدة وقولة: « تال » اقرب إلى قوله: #2 و 
إلى قوله: # ,: 4 فك الترجيح لما ذكرناء؛ ومما يؤكد هذا التأويل مارواء الواحدي في 
البسيط عن سعيد بن أبي هلال أنه عليه السلام كان إذا قرأ : قَدَ أَفم من ركه وقف وقال : 
«اللهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها وأنت مولاهاء وزكها أنت خير من زكاها» . 

أما قوله تعالى: 9# وََدَ حَابٌ من دَسَّهَا4 فقالوا : # دَسَّلهَا4 أصله دسسها من التدسيس » وهو 
إخفاء الشيء في الشيء» فأبدلت إحدى السينات:ياء» فأصل دسى دسس » كما أن أصل تقضى 
البازي تقضض البازي» وكما قالوا: ألببت والأصل لببت» وملبي والأصل ملبب . 

ثم نقول: أما المعتزلة فذكروا وجومًا توافق قولهم: أحدها: أن أهل الصلاح يظهرون أنفسهم». 
وأهل الفسق يخفون أنفسهم ويدسونها في المواضع الخفية» كما أن أجواد العرب ينزلون الرّبا 
حتى تشتهر أماكنهم ويقصدهم المحتاجون» ويوقدون النيران بالليل للطارقين . وأما اللثام فإنهم 
يخفون أماكنهم عن الطالبين وثانيها: 9# حَابَ من دَسَّلْهَا4 أي دس نفسه في جملة الصالحين وليس 
منهم . وثالثها: # من دَسَّلهَا4 في المعاصي حتى انغمس فيها . ورابعها: 9# من دَسَّهَا من دس في 
نفسه الفجورء وذلك بسبب مواظبته عليها ومجالسته مع أهلها. وخامسها: أن من أعرض عن 
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الطاعات واشتغل بالمعاصي صار خاملاً متروكًا منسيّاء فصار كالشيء المدسوس في الاختفاء 
والخمول . واما أصحابنا فققالو!: المعنى خابت وخسرت نفس أضلها الله تعالى وأغواها وأفجرها 
وأبطلها وأهلكهاء هذه ألفاظهم في تفسير #رَّّ* قال الواحدي رحمه الله : فكأنه سبحانه 
أقسم بأشرف مخلوقاته على فلاح من طهره وخسار من خذله حتى لا يظن أحد أنه هو الذي 
يتولى تطهير نفسه أو إهلاكها بالمعصية من غير قدر متقدم وقضاء سابق . 


قوله تعالى: 3 كَدَّبَتَ تمود بطمونها © إز أَبعَتَ أَشْمَنَهَا © 4 

قال الفراء: الطغيان والطغوى مصدران. إلا أن الطغوى أشبه برؤوس الآيات فاختير لذلك 
وهو كالدعوى من الدعاء وفى التفسير وجهان: احرهم, أنها فعلت التكذيب بطغيانهاء كما 
تقول: ظلمني بجراءته على الله تعالى» والمعنى أن طغيانهم حملهم على التكذيب به» هذا هو 
القول المشهور. والثاني: أن الطغوى اسم لعذابهم الذي أهلكوا به» والمعنى كذبت بعذابهاء أي 
لم يصدقوا رسولهم فيما أنذرهم به من العذاب» وهذا لا يبعد لأن معنى الطغيان في اللغة 
مجاوزة القدر المعتادء فيجوز أن يسمى العذاب الذي جاءهم طغوى لأنه كان صيحة مجاوزة 
للقدر المعتاد» أو يكون التقدير: كذبت بما أوعدت به من العذاب ذي الطغوىء. ويدل على هذا 
التأويل قوله تعالى : ## كَدَتَ مود وعَاد يألْقَارعَةِ© رورئد:: :]أي بالعذاب الذي حل بهاء ثم قال : 
كما تسود فَأمْلسكُوا لاصو ا لني نا املك ابه من العذاب طاغية . 

قوله تعالى: [ إذ أِيْمَستَ أَمْوَئَ4 انبعث مطاوع بعث» يقال : بعثت فلانًا على الأمر فانبعث له 
عبرا سو ا ا ا و0 
احدهما: أنه شخص معين واسمه قدار بن سالف». ويضرب به المثل يقال: (أشأم من قدار)» وهو 
شقى الأولين بفتوى رسول الله وه والشانى. يجوز أن يكونوا جماعة» وإنما جاء على لفظ 
الوحدان لتسويتك في أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» تقول : 
هذان أفضل الناس وهؤلاء أفضلهم» وهذا يتأكد بقوله : #مكذبوه فَمَرُومًا» [الشمس: 4١]وكان‏ 
يجوز أن يقال أ شقوها كما يقال أفاضلهم . 


قله تالى: ط َال كم وول أن ناه م وَسئيهَا © مَكروة توما 
فَدَمَكمَ عَليّهِرْ رَبُهُم ليم قر وها © 4 
فِفيةه مسائل: 
المسألة الأولى : المراد من الرسول صالح عليه السلام # بَايَدَ أي أي أنه أشار إليه لما همو1 
بعقرها وبلغه ما عزموا عليهء وقال لهم هي  :‏ يَرَيّ :ّ# وآيته الدالة على توحيده وعلى نبوتي» 
فاحذروا أن تقوموا عليها بسوء» واحذروا أيضًا أن تمنعوها من سقياها. وقد بينا في مواضع من 
هذا الكتاب أنه كان لها شرب يوم ولهم ولمواشيهم شرب يوم» وكانوا يستضرون بذلك في أمر 


الآية رقم (15) 1548 
مواشيهمء فهّمُوا بعقرهاء وكان صالح عليه السلام يحذرهم حالاً بعد حال من عذاب ينزل بهم 
إن أقدموا على ذلك» وكانت هذه الحالة متصورة في نفوسهم» فاقتصر على أن قال لهم : 9# ناقّة 
لله وَسَيكَهَ4 لأن هذه الإشارة كافية مع الأمور المتقدمة التي ذكرناها . 

المسألة الثانية: « تاقَةَ أ نصب على التحذيرء كقولك: (الأسدّ الأسدّ)ء و(الصبيٌّ 
الصبىّ) بإضمار ذروا عقرها واحذروا سقياهاء فلا تمنعوها عنهاء ولا تستأثر وابها عليها. 

ثم بيّن تعالى أن القوم لم يمتنعوا عن تكذيب صالحء وعن عقر الناقة بسبب العذاب الذي 
أنذرهم الله تعالى به» وهو المراد بقوله : 8 فَكَدَبوَه فَمَقَرُومَا4 ثم يجوز أن يكون المباشر للعقر 
واحدًا وهو قدارء فيضاف الفعل إليه بالمباشرة» كما قال : (فتعاطى فعقر) ويضاف الفعل إلى 
الجماعة لرضاهم بما فعل ذلك الواحد. قال قتادة: ذُكر لنا أنه أبى أن يعقرها حتى بايعه صغيرهم 
وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم ب وعواكول أكر المتشرين . وقال الفراء : قيل : إنهما كانا اثنين . 

أما قوله تعالى: 9 فَدَمَكمٌ عَلَيّهِمْ ربهم يِدَّيْهِمْ وها فاعلم أن في الدمدمة وجومًا: أحد 
قال الزجاج : معنى دمدم أطبق عليهم العذاب» يقال: دمدمت على الشيء»ء | ميا 
ويقال: ناقة مدمومةء أي قد ألبسها الشحم.ء فإذا كررت الإطباق قلت دمدمت عليه . قال 
الواحدي : الدم في اللغة اللطخ» ويقال للشيء السمين : كأنما دم بالشحم دمّاء فجعل الزجاج 
دمدم من هذا الحرف على التضعيف نحو كبكبوا وبابه» فعلى هذا معنى دمدم عليهم : أطبق 
عليهم العذاب وعمهم كالشيء الذي يلطخ به من جميع الجوانب . الوجه الثاني: تقول للشيء 
يدفن: دمدمت عليه» أي سويت عليه» فيجوز أن يكون معنى فدمدم عليهم : فسَّوّى عليهم 
الأرض بأن أهلكهم فجعلهم تحت التراب . الوجه الثالث: قال ابن الأنباري : دمدم: غضب» 
والدمدمة : الكلام الذي يزعج الرجل . ورابعها: دمدم عليهم أرجف الأرض بهم » رواه ثعلب عن 
ابن الأعرابي» وهو قول الفراء . 

أما قوله: 9# شَوّهَا»# يحتمل وجهينء وذلك لأنا إن فسرنا الدمدمة بالإطباق والعموم» كان 
معنى (ذ فسَوّى) الدمدمة عليهم وعمهم بهاء وذلك أن هلاكهم كان بصيحة جبريل عليه السلام» 
وتلك الصيحة أهلكتهم جميعًاء فاستوت على صغيرهم وكبيرهم». وإن فسرناها بالتسوية» كان 
المراد فسوى عليهم الأرض . 

قوله تعالى: <! ولا يخاف عقبها © 4 

ففيه وجوه أولها: أنه كناية عن الرب تعالى إذ هو أقرب المذكورات» ثم اختلفوا فقال بعضهم : 
لا يخاف تبعة في العاقبة» إذ العقبى والعاقبة سواءء كأنه بيّن أنه تعالى يفعل ذلك بحق» وكل ما 
فعل ما يكون حكمة وحمًا فإنه لا يخاف عاقبة فعله. وقال بعضهم: ذكر ذلك لا على وجه 
التحقيق لكن على وجه التحقير لهذا الفعل» أي هو أهون من أن تتخشى فيه عاقبة» والله تعالى 


0 سورة الشمس 


يجل أن يوصف بذلك . ومنهم من قال: المراد منه التنبيه على أنه بالغ في التعذيب» فإن كل 
ملك يخشى عاقبة فإنه يتقي بعض الاتقاء» والله تعالى لما لم يخف شيئًا من العواقب» لا جرم ما 
اتقى شيئًا . وثانيها: أنه كناية عن صالح الذي هو الرسولء أي ولا يخاف صالح عقبى هذا العذاب 
الذي ينزل بهم » وذلك كالوعد لنصرته ودفع المكاره عنه لو حاول محاول أن يؤذيه لأجل ذلك . 
وثالثها: المراد أن ذلك الأشقى الذي هو أحيمر ثمود فيما أقدم من عقر الناقة #ولا يحَافُ عَنبهًا * 
وهذه الآية وإن كانت متأخرة لكنها على هذا التفسير في حكم المتقدم» كأنه قال: إذ انبعث 
أشقاها ولا يخاف عقباهاء والمراد بذلك أنه أقدم على عقرها وهو كالآمن من نزول الهلاك به 
وبقومهء ففعل مع هذا الخوف الشديد فعل من لايخاف ألبتة» فتُسب في ذلك إلى الجهل 
والحمق» وفي قراءة النبي عليه السلام : (ولم يخف) وفي مصاحف أهل المدينة والشام : (فلا 
يخاف) والله أعلم . 

روي أن صالحًا لما وعدهم العذاب بعد ثلاث؛» قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلموا فلنقتل 
صالحًاء فإن كان صادقًا فأعجلناه قبلناء وإن كان كاذبًا ألحقناه بناقته! ! فأتوه ليبيتوه فدمغتهم 
الملائكة بالحجارة» فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح» فوجدوهم قد رضخوا 
بالحجارة فقالوا لصالح : أنت قتلتهم!! ثم هَمُوا به فقامت عشيرته دونه لبسوا السلاح وقالوا 
لهم : والله لا تقتلونه قد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن كان صادقًا زدتم ربكم 
عليكم غضبًّاء وإن كان كاذيًا فأنتم من وراء ما تريدون!! فانصرفوا عنه تلك الليلة فأصبحوا 
وجوههم مصفرة فأيقنوا بالعذاب» فطلبوا صالحًا ليقتلوه فهرب صالح والتجأ إلى سيد بعض 
بطون ثمود وكان مشركًا فغيبه عنهم فلم يقدروا عليه ثم شغلهم عنه ما نزل بهم من العذاب» فهذا 
هو قوله : ولا يحَاتُ عَمَبهَا © والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

و 


الآية ١-؟؟‏ 0 


إحدى وعشرون آية مكية 
تسم أي الععرآ_ الي 
قوله تعالى: 9 دَالْيلِ ذا يَفتَى © كَلتبَارٍ إِذا ط © وما 3 ألذَكر ولاق نا و »4 


قال القفال رحمه الله : نزلت هذه السورة في أبي بكر وإنفاقه على المسلمين» وفي أمية بن 
خلف وبخله وكفره بالله» إلا أنها وإن كانت كذلك لكن معانيها عامة للناس» ألا ترى أن الله 
تعالى قال: #إنَّ سَمَْوْ لَمَنّ4 [اللبل: 1*4 وقال : #كأنذركك ناا تلمن »© [اللبل: ١4‏ أويروى عن علي عليه 
السلام أنه قال : خرجنا مع رسول الله كوف جنازة فقعد رسول الله كَكلدُوقعدنا حوله فَقَالَ : 
ل 0 الله أفلا نتكل؟ 
فقال : «اْمَلُوادكُْ مسر لما خلق لَه« من لفل ول © وََدَدَ التق © تي بنرك © 4 البر. 
7 فبان بهذا الحديث عموم هذه السورة . 

اعلم أنه تعالى أقسم بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه» ويسكن الخلق عن 
الاضطراب» ويغشاهم النوم الذي جعله الله راحة لأبدانهم وغذاء لأرواحهم, ثم أقسم بالنهار إذا 
تجلى ؛ لأن النهار إذا جاء انكشف بضوثه ما كان في الدنيا من الظلمة» وجاء الوقت الذي يتحرك 
فيه الناس لمعاشهم» وتتحرك الطير من أوكارها والهوام من مكامنهاء فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر 
0 
لوم لِك مَل أل امار مل الفرفد: 45 طوَسَكَرَ كم كل و4 ابراهيم: 1 

أما قوله:<( وَاللٍ ننه فاعلم أن تعالى لم يذكر مفعول لينشى). فهو إما الشمس من قوله: 
لوَائلٍ دا يَدْمّهَا» [الشمس: ؛]وإما النهار من قوله: #ابُعْثِى َلْيَلَ ألتبار» [الرعد: "أوإما كل شيء 
يواريه بظلامه» من قوله : 9# إِذًا وهب # [الفلق: "]وقوله : « كَلئبَادٍِا تل أي ظهر بزوال ظلمة 
الليل» أو ظهر وانكشف بطلوع الشمس . 

وقول تعلى لا حك ا َلأق» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : في تفسير تفسيره وجوه: أحدها: :أي والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق 
الذكر والأنثى من ماء واحد» وقيل : هما آدم وحواء. وثانيها: :أي وخَلّقه الذكر والأنثى . وثالثها: 
(ما) بمعنى (مَن) أي ومن خلق الذكر والأنثى» أي والذي خلق الذكر والأنثى . 
)١1(‏ متفق عليه : أخجه البخاري في كتاب (التفسير) باب (قوله : 'أثَمَا من أعْك و4 [الليل:5) (5/ )١184٠‏ حديث 
رقم (5571) ومسلم في (صحيحه) (5/ 5٠‏ 11147/70) كلاهما من طريق أب عبد الرحمن السلمي عن على . . . به 


بحن سورة الليل 


المسألة الثانية : قرأ النبي يل (رَالذكَر وَاُكقى):1) وقرأابن مسعود : (وَالَّذِي خَلَقَ الذَّكَرَ 
َالأنْتَى) وعن الكسائي : (ومت لُق الذكر والأنثى) بالجرء ووجهه أن يكون معنى : (وما خلق) 
أي وما خلقه الله تعالى» أي مخلوق الله؛ ثم يجعل الذكر والأنثى بدلاً منه» أي ومخلوق الله 
الذكر والأنثى» وجاز إضمار اسم الله لأنه معلوم أنه لا خالق إلا هو . 

المسألة الغالثة : القَسَ بالذكر والأنثى يتناول القسم بح بجميع ذوي الأرواح الذين هم أشرف 
الخلرنات» لآن كل خيوان فيو ]ما وك او ال ..والنقح ته فى نفسه لايد وذ بكوة إنا دعدا 
أو أنثى» بدليل أنه لو حلف بالطلاق أنه لم يلق في هذا اليوم لا ذكرًا ولا أنثى» وكان قد لقى 
خنثى فإنه يحنث في يمينه 
ماي 1 يل ناونعل ار و 

ترك ©65 ما يل وأنتنق © كن بألتق © تنيز يننت © »4 

هذا جواب القسم»ء فأقسم تعالى بهذه الأشياء» أن أعمال 0 أي مختلفة في 
الجزاءء وشتى جمع شتيت» مثل مرضى ومريض» وإنما قيل للمختلف شتى» لتباعد ما بين 
بعضه وبعضه» والشتات هو التباعد والافتراق» فكأنه قيل : إن عملكم لمتباعد بعضه من بعض ؛ 
لأن بعضه ضلال وبعضه هدى» وبعضه يوجب الجنان وبعضه يوجب الئيران» فشتان ما بينهماء 
ويقرب من هذه الآية قوله 1 ستو أب أَلكَّارٍ وَأصمحْ لْجََّة4 [الحشر: ]٠‏ وقوله: #أقمَن كان 
ممما 13> مَأ لا متمق سس : ]ع وقوله : «آم حَسب ألْدِبنَ ألخارة حوأ لمات أن جَجَمَلَهُرَ 
دين ءامَمُوأ وعيرأوأ صرحت سوا مهم وَمَمَامُم سه م مَا يحَكْمُونَ #* [الجائية: ]١‏ وقال : #وَي لل وك 
أَخْرودُ * [ناط : 0١‏ قال المفسزون : نزلت هذه الآية فى أبى بكر وأبى سفيان . 

ثم إنه سبحانه بين معنى اختلاف الأعمال فيما قلناه من العاقبة المحمودة والمذمومة والثواب 
والعقاب, فقال : #ذما مَنْ أحل وَأنَقَ © وَصَدَقَ بلقت © سيرم إإبترن © وَآنَا مَنْ يخِلَ وَأسْتَمْق ©© ركذب 

وفي قوله #أَمَك * وجهان: احدهما: أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من 
عتق الرقاب وفك الأسارى و تقوب المسلمين على جرهم كما كان يقعله ابو كع مبواة كان 
ذلك واجبًا أو نفلاء وإطلاق هذا كالإطلاق في قوله : #وممًا دهم يفقُوت © [الأنفال: : م فإن 
المراد منه كل ذلك إنفافًا في سبيل الله» سواء كان واجبًا أو نفلاً» وقد مدح الله قومًا فقال: 


07 0707( صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) باب (مناقب عمار) (1/ /*17) حديث رقم‎ )١( 
حديث رقم‎ )١79/5( من طريق المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن أبي الدرداء . . . به» والطبراني في (الأوسط)‎ 
كلاهما من طريق يونس بن محمد المؤدب» حدثنا هارون بن موسى‎ )7 /١5( في (تاريخ بغداد)‎ بيطخلاو))٠‎ ٠؟(‎ 
. . الأعور عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن أبي الدرداء‎ 


الآية رفم ٠١-5(‏ انفكا 


#وَيطْعِمُونٌ الطعام عل حْيدء مِسَكِيِنا وييما ورا # [الإنسان: 8] وقال في آخر هذه السورة: ##وَسَيِجَنيَا 
لق © الى بؤْقٍ مَل يتك ©© وما لدْحَدِ عدم من يمو جر5ا © إِلَّا يمه مبْهِ وي القن 4 [اللبل: -١١‏ 
٠‏ وثانيهما: أن قوله : أَعَطَن4 يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس فى طاعة الله 
تعالى» يقال : فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة . وقوله : #تَأتّقَ4 فهو إشارة إلى الاحتراز عن 
كل ما لا ينبغي» وقد ذكرنا أنه هل من شرط كونه متقيًا أن يكون محتررًا عن الصغائر أم لا في 
تفسير قوله تعالى : #هدى للْمنَقَينَ4 البقرة: ؟]. وقوله: «وَصَدَّقٌ بالحُدْقَّ» فالحسنى فيها وجوه: 
أحدها: أنها قول لا إله إلا الله» والمعنى: فأما من أعطى واتقى وصَّدَّق بالتوحيد والنبوة» 
حصلت له الحسنى» وذلك لأنه لا ينفع مع الكفر إعطاء مال ولا اتقاء محارم» وهو كقوله: أو 
عند في يوَرِ ذى مَسْعبَوَ 4 [البلد: 4١؟‏ إلى قوله : اثْقٌ كان من الدِينَ ميْو4 [البلد: 1 وثانيها: أن الحسنى 
عبارة عما فرضه الله تعالى من العبادات على الأبدان وفي الأموال» كأنه قيل: أعطى في 
سبيل الله واتقى المحارم وصَّدّق بالشرائع» فعلم أنه تعالى لم يشرعها إلا لما فيها من وجوه 
الصلاح والحسن . وثالثها: أن الحسنى هو الخلف الذي وعده الله في قوله : *9ومآ أَنفقثُم من تَئْء 
ُو يترم 4 نبا والمعتى * أعظى نمع ماله فى طاغة ‏ الله مفند تابنا وغنده :الله من البقلت 
الحسن» وذلك أنه قال : امكل الَدِنَ يُنفِقُونَ أمْوَكَهُمَ في سَبيلٍ اير 4 [البقرة: 185١‏ فكان الخلف لما 
كان زائدًا صح إطلاق لفظ الحسنى عليه؛ وعلى هذا المعنى : «ككَدّبٌ يلدْقَ4 أي لم يصدق 
بالخليه نبل يكاله لعبرء تنه بالمغيوت كا قال تتضيع - رم الهو جود بو كن بالمتيود) 
وروي عن أبي الدرداء أنه قال : «مَا مِنْ يَوْم غَرَبَتْ فِيهِ الشمْسٌ إلا وَمَلَكانٍ يُنَادِيَانِ يَسْمَعْهُمَا خَلْقُ الله 
كُلْهُمْ إلا التَقْلّين: اللّهُم أطٍ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفَا وَكُلّ مُمْسِكِ تَلَمَاه ودابعها: أن الحسنى هو الثواب» 
وقيل : إنه الجنة» والمعنى واحدء قال قتادة: صَدق بموعود الله فعمل لذلك الموعودء قال 
القفال: وبالجملة أن الحسنى لفظة تسع كل خصلة حسنة» قال الله تعالى : قل هَل تَرتسُورت نآ 
ِلآ ِعَدى الْحْسينِ» [التوبة: "10 يعني النصر أو الشهادة» وقال تعالى : #ومن يقيرف حسئة ترد لم فيا 
حُرَيا» [الشودى: 1] فسمى مضاعفة الأجر حسنى» وقال : #إنَّ لى عِندَّمٌ لَلْحُْمَي # [نصلت: .]16١‏ 

وأما قوله: ,و تيرم للعمشرئي. ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : فى تفسير هذه اللفظة وجوه: أحدها: أنها الجنة . وثانيها: أنها الخير . وقالوا 
فى العسرئ: إنها الشرك : وثالثها: المراد منه أن يسهل عليه كل ما كلف به من الأفعال والتروك» 
والعوادمو السيرق تحنير قل ذلك عليه ودابعها: اليمسرى هي العود إلى الطاعة التي أتى بها 
أولآء فكأنه قال فسنيسره لأن يعود إلى الإعطاء في سبيل الله. وقالوا في الغسرى ضد ذلك» أي 
نيسره لأن يعود إلى البخل والامتناع من أداء الحقوق المالية» قال القفال: ولكل هذه الوجوه 
مجاز من اللغة» وذلك لأن الأعمال بالعواقب» فكل ما أدت عاقبته إلى يسر وراحة وأمور 
محمودة» فإن ذلك من اليسرى» وذلك وصف كل الطاعات» وكل ما أدتث عاقبته إلى عسر 
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وتعب فهو من العسرى» وذلك وصف كل المعاصي . 

المسألة الثانية: التأنيث في لفظ اليسرى ولفظ العسرى فيه وجوه: أحدها: أن المراد من 
اليسرى والعسرى إن كان جماعة الأعمال» فوجه التأنيث ظاهرء وإن كان المراد عملاً واحدا 
- رجع التأنيث إلى الخلة أو الفعلة» وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود (5) إلى ما فعله 
الإنسان من الطاعة» رجع التأنيث إلى العود (3): وكأنه قال: فسنيسره للعود (5) التي هي كذا 
وثانيها: أن يكون مرجع التأنيث إلى الطريقة» فكأنه قال: للطريقة اليسرى والعسرى . وثالثها: أن 
العبادات أمور شاقة على البدن» فإذا علم المكلف أنها تفضي إلى الجنة سهلت تلك الأفعال 
الشاقة عليه» بسبب توقعه للجنة» فسمى الله تعالى الجنة يسرى» ثم علل حصول اليسرى في 
أداء الطاعات بهذه اليسرى وقوله : نسم لِلْعشرئ # بالضد من ذلك . 

المسألة الثالثة: في معنى التيسير لليسرى والعسرى وجوه؛ وذلك لأن من فسر اليسرى بالجنة 
فسّر التيسير لليسرى بإدخال الله تعالى إياهم في الجنة بسهولة وإكرام» على ما أخبر الله تعالى 
0 ادليه يدَحنَ علوم ين كل باب 2 سَلَم عليكر 4الرعد: *4-1؟] وقوله: «طبشر دلوا 
حَلِدِينَ #[الزمر: 17 وقوله : #سللم علي ب ما صن ْم عُقّىَ ادر #[الرعد: 4؟] وأما سرد قمسن اليسررق 
يجيا شير ارك ا وو ببس مويو 
والمنافقين من الكسلء» قال الله تعالى : ##وَإيًا لَكِيرة إلا عل اخينون»البترة. ه؛] وقال: ##وَإدًا 
قَاموأ إل لصَّلَوْةَ قَامُوأْ كُسَالَ#النساء: ؟14] وقال : #ما لك إِذَا شيل لَذد أنه نفِروا في سَبيلٍ الله نَّهِ أَنَاكَلَثْمٌ إل 
رض #[التوبة : فكان التيسير هو التنشيط . 

المسألة الرابعة: استدل الأصحاب بهذه الآية على صحة قولهم في التوفيق والخذلان» 
فقالوا: إن قوله تعالى : "نيسرم لسر # يدل على أنه تعالى خص المؤمن بهذا التوفيق» وهو أنه 
جعل الطاعة بالنسبة إليه أرجح من المعصية» وقوله : سير لسر # يدل على أنه خص الكافر 
بهذا الخذلان» وهو أنه جعل المعصية بالنسبة إليه أرجح من الطاعة». وإذا دلت الآية على 
حصول الرجحان لزم القول بالوجوب لأنه لا واسطة بين الفعل والترك» ومعلوم أن حال 
الاستواء ب يمتنع الرجحان» فحال المرجوحية أُوْلى بالامتناع» وإذا امتنع أحد الطرفين وجب 
حصول الطرف الآخر ضرورة أنه لا خروج عن طرفي النقيض . 

أجاب القفال رحمه الله عن وجه التمسك بالآية من وجوه: أحدها: أن تسمية أحد الضدين 
بأسم الآخر مجاز مشهورء قال تعالى : روأ مكو مَك يلها #[الشورى: ]4٠‏ وقال: مَبَيرَجُم 
ِصَدَابٍ أَلِيِمٍ #الإنشقاق: 14] فلما سمى الله فعل الألطاف الداعية إلى الطاعات تيسيرًا لسر ١‏ 
سمى ترك هذه الألطاف تيسيرًا للعسرى . وثانيها: أن يكون ذلك على جهة إضافة الفعل إلى 
المسبب له دون الفاعل» كما قيل في الأصنام: #إرَبّ إِتَمنَّ أَضْلَانَ كديرا مّنَّ أَلَا #[إبراهيم: +0] 
وثالثهاء الور لكت على سكل اك يدر سعه الجر يلار هي 
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الظاهرء وذلك غير جائز» لاسيما أنا بينا أن الظاهر من جانبنا متأكد بالدليل العقلي القاطع» ثم 
إن أصحابنا أكدوا ظاهر هذه الآية بما روي عن علي عليه السلام عن النبي كَل أنه قال : ما مِنْ 
نفس مَنْفُوسَةٍ إلا وَقَدْ عَلِمّ الله مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَةِ وَالئَارِ) قُلَْا: أفلا نتكل؟ قال: ١لا‏ اغْمَلُوا فَكُلُ مُيِسَرُ 
لِمَا خُلِقَ ل" أجاب القفال عنه بأن الناس كلهم خلقوا ليعبدوا الله» كما قال: #وَمَا حَلَمَتُ لْلْنَّ 
لون إِلّا يبدو 4 الذاريات: 55] واعلم أن هذا ضعيف لأنه عليه السلام إنما ذكر هذا جوايًا عن 
سؤالهم» يعني اعملوا فكل ميسر لما وافق معلوم الله» وهذا يدل على قولنا: إن ما قدره الله 
على العبد وعلمه منه فإنه ممتنع التغيير» والله أعلم . 

المسألة الخامسة: في دخول السين في.قوله: #سَنِْيَمٌ # وجوه: أحدها: أنه على سبيل 
الترفيق والتلطيف» وهو من الله تعالى قطع ويقين» كما في قوله: #أعَْبْدُوأ رَيَحم 4 إلى قوله 
«لْعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ4البقرة: ]1١‏ وثانيها: أن يُحمل ذلك على أن المطيع قد يصير عاصيّاء والعاصي قد 
يصير بالتوبة مطيعّاء فلهذا السبب كان التغيير فيه محالاً . وثالثها: أن الغواب لما كان أكثره واقعًا 
في الآخرة» وكان ذلك مما لم يأت وقته؛ ولا يقف أحد على وقته إلا الله» لا جرم دخله تراخ» 
فأدخلت السين لأنها حرف التراخي ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضرء والله أعلم . 

قوله تعالى: ووم سس ا إذا د © عَلنًا للهدئ © 4 

فاعلم أن (ما) هنا يحتمل أن يكون استفهامًا بمعنى الإنكارء ويحتمل أن يكون نفيًا. وأما 
تر * ففيه وجهان : الأول: أن يكون ذلك مأخودًا من قولك : تردى من الجبل» قال الله تعالى : 
#وَالْمتَوِيةٌ وَالَِيحَةُ14المائدة: *] فيكون المعنى : تردى في الحفرة إذا قبرء أو تردى في قعر 
جهنم» وتقدير الآية: إنا إذا يسرناه للعسرى - وهي النار - تردى في جهنم » فماذا يغني عنه ماله 
الذي بخل به وتركه لوارئه» ولم يصحب منه إلى آخرته» التي هي موضع فقره وحاجته شيئًاء 
كماقال: #وَلقَد جِتَتمونا فردئ كما قنك أل وك ا حَوَلتككُم ورا ظَهُوركُم #[الأنمام: 14] 
وقال: ##وَبْرِثُمٌ ما يقولُ وَبَأَيْدَِا قردا [مريم: 64١‏ أخبر أن الذي ينتفع الإنسان به هو ما يقدمه الإنسان 
من أعمال البر وإعطاء الأموال في حقوقهاء دون المال الذي يخلفه على ورثته . الثاني: أن تردى 
تفعل من الردى وهو الهلاك» يريد الموت . 

أما قوله تعالى: «إنَّ ْنَا للْهدَئ # فاعلم أنه تعالى لما عَرَّفهم أن سعيهم شتى في العواقب وَبَيّن ما 
للمحسن من اليسرى وللمسيء من العسرى» أخبرهم أنه قد قضى ما عليه من البيان والدلالة 
والترغيب والترهيب والإرشاد والهداية فقال: #إنَّ عا للهُدَئ # أي إن الذي يجب علينا في 
الحكمة إذا خلقنا الخلق للعبادة» أن نبين لهم وجوه التعبد وشرح ما يكون المتعبد به مطيعًا مما 


يكون به عاصيّاء إذ كنا إنما خلقناهم لننفعهم ونرحمهم ونعرضهم للنعيم المقيم. فد فعلئاما 
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كان فعله واجبًا علينا في الحكمة . والمعتزلة احتجوا بهذه الآية على صحة مذهبهم في مسائل : 
إحداها: أنه تعالى أباح الأعذار وما كلف المكلف إلا ما في وسعه وطاقته» فثبت أنه تعالى لا 
يكلف بما لا يطاق وثانيها: أن كلمة (على) للوجوبء فتدل على أنه قد يجب للعبد على الله 
شيء . وثالثها: أنه لو لم يكن العبد مستقلاً بالإيجاد لما كان في وضع الدلائل فائدة. وأجوبة 
أصحابنا عن مثل هذه الوجوه مشهورة» وذكر الواحدي وجهًا آخر نقله عن الفراء فقال: المعنى : 
إن علينا للهدى والإضلال. فترك الإضلال كما قال: «سَرِْيلَ تَيِبِكُمْ ألْحَرٌِ4 [النحل: ]١‏ وهي 
ة تقي الحر والبرد» وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء» قال: يريد أرشد أوليائي إلى العمل 
تطافقى + وأخوال بين أغفاتى أن يعسلوا بظاعسي . فذكر معنى الإضلال» قالت المعتزلة: هذا 
التأويل ساقط لقوله تعالى : لوَعَلٌ لَه تَصّدُ ألتَبِيلٍ وَمِنْها لد 4 [النحل: ]٠‏ فبيّن أن قصد السبيل 
على. الله» وأما جور السبيل فبيّن أنه ليس على الله ولا منه. واعلم أن الاستقصاء قد سبق في 
تلك الآية . 
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قوله تعالى: ‏ وَإِنَّ كا للح الأول © تَنَدركْدْ 6 تلض © ل يسْلهَآ ِل الى © 
َلّزِى كدب وول © 4 

أما قوله تعالى: لون نا أله وَالْأُول» ففيه وجهان: الأول: أن لنا كل ما في الدنيا والآخرة» فليس 
يضرنا ترككم الاهتداء بهداناء ولا يزيد في ملكنا اهتداؤكم» بل نفع ذلك وضره عائدان عليكم. 
ولو شئنا لمنعناكم من المعاصي قهرًاء إذ لنا الدنيا والآخرة» ولكننا لا نمنعكم من هذا الوجه؛ 
لأن هذا الوجه يخل بالتكليفء. بل نمنعكم بالبيان والتعريف» والوعد والوعيد . الثاني: أن لنا 
ملك الدارين نعطي ما نشاء من نشاء» فيطلب سعادة الدارين منا. والأول أوفق لقول المعتزلة» 
والثاني أوفق لقولنا. 

أما قوله تعالى # تأدبو ازا تلن © لا يَصلنهَآ إلا الأمنتى © ألَذِى كدب وَتوْلَ» تلظىء أي تتوقد 
وتليج رحر :كال وضف الدار بلقي . ومنه سميت جهنم لظىء ثم بَيّن أنها لمن هي بقوله : 
«لا يَسْلنهَا إلا الَْمّْىَ4 قال ابن عباس : نزلت في أمية بن خلف وأمثاله الذين كذبوا محمدًا 
والأنبياء قبله» وقيل : إن الأشقى ؛ بمعنى الشقي» كما يقال : لست فيها بأوحدء أي بواحد» 
قالمعنى لا يدخلها إلا الكافر الذي هو شقي لأنه كَذَّب بآيات اللهء وتولى أي أعرض عن 
طاعة الله. واعلم أن المرجئة يتمسكون بهذه الأية في أنه لا وعيد إلا على الكفارء قال القاضي : 
ولا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرهاء ويدل على ذلك ثلاثة أوجه : أحدها: أنه يقتضي أن لا 
يدخل النار إلا الأشقى الذي كذب وتولى: فوجب في الكافر الذي لم يكذب ولم يتول أن لا 
يدخل النار . وثانيها: أن هذا إغراء بالمعاصي ؛ لأنه بمنزلة أن يقول الله تعالى لمن صدق بالله 
ورسوله ولم يكذب ولم يتول: أي معصية أقدمت عليهاء فلن تضرك . وهذا يتجاوز حد الإغراء 
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إلى أن تصير كالإباحة» وتعالى الله عن ذلك . وثالثها: أن قوله تعالى من بعد: #وَسَيَِتَهَا الألقى »* 
[الليل: 117] يدل على ترك هذا الظاهر ؟ لأنه معلوم من حال الفاسق أنه ليس بأتقى؛ لأن ذلك مبالغة 
في التقوى» ومن يرتكب عظائم الكبائر لا يوصف بأنه أتقى» فإن كان الأول يدل على أن الفاسق 
لا يدخل النارء فهذا الثاني يدل على أن الفاسق لا يجنب النارء وكل مكلف لا يجنب النار» فلا 
بد وأن يكون من أهلهاء ولما ثبت أنه لا بد من التأويل» فنقول: فيه وجهان: الأول: أن يكون 
المراد بقوله : #ارا تلَعَّى # نارًا مخصوصة من النيران؛ لأنها دركات لقوله تعالى : ##إنَّ الْمفِينَ فى 
أَلدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَّ أَلتَار#[النساء: ه14] فالآية تدل على أن تلك النار المخصوصة لا يصلاها سوى 
هذا الأشقىء» ولاتدل على أن الفاسق وغير من هذا صفته من الكفار لا يدخل سائر النيران . 
الثاني: أن المراد بقوله : ار تلن 4 النيران أجمع» ويكون المراد بقوله : طلا يَسَلَهَآ إلا الأأثتى » 
أي هذا الأشقى بها أحق» وثبوت هذه الزيادة فى الاستحقاق غير حاصلة إلا لهذا الأشقى . 

واعلم أن وجوه القاضي ضعيفة: ١‏ 

أما قوله أولا: (يلزم في غير هذا الكافر أن لا يدخل النار)فجوابه: أن كل كافر لا بد وأن يكون 
مكذبا للنبي في دعواهء ويكون متوليًا عن النظر في دلالة صدق ذلك النبي» فيصدق عليه أنه 
اق :تن سائر انض :هت وانه كدت وكزلى + وإذا كآن كل كانو والغلة فى الآرسفطاها قاله 
القاضي . 

وأما قوله ثانياء (إن هذا إغراء بالمعصية) فضعيف أيضا؛ لأنه يكفي في الزجر عن المعصية 
حصول الذم في العاجل وحصول غضب الله بمعنى أنه لا يكرمه ولا يعظمه ولا يعطيه الثواب» 
ولعله يعذبه بطريق آخرء فلم يدل دليل على انحصار طريق التعذيب في إدخال النار . 

وأما قوله ثالنًا: #وَسَيْجَئّهَا أن 4 فهذا لا يدل على حال غير الأتقى إلا على سبيل المفهوم. 
والتمسك بدليل الخطاب وهو ينكر ذلك فكيف تمسك به؟ والذي يؤكد هذا أن هذا يقتضي فيمن 
ليس بأتقى دخول النار» فيلزم في الصبيان والمجانين أن يدخلوا النار وذلك باطل . 

وأما قوله رابقا: (المراد منه نار مخصوصة» وهي النار التي تتلظى) فضعيف أيضا؛ لأن قوله : 
نا تلن © يحتمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران» وأن يكون صفة لنار مخصوصة. لكنه تعالى 
وصف كل نار جهنم بهذا الوصف في آية أخرى» فقال : كلا إِنََا لق ©© نَع رشَّوَى 4 [المعارج : 
ول .]١ 5١‏ 

وأما قوله: (المراد إن هذا الأشقى أحق به) فضعيف لأنه ترك للظاهر من غير دليل» فثبت 
ضعف الوجوه التي ذكرها القاضي . 

فإن قيل: فما الجواب عنه على قولكم, فإنكم لا تقطعون بعدم وعيد الفساق؟ الجواب: من 
وجهين : الأول: ما ذكره الواحدي وهو أن معنى : #لا يصَلنْهَا# لا يلزمها في حقيقة اللغة» يقال : 
صلى الكافر النار» إذا لزمها مقاسيًا شدتها وحرهاء وعندنا أن هذه الملازمة لا تثبت إلا للكافر» 
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أما الفاسق فإما أن لا يدخلها أو إن دخلها تخلص منها . الثاني: أن يخص عمؤوم هذا الظاهر 
بالآيات الدالة على وعيد لمان - أعلم . 


قوله تعالى: وَسَيِجِيسَا الأنقى © الَذِى يوق ماله يتك © وما لِّمدٍ عِندمٍ من 


عمو + © 4 

قوله تتعالى: 9# وَسَيجتهَا انكتقّج ' َلَِى يوق مالم هيك © وَمَا لحدٍ عِنْدَمْ ين يَعمَةٍ 45 معنى 
سيجنبها أي سيبعدها ويُجعل منها على جانب» يقال.: جنبته الشيء» أي بعدته وجنبته عنه . ' 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه . 

واعلم أن الشيعة بأسرهم ينكرون هذه الرواية» ويقولون: إنها نزلت في حق علي بن أبي 
طالب عليه السلام» والدليل عليه قوله تعالى: لأوَيْوْونَ الرَصَرءَ وهم رَكِعُونَ4 [المائدة: ه0]فقوله : 
« الأنى4 إشارة إلى ما في الآية من قوله : '#ويُونونَ ارك وهم دَكِعونَ 4 ولما ذكر ذلك بعضهم في 
محضري قلت: أقيم الدلالة العقلية على أن المراد من هذه الآية أبو بكرء وتقريرها: أن المراد 
من هذا الأتقى هو أفضل الخلقء فإذا كان كذلك» وجب أن يكون المراذ هو أبو بكرء فهاتان 
ا ال ال 10 إنما قلنا: (إن المراد من هذا الأتقى 0 
تعالى: #إنَّ أكرمئ عِندَ أله ع4 [الحجرات: ]١‏ والأكرم هو الأفضل» فدل على أن كل من 
كان أتقى وجب أن يكون أفضل» فإن قيل:الآية دلت على أن كل من كان أكرم كان أتقى» وذلك 
لا يقتضي أن كل من كان أتقى كان أكرم» قلناءوصف كون الإنسان أتقى معلوم مشاهد.» ووصف 
كونه أفضل غير معلوم ولا مشاهد» والإخبار عن المعلوم بغير المعلوم هو الطريق الحسنء أما 
عكسه فغير مفيد» فتقدير الآية كأنه وقعت الشبهة في أن الأكرم عند الله من هو؟ فقيل : هو 
الأتقى» وإذا كان كذلك كان التقدير أتقاكم أكرمكم عند الله فثبت أن الأتقى المذكور ههنا لا 
بد ؤأن يكون أفضل الخلق عند الله» فنقول : لا بد وأن يكون المراد به أبا بكر لأن الأمة مجمعة 
على أن أفضل الخلق بعد رسول الله إما أبو بكر أو عليء ولا يمكن حمل هذه الآية على: 
علي بن أبي طالب» فتعين حملها على أبي بكرء وإنما قلنا: (إنه لا يمكن حملها على علي بن 
أبي طالب) لأنه قال في صفة هذا الأتقى : # وَمَا اند عِنْدْمٍ من يعم جر وهذا الوصف لا يصدق 
على علي بن أبي طالب؛ لأنه كان في تربية النبي كلانه أخذه من أبيه وكان يطعمه ويسقيهء 
ويكسوهء ويربيه» وكان الرسول منعمًا عليه نعمة يجب جزاؤهاء أما أبو بكر فلم يكن للنبي عليه 
الصلاة والسلام عليه نعمة دنيوية» بل أبو بكر كان ينفق على الرسول عليه السلام» بل كان 
للرسول عليه السلام عليه نعمة الهداية والإرشاد إلى الدين» إلا أن هذا لا يُجرى ؛ لقوله تعالى : 
«مآ أَنْعَلكُم عليه مِنْ لجر * (الفرتان: 1ه]والمذكور ههنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجزى.ء فعلمنا - 


الآية رقم (7١-١؟)‏ 4" 


أن هذه الآية لا تصلح لعلي بن أبي طالب» وإذا ثبت أن المراد بهذه الآية من كان أفضل الخلق 
وثبت أن ذلك الأفضل من الأمة إما أبو بكر أو علي» وثبت أن الآية غير صالحة لعلي» تعين 
جلها على آبى بكر رضي اللدهنه. وكزت ولالة الآية أيضًا غلى أن ابابكر انفيل الأمة: 

وأماالرواية فهى آنه كان ابلال«(غينا) لعيت الله. بن دهان تسلج على الأميتام فشكا زلية 
المشركون فعله» فوهبه لهم ومائة من الإبل ينحرونها لآلهتهمء فأخذوه وجعلوا يعذبونه في 
الرمضاء وهو يقول: (أحدء أحد) فمر به رسول الله وقال: «ينجيك أحدء أحد) . ثم أخبر 
سول الله آبا كر أوتتللا معني فى اللهء فحمل أبو بكر رطلاً من ذهب فابتاعه به» فقال 
المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده! ! فنزل : «وَمًا مو ندم من يعَمَ جية 
© إلا أنه مَبْهِ وي آلفل4 ''' وقال ابن الزبير وهو على المنبر: كان أبو بكر يشتري الضعفة من 
العبيد فيعتقهم . فقال له أبوه: يا بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك!! فقال: مَنْ ظهري أريد. 
فنزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف) في محل (يَتَرَكّى) وجهان: إن جعلت بدلاً من يؤتي 
فلا محل له؛ لأنه داخل في حكم الصلة» والصلات لا محل لها. وإن جعلته حالاً من الضمير 


في # يُؤْقِ4 فمحله النصب . 
قوله تعالى: ١‏ إِلَّا عله مَبْهِ ريد الْفل © وَلسَرْفَ يرس © 4 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى : #« اناه وَجْهِ ريو مستثنى من غير جنسه وهو النعمة» أي ما لأحد عنده نعمة 
إلا ابتغاء وجه ربهء كقولك : (ما في الدار أحذا إلا حمارًا) وذكر الفراء فيه وجهًا آخر وهو أن 
بضمر ا فاق على تتدير” : ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» كقوله : وما مُنِفقُورت إلا ايسآ 

لكر # [البقرة: 777/7], : 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى بَيِّن أن هذا الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى - لا يؤتيه مكافأة 
لي بار لأن ذلك يجري مجرى أداء الدين» فلا يكون له دخل في استحقاق 
مزيد الثواب» بل إنما يستحق الثواب إذا فعله لأجل أن الله أمره به وحثه عليه . 

المسألة الثالثة : المجسمة تمسكوا بلفظة الوجه» والملحدة تمسكوا بلفظة (ربه الأعلى) وإن 
ذلك يقضي وجود رب آخرء وقد تقدم الكلام على كل ذلك . 

المسألة الرابعة : ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب (الإمامة) فقال: الآية الواردة في حق 
علي عليه السلام : #إنًا مك لويد الله لا ريد متك جزل ولا شُكورا ©) إِنَا نحَافُ من رَينا بوْمًا عبْوْسَا مرا # 
[الإنسان:4. ١٠]والآية‏ الواردة في حق أبي بكر: 0 ئناه وَجْدِ ريد الكل () وسو 5 فدلت 
(١)أورده‏ الواحدي في (أسباب النزول) (1/ )"5١‏ قال : وقال عطاء عن ابن عباس . . . فذكره . 


ها سورة الليل 


الآيتان على أن كل واحد منهما إنما فعل ما فعل لوجه الله إلا أن آية علي تدل على أنه فعل ما 
فعل لوجه الله وللخوف من يوم القيامة» على ما قال: «ٍإإنًا تَاتُ من ريا يرما عَبوْسَا قرا * وأما آية 
أبي بكر فإنها دلت على أنه فعل ما فعل لمحض وجه الله من غير أن يشوبه طمع فيما يرجع إلى 
رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب» فكان مقام أبي بكر أعلى وأجل . 

المسألة الخامسة : من الناس من قال : ابتغاء الله بمعنى ابتغاء ذاته .. وهى محالء فلا بد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوابه وكرامته. وفزة القاس نمق كال :ل حاجنة [لن هلا الإحيماذة 0 
المسألة راجعة إلى أنه هل يمكن أن يحب العبد ذات للقواوات الك قد الحيدي ميدن 
وكرامته؟ وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في تفسير قوله : #وَالدنَ ءَامَنوَا أسَدُ سني 
6]. 

المسألة السادسة: قرأ يحيى بن وثاب : (إلا ابتغاءً وجه ربه) بالرفع على لغة من يقول: ما في 
الدار أحد إلا حمارّاء وأنشد في اللغتين» قوله: 

وُعَلدة الفشس بنهنا اتيش إلا المسشافيكا ولا العبييس 

أما قوله: #وَلسَوَتَ برس # فالمعنى أنه وعد أبا بكر أن يرضيه في الآخرة بثوابه» وهو كقوله 
لرسوله كه : : #ولسوفٌ يعطيلت يعُطيلك ريك فَرَضخ* [الضحى: ه] وفيه عندي وجه آخر»ء وهو أن المراد أنه 
013319 ا 0 
رضا الله عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه» وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين على ما 
قال : ما راضِيةٌ مَيِية4 [الفجر : 1] والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصخبه وسلم . 


ريح 


الآية رقم (1 ؟) لف 


سورة الضضى 


إحدى عشرة آية مكية 
وأنا على عزم أن أختم إلى تفسير هذه السورة ما فيها من اللطائف التذكارية . 
سم ام اق ايجر 
قوله تعالى: ط وَأَلضّح © وَاليلِ دا سَب © »4 
لأهل التفسير في قوله : لوَألضّى» وجهان: أحدهما: أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو 
صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها . وثانيها: الضحى هو النهار كله بدليل أنه جعل في 


مقابلة الليل كله . 
وأما قوله: « وَالْيَلٍ إِدَا سَجى» فذكر أهل اللغة في #سجئ4 ثلاثة أوجه متقاربة: سكن وأظلم 
وغطى : 


أما الأول: فقال أبو عبيد والمبرد والزجاج : سجى» أي سكن» يقال: ليلة ساجية» أي ساكنة 

الريح » وعين ساجية» أي فاترة الطرف . وسجى البحر» إذا سكنت أمواجه» وقال في الدعاء : 
ا مَالِكَ الْبَحْرٍ إِذَا الْبَحْرُ سَجَى 

وأما الثاني: وهو تفسير سجى بأظلم - فقال الفراء: سجى» أي أظلم وركد في طوله . 

وأما الثالث: -وهو تفسير سجى بغطى- فقال الأصمعي وابن الأعرابي . سجى الليل : تغطيته 
النهار. مثل ما يسجى الرجل بالثوب . 

واعلم أن أقوال المفسرين غير خارجة عن هذه الوجوه الثلاثة فقال ابن عباس : غطى الدنيا 
بالظلمة . وقال الحسن : ألبس الناس ظلامه . وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير : إذا أقبل 
الليل غطى كل شىء . وقال مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: سكن بالناس . ولسكونه معنيان: 
أحدهما: سكون الناس فنسب إليه» كما يقال: ليل نائم ونهار صائم . والثاني: هو أن سكونه عبارة 
عن استقرار ظلامه واستوائه فلا يزداد بعد ذلك . 

وههنا سؤالات: 

السؤال الأول: ما الحكمة في أنه تعالى في السورة الماضية قَدَّم ذكر الليل» وفي هذه السورة 
ار وهر : أحدها: أن بالليل والنهار ينتظم مصالح المكلفين» والليل له فضيلة السبق 
لقوله: #وَجَملٌ لشت وَالبُورٌ 4 [الأنمام: ]١‏ وللنهار فضيلة النور» بل الليل كالدنيا والنهار كالآخرة» 
فلما كان لكل واحد فضيلة ليست للآخرء لا جرم قَدّم هذا على ذاك تارة وذاك على هذا أخرى» 


زذض : سورة الضحى 


ونظيره أنه تعالى قَدَّم السجود على الركوع في قوله : لوَاَسْجوى وَأَرْكَعى 14آل عمران: *4] ثم قدم 
الركوع على السنجود في قوله : 9أربَكعْوأ وأُسجْدُوا 4 الحج: 07 وثانيها: أنه تعالى قَدّم الليل على 
النهار في سورة أبي بكر لأن أبا بكر سبقه كفرء وههنا قَدَّم الفمحى لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ما سبقه ذنب . وثالثها: سورة والليل سورة أبي بكرء وسورة الضحى سورة محم عانة 
الصلاة والسلام» ثم ما جعل بينهما واسطة ليعلم أنه لا واسطة بين محمد وأبي بكرء فإذا ذكرت 
الليل أولاً وهو أبو بكرء ثم صعدت وجدت بعده النهار وهو محمدء وإن ذكرت (والضحى) 
أولاً وهو محمدء ثم نزلت وجدت بعده» (والليل) وهو أبو بكر؛ ليعلم أنه لا واسطة بينهما . 

السؤال الثاني: ما الحكمة ههنا في الحلف بالضحى والليل فقط؟ والجواب: لوجوه: أحدها: كأنه 
تعالى يقول: الزمان ساعة» فساعة ساعة ليل» وساعة نهارء ثم يزداد فمرة تزداد ساعات الليل 
وتنقص ساعات النهار» ومرة بالعكس فلا تكون الزيادة لهوى ولا النقصان لقلى» بل للحكمة» 
كذا الرسالة وإنزال الوحي بحسب المصالح» فمرة إنزال ومرة حبس» فلا كان الإنزال عن هوى» 
ولا كان الحبس عن قلى . وثانيها: أن العالم لا يؤثر كلامه حتى يعمل به» فلما أمر الله تعالى بأن 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر» لم يكن بد من أن يعمل به فالكفار لما ادعوا أن ربه 
وَدّعه وقلاه» قال: هاتوا الحجة. فعجزوا فلزمه اليمين بأنه ما ودعه ربه وما قلاه . وثالثها: كأنه 
تعالى يقول: انظروا إلى جوار الليل مع النهار لا يسلم أحدهما عن الآخرء بل الليل تارة يغلب 
وتارة يغلب» فكيف تطمع أن تسلم على الخلق؟ ! 

السؤال الثالث: لم خص وقت الضحى بالذكر؟ الجواب: فيه وجوه : أحدها: أنه وقت اجتماع الناس 
وكمال الأنس بعد الاستيحاش في زمان الليل» فبشروه أن بعد استيحاشك بسبب احتباس الوحي 
يظهر ضحى نزول الوحي . وثانيها: أنها الساعة التي كلم فيها موسى ربه» وألقي فيها السحرة 
سجدًاء فاكتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفاء فكيف فاعل الطاعة؟ ! وأفاد أيضًا أن الذي أكرم 
موسى لا يدع إكرامك» والذي قلب قلوب السحرة حتى سجدوا يقلب قلوب أعدائك . 

السؤال الرابع: ما السبب في أنه ذكر الضحى وهو ساعة من النهار» وذكر الليل بكليته؟ الجواب: 
فيه وجوه: أحدها: أنه إشارة إلى أن ساعة من النهارتوازي جميع الليل» كما أن محمذا إذا وُزن 
يوازي جميع الأنبياء . والثاني: أن النهار وقت السرور والراحة» والليل وقت الوحشة والغم فهو 
إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورهاء فإن الضحى ساعة والليل كذا ساعات» يروى 
أن الله تعالى لما خلق العرش أظلت غمامة سوداء عن يساره» ونادت ماذا أمطر؟ فأجيبت أن 
أمطري الهموم والأحزان مائة سنئة. ثم انكشفت فأمرت مرة أخرى بذلك وهكذا إلى بمام 
ثلاثمائة سنة» ثم بعد ذلك أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر؟ فأجيبت أن 
أمطري السرور ساعة . فلهذا السبب ترى الغموم والأحزان دائمة» والسرور قليلاً ونادرًا . وثالثها: 
أن وقت الضحى وقت حركة الناس وتعارفهم» فصارت نظير وقت الحشرء والليل إذا سكن نظير 


الآية رقم (؟) ذف 
سكون الناس فى ظلمة القبورء فكلاهما حكمة ونعمة لكن الفضيلة للحياة على الموت» ولِما 
بعد الموت على ما قبله» فلهذا السبب قدّم ذكر الضضحى على ذكر الليل . ورابعها: ذكر الضنحى 
حتى لا يحصل اليأس من رَوْحهء ثم عقبه بالليل حتى لا يحصل الأمن من مكره . 

السؤال التخامس: هل أحد من المذكورين فسر الضحى بوجه محمد والليل بشعره؟ والجواب: نعم 
ولا استبعاد فيه» ومنهم من زاد عليه فقال: والضحى ذكور أهل بيته» والليل إناثهم» ويحتمل 
الضحى رسالته والليل زمان احتباس الوحي؛ لأن في حال النزول حصل الاستئناس وفي زمن ' 
الاحتباس حصل الاستيحاش» ويحتمل والضحى نور علمه الذي به يعرف المستور من الغيوب» 
والليل عفوه الذي به يستر جميع العيوب . ويحتمل أن الضحى إقبال الإسلام بعد أن كان غريبًا 
والليل إشارة إلى أنه سيعود غريبّاء ويحتمل والضحى كمال العقل» والليل حال الموت» ويحتمل 
أقسم بعلانيتك التي لايرى عليها الخلق عيبّاء وبسرك الذي لا يعلم عليه عالم الغيب عيبا . 

5 55 7 ال ره ص تر 
قوله تعالى: «إما ودّعك ريك وما من © 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو عبيدة والمبرد: ودعك من التوديع كما يودع المفارق» وقرئ 
والقلى : البغض» يقال: قلاه يقليه قلى ومقلية» إذا أبغضه. قال الفراء: يريد (وما قلاك) وفي 
حذف الكاف وجوه: أحدها: حذفت الكاف اكتفاء بالكاف الأولى فى ودعك. ولأن رءوس 
الآيات بالياء» فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف . وثانيها: فائدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا (قلا) 
أحدا من أصحابك ولا أحدًا ممن أحبك إلى قيام القيامة» تقريرًا لقوله : (الْمَوكُ مَعَ مَنْ أَحَبّ) . 

المسألة الغانية : قال المفسرون: أبطأ جبريل على النبي كَل . فقال المشركون: قد قلاه الله 
ووزذعه نانول الله تعالى عليه هذه الآية2'7 » وقال السدي : أبطأ عليه أربعين ليلة» فشكا ذلك 
إلى خديجة فقالت : لغل ربك نسيك أو قلاك . وقفيل : إن أم جميل امرأة أبي لهب قالت له : يا 
محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك . وروي عن الحسن أنه قال : أبطأ على الرسول كَكٍ الرحي» 
فقا ل لخديجة : "إن بي وَدعَنِي وَقَلانِي» يَشْكُو إِلَيْهَا ٠»‏ قَقَالَتُ : كلا وَالَذِي بَعَمَكَ بِالْحَقٌ ما 
بتَدَأَكَ اللّهُ ِهَذِه الْكَرَامَة لأ وَهُوَيُِيدُ نييما لَكَ!! فنزل : #ما ودّعك ريك وما مل * 9" , 
)١(‏ متفق عليه : 00 لتهجد) باب (ترك القيام للمريض) )77//١(‏ حديث رقم )١١1/7(‏ 
ومسلم في (صحيحه) (5/ 187) حديث رقم (/41/51) كلاهما من طريق سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جنديًا 
يقول. ا 0 ٠‏ 47) والطبري في (تفسيره) (5 7/ 587) من طريق سفيان عن 
الأحرة بن قبسر بيت جلها لجل .+ كره. 


(0) إسناده ضعيف : أخر جه 0 / 21 من طريق وكيعم.. ٠‏ به وجاء مرفوعا من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن خديجة ) أخرجه الحاكم في (المستدرك) (7/ /11) حديث رقم (4715) قال : حدثناع- 


51 5 الد 


وطعن الأصوليون في هذه الرواية» وقالوا: إنه لا يليق بالرسول كه أن يظن أن الله تعالى 
ودعه وقلاه» بل يعلم أن عزل النبي عن النبوة غير جائز في حكمة الله تعالى» ويعلم أن نزول 
الوحي يكون بحسب المصلحة, وربما كان الصلاح تأخيره» وربما كان خلاف ذلك» فثبت أن 
هذا الكلام غير لائق بالرسول عليه الصلاة والسلام» ثم إن صح ذلك يُحمل على أنه كان 
مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يجربها ليعرف قدر علمهاء أو ليعرف الناس قدر علمها . 

واختلفوا في قدر مدة انقطاع الوحي» فقال ابن جريج : اثنا عشر يوما. وقال الكلبي: خمسة 
عشر يومًا. وقال ابن عباس : خمسة وعشرون يومًا. وقال السدي ومقاتل : أربعون يومًا. 
واختلفوا في سبب احتباس جبريل عليه السلام» فذكر أكثر المفسرين أن اليهوده سألت 
عر الله يك عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف» فقال : «سَأَحْبِرْكُمْ غَدَا» وَلَمْ يكُلْ إِنْ 
عَيك إزلة"" (اتمعيس عه الوعيء :وقال اين ذه التشي :فيه كرون جرو فى نيعه لسن 
والحسين» كلما ريل عليه الام عا سول اللمضلي القداة ةو العيادم وقاك : م أمَا 
عَلِمْتَ أَنَا لآنَدْخُلُ بَيِنَا فيه كَلْبٌ وَلِآَصُورَةٌ؟!» '' وقال جندب بن سفيان: رمى النبى عليه الصلاة 
بحجر في إصبعه» فقال: «مَلْ آَنْتٍ إلا إِضْبَعٌ َيِبيتِء وَفِي سَبِيل اللَّهِمَا لَقِيتِ” ' فأبطأ عنه 
الوحي . وروي أنه كان فيهم من لا يقلم الأظفار . وههنا سؤالان: 7 

السؤال الآول: : الروايات التي ذكرتم تدل على أن احتباس الوحي كان عن.قلى . قلنا: أقصى ما 
في الباب أن ذلك كان تركًا للأفضل والأؤلى» وصاحبه لا يكون ممقوًا ولا مبغضّاء وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لجبريل : دما جفتني حَتّى اشتَفت إِلَيِكَ» قَقَالَ جبُريل : كُنْتٌ إِلَيِكَ أَشْوَ موق 
وَلَكِنّي عَبّْد مَأمُوّرا» وتلا : #وما نك برل إل مر ريك 4 [مريم: 64 

السؤال الثاني: كيف يحسن من السلطان أن يقول لأعظم الخلق قربة عنده: (إني لا أبغعضك) 
تشريفًا له؟ الجواب: أن ذلك لا يحسن ابتداء» لكن الأعداء إذا ألقوا في الألسنة أن السلطان 


-أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبد الجبار. . . به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
لإرسال فيه . والبيهقي في (دلائل النبوة) (/1/ 4 4) حد... . : تم (07*044» والدولابي في (الذرية الطاهرة) /١1(‏ 7*8 
حديث رقم (19) قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . . . + زفي إسناده انقطاع بين عروة وخديجة رضي الله عنها . 
(1) لم أجذه إلا عند أهل التفسير بغير إسناد . 

(00) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) باب (الجنب يؤخر الغسل) )08./١(‏ حديث رقم (571) 
والنسائي في كتاب (الطهارة) باب (في الجنب إذالم يتوضاً) (1/ )١54‏ حديث رقم (11) وابن ن ماجه في كتتاب 
(اللباس) باب (الصور في البيت) )٠ 7 /١(‏ حديث رقم (1500) وأحمد في (مسنئده) (78/7) والدارمي في 
كتاب (الاستئذان) باب (لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير) )١117/5(‏ حديث رقم )) جميعا عن شعبة عن 
عل راجارة.» ٠‏ به كلاهما (علي ‏ الحارث) عن أبي زرعة . ..دبه. 

(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كناب (الأدب) باب (م يوز من الشعر والرجز) (1117/5) حديث رقم 
(4) ومسلم في (صحيحه) (7/ 7/1577 1747) كلاهنامن طريق الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان . . 


به . 


الآية رقم (4) 0" 
يبغضهء ثم تأسّف ذلك المقرب» فلا لفظ أقرب إلى تشريفه من أن يقول له: إني لا أبغضك ولا 
أدعك» وسوف ترى منزلتك عندي . 

المسألة الثالئة : هذه الواقعة تد تدل على أن القرآن من عند الله إذ لو كان من عنده لما امتنع . 

'قوله تعالى: « وَلديرَهُ حَْكُ لَك مِنّ الأول © » 

كك اناق انعناله وما تنم رركا" لسيه: ايكون المع انان الرنصي لذ جوز أذ 
يكون لأنه عزل عن النبوة» بل أقصى ما في الباب أن يكون ذلك لأنه حصل الاستغناء عن 
الرسالة» وذلك أمارة الموت» فكأنه يقال: انقطاع الوحي متى حصل دل على الموت» لكن 
الموت خير لك؛ فإن ما لك عند الله في الآخرة خير وأفضل مما لك في الدنيا. وثانيها: لما نزل : 
ما وَدّعَكَ ريك 4 [الضحى: م] حصل له بهذا تشريف عظيم» فكأنه استعظم هذا التشريف فقيل له : 
"وَللكرَةُ حَر5 لك من الْذُول * أي هذا التشريف وإن كان عظيمًا إلا أن ما لك عند الله في الآخرة 
خير وأعظم . وثالثها ما يخطر ببالى: وهو أن يكون المعنى : وللأحوال الآتية خير لك من الماضية . 
كأنه تعالى وعده بأنه سيزيده كل يوم عرًا إلى عزء ومنصبًا إلى منصبء» فيقول: لا تظن أني 
قليتك» بل تكون كل يوم يأتي فإني أزيدك منصبًا وجلالاء وههنا سؤالان: 

المسؤال الأول: بأي طريق يعرف أن الآخرة كانت له خيرًا من الأولى؟ الجواب: لوجوه : أحدها: 
كأنه تعالى يقول له : إنك فى الدنيا على خير لأنك تفعل فيها ما تريد» ولكن الآخرة خير لك لأنا 
نفعل فيها ما نريد . وثانيها: , الآخرة خير لك يجتمع عندك أمتك إذ الأمة له كالأولاد» قال تعالى : 
« وأزويجه أمهلنهم مهنم # [الأحزاب : +] وهو أب لهمء وأمته في الجنة فيكون كأن أولاده في الجنة» ثم 
سمى الولد قرة أعين »؛ حيث حكى عنهم : #هَب آنا نَا مِنْ أَْويجِنَا لاني ة ونه 4/ا] 
وثالثها: الآخرة خير لك لأنك اشتريتهاء أما هذه ليست لك» فعلى تقدير أن لو كانت الآخرة أقل 
من الدنيا لكانت الآخرة خيرًا لك؛ لأن مملوكك خير لك مما لا يكون مملوًا لك» فكيف ولا 
نسبة للآخرة إلى الدنيا في الفضل . ورابعها: الآخرة خير لك من الأولى لأن في الدنيا الكفار 
يطعنون فيك» أما في الآخرة فأجعل أمتك شهداء على الأممء وأجعلك شهيدا على الأنبياء؛ ثم 
أجعل ذاتي شهيدًا لك» كما قال : #وَكَق يِألّه سَهيدًا ©) محمد رَسُولُ أله [الفعم: 74-8 ] وخامسها: 
أن خيرات الدنيا قليلة مشوية منقطعة» ولذات الآخرة كثيرة خالصة دائمة . 

السؤال الثاني: لم قال : #وَلَيرَهُ مث أنَ 4 ولم يقل : خير لكم؟ انجواب: لأنه كان في جماعته 
من كانت الآخرة شرًا له ٠‏ فلو أنه سبحانه عمم لكان كذباء ولو خصص المطيكين لكر ميج 
المذنبون والمنافقون. ولهذا السبب قال موسى عليه السلام ‏ 000 إن م رق الوا حو 
35 وأما محمد يِه فالذي كان معه لما كان من أهل السعادة قطعاء لا جرم قال: #إََ 
مَعَسا [التوبة: .4] إذ لم يكن ثم إلا نبي وصديق» وروي أن موسى عليه السلام خرج للاستسقاء. 


5" سورة الضحى 


ومعه الألوف ثلاثة أيام» فلم يجدوا الإجابة» فسأل موسى عليه السلام عن السبب الموجب لعدم 
الإجابة . فقال: لا أجيبكم مادام معكم ساع بالنميمة . فسأل موسى من هو؟ فقال : (إني) أبغضه 
فكيف أعمل عمله؟!.فما مضت مدة قليلة حتى نزل الوحي بأن ذلك النمام قد مات» وهذه 
جنازته في مصلى كذا. فذهب موسى عليه السلام إلى تلك المصلىء» فإذا فيها سبعون من 
الجنائز» فهذا سَئْره على أعدائه فكيف على أوليائه؟! ثم تأمل فإن فيه دقيقة لطيفة» وهي أنه عليه 
السلام قال: «لَوْلاَ شيُوحٌ رُكَمٌ» ”'' وفيه إشارة إلى زيادة فضيلة هذه الأمة» فإنه تعالى كان يرد 
الألوف لمذنب واحد» وهاهنا يرحم المذنبين لمطيع واحد. 
قوله تعالى؛ (١‏ وَلْسَوْفَ يَعْلِيك رَبك فَرَضح © »4 


واعلم أن اتصاله بما تقدم من وجهين : الأول : هو أنه تعالى لما بَّن أن الآخرة خير له من 
الأولى ولكنه لم يبين أن ذلك التفاوت إلى أي حد يكون.ء فبَيّن بهذه الآية مقدار ذلك التفاوت» 
وهو أنه ينتهي إلى غاية ما يتمناه الرسول ويرتضيه . الوجه الثاني : كأنه تعالى لما قال : #وللاخرة 
حَ أكَ مِنّ الْأُولّ» الضحى: ؛]فقيل : ولمَ قلت : إن الأمر كذلك؟ فقال: لأنه يعطيه كل ما يريده 
وذلك مما لا تتسع الدنيا له فثبت أن الآخرة خير له من الأولى . واعلم أنه إن حملنا هذا الوعد 
على الآخرة فقد يمكن حمله على المنافع» وقد يمكن حمله على التعظيم» أما المنافع» فقال ابن 
عباس : ألف قصر في الجنة من لؤلؤ أبيض ترابه المسك» وفيها ما يليق بها. وأما التعظيم 
فالمروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عباس» أن هذا هو الشفاعة في الأمة» يروى 
أنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال : «إِذَا لا أرضى وواحد من أمتي في النار . 

واعلم أن الحمل على الشفاعة متعين» ويدل عليه وجوه: أحدها:أنه تعالى أمّره في الدنيا 
بالاستغفار فقال: #وَأسَمَعْفرَ إِذَيْكَ وَللْمؤِنينَ وَالْمَوْونْ» [محمد: 14]فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة» ومن طلب شيئًا فلا شلك أنه لا يريد الرد ولا يرضى به» وإنما يرضى 
بالإجابة» وإذا ثبت أن الذي يرضاه الرسول يدهو الإجابة لا الرد» ودلت هذه الآية على أنه 
تعالى يعطيه كل ما يرتضيه» علمنا أن هذه الآية دالة على الشفاعة في حق المذنبين . والثاني:وهو 
أن مقدمة الآبية مناسبة لذلك كأنه تعالى يقول : لا أودعك ولا أبغضك بل لا أغضب على أحد من 
أصحابك وأتباعك وأشياعك طلبًا لمرضاتك وتطبيبًا لقلبك» فهذا التفسير أوفق لمقدمة الآية . 
والثالث:الأحاديث الكثيرة الواردة في الشفاعة دالة على أن رضا الرسول عليه الصلاة والسلام في 
)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو يعلى في (مسنده) )1417//1١1(‏ حديث رقم (14017) والبيهقي في (سننه 
الكبرى) (”/ 45 ") حديث رقم (“51417) والطبراني في (الأوسط) (7/ 5 17) حديث رقم )1١١85(‏ جميعًا من طريق 


إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة. .. به» وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن 
عراك. ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (7/ 48) وقال: سألت أبا زرعة عنه فقال : منكر الحديث : وكذلك 
قال الذهبي في (ميزان الاعتدال) )١54/1(‏ قال النسائي : متروك . 


الآية رقم (0) نف 


العفو عن المذنبين» وهذه الآية دلت على أنه تعالى يفعل كل ما يرضاه الرسول». فتحصّل من 
مجموع الآية والخبر حصول الشفاعة» وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: رضاء جدي أن 
لا يدخل النار موحد. وعن الباقر: أهل القرآن يقولون: أرجى آية قوله : #يَبَادِىَ لذبن أَمْرَؤوا لك 
نهم * [الزمر: *ه] وإنا أهل البيت نقول: أرجى آية قوله : لوَلَسَوْفٌ يليك رَبك فَرَضَح 4 والله 
إنها الشفاعة ليعطاها في أهل لا إله إلا الله حتى يقول: رضيت . هذا كله إذا حملنا الآية على 
أحوال الآخرة . أما لو حملنا هذا الوعد على أحوال الدنيا فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من 
الظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواججاء والغلبة على قريظة 
والنضير وإجلائهم» وبث عساكره وسراياه في بلاد العرب» وما فتح على خلفائه الراشدين في 
أقطار الأرض من المدائن» و(ما) هدم بأيديهم من ممالك الجبابرة» وأنهبهم من كنوز الأكاسرة. 
وما قذف في أهل الشرق والغرب من الرعب وتهييب الإسلام وفشو الدعوة» واعلم أن الأؤلى 
حمل الآية على خيرات الدنيا والآخرة» وههنا سؤالات: 

السؤال الأول: لم لم يقل : (يعطيكم) مع أن هذه السعادات حصلت للمؤمنين أيضًا؟ الجواب: 
لوجوه : أحدها: أنه المقصود وهم أتباع . وثانيها: أني إذا أكرمت أصحابك فذاك في الحقيقة إكرام 
لك؛ لأني أعلم أنك بلغت في الشفقة عليهم إلى حيث تفرح بإكرامهم فوق ما تفرح بإكرام 
نفسك» ومن ذلك حيث تقول الأنبياء : نفسي نفسيء أي أبدأ بجزائي وثوابي قبل أمتي؛ لأن 
طاعتي كانت قبل طاعة أمتي» وأنت تقول: أمتي أمتي» أي أبدأ بهم. فإن سروري أن أراهم 
فائزين بثوابهم . وثالئها: أنك عاملتني معاملة حسنة» فإنهم حين شجوا وجهكء قلت: «اللَّهُمّ اهَدٍ 
قَوْبِي فَإِنّهُمْ لأ يَعْلَمُونَ» وحين شغلوك يوم الخندق عن الصلاة قلت : «اللَّهُمّ املا بُطُوتَهُمْ نَارَاا 
فتحملتٌ الشجة الحاصلة في وجه جسدكء وما تحملت الشجة الحاصلة في وجه دينك» فإن 
وجه الدين هو الصلاة. فرجحت حقي على حقك. لا جرم فضلتك» فقلت: من ترك الصلاة 
سنين»؛ أو حبس غيره عن الصلاة سنين لا أكفره» ومن آذى شعرة من شعراتك» أو جزء من 
نعلك أكفره . 

السؤال الثاني: ما الفائدة في قوله : #وَلسَوَقَ # ولمَ لم يقل : وسيعطيك ربك؟ الجواب: فيه فوائد: 
إحداها: أنه يدل على أنه ما قرب أجله» بل يعيش بعد ذلك زمانًا . وثانيها: أن المشركين لما قالوا : 
(ودعه ربه وقلاه) فالله تعالى رد عليهم بعين تلك اللفظة فقال: #إما ودّعَكَ ويك ومَا قل [الضحى: *] 
ثم قال المشركون: (سوف يموت محمد).» فرد الله عليهم ذلك بهذه اللفظة فقال: #وَلسَوْفَ 

السؤال الثالث: كيف يقول الله: #وَلسَوْفٌ يُعْطيلك رَبْكَ مَرَضىَ 4 ؟ الجواب: هذه السورة من أولها 
إلى آخرها كلام جبريل عليه السلام معه؛ لأنه كان شديد الاشتياق إليه وإلى كلامه كما ذكرناء 
فأراد الله تعالى أن يكون هو المخاطب له بهذه البشارات . 


لف < . سورة الضحى 

السؤال الرابع: ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ الجواب: قال صاحب (الكشاف) : هي لام 
الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة» والمبتدأ محذوف تقديره: (ولأنت سوف يعطيك ربك) 
والدليل على ما قلنا أنها إما أن تكون لام القسمء أو لام الابتداء» ولام القسم لا تدخل على 
المضارع إلا مع نون التوكيد» فبقي أن تكون لام ابتداء» ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة 
من المبتدأ والخبر» فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر» وأن يكون أصله : ولأنت سوف يعطيكء فإن 
قيل : ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟ قلنا: معناه: أن العطاء كائن لا محالة وإن 
تأخر لما في التأخير من المصلحة . 

قوله تعالى: < ألم يدك ينما مكارَئ © »4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن اتصاله بما تقدم هو أنه تعالى يقول : ألم يجدك يتيمًا؟ فقال الرسول : بلى يا 
رب . فيقول: انظر (أ) كانت طاعاتك في ذلك الوقت أكرم أم الساعة؟ فلا بد من أنيقال: بل 
الساعة . فيقول الله: حين كنت صبيًّا ضعيفًا ماتركناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت مشرقا 
على شرفات العرش وقلنا لك : لولاك ما خلقنا الأفلاك» أتظن أنا بعد هذه الحالة نهجرك ونتركك؟ ! 

المسألة الثانية : (ألم يجدك) من الوجود الذي بمعنى العلم»ء والمنصوبان مفعولا وجد 
والوجود من اللهء والمعنى ألم يَعلمك الله يتيمًا فآوى . وذكروافي تفسير اليتيم أمرين: الأول: أن 
عبد الله بن عبد المطلب فيما ذكره أهل الأخبار توفي وأم رسول الله كَل حامل به» ثم ولد 
رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة» فهلكت أمه آمنة وهو ابن ست سنين» فكان 
مع جدهء ثم هلك جده بعد أمه بسنتين ورسول الله ابن ثمان سنين . وكان عبد المطلب يوصي 
أبا طالب به لأن عبد الله وأبا طالب كانا من أم واحدة» فكان أبو طالب هو الذي يكفل 
رسول الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوة» فقام بنصرته مدة مديدة» ثم توفي أبو طالب بعد 
ذلك فلم يظهر على رسول الله يتم ألبتة» فأذكره الله تعالى هذه النعمة. روي أنه قال أبو طالب 
يومًا لأخيه العباس : ألا أخبرك عن محمد بما رأيت منه؟ فقال: بلى . فقال: إنيى ضممته إليّ 
فكيف لا أفارقه ساعة من ليل ولا نهار؛ ولا أأتمن عليه أحدًا حتى أنى كنت أنومه فى فراشى » 
فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه وينام معي » فرأيت الكراهة في وجهه لكنه كره أن يخالفني» وقال: يا 
عماه اصرف بوجهك عني حتى أخلع ثيابي إذ لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جسدي . فتعجبت من 
قوله وصرفت بصري حتى دخل الفراش» فلما دخلت معه الفراش إذا بيني وبينه ثوب والله ما 
أدخلته فراشي فإذا هو في غاية اللين وطيب الرائحة كأنه عُمس في المسك» فجهدت لأنظر إلى 
جسده فما كنت أرى شيئّاء وكثيرًا ما كنت أفتقده من فراشي فإذا قمت لأطلبه ناداني ها أنايا عم 
فارجع . ولقد كنت كثيرًا ما أسمع منه كلامًا يعجبني وذلك عند مضي الليل» وكنا لا نسمي على 


الآية رقم (5) 1 
الطعام والشراب ولا نحمده بعده» وكان يقول في أول الطعام: باسم الله الأحد. فإذا فرغ من 
طعامه قال: الحمد لله . فتعجبت منه» ثم لم أر منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع 
فيان دلعيون: 

واعلم أن العجائب المروية في حقه من حديث بحيرى الراهب وغيره مشهورة . 

التفسير الثاني لليتيم: أنه من قولهم : درة يتيمة» والمعنى ألم يجدك واحذًا في قريش عديم 
النظير فآواك؟ أي جعل لك من تأوي إليه وهو أبو طالب؟ وقرئ: (فأوى) وهو على معنيين : إما 
من أواه بمعنى آواه» وإما من أوى لهء إذا رحمه وههنا سؤالان: 

السؤال الأول: كيف يحسن من الجواد أن يمن بنعمة» فيقول: # أل يدك ينما مَمَارَئ ؟ 
والذي يؤكد هذا السؤال أن الله تعالى حكى عن فرعون أنه قال : #ألْرَ ترْكَ فيا ولِيدًا© [العمراء: 
]في معرض الذم لفرعونء فما كان مذمومًا من فرعون كيف يحسن من الله؟ انججواب: أن ذلك 
يحسن إذا قصد بذلك أن يقوي قلبه ويعده بدوام النعمة» وبهذا يظهر الفرق بين هذا الامتنان وبين 
امتنان فرعون؛ لأن امتنان فرعون محبط؛ لأن الغرض فما بالك لا تخدمني» وامتنان الله بزيادة 
نعمه» كأنه يقول: ما لك تقطع عني رجاءك ألستٌ شرعتٌ في تربيتك» أتظنني تاركًا لما 
صنعتٌ؟! بل لا بد وأن أتمم عليك وعلى أمتك النعمة . كما قال: لإوَلِأتِمَ مق زاببتر:: .٠,.أما‏ 
علمت أن الحامل التي تسقط الولد قبل التمام معيبة ترد ولو أسقطت أو الرجل أسقط عنها 
بعلاج تجب الغرة وتستحق الذم» فكيف يحسن ذلك من الحي القيوم» فما أعظم الفرق بين مان 
هو الله وبين مان هو فرعون!! ونظيره ما قاله بعضهم : طلَلكةُزَفهُرْ يمر ردعيف: .]في 
تلك الأمةع وفي أمة محمد : لما يُحكثوث من جيك تَلََةِ إلا هْوَ عه © [لمبادلة: ,: فشتان بين أمة 
رابعهم كلبهم» وبين أمة رابعهم ربهم . 

السؤال الثاني: أنه تعالى منّ عليه بثلاثة أشياء» ثم أمره بأن يذكر نعمة ربهء فما وجه المناسبة 
بين هذه الأشياء؟ الجواب: وجه المناسبة أن نقول: قضاء الدين واجبء ثم الدين نوعان: مالي 
وإنعامي» والثاني أقوى وجوبًا؛ لأن المالي قد يسقط بالإبراء» والثاني يتأكد بالإبراء» والمالي 
يقضى مرة فينجو الإنسان منه» والثاني يجب عليك قضاؤه طول عمرك» ثم إذا تعذر قضاء النعمة 
القليلة من منعم هو مملوك» فكيف حال النعمة العظيمة من المنعم العظيم؟! فكأن العبد يقول: 
إلهي أخرجتني من العدم إلى الوجود بشرًا سويّاء طاهر الظاهر نجس الباطن» بشارة منك أن 
تستر على ذنوبي بستر عفوك» كما سترت نجاستي بالجلد الظاهرء فكيف يمكنني قضاء نعمتك 
التي لا حد لها ولا حصر؟ فيقول تعالى : الطريق إلى ذلك أن تفعل في حق عبيدي ما فعلته في 
حقكء كنت يتيمًا فآويتك فافعل في حت الأيتام ذلك» وكنت ضالاً فهديتك فافعل في حق 
عبيدي ذلك» وكنت عائلآً فأغنيتك فافعل في حق عبيدي ذلك» ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك 
إنما فعلتها بتوفيقي لك ولطفي وإرشادي» فكن أبذدًا ذاكرًا لهذه النعم والألطاف . 


ف ظ سورة الضحى 
قوله تعالى: « وَوَجَدَ1كَ صَآَلَا فَهَدَئْ © »4 

فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافرًا في أول الأمرء ثم هداه الله وجعله نبيّاء قال 
الكلبي : « وَوَعَدَكَ آل يعني كافرًا في قوم لال فهداك للتوحيد . وقال السدي : كان على دين 
قومه أربعين سنة . وقال مجاهد : وجدك ضالاً عن الهدى لدينه . واحتجوا على ذلك بآيات أخر 
منها قوله: #إما كت ندر ما الْككبُ ولا الإيمنُ» (الشورى: ؟ه]وقوله: #إوإن حكنت من مَل لْمِنَ 
لْعنفليت4 (يوسف: *]وقوله م بن سركت لطن عماك # [الزمر: ه1]فهذا يقتضي صحة ذلك منهء 
وإذا دلت هذه الآية على الصحة وجب حمل قوله: # وَوَجََكَ صَآل# عليه . وأما الجمهور من 
العلماء فقد اتة تفقوا على أنه عليه السلام ما كفر بالله لحظة واحدة؛ ثم قالت المعتزلة : هذا غير 
جائز عقلاً لما فيه من التنفير . وعند أصحابنا هذا غير ممتنع عقلاً لأنه جائز في العقول أن يكون 
الشخص كافرًا فيرزقه الله الإيمان ويكرمه بالنبوة» إلا أن الدليل السمعئ قام على أن هذا الجائز 
لم يقع وهو قوله تعالى : #إمَا صلَّ صَاحِفَكٌ وَمَا عو 4 [النجم : ؟اثم ذكروا في تفسير هذه الآية وجومًا 
كثيرة : أحدها:ما روي عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب : ووجدك ضالاً عن 
دبال النفية رأحعام الشريعة ع اناد عتها زيذاك إابياء وخر المراة من قرا : #ما كنت يُدرى ما 
كنب و لمان * [الشورى: ؟ه]وقوله : #وإن حكنت من 3 قل لَمِنَ الْمنْفيرت* [يوسف: *] وثانيها: 
ضل عن مرضعته حليمة حين أرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه 
فتساقطت الأصنام» وسمعت صوئًا يقول: إنما هلاكنا بيد هذا الصبي . وفيه حكاية طويلة . 
وثالئها: ما روي مترفوعا أنه عليه الصلؤة والببلام قال : اسَلَلْتُ عَنْ جَدَّي عَبْدِ الْمُطَلِبٍ وَأَنَا صَبِئٌ 
ضَائِع : كَادَ الْجُوعٌ يَقُْأّنِي: فْهَدَانِي اللّهُ) ذكره الضحاكء وذكر تعلقه بأستار الكعبة» وقوله: 

يا رَبٌ ره وَلَدِي مُحَمّذًا ازْدْدهُ رَبَي وَاصْطِيْعْ عِنْدِي يَذَا 

فما زال يردد هذا عند البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة وبين يديه محمد وهو يقول: لا 
ندري ماذا نرى من ابنك» فقال عبد المطلب: ولم؟ قال: إني أنخت الناقة وأركبته من خلفي 
فأبت الناقة أن تقوم» فلما أركبته أمامي قامت الناقة . كأن الناقة تقول: يا أحمق هو الإمام فكيف 
يقوم خلف المقتدي؟! وقال ابن عباس : رده الله إلى جده بيد عدوه كما فعل بموسى حين حفظه 
على يد عدوه. ورابعها: أنه عليه السلام لما خرج مع غلام خديجة ميسرة أخذ كافر بزمام بعيره 
حتى ضل» فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام في ضورة آدمي» فهداه إلى القافلة» وقيل: إن 
أبا طالب خرج به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى. وخامسها: يقال: ضل الماء في 
الليل» إذا صار مغمورًاء فمعنى الآية كنت مغمورًا بين الكفار بمكة فقواك الله تعالى حتى 
أظهرت دينه . وسادسها: العرب تسمي الشجرة الفريدة في الفلاة ضالة» كأنه تعالى يقول: كانت 
تلك البلاد كالمفازة ليس فيها جرة تحمل ثمر الإيمان بالله ومعرفته إلا أنت» فأنت» شجرة 


الآية رقم (/) « 1 


فريدة في مفازة الجهل فوجدتك ضالاً فهديت بك الخلق؛ ونظيزه ا ا 
0 وشا سهاو لناقيا لا هن عرق الله تعالى حين كنت طفلاً صبيّاء كما قال : 
ند َحَصَكُم ينْ بون أَمَهَلِيَحْ لا مَلَمُوَ هيما [العحل: «فخلق فيك العقل والهداية 
لو 0 اي اي وثامنهااكنت 
ضالاً عن النبوة ة ما كنت تطمع في ذلك ولا خطر شيء من ذلك في قلبك» » فإن اليهود والنصارى 
كانوا يزعمون أن النبوة في بني إسرائيل» فهديتك إلى النبوة التي ما كنت تطمع فيها ألبتة . 
وتاسعها.أنه قد يخاطب السيدء ويكون المراد قومه فقوله: ا وَوَجَدَكَ صل أي وجد قومك 
ضَلالاَء فهداهم بك وبشرعك . وعاشرهاءوجدك ضالاً عن الضالين منفردًا عنهم مجانبًا لدينهم. 
فكلما كان بُعدك عنهم أشد كان ضلالهم أشدء فهداك إلى أن اختلطت بهم ودعوتهم إلى الدين 
المئن : الحادي عشر:وجدك ضالاً عن الهجرة» متحيرًا في يد قريش متمنيًا فراقهم» وكان لا 
يمكنك الخروج بدون إذنه تعالى, » فلما أذن له ووافقه الصّديق ع 0 
وكان ما كان من حديث سراقه» وظهور القوة في الدين» كان ذلك المراد بقوله + 3# فَهَدَ 
الثانى عشرءضالاً عن القبلة: فإنه كان يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له د 
يحصل له أم لاء فهداه الله بقوله: © فَلتْوَلِسََكَ قَبَلهُ رص مها 4 [البقرة: 44 ١]فكأنه‏ سمى ذلك التحير 
بالضلال . الثالث عشر:أنه حين ظهر له جبريل عليه السلام في أول أمره ما كان يعرف أهو جبريل 
أم لاء وكان يخافه خوفا شديداء وربما أراد أن يلقي نفسه من الجبل» فهداه الله حتى عرف أنه 
جبريل عليه السلام. الرابع عشر:الضلال بمعنى المحبة كما في قوله: #إِنَّكَ لَنَى صَلَييكت 
لْمَسَدِيرٍ 4 [يوسف: ه4]أي محبتك» ومعناه أنك محب فهديتك إلى الشرائع التي بها تتقرب إلى 
خدمة محبوبك . الخامس عشر:ضالاً عن أمور الدنيا لا تعرف التجارة ونحوهاء ثم هديتك حتى 
ربحت تجارتك» وعظم ربحك حتى رغبت خديجة فيك» والمعنى أنه ما كان لك وقوف على 
الدنياء وما كنت تعرف سوى الدين» فهديتك إلى مصالح الدنيا بعد ذلك . السادس عشر: 
َوَجَدَكٌَ صل أي ضائعًا في قومك؛ كانوا يؤذونك, ولا يرضون بك رعية» فقوّى أمرك 
وهداك إلى أن صرت آمرًا واليّا عليهم. السابع عشرءكنت ضالاً ما كنت تهتدي إلى طريق 
السموات فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات ليلة المعراج . الثامن عشر:ووجدك ضالاً أي ناسيًا. 
لقوله تعالى : #إأن تَضِلَّ إِحَدَنْهها» [البقرة: 185]فهديتك أي ذكرتك» وذلك لاي 
مايجب أن يقال بسبب الهيبة» فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال : «لآ أخصي تنا 
عَلَيْكُ) . التاسع عشر:أنه وإن كان عارقًا بالله بقلبه إلا أنه كان في الظاهر لا يظهر لهم خلافاء فعبر 
عن ذلك بالضلال . العشرون:روى علي عليه السلام عن النبي كه أنه قال : هما هَمَمْتٌ بِشَيْءٍ مِما 
كَانَ أل الْجَاهِلَِة يَْمَلُونَ بِهِ غير مَرْتَِنِء كُلَ ذَلِكَ يَحُو الله بَِِي وبَينَمَا أُِدُ من ذَلِكَ ثم مَا 


وه 


هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بسُوءٍ حَنَّى أَكْرَمَنِي اللهُ رِسَالَتهِ ني قلت لَيلة لِغْلم مِن قُرَيْسٍ كَانَ يَرْعَى مَعِي بأعْلى 


بضف سورة الضحى 


مَك : لَوْ حَفِظْتَ لِي عَتَمِي حَبَّى أَدْخُلَ مَكَةَ فَأَسْمْرَ بها كَمَا يَسْمْرُ الشْبانُ . نَكَرَجْتُ أَرِيدُ ذّلِكَ حَنّى 
ب ارين ابوك فَسَمِعْتُ عَْفَا بِالدَقُوفٍ وَالْمَرَامِيرٍ قَقَالُوا --25000 

نَجَلَّسْتُ أَنْظر إل م وَضْرَبَ اللَّهُ عَلَى أُدُنِي فَنِمْتُء فَمَا أَنقَطَني إِلأَمَسُ الشّمْس . قَال : 
صَاجِبي»» فَقَالَ : ما فَمَلْتَ؟ فَقُلْتُ : ما صَكَعْتُ شَينًاء كم أخبَرثهُ احبر . قال :انم قَلْتُ 7 
مل ذْلِكُ»؛ فُضَرَبَ ب الله عَلَى أَدُنِي نَمَا أَنْقَظَنِي إِلأَمَسُ الشّمْسء ثم مَاهَمَمْتٌُ بَعْدَهُمَا بِسُوءٍ حَنَّى 
أَكْرَمَنِي الله تَعَالَى برِسَالَته» 27. 


قوله تعالى: «/ وَوَبَرَكَ عابلا مَلَفَقَ © 4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : العائل هو ذو العيلة» وذكرنا ذلك عند قوله: ##آلا تَمياً» [الساء: +1 ويدل 
عليه قوله تعالى: #وَإِنُ خِنْثّمْ عيلَة4 [العوبة: :]ثم أطلق العائل على الفقير» وإن لم يكن له 
عيال» وههنا في تفسير العائل قولان: 

الأول: وهو المشهور أن المراد هو الفقير» ويدل عليه ما روي أنه في مصحف عبد الله: 
(ووجدك عديمًا) وقرئ (عَيّلاً) كما قرئ (سَيّحات) ثم في كيفية الإغناء وجوه: الأول أن الله 
تعالى أغناه بتربية أبي طالب» ولما اختلت أحوال أبي طالب أغناه (الله) بمال خديجة», ولما 
اختل ذلك أغناه (الله) بمال أبي بكرء ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنصار» ثم 
أمره بالجهادء وأغناه بالغنائم» وإن كان إنما حصل بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان ذلك 
معلوم الوقوع كان كالواقع. روي أنه عليه السلام: (دخل على خديجة وهو مغموم, فقالت له 
مالك؟! فقال: الزمان زمان قحطء فإن أنا بذلت المال ينفد مالك فأستحي منك» وإن لم أبذل 
أخاف الله . فدعت قريشًا وفيهم الصّديق» قال الصّديق: فأخرجت دنانير وصبتها حتى بلغت 
مبلعًا لم يقع بصري على من كان جالسًا قدامي لكثرة المال»ء ثم قالت: اشهدوا أن هذا المال ماله 
إن شاء فرقه» وإن شاء أمسكه) الثاني: أغناه بأصحابه كانوا يعبدون الله سرًا حتى قال عمر حين 
أسلم : أبرزء أتّعبد اللات جهرًا ونعبد الله سرًا؟! فقال عليه السلام : «حَتَّى تَكَثْرَ الأصْحَابُ)» 
فقال: حسبك الله وأنا. فقال تعالى : '#حَسَبَكَ اللّهُ ومن أتبَعَكَ مِنّ الْمُؤِْيت* [الأنفال: 4+] فأغناه الله 
بمال أبي بكرء وبهيبة عمر . الثالث: أغناك بالقناعة فصرت بحال يستوي عندك الحجر والذهب». 
لاتجد في قلبك سوى ربك؛ فربك غني عن الأشياء لا بهاء وأنت بقناعتك استغنيت عن 
الأشياء» وإن الغنى الأعلى الغنى عن الشيء لا به» ومن ذلك أنه عليه السلام ير بين الغنى 
)١(‏ أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) )17١ /١(‏ حديث رقم (74) تحت ترجمة محمد بن عبد الله بن قيس بن 
محرمة قال: قال لي شهاب : حدثنا بكر بن سليمان قال: أخبرنا ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن عبد الله بن 
قيس بن مخرمة عن الحسن . . . به» والبزار في (مسنده) (؟7) حديث رقم )11٠0(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن 
قيس بن مخرمة. . . به» والطبري في تفسيره /١1(‏ من طريق يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة . . 


الآية رقم (4) ا 


والفقرء فاختار الفقر. الرابع:كنت عائلاً عن البراهين والحججء فأنزل الله عليك القرآن. 
وعَلّمك ما لم تكن تعلم فأغناك . 

القول الثاني في تفسير العائل:أنت كنت كثير العيال وهم الأمة» فكفاك. وقيل : فأغناهم بك 
لأنهم فقزاء بسبب جهلهم » وأنت صاحب العلم» فهداهم على يدك . وههنا سؤالات: 

السؤال الأول:ما الحكمة في أنه تعالى اختار له اليتم؟ قلنا: فيه وجوه: أحدها:أن يعرف قدر 
اليتامى فيقوم بحقهم وصلاح أمرهم» ومن ذلك كان يوسف عليه السلام لا يشبع فقيل له في 
ذلك فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع . وثانيها:ليكون اليتيم مشاركًا له في الاسم فيكرم لأجل 
ذلك ومن ذلك قال عليه السلام : (إِذَا سَميْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَدَا فَأَكْرِمُوهُ وَوَسعُوالَهُ في الْمَجْيِس». 
وثالثها: أن من كان له أب أو أم كان اعتماده عليهماء فسّلب عنه الولدان حتى لا يعتمد من أول 
صباه | إلى آخر عمره على أحد سوى الله ميرف طبرا مدنيها ب برافيم علب السادم في 
قوله : حسبي من سؤالي علمه بحالي. وكجواب مريم : <أنَّ الى هنذا كَل هر من ء عِند أده * [آل 
عمران: /ا"]. ورابعها:أن العادة جارية بأن اليتيم لا تخفى عيوبه بل تظهرء وربما زادوا على 
الموجود فاختار تعالى له اليتم» ليتأمل كل أجد في أحواله» ثم لا يجدوا عليه عيبا فيتفقون على 
نزاهته» فإذا اختاره الله للرسالة لم يجدوا عليه مطعنًا. وخامسهاءجعله يتيمًا ليعلم كل أحد أن 
فضيلته من الله ابتداء لأن الذي له أبء» فإن أباه يسعى في تعليمه وتأديبه. وسادسها:أن اليتم 
والفقر نقص في حق الخلق» فلما صار محمد عليه الصلاة والسلام مع هذين الوصفين أكرم 
الخلق» كان ذلك قليًا للعادة» فكان من جنس المعجزات . 

السؤال الثاني:ما الحكمة في أن الله ذكر هذه الأشياء؟ الجواب : الحكمة أن لا ينسى نفسه 


السؤال الثالث: «روي عن رسول الله يلأنه قال : «سَأَلْتُ رَبي مَسْألةَوَدِدتُ أني لَمْ أسألَهَاء قَلْتٌ : 
انَحَذْتَ إِبْرَاهِيم خحليلا وكليت نوكي تكليمه وَسَخرْتَ مَعَ دَاوْةَ الْجبَال» وَأَعْطَيْتَ سُلَيِمَانَ كَذَا 


وَكَذَاء وَأَفْطَيْتَ فَلانَا كَذَا وَكَذًا. فَقَالَ : ألم أجذكَ يتما فَآوَنئكَ؟ أَلَمْ أجذكٌ ضَالاًفهَديِئكَ؟ ألم 
أجذكٌ عَائِلا فَأَغْتَيِنُكَ؟ قُلْتُ : بَلَى . فَقَال : ألم آشْرَ لعو لت : بَلَى . قَال : ألم أَرْمَعْ لَكَ 
ذِكْرَكَ؟ قَلْتٌ : بَلَى . قَالَ أل ضرت قنك وذرك قَلك: : َى . أََمْ أُويِكَ مَالَمْ أُوتٍ تَبها َبْلَكَ وي 
خَوَاتِيِمُ سُورَةٍ البَقَرَة؟ أم أَنَخِذْكَ خَلِيلاً كما انَخَذْتُ يراه خَلِيلا؟) ('“فهل يصح هذا الحديث؟ 
)١(‏ صحيح ل ا ا 
حديث رقم (7601") والحاكم في (المستدرك) (5777/7) من طريق أحمد بن سلمة عن عبد الله , بن الجراح عن 

حماد بن زيد. . . به وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ترات أن لحان إلى ( لصي )1101 515 رالر اا و 
(أسباب النزول) )3١7*/١(‏ جميعًا من طريق حماد بن زيد» حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 


عباس . . . به ) وأورده الألباني في (الصحيحة) (70178) وقال : اصيحخيح ) وأورده الهيشمي في (المجمع) (8/ 5 15) 
وقال 00 في الكبير والأوسط . وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 


00 سورة الضحى 


قلنا: طَعَن القاضي في هذا الخبر فقال : إن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون مثل ذلك إلا عن إذن» 
ات وت ا اا 
قوله تعالى: «[ كَأمَا أَلْتيِمَ قلا كْتْهَرَ © 4 

وقرئ (فلا تكهر) أي لا تعبس وجهك إليه» والمعنى عامله بمثل ما عاملتك به» ونظيره من 

لي ا ل عط 0 2 2 
وجه : #وأحْين حَكما أَحْسَنَ أله ِلك © [القصص: 07] ومنه قوله عليه السلام : «اللّهَ الله فِيمَنْ لَيِسَ 
لَهُ إل اللّهع”") وروي أنها نزلت حين صاح النبي كَلِهِ على ولد خديجة» ومنه حديث موسى عليه 
السلام حِينَ قَالَ : «إِلَهِي بمَ يِلْتُ مَا نِلْتُ؟ قَالَ: أَتَذْكُرُ جين هَرَبَتْ مِنْكَ السَّخْلَةُ فَلَما قَدَرْتَ عَلَيِهَا 
قلت : أَنْعَْتِ نَفْسَكِ ثُمّ حَمَلْتَهَاء فَلِهَدَا السَّبَب جَعَلْتْكَ وَلِيَا عَلَى الْخَلْقِح”"' » فلما نال موسى عليه 
السلام النبوة بالإحسان إلى الشاة فكيف بالإحسان إلى اليتيم؟ وإذا كان هذا العتاب بمجرد 
الصياح أو العبوسية في الوجه» فكيف إذا أذله أو أكل ماله؟ عن أنس عن النبي عليه الصلاة 
والسلام : «إِذًا بَكى الْيَتِيِمُ وَنَعَتْ دُمُوعْهُ في كَفٌ الرّحْمَنِء وَيَقُولَ تَعَالَى: مَنْ أبْكى هَذًَا الْبَيبِمَ الذي 
وَارَيْتُ وَالِدَهُ الثْرْابَء مَنْ أسْكَبَهُ قَلَهُ الجَنةُه7" . 
قوله تعالى:.. وَأمَا الْمَإْبلَ قلا كَنْبَرَ © »4 

يقال وا وف الجرادين السائل قران أحدهما: : وهو 
اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العلمء واتظيوومن وسه عل زه ل 2 لْخْتَى # 
[عبس: ١‏ ؟] وحينئلٍ يحصل الترتيب ؛ لأنه تعالى قال له أولا: #ألم يجِدْكَ ينيِمًا فَكَاوَئ © وَوَجَدَ1ةَ 
مَل فَهدَى ( وَوَجَدَك عآيلا فى 4 [الضحى: - 6] ثم اعتبر هذا الترتيب » فأوصاه برعاية حق اليتيم ء 
ثم برعاية حق من يسأله عن العلم والهداية» ثم أوصاه بشكر نعم الله عليه . والقول الثاني: أن 
المراد مطلق السائل» ولقد عاتب الله رسوله في القرآن في شأن الفقراء في ثلاثة مواضع : أحدها: 
أنه كان جالسًا وحوله صناديد قريش» إذ جاء ابن أم مكتوم الضريرء فتخطى رقاب التاس حتى 
جلس بين يديهء وقال : علّمني مما علمك الله . فشق ذلك عليه فعبس وجهه فنزل عبس وَيول 5 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن عدي في (الكامل) (7/ )١505‏ من طريق رشدين بن سعد عن إبراهيم بن نشيط عن ابن 
جحيرة الأكبر عن أبي هريرة. . . به وأورده العجلوني في (كشف الخفا) /١(‏ 111) وقال: ضعيف 

() لم أجده. 00 

(©7) منكر : زواء اطي في تار بقداد) 51/0119 ) وكال : هذا حديث منكر جذاء ل أكتبه إلا بإسناده» ورجاله 
كلهم معروفون إلا موسى بن عيسى وأنه مجهول» وحديثه عندنا غير مقبول . وابن الجوزي في (الموضوعات) (7/ 
4 ) كلاهما من طريق موسى بن عيسى البغدادي» حدثنا يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس . . 
به» وقال: قال الخطيب: هذا حديث منكر جدّاء لم أكتبه إلا بإسناده» ورجاله كلهم معروفون إلا موسى بن عيسى 
فإنه مجهول عندنا غير مقبول . 


الآية رقم )1١(‏ | ظ ا" 0" 


[عبس: »]١‏ والثانيى: حين قالت له قريش : لو جعلت لنا مجلسًا وللفقراء مجلسًا آخر فهمٌ أن يفعل 
ذلك فنزل قوله: #وأصير شْسَكَ مم الذي يدعورت رهم 4 [الكهف: 18] والثالث: كان جالسا فجاءه 
عثمان بعذق من ثمر فوضعه بين يديه فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب» فقال: رحم الله عبدًا 
0 فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلكء» وأراد أن يأكله النبي عليه السلام فخرج 

شتراه من السائل » ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات» وكان يعطيه النبي عليه السلام إلى 


0 وك 2 


أن 0 يكلنهِ: «أَسَائِْلٌ أَنْتَ م بَائِعٌ م؟2 فنزل : #8 وَآمَ أَلمَإيلَ 5ك ك3 


صر ل 22 


قوله تعالى: وما ع1 ريك فَحَرّتْ © # 

وفيه وجوه: أحدها: قال مجاهد : تلك النعمة هي القرآن» فإن القرآن أعظم ما أنعم الله به على 
محمد عليه السلام» والتحديث به أن يقرأه ويقرئ غيره ويبين حقائقه لهم . وثانيهاءروي أيضًا عن 
مجاهد أن تلك النعمة هي النبوة» أي بِلّْ ما أنزل إليك من ربك . وثالثها:إذا وفقك الله فراعيت 
حق اليتيم والسائل» وذلك التوفيق نعمة من الله عليك فحدّث بها ليقتدي بك غيرك» ومنه ما 
روي عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: إذا عملت خيرًا فَحَدَّثْ إخوانك ليقتدوا بك؛» إلا 
أن هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن رياء» وظن أن غيره يقتدي به» ومن ذلك لما سثئل أمير 
و دي اي 
نفسك . فقال: مهلاًء فقد نهى الله عن التزكية . فقيل له : أليس الله تعالى يقول : ## وما بنعمَةٍ 
رَيْكَ فَحَرِّتْ4 فقال تا احلاكه كنت رواسذلت اعظيكيبر ذا كق اليك وبين الذرات 
علوجي فاسالوني. 

فإن قيل:فما الحكمة في أن أخر الله تعالى حق نفسه عن حق اليتيم والعائل؟ قلنا:فيه وجوه: 
أحدها:كأنه يقول أنا غني وهما محتاجان وتقديم حق المحتاج أؤْلى  .‏ وثانيها: أنه وضع في حظهما 
الفعل ورضي لنفسه بالقول . وثالثها: أن المقصود من جميع الطاعات استغراق القلب في ذكر الله 
'تعالى» فجعل خاتمة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنعم الله تعالى حتى تكون ختم 
الطاعات على ذكر الله» واختار قوله : 8# فَحَرّتْ# على قوله : (فخْبّر) ليكون ذلك حديئًا عنده لا 
ينساهء ويعيده مرة بعد أخرى» والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 

ووو 


(؟)أورده النيسابوري في (تفسيره) (/1/ 765) . 


1 ظ سورة الشرح 


عورة الفرج 
ثمان آيات مكية 
ينم أ اللا ام 


قوله تعالى: « أل مَتسَ لك صَدْرَكَ © 4 

استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكارء فأفاد إثبات الشرح وإيجابه» فكأنه قيل: شرحنا 
'لك صدرك. وفى شرح الصدر قولان: 

لأوزبما روي أن جيريل غلية العبلام أناه» وش صيدره واأخرج يالب وغبيله وانقاء من 
المعاصي ثم ملأه علمًا وإيماناء ووضعه في صدره . 

واعلم أن القاضي طعن في هذه الرواية من وجوه: أحدها:أن الرواية أن هذه الواقعة إنما 
وقعت في حال صغره عليه السلام وذلك من المعجزات» فلا يجوز أن تتقدم نبوته ٠‏ وثانيهاءأن 
تأثير الغسل في إزالة الأجسامء والمعاصي ليست بأجسام فلا يكون للغسل فيها أثر . ثالثها.أنه لا 
يصح أن يملأ القلب علمّاء بل الله تعالى يخلق فيه العلوم . والجواب عن الأول:أن تقديم المعجز 
على زمان البعثة جائز عندناء وذلك هو.المسمى بالإرهاصء» ومثله في حق الرسول عليه السلام 
كثير . وأما الثاني والثالث : فلا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الأسود الذي غسلوه من قلب 
الرسول عليه السلام علامة للقلب الذي يميل إلى المعاصي ويحجم عن الطاعات» فإذا أزالوه 
عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظبًا على الطاعات محتررًا عن السيئات» فكان ذلك 
كالعلامة للملائكة على كون صاحبه معصوماء وأيضا فلأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يرايل.: 

والقول الثانيى:أن المراد من شرح الصدر ما يرجع إلى المعرفة والطاعة» ثم ذكروا فيه وجوها: 
. أحدها:أنه عليه السلام لما بُعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنس 
والبراءة من كل عابد ومعبود سوى الله» فآتاه الله من آياته ما اتسع لكل ما حمله وصغر عنده كل 
شيء احتمله من المشاق» وذلك بأن أخرج عن قلبه جميع الهموم؛ وما ترك فيه إلا هذا الهم 
الواحد» فما كان يخظر بباله هم النفقة والعيال» ولا يبالي بما يتوجه إليه من إيذائهم» حتى 
صاروا في عينه دون الذباب» لم يجبن خوفا من وعيدهم» ولم يمل إلى مالهم» وبالجملة فشرح 
الصدر عبارة عن علمه بحقارة الدنيا وكمال الآخرة» 00 
صَدْرَهٍ إِلإسْلرٍ ومن يرد أن يضرم يمل صدرم صَيَقًا حرجا » [الأنمام: 156]وروي أنهم قالوا:يا 
رسول الله أينشرح الصدر؟ قال: «نَعَمْ؛» قالوا: وما علامة ذلك؟ قال : «التجَافِي عَن الْمُورِ, 


الآية رقم (١-؟)‏ فق 


وَالإنَابَةُ إلَى دَارٍ الَْخُلُودِ وَالإِعْدَادُ لِلْمَوْتٍِ قَبْلَ ثرُولِهِه وتحقيق القول فيه أن صدق الإيمان بالله 
ووعده ووعيده يوجب للإنسان الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والاستعداد للموت . وثانيها: 
أنه انفتح صدره حتى أنه كان يتسع لجميع المهمات لا يقلق ولا يضجر ولا يتغير» بل هو في 
حالتي البؤس والفرح منشرح الصدر مشتغل بأداء ما كلف به» والشرح التوسعة» ومعناه الإراحة 
من الهموم» والعرب تسمي الغم والهم ضيق صدر كقوله: اوقد نعل أنك يَضِيقُ صَدْرْةَ 4 [الحجر: 
:د وههنا سؤالات: الأول: لم ذكر الصدر ولم يذكر القلب؟ والجواب: لأن محل الوسوسة هو 
الصدر على ما قال: ©#يُوَسَوسٌ ف صَدُور ألتّايس# الئاس: ه] فإزالة تلك الوسوسة وإبدالها 
بدواعي الخير هي الشرح» فلا جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب» وقال محمد بن علي 
الترمذي : القلب محل العقل والمعرفة» وهو الذي يقصده الشيطان» فالشيطان يجيء إلى الصدر 
الذي هو حصن القلب» فإذا وجد مسلكا أغار فيه ونزل جنده فيه » وبث فيه من الهموم والغموم 
والحرص فيضيق القلب حيئنذٍ ولا يجد للطاعة لذة ولا للإوسلام حلاوة» وإذا طرد العدو في 
الابتداء منع وحصل الأمن ويزول الضيق وينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأداء العبودية . 

السؤال الثاني: لم قال : أل سَنَسَ لكَ صَدْرَة» ولم يقل ألم نشرح صدرك؟ والجواب من وجهين: 
أحدهما: كأنه تعالى يقول لام بلام» فأنت إنما تفعل جميع الطاعات لأجلي كما قال: «إِلَا 
يدون * [الذاريات: 05]» 9# وَأَقِير ألصَّكَرَةَ كر #4 (طه: ؛١]‏ فأنا أيضًا جميع ما أفعله لأجلك . 
وثانيها: أن فيها تنبيهًا على أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام» كأنه تعالى قال: إنما شرحنا 
صدرك لأجلك لا لأجلي . 

السؤال الثالث: لم قال: #ألرٌ دَنَسَ4 ولم يقل ألم أشرح؟ والجواب: إن حملناه على نون 
التعظيم» فالمعنى أن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة» فدل ذلك على أن ذلك الشرح 
نعمة لا تصل العقول إلى كنه جلالتهاء وإن حملناه على نون الجميع» فالمعنى كأنه تعالى 
يقول: لم أشرحه وحدي بل أعملت فيه ملائكتي» فكنتٌ ترى الملائكة حواليك وبين يديك 
حتى يقوى قلبك» فأديت الرسالة وأنت قوي القلب ولحقتهم هيبة» فلم يجيبوا لك جواباء 
فلو كنت ضيق القلب لضحكوا منك» فسبحان من جعل قوة قلبك جبئًا فيهم» وانشراح صدرك 


ضيقًا فيهم!! 
قوله تعالى: «8 وَوَصَعْنَا عندك وِرْرَكَ © الَذِىَْ أنقض هَرَكَ © »* 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قال المبرد: هذا محمول على معنى #أدّ تَنَيَ» لا على لفظه؛ لأنك لا 
ظاهر اللفظ ؛ لأنه لو كان معطوفًا على ظاهره لوجب أن يقال: ونضع عنك وزرك . 


الو سورةالشرح 


وى ماح ور م أوزارهة # 


المسألة الثانية: معنى الوزر ثقل الذنب» وقد مر تفسيره عند قوله: #وهُمْ يحمِلونَ أوزارهم 
[الأنعام : م وهو كقوله تعالى : #لِعَنْر أن لَه ما تَصَدّمْ يبن دَنيِكَ وَمَا تَغَر 4 [الفتح: ؟]٠‏ 

وأما قوله: #أَنتّسَ عَلبَرَة4 فقال علماء اللغة: الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل سُّمع له 
نقيض أي صوت خفي» وهو صوت المحامل والرحال والأضلاع» أو البعير إذا أثقله الحمل» 
فهو مثل لما كان يثقل على رسول الله يل من أوزاره. 

المسألة الرابعة : احتج بهذه الآية من أثبت المعصية للأنبياء عليهم السلام . والجواب عنه من 
وجهين: الأول: أن الذين يجوزون الصغائر على الأنبياء عليهم السلام حملوا هذه الآية عليهاء لا 
يقال: إن قوله: اي نمس عَلهَرَ4 يدل على كونه عظيمّاء فكيف يليق ذلك بالصغائر؟! لأنا 
نقول: إنما وصف ذلك بإنقاض الظهر مع كونها مغفورة لشدة اغتمام النبي يَكِهِ بوقوعه منه 
وتحسره مع ندمه عليه وأما إنما وصفه بذلك لأن تأثيره فيما يزول به من الثواب عظيم» فيجوز 
لذلك ما ذكره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعتزلة» وفيه إشكالء, وهو أن العفو عن 
الصغيرة واجب على الله تعالى عند القاضي» والله تعالى ذكر هذه الآية في معرض الامتنان» 
ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز . الوجه الثانى: أن يُحمل. ذلك على غير الذنب» 
وفيه وجوه: أحدها: قال قتادة: كانت للنبي يكل ذنوب سلفت منه في الجاهلية قبل النبوة» وقد 
أثقلته فغفرها له . وثانيها: أن المراد منه تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها 
وحفظ موجباتها والمحافظة على حقؤقهاء فسهل الله تعالى ذلك عليه» وحط عنه ثقلها بأن 
يسرها عليه حتى تيسرت له . وثالثها الوزر ما كان يكرهه من تغييرهم لسنة الخليل.. وكان لا يقر 
على منعهم إلى أن قَرَّاه الله» وقال له: أن أَيََعّ مِلَهَ سيم [النحل: 0010 ورابعها: أنهط ذنوب 
'أمته صارت كالوزر عليه» ماذا يصنع في حقهم إلى أن قال: وما حكات أله لِعَدِْبَهُم وأَنتَ 
فم [الأفال: م فأمنه من العذاب في العاجل» ووعد له الشفاعة في الآجل . وخامسها معناه 
عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك لو كان ذلك الذنب حاصلاً» فسمى العصمة وضعًا 
مجازّاء فمن ذلك ما روي أنه حضر وليمة فيها دف ومزامير قبل البعثة ليسمع» فضرب الله على 
أذنه فلم يوقظه إلا حر الشمس من الغد. وسادسها: الوزر ما أصابه من الهيبة والفزع في أول ملاقاة 
جبريل عليه السلام» حين أخذته الرعدة» وكاد يرمي نفسه من الجبل» ثم تقوى حتى ألفه وصار 
بحالة كاد يرمي بنفسه من الجبل لشدة اشتياقه . وسابعها: الوزر ما كان يلحقه من الأذى والشتم 
حتى كاد ينقض ظهره وتأخذه الرعدة» ثم قواه الله تعالى حتى صار بحيث كانوا يدمون وجهه. 
و(هو) يقول: «اللّهُمٌ اهَدِ قَوْمِي». وثامنهاءلئن كان نزول السورة بعد موت أبي طالب وخديجة» 
فلقد كان فراقهما عليه وزرًا عظيمّاء فوضع عنه الوزر يرفعه إلى السماء حتى لقيه كل ملك وحياه 
فارتفع له الذكرء فلذلك قال: #ورَمَعنا لكك كرك * وتاسعهاء أن المراد من الوزر والثقل الحيرة التي 
كانت له قبل البعثة . وذلك أنه بكمال عقله لما نظر إلى عظيم نعم الله تعالى عليه حيث أخرجه 


الآية رقم (1-4) عق 


من العدم إلى الوجود وأعطاه الحياة والعقل وأنواع النعم» ثقل عليه نعم الله وكاد ينقض ظهره 
من الحياء؛ لأنه عليه السلام كان يرى أن نعم الله عليه لا تنقطع» وما كان يعرف أنه كيف كان 
يطيع ربه» فلما جاءته النبوة والتكليف وعرف أنه كيف ينبغي له أن يطيع ربه» فحينئظٍ قل حياؤه 
وسهلت عليه تلك الأحوال» فإن اللئيم لا يستحي من زيادة النعم بدون مقابلتها بالخدمة» 
والإنسان الكريم النفس إذا كثر الإنعام عليه وهو لا يقابلها بنوع من أنواع الخدمة» فإنه يثقل ذلك 
عليه جذاء بحيث يميته الحياء» فإذا كلفه المنعم بنوع خدمة سهل ذلك عليه وطاب قلبه . 
قوله تعالى: 88 وَرَمَعنا لك 255 © #4 

واعلم أنه عام في كل ما ذكروه من النبوة» وشهرته في الأرض والسموات» اسمه مكتوب 
على العرش» وأنه يُذكر معه فى الشهادة والتشهد.ء وأنه تعالى ذكره فى الكتب المتقدمة» وانتشار 
ذكره في الآفاق» 2000 النبوة» وأنه يُذكر في الخُطب والأذان ومفاتيح الرسائل. وعند 
الختمء وجعل ذكره في القرآن مقرونًا بذكره: #والله ورسولة: أَحنٌ أن يَرصّوه» [العوية: ؟+]ء 
#ومَرن بطع لله وَرَسَولَمٍ 4 [النساء: ؟1] وا أطِيعوأ أله وَأطِيعُوأ وض [النور: 04] ويناديه باسم الرسول 
.والنبي» حين ينادي غيره بالاسم يا موسى يا عيسى» وأيضًا جعله في القلوب بحيث يستطيبون 
ذكره وهو معنى قوله تعالى : #سَمِجَعَلُ لهم أَلسَممنُ ودا4 (مريم: 45 كأنه تعالى يقول: أملأ العالم من 
أتباعك كلهم يثنون عليك ويصلؤن عليك ويحفظون سنتك» بل ما من فريضة من فرائض الصلاة 
إلا ومعه سنة» فهم يمتثلون في الفريضة أمري». وفي السنة أمرك» وجعلت طاعتك طاعتي 
وبيعتك بيعتي من يطِع الرَسولٌ هقد أطاع 21 [النساء: .مع إن اليرت يبَايعوئك إِنَّما يبايغوت الله » 
[الفتح: ٠١‏ لا تأنف السلاطين من أتباعك» بل جراءة لأجهل الملوك أن ينصب خليفة من غير 
قبيلتك» فالقراء يحفظون ألفاظ منشورك» والمفسرون يفسرون معاني فرقانك» والوعاظ يبلغون 
وعظك بل العلماء والسلاطين يصلون إلى خدمتك» ويسلمون من وراء الباب عليك» ويمسحون 
وجوههم بتراب روضتك» ويرجون شفاعتك» فشرفك باق إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى: « فَإنَّ مم الششر يميا © إِنَّ مم الْعسر ينا © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : وجه تعلق هذه الآية بما قبلها أن المشركين كانوا يعيرون رسول الله وك 
بالفقرء ويقولون: إن كان غرضك من هذا الذي تدعيه طلب الغنى» جمعنا لك مالا حتى تكون 
كأيسر أهل مكة. فشق ذلك على رسول الله #كلحتى سبق إلى وهمه أنهم إنما رغبوا عن 
الإسلام لكونه فقيرًا حقيرًا عندهم» فعَدّد الله تعالى عليه مننه في هذه السورة» وقال: أل مَنْيَ 
أكَ صِدْرَك © وَوَصَعْنَا نلك وِرْركَ # [الشرح: »١‏ ]أي ما كنت فيه من أمر الجاهلية. ثم وعده بالغنى 


مرف سورة الشرح 


في الدنيا ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذي بسبب أنهم عيروه بالفقرء والدليل عليه دخول 
الفاء في قوله : مين ممَ ألْمْر يمرا © كأنه تعالى قال: لا يحزنك ما يقول وما أنت فيه من القلة» فإنه 
يحصل في الدنيا يسر كامل . 

المسألة الثانية: قال ابن عباس : يقول الله تعالى: خلقت عسرًا واحدًا بين يسرين» فلن 
يغلب عسر يسرين . وروى مقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لَّنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ 
يُسْرَيْنِ270 وقرأ هذه الآية» وفي تقرير هذا المعنى وجهان: الأول: قال الفراء والزجاج: العسر 
مذكور بالألف واللام» وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة» فيكون المراد بالعسر في 
اللفظين شيئًا واحدا. وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكير» فكان أحدهما غير الآخرء 
.وزيف الجرجاني هذا وقال: إذا قال الرجل : إن مع الفارس منيفاء إن مع الفارس سيفاء يلزم أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان» ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية . الوجه الثاني: 
أن تكون الجملة الثانية تكريرًا للأولى» كما كرر قوله: ويل بومِذِ لِلَمْكَذنَ4 [المطففين: ]٠١‏ ويكون 
الغرض تقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب» كما يكرر المفرد في قولك : جاءني زيد 
زيد.. والمراد من اليسرين: يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلاد» ويسر الآخرة وهو ثواب 
الجنة؛ لقوله تعالى : #قُلْ هَل يورت نا إل إحدى الْحُسيين4 [العوبة: ؟ه] وهما حسن الظفر 
وحسن الثواب» فالمراد من قوله: (لن يغلب عسر يسرين) هذاء وذلك لأن عمر الدنيا بالنسبة 
إلى يسر الدنيا ويسر الآخرة كالمغمور القليل» وههنا سؤالان: 

الأول: ما معنى التنكير في اليسر؟ جوابه: التفخيم» كأنه قبل : إن مع اليسر يسرّاء إن مع العسر 
يسرًا عظيماء وأي يسر. 

السؤال الثاني: اليسر لا يكون مع العسر ؛ لأنهما ضدان فلا يجتمعان. الجواب: لما كان وقوع 
اليسر بعد العسر بزمان قليل» كان مقطوعا به فجعل كالمقارن له. 

قوله تعالى: ل فَإِدا مرَعْتَ كانصّبٌ © وَل ريك فرعب © 4 

وجه تعلق هذا بما قبله أنه تعالى لما عَدّد عليه نعمه السالفة» ووعدهم بالنعم الآتية» لا جرم 
'بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة. فقال: مدا رَعْت فَأنصّبٌ # أي فاتعب.» يقال: نصب 
ينصب» قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء 
وارغب إليه في المسألة يعطك» وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك . . 
وقال مجاهد: إذا فرغت من أمر دنياك فانصب وصلّ» وقال عبد الله : إذا فرغت من الفرائض 
فانصب في قيام الليل . وقال الحسن : إذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة . وقال علي بن أبي 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (؟/ 07/5) من طريق معمر عن أيوب عن الحسن . . . به مرسلاّ 
ومراسيل الحسن ضعيفة» وكذلك قاله الألباني في (الضعيفة) (5757) . 


الآية رقم (/4-1) ف 
طلحة: إذا كنت صحيحًا فانصب» يعني اجعل فراغك نصبًا في العبادة. يدل عليه ما روي أن 
شريحًا مر برجلين يتصارعان فقال: الفارغ ما أمر بهذا إنما قال الله: « و يدْتَ تمد 
وبالجملة فالمعنى أن يواصل بين بعض العبادات وبعض .ء وأن لا يخلي وقنًا من أوقاته منهاء فإذا 
فرغ من عبادة أتبعها بأخرى . 

وأما قوله: # وَإِلَ رَيْكَ كردبٍ4 ففيه وجهان: أحدهما:اجعل رغبتك إليه خصوصًا ولا تسأل إلا 
فضله متوكلا عليه . وثانيها:ارغب في سائر ما تلتمسه ديئًا ودنيا ونصرة على الأعداء إلى ربك» 
وقرئ (فرغُب) أي رغُب الناس إلى طلب ما عنده . 

والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ع به 


زرف ْ سورة التين 


سورة الشين 


وهي ثمان آنات مكية 


نسم ام اق[ اد 


جح ير 2 وبحت صم 


قوله تعالى: 9 لين ليون © وَطُور ميينين 9 وهاذا البادٍ لْذُمين 0 4 

اعلم أن الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور الشريفة» فكيف يليق أن يقسم الله 
تعالى بهما؟ فلأجل هذا السؤال حصل فيه قولان: 

الأول: أن المراد من التين والزيتون هذان الشيئان المشهوران. قال ابن عباس : هو تينكم 
وزيتونكم هذا . ثم ذكروا من خواص التين والزيتون أشياء: 

أما التين فقالوا: إنه غذاء وفاكهة ودواءء أما كونه غذاء فالأطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع 
الهضم لا يمكث في المعدة» يلين الطبع ويخرج الترشح ويقلل البلغم ويطهر الكليتين» ويزيل ما 
في المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال -وهو خير الفواكه وأحمدهاء 
وروى أنه أهدي لرسول الله يله طبق من تين فأكل منهء ثم قال لأصحابه : «كُلُوا فَلَوْ قُلْتُ: إِنَّ 
. ناكهة تَوَلّث من الج َقلتُ هذِه؛ لِأن َاكِهَة الْجَئّة لا عَم فَكُلُوها فَإِّهَاتَقطعُالََْاسِيرَ وتنفَع من 
التَفْرسِ» وعن علي بن موسى الرضا عليهما السلام : التين يزيل نكهة الفم» ويطول الشعرء وهو 
أمان من الفالج . وأما كونه دواء»ء فلأنه يتداوى به في إخراج فضول البدن. 

واعلم أن لها بعدما ذكرنا خواص: أحدها: أن ظاهرها كباطنهاء ليست كالجوز ظاهره قشر ولا 
كالتمر باطنه قشرء بل نقول : إن من الثمار ما يخبث ظاهره ويطيب باطنه» كالجوز والبطيخ. 
ومنه ما يطيب ظاهره دون باطنه كالتمر والإجاص . أما التين فإنه طيب الظاهر والباطن . وثانيها: 
أن الأشجار ثلاثة : شجرة تعد وتخلف وهي شجرة الخلاف» وثانية تعد وتفي وهي التي تأتي 
بالتّؤْر أولا بعده بالثمر كالتفاح وغيره؛ وشجرة تبذل قبل الوعد» وهي التين لأنها تخرج الثمرة 
قبل أن تعد بالورد» بل لو غيرت العبارة لقلت : هي شجرة تُظهر المعنى قبل الدعوى» بل لك أن 
تقول: إنها شجرة تخرج الثمرة قبل أن تلبس نفسها بورد أو بورق» والتفاح والمشمش وغيرهما 
تبدأ بنفسهاء ثم بغيرهاء أما شجرة التين فإنها تهتم بغيرها قبل اهتمامها بنفسهاء فسائر الأشجار 
كأرباب المعاملة في قوله عليه السلام : «ابْدَْ بتَفْسِكِ ثُمّ بِمَنْ تَعُولُ؛ وشجرة التين كالمصطفى عليه 
السلام كان يبدأ بغيره فإِن فُضَل صَّرَفهِ إلى نفسه» بل من الذين أنثى الله عليهم في قوله: 

وَيوْشْرددٌ ع اش ولو كن ِيِمْ حصَاصَةٌ 4 [الحمر: 4]» وثالشها: أن من خواص هذه الشجرة أن 

ئر الأشجار إذا اسقطت الثمرة من موضعها لم تعد في تلك السنة» إلا التين فإنه يعيد البذر 


الآية رقم (١-؟)‏ بق 


'وربما سقط ثم يعود مرة أخرى . ورابعها: أن التين في النوم رجل خير غني» فمن نالها في المنام 
نال مالا وسعة» ومن أكلها رزقه الله أولادًا. وخامسها: روي أن آدم عليه السلام لما عصى 
وفارقته ثيابه تسّئّر بورق التين» وروى أنه لما نزل وكان متزرًا بورق التين استوحش فطاف الظباء 
حوله فاستأنس بها فأطعمها بعض ورق التين» فرزقها الله الجمال صورة والملاحة معنى وغَيّر 
ذمها فينكاء قله تفراقك القلناء إلى فساكتها راق اغيرها عليها من التعباكنا أعجيها ‏ فلنا كانت 
من الغد جاءت الظباء على أثر الأولى إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حالها إلى الجمال 
دون المسك, وذلك لأن الأولى جاءت لآدم لا لأجل الطمع والطائفة الأخرى جاءت للطمع سرًا 
وإلى آدم ظاهرًاء فلا جرم غير الظاهر دون الباطن . 

وأما الزيتون: فشجرته هي الشجرة المباركة» فاكهة من وجه وإدام من وجه ودواء من وجهء 
وهي في أغلب البلاد لا تحتاح إلى تربية الناس» ثم لا تقتصر منفعتها على غذاء بدنك» بل هي 
غذاء السراج أيضًا وتولدها في الجبال التي لا توجد فيها شيء من الدهنية البتة» وقيل: من أخذ 
ورق الزيتون في المنام استمسك بالعروة الوثقى» وقال مريض لابن سيرين: رأيت في المنام 
كأنه قيل لي : كل اللامين تشف . فقال: كل الزيتون فإنه لا شرقية ولا غربية . ثم قال المفسرون : 
التين والزيتون اسم لهذين المأكولين وفيهما هذه المنافع الجليلة» فوجب إجراء اللفظ على 
الظاهرء والجزم بأن الله تعالى أقسم بهما لما فيهما من هذه المصالح والمنافع . 

القول الثاني: أنه ليس المراد هاتين الثمرتين» ثم ذكروا وجومًا: أحدها: قال ابن عباس : هما 
جبلان من الأرض المقدسة, يقال لهما بالسريانية طور تيئّاء وطور زيتا؛ لأنهما منبتا التين 
والزيتون» فكأنه تعالى أقسم بمنابت الأنبياء» فالجبل المختص بالتين لعيسى عليه السلام» 
والزيتون: الشأم مبعث أكثر أنبياء بني إسرائيل» والطور مبعث موسى عليه السلام» والبلد الأمين 
مبعث محمد يوَلٌِْ» فيكون المراد من القسم في الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم . وثانيها: 
أن المراد من التين والزيتون مسجدان.ء ثم قال ابن زيد : التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت 
المقدس . وقال آخرون: التين مسجد أصحاب أهل الكهف. والزيتون مسجد إيليا. وعن ابن 
عباس : التين مسجد نوح المبني على الجودي» والزيتون مسجد بيت المقدس . والقائلون بهذا 
القول إنما ذهبوا إليه لأن القسم بالمسجد أحسن لأنه موضع العبادة والطاعة» فلما كانت هذه 
المساجد في هذه المواضع التي يكثر فيها التين والزيتون» لا جرم اكتفى بذكر التين والزيتون 
وثالثها: المراد من التين والزيتون بلدان» فقال كعب : التين دمشق والزيتون بيت المقدس . وقال 
شهر بن حؤشب : التين الكوفة». والزيتون الشام . وعن الربيع : هما جبلان بين همدان وحلوان. 
والقاتلؤن بهذا القول إنما ذهبوا إليه لأن اليهود والنصارى والمسلمين ومشركي قريش كل واحد 
منهم يعظم بلدة من هذه البلاد» فالله تعالى أقسم بهذه البلاد بأسرهاء أو يقال: إن دمشق وبيت 
المقدس فيهما نعم الدنياء والطور ومكة فيهما نعم الدين . 


كفنا ظ ا سورة التين 


أما قوله تعالى: #وَلُور سين # فالمراد من الطور: الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام 
عليه واختلفوا في (سينين) والأؤلى عند النحويين أن يكون سينين وسينا اسمين للمكان الذي 
حصل فيه الجبل أو أضيفا إلى ذلك المكان» وأما المفسرون فقال ابن عباس في رواية عكرمة : 
الطور: الجبل وسينين: الحسن بلغة الحبشة» وقال مجاهد: #وَطُور سِنِينَ # المبارك . وقال 
الكلبي : هو الجبل المشجر ذو الشجر . وقال مقاتل : كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين وسينا 
بلغة النبط قال الواحدي : والأؤلى أن يكون سينين اسمًا للمكان الذي به الجبل» ثم لذلك سمي 
سيئين أو سينا لحسنه أو لكونه مباركاء ولا يجوز أن يكون سيئين نعئًا للطور لإضافته إليه . 

أما قوله تعالى: ##إوهدًا الْبيَرٍ ألْذَمِينٍ * فالمراد مكة» والأمين : الأمن» قال صاحب «الكشاف» : 
من أمن الرجل أمانة فهو أمين» وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن غليه» 
ويجوز أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائل» كما وُصف بالأمن في قوله: 
الحَرَما ءامنا © [العنكبوت: 57] يعني ذا أمن» وذكروا في كونه أميئًا وجومًا: أحدها: أن الله تعالى 
حفظه عن الفيل؛ على ما يأتيك شرحه إن شاء الله تغالى . وثانيها: أنها تحفظ لك جميع الأشياء 
فمباح الدم عند الالتجاء إليها آمن من السباع» والصيود تستفيد منها الحفظ عند الالتجاء إليها . 
وثالثها:. مااروى أن عمر كان يقبل الحجر ويقول: إنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله َك يقبلك ما قبلتك . فقال له علي عليه السلام : أما أنه يضر وينفع إن الله تعالى لما 
أخذ على ذرية آدم الميثاق كتبه في رق أبيضء وكان لهذا الركن يومئذٍ لسان وشفتان وعينان» 
فقال: افتح فاك فألقمه ذلك الرق وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة . فقال عمر : 
لا بقيتٌ في قوم لست فيهم يا أبا الحسن"'' . 

قوله تعالى: «إلقد َلَثَنَا الإِشَنَ ف أَحَسَنِ تَتوِيرٍ © # 

المراد من الإنسان هذه الماهية» والتقويم تصبير الشيء بعلى ما ينبغي أن يكون في التأليف 
والتعديل» يقال : قومته 7 تقويمًا فاستقام وتقوّم» وذكروا في شرح ذلك الحسن وجوها : أحدها: أنه 
تعالى خخلق كل ذي روح مكبًا على وجهه إلا الإنسان» فإنه تعالى خلقه مديد القامة يتناول مأكوله 
بيده. وقال الأصم : في أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان. والحاصل أن القول الأول راجع 
إلى الصورة.الظاهرة» والثاني إلى السيرة الباطنة» وعن يحيى بن أكثم القاضي أنه فسر التقويم 
بحسن الصورة» فإنه حكى أن ملك زمانه خلا بزوجته في ليلة مقمرة» نقال: إن لم تكوني أحسن 


(١)إسناده‏ ضعيف جذا : الاك في [للنتيرك) 1150 خديث رف 0150113 والببهقي فى كلدب الإنخان) 710 
)١‏ حديث رقم )1١1٠(‏ وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (57/ )5٠0‏ والأرزقي في (أخبار مكة) /١(‏ 4171) 
حديث رقم (741) جميعًا من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد الأعمى عن أبيه عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد 
الخدري . . . به» وفي إسناده عمارة بن جوين أبو هارون.العبديء قال الحافظ : متروك ومنهم من كذّبه . 


الآية رقم (7-5) 0 


نن لقنس فانث كذ ناف الكل اعدف إلا بين بن أكثم فإنه قال: لا يحنث . فقيل له: 
خالفت شيوخك : فقال: الفتوى بالعلم ولقد أفتى من هو أعلم منا وهو الله تعالى فإنه يقولل: 
لالْمَدَ حَلَننَا لانن ف لَحْسَنْ تير 4 وكان بعض الصالحين يقول: إلهنا أعطيتنا في الأولى أحسن 
الأفكال» تاعطا قن الأحرة الجن التعال »وهو العفر عن الذئري» والتجار عن العيوت» 
قوله تعالى: « ثِنَّ رَدَدْتهُ أَسْقَلَ سَفَلِينَ © إلا اَلَذنَ امنوأ ومنو لصحت كلهم جر 
غير مون © فَمَا يُكدّبك بِعَد بدن © 4# 

ففيه وجهان: الأول: قال ابن عباس : يريد أرذل العمرء وهو مثل قوله: دإ أَرلٍ الْعثر » 
[النحل: »]١‏ قال ابن قتيبة : السافلون هم الضعفاء والزمنى» ومن لا يستطيع حيلة ولا يجد سبيلاً» 
يقال: سَفْل يَسفّل فهو سافل وهم سافلون» كمايقال: علا يعلو فهو عالٍ وهم عالونء أراد أن 
الهرم يخرف ويضعف سمعه وبصره وعقله وتقل حيلته ويعجز عن عمل الضالحات» فيكون 
أسفل الجميع . وقال الفراء: ولو كانت (أسفل سافل) لكان صوابًاء لأن لفظ الإنسان واحدء 
وأنت تقول: (هذا أفضل قائم) ولا تقول: أفضل قائمين» إلا أنه قيل : (سافلين) على الجمع لأن 
الإنسان في معنى جمع فهو كقوله : الى جل يِالصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بده أوْلَيِكَ هم الْمنقُويت؟ [الرمر: 
مم وقال : #ووإنًآ قم 56 لضن 3 1 إن غ4 [الشورى: 44]. 

والقول الثاني: ما ذكره مجاهد والحسن : ثم رددناه إلى النار. قال علي عليه السلام : وضع 
أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض » فيبدأ بالأسفل فيملأ وهو أسفل سافلين . وعلى هذا التقدير 
فالمعنى : ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار. 

أما قوله تعالى: ل إِلَّا أن امنأ وَعَيِنُوأ ألضَيِحَتٍ» فاعلم أن هذا الاستثناء على القول الأول 
منقطع» والمعنى : ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم ثواب دائم على طاعتهم 
وصبرهم على ابتلاء الله إياهم بالشيخوخة والهرم» وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة وعلى 
تخاذل نهوضهم» وأما على القول الثاني فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال . 

أما قوله تعالى: #لَهُمْ جر حير مون ففيه قولان: أحدهماهغير منقوص ولا مقطوع . وثانيهما: 
أجر غير ممنون» أي لا يمن به عليهم» واعلم أن كل ذلك من صفات الثواب؛ لأنه يجب أن 
يكون غير منقطع وأن لا يكون منغصًا بالمنة . 

ثم قال تعالى: 7 ما يَكزبِكَ بعد بِأَلدَنِ 469 وفيه سؤالان: 

الأول: من المخاطب بقوله : ## مما بَكَرْبْكَ4؟ الجواب فيه قولان: أحدهماء: أنه خطاب للإنسان على 
طريقة الالتفات» والمراد من قوله: #مُا يَكَدّبكَ4 أن كل من أخبر عن الواقع بأنه لا يقع فهو 
كاذب» والمعنى : فما الذي يلجئك إلى هذا الكذب؟ والثاني: وهو اختيار الفراء أنه خطاب مع 
محمد كلق والمعنى : فمن يكذبك يا أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل بالدين؟! 


أقض سؤرة التين 

السؤال الثانى: ما وجه التعجب؟ الجواب: أن خلق الإنسان من النطفة وتقويمه بشرًا سويًا 
وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي» تم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر -دليل 
واضح على قدرة الخالق على الحشر والنشرء فمن شاهد هذه الحالة ثم بقى مصرًا على إنكار 

قوله تعالى: 8 أَلِيْس أله كيين © 4# 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : ذكروا في تفسيره وجهين : أحدهما: أن هذا تحقيق لما ذكر من خلق الإنسان 
ثم رده إلى أرذل العمرء يقول الله تعالى : أليس الذي فعل ذلك بأحكم الحاكمين صنعًا وتدبيرًاء 
.وإذا ثبتت القدرة والحكمة بهذه الدلالة صح القول بإمكان الحشر ووقوعهء أما الإمكان فبالنظر 
إلى القدرة» واوا الوق تانر إلى التحكمة لاد كدم ذلك رترج في الموكمد كما قال تعالى : 
«إومَا حَلَقَنَا سما وَالْارض وما يما بطلا وك ك طن لذبن توأ اص : : 807 . والثاني: أن هذا تنبيه من الله 
تعالى لنبيه عليه السلام بأنه يحكم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالغدل . 

المسألة الثانية : قال القاضي : هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا 
يخلق أفعال العباد مع ما فيها من السفه والظلم» فإنه لو كان الفاعل لأفعال العباد هو الله تعالى 
لكان كل سفه وكل أمر بسفه وكل ترغيب في سفهء فهو من الله تعالى» ومن كان كذلك فهو 
أسفه السفهاء» كما أنه لا حكمة ولا أمر بالحكمة ولا ترغيب في الحكمة إلا من الله تعالى» 
ومن كان كذلك فهو أحكم الحكماء ولما ثبت في حقه تعالى الأمران لم يكن وصفه بأنه أحكم 
الحكماء أَؤْلى من وصفه بأنه أسفه السفهاء» ولما امتنع هذا الوصف في حقه تعالى علمنا أنه ليس 
.خالقًا لأفعال العباد. والجواب: المعارضة بالعلم والداعي» ثم نقول: السفيه من قامت السفاهة به 
لا من خلق السفاهة» كما أن المتحرك والساكن من قامت الحركة والسكون به لا من خلقهما . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.وصحبه 
وسلم . 

لسموحصوصضصطع) 


الآية رقم )١(‏ ا 


تسح عشرة آية مكية 
مار ارا ام 
قوله تعالى: 2 ثرا يمير رَيْكَ 4 

زعم المفسرون: أن هذه السورة أول ما نزل من القرآن وقال آخرون: الفاتحة أول ما نزل ثم 
سورة العلق . 

#أثرأ بأ رَيْكَ4 اعلم أن في الباء من قوله: #يآسّير رَيَكَ» قولين : أحدهما: قال أبو عبيدة: الباء 
زائدة» والمعنى : اقرأ اسم ربك. كما قال الأخطل : 

هُنٌ الْحَرَائِرُ لآ رَبَاتُ المحمرَة ‏ سُودُ الْمَحَاجِر لا يَقْرَأنَ بالسُوَرٍ() 

ومعنى اقرأ اسم ربك» أي أذكر اسمه . وهذا القول ضعيف لوجوه: أحدها: أنه لو كان معناه اذكر 
اسم ربك ما حسن منه أن يقول : ما أنا بقارئ» أي لا أذكر اسم ربي . وثانيها: أن هذا الأمر لا يليق 
بالرسول؛ لأنه ما كان له شغل سوى ذكر الله» فكيف يأمره بأن يشتغل بما كان مشغولا به أبدًا . 
وثالثها: أن فيه تضييع الباء من غير فائدة . 

القول الثاني: أن المراد من قوله: #أقرَأُ# أي اقرأ القرآن» إذ القراءة لا تستعمل إلا فيه» قال 
تعالى : فنا كَرأَنَهُ فاع فرَْأنمُ # [القيامة: 18] وقال : ##وقرءانا فرفْنه قرام عل ألنَّاس عل مَكْثِ 4 [الإسراء: 
5 وقوله: #بآسّو رَيَك4 يحتمل وجومًا : أحدها: أن يكون محل باسم ربك النصب على الحال 
فيكون التقدير: اقرأ القرآن مفتتحًا باسم رنك» أي قل : باسم الله ثم اقرأ. وفي هذا دلالة على 
أنه يجب قراءة التسمية في ابتداء كل سورة كما أنزل الله تعالى وأمر به» وفي هذه الآية رد على 
من لايرى ذلك واجبًا ولا يبتدئ بها. وثانيها: أن يكون المعنى (اقرأ القرآن مستعيئًا باسم ربك) 
كأنه يجعل الاسم آلة فيما يحاوله من أمر الدين والدنياء نظيره : (كتبت بالقلم) وتحقيقه أنه لما 
قال له: #أقراً» فقال له: لست بقارئ» فقال: #أثرأ َنِم ريك4 أي استعن باسم ربك واتخذه آلة 
في تحصيل هذا الذي عسر عليك . وثالثها: أن قوله: #أثرا بأ ريِكَّ» أي اجعل هذا الفعل لله 
وافعله لأجلهء كما تقول: بنيت هذه الدار باسم الأمير وصنعت هذا الكتاب باسم الوزير 
ولأجلهء فإن العبادة إذا صارت لله تعالى» فكيف يجترئ الشيطان أن يتصرف فيما هو لله 
تعالى؟ فإن قيل: كيف يستمر هذا التأويل في قولك: قبل الأكل بسم الله» وكذا قبل كل فعل 


. تقدمت ترجمة الأخطل‎ )١( 


رض سورة الهلق 


مباح؟ قينا: فيه وجهان : أحدهما: أن ذلك إضافة مجازية كما تضيف ضيعتك إلى بعض الكبار 
التدفع بذلك ظلم الظلمة» كذا تضيف فعلك إلى الله ليقطع الشيطان طمعه عن مشاركتك» فقد 
روي أن من لم يذكر اسم الله شاركه الشيطان في ذلك الطعام . والثاني: أنه ربما استعان بذلك 
المباح:على التقوى على طاعة الله فيصير المباح طاعة» فيصح ذلك التأويل فيه . 

أما قوله: #رَيّكَ © »ففيه سؤالان: [ 

أحدها: وهو أن الرب من صفات الفعل» والله من أسماء الذات» وأسماء الذات أشرف من 
أسماء الفعل» ولأنا قد دللنا بالوجوه الكثيرة على أن اسم الله أشرف من اسم الربء ثم إنه 
تعالى قال ههنا: رآمّر رَيْنَ* ولتم يقل: اقرأباسم الله» كما قال في التسمية المعروفة: 
بسم الله الرحمن الرحيم . وجوابه: أنه أمر بالعبادة» وبصفات الذات» وهو لا يستوجب شيئًاء 
وإنما يستوجب العبادة بصفات الفعل» فكان ذلك أبلغ في الحث على الطاعة» ولأن هذه السورة 
كانت من أوائل ما نزل على ما كان الرسول عليه السلام قد فزع فاستماله ليزول الفزع» فقال: هو 
الذي رباك فكيف يفزعك؟ فأفاد هذا الحرف معنيين : أحدهما: ربيتك فلزمك القضاء فلا 
تتكاسل ٠.‏ والثاني: : أن الشروع ملزم للإتمام» وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيعك؟! أي حين كنت 
علقًا لم أدع تربيتك فبعد أن صرت خلقًا نفيسًا موحدًا عارفًا بي كيف أضيعك؟ 

السؤال الثاني: , ما الحكمة في أنه أضاف ذاته إليه» فقال : #يأسّر رَيْكَ #؟ الجواب: تارة يضيف 
اذاته إليه بالربوبية كما ههناء وتارة يضيفه إلى نفسه بالعبودية» #أسْرئ بِعَبَدِء © [الإسراء: »]١‏ نظيره 
قوله عليه السلام : «عَلِيَ مني وَأَنَا مِنُْ؛ كأنه تعالى يقول: هو لي وأنا له . يقرره قوله تعالى: بن 
يطِع ارد سول قَنَدَ طَامَ ألّه4 [نساء: ٠م]‏ أو نقول: إضافة ذاته إلى عبده أحسن من إضافة العبد إليهء 
إذ قد علم في الشاهد أن من له ابئان ينفعه أكبرهما دون الأصغر» يقول: (هو ابني فحسب) لِما 
أنه ينال منه المنفعة» فيقول الرب تعالى : المنفعة تصل مني ليك ولم تصل منك إليّ خدمة ولا 
طاعة إلى الآنء فأقول : أنا لك ولا أقول أنت لي» ثم إذا أتيت ت بما طلبته منك من طاعة أو توبة 
أضفتك إلى نفسي فقلت : أنزل على عبده قل يتعبادى لذبن أسَرَهُوا * [الزمر: 817]. 

السؤال الثالث: لم ذكر عقيب قوله: #رَيْق4 قوله : #ألَرِى حَكَقَّ*؟ الجواب: كأن العبد يقول : 
نا الدليل غلى انك ربى #افيقرل» لأنك كدح بذاتك ووضثاتاك معدوماء فو صرت موجوةا قلا يد 
لك في ذاتك وصفاتك من خالق» وهذا الخلق والإيجاد تربية» فدل ذلك على أني ربك وأنت 
مربوبي . 

قوله تعالى: «9 حَلنَ الْمسَنَ بِنْ علق © »4 
أما قوله تعالى: #حَأنَ لانن بن عَكنٍ 409 ففيه مسائل: 
المسألة الأولى : في تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه : أحدها: أن يكون قوله: ”ا أَلَزِى حَلَقَ* لا 


الآية رهم (5) عرق 


كدو له مشعول»:وتكترة المع اله الذى متسل عند الخلق ناديدلا عالق سيواء . والثاني: أن 

كر له مفعر رركن المعقى أنه الذي حل كل كرد فيتناول كل مخلوق؛ لأنه مطلق» فليبس 
حمله على البعض أُوْلى من حمله على الباقي» كقولنا: (الله أكبر) أي من كل شيء» ثم قوله 
بعد ذلك : #إدَلقٌ لضن مِنْ عَلَقِ 9©* تخصيص للإنسان بالذكر من بين جملة المخلوقاتء إما لأنّ 
التنزيل إليه أو لأنه أشرف ما على وجه الأرض . والثالث: أن يكون قوله + #إاقراً َس ريْكَ الى حَلَقَ * 
مبهما ثم فسره بقوله : #دَلنٌ لسن ِنْ علق 9©* تفخيمًا لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته . 

المسألة الثانية: احتج الأصحاب بهذه الآية على أنه لا خالق غير الله تعالى» قالوا: لأنه 
سبحانه جعل الخالقية صفة مميزة لذات الله تعالى عن سائر الذوات» وكل صفة هذا شأنها فإنه 
يستحيل وقوع الشركة فيها. قالوا: وبهذا الطريق عرفنا أن خاصية الإلهية هي القدرة على 
الاختراع. وممايؤكد ذلك أن فرعون لما طلب حقيقة الإله فقال: ##وما رب العنلميت #[الشعراء: 
*؟] قال موسى : # ردك ورت ابآي0 لْدَوَلينَ 4 [الشعراء : 5 والربوبية إشارة إلى الخالقية التي ذكرها 
ههناء وكل ذلك يدل على قولنا . 

المسألة الثالثة : اتفق المتكلمون على أن أول الواجبات معرفة الله تعالى» أو النظر في 
معرفة الله» أو القصد إلى ذلك النظرء على الاختلاف المشهور فيما بينهم» ثم إن الحكيم سبحانه 
لما أراد أن يبعثه رسولاً إلى المشركين» لو قال له: (اقرأباسم ربك الذي لا شريك له) لأبوا أن 
يقبلوا ذلك منه» لكنه تعالى قَدَّم لذلك مقدمة تلجئهم إلى الاعتراف به كما يحكى أن زفر لما بعثه 
أبو حنيفة إلى البصرة لتقرير مذهبه» فلما ذكر أبو حنيفة زيفوه ولم يلتفتوا إليه» فرجع إلى أبي حنيفة 
وأخبره بذلك» فقال: إنك لم تعرف طريق التبليغ ؛ لكن ارجع إليهم؛ واذكر في المسألة أقاويل 
أئمتهم ثم بِيّن ضعفهاء ثم قل بعد ذلك : ههنا قول آخر» واذكر قولي وحجتي» فإذا تمكن ذلك في 
قلبهم» فقل : (هذا قول أبي حنيفة) لأنهم حينئذ يستحيون فلا يردون . فكذا ههنا أن الحق سبحانه 
يقول: إن هؤلاء عباد الأوثان» فلو أثنيتَ عليّ وأعرضت عن الأوثان لأبوا ذلك» لكن اذكر لهم 
أنهم هم الذين خلقوا من العلقة فلا يمكنهم إنكاره» ثم قل : (ولا بد للفعل من فاعل) فلا يمكنهم 
أذ يضينوا ذلك إلى الوان لعلميه انهم تثرو » تبهذا التدزيع يقوون باني آنا المسعيعق للتتاد دون 
الأوثان» كماقال تعالى: #ولين لين سَأَلتَهم مّنْ حَلَفَهم لفون 4 [الزخرف : : 5417 ثم لما صارت الإلهية 
موقوفة علي الخالقية وحصل القطع بأن من لم يخلق لم يكن إلهاء » فلهذا قال تعالى : #أقمن حلقُ 
1 ا يي [النحل : . ؤدلت الآية على أن القول بالطبع باطل ؛ لأن المؤثر فيه إن كان حادثًا 
افتقر إلى مؤثر آخرء وإن كان قديمًا فإما أن يكون موجبًا أو قادرّاء فإن كان موجبًا لزم أن يقارنه 
الاترقلم يق ]ل المنخار وهو عاك 01 تحير سيل عان التردب العوااق المصلجة: 

المسألة الرابعة: إنما قال: لان عََقٍ 4 على الجمع لأن الإنسان في معنى الجمع» كقوله: إن 
الْوِضن لَفى خْسَرٍ # [العصر: 12 . 
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قوله تعالى: ترا وَبَيْكَ اله © الى ع بالثَرِ © 4 

اففيه مسائل: 

المسألة الأولى :. قال بعضهم : اقرأ أولاً لنفسكء والثاني للتبليغ . أو الأول للتعلم من جبريل 
والثاني للتعليم . أو اقرأ في صلاتك والثاني خارج صلاتك . 

المسألة الثانية : .الكرم إفادة ما ينبغي لا لعرض». فمن يهب السكين ممن يقتل به نفسه فهو 
ليس بكريم» ومن أعطئ ثم طلب عوضًا فهو ليس بكريم» وليس يجب أن يكون العوض عيئًا بل 
المدح والثواب والتخلص عن المذمة كله عوضء ولهذا قال أصحابنا: إنه تعالى يستحيل أن 
يفعل قعل لغوقن لأنه لو فعل "قعل خرن لكان عضول ذلك الغرقن أؤلى لمن لاتحتصولة 
فحينئلٍ يستفيد بفعل ذلك الشيء حصول تلك الأولوية» ولو لم يفعل ذلك الفعل لما كان يحصل 
له تلك الأولوية» فيكون ناقصًا بذاته مستكملاً بغيره» وذلك محال . ثم ذكروا في بيان أكرميته تعالى 
وجوقا: أحدها: أنه كم من كريم يحلم وقت الجناية» لكنه لا يبقى إحسانه على الوجه الذي كان 
قبل الجناية» وهو تعالى أكرم لأنه يزيد بإحسانه بعد الجناية» ومنه قول القائل : 
| مَتَى زَدْتُ تَقْصِيرًا تزذ لِي تَفَضْلاً ‏ كني بِالتّفْصِير أَسْتَوْجِبٌ الْمَضْاد(") 

وثانيها: إنك كريم لكن ربك أكرم» وكيف لا وكل كريم ينال بكرمه نفعًا إما مدحًا أو ثوابًا أو 
يدفع ضررّاء أما أنا فالأكرم إذ لا أفعله إلا لمحض الكرم . وثالثها: أنه الأكرم لأن له الابتداء في 
كل كرم وإحسان وكرمه غير مشوب بالتقصير . ورابعها: يحتمل أن يكون هذا حمًا على القراءة» 
أي هذا الأكرم لأنه يجازيك بكل حرف عشرًا أو حا على الإخلاضء أي لا تقرأ لطمع ولكن 
لأجلي ودع علي أمرك فأنا أكرم من أن لا أعطيك ما لا يخطر ببالك» ويحتمل أن المعنى. تجرد 
لدعوة الخلق"ولا تخف أحذاء فأنا أكرم من أن آمرك بهذا التكليف الشاق ثم لا أنصرك .” 

المسألة الثالثة: أنه سبحانه وصف نفسه بأنه خلق الإنسان من علق وثانيًا بأنه علقة وهي 
بالقلم» ولا مناسبة في الظاهر بين الأمرين» لكن التحقيق أن أول أحوال الإنسان كونه علقة وهي 
أخس الأشياء وآخر أمره هو صيرورته عالمًا بحقائق الأشياء» وهو أشرف مراتب المخلوقات» 
فكأنه تعالى يقول: انتقلتَ من أخس المراتب إلى أعلى المراتب» فلا بد لك من مدبر مقدر 
ينقلك من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة . ثم فيه تنبينه على أن العلم أشرف 
الصفات الإنسبانية» كأنه تعالى يقول: الإيجاد والإحياء والإقدار والرزق كرم وربوبية» أما الأكرم 


)١(‏ البيت للشاعر محمود الوراق وهو محمود بن حسن الوؤراق أبو الحسن(؟ - ه/؟- 49 شاعر عباسي 
مشهور من شعراء القرنين الثاني والثالث المرموقين» وقد ذكر أنه كان مولى لبني زهرة وهو شاعر من بغداد لذلك علق 
به لقب البغدادي » وأكثر شعره في المواعظ والحكم» وقد اشتهر بلقبين أحدها الوراق والآخر النخاسء فأما الوراق 
فهو الناسخ بالأجرة ولعلها مهنة عمل بهاء وأما اللقب الآخر (النخاس) فقد جاء من المهنة كذلك» قال البغدادي : 
وقد كان نخاسًا يبيع الرقيق وكان له رقيق . 


الآية رقم (-1) 1" 
فهو الذي أعطاك العلم لأن العلم هو النهاية في الشرف . 

المسألة الرابعة : قوله : بأ ريكَ الى َلَقَ 4 إشارة إلى الدلالة العقلية الدالة على كمال القدرة 
والحكمة والعلم والرحمة» وقوله : #الَرِى عَم بألَْرِ 4 إشارة إلى الأحكام المكتوبة التي لا سبيل إلى 
معرفتها إلا بالسمع» فالأول كأنه إشارة إلى معرفة الربوبية والثاني إلى النبوة» وقَدّم:الأول على 
الثاني تنبيهًا على أن معرفة الربوبية غنية عن النبوة» وأما النبوة فإنها مختاجة إلى معرفة الربوبية . 

المسألة الخامسة : في قوله : #عَمَ بِالْمََرِ * وجهان : أحدهما: : أن المراد من القلم الكتابة التي 
'تعرف بها الأمور الغائبة» وجعل القلم كناية عنها . والثاني: أن المراد علَّم الإنسان الكتاب بالقلم . 
وكلا القولين متقارب» إذ المراد التنبيه على فضيلة الكتابة» يروى أن سليمان عليه السلام سأل 
عفريتا عن الكلام فقال: ريح لا يبقى . قال : فما قيده؟ قال: الكتابة . فالقلم صياد يصيد العلوم 
يبكي ويضحكء بركوعه تسجد الأنام» وبحركته تبقى العلوم على مر الليالي والأيام» نظيره قول 
زكريا: #إِدْ تاد وَيّهُ نِدآءٌ حَفِيكَا4 [مريم: ©] أخفى وأسمع» فكذا القلم لا ينطق ثم يسمع الشرق 
والغرب» فسبحانه من قادر بسوادها جعل الدين منورًاء كما أنه جعلك بالسواد مبصرًاء فالقلم 
قوام الإنسان والإنسان قوام العين» ولا تقل القلم نائب اللسانء فإن القلم ينوب عن اللسان 
واللسان لا ينوب عن القلم» التراب طهورء ولو إلى عشر حججء والقلم بدل (عن اللسان») ولو 
(بعث) إلى المشرق والمغرب . 

قوله تعالى: عل لشن ما ل يََ1 © كل إِنّ لسن لط © »4 

فيحتمل أن يكون المراد علَّمه بالقلم وعلّمه أيضًا غير ذلك» ولم يذكر واو النسق» وقد 
يجري مثل هذا في الكلامء تقول: (أكرمتك أحسنت إليك) (ملكتك الأموال وليتك الولايات) 
ويحتمل أن يكون المراد من اللفظين واحدًا ويكون المعنى : علّم الإنسان بالقلم ما لم يعلمه. 
فيكون قوله : لعََرَ لْإِنَنَ مال م41 بيانًا لقوله : لعَلَر 4 [العلق: ؛] . 

قال تعالى: كلا إِنَّ لاسن لِطوحَ 402 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أكثر المفسرين على أن المراد من الإنسان ههنا إنسان واحد وهو أبو جهل» 
ثم منهم من قال: نزلت السورة من ههنا إلى آخرها في أبي جهل . وقيل: نزلت من قوله : 

يميت الى يِنْقِحْ © عَبْدَا [العلق:5-١٠]‏ إلى آخر السورة في أبي جهل . قال ابن عباس : كان 
ا واي الاي ووو ا سلوب ود عد بود لم جا يي 
إنك لتعلم أني أكثر أهل الوادي ناديًا . فأنزل الله تعالى : تلدع نَادِيمَ 62 سَنَدْعٌ اَلرانَة4 [العلق: الى 

64 ' قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية عو ووو اموي 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (0/ 5 5 5) حديث رقم (7759) وقال: هذا حديث حسن غريب 
صحيح . والنسائي في (سننه الكبرى) (51/8/5) حديث رقم )١١785(‏ كلاهما من طريق أبي خالد عن داود- 


رذ ظ سورة العلق 
.من علق فلا يليق به التكبرء فهو عند ذلك ازداد طغيانًا وتعزرًا بماله ورياسته في مكة . ويروى أنه 
قال: ليس بمكة أكرم مني . ولعله لعنه الله قال ذلك ردًا لقوله: #وَربكَ الْأَكم» [الملق: +] ثم 
القاتلون بهذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل ما نزل . ومنهم من قال : 
يحتمل أن يكون خمس آيات من أول السورة نزلت أولاً» ثم نزلت البقية بعد ذلك في شأن أبي 
جهلء لم أمر النبي كك بضم ذلك إلى أول السورة ؛ لأن تأليف الآيات إنما كان يأمر الله تعالى» 
ألا ترى أن قوله تعالى : #وَأتَّفُوا يوما تر زتجعو رت بك فيد إِلّ أله © [البقرة: : 45 آخر ما نزل عند المفسرين 
ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل . القول الثاني: أن المراد من الإنسان المذكور في هذه 
الآية جملة الإنسان» والقول الأول وإن كان أظهر بحسب الروايات»ء إلا أن هذا القول أقرب 
بحسب الظاهر ؛ لأنه تعالى بيّن أن الله سبحانه مع أنه خلقه من علقة» وأنعم عليه بالنعم التي 
قدمنا ذكرهاء إذ أغناه» وزاد في النعمة عليه فإنه يطغى ويتجاوز الحد في المعاصي واتباع هوى 
النفس» وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة» ثم إنه تعالى أكد هذا الزجر بقوله: #إنَّ إل رَيْكَ 
لم4 [العلق : ه] أي إلى حيث لا مالك سواه» فتقع المحاسبة على ما كان منه من العمل 
والمؤاخذة بحسب ذلك . 

المسألة الثانية: قوله: #كلآ4 [العلق: *] فيه وجوه: أحدها: أنه ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله 
بطغيانه, وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه . وثانيها: قال مقاتل : كلاء الخد امام إن الله هو 
الذي خلقه.من العلقة وعلّمه بعد الجهل. وذلك لأنه عند صيرورته غنً غنيًا يطغى ويتكبر»ء ويضصير 
مستغرق القلب في حب الدنياء فلا يتفكر في هذه الأحوال ولا يتأمل فيها. وثالثها: ذكر 
الجرجاني صاحب «النظم) أن كلا ههنا بمعنى حقًا لأنه ليس قبله ولا بعده شيء تكون «كلآ» ردًا 
لهء وهذا كما قالوه في 9# كلا وَالَْمرٍ4 [المدثر: : 05 فإنهم زعموا أنه بمعنى : إي والقمر. 

المسألة الثالثة: الطغيان هو التكبر والتمردء وتحقيق الكلام في هذه الآية أن الله تعالى لما 
ذكر في مقدمة السورة دلائل ظاهرة على التوحيد والقدرة والحكمة» بحيث يبعد من العاقل أن لا 
يطلع عليها ولا يقف على حقائقهاء أتبعها بما هو السبب الأصلي في الغفلة عنها وهو حب الدنيا 
والاشتغال بالمال والجاه والثروة والقدرة» فإنه لا سبب لعمى القلب في الحقيقة إلا ذلك . فإن 
قيل: إن فرعون ادعى الربوبية» فقال الله تعالئ في حقه: #أأَذْهَب ِل وَرعَوْنَ إِنَمَ طقن 4 [طه: ؛؟] 
وههنا ذكر في أبي جهل : #لِطَيَ © فأكده بهذه اللام؛ فما السب في هذه الزيادة؟ قلنا: فيه وجوه : 
أحدها: أنه قال لموسى : لأأدذْهَبّ إِل وَرعَوَنَ ِنَم طَّىّ» وذلك قبل أن يلقاه موسى» وقبل أن يعرض 
عليه الأدلة» وقبل أن يدعي الربوبية . وأما ههنا فإنه تعالى ذكر هذه الآية تسلية لرسوله حين رد 
-ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» والطبري في (تفسيره) (5 7/ 0 01) من طريق الحكم بن جميع قال : 


حدثنا علي بن مسهر جميعًا عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» وأورده الألباني في (الصحيحة) 
(7/6؟). 


الآيه رقم (/ق, 00 2 


عليه أقبح الرد. وثانيها: أن فرعون مع كمال سلطته ما كان يزيد كفره على القول» وماكان 
ليتعرض لقتل موسى عليه السلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل فهو مع قلة جاهه كان يقصد قتل 
النبي يكل وإيذاءه . وثالثها: أن فرعون أحسن إلى موسى أولاء وقال آخرًا: (أمنثٌ). وأما أبو 
جهل فكان يحسد النبي في صباه» وقال في آخر رمقه: بلُغوا عني محمدًا أني أموت ولا أحد 
أبغض إليّ منه . ورابعها: أنهما وإن كانا رسولين لكن الحبيب في مقابلة الكليم كاليد في مقابلة 
العين» والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يدهء بل يصون عينه باليد» فلهذا السبب كانت 
المبالغة ههنا أكثر . 
قوله تعالى: *1 أن رَءَاهُ أسْتفيقَ © إنَّ إِلّ رَيّكَ التمى © 4 

أما قوله تعالى: 9#أن رََاءُ أسَْمْي 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الأخفش : (لأن رآه) فحذف اللام» كما يقال: إنكم لتطغون أن رأيتم 
.غناكم . 

المسألة الثانية: قال الفراء: إنما قال: #آن رَّاهُ4 ولم يقل: (رأى نفسه) كما يقال: (قتل 
نفسه) لأن رأى من الأفعال التي تستدعي اسمًا وخبرًا : نحو الظن والحسبان» والعرب تطرح 
النفس من هذا الجنس فنقول : رأيتني وظننتني وحسبتني فقوله : أن رَّهَاهُ متف من هذا الباب . 

المسألة الثالثة : فى قوله : ## أشني * وجهان : أحدهما: استغنى بماله عن ربه» والمراد من الآية 
ليس هو الأول؛ لأن الإنسان قد ينال الثروة فلا يزيد إلا تواضعًا كسليمان عليه السلام» فإنه كان 
يجالس المساكين ويقول: (مِسْكِينٌ جَالَسَ مِسْكِيئًا) وعبد الرحمن بن عوف ما طغى مع كثرة 
أمواله» بل العاقل يعلم أنه عند الغنى يكون أكثر حاجة إلى الله تعالى منه حال فقره؛ لأنه في 
حال فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه» وأما حال الغنى فإنه يتمنى سلامة نفسه وماله ومماليكه. 
وفي الآية وجه ثالث : وهو أن سين #أنْتَنْ» سين الطالب والمعنى أن الإنسان رأى أن نفسه إنما 
نالت الغنى لأنها طلبته وبذلت الجهد في الطلب فنالت الثروة والغنى بسبب ذلك الجهدء لا أنه 
نالها بإعطاء الله وتوفيقه» وهذا جهل وحمقء فكم من باذل وسعه في الحرص والطلب وهو 
يموت جوعًاء ثم ترى أكثر الأغنياء في:الآخرة يصيرون مدبرين خائفين» يريهم الله أن ذلك 
الغنى ما كان بفعلهم وقوتهم. 

المسألة الرابعة: أول السورة يدل على مدح العلم وآخرها على مذمة المال» وكفى بذلك 
مرغبًا في الدين والعلم ومنفرًا عن الدنيا والمال. 

ثم قال تعالى: 9# إنَّ إِلّ رَيّْكَ الج 4029 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا الكلام واقع على طريقة يقة الالتفات إلى الإنسان تهديذا له وتحذيرًا من 
عاقبة الطغيان . 


قي 0 سورة العلق 


المسألة الثانية : #اليّمَج © المرجع والرجوعء وهي بأجمعها مصادرء يقال: رجع إليه رجوعًا 
ومرجعًا ورجعى». على وزن فُعْلىء وفي معنى الآية وجهان: أحدهما: أنه يرى ثواب طاعته 
وعقاب تمرده وتكبره وطغيانه» ونظيره قوله: #ولا تَحسَبك أله غَلِفْكا» إلى قوله: #إِنّمَا يَوَحَرَهُمُ 
ليور تَْخَصَ فيد الْأَبصرُ © [إبراهيم: ؟؛] وهذه الموعظة لا تؤثر إلا في قلب من له قدم صدقء أما 
'الجاهل فيغضب ولا يعتقد إلا الفرح العاجل . والقول الثاني: أنه تعالى يرده ويرجعه إلى النقصان 
والفقر والموت» كما رده من النقصان إلى الكمال» حيث نقنله من الجمادية إلى الحياة» ومن 
الفقر إلى الغنى» ومن الذل إلى العزء فما هذا التعزز والقوة؟! 

المسألة الثالثة : روي أن أبا جهل قال للرسول عليه الصلاة والسلام : أتزعم أن من استغنى 
طغى» فاجعل لنا جبال مكة ذهبًا وفضة لعلنا نأخذ منها فنطغى» فندع ديئنا ونتبع دينك!! فنزل 
جبريل وقال: إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم مثل ما فعلنا بأصحاب المائدة» 
فكف رسول الله يكلَِةِ عن الدعاء إبقاء عليهم . 

قوله تعالى: 2 أَربَيتَ الى يَنْمَاْ ©عبْدَا إذا صَزََّ © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : روي عن أبي جهل لعنه الله أنه قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ 
قالوا: نعم» قال: فوالذي يُحلف به لئن رأيته لأطأن عنقه! ثم إنه رأى رسول الله يك في الصلاة 
فننتكص على عقبيه» فقالوا له : ما لك يا أبا الحكم؟! فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولا 
شديدً!”١2‏ . وعن الحسن أن أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة . 

واعلم أن ظاهر الآية أن المراد في هذه الآية هو الإنسان المتقدم ذكره» فلذلك قالوا: إنه ورد 
في أبي جهل» وذكروا ما كان منه من التوعد لمحمد عليه الصلاة والسلام حين رآه يصلي» ولا 
يمتنع أن يكون نزولها في أبي جهل» ثم يعم في الكل» لكن ما بعده يقتضي أنه في رجل بعينه . 

المسألة الثانية: قوله: #أَرَءَيْتَ # خطاب مع الرسول على سبيل التعجب» ووجه التعجب فيه 
أمور: أحدها: أنه عليه السلام قال: (اللهم أعز الإسلام إما بأبي جهل: بن هشام أو بعمر) فكأنه 
تعالى قال له: كنتٌ تظن أنه يعز به الإسلام» أمثله يُعز به الإسلام» وهو ينهى عبدًا إذا صلى؟ ! 
وثانيها: أنه كان يلقب بأبي الحكم» فكأنه تعالى يقول: كيف يليق به هذا اللقب وهو ينهى العبد 
عن خدمة ربه» أيوصف بالحكمة من يمنع عن طاعة الرحمن ويسجد للأوثان؟ ! وثالثها: أن ذلك 
الأحمق يأمر وينهى» ويعتقد أنه يجب على الغير طاعته» مع أنه ليس بخالق ولاربء ثم إنه 
ينهى عن طاعة الرب والخالق» ألا يكون هذا غاية الحماقة؟! 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في (صحيحه) (8/ 170/ 1747) وأحمد في (مسنده) (14/ 476) حديث رقم 
(8871) كلاهما من طريق نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أب هريرة. . . به . 


الآية رقم (9-؟1) 0" 


المسألة الثالثة : قال: #يَنْْ © عَبَْا4 ولم يقل : ينهاك» وفيه فوائد: أحدها: أن التنكير في 
عبدًا يدل على كونه كاملاً في العبودية» كأنه يقول: إنه عبد لا يفي العالم بشرح بيانه وصفة 
إخلاصه في عبوديته» يروى في هذا المعنى أن يهوديًا من فصحاء اليهود جاء إلى عمر في أيام 
خلافته فقال: أخبرني عن أخلاق رسولكم» فقال عمر: اطلبه من بلال فهو أعلم به مني . ثم إن 
بلالآدله على فاطمة» ثم فاطمة دلته على علي عليه السلام» فلما سأل عليًّا عنه قال: صف لي 
متاع الدنيا حتى أصف لك أخلاقه . فقال الرجل : هذا لا يتيسر لي . فقال علي : عجزت عن 
وصف متاع الدنيا وقد شهد الله على قلته حيث قال: #قُلٌ مع ألدثيا قلِيلُ4 [النساء: 110 فكيف أصف 
أخلاق النبي وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال: 9وَإِنَكَ لعَلَ حلت عَظِي 4 [القلم: ؛] فكأنه 
تعالى قال: ينهى أشد الخلق عبودية عن العبودية» وذلك عين الجهل والحمق . وثانيها: أن هذا 
أبلغ في الذم لأن المعنى أن هذا دأبه وعادته فينهى كل من يرى . وثلثها: أن هذا تخويف لكل من 
نهى عن الصلاة» روي عن علي عليه السلام أنه رأى في المصلى أقوامًا يصلون قبل صلاة العيد 
فقال: مارأيت رسول الله يكِةٍ يفعل ذلك.» فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أخشى أن أدخل تحت 
قوله: #أَرَيْتَ الى ينْقْ © عَبْدَا إِدا صَنَّ 4 فلم يصرح بالنهي عن الصلاةء وأخذ أبو حنيفة منه هذا 
الأدب الجميل حيث قال له أبو يوسف: أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع : اللهم اغفر 
لي؟ قال : (يقول : ربنا لك الحمد ويسجد) ولم يصرح بالنهي . ورابعها: أيظن أبو جهل أنه لو لم 
يسجد محمد لي لا أجد ساجذا غيره» إن محمد عبد واحد» ولي من الملائكة المقربين ما لا 
يحصيهم إلا أنا وهم دائمًا في الصلاة والتسبيح . وخامسها: أنه تفخيم لشأن النبي عليه السلام» 
يقول : إنه مع التدكير معرف» نظيره ه الكناية في سورة الفدر غملت على القران ولع يسيق له كر 


#أسرئ بِعَبَدِوء © [الإسراء : ١‏ م#أَْرَلَ عل عَبَدِهِ4 [الكهف: ]١‏ #وَأنَمٌ كا َم عبد أله يدعوة © [الجن: 1] . 


قوله تعالى: < أَرمَيْتَ إن كن عل الخد © أو أمَرَ بالتترى © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: #أر يت # خطاب لمن؟ فيه وجهان: الأول: أنه خطاب للنبي عليه 
السلام» والدليل عليه أن الأول وهو قوله: #أريْتَ الى ينْقْ ©عَبْنَا 4 للنبي كله والثالث وهو 
قوله: #أََْيتَ إن كَذْبَ وتَولّ4 [العلق: ]1١‏ للنبي عليه الصلاة والسلام» فلو جعلنا الوسط لغير النبي 
لخرج الكلام عن النظم الحسن» يقول الله تعالى: يا محمد أرأيت إن كان هذا الكافر - ولم 
يقل: (لو كان) إشارة إلى المستقبل - كأنه يقول: أرأيت إن صار على الهدى» واشتغل بأمر 
نفسهء أما كان يليق به ذلك إذ هو رجل عاقل ذو ثروة» فلو اختار الدين والهدى والأمر بالتقوى. 
أما كان ذلك خيرًا له من الكفر بالله والنهى عن خدمته وطاعته؟ ! كأنه تعالى يقول: تلهف عليه 
كيف قَرّت على نفسه المراتب العالية وقنع بالمراتب الدنيئة . 


»5 سورة العلق 

القول الثاني: أنه خطاب للكافر؛ لأن الله تعالى كالمشاهد للظالم والمظلوم» وكالمولى الذي 
قام بين يديه عبدان» وكالحاكم الذي خفير عندء المدعي والمدعئ عليه» فخاطب هذا مرة. 
وهذا مرة» فلما قال للنبي : ريت ألَدِى ين © عَبْدًا إِذا صَزَّ# [العلق: و؛ 6٠١‏ التفت بعد ذلك إلى 
الكافرء فقال: أرأيت يا كافر إن كانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله أمرًا بالتقوى أتنهاه مع 
ذلك؟ ! 

المسألة الثانية : ههنا سؤال: وهو أن المذكور في أول'الآية هو الصلاة وهو قوله: #أيَيْتَ الى 
يَنْقْ ©عَبدَا إِدَا ص4 والمذكور ههنا أمران» وهو قوله: ##أرمَيتَ إن كنَ عل امد في فعل الصلاة» 
فلم ضم إليه شيئًا ثانيّاء وهو قوله: #أَرَ أمرَ باَتَرق»؟ جوابه من وجوه: أحدها: أن الذي شق على 
أبي جهل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذان الأمران الصلاة والدعاء إلى الله» فلا 
جرم ذكرهما ههنا . وثانيها: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يوجد إلا في أحد أمرين : إما في 
إصلاح نفسه وذلك بفعل الصلاة أو في إصلاح غيره» وذلك بالأمر بالتقوى . وثالثها: أنه عليه 
السلام كان في صلاته على الهدى وآمرًا بالتقوى؛ لأن كل من رآه وهو في الصلاة كان يرق قلبه 
فيميل إلى الإيمان» فكان فعل الصلاة دعوة بلسان الفعل» وهو أقوى من الدعوة بلسان القول. 

قوله تعالى: «[ أََمَيتَ إن كَذَبَ وَتوك © أل بج[ أن أله رن © »4 

ثم قال تعالى: # أَرَيتَ إن كدب وول وفيه قولان: 

القول الأول: أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك لأن الدلائل التي ذكرها في 
أول هذه السورة جلية ظاهرة. ل سس ل ا ا 
باطل وسفه ظاهر. فإذن كل من كَذّب بتلك الدلائل وتولى عن خدمة مولاه بل منع غيره عن 
خدمة مولاه - يعلم بعقله السليم أنه على الباطل ؛ وأنه لا يفعل ذلك إلا عنادّاء فلهذا قال تعالى 
الرسوله : أرأيت يا محمد إن كَذْبٍ هذا الكافر بتلك الدلائل الواضحة» وتولى عن خدمة خالقه. 
ألم يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال القبيحة ويعلمهاء أفلا يزجره ذلك عن هذه الأعمال 
القبيحة . والثاني: أنه خطاب للكافرء والمعنى إن كان يا كافر محمد كاذيًا أو متوليّاء ألا يعلم 
بأن الله يرى حتى ينتهي بل احتاج إلى نهيك؟ ! 

أما قوله: 9# أَلرْ يع أن م ير 49 ففيه مسأئتان: 

المسألة الأولى : المقصود من الآية التهديد بالحشر والنشرء والمعنى أنه تعالى عالم بجميع 
المعلومات حكيم لا يهمل» عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» فلا 
بد وأن يوصل جزاء كل أحد إليه بتمامه» فيكون هذا تخويفًا شديدًا للعصاة» وترغيبًا عظيمًا لأهل 
الطاعة. 2 ظ 

المسألة الثانية : هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل» فكل من نهى عن طاعة الله قهو 
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شريك أبي جهل في هذا الوعيد» ولا يرد عليه المنع من الصلاة في الدار المغصوبة والأوقاث 
المكروهة؛ لأن المنهي عنه غير الصلاة وهو المعصية» ولا يرد عليه المولى يمنع عبده عن قيام 
'الليل وصوم التطوع وزوجته عن الاعتكاف؛ لأن ذلك لاستيفاء مصلحته بإذن ربه لا بغضًا لعبادة 
رقم 

قوله تعالى 27 بن ل بَنَهِ ْنَم بِألنَصِيَةَ © أصِيَوَ كَذْبَةٍ حَايِئَوَ © 4 

ثم قال تعالى: «كَل 4 وفيه وجوه: أحدها: أنه ردع لأبي جهل ومنع له عن نهيه عن عبادة الله 
تعالى وأمره بعبادة اللات . وثانيها: كلا لن يصل أبو جهل إلى ما يقول إنه يقتل محمذا أو يطأ 
عنقه بل تلميذ محمد هو الذي يقتله ويطأ صدره . وثالثها: قال مقاتل : كلا لا يعلم أن الله يرى 
وإن كان يعلمء ٠‏ لكن إذا كان لا ينتفع بما يعلم فكأنه لا يعلم . 

ثم قال تعالى: ّي لَرَ يَدكّهِ 4 أي عما هو فيه : الما يميد 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : #لنسْتَما # وجوه: أحدها: لنأخذن بناصيته ولنسحيبنه بها إلى النارء 
والسفع : القبض على الشيء وجذبه بشدة» وهوكقوله: فود الوصِى وَالْأَقَدام 4 [الرحمن : ]4١‏ 
وثانيها: السفع : الضربء أي لنلطمن وجهه . وثالثها: لنسودن وجههء قال الخليل : تقول للشيء 
إذا لفحته النار لفحًا يسيرًا يغير لون البشرة: قد سفعته النار. قال: والسفع ثلاثة أحجار يوضع 
عليها القدرء سميت بذلك لسوادها . قال: والسفعة سواد في الخدين . وبالجملة فتسويد الوجه 
علامة الإذلال والإهانة . ورابعها: لتَسِمَنّهِ» قال ابن عباس في قوله: #سَسِمُمُ على الْوُطورِ © [القلم: 
: إنه أبو جهل . خامسها: لنذلنه . 

ا الثانية: قرئ (لنسفعن) بالنون المشددة» أي الفاعل لهذا الفعل هو الله والملائكة» 
كما قال : 9ن اله هْرٌ مَوْلَدهُ وَجَبْرِيلٌ وصَدلِحُ لْمونِينَ 4 [التحريم : 4 وقرأ ابن مسعود: (لأسعفن) أي 
يقول الله تعالى: يا محمد أنا الذي أتولى إهانته» نظيره : #هْو الى أدَك 4 [الأنفال: ]ا #إهو الَذِىَ 
دل أَلصَيِمَدَ 4 [الفعح: 4] . 

المسألة الثالثة: هذا السفع يحتمل أن يكون المراد منه إلى النار في الآخرة» وأن يكون المراد 
منه في الدنياء وهذا أيضًا على وجوه: أحدها: ما روي أن أبا جهل لما قال: (إن رأيته يصلي 
لأطأن عنقه) فأنزل الله هذه السورة» وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأ على أبي جهل ويخر لله 
ساجدًا في آخرها ففعل» فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه» فلما دنا منه نكص على عقبيه راجعاء 
فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبينه فحلا فاغرًا فاه» لو مشيت إليه لالتقمني . وقيل: كان 
جبريل وميكائيل عليهما السلام على كتفيه في صورة الأسد . والثاني: أن يكون المراد يوم بدر 
نكون: ذلك بشارة بان قعالر مكو الفمدتمير من اتاضونة ين معروانه إلى القتل إذا عاد إلى 
النهي. فلما عاد لا جرم مكنهم الله تعالى من ناصيته يوم بدر. روي أنه لما نزلت سورة 


4 ْ سورة العلق 
(الرحمن علم القرآن) قال عليه السلام لأصحابه : «من يقرؤها منكم على رؤساء قريش؟' فتثاقلوا 
مخافة أذيتهم. فقام ابن مسعود وقال: أنايا رسول الله : فأجلسه عليه السلام» ثم قال: «من 
يقرؤها عليهم؟؟ فلم يقم إلا ابن مسعودء ثم ثالثًا كذلك إلى أن أذن لهء وكان عليه السلام يُبقي 
عليه لما كان يعلم من ضعفه وصغر جثته» ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة؛ 
فافتتح قراءة السورة»ء فقام أبو جهل فلطمه فشق أذنه وأدماه» فانصرف وعيناه تدمع» فلما رآه 
النبي عليه السلام رق قلبه وأطرق رأسه مغموماء فإذا جبريل عليه السلام يجيء ضاحكا 

مستبشرًاء فقال: «يا جبريل تضحك وابن مسعود يبكي؟!2 فقال: ستعلم . فلما ظهر المسلمون 
يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ في المجاهدين» فأخذ يطالع القتلى» فإذا أبو جهل». 
مصروع يخورء فنخاف أن تكون به قوة فيؤذيه» فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه» ولعل 
هذا معنى قوله : #مَِخُوٌ عل يلوو # [القلم: “1] ثم لما عرف عجزه ولم يقدر أن يصعد.على صدره 
لضعفه»ء فارتقى إليه بحيلة» فلما رآه أبو جهل قال : يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعبّاء 
فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . فقال أبو جهل : بِلّْ صاحبك أنه لم يكن أحد 
أبغض إلىّ منه في حياتي ولا أبغض إليّ منه في حال مماتي . فروي أنه عليه السلام لما سمع ذلك 
قال: «فِرْعَوْنِي أَشَدُ مِنْ فِرْعَوْنِ موسسّى فَإِنَهُ قال #دَامَمَتَ # وَهُوَ قَدْ ذَادَ عَنُوًا» ثم قال لابن مسعود: 
اقطع رأسي بسيفي هذا لأنه أَحَدَ وأقطع . فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله» ولعل الحكيم 
'سبحانه إنما خلقه ضعيفًا لأجل أن لا يقوى على الحمل لوجوه: أحدها: أنه كلب والكلبٌ يجر . 
والثاني: لشق الأذن فيقتص الأذن بالأذن . والثالث: لتحقيق الوعيد المذكور بقوله : ##لدَنْقَمًا بِاَلنَاصدَ # 
فتجر تلك الرأس على مقدمهاء ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه وجعل الخيط فيه وجعل 
يجره إلى رسول الله يَِهُ وجبريل بين يديه يضحك, ويقول: يا محمد أذن بأذن لكن الرأس ههنا 
مع الأذن! فهذا ما روي في مقتل أبي جهل نقلته معنى لا لفظاء الخاطىء معنى قوله : 9#لنسقمًا 
أَاصِيَدَ © . 

المسألة الرابعة: الناصية شعر الجبهة» وقد يسمى مكان الشعر الناصية» ثم إنه تعالى كنى 
ههنا عن الوجه والرأس بالناصية» ولعل السبب فيه أن أبا جهل كان شديد الاهتمام بترجيل تلك 
الناصية وتطييبهاء وربما كان يهتم أيضًا بتسويدهاء فأخبره الله تعالى أنه يسودها مع الوجه. 

المسألة الخامسة: أنه تعالى عَرّف الناصية بحرف التعريف كأنه تعالى يقول: الناصية 
المعروفة عندكم ذاتها لكنها مجهولة عندكم صفاتهاء ناصية وأي ناصية كاذبة قولاً خاطئة فعلاًء 
وإنما وصف بالكذب لأنه كان كاذبًا على الله تعالى في أنه لم يرسل محمذا وكاذبًا على رسوله 
في أنه ساحر أو كذاب أو ليس بنبي» وقيل : كذبه أنه قال : أنا أكثر أهل هذا الوادي ناديّاء 
ووَصْف الناصية بأنها خاطئة لأن ضاحبها متمرد على الله تعالى قال الله تعالى : ##لَّا امم إل 
َلتطِمُونَ 4 [الحاقة: 657 والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ معاقب مؤاخذ والمخطئ غير 
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مؤاخذء ووصف الناصية بالخاطئة الكاذبة كما وصف الوجوه بأنها ناظرة في قوله تعالى : إل 
ربا نَأظِرَة © [القياة: 1]. [ 

المسألة السادسة : # تمِيةِ» بدل من الناصية» وجاز إبدالها من المعرفة وهي نكرة؛ لأنها 
فقت اناتع لف نان ْ 

قوله تعالى: «9 كَليدَمٌ نَادِيَمُ © سَنَدْعٌ الايد © 4 

المسألة السابعة : قرئ (ناصية) بالرفع والتقدير هي ناصية» وناصية بالنصب وكلاهما على 
الشتم . واعلم أن الرسول عليه السلام لما أغلظ في القول لأبي جهل وتلا عليه هذه الآيات» 
قال: يا محمد بمن تهددني وإني لأكثر هذا الوادي ناديًا!! فافتخر بجماعته الذين كانوا يأكلون 
حطامهء فنزل قوله تعالى : : هليع مَاوِيَمُ © د سََْعٌ ارايو . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى ا : #وتأثوت في كاديكم السكرٌ لْمنكر 4 [المتكبوت : 
وم]قال أبو عبيدة : ناديه» أي أهل مجلسه» وبالجملة فالمراد من النادي أهل النادي» ولا يسمى 
المكان ناديًا حتى يكون فيه أهله» وسمي ناديًا لأن القوم يندون إليه ندا وندوة» ومنه دار الندوة 
بمكة» وكانوا يجتمعون فيها للتشاور» وقيل: سمي ناديًا لأنه مجلس الندى والجودء ذُكر ذلك 
على سبيل التهكم» أي : اجمع أهل الكرم والدفاع في زعمك لينصروك . 

المسألة الثانية : قال أبو عبيدة والمبرد: واحد الزبانية زبنية» وأصله من زبنته إذا دفعته وهو 
متمرد من إنس أو جن» ومثله في المعنى والتقدير عفرية يقال: فلان زبنية عفرية» وقال 
الأخفش : قال بعضهم: واحده الزباني . وقال آخرون: الزابن . وقال آخرون: هذا من الجمع 
الذي لا واحد له من لفظه في لغة الغرب مثل أبابيل وعباديد» وبالجملة فالمراد ملائكة العذاب» 
ولاشك أنهم مخصوصون بقوة شديدة اوبالإساتل: هم خزنة - جهنم أرجلهم في الأرض 
ورؤوسهم في السماءء وقال قتادة: الزبانية هم الشُرَّط في كلام العرب وهم الملائكة الغلاظ 
الشداد» وملائكة النار سموا الزبانية لأنهم يزبنون الكفارء أي يدفعونهم في جهنم . 

المسألة الثالئة : في الآية قولان: الأول: أي فليفعل ما ذكره من أنه يدعو أنصاره ويستعين بهم 
في مباطلة محمد» فإنه لو فعل ذلك فنحن ندعو الزبانية الذين لا طاقة لناديه وقومه بهم» قال ابن 
'عباس : لو دعا ناديه لأخذته الزبانية من ساعته معايئة . وقيل : هذا إخبار من الله تعالى بأنه يُجر 
في الدنيا كالكلب وقد مُعل به ذلك يوم بدر. وقيل : بل هذا إخبار بأن الزبانية يجرونه في الآخرة 
إلى النار. القول الثاني: أن في الآية تقديمًا وتأخيرّاء أي لنسفعًا بالناصية وسندع الزبانية في 
الآخرة» فليدع هو ناديه حينئلٍ فليمنعوه . 

المسألة الى رابعة : الفاء في قوله : لأمَيعٌ َي تدل على المعجزب لآن هذا يكون تحريضًا 
للكافر على دعوة ناديه وقومه» ومتى فعل الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزبانية. فلما لم يجترئ 


ل سورة العلق 
الكافر على ذلك دل على ظهور معجزة الرسول صل 

المسألة الخامسة : قرئ : (ستدعى) على المجهول» وهذه السين ليست للشك (''2أما عسى 
من الله واجب الوقوع» وخصوصًا عند بشارة الرسول يوبن ينتقم له من عدوه» ولعل فائدة 
النبيو هو العراد ون قرله عليه السلام :الأتضرنك ولي بك جين 

قوله تعالى 6 لا ظِعْهُ وأَسْجْدٌ وأمَرّب © # 

8 ا ا 111ظظ 
ناديه» ولئن دعاهم لن ينفعوه ولن ينصروه» وهو أذل وأحقر من أن يقاومك». ويحتمل : لن ينال 
ما يتمنى من طاعتك له حين نهاك عن الصلاة» وقيل معناه: ألا لا تطعه. 

ثم قال: 98 ]ا لخ وهو كقوله : #فلا يلع لْحَكَزيينَ # [القلم : 4ه # وَأسَجْئ وعند أكثر أهل 
التأويل أراد به صل وتوفر على عبادة الله تعالى فعلاً وإبلاغَاء ولِيقِلٌ فكرك في هذا العدو 
فإن الله مقويك وناصرك» وقال بعضهم : بل المراد الخضوع . وقال آخرون: بل المراد نفس 
السجود في الصلاة . 

ثم قال: 989 وَأفْربٍ# والمراد وابتغ بسجودك قرب المنزلة من ربك» وفي الحديث : «أقرب ما 
يكون العبد من ربه إذا سجد» وقال بعضهم: المراد: اسجد يا محمدء واقترب يا أبا جهل منه 
حتى تبصر ما ينالك من أخذ الزبانية إياك . فكأنه تنعالى أمره بالسجود ليزداد غيظ الكافرء» كقوله: 
#لغيظ ب المنَار» [الفتح : : و؛]والسبب الموجب لازدياد الغيظ هو أن الكفر كان يمنعه من 
ا 0 ثم قال عند ذلك : واقترب منه يا أبا جهل 
وضع قدمك عليهء فإن الرجل ساجد مشغول بنفسه . وهذا تهكم به واستحقار لشأنه . 

والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


سوووت) 


(١)السين‏ من معانيها التأكيد للوعد والوعيد» نحو قوله تعالى : اكه 4 [البقرة ١0‏ ]ونحو (سأنتقم منك) ولم 
أقف على أنها للشك» ولعل الإمام أراد التأكيد بنفي مقابله وهو الشك؛ ؛ لأن أبا جهل كان شاكا في الآخرة . 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أجمع المفسرون على أن المراد: إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدرء ولكنه 
تعالى ترك التصريح بالذكر؛ لأن هذا التركيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه : أحدها: أنه 
أسند إنزاله إليه وجعله مختصًا به دون غيره . والثانى: أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له 
بالنباهة والاستغناء عن التصريح» ألا ترى أنه في السورة المتقدمة لم يذكر اسم أبي جهل ولم 
يخف على أحد لاشتهاره» وقوله: فول إِذّا بعت لقم © [الواقعة : 1 لم يذكر الموت لشهرته. 
فكذا ههنا . والثالث: تعظيم الوقت الذي أنزل فيه . 

المسألة الثانية : أنه تعالى قال في بعض المواضع: #إِفِ» كقوله : «إِفْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 
خَلِيمَة © [البقرة: وفي بعض المواضع : #إِنَآ 4 كقوله : ##إنآ أَنْوَلْنَهُ في لَه الْمَد ذر» . «إيًا كم 
82 أَلزَّكْرَ © [الحجر: ]ع إن رماث نوحًا © [نوح : 260١‏ إن نا أعطبتلك الك 17 ثُرَ 4 [الكوثر: ]١‏ . 

واعلم أن قوله: #إنَآ 4 تارة يراد به التعظيم» وحَمْله على الجمع محال لأن الدلائل دلت 
على وحدة الصانع » ولأنه لو كان في الآلهة كثرة لانحطت رتبة كل واحد منهم عن الإلهية ؛ لأنه 
لو كان كل واحد منهم قادرًا على الكمال لاستغنى بكل واحد منهم عن كل واحد منهم»: وكونه 
مستغنى عنه نقص في حقه فيكون الكل ناقصاء وإن لم يكن كل واحد منهم قادرًا على الكمال 
كان ناقصًّاء فعلمنا أن قوله: #إِنَا © محمول على التعظيم لا على الجمع . 

المسألة الثالثة: إن قيل: ما معنى إنه أنزل في ليلة القدرء مع العلم بأنه أنزل نجومًا؟ قلنا: فيه 
وجوه: أحدهما: قال الشعبي : ابتدأ بإنزاله ليلة القدر لأن البعث كان في رمضان . والثاني: قال ابن 
ا ا إلى الأرض نجومّاء كما قال: «قّلآ أَقَِمٌ 

يموقع موقم لجر © [الوائمة: ه/] وقد ذكرنا هذه المسألة في قوله : #سَهرٌ رَمَصََانَ أَلَذِىَ انول افنه 
ألْفَرءَانَ # [البقرة: 180] لا يقال : فعلى هذا القول لم لم يقل : أنزلناه إلى السماء ء؟ لأن إطلاقه يوهم 
الإنزال إلى الأرض ؛ لأنا نقول: إن إنزاله إلى السماء كإنزاله إلى الأرض ؛ لأنه لم يكن ليشرع في 
أمر ثم لا يتمهء وهو كغائب جاء إلى نواحي البلد» يقال: جاء فلان» أو يقال: الغرض من تقريبه 


0 سورة القدر 


وإنزاله إلى سماء الدنيا أن يشوقهم إلى نزوله» كمن يسمع الخبر بمجيء منشور لوالده أو أمه. 
فإنه يزداد شوقه إلى مطالعته كما قال : 
َأَْرَحُ مَا يَكُونُ الضَّوْقُ يَوْمَا ‏ إِذَا دَنَتِ الدَّيَارٌ مِنَ الدَيَارِ() 

وهذا لأن السماء كالمشترك بيننا وبين الملائكة» فهي لهم مسكن ولنا سقف وزينة» كما قال: 

وَجَعَلْنا أَلسَّمآءَ سَقّفًا» لانبياء: :م فإنزاله القرآن هناك كإنزاله ههنا والوجه الثالث في الجواب: أن 
التقدير: أنزلنا هذا الذكر في ليلة القدرء أي في فضيلة ليلة القدر وبيان.شرفها . 

المسألة الرابعة : القدر مصدر قدرت أقدر قدرّاء والمراد به ما يمضيه الله من الأمورء قال : 
#إِنَا ل عع حَلتََهُ يقر [القمر: 4؛] والقَّدّر والقّدْر واحد إلا أنه بالتنسكين مصدر وبالفتح اسمء 
قال الواحدي : القدر في اللغة بمعنى التقديرء وهو جعل لشيء على مساواة غيره من غير زيادة 
ولا نقصان. واختلفوا في أنه لم سميت هذه الليلة ليلة القدر على وجوه : أحدهما: أنها ليلة تقدير 
الأمور والأحكام» قال عطاء»ء عن ابن عباس : إن الله قدر ما يكون في كل تلك السنة من مطر 
ورزق وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية» ونظيره قوله تعالى: ذا يُفرَتُ كل أَمْرِ 
عَكيِرٍ» [الدخان: ؛] واعلم أن تقدير الله لا يحدث في تلك الليلة» فإنه تعالى قَدّر المقادير قبل أن 
يخلق السموات والأرض في الأزل» بل المراد إظهار تلك الليلة المقادير للملائكة في تلك الليلة 
بأن يكتبها في اللوح المحفوظء وهذا القول اختيار عامة العلماء . الثاني: ثُقل عن الزهري أنه 
قال: ليلة القدر ليلة العظمة والشرف» من قولهم : لفلان قدر عند فلان» أي منزلة وشرف» 
ويدل عليه قوله : "أله لْتَدْرِ حَيُ يْنْ أَلفِ سَبَرٍ 46 [شدر: م: ثم هذا يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يرجع ذلك إلى الفاعل» أي من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر وشرف . وثانيهما: إلى الفعل أي 
الطاعات لها في تلك الليلة قدر زائد وشرف زائد» وعن أبي بكر الوراق: سميت ليلة القدر لأنه 
نزل فيها كتاب ذو قدرء على لسان ملك ذي قدرء على أمة لها قدر. ولعل الله تعالى إنما ذكر 
لفظة القدر في هذه السورة ثلاث مرات لهذا السبب. 

والقول الثالث: ليلة القدرء أي الضّيق» فإن الأرض تضيق عن الملائكة . 

السالةالشافسة: آنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه: المرهه أندتعالى اكقاهاء كما فى 
سائر الأشياء» فإنه أخفى رضاه في الطاعات» حتى يرغبوا في الكل» وأخفى غضب في 
المعاصي ليحتزوا عن الكل؛ وأخفى وليه فيما بين الناس حتى يعظموا الكل» وأخفى الإجابة في 


-6096( هذا البيت ضمن قصيدة لابن الأبار وهو محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي أبو عبد الله.‎ )١( 
هم/ 1550-1144م) من أعيان المؤرخين» أديب من أهل بلنسية بالأندلس» ومولده بهباء رحل عنهالما أحتلها.‎ 
الإفرنج واستقر بتونس» فقربه صاحب تونس السلطان أبو زكرياء وولاه كتابة (علامته) في صدور الرسائل مدة ثم‎ 
صرفه عنهاء وأعاده. ومات أبو زكريا وخلفه ابنه المستنصر فرفع هذا مكانته» ثم علم المستنصر أن ابن الأبار كان‎ 
. يزري عليه في مجالسه» وعزيت إليه أبيات في هجائه» فأمر به فقتل قصعًا بالرماح في تونس» وله شعر رقيق‎ 


الآية رقم )١(‏ بذك 


الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات» وأخفى الاسم الأعظم ليعظموا كل الأسماء»ء وأخفى الصلاة 
الوسطى ليحافظوا على الكل» وأخفى قبول التوبة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة» 
وأخفى وقت الموت ليخاف المكلف,. فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان . 
وثانيها: كأنه تعالى يقول : لو عينت ليلة القدر وأنا عالم بتجاسركم على المعصية» فربما دعتك 
يا ا ل ل 0 
معصيتك لا مع علمكء» فلهذا السبب أخفيتها عليك . روي أنه عليه السلام دخل المسجد فرأى 
نائمّاء فقال الباعلي بهد لبكوضاء فاركظة على » نم وال علي ها وول الله إنك سباق إلى. 
الخيرات» فلم لم تنبهه؟ قال : «لأنَ رَدهُ عَلَيِكَ لَِسَ بِكُفْرِ ٠‏ نَفَعَلْتُ ذَلِكَ لِتَخْفٌ جِتَاييُهُ لَوْ أبَى» 20 
فإذا كان هذارحمة الرسول. فقس عليه رحمة الرب تعالى ؛ فكأنه تعالى يقول : إذا علمت ليلة 
القدر فإن أطعث فيها اكتسبت ثواب ألف شهرء وإن عصيت فيها اكتسب عقاب ألف شهر» ودفع 
التقات أزلى مو يهان القوات . وثالثها: أني أخفيت هذه الليلة حتى يجتهد المكلف في طلبهاء 
فيكتسب ثواب الاجتهاد . ورابعها: أن العبد إذا لم يتيقن ليلة القدرء فإنه يجتهد في الطاعة في جميع 
ليالي رمضان» على رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فيباهي الله تعالى بهم ملائكته ‏ 
6 وود ابو باو وو دو ووو 
فكيف لو جعلتها معلومة له؟ ! فحينئلٍ يظهر سر قوله : ظإؤْه مَك مالا مك4 اليترة: . 

المسألة السادسة : اختلفوا في أن هذه الليلة هل تستتبع اليوم؟ قال الشعبي اللي 
ولعل الوجه فيه أن ذكر الليالي يستتبع الأيام» ومنه إذا نذر اعتكاف ليلتين ألزمناه بيوميهماء قال 
تعالى : وهر الى جَمَلَ الْتَلَ وَأَلتَّهَارٌ خِلْفَة4 7الفرقان: :+6 أي اليوم يخلف ليلته وبالضد . 

المسألة السابعة : هذه الليلة هل هي باة قية؟ قال الخليل : من قال : إن فضلها لنزول: القرآن فيها 
يقول: (انقطعت وكانت مرة) والجمهور على أنها باقية» وعلى هذا هل هي مختصة برمضان أم 
لا؟ روي عن ابن مسعود أنه قال: من يقم الحول يصبها. وفسرها عكرمة بليلة البراءة في قوله : 
«اإِنّآ أَرَلَهُ في لد مُسَرَكَةِ4 رددحان: م والجمهور على أنها مختصة برمضان واحتجوا عليه بقوله 
تعالى : #شهر رمَضَان مَصَمَانَّ أَلَذِى أنَزلٌ شه لْفَرءَانَ # [البقرة: 6م1] وقال: إِنَآ أَنْرلَسَهُ ف كر لْمَدْرِ# 
فوجب أن تكون ليلة القدر في رمضان لئلا يلزم التناقض» وعلى هذا القول اختلفوا في تعيينها 
على ثمانية أقوال» فقال ابن رزين : ليلة القدر هى الليلة الأولى من رمضان . وقال الحسن 
اصرق السارعة عسوا وطق انس مر قوع القائسة عفر ف :وقال مسحية بن [تهناق التناد.ة 
والعشرون. وعن ابن عباس : الثالثة والعشرون . وقال ابن مسعود: الرابعة والعشرونء» وقال أبو 
ذر الغفاري: الخامسة والعشرون. وقال أبي بن كعب وجماعة من الصحابة: السابعة 
والعشرون. وقال بعضهم : التاسعة والعشرون . 


(١)ل‏ أجده. 
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أما الذين قالوا: إنها الليلة الأولى (فقد) قالوا: روى وهب أن صحف إبراهيم أنزلت في الليلة 
الأولى من رمضانء والتوراة لست ليالٍ مضين من رمضان بعد صحف إبراهيم بسبعمائة سنة» 
وأنزل الزبور على داود لثنتي عشرة آليلة خلت من رمضان بعد التوراة بخمسمائة عام. وأنزل 
الإنجيل على عيسى لثمان عشرة ليلة خلت من رمضانء بعد الزبور بستمائة عام وعشرين عامّاء 
وكان القرآن ينزل على النبي يك في كل ليلة قدر من السنة إلى السنة» كان جبريل عليه السلام ينزل 
بهامن بيت العزة من السماء السابعة إلى سماء الدنياء فأنزل الله تعالى القرآن في عشرين شهرًا في 
عشرين سنة» فلما كان هذا الشهر هو الشهر الذي حصلت فيه هذه الخيرات العظيمة» لا جرم كان 
في غاية الشرف والقدر والرتبة» فكانت الليلة الأولى منه ليلة القدر. وأما الحسن البصري فإنه 
قال: هي ليلة سبعة عشر ؛ لأنها ليلة كانت صبيحتها وقعة بدر» وأما التاسعة عشرة فقد روى أنس 
فيها خبرّاء وأماليلة السابع والعشرين فقد مال الشافعي إليه لحديث الماء والطين» والذي عليه 
المعظم أنها ليلة السابع والعشرين» وذكروا فيه أمارات ضعيفة : أحدها: حديث ابن عباس أن 
.السورة ثلاثون كلمة» وقوله: #حَّ# هي السابعة والعشرون منها . وثانيها: روي أن عمر سأل 
الصحابة ثم قال لابن عباس : غص يا غواص . فقال زيد بن ثابت: أحضرتٌ أولاد المهاجرين 
وماأحضرت أولادنا . فقال عمر: لعلك تقول : إن هذا غلام» ولكن عنده ما ليس عندكم . فقال 
ابن عباس : أحب الأعداد إلى الله تعالى الوتر أحب الوتر إليه السبعة» فذكر السموات السبع 
والأرضين السبع والأسبوع ودركات النار وعدد الطواف والأعضاء السبعة» فدل على أنها السابعة 
والعشرون . وثالثها: نقل أيضا عن ابن عباس أنه قال ٠:‏ ليد 11 َقَدْرٍ» تسعة أحرف» وهو مذكور ثلاث 
مرات فتكون السابعة والعشرين . ورابعها: أنه كان لعثمان بن أبي العاص غلام » فقال: يا مولاي إن 
البحر يعذب ماؤه ليلة من الشهرء قال: | إذا كانت تلك الليلة» فأعلمني فإذا هي السابعة والعشرون 
من رمضان . وأما من قال: (إنها الليلة الأخيرة) قال: لأنها هي الليلة التي 7 اا 
الشهرء » بل أول رمضان كآدم وآخره كمحمد» ولذلك روي في الحديث : 10 يُعْتَقُ في آخِرٍ رَمَضَانَ 
بِعَدَدِمَا أَمْتِقَ مِنْ أَوَّلِ الشّهْرِ) بل الليلة الأولى كمن وُلد له ذكر» فهي ليلة شكر» والأخيرة ليلة 
ل 0 


وله تعالى 1 وما أَدَرَئكٌ امد © آله ألْقَدَرٍ حَيْدُ مِّنْ أَلِفٍ َبَرٍ © »4 


7 ميرو وروصدحمح 


ثم قال تعالى: #وَمآ أدَرِكَ مَا للَهُ لقَدْرِ» يعني ولم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرهاء 
ثم إنه تعالى بَيّن فضيلتها من ثلاثة أوجه : 

الأول: قوله تعالى : ليله أَلْقَدَرِ حَيُْ مّنْ أَلَف كَبَرٍ ©©» وفيه مسائل: 

المسألة الأول : في تفسير الآبة وجوه: أحدها: أن العبادة فيها خير من ألف شهر ليس فيها 
هذه الليلة ؛ لأنه كالمستحيل أن يقال : إنها #حَيْرٌ يْنَ ألَفِ حَبَرِ» فيها هذه الليلة» وإنما كان كذلك 
لما يزيد الله فيها من المنافع والأرزاق وأنواع الخير. وثانيها: قال مجاهد : كان في بني إسرائيل 


الآية رقم )3 ( 5606 


رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد حتى يمسيء فَعَل ذلك ألف شهر» فتعجب 
رسول الله لنووالمسلمون من ذلكء» فأنزل الله هذه الآية» أي : ليلة القدر لأمتك خير من ألف 
شير لذنك الإسرانيلي الذى حعل :السلاع الف شين .ودانعين قال مالك ين ادس : اري 
رسول الله يلوأعمار الناس» فاستقصر أعمار أمته» وخاف أن لا يبلغوا من الأعمال مثل ما بلغه 
سائر الأمم فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من ألف شهر لسائر الأمم . ورابعهاءروى القاسم بن 
فضل عن عيسى بن مازن» قال: قلت للحسن بن علي عليه السلام : يا مسود وجوه المؤمنين 
عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له؟! يعني معاوية» فقال: إن رسول الله إؤرأى في منامه بني 
أمية يطؤون منبره واحذا بعد واحد» وفي رواية: ينزون على منبره نزو القردة "» فشق ذلك عليه 
فأنزل الله تعالى: # إِنَآ أَنرَلَْهُ فى ليلو التَدْر إلى قوله : # حَيْرٌ من آلف سَمَرٍ» يعني ملك بني أمية . 
قال القاسم: فحسبنا ملك بني أمية فإذا هو ألف شهر . 

طعن القاضي في هذه الوجوه فقال: ما ذكر من ألف شهر في أيام بني أمية بعيد؛ لأنه تعالى لا 
يذكر فضلها بذكر ألف شهر مذمومة» وأيام بني أمية كانت مذمومة . 

واعلم أن هذا الطعن ضعيف» وذلك لأن أيام بني أمية كانت أيامًا عظيمة بحسب السعادات 
الدنيوية» فلا يمتنع أن يقول الله تعالى : إني أعطيتك ليلة هي في السعادات الدينية أفضل من 
تلك السعادات الدنيوية . 

المسألة الثانية : هذه الآية فيها بشارة ءذ عظيمة وفيها تهديد عظيم» أما البشارة فهي أنه تعالى ذكر 
أن هذه الليلة خير»ء ولم يبين قدر الخيرية» وهذا كقوله عليه السلا م امارد علي عليه السلا نيع 
عمرو بن عبد ود (العامري) «أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ مي إِلَى يَْم الْقِيا مَةِ) (")فلم يقل : (مثل عمله) بل. 
قال: (أفضل) كأنه يقول: حسبك هذا من الوزن والباقي جزاف . 

واعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله تعالى نيفًا وثمانين سنة» ومن أحياها كل سنة فكأنه رزق 
أعمارًا كثيرة» ومن أحيا الشهر لينالها بيقين فكأنه أحيا ثلاثين قدرّاء يروى أنه يجاء يوم القيامة 
بالإسرائيلي الذي عبد الله أربعمائة سنة» ويجاء برجل من هذه الأمة» وقد عبد الله أربعين سنة 
فيكون ثوابه أكثرء فيقول الإسرائيلي: أنت العدل» وأرى ثوابه أكثر . فيقول : إنكم كنتم تخافون 


)١(‏ إسناده ضعيف : رواه الطبري في (تفسيره) )587/١11(‏ من طريق محمد بن الحسن بن زيالة قال: حدثنا 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي . . . به وذكره السيوطي في (تاريخ الخلفاء) 
(0 6ا2وقال: إسناده ضعيف . (قلت): وعلته محمد بن الحسن بن زيالة قال الحافظ فى التقريب : كذبوه. وقال 
الذهبي في الكشاف: متروك وشيخه عبد المهيمن ضعيف . ١‏ 

(؟) موضوع : رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق).( سد ممت 
طريق محمد بن سنان الحنظلي حدثني إسحاق بن بشر القرشي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي . . 

قال ابن تيمية في (الأحاديث والآثار) /١(‏ 47) : (رواه أخطب خوارزم كما قال الرافضي) وقال ال 
الحديث» وهذا الحديث من المكذوبات . 


101 سورة القدر 
العقوبة المعجلة فتعبدون» وأمة محمد كانوا آمنين لقوله: #ومًا حكات أله لَِعذّبهُم وَأنتَ فيب * 
[الأنفال: +م]ثم إنهم كانوا يعبدون» فلهذا السبب كانت عبادتهم أكثر ثوابًا. وأما التهديد فهو أنه 
تعالى توعد صاحب الكبيرة بالدخول في النارء وأن إحياء مائة ليلة من القدر لا يخلصه عن ذلك 
العذاب المستحق بتطفيف حبة واحدة» فلهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية . 
المسألة الثالثة : لقائل أن يقول:صح عِن رسول الله أنه قال:. «أَجْرْكٌ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ» 27 
ومن المعلوم أن الطاعة في ألف شهر أشق من الطاعة في ليلة واحدة» فكيف يعقل استواؤهما؟ 
والجواب من وجوه: أحدها: أن الفعل الواحد قد يختلف حاله في الحسن والقبح بسبب اختلاف 
الوجوه المنضمة إليهء ألا ترى أن.صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بكذا درجة» مع أن 
الصورة قد تنتقض فإن المسبوق سقطت عنه ركعة واحدة» وأيضًا فأنت تقول لمن يرجم : إنه إنما 
يرجم لإنه زان فهو قول حسنء ولو قلته للنصراني فقذف يوجب التعزير» ولو قلته للمحصن فهو 
يوجب الحدء فقد اختلفت الأحكام في هذه المواضع» مع أن الصورة واحدة في الكل» بل لو 
قلته في حق عائشة كان كفراء ولذلك قال: # وَتحسبويم هنا وهر عند أل عَظِيمٌ© [النور: 16]وذلك 
لأن هذا طعن في حق عائشة التي كانت رحلة في العلم؛ لقوله عليه السلام : ١خُذُوا‏ تُلَنَيْ دِيتِكُمْ 
مِنْ هَذِهِ الْحْمَيرَاءِ (")وطعن في صفوان مع أنه كان رجلا بدريّاء وطعن في كافة المؤمنين لأنها أم 
المؤمنين» وللولد حق المطالبة بقذف الأم وإن كان كافرّاء بل طعن في النبي الذي كان أشد 
خلق الله غيرة» بل طعن في حكمة الله إذ لا يجوز أن يتركه.حتى يتزوج بامرأة زانية» ثم القائل 
بقوله: (هذا زان) فقد ظن أن هذه اللفظة سهلة مع أنها أثقل من الجبال» فقد ثبت بهذا أن 
الأفعال تختلف آثارها في الثواب والعقاب لاختلاف وجوههاء فلا يبعد أن تكون الطاعة القليلة 
.في الصورة مساوية في الثواب للطاعات الكثيرة . والوجه الثاني في الجواب:أن مقصود الحكيم 
سبحانه أن يجر الخلق إلى الطاعات» فتارة يجعل ثمن الطاعة ضعفين» فقال : إن مم الْمثَرٍ يرا 
© إن مم الْعسْر يرا [الشرح: ه. +]ومرة عشرًاء ومرة سبعمائة» وثارة حي الأرفية وتارة 
بحسب الأمكنة» والمقصود الأصلي من الكل جر المكلف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال 
(١)تقدم‏ مرارًا. 
)١(‏ موضوع : أورده الفتني في (تذكرة الموضوعات) ٠٠١ /١(‏ ) وقال : قال شيخنا: لا أعرف له إسنادًا ولا رأيته في 
شيء من كتب الحديث إلا في خباية ابن الأثير وإلا في الفردوس بغير إسناد ولفظه : (خذوا ثلث دينكم من بيت 
الحميراء) وسئل المزني والذهبي فلم يعرفاه . وأورده السخاوي في (المقاصد الحسنة) (1/ 71١‏ ”7) وقال : قال شينخنا في 
تخريج ابن الحاجب من إملائه : لا أعرف له إِسْنادًا ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير . ذكره 
في مادة (ح م ر) ولم يذكر من خرجه» ورأيته أيضا في كتاب الفردوس لكن بغير لفظه » وذكره من حديث أنس بغير 
إسناد أيضًا ولفظه (خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء) وبيض له صاحب مسند الفردوس فلم يخرج له إسنادًا وذكر 
الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل الحافظين المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه» وأورده الخراشي في (أحاديث لاتصح). 
)5١/6 /١(‏ وقال: قال ابن حجر: (لا أعرف له إسنادًا) وقال ابن القيم : كل حديث فيه : (يا حميراء)» أو ذكر: 
(الحميراء)؛ فهو كذب متلق . 


الآية رقم (5) 0 


بالدنياء فتارة يرجح البيت وزمزم على سائر البلاد» وتارة يفضل رمضان على سائر الشهورء 
وتارة يفضل الجمعة على سائر الأيام» وتارة يفضل ليلة القدر على سائر الليالي» والمقصود ما 
ذكرناه . الوجه الثاني من فضائل هذه الليلة: 

قوله تعالى: ا نيل المليكة والروح فيا بِِذْنِ رتم ين كَل أت © » 

قوله تعالى: مإ لَرّلُ الملتيكة روح فيبًا 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن نظر الملائكة على الأرواح ؛ ونظر البشر على الأشباح» ثم إن 
الملاكة لمازاوا ووحك مجلا للعفات الذئيمة م الشهرةوالعقب ها قبلوك» فقالرا : أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء؟! وأبواك لما رأوا قبح صورتك في أول الأمر حين كنت مني 
وعلقة ما قبلوك أيضاء بل أظهروا النفرة» واستقذروا ذلك المني والعلقة» وغسلوا ثيابهم عنه: 
:ثم كم احتالوا للإسقاط والإبطال» ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالأبوان لما رأوا تلك 
الصورة الحسنة قبلوك ومالوا إليك» فكذا الملائكة لما رأوا فى روحك الصورة الحسنة وهي 
معرفة الله وطاعتهء أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولآء فهذا هو المراد من قوله: 
170 لْمكيكَه 4 فإذا نزلوا إليك رأوا روحك في ظلمة ليل البدن وظلمة القوى الجسمانية؛ 
فحينئذٍ يعتذرون عما تقدم : “أ وستَعفرونَ لين !مَنْواً © [غافر: . 

المسألة الثانية: أن قوله تعالى : اَل الْْليكهُ * يقتضي ظاهره نزول كل الملائكة» ثم 
الملائكة لهم كثرة عظيمة لا تحتمل كلهم الأرض» فلهذا السبب اختلفواء فقال بعضهم: إنها تنزل 
بأسرها إلى السماء الدنياء فإن قيل : الإشكال بعد باق لأن السماء مملوءة بحيث لا يوجد فيها 
موضع إهاب إلا وفيه ملك» فكيف تسع الجميع سماء واحدة؟ قلنا: يقضى بعموم الكتاب على 

خبر الواحد» كيف والمروي أنهم ينزلون فوجًا فوججاء فمن نازل وصاعد كأهل الحجء» فإنهم 
على كثرتهم يدخلون الكعبة بالكلية لكن الناس بين داخل وخارج» ولهذا السبب مُدت | إلى غاية 
طلوع الفجر فلذلك ذكر بلفظ : انيل »> الذي يفيد المرة بعد المرة . 

والقول الثاني: وهو اختيار الأكثرين أنهم ينزلون إلى الأرض وهو الأؤجه ؛ لأن الغرض هو 
الترغيب في إحياء هذه الليلة» ولأنه دلت الأحاديث على أن الملائكة ينزلون في سائر الأيام إلى 
مجالس الذكر والدين» فلأن يحصل ذلك في هذه الليلة مع علو شأنها أَوْلى» ولأن النزول 
'المطلق لا يفيد إلا النزول من السماء إلى الأرض . 

ثم اختلف من قال: (ينزلون إلى الأرض) على وجوه: أحدها: وال عضي يترتون جروا 
عبادة البشر وحدهم واجتهادهم في الطاعة . وثانيها: أن الملائكة قالوا: وَمَا نك كيل إل مر ك4 
امريم: 54 فهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بذلك النزول فلا يدل على غاية المحبة . 

0 هذه الآية وهو قوله: إدْنِ ريم © فإنها تدل على أنهم استأذنوا أولاً فأذنواء وذلك يدل على 
غاية المحبة» لأنهم كانوا يرغبون إلينا ويتمنون لقاءناء لكن كانوا ينتظرون الإذنء قإن #بل: قوله: 


لوعن سورة القدر 


1 لحن لصون 4 [الصانات : 150]ينافي قوله : ا لََرّلُ الْمَليِكة» قلنا:نصرف الحالتين إلى زمانين 
مختلفين . وثالثها:أنه تعالى وعد في الآخرة أن الملائكة : لايدَحَلُونَ عكيم مّن كل باب © سكم عَليكْ » 
[الرعد: +-4,]فههنا في الدنيا إن اشتغلت بعبادتي نزلت الملائكة عليك حتى يدخلوا عليك 
للتسليم والزيارة» روى عن علي عليه السلام : دأنّهُمْيَنزِلُونَ ِهِسَلْمُوا عَلينَا وَلعشْفْمُوا لَنافَمَنْ 
أَصَابَئْهُ التَسْلِيمَةُ غفِرَ لَهُ ذَنْيُ) . ورابعها:أن الله تعالى جعل فضيلة هذه الليلة في الاشتغال بطاعته 
في الأرض» فهم ينزلون إلى الأرض لتصير طاعاتهم أكثر ثوابّاء كما أن الرجل يذهب إلى مكة 
لتصير طاعته هناك أكثر ثوابّاء وكل ذلك ترغيب للإنسان في الطاعة. وخامسها:أن الإنسان يأنتي 
بالطاعات والخيرات عند حضور الأكابر من العلماء والزهاد أحسن مما يكون فى الخلوة» فالله 
تعالى أنزل الملائكة المقربين حتى أن المكلف يعلم أنه إنما يأتي بالطاعات فى حضور أولئك 
العلماء العباد الزهاد فيكون أتم وعن النقصان أبعد. وسادسها:أن من الناس من خص لفظ 
الملائكة ببعض فرق الملائكة» عن كعب أن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلى 
الجنة» فهى على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة» وساقها فى الجنة وأغصانها تحت الكرسىء فيها 
' أعطئ الرأفة والرحمة للمؤمنين» ينزلون مع جبريل ليلة القدر» فلا تبقى بقعة من الأرض إلا 
صافحهم» وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعث عيناه. فإن ذلك من مصافحة جبريل 
عليه السلام» من قال فيها ثلاث مرات : (لا إله إلا الله) غُفر له بواحدة» ونجاه من النار 
بواحدة. وأدخله الجنة بواحدة» وأول من يصعد جبريل حتى يصير أمام الشمس فيبسط جناحين 
أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من تلك الليلة» ثم يدعو ملكا ملكاء فيصعد الكل ويجتمع 
'احتسابّاء فإذا أمسوا دخلوا سماء الدنيا فيجلسون حلقًا حلقاء فتجمع إليهم ملائكة السماء 
داري عن را ور وج دواد مرا حت بتر ار 2 يا المل قازن ركييي ول ير 
فيقولون : وجدناه عام أول متعبداء وفي هذا العام مبتدعاء وفلان كان عام أول مبتدعاء وهذا 
العام متعبدًا . فيكفون عن الدعاء لللأول» ويشتغلون بالدعاء للثاني» ووجدنا فلانًا تاليّاء وفلانًا 
راكعاء وفلانًا ساجدًا. فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدوا السماء الثانية» وهكذا يفعلون 
في كل سماء حتى ينتهوا إلى السدرة فتقول لهم السدرة: يا سكاني حدثوني عن الناس فإن لي 
بل ا 0 


وأكلالسدرة يلون 0 


الآية رقم (2) 04 

إذا عرفت هذا فنقول: كلما كان الجمع أعظم»ء كان نزول الرحمة هناك أكثرء ولذلك فإن 
أعظم الجموع في موقف الحج, لا جرم كان نزول الرحمة هناك أكثرء فكذا في ليلة القدر 
الحم نينت الماريح الفعرون فلا جرم كان نزول الرحمة أكثر . 

المسألة الثالثة: ذكروا في الروح أقوالا: أحدها: أنه ملك عظيمء لو التقم السموات والأرضين 
كان ذلك له لقمة واحدة . وثانيها: طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا ليلة القدرء كالزهاد 
الذين لا نراهم إلا يوم العيد . وثالثها: خلق من خلق الله يأكلون ويلبسونء ليسوا من الملائكة ولا 
من الإنس » ولعلهم خدم أهل الجنة . ورابعها: يحتمل أنه عيسى عليه السلام لأنه اسمه: ثم إنه 
ينزل في مواقفة الملائكة ليطلع على أمة محمد وخامسها: أنه القرآن: #وَكَدَلِكَ أَوَحيْنَا إِلَكَ روا مَنْ 
ريا 4 [الشورى: ه] وسادسها: الرحمة قرئ : (لا تيأسوا من رُوح الله) بالرفع» كأنه تعالى يقول : 
الملائكة ينزلون ورحمتي تنزل في أثرهم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وسابعها: الروح 
وتخصيصه بالذكر لزيادة شرفه كأنه تعالى يقول : الملائكة في كفة والروح في كفة. 

أما قوله تعالى: مبإِدّنِ ريّبم © فقد ذكرنا أن هذا يدل على أنهم كانوا مشتاقين إليناء فإن قيل: كيف 
يرغبون إلينا مع علمهم بكثرة معاصينا؟ قلنا: إنهم لا يقفون على تفصيل المعاصي» روي أنهم 
يطالعون اللوح» فيرون فيه طاعة المكلف مفصلة» فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الستر فلا 
يرونهاء فحيتئلٍ يقول: سبحان من أظهر الجميل» وستر على القبيح . 

ثم قد ذكرنا فوائد في نزولهم ونذكر الآن فوائد أخرى» وحاصلها أنهم يرون في الأرض من 
أنواع الطاعات أشياء ما رأوها في عالم السموات : أحدها: أن الأغنياء يجيئون بالطعام من بيوتهم 
فيجعلونه ضيافة للفقراء. والفقراء يأكلون طعام الأغنياء ويعبدون الله وهذا نوع من الطاعة لا 
يوجد في السموات . وثانيها: أنهم يسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد في السموات . وثالثها: أنه 
تعالى قال : «لأَنِينُ الْمُذْئِيِينَ أَحَبُْ إِلَىن مِن رَجَل الْمُسَبُحِين0”'' فقالوا: تعالوا نذهب إلى الأرض 
فنسمع صوئا هو أحب إلى ربنا من صوت تسبيحنا . وكيف لا يكون أحب وزجل المسبحين 
إظهار لكمال حال المطيعين» وأنين العصاة إظهار لغفارية رب الأرض والسموات (وهذه هي 
المسألة الأولى). 

المسألة الثانية : هذه الآية دالة على عصمة الملائكة» ونظيرها قوله: وبا نئل إلا أمْر 
َك :14 وقوله : «لا يفوم لول 4 النبياء: :15 وفيها دقيقة وهي أنه تعالى لم يقل : 
مأذونين بل قال: 27:9 » وهو إشارة إلى أنهم لا يتصرفون تصرفقا ما إلا بإذنه» ومن ذلك 


ااا 79 77 :107107 تالت 2127 '#اتنالتك كنا "تانتاف 4 70017 :صر 


42 أورده العجلوني في (كشف الخفا) )7”١85 /١(‏ حديث رقم (5 )ملم أجد له إسنادًا ولعله من كلام الصوفية كما 
قال بعض العلماء . 


ل ! سورة القدر 
قول الرجل لامرأته : (إن خرجت إلا بإذني) فإنه يعتبر الإذن في كل خرجة . 

المسألة الثالثة : قوله: #رَهم © يفيد تعظيمًا للملائكة و تحقيرًا للعصاة» كأنه تعالى قال : كانوا 
لي فكنت لهم» 'ونظيره في حقنا : #إكت ر م َه َهُ ألِى حَلَقَ السَّملوْتِ وَالْدرْضَ 4 [الأعراف : 104 وقال 
لمحنمد عليه السلام : #وَإِدْ كَالَ رَيْلكت4 [البقرة: 0*] ونظيره ما روي أن داود لما مرض مرض 
الموت قال: إلهي كن لسليمان كما كنت لي . فنزل الوحي وقال: قل لسليمان فليكن لي كما 
كنت لي . وروي عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه فقد الضيف أيامّاء فخرج بالسفرة ليلتمس 
ضيفًا فإذا بخيمة» فنادى : أتريدون الضيف؟ فقيل : نعم . فقال للمضيف : أيوجد عندك إدام لبن 
أو عسل؟ فرفع الرجل صخرتين فضرب. إحداهما بالأخرى فانشقا فخرج من إحداهما اللبن ومن 
الأخرى العسل » فتعجب إبراهيم وقال: إلهي أنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإكرام» فماله؟ 
فنزل الوحي : يا خليلي كان لنا فكنا له . 

أما قوله تعالى: «إيّن كُلٍ َم #4 فمعناه تنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمرء والمعنى أن 
كل واحد منهم إنما نزل لمهم آخرء ثم ذكروا فيه وجومًا: أحدها: أنهم كانوا في أشغال كثيرة 
فبعضهم للركوع» وبعضهم للسجودء وبعضهم للدعاءء وكذا القول في التفكر والتعليم» وإبلاغ 
الوحي» وبعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلموا على المؤمنين . وثانيها: -وهو قول الأكثرين- 
من أجل كل أمر قدر في تلك السنة من.خير أو شرء وفيه إشارة إلى أن نزولهم إنما كان عبادة: 
فكأنهم قالوا: ما نزلنا إلى الأرض لهوى أنفسناء لكن لأجل كل أمر فيه مصلحة المكلفين . وعم 
لفظ الأمر ليعم خير الدنيا والآخرة بيانًا منه أنهم ينزلون بما هو صلاح المكلف في دينه ودنياه 
ل ا لحريو ل لي ا يي 

حظك . وثالثها: : قرأ بعضهم : (من كل امرئ) أي من أجل كل إنسان» وروي أنهم لا يلقون مؤمنًا 
ولا مؤمنة إلا سلّموا عليه» فإن قيل: أليس أنه قد روي أنه تقسم الأجال والأرزاق ليلة النصف من 
شعبان» والآن تقولون: إن ذلك يكون ليلة القدر؟ قلنا: عن النبي كَهْ أنه قال : «إنَّ الله يُقَدَرُ 
الْمَقَادِيرَ نِي لَيْلَةِ الْبَرَاَةْء فَإِذَا كَانَ لَيلَهُ الْقَدْرِ يُسَلْمُهَا إِلَى أَرْبَابِهَاه”'' وقيل : يقدر ليلة البراءة الآجال 
والأرزاق» وليلة القدر يقدر الأمور التي فيها الخير والبركة والسلامة» وقيل: يقدر في ليلة القدر 
ما يتعلق به إعزاز الدين» وما فيه النفع العظيم للمسلمين» وأما ليلة البراءة فيكتب فيها أسماء من 
يموت ويسلم إلى ملك الموت . 
قوله تعالى: 2َاسَلمٌ هَ ع مظع الْمَرٍ © »4 
الوجه الثالث من فضائل هذه الليلة: 5-0 «سَلم هَ حي مطل ألْتَجرِ . وفيه مسائل: 
الوكدي في قوله سكم 4 وجوه : أحدها: أن ليلة القدر إلى طلوع الفجر سلام» أي 
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تسلم الملائكة على المطيعين» وذلك لأن الملائكة ينزلون فوجًا فوجًا من ابتداء الليل إلى طلوع 
الفجرء فترادف النزول لكثرة السلام . وثانيها. وصفت الليلة بأنها سلام» ثم يجب أن لا يستحقر 
هذا السلام لأن سبعة من الملائكة سلموا على الخليل في قصة العجل الحنيذ» فازداد فرحه 
بذلك على فرحه بمّلك الدنياء بل الخليل لما سلم الملائكة عليه صار نار نمروذ عليه # برا 
وَسَللمًا [الانبياء: +:] أفلا تصير ناره تعالى ببركة تسليم الملائكة علينا بردًا وسلامّاء لكن ضيافة 
الخليل لهم كانت عجلاً مشويا وهم يريدون منا قلبًا مشويّاء بل فيه دقيقة» وهي إظهار فضل هذه 
الأمة» فإن هناك الملائكة نزلوا على الخليل» وههنا نزلوا على أمة محمد يَكلِ . وثالثها: أنه سلام 
من الشرور والآفات» أي سلامة» وهذا كما يقال: (إنما فلان حج وغزو) أي هو أبدًا مشغول 
بهماء ومثله : 
قَإِنْمَا ههِيَّ إِفُبَالَ وَإِذْبَار(0) 

وقالوا : تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر بالخيرات والسعادات: ولا ينزل فيها من تقدير 
المضار شيء» فماينزل في هذه الليلة فهو سلام» أي سلامة ونفع وخير. ورابعها: قال أبو مسلم : 
سلامء أي الليلة سالمة عن الرياح والأذى والصواعق إلى ما شابه ذلك . وخامسها: سلام لا 
يستطيع الشيطان فيها سوءًا . وسادسها؛ أن الوقف عند قوله : (من كل أمر. سنلام) فيتصل السلام بما 
قبله ومعناه أن تقدير الخير والبركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر» وهذا الوجه ضعيف . 
وسابعها: أنها من أولها إلى مطلع الفجر سالمة في أن العبادة في كل واحد من أجزائها خير من 
ألف شهر ليست كسائر الليالي في أنه يستحب للفرض الثلث الأول وللعبادة النصف وللدعاء 
السحرء بل هي متساوية الأوقات والأجزاء . وثامنها: سلام هي» أي جنة هي لأن من أسماء الجنة ٠‏ 
دار السلام» أي الجنة المصوغة من السلامة . ظ 

المسألة الثانية : المّطلع الطلوع» يقال: طلع الفجر طلوعًا ومطلعًاء والمعنى أنه يدوم ذلك / 
السلام إلى طلوع الفجر» ومن قرأ بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع» وكذا مكان الطلوع مطلع. 
قاله الزجاج» أما أبو عبيدة والفراء وغيرهما فإنهم اختاروا فتح اللام لأنه بمعنى المصدرء وقالوا: 
الكسر اسم نحو المشرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههناء بل إن حمل على ما ذكره الزجاج من 
اسم وقت الطلوع صح. قال أبو علي : ويمكن حمله على المصدر أيضا؛ لأن من المصادر التي 
ينبغي أن تكون على المفعل ما قد كسرء ؛ كقولهم علاء المكبر والمعجزء قوله : # وسكلوئلك عن 
لْمْحِيضٍ © [البقرة: 8,] فكذلك كسر المطلع جاء شناذًا عماعليةبابة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


. هذا شطر بيت للخنساءء وتقدمت تر حمتها‎ )١( 
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قوله تعالى: لم يكن ألدِنَ كُمَرُوأ من أَمْلٍ ) كنب والقذريه ييا حر عق تنيب 
لَه © ُو ا لت و رم كرد 1 
ِلَّا منْ بد ما جنم الي ©4 

اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي في كتاب البسيط : هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظمًا 
وتفسيرًاء وقد تخبط فيها الكبار من العلماء . ثم إنه رحمه الله تعالى لم يلخص كيفية الإشكال 
فيها وأنا أقول: وجه الإشكال أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة التي 
هي الرسولء» ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا لكنه معلوم» إذ المراد هو الكفر الذي 
كانوا علية» فصار التقاير: لم يكن الذين كغروا منفكين عن كفرهم ختى تانبهم البينة الث ين 
0 ثم إن كلمة (حتى) لانتهاء الغاية فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند 
تيان الرسولء ثم قال بعد ذلك: وما تمر لين أوثُوأ الكتب إلا ين بََدِ مَا َنم لير 4 وهذا 
معو يداو و واعوا ع يه العا عع ديا 73 
والآية الثانية مناقضة فى الظاهر» هذا منتهى الإشكال فيما أظن . والجواب عنه من وجوه: أولها: 
واحتستها الوجة اذى الخصنة ضائهي الكشات :وهو أن الكفا من الفريقيق اهل :الكتات:وعيدة 
الأوثان كانوا يقولون قبل مبعث محمد يِل : لا ننفك عما نحن عليه من ديننا ولا نتركه حتى 
ل ل وهو محمد عليه السلامء 
فحكى الله تعالى ما كانوا يقولونه» ثم قال: ##وما تَمَرَقَّ اَذ أُوثوا لْكِنَبَ # يعني أنهم كانوا 
يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول؛ ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم 
على الكفر إلا مجيء الرسول . ونظيره في الكلام أدحربول النقير لفاس لمن يعظه : لمت امنتخ 
مما أنا فيه من الأفعال القبيحة حتى يرزقني الله الغنى . فلما رزقه الله الغنى ازداد فسقًا فيقول 
واعظه : لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسرء وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار بُذكره 
ا 00 2 
يك لذن كرو مِنْ أهْلٍ الكتب والْمتْرِكِنَ مُنمَكْنَ # عن كفرهم : «عيّ بيه 4 مذكورة حكاية 
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عنهم . وقوله: # وما نَقرَنَ لذن أوُوأ لكتبَ» هو إخبار عن الواقع» والمعنى أن الذي وقع كان 
على خلاف ما ادعوا. وثانيها:أن تقدير الآية. لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن 
جاءتهم البينة . وعلى هذا التقدير يزول الإشكال» هكذا ذكره القاضي إلا أن تفسير لفظة (حتى) 
بهذا ليس من اللغة في شيء . وثالثها:أنا لا نحمل قوله : ا منقّك» على الكفر بل على كونهم 
منفكين عن ذكر محمد بالمناقب والفضائلء والمعنى : لم يكن الذين كفروا منفكين عن ذكر 
.محمد بالمناقب والفضائل حتى تأتيهم البينة . قال ابن عرفة: أي حتى أتتهم» فاللفظ لفظ 
المضارع ومعناه الماضي» وهو كقوله تعالى : 8إمَا تَدْلُواْ ألتَّمَطِينُ4 [البقرة: ”١٠]أي‏ ما تلت»ء 
والمعنى أنهم ما كانوا منفكين عن ذكر مناقبه» ثم لما جاءهم محمد تفرقوا فيه» وقال كل واحد 
فيه قولاً آخر رديّاء ونظيره قوله تعالى : لوَكَانأ من مَبَلُ بَنتَتَمْت عَلَ ألَدينَ كدرو ملا َآدَهُم مَا 
عَرَهُوَاْ كهفروأ بد # [البقرة: 84]والقول المختار في هذه الآية هو الأول. وفي الآية وجه رابع : 
وهو أنه تعالى حكم على الكفار أنهم ما كانوا منفكين عن كفرهم إلى وقت مجيء الرسول». 
وكلمة (حتى) تقتضي أن يكون الحال بعد ذلك بخلاف ما كان قبل ذلك» والأمر هكذا كان لأن 
ذلك المجموع ما بقوا على الكفر بل تفرقواء فمنهم من صار مؤمئاء ومنهم من صار كافرًاء ولما 
لم يبق حال أولئك الجمع بعد مجيء الرسول كما كان قبل مجيئه» كفى ذلك في العمل بمدلول 
لفظ (حتى). وفيها وجه خامس:وهو أن الكفار كانوا قبل مبعث الرسول منفكين عن التردد في 
كفرهم بل كانوا جازمين به معتقدين حقيقته» ثم زال ذلك الجزم بعد مبعث الرسولء بل بقوا 
شاكّين متحيرين في ذلك الدين وفي سائر الأديان» ونظيره قوله: كن ألنَاس أَمَّه وسِدَةٌ مَبَعَتَ أله 
لين مبَشِّرِسِت وَمُنْذِرِنَ4 البقرة: 11]والمعنى أن الدين الذي كانوا عليه صار كأنه اختلط بلحمهم 
ودمهمء فاليهودي كان:جازما في يهوديته» وكذا النصراني وعابد الوثن» فلما بعث محمد عليه 
الصلاة والسلام اضطربت الخواطر والأفكار وتشكك كل أحد في دينه ومذهبه ومقالته» وقوله: 
« منمكد» مُشعر بهذا لأن انفكاك الشيء عن الشيء هو انفصاله عنه» فمعناه أن قلوبهم ما خلت 
عن تلك العقائد وما انفصلت عن الجزم بصحتهاء ثم إن بعد المبعث لم يبق الأمر على تلك 
الحالة . 

المسألة الثانية : الكفار كانوا جنسين : أحدهما:أهل الكتاب كفرق اليهود والنصارىء» وكانوا 
كفارًا بإحداثهم في دينهم ما كفروا بهء كقولهم: عير أبن أللّهِ» [التوبة: ٠]و‏ : ##الْمَسبِيحٌ أْك 
لَه * [التوبة: ٠"]وتحريفهم‏ كتاب الله ودينه . والثاني:المشركون الذين كانوا لا يُنسبون إلى كتاب» 
فذكر الله تعالى الجنسين بقوله: « الت كُمَرُوه على الإجمال ثم أردف ذلك الإججمال 
بالتفصيل» وهو قوله: 8 يِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركينَ», وههنا سؤالان: 

السؤال الأول:تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين» فهذا يقتضي 
أن أهل الكتاب منهم كافر ومنهم ليس بكافرء وهذا حق» وأن المشركين منهم كافر ومنهم ليس 
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بكافرء ومعلوم أن هذا ليس بحن . والجواب من وجوه: أحدها: كلمة (من) ههنا ليست للتبعيض بل 
للتبيين كقوله: #فاجتنبوأ الى من الْأَوْكَنِ» [الحج: ]*٠‏ وثانيها: أن الذين كفروا بمحمد عليه 
الصلاة والسلام بعضهم من أهل الكتاب وبعضهم من المشركين» فإدخال كلمة (مِن) لهذا 
السبب . وثالثها: أن يكون قوله: مركن » أيضًا وصمًا لأهل الكتاب» وذلك لأن النضارى 
مُثلّئة واليهود عامتهم مُشبّهة» وهذا كله شرك» وقد يقول القائل : (جاءني العقلاء والظرفاء) يريد 
بذلك قومًا بأعيانهم يصفهم بالأمرين. وقال تعالى : #اليَحِعُونَ السَجِدُونَ الأمرون معزو 
وَألتَاهُونَ عن الُبحكر وَلْلْنِظُون دود أَلَّهِ4 [التوبة: ؟١1]‏ وهذا وصف لطائفة واحدة» وفي القرآن 
من هذا الباب كثير» وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى» يعطف بعضها على بعض بواو العطف 
ويكون الكل وصمًا لموصوف واحد. 
السؤال الثاني: المجوس هل يدخلون في أهل الكتاب؟ قلنا: ذكر بعض العلماء أنهم داخلون في 
أهل الكتاب لقوله عليه السلام : «سُنُوا بِهِمْ سُنَةَ أهل الْكِتَاب» وأنكره الآخرون قالوا: لأنه تعالى 
إنما ذكر من الكفار من كان في بلاد العرب» وهم اليهود والنصارى» قال تعالى جكاية عنهم : 
أ نموأ نمآ أل الكتَبُ عَلْ َأيَِتِ من فَِْنَا4 الانعام: 116١‏ والطائفتان هم اليهود والنصارى . 

السؤال الثالث: ما الفائدة في تقديم أهل الكتاب في الكفر على المشركين؟ حيث قال : لم يَكْنٍ 
لِينَ كَتَرُوأ من أمْلٍ الكت وَالْمَتْرِِنَ 4؟ الجواب: أن الواو لا تفيد الترتيب» ومع هذا ففيه فوائد: 
أحدها: أن السورة مدنية فكأن أهل الكتاب هم المقصودون بالذكر . وثانيها: أنهم كانوا علماء 
بالكتب فكانت قدرتهم على معرفة صدق محمد أتم» فكان إصرارهم على الكفر أقبح . وثالثها: 
أنهم لكونهم علماء يقتدي غيرهم بهم » فكان كفرهم أصلا لكفر غيرهم ؛ فلهذا قُدموا في الذكر . 
ودابعها: أنهم لكونهم علماء أشرف من غيرهم فقّدموا في الذكر . 

السؤال الرابيع: لمّ قال: ومن أهْلٍ الكتب » » ولم يقل : من اليهود والنصارى؟ الجواب: لأن 
قوله: من أَهْلٍ الْكِتبٍ » يدل على كونهم علماء» وذلك يقتضي إما مزيد تعظيم» فلا جرم 
ذُكروا بهذا اللقب دون اليهود والنصارى» أو لأن كونه عالمًا يقتضي مزيد قبح في كفره» فذّكروا 
بهذا الوصف تنبيهًا على تلك الزيادة من العقاب . 

المسألة الثالثة : هذه الآية فيها أحكام تتعلق بالشرع : أحدها: أنه تعالى فسر قوله : «ألدِيت 
ثَمْرُوأْ 4 بأهل الكتاب وبالمشركين» فهذا يقتضي كون الكل واحدًا في الكفرء فمن ذلك قال 
العلماء: الكفر كله ملة واحدة» فالمشرك يرث اليهودي وبالعكس . والثاني: أن العطف أوجب 
المغايرة» فلذلك نقول: الذمي ليس بمشرك» وقال عليه السلام: «غَيْرَ تاكجي نِسَائِهِمْ وَل أكلي 
دْبَائْحِهِمْ» فأثبت التفرقة بين الكتابي والمشرك . الثالث: نبه بذكر أهل الكتاب أنه لا يجوز الاغترار 
بأهل العلم إذ قد حدث في أهل القرآن مثل ما حدث في الأمم الماضية . 

المسألة الرابعة: قال القفال: الانفكاك هو انفراج الشيء عن الشيء» وأصله من الفك وهو 
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الفتح والزوال» ومنه فككت الكتاب» إذا أزلت ختمه ففتحته» ومنه فكاك الرهن» وهو زوال 
الانغلاق الذي كان عليه» ألا ترى أن ضد قوله : انفك الرهن» ومنه فكاك الأسير وفكه» فثبت أن 
انفكاك الشيء عن الشيء هو أن يزيله بعد التحامه به» كالعظم إذا انفك من مفصله» والمعنى 
أنهم متشبثون بدينهم تشبئًا قويًا لا يزيلونه إلا عند مجيء البينة» أما البينة فهي الحجة الظاهرة 
التى بها يتميز الحق من الباطل» فهى من البيان أو البينونة لأنها تبين الحق:من الباطل . 

وفى المراد من البينة فى هذه الآية أقوال: 

الأول: أنها هي الرسول, ثم ذكروا في أنه لمّ سمي الرسول بالبينة وجومًا: الأول: أن ذاته كانت 
بيئة على نبوته» وذلك لأنه عليه السلام كان في نهاية الجد في تقرير النبوة والرسالة» ومن كان 
كذابًا متصنعًا فإنه لا يتأتى منه ذلك الجد المتناهي» فلم يبق إلا أن يكون صادقًا أو معتومًا والثاني 
معلوم البطلان لأنه كان في غاية كمال العقل» فلم يبق إلا أنه كان صادقًا . الثاني: أن مجموع 
الأخلاق الحاصلة فيه كان بالعًا إلى حد كمال الإعجازء والجاحظ قرر هذا المعنى» والغزالى 
رحمه الله نضره في كتاب المنقذ. فإِذًا لهذين الوجهين سمي هو في نفسه بأنه بينة . الثالث: أن 
معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت في غاية الظهورء وكانت أيضًا في غاية الكثرة» فلاجتماع 
'هذين الأمرين ججعل كأنه عليه السلام في نفسه بينة وحجة» ولذلك سماه الله تعالى سراجًا منيرًا . 
واحتج القائلون بأن المراد من البينة هو الرسول بقوله تعالى بعد هذه الآية : #رَسُولٌ ين أل فهو 
رفع على البدل من البينئة» وقرأ عبد الله: (رسولاً) حال من البينة قالوا: والألف واللام في 
قوله: «الننَةُ4 للتعريف» أي هو الذي سبق ذكره في التوراة والإنجيل على لسان موسى 
وعيسىء أو يقال: إنها للتفخيم أي هو #8االينهُ4 التي لا مزيد عليهاء أو البينة كل البينة لأن 
التعريف قد يكون للتفخيم وكذا التنكير وقد جمعهما الله ههنا في حق الرسول عليه السلام» 
فبدأ بالتعريف وهو لفظ البيئة ثم ثنى بالتنكير فقال: #رسُولٌ ين أَنَو4 أي هو رسول وأي رسول» 
ونظيره ما ذكره الله تعالى في الثناء على نفسه فقال : ذو الْعرْشٍ أَلْيِدُ# (البروج: ١٠]ثم‏ قال : 
ا#مَمَالٌ 4 [البروج: 1] فنكر بعد التعريف . 

القول الثاني: أن المراد من البينة مطلق الرسل» وهو قول أبي مسلمء قال: المراد من قوله : 
«حٌَّ تَأَنهُم لَه أي حتى تأتيهم رسل من ملائكة الله تتلو عليهم صحمًا مطهرة . وهو كقوله : 

كك أَمْلُ الككب أن ثُرََلَ عَلَهمَ كِكبَا ين َمل 4 [النساء: ]٠6:‏ وكقوله : بل بِيدُ عل أثري جَتَيٌ 

أن بِوّْقَ صحفا مُنشَّرَه 4 [المدثر: .]5٠‏ 

القول الثالث: -وهو قول قتادة وابن زيد- : البينة هي القرآن . ونظيره قوله: #أولَم تأعهم بِينَُ ما 
فى الصضحف الأول » [طه: 188] ثم قوله بعد ذلك : #رسولٌ من أنه لا بد فيه من مضاف محذوف. 
والتقدير: وتلك البينة وحي : #رسول من أله ينْلُوأ ححا مطهّرة4 . 

أما قوله تعالى: « دلُو كنا مُطهّرَةُ4 فاعلم أن الصحف جمع صحيفة وهي ظرف للمكتوب» 
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معيو ا يو . وثالثها: أن يقال: مطهرة أي ينبغي أن لا يمسها إلا 
المطهرون» كقوله تعالى : في كنب كو 6لا يَمَثُُ ل الْمُطْهَرونَ #[الوائعة :ل 60/9 . واعلم أن 
المطهرة رانب انين العيسف فى الظاهر لو نيت لها فى القبحف رهواالةرانا. 

وقوله: للْكتبَ *# فيه قولان :أحدهما: المراد من الكتب : الآيات المكتوبة في الصحف . 
والثانى: قال صاحب النظم ‏ : الكتب قد يكون بمعنى الحكم : #كتب ألنّهُ لأطلرَك 7#المجادلة: ]1١‏ 
ومنه حديث العسيف : «لأَقْضِيَنٌ بَينَكُمَا كتَاب اللَّوا أي بحكم الله عفدل أن بكو العر امن 
قوله: #كُدْبٌُ قَيَمَةٌ 4 أي أحكام قيمة .أما القيمة ففيها قولان: الأول: قال الزجاج : مستقيمة لا عوج 
فيها تبين الحق من الباطل» من قام يقوم كالسيد والميت» وهو كقولهم: (قام الدليل على كذا) 
إذا ظهر واستقام .الثاني: أن تكون القيمة بمعنى القائمة» أي هي قائمة مستقلة بالحجة والدلالة: 
من قولهم : قام قاد الام يكوم به | إذا أجراه على وجههء ومنه يقال للقائم بأمر القوم : (القيم) 
. فإن قيل: كيف نُسب تلاوة الصحف المطهرة إلى الرسول مع أنه كان أمبّا؟قلنا: إذا تلا مثلا 
المسطور في تلك الصحف كان تاليا ما فيهاء وقد جاء في كتاب منسوب إلى جعفر الصادق أنه 
عليه السلام : كان يقرأ من الكتاب وإن كان لا يكتب» ولعل هذا كان من معجزاتهيَكة . 

وأما قوله تعالى: «إما تََرّنَّ ألَذِنَ أُوثُوأ الكتنب إلا من بعد مَا جاهنم أَلْنَةٌ # .فيه مسائل: 

المسألة الأولى : في يفاده الآ2 سوال + وجو أنه تسالى ذكر في ازلةالسورة أعثل لانت 
والمشركين» وههنا ذكر أهل الكتاب فقطء فما السبب فيه؟وجوابه من وجوه: أحدها: أن 
المشركين لم يُقَروا على دينهم فمن آمن فهو المراد ومن لم يؤمن قتل» بخلاف أهل الكتاب 
| الذين يُقَرونَ على كفرهم ببذل الجزية .وثانيها: أن أهل الكتاب كانوا عالمين بنبوة محمديّاية 
بسبب أنهم وجدوها في كتبهم» فإذا وُصفوا بالتفرق مع العلم كان من لا كتاب له أدخل في هذا 
الوصف . 

المسألة الثانية: قال الجبائي : هذه الآية تبطل قول القدرية الذين قالوا: إن الناس تفرقوا في 
الشقاوة والسعادة في أصلاب الآباء قبل أن تأتيهم البينة .والجواب: أن هذا ركيك لأن المراد منه 
أن علم الله بذلك وإرادته له حاصل في الأزل؛ أما ظهوره من المكلف فإنما وقع بعد الحالة 
المخصوصة . 

المسألة الثالثة: قالوا: هذه الآية دالة على أن الكفر والتفرق فعلهم لا أنه مقدر عليهم لأنه 
قال : سلا مِنْبَدَدِ ما جَلَهنْهُمْ لَه © » ثم قال: هإوثوأ لكب 4 أي أن الله وملائكته آناهم ذلك . 
فالخير والتوفيق مضاف إلى الله» والشر والتفرق والكفر مضاف إليهم . 

المسألة الرابعة: المقصود من هذه الآية تسلية الرسولي4ةٍ أي لا يغمنك تفرقهم» فليس ذلك 
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لقصور في الحجة بل لعنادهم. فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبت وعبادة العجل إلا من 
بعد ما جاءتهم البينة؛ في هاده قديمة لهم 
قوله تعالى: وما م هرأ إَّ ليعبدواً 71 صن له لذن حتفاة وتقيموأ الصََّلَردٌ 
0 

ينوا ألرّكزة ودَلِكَ دين الْقَيَمَوِ ج »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : (وما أمروا) وجهان: أحدهم:أن يكون المراد : « نمآ أُمِرَدَأ في 
التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنيفي» فيكون المراد أنهم كانوا مأمورين بذلك إلا أنه تعالى لما 
'أتبعه بقوله : ط ودللِك بن ليمت علمنا أن ذلك الحكم كما أنه كان مشروعًا في حقهم فهو 
مشروع في حقنا . وثانيها:أن يكون المراد: وما أمر أهل الكتاب على لسان محمد قدلا بهذه 
الأشياء . وهذا أَؤْلى لغلاثة ثة أوجه: أحدها:أن الآية على هذا التقدير تفيد شرعًا جديدًا وحَمُل 
كلام الله على ما يكون أكثر فائدة أَوْلى وثانيها:وهو أن ذكر محمد عليه السلام قد مر ههنا وهو 
قوله: #حيٌٍّ تأنه يهم لْبينَةُ4 [البينة: ١؟وذكر‏ سائر الأنبياء عليهم السلام لم يتقدم. وثالثها:أنه تعالى 
عع الآية وقول <١:‏ الوا الت وسكي لكرج ماخر مسق عله ال ا فوجب أن 
يكون شرعا في حقناء سواء قلنا بأنه شرع من قبلنا أو شرع جديد يكون هذا بيانًا لشرع محمد 
عليه الصلاة والسلام . وهذا قول مقاتل . 

المسألة الثانية في قوله : « إلا لمبْدوا اسك د دقيقة وهي أن هذه اللام لام الغرض» فلا يمكن 
حمله على ظاهره لأن كل من فعل فعلاً لغرض فهو ناقص لذاته مستكمل بذلك الغرض» فلو 
فعل الله فعلآً لكان ناقصًا لذاته مستكملاً بالغير وهو محال؛ لأن ذلك الغرض إن كان قديمًا لزم 
من قدمه قدم الفعل» وإن كان محدثًا افتقر إلى غرض آخر فلزم التسلسل وهو محالء ولأنه إن 
عجز عن تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة فهو عاجزء وإن كان قادرًا عليه كان توسيط 
عون ووو ااكييوادي اريا و اح ايد ويا ب ل يديد 
العرب تسجكل اللزم في مو يع أن في لامر والإرادة كدراء من ذلك قرله تعالى : بريد 
لِسَبَيَنَ لك * [النساء :1 1م بون لمطيشوا # [الصف: : #لوقال في الأمر ويا لِشَمَ * [الأنعام: ]١‏ 
وهي في قراءة عبد الله : (وما أمروا إلا أن يعبدوا الله) فثبت أن المراد: وما أمروا إلا أن 
يعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص عبارة عن النية الخالصة,ء والنية الخالصة لما كانت 

يعجر كانت ال مفجر ةو القدبولت لاب علي أن كل مأمور يه فاؤاية وآن «كون مركا يقالت 
الشافعية : الوضوء مأمور به في قوله تعالى : ©#إذًا ف قمتم إِلّ ألصَّلرْةَ فَأعَسِلوا و 1 جوف 4 [المائدة : 5] 
ودلت هذه الآية على أن كل مأمور يجب أن يكون منويّاء فيلزم من مجموع الآيتين وجوب كون 
الوضوء منويًا. وأما المعتزلة فإنهم يوجبون تعليل أفعال الله وأحكامه بالأغراض»ء لا جرم 
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أجروا الآية على ظاهرها فقالوا: معنى الآية 20 إلا لأجل أن يعبدوا الله. 
'والاستدلال على هذا القول أيضًا قوى؛ لأن التقدير: وما أمروا بشيء إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين في ذلك الشيء . وهذا أيضًا يقتضي اعتبار النية في جميع المأمورات . فإن قيل: النظر في 
معرفة اسار حي الجر امد ا الح ال انمايا ل ل 
كان قبل المعرفة لا يمكن اعتبار النية فيه . قلنا: هب أنه خص عموم الآية في هذه الصورة بحكم 
الدلل العدلاى الذي كرتم فييتى فى البافي بححة . 

المسألة الثالثة : قوله: لأْرواأ» مذكور بلفظ مالم يسم فاعله وهو كقوله: «يِبَ عَبِْسَكُمْ 
َلصِيَام # [البقرة : ”118 «( كيب علككاه لْقِصَاصٌ #* [البقرة: 178] قالوا: فيه وجوه: أحدها: كأنه تعالى 
يقول الحاوة تان و ساك زا ماد بل إراقارلجا بتك "ارات الررلدة عصان 
ولهذا لما آل الأمر إلى الرحمة قال: كتج ردي عل ننه أَليَحْمَةٌ» [الأنسام: :10 «حكَجَبٌ 
ف قُُوِمْ آلإيمنَ4 [المجادلة: ؟؟] وذكر في الواقعات إذا أراد الأب من ابنه عملا يقول له أولة. 
و ا ا 
بالأمر لتخف جناية الراد. وثانيها: أنا على القول بالحسن والقبح العقليين نقول: كأنه تعالى 
يقول: لست أنا الآمر للعبادة فقطء بل عقلك أيضًا يأمرك لأن النهاية في التعظيم لمن أوصل 
إليك (أن) نهاية الإنعام واجبة في العقول. ر 

المسألة الرابعة : : اللام في قوله 7930 مدأ إلا لِعَبدُوا لله تدل على مذهب أهل السنة حيث 
قالوا: العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة» أو إلى البعد عن عقاب النارء بل لأجل 
أنك عبد وهو رب» فلو لم يحصل في الدين ثواب ولا عقاب ألبتة» ثم أمرك بالعبادة وجبت 
لمحض العبودية . وفيها أيضًا إشارة إلى أنه من عبد الله للثواب والعقاب» فالمعبود في الحقيقة 
هو الغواب والعقاب» والحق واسطة» ونعم ما قيل: من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» 
ومن آثر العرفان لا للعرفان» بل للمعروف» فقد خاض لجة الوصول . 

المسألة الخامسة: العبادة هي التذلل» ومنه طريق معبد أي مذلل» ومن زعم أنها الطاعة فقد 
أخطأ؛ لأن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح والأصنام» وما أطاعوهم» ولكن في الشرع صارت 
اسمًا لكل طاعة للهء أديت له على وجه التذلل والنهاية في التعظيم» واعلم أن العبادة بهذا 
المعنى لا يستحقها إلا من يكون واحذا في ذاته وصفاته الذاتية والفعلية» فإن كان مثل لم يجز أن 
يصرف إليه النهاية في التعظيم» ثم نقول: لا بد في كون الفعل عبادة من شيئين : أحدهما: غاية 
التعظيم» ولذلك قلنا: إن صلاة الصبي ليست بعبادة؛ لأنه لا يعرف عظمة الله» فلا يكون فعله 
في غاية التعظيم . والثاني: أن يكون مأمورًا به» ففعل اليهودي ليس بعبادة» وإن تضمن نهاية 
التعظيم ؛ لأنه غير مأمور به» والنكتة الوعظية فيه أن فعل الصبي ليس يعبادة لفقد التعظيم» وفعل 
اليهودي ليس بعبادة لفقد الأمرء فكيف يكون ركوعك الناقص عبادة ولا أمر ولا تعظيم؟ 


الآية 0 ظ ا 4 


المسألة السادسة : الإخلاص هو أن يأتي بالفعل خالصًا لداعية واحدة» ولا يكون لغيرها من 
الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل» والنكت الوعظية فيه من وجوه: أحدها: كأنه تعالى 
يقول: عبدي لا تسع في إكثار الطاعة بل في إخلاصها لأني ما بذلت كل مقدوري لك حتى 
أطلب منك كل مقدورك» بل بذلت لك البعضء فأطلب منك البعض نصفًا من العشرين» وشاة 
من الأربعين» لكن القدر الذي فعلته لم أرد بفعله سواك» فلا ترد بطاعتك سواي» فلا تستثن من 
طاعتك لنفسك فضلاً من أن تستثنيه لغيرك» فمن ذلك المباح الذي يوجد منك في الصلاة 
كالحكة والتنحنح فهو حظ استثنيته لنفسك فانتفى الإخلاص» وأما الالتفات المكروه فذا حظ 
الشيطان . وثانيها: كأنه تعالى قال: يا عقل أنت حكيم لا تميل إلى الجهل والسفهء وأنا حكيم لا 
أفعل ذلك ألبتة» فإذًا لا تريد إلا ما أريدء ولا أريد إلا ما تريد» ثم إنه سبحانه ملك العالمين 
والعقل ملك لهذا البدن» فكأنه تعالى بفضله قال: الملك لا يخدم الملك لكن (لكي) نصطلح 
أجعل جميع ما أفعله لأجلك : ظهُرٌ الى حَلقََ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جسِيعًا4 [البقرة: 4؟؟] فاجعل أنت 
أيضًا جميع ما تفعله لأجلي : رمآ روأ إلا ليحبدوا لَه عصِينَ له أن [البينة: 1٠‏ . 

واعلم أن قوله: «مخاصِيت» نصب على الحال» فهو تنبيه على ما يجب من تحصيل الإخلاص 
من ابتداء الفعل إلى انتهاته» والمخلص هو الذي يأتي بالحسن لحسنه» والواجب لوجوبه»ء 
فيأتي بالفعل لوجهه مخلصًا لربه» لا يريد رياء ولا سمعة ولاغرضًا آخرء بل قالوا: لا يجعل 
طلب الجنة مقصودًا ولا النجاة عن النار مطلوباء» وإن كان لا بد من ذلك» وفي التوراة: ماأريد 
به وجهي فقليله كثير وما أريد به غير وجهي فكثيره قليل . وقالوا: من الإخلاص أن لا يزيد في 
العبادات عبادة أخرى لأجل الغير» مثل الواجب من الأضحية شاة» فإذا ذبحت اثنتين واحدة لله 
وواحدة للأمير لم يجز لأنه شرك» وإن زدت في الخشوع لأن الناس يرونه لم يجزء فهذا إذا 
خلطت بالعبادة عبادة أخرى» فكيف ولو خلطت بها محظورًا مثل أن تتقدم على إمامك» بل لا 
يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء لأنه لم يخلص » فإذا طلبت 
بذلك سرور والدك أو ولدك يزول الإخلاص» فكيف إذا طلبت مسرة شهوتك كيف يبقى 
الإخلاض؟ 

وقد اختلفت ألفاظ السلف في معنى قوله : «تخاِصِيت 4 قال بعضهم : مقرين له بالعبادة . 
وقال آخرون: قاصدين بقلوبهم رضا الله في العبادة . وقال الزجاج: أي يعبدونه موحدين له لا 
يعبدون معه غيره. ويدل على هذا قوله: #وَمَآ أْمِرْوَأ إلا لبعسدواأ إِلَنهًا جد 4 [التوبة : ةا" 

أما قوله تعالى: «إحتقَاه ويقِيموأ الصَّلَؤة وِؤْنوأ ألبَكرَة ب ففيه أقوال: 

الأول: قال مجاهد: متبعين دين إبراهيم عليه السلام» ولذلك قال: لاثم أَوْحَينآ إِليَكَ أن يم 


اس عر لس 0 ىه ص عر صرح 
مِلَدَ إِرْهِيم حَنِيفًا وما كان مِنّ لمع كين # [النحل : *"] وهذا التفسير فيه لطيفة» كأنه سبحانه لما علم 


- 


أن التقليد مستولٍ على الطباع لم يستجز منعه عن التقليد بالكلية» ولم يستجز التعويل على 


7/٠‏ ظ سورة البينة 


التقليد أيضًا بالكلية فلا جرم ذكر قومًا أجمع الخلق بالكلية على تزكيتهم» وهو إبراهيم ومن 
معهء فقال: #قَّدْ كانت لحم أسوة حسَئةٌ ف إِرهيم وَالْنَ معةد» [الممتحنة: ؛]فكأنه تعالى قال: إن 
كنت تقلد أحذا في دينك» فكن مقلدًا إبراهيم» حيث تبرأ من الأصنام» وهذا غير عجيب فإنه قد 
اتير تن اسه عي سلعها إلى الكيران: ومن ماله حين بذله للضيفان» ومن ولده حين بذله 
للقربان» بل روي أنه سمع سبوح قدوس فاستطابه» ولم ير شخصًا فاستعاده؛ فقال : أما بغير 
أجر فلاء فبذل كل ما ملكه فظهر له جبريل عليه السلام» وقال: حُق لك حيث سماك خليلاً فخذ 
مالك» فإن القائل كنت أنا. بل انقطع إلى الله حتى عن جبزيل حين قال : (أما إليك فلا) فالحق 
سبحانه كأنه يقول: إن كنت عابدا فاعبد كعبادته» فإذا لم تترك الحلال وأبواب السلاطين» أما 
تترك الحرام وموافقة الشياطين» فإن لم تقدر على متابعة إبراهيم» فاجتهد في متابعة ولده 
الصبي» كيف انقاد لحكم ربه مع صغره» فمد عنقه لحكم الرؤياء وإن كنت دون الرجل فاتبع 
الموسوم بنقصان العقل» وهو أم الذبيح» كيف تجرعت تلك الغصة, ثم إن المرأة الحرة نصف 
الرجل فإن الاثنتين يقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة والورث ؛ والرقيقة نصف الحرة. 
بدليل أن للحرة ليلتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل» ثم انظر كيف أطاعت ربها فتحملت 
المسطط كن ازلانوا عرسيو تايا مشا وس ف ل ادنابلا داكي 
وانصرفء لا يكلمها ولا يعطف عليهاء قالت : آلله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه نعم» فرضيت بذلك 
وصبرت على تلك المشاق . 

والقول الثاني: المراد من قوله: # حتقاء» أي مستقيمين » والحنف هو الاستقامة» وإنما سمي 
بائل القوع اخط طلى سول الغا و0 ؛ كقولنا للأعمى (بصير) وللمهلكة (مفازة)» ونظيره قوله 
تعالى : # إن ادمح كَالُوا ريسا أله أله ثم أُسْحَفَمواً#» [فصلت: أهدثا اورفك مسيم » [الفاتحة : 5]. 

والقول الثالث: قال ابن عباس 0 الله عنهما: حجاجّاء وذلك لأنه ذكر العبادة أولاً ثم قال : ظ 
#حتنا# وإنما قدم الحج على الصلاة لأن في الحج صلاة وإنفاق مال . الرابع:قال أبو قلابة : 
الحنيف الذي آمن بجميع الرسل ولم يستثن أحذًا منهم» فمن لم يؤمن بأفضل الأنبياء كيف يكون 
حنيفًا؟ ! الخامس: حنفاء أي جامعين لكل الدين إذ الحنيفية كل الدين» قال عليه السلام : ١بُعِنْتُ‏ 
ِالْحَنِيِفِيَةٍ السَّهْلَةٍ السَّمْحَة) ''". السادس:قال قتادة: هي الختان وتحريم نكاح المحارم» أي 
مختونين محرمين لنكاح الأم والمحارم» فقوله: « حتفاء» إشارة إلى النفي» ثم أردفه بالإثبات 
وهو قوله: # وَيِقِيمُوا آلصّلَنة» السابع: قال أبو مسلم: أصله من الحنف في الرّجل» وهو إدبار 


(١)أحمد‏ في “أمسئده) (777/5) حديث رقم (/1757141)) والطبراني في (الكبير) (١/5١؟7)‏ حديث رقم (/7/5) 
كلاهما من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة . . . به» وقال الهيثمي (0/ 774): فيه علي بن زيد الألهاني 
وهو ضعيف» ورواه الروياني في (مسنده) (1/ 7١‏ 5) حديث رقم (1777) من طريق عفير بن معدان عن سليم بن 
عامر عن أبي أمامة . ...به وأورده الألباني فى (الصحيحة) (79475). 


الآية رقم (0) ظ < ا 


إبهامها عن أخواتها حتى يقبل على إبهام الأخرى» فيكون الحنيف هو الذي يعدل عن الأديان 
كلها إلى الإسلام . الثامن: قال الربيع بن أنس : الحنيف الذي يستقبل القبلة بصلاته» وإنما قال 
ذلك لأنه عند التكبير يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقمًا . وأما الكلام في 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقد مر مرارًا كثيرة . 

ثم قال: لوَدَلِكَ دين الْتَسَمَةِ * » وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال المبرد والزجاج : ذلك دين الملة القيمة» فالقيّمة نعت لموصوف 
محذوفء والمراد من القيمة إما المستقيمة أو القائمة» وقد ذكرنا هذين القولين في قوله: 
كُنْبٌ مَيَمْوٌ 4 وقال الفراء: هذا من إضافة النعت إلى المنعورت» كقوله: #إنَّ هذا لهُوَ حَقٌّ 
لبِينِ74الواتمة: ه4] والهاء للمبالغة كما في قوله: كب فَيَمَةٌ * . 

المسألة الثانية : في هذه الآية لطائف : إحداها: أن الكمال في كل شيء إنما يحصل إذا حصل 
الأصل والفرع معّاء فقوم أطنبوا في الأعمال من غير إحكام الأصول؛ وهم اليهود والنصارى 
'والمجوسء فإنهم ربما أتعبوا أنفسهم في الطاعات» ولكنهم ما حصّلوا الدين الحق» وقوم 
حصّلوا الأصول وأهملوا الفروع. وهم المرجئة الذين قالوا : (لا يضر الذنب مع الإيمان) والله 
تعالى خطأ الفريقين في هذه الآية: وبيّن أنه لا بد من العلم والإخلاص في قوله : #مفلضصيت # 
ومن العمل في قوله : ##يُقِيموا الصّلزء وَيُوْوُا الرَكرةٌ » ثم قال : #وّدّإلك 4 المجموع كله هو #وينٌ 
لْيََمَوِ © أي البيئة المستقيمة المعتدلة» فكما أن مجموع الأعضاء بدن واحد» كذا هذا المجموع 
بويه فقلب دينك الاعتقاد ووجهه الصلاة ولسانه الواصف لحقيقته الزكاة لأن باللسان 
يظهر قدر فضلك وبالصدقة يظهر قدر دينك» نم إن القيع عن يكوم بمصالم من عجن من إقامه 
مصالح نفسهء فكأنه سبحانه يقول : القائم بتحصيل مصالحك عاجلاً وآجلاً هو هذا المجموع. 
ونظيره قوله تعالى: #إديئا اقيم #[الأنعام : ] وقوله في القرآن : ##قِيمَا لَذِرَ يسا سَدِيدًا 1#الكهف : 
6 لآن القرآن هو القيم بالإرشاد إلى الخق ويؤيده قوله عليه السلام : «مَنْ كَانَ فِي عَمَلٍ الله 
كَانَ اللَّهُ ِي عَمَلِهِه وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام كا ذامة خدملف فاستكخرمية 
وَمَنْ خَدَمَنِي فَاخْدِمِيه)» وثانيها: أن المحسنين في أفعالهم هم مثل الحق سبحانه وذلك بالإحسان 
إلى عبيده والملائكة» وذلك بأنهم اشتغلوا بالتسبيح لخالقهم فالإحسان من الله لا من الملائكة» 
والتعظيم والعبودية من الملائكة لا من اللهء ثم إن الإنسان إذا حضر عرصة القيامة فيقول الله 
.مباهيًا بهم: ملائكتي هؤلاء أمثالكم سبحوا وهللواء بل في بعض الأفعال أمثالي أحسنوا 
وتصدقواء ثم إني أكرمكم يا ملائكتي بمجرد ما أتيتم به من العبودية وأنتم تعظموني بمجرد ما 
فعلت من الإحسانء فأنتم صبرتم على أحد الأمرين؛ أقاموا الصلاة أتوا بالعبودية وآتوا الزكاة 
أتوا بالإحسان» فأنتم صبرتم على أحد الأمرين وهم صبروا على الأمرين» فتتعجب الملائكة 
منهم وينصبون إليهم النظارة. فلهذا قال: #والمليكة دَحُلُونَ لهم مّن كل بَابٍ © سَلكم عَليَكرُ يما 


قف سورة البينة 


صظ [الرعد: 58 14] أفلا يكون هذا الدين قيمًا؟! وثالثها: أن الدين كالنفس فحياة الدين بالمعرفة 
ثم النفس العالمة بلا قدرة كالزمن العاجزء والقادرة بلا علم مجنونة» فإذا اجتمع العلم والقدرة 
كانت النفس كاملة» فكذا الصلاة للدين كالعلم والزكاة كالقدرة» فإذا اجتمعتا سّمي الدين قيمة. 
ورابعها: وهو فائدة الترتيب أن الحكيم تعالى أمر رسوله أن يدعوهم إلى أسهل شيء» وهو القول 
والاعتقاد فقال: #مخِصِيت* ثم لما أجابوه زاده» فسألهم الصلاة التي بعد أدائها تبقى النفس 
سالمة كما كانت» ثم لما أجابوه وأراد منهم الصدقة وعلم أنها تشق عليهم قال: (لا زَكَاةَ في مَالٍ 
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) ثم لما ذكر الكل قال: #اوَدَِكَ ِينُ اليَيَمَِ . 
المسألة الثالثة: احتج من قال : الإيمان عبارة عن مجموع القول والاعتقاد والعمل بهذه 
.الآية» فقال: مجموع القول والفعل والعمل هو الدين». والدين هو الإسلام» والإسلام هو 
الإيمان فإذًا مجموع القول والفعل والعمل هو الإيمان؛ لأنه تعالى ذكر في هذه الآية مجموع 
الثلاثة» ثم قال: ولك دين الْمِسَمَةِ# أي وذلك المذكور هو دين القيمة وإنما قلنا: إن الدين هو 
الإسلام لقوله تعالى : إن ألمت عند أله الإِسْكذ» [آل عمران: ] وإنها فلنا : إن الإسلام هو 
الإيمان لوجهين : الأول : أن الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان مقبولاً عند الله تعالى لقوله 
'تعالى: لوم يِبت عََرّ الإنكم دينًا فلن يِقَبَلَ نه [آل عمران : امراك عاديا 0 مَقنيول 
عند اللهء فهو إِذَا عين الإسلام . والثاني: قوله تعالى: #كَأحْرجَنَا من كان فبَا ين الْمَؤْمنينَ © ما ود 
فا عَيِرَ بيت من الْمْسَامِينَ4 الذاريات: هم 65 فاسنثناء المسلم من المؤمن يدل على أن الإسلام يصدق 
عليه؛. وإذا ثبتت هذه المقدمات» ظهر أن مجموع هذه الثلاثة -أعني القول والفعل والعمل- هو 
الإيمان. وحينئذٍ يبطل قول من قال: الإيمان اسم لمجرد المعرفة» أو لمجرد الإقرار أو لهما 
معًا. والجواب : لم لا يجوز أن تكون الإشارة بقوله: #وَدَِرت»4 إلى الإخلاص فقط؟ والدليل 
عليه أنا على هذا التقدير لا نحتاج إلى الإضمار أولى» وأنتم تحتاجون إلى الإضمار» فتقولون : 
المراد.وذلك المذكورء. ولاشك أن عدم الإضمار أولى» سَلْمنا أن قوله : #وّدّللكت#4 إشارة إلى 
مجموع ما تقدم لكنه يدل على أن ذلك المجموع هو الدين القيم» فلم قلتم : : إن ذلك المجموع 
هو الدين» وذلك لأن الدين غير» والدين القيم» فالدين هو الدين الكامل المستقل بنفسهء وذلك 
إنما يكون إذا كان الدين حاصلاً» وكانت آثاره ونتائجه معه حاصلة أيضّاء وهي الصلاة والزكاة» 
وإذا لم يوجد هذا المجموع. لم يكن الدين القيم حاصلاً» لكن لمَ قلتم : إن أصل الدين لا يكون 
0 لا فبه؟ جود 
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عا يد «ل يك الْدِينَ روا من أَهْلٍ الكتب 


الآية رقم )١(‏ فق 
وَالْمشْرِكِينَ نَ # [البيئة : ]١‏ ” ثم ذكر ثانيًا حال المؤمنين في قوله : #وما م روأ إِلَّا لبدو أنه [البينة: ه] أعاد 
في آخر هذه السورة ذكر كلا الفريقين» فبدأ أيضًا بحال الكفار فقال: إن ألَذيت كُمَرُوا» واعلم 
أنه تعالى ذكر من أحوالهم أمرين : أحدهما: الخلود في نار جهنم . والثاني: أنهم شر الخلق» وههنا 
سؤالات: 

السؤال الأول: لم قدم أهل الكتاب على المشركين في الذكر؟ الجواب من وجوه: أحدها: أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقدم حق الله سبحانه على حق نفسهء ألا ترى أن القوم لما كسروا رباعيته 
قال: «اللّهُمَ اهدٍ قَوْبِي فَإِنْهُمْ لآَيَعْلَمُونَ» ولما فاتته صلاة العصر يوم الخندق قال: «اللّهُمَ املا 
بُطُونَهُمْ وَقْبُورَهُمْ نَارَاه فكأنه عليه السلام قال: كانت الضربة ثم علئ وجه الصورة» وفي يوم 
الخندق على وجه السيرة التى هي الصلاة» ثم إنه سبحانه قضاه ذلك فقال: كما قدمتَ حقي على 
حقك فأنا أيضا أقدم حقك على حق نفسي» فمن ترك الصلاة طول عمره لا يكفر ومن طعن في 
شعرة من شعراتك يكفر . إذا عرفت ذلك فنقول : أهل الكتاب ما كانوا يطعنون فى الله بل فى 
الوسؤل» .وأا المشركوت فإنهنه:كاثوا بطسوة :فى الله فلما آزاد اله تعالى :في هه الآية أن بذكر 
سوء حالهم بدأ أولاً في النكاية بذكر من طعن في محمد عليه الصلاة والسلام وهم أهل الكتاب» 
ثم ثانيا بذكر من طعن فيه تعالى وهم المشركون . وثانيها: أن جناية أهل الكتاب في حق الرسول 
عليه السلام كانت أعظم ؛ لأن المشركين رأوه صغيرًا ونشأ فيما بينهم» ثم سَّفّه أحلامهم وأبطل 
أديانهم» وهذا أمر شاق» أما أهل الكتاب فقد كانوا يستفتحون برسالته ويقرون بمبعثه» فلما 
جاءهم أنكروه مع العلم به فكانت جنايتهم أشد 

السؤال الثاني: لم ذكر: '[ تو بلفظ الفعل «16: ك4 باسم الفاعل؟ والجواب: تنبيهًا على 
أن اهل الككتابةءما كاتوا كافرين سن اول:الأمن لأنه كاتر ا مضدقين بالقوراة والإتعيل ومقرين 
بمبعث محمد وَللِلهِ ثم إنهم كفروا بذلِك بعد مبعثه عليه السلام» بخلاف المشركين فإنهم ولدوا 
على عبادة الأوثان وإنكار الحشر والقيامة . 

السؤال الثالث: أن المشركين كانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون القيامة» أما أهل 
الكتاب فكانوا مقرين بكل هذه الأشياء إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة محمد يليه فكان كفر أهل 
الكتاب أخف من كفر المشركين» وإذا كان كذلك فكيف يجوز التسوية بين الفريقين في العذاب؟ 
والجواب: يقال : بئر جهنام» إذا كان بعيد القعرء فكأنه تعالى يقول: تكبّروا طلبًا للرفعة فصاروا 
إلى أسفل السافلين» ثم إن الفريقين وإن اشتراكا في ذلك لكنه لا ينافي اشتراكهم في هذا القدر 
تفاوتهم في مراتب العذاب» واعلم أن الوجه في حسن هذا العذاب أن الإساءة على قسمين : 
إساءة إلى من أساء إليك وإساءة إلى من أحسن إليك» وهذا القسم الثاني هو أقبح القسمين» 
والإحسان أيضًا على قسمين : إحسان إلى من أحسن إليك؛ وإحسان إلى من أساء إليك؛ وهذا 
أحسن القسمين» فكان إحسان الله إلى هؤلاء الكفار أعظم أنواع الإحسان» وإساءتهم وكفرهم 
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أقبح أنواع الإساءة» ومعلوم أن العقوبة إنما تكون بحسب الجناية» فبالشتم تعزير وبالقذف حد 
وبالسرقة قطع» وبالزنا رجم» وبالقتل قصاص» بل شتم الممائل يوجب التعزير» والنظر الشزر 
إلى الرسول يوجب القتل» فلما كانت جناية هؤلاء الكفار أعظم الجنايات» لا جرم استحقوا. 
أعظم العقوبات» وهو نار جهنم» فإنها نار في موضع عميق مظلم هائل لا مفر عنه ألبتة» ثم كأنه 
قال قائل: هب أنه ليس هناك رجاء الفرارء فهل هناك رجاء الإخراج؟ فقال: لا بل يبقون خالدين 
فيهاء ثم كأنه قيل: فهل هناك أحد يرق قلبه عليهم؟ فقال: لا بل يذمونهم ويلعنونهم لأنهم شر 
البرية . 

السؤال الرابع: ما السبب في أنه لم يقل ههنا: (خالدين فيها أبدًا)؛ وقال في صفة أهل الثواب: 
«خَلِيِنَ فها أبدا 1#البينة: +] ؟والجواب من وجوه: أحدها: التنبيه على أن رحمته أزيد من غضبه . 
وثانيها: أن العقوبات والحدود والكفارات تتداخل» أما الثواب فأقسامه لا تتداجل . وثالثها: روى 
حكاية عن الله أنه قال: يا داود حببني إلى خلقي . قال: وكيف أفعل ذلك؟ قال: اذكر لهم سعة 
رحمتي . فكان هذا من هذا الباب . 

السؤال الخامس: كيف القراءة في لفظ البرية؟الجواب: قرأ نافع : (البريئة) بالهمزء وقرأ الباقون 
|بغير همز» وهو من برأ الله الخلق» والقياس فيها الهمز إلا أنه ثُرك همزه» كالنبي والذرية 
والخابية» والهمزة فيه كالرد إلى الأصل المتروك في الاستعمال» كما أن من همز النبي كان 
كذلك» وترك الهمز فيه أجودء وإن كان الهمز هو الأصل ؛ لأن ذلك صار كالشيء المرفوض 
المتروك . وهمز من همز البرية يدل على فساد قول من قال : إنه من البرا الذي هو التراب . 

السؤال السادس: ما الفائدة في قوله: ©همٌ سر البرِيّةِ # ؟الجواب: أنه يفيد النفي والإثبات» أي 
هم دون غيرهم» واعلم أن شر البرية جملة يطول تفصيلهاء شر من السراق ؛ لأنهم سرقوا من 
كتاب الله صفة محمد وَكٌِ » وشر من قطاع الطريق ؛ لأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق» وشر 
من الجهال الأجلاف ؛ لأن الكبر مع العلم يكون كفر عناد فيكون أقبح . 

واعلم أن هذا تنبيه على أن وعيد علماء السوء أعظم من وعيد كل أحد. 

السؤال السابع: هذه الآية هل هي مجراة على عمومها؟الجواب: لا بل هي مخصوصة بصورتين : 
إحداهما: أن من تاب منهم وأسلم خرج عن الوعيد . والثانية: قال بعضهم : لا يجوز أن يدخل في 
الآية من مضى من الكفار؛ لأن فرعون كان شرًا منهم: فأما الآية الثانية وهي الآية الدالة على 
ثواب المؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخر ؛ لأنهم أفضل الأمم . 

0 سس مك سا ساسوم مس عرم ماي سي ل جره سي مويل 
قوله تعالى: «إِتٌ ألْذِينَ ءامنوأ وعملوأ ألصََلِحَتٍ أوْليِك هر حير الْبرِيّدَ © * 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى  :‏ الوجه في حسن تقديم الوعيد على الوعد وجوه: أحدها: أن الوعيد كالدواء» 
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والوعد كالغذاء» ويجب تقديم الدواء حتى إذا صار البدن نقيًا انتفع بالغذاءء فإن البدن غير النقي 
كلما غذوته زدته شرّاء هكذا قاله بقراط في كتاب (الفصول) وثانيها: أن الجلد بعد الدبغ يصير 
صالحًا للمدارس والخف. أما قبله فلاء ولذلك فإن الإنسان متى وقع في محنة أو شدة رجع 


ههه 4 - ل ع عر 


إلى اللهء فإذا نال الدنيا أعرضء على ما قال : «فلما يحَسَهُم إِلَ الْبرِ إِذَا هم يِسْرِكُونَ 4 [العنكبوث : 18] 
وثالثها: أن فيه بشارة» كأنه تعالى يقول : لما لم يكن بد من الأمرين ختمت بالوعد الذي هو بشارة 
مني في أني أختم أمرك بالخيرء ألست كنت نجسًا في مكان نجس» ثم أخرجتك إلى الدنيا 
طاهرًاء أفلا أخرجك إلى الجنة طاهرًا؟ ! 

المسألة الثانية : احتج من قال : إن الطاعات ليست داخلة في مسمى الإيمان بأن الأعمال 
الصالحة معطوفة في هذه الآية على الإيمان» والمعطوف غير المعطوف عليه . 

المسألة الثالثة : قال: 9 إِنَّ لذبن امَو ولم يقل : (إن المؤمنين) إشارة إلى أنهم أقاموا سوق 
الإسلام حال كساده» وبذلوا الأموال والمهج لأجله» ولهذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى 
كما قال: إلا يَسْيَوى ينك بَنْ أَنْقَّ من مَل الْقَدم وَكَكلَّ» [الحديد: ١٠]ولفظة:‏ 9 َامَبُو4 أي فعلوا 
الويمان مرة. 

واعلم أن الذين يعتبرون الموافاة يحتجون بهذه الآية» وذلك لأنها تدل على أن من أتى 
بالإيمان مرة واحدة فله هذا الثواب» والذي يموت على الكفر لا يكون له هذا الثواب» فعلمنا أنه 
ما صدر الإيمان عنه في الحقيقة قبل ذلك . 

المسألة الرابعة : قوله : 9 وَعمِلُوأ ألصَلِحَتٍ» من مقابلة الجمع بالجمع» فلا يكلف الواحد 
بجميع الصالحات» بل لكل مكلف حظ. فحظ الغني الإعطاء» وحظ الفقير الأخذ. 

المسألة الخامسة : احتج بعضهم بهذه الآية في تفضيل البشر على الملك» قالوا: روى أبو 
هريرة أنه عليه السلام قال: «أُتَعْجَبُونَ مِنْ مَنِْلَةٍ الْمَلآئِكَةٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى؟! وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَمَْْلهُ 
العَبِدِالمؤْمِنِ عِنْدَ الله يَوْمَ لْقامَةِ أَعْظَمْ من ذلك» واقرؤوا إِنْ شِععُمْ : ٠‏ إنك الِْنَ اموا وجمُوا للحت 
ليك خ حر البيه ». 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لوجوه: أحدهاءما روي عن يزيد النحوي أن البرية بنو آدم من البرا 
وهو التراب فلا يدخل الملك فيه البتة. وثانيها:أن قوله: # إنَّ لذت ءَامَنُأْ نوأ الصَبلحَت» 
غير مختص بالبشر بل يدخل فيه الملك. وثالثها:أن الملك خرج عن النص بسائر الدلائل» قالوا: 
وذلك لأن الفضيلة إما مكتسبة أو موهوبة» فإن نظرت إلى الموهوبة فأصلهم من نور وأصلك من 
حمأ مسنون» ومسكنهم دار لم يترك فيها أبوك مع الزلة ومسكنكم أرض هي مسكن الشياطين» 
وأيضا فمصالحنا منتظمة بهم ورزقنا في يد البعض وروحنا في يد البعض» ثم هم العلماء ونحن 
المتعلمون» ثم انظر إلى عظيم همتهم لا يميلون إلى محقرات الذنوب» ومن ذلك فإن الله تعالى 
لم يحك عنهم سوى دعوى الإلهية حين قال: #ومن يَقُلُ مِنْهُمَ إِفِت إِلّهُ مّن دون » الأنبياء: 4؟]أي 


خا 
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لو أقدموا على ذنب فهمتهم بلغت غاية لا يليق بها إلا دعوى الربوبية» وأنت أبدا عبد البطن 
والفرج» وأما العبادة فهم أكثر عبادة من النبي لأنه تعالى مدح النبي بإحياء ثلثي الليل وقال فيهم : 
«سِيَحون اليل وَالتَارَ لا يَفمروْنَ4 [الأنبياء: ١٠]ومرة:‏ الا يمون [قصلت: 18 وتمام القول في هذه 
المسألة قد تقدم في سورة البقرة . 
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اعلم أن التفسير ظاهر ونحن نذكر ما فيها من اللطائف في مسائل : 

المسألة الأولى : اعلم أن المكلف لما تأمل وجد نفسه مخلوقًا من المحن والآفات» فصاغه 
من أنجس شيء في أضيق مكان إلى أن خرج باكيًا لا للفراق ولكن مشتكيًا من وحشة الحبس 
ليرحم» كالذي يطلق من الحبس يغلبه البكاء ليرحم» ثم لم يرحم بل شّدته القابلة ولم يكن 
مشدودًا في الرحم» ثم لم يمض قليل مدة حتى ألقوه في المهد وشدوه بالقماط» ثم لم يمض 
قليل حتى أسلموه إلى أستاذ يحبسه في المكتب ويضربه على التعليم» وهكذا إلى أن بلغ الحلم» 
ثم بعد ذلك شد بمسامير العقل والتكليف, ثم إن المكلف يصير كالمتحير» يقول: من الذي 
يفعل فيّ هذه الأفعال مع أنه ما صدرت عني جناية؟! فلم يزل يتفكر حتى ظفر بالفاعل» فوجده 
عالمًا لا يشبه العالمين» وقادرًا لا يشبه القادرين» وعرف أن كل ذلك وإن كان صورته صورة 
المحنة» لكن حقيقته محض الكرم والرحمة» فترك الشكاية وأقبل على الشكر»ء ثم وقع في قلب 
العبد أن يقابل إحسانه بالخدمة له والطاعة» فجعل قلبه مسكئًا سلطان عرفانه» فكأن الحق قال: 
عبدي أنزل معرفتي في قلبك حتئ لا يخرجها منه شيء أو يسبقها هناك . فيقول العبد: يارب 
أنزلت حب الثدي في قلبي ثم أخرجته» وكذا حب الأب والأم» وحب الدنيا وشهواتها 
'وأخرجت الكل» أما حبك وعرفانك فلا أخرجهما من قلبي . ثم إنه لما بقيت المعرفة والمحبة 
في أرض القلب انفجر من هذا الينبوع أنهار وجداول؛» فالجدول الذي وصل إلى العين حصل منه 
الاعتبار» والذي وصل إلى الأذن حصل منه استماع مناجاة الموجودات وتسبيحاتهم » وهكذا في 
جميع الأعضاء والجوارح» فيقول الله : عبدي جعلت قلبك كالجنة لي وأجريت فيه تلك الأنهار 
دائمة مخلدة» فأنت مع عجزك وقصورك فعلت هذاء فأنا أؤلى بالجود والكرم والرحمة فجنة 
بجنة» ‏ فلهذا قال : «جَرَوْهُمَ ند َم جَنّتُ عدن ترك ين نا لمر بل كأن الكريم الرحيم يقول : 
عبدي أعطاني كل ما ملكه» وأنا أعطيته بعض ما في ملكي » وأنا أؤلى منه بالكرم والجودء فلا 
جرم جعلت هذا البعض منه موهوبًا ذائمًا مخلدّاء؛ حتى يكون دوامه وخلوده جابرًا لما فيه من 
النقصان الحاصل بسبب البعضية . 

المسألة الثانية: الجزاء اسم لما يقع به الكفاية» ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب عن 


الآية رقم (1) : يفف ٍ 
الماء» فهذا يفيد معنييه : أحدهما: أنه يعطيه الجزاء الوافر من غير نقص . والثاني: أنه تعالى يعطيه 
مايقع به الكفاية. فلا يبقى في نفسه شيء إلا والمطلوب يكون حاصلاً» على ما قال: #وَلَكُم 
يها مَا مَكَهِىَ أَنفسَكُم # [فصلت: 10١‏ . 
المسألة الثالثة : قال : ©« جَرَآْهُمْ4 فأضاف الجزاء إليهم» والإضافة المطلقة تدل على الملكية 
فكيف الجمع بينه وبين قوله : #االَدِىَ أُحلَنَا دَارَ الْمعَامَةٍ ين مَضِْو 4 [ناطر: 0] والجواب: أما أهل 
السنة فإنهم يقولون: إنه لو قال الملك الكريم : (من حرك أصبعه أعطيته ألف دينار) فهذا شرط 
وجزاء بحسب اللغة وبحسب الوضع لا بحسب الاستحقاق الذاتي» فقوله : «جَرَآزّْهُم» يكفي 
فى صدقه هذا المعنى . وأما المعتزلة فإنهم قالوا في قوله تعالى : «الَذِئَ نا مار الْمُقامَةٍ مين 
مَْلِرِ # آفاطر: 10: إن كلمة (مِن) لابتداء الغاية» فالمعنى أن استحقاق هذه الجنان إنما حصل 
بسبب فضلك السابق فإنك لولا أنك خلقتنا وأعطيتنا القدرة والعقل وأزلت الأعذار وأعطيت 
الألطاف» وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة . فإن قيل: فإذا كان لا حق لأحد عليه في مذهبكمء 
'فما السبب في التزام مثل هذا الإنعام؟ قلنا: أتسأل عن إنعامه الأمسى حال عدمنا؟ أو عن إنعامه 
اليومي حال التكليف؟ أو عن إنعامه في غد القيامة؟ فإن سألت عن الأمسي فكأنه يقول: أنا منزه 
عن الانتفاع والمائدة مملوءة من المنافع» فلو لم أخلق الخلق لضاعت هذه المنافع» فكما أن من 
له مال ولا عيال له فإنه يشتري العبيد والجواري لينتفعوا بماله» فهو سبحانه اشترى من دار العدم 
هذا الخلق لينتفعوا بملكه» كما روى: (الخلق عيال الله) وأما اليومي فالنعمان يوجب الإتمام 
بعد الشروع . فالرحمن أولى» وأما الغد فأنا مديونهم بحكم الوعد والإخبار فكيف لا أفي 
بذلك؟ ! 
المسألة الرابعة: في قوله : «عِندَ نيهم 4 لطائف : 
أحدها: قال بعض الفقهاء : لو قال: لا شيء لي على فلان فهذا يختص بالديون وله أن يدعي 
الوديعة» ولو قال: (لا شيء لي عند فلان) انصرف إلى الوديعة دون الدين» ولو قال: (لا شيء 
لي قبل فلان) انصرف إلى الدين والوديعة معّاء إذا عرفت هذا فقوله: عند َي 4 يفيد أنه وديعة 
والوديعة عين» ولو قال: (لفلان عليّ) فهو إقرار بالدين» والعين أشرف من الدين فقوله: #عند 
رَبهِمَ * يفيد أنه كالمال المعين الحاضر العتيد» فإن قيل : الوديعة أمانة وغير مضمونة والدين 
مضمؤان والمضمون غير هنا كان غير مضموة: قلنا» التضمون ير إذا تضؤر اليلاك فيه 
وهذا في حق الله تعالى محال» فلا جرم قلنا: الوديعة هناك خير من المضمون . 
وثانيها: إذا وقعت الفتنة فئ البلدة» فوضعت مالك عند إمام المحلة على سبيل الوديعة صرت 
فارغ القلب» فههنا ستقع الفتنة في بلدة بدنك» وحينئظٍ تخاف الشياطين من أن يغيروا عليهاء 
فضع وديعة أمانتك عندي فإني أكتب لك به كتابًا يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة . وهو قوله : 


را رسخ عر 


«إجزاؤهم عند رَيهِمَ # حتى أسلمه إليك أحوج ما تكون إليه وهو في عرصة القيامة . 
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وثالثها: أنه قال : اعِندَ رَيْوَمَ» وفيه بشارة عظيمة» كأنه تعالى يقول: أنا الذي ربيتك أولاً حين 
كنت معدومًا صفر اليد من الوجود والحياة والعقل والقدرة» فنخلقتك وأعطيتك كل هذه 
الأشياء» فحين كنت مطلقا أعطيتك هذه الأشياء» وما ضيعتك أترى أنك إذا اكتسبت شيئًا 
وجعلته وديعة عندي فأنا أضيعها؟! كلا إن هذا مما لا يكون. 

المسألة الخامسة : قوله : «« جَرَاَؤُهُمْ عِندَ رَبْبِمَ جَنَت#, فيه قولان: 

أحدهما: أنه قابل الجمع بالجمع » وهو يقتضي مقابلة الفرد بالفرد» كما لو قال لامرأتيه أو 
عبديه : إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما كذاء فيحمل هذا على أن يدخل كل واحد منهما دارًا 
على حدة» وعن أبي يوسف لم يحنث حتى يدخلا الدارين. وعلى هذا إن ملكتما هذين 
العبدين» ودليل القول الأول: ##جَعَاواً ضع ف مَأدَاحِمَ وَاسََفْسَوا م4 انوح: "افعلى القول الأول 
بين أن الجزاء لكل مكلف جنة واحدة» لكن أدنى تلك الجنات مثل الدنيا بما فيها عشر مرات» 
كذا روي مرفوعًاء ويدل عليه قوله تعالى: #وملك كيرا» [الإنسان: ]'١‏ ويحتمل أن يراد لكل مكلف 
جنات» كما روي عن أبي يوسف وعليه يدل القرآن» لأنه قال: ل#إوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ني جَنَّانِ 4 
[الرحمن: 6']ثم قال : #ومن دُونِِمَا جََان» [الرحمن: ؟5]فذكر أربعًا للواحد» والسبب فيه أنه بكى من 
خوف اللهء وذلك البكاء إنما نزل من أربعة أجفانء اثنان دون الاثنين» فاستحق جنتين دون 
الجنتين» فحصلت له أربع جنات» لسكبه البكاء من أربعة أجفان» ثم إنه تعالى قَدَّمم الخوف في 
قوله : 'إوَلِمَنَ حَافَ مَقَام بي جَنَّانِ# [الرحمن: “؟] وأخر الخوف في هذه الآية لأنه ختم السورة بقوله : 
« ذَلِك لِمَنْ حَنِىَ توه وفيه إشارة إلى أنه لا بد من دوام الخولء أما قبل العمل فالحاصل خوف 
الاختلال» وأما بعد العمل فالحاصل خوف الخلاف» إذ هذه العبادة لا تليق بتلك الحضرة . 

المسألة السادسة : قوله: ##عدَن» يفيد الإقامة: #لا يحْرجُونٌ ماك [الجاثية: ه4]هووما هُم ينها 
يمُخْرمِنَ 4 [الحجر : 40] 98لا يِبَمُْنَ عنبًا ولا [الكهف: 8١٠]يقال:‏ عدن بالمكانء أقام» وروي أن 
جنات عدن وسط الجنة» وقيل: عدن من المعدن» أي هي معدن النعيم والأمن والسلامة» قال 
بعضهم : إنها سميت جنة إما من الجن أو الجنون أو الجنة أو الجنين» فإن كانت من الجن فهم 
المخصوصون بسرعة الحركة يطوفون العالم في ساعة واحدة» فكأنه تعالى قال: إنها في إيصال 
المكلف إلى مشتهياته في غاية الإسراع مثل حركة الجنء مع أنها دار إقامة وعدن» وإما من 
الجنون فهو أن الجنة بحيث لو رآها العاقل يصير كالمجنونء لولا أن الله بفضله يثبتهة» وإما من 
الجنة فلأنها جنة واقية تقيك من النارء أو من الجنين فلأن المكلف يكون في الجنة في غاية 
التنعم» ويكون كالجنين لا يمسه برد.ولا حر 8لا يَروْنَّ يها سَمسا ولا رمَهَرَا# [الإنسان: .]1١‏ 

المسألة السابعة : قوله: 8 تَجْرى» إشارة إلى أن الماء الجاري ألطف من الراكد» ومن ذلك 
النظر إلى الماء الجاري يزيد نورًا في البصرء بل كأنه تعالى قال: طاعتك كانت جارية ما دمت 


ه 
4 م ص برحواس 


حيّا على ما قال : #واعبد ريك حَىٌٍّ أَئيِكَ أليِقِي* الحجر: 44]فوجب أن تكون أنهار إكرامي جارية 
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إلى الأبدء ثم قال : #ن تَميَهَا # إشارة إلى عدم التنغيص» وذلك لأن التنغيص في البستان إما 
بسبب عدم الماء الجاري فذكر الجري الدائم» وإما بسبب الغرق والكثرة» فذكر من تحتهاء ثم 
الألف واللام في الأنهار للتعريف فتكون منصرفة إلى الأنهار المذكورة في القرآن» وهي نهر 
الماء واللبن والعسل والخمرء واعلم أن النهار والأنهار من السعة والضياءء فلا تسمى الساقية 
انهرّاء بل العظيم هو الذي يسمى نهرًا بدليل قوله: لوَسَخَّرَ لَك الذلك لِسَجْرِقَ فى البحر يأرو 
وَسَكَّرَ لَكُمْ الْأَدْمَدَرَ 4[إبراهيم: ؟م] فعطف ذلك على البحر . 

المسألة الثامنة : اعلم أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بما هو أفضل من الجنة وهو الخلود 
أولاً والرضا ثانيّاء وروي أنه عليه السلام قال: «إنَّ الْحُلُودَ ِي الْجَنَةِ خَيِرٌ مِنَ الْجَنَة» وَرِضًا الله 
حير من الْجَنهَا . 

أما الصفة الأولى: وهي الخلود» فاعلم أن الله وصف الجنة مرة بيجنات عدن ومرة بجنات 
النعيم ومرة بدار السلام» وهذه الأوصاف الثلاثة إنما حصلت لأنك ركبت إيمانك من أمور ثلاثة 
اعتقاد وقول وعمل . 

وأما الصفة الثانية: وهي الرضاء فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروح» فجنة الجسد هي 
الجنة الموصوفة وجنة الروح هي رضا الرب» والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى أمره 
من عالم العقل والروح» فلا جرم ابتدأ بالجنة وجعل المنتهى هو رضا الله» ثم إنه قدم رضا الله 
عنهم على قوله: رسا عَنْذُ 4 لأن الأزلي هو المؤثر في المحدث» والمحدث لا يؤثر في 
الأزلي . 

المسألة التاسعة: إنما قال: #إرَضِىَ أَلّهُ عَمَ # ولم يقل رضي الرب عنهم ولا سائر الأسماء لأن 
أشد الأسماء هيبة وجلالة لفظ الله؛ لأنه هو الاسم الدال على الذات والصفات بأسرهاء أعني 
صفات الجلال وصفات الإكرام» فلو قال: (رضي الرب عنهم) لم يشعر ذلك بكمال طاعة العبد 
لأن المربي قد يكتفي بالقليل» أما لفظ الله فيفيد غاية الجلالة والهيبة» وفي مثل هذه الحضرة لا 
يحصل الرضا إلا بالفعل الكامل والخدمة التامة» فقوله : ##رَضى أللّهُ عَنّْبُمْ # يفيد تطرية فعل العبد 
من هذه الجهة . 

المسألة العاشرة: اختلفوا في قوله: #رَض أَلّهُ عَنْبُمهَ 4 فقال بعضهم : معناه رضي أعمالهم. 
وقال بعضهم : المراد رضي بأن يمدحهم ويعظمهم . قال: لأن الرضا عن الفاعل غير الرضا 
بفعله. وهذا هو الأقرب. 

وأما قوله : رسا عَنَذٌ 4 فالمراد أنهم رضوا بما جازاهم من النعيم والثواب . 

أما قوله تعالى: 9ك لِمَنْ حَتْىَ رَبّمُ # » ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : الخوف في الطاعة حال حسنة» قال تعالى : ©#والئِين يوبن مآ “انوأ لويم ود #* 
[المؤمئون: 40] ولعل الخشية أشد من الخوف؛ لأنه تعالى ذكره في صفات الملائكة مقرونًا 
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بالإشفاق الذي هو أشد الخوف فقال #هم د من خشية حَْسْية ريم مُشْفِفُونَ # [المؤمنون : ٠ه]‏ والكلام في 
الخوف والخشية مشهور. 

المسألة الثانية : هذه الآية إذا ضم إليها آية أ خرى صار المجموع دليلاً على فضل العلم 
والعلماء» وذلك لأنه تعالى قال : عق 1 من عِبَادٍ و التلكثاً» [ناطر: 4؟] فدلت هذه الآية 
على أن العالم يكون صاحب الخشية» وهذه الآية وهي قوله : #دَلِكَ لِمَنْ حَبْىَ ريّمُ# تدل على أن 
صاحب الخشية تكون له الجنة» فيتولد من مجموع الآيتين أن الجنة حق العلماء . 

المسألة الثالثة : قال بعضهم : هذه الآية تدل على أن المرء لا ينتهي إلى حد يصير معه آمًا لا 
بأن يعلم أنه من أهل الجنة» وجعل هذه الآية دالة عليه . وهذا المذهب غير قويء, لأن الأنبياء 
عليهم السلام قد غلموا أنهم من أهل الجنة» وهم مع ذلك من أشد العباد خشية لله تعالى» كما 
قال عليه الصلاة والسلام : «أَعْرَفُكُمْ باللَّه أَخْوَفُكُمْ مِنَ الله وَأَنَا أَخْوَفُكُمْ مِنْهُ؛ . 

والله سبحانه وتعالى أعلم»ء وصلى الله سنيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

و60 
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سورة الزلزلة 


قوله تعالى ؛ رُلْزِِ الْأرض زَِلْرَاهَا © » 

ههنا مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة وجومًا: 
أحدها: أنه تعالى لما قال : ##حَرَاؤُهُمَ عِنْدَ رَيِبِمّ4 [البينة: 4] فكأن المكلف قال: ومتى يكون ذلك يا 
رب؟ فقال : #إدًا رز الْأَرْسُ رِلْرَاكَا4 فالعالمون كلهم يكونون في الخوف, وأنت في ذلك 
الوقت تنال جزاءك وتكون آمنًا فيه» كما قال: #وهم من فرع يَومَيذٍ ءَامِنُونَ 4 [النمل: 84] وثانيها: أنه 
تعالى لما ذكر في السورة المتقدمة وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أن يزيد فئ وعيد الكافرء 
فقال: أجازيه حين يقول الكافر السابق ذكره: ما للأرض تزلزل؟! نظير قوله: يوم بَنيضٌ وجوه 
00 و47 [آل عمران : 5 ثم ذكر الطائفتين فقال: #كأما أَلَذْنَ أسْوَدّتٌ وَجوشَهَمَ # [آل عمران: ]٠١5‏ 
#وآما ادبن بيصت وَجُوشَهُمٌ # [آل عمران: 107] ثم جمع بينهم في آخر السورة فذكر الذرة من الخير 
والشر . < 

المسألة الثانية: في قوله: #إإِدًا #4 بحثان : أحدهما: أن لقائل أن يقول: #إدَا » للوقت فكيف 
وجه البداية بها فى أول السورة؟ وجوابه من وجوه: الأول: كانوا يسألونه متى الساعة؟ فقال : ##إدًا 
الك لت كانه صيالى قال : لااصييل إن نميه رحبي ونقه ولكني أغينه بحسب علاكانة. 
الثاني: أنه تعالى أراد أن يخبر المكلف أن الأرض تحدث وتشهد يوم القيامة مع أنها في هذه 
الساعة جماد فكأنه قيل : متى يكون ذلك؟ فقال : ##إإدًا رُْزتِ الأرش * . 

البحث الثاني: قالوا كلمة : (إنْ) في المجوزء و(إذا) في المقطوع بهء تقول : (إن دخلتٍ 7 
فأنت طالق) لأن الدخول يجوزء اب ل 0 تقول : (إن) بل تقو 
إذا (نحو إذا) جاء غد فأنتٍ طالق لأنه يوجد لا محالة . هذا هو الأصل» 0 
فمجاز»ء فلما كان الزلزال مقطوعا به قال : #إإدًا رُلْزِتِ * . 

المسألة الثالثة : قال الفراء : الزلزال بالكسر المصدر والزلزال بالفتح الاسم» وقد قرئ بهماء 
وكذلك الوسواتن هو الاسء اي اسم الشيطان الل وسوس | إليك» والوسواس بالكسر 
المصدرء والمعنى : خُركت حركة شديدة» كما قال: #إدًا يْحَّتِ الْأَرْضٌ ريا [الواقعة: ؛] وقال 
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قوم: ليس المراد من زُلزلت خركتء. بل المراد: تحركت واضطربتء والدليل عليه أنه تعالى 
يخبر عنها في جميع السورة كما يخبر عن المختار القادرء ولأن هذا أدخل في التهويل كأنه تعالى 
يقول ل 
منه: #الَتَمُ خَنسْعًا مُتصَدّعًا مَنْ حَسْيَةَ اللو [الحشر: ١']واعلم‏ أن (زل) للحركة المعتادة. 
و(زلزل) للحركة الشديدة العظيمة؛ لما فيه من معنى التكرير» وهو كالصرصر في الريح ؛ ولأجل 
شدة هذه الحركة وصفها الله تعالى بالعظم فقال: 9إرك> رَلْرلة ألتكاعةٍ سَىْءُ ليم [الحج: .]١‏ 

المسألة الرابعة: قال مجاهد : المراد من الزلزلة المذكورة في هذه الآية النفخة الأولى» 
كقوله: #يَوم بَيِجْتُ ااه © تنبا أَلَادفه 4 [النازعات: 5. 7]أي تزلزل في النفخة الأولى» ثم تزلزل 
ثانا فشُخرج موتاها وهي الأثقال» وقال آخرون: هذه الزلزلة هي الثانية بدليل أنه تعالى جعل من 
لوازمها أنها تخرج الأرض أثقالهاء وذلك إنما يكون في الزلزلة الثانية . 

المسألة الخامسة : في قؤله : # زَلَرَامَاك بالإضافة وجوه: أحدها: القدر اللائق بها في الحكمة» 
'كقولك: أكرم التقي إكرامه وأهن الفاسق إهانته . تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة . والثاني: 
أن يكون المعنى زلزالها كله وجميع ما هو ممكن منه» والمعنى أنه وجد من الزلزلة كل ما يحتمله 
المحل . والثالث:زلزالها الموعود أو المكتوب عليها إذا قدرت تقدير الحي» تقريرة عاووي أنها 
تزلزل من شدة صوت إسرافيل لما أنها درت تقدير الحي . 

قوله تعالى: < وَلَحْرَجَتِ الْأَرَضُ أَنْعَاَهَا © »4 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في الأثقال قولان : أحدهما: :أنه جمع ثقل وهو متاع البيت #وَتَحمِلٌ 5 أثقَالك # 
[النحل: 9جعل ما في جوفها من الدفائن أثقالاً لهاء قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت في 
بطن الأرض فهو ثقل لهاء وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها . وقيل: سمي الجن والإنس بالثقلين لأن 
الأرض تثقل بهم إذا كانوا في بطنها ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها . ثم قال: المراد من هذه الزلزلة : 
الزلزلة الأولى» يقول : أخرجت الأرض أثقالهاء يعني الكنوز فيمتلئ ظهر الأرض ذهبًا ولا أحد 
يلتفت إليه» كأن الذهب يصيح ويقول: أما كنت تخرب دينك ودنياك لأجلي؟! أو تكون الفائدة في 
إخراجها كما قال تعالى : يوم يح عَلَيّها فى نَارٍ جَهَنَّمَ # [العوبة: ]ومن قال: المراد من هذه 
الزلزلة الثانية وهي بعد القيامة» قال: تخرج الأثقال يعني الموتى أحياء كالأم تلده حيّاء وقيل : 
تلفظه الأسرار» ولذلك قال : لومي وت بارعأ 4 فتشهد لك أو عليك . 

المسألة الثانية : أنه تعالى قال في صفة الأرض أل مل الْدرْضَ كِنَانا4. [المرسلات: 5']ثم 
فنا زرده يكال ترووافه وهو قري لقول 85 6ل سكا د ضحة عَنَآ يصعت #4 [الحج: ١‏ ]وقوله : 
ايوم يقر اليه [عبس: 4.]. 


الآية رقم (4:5) 0" 
قوله تعالى: «إوَدَالَ الْإضَنٌ مَا ها © يَرْمِذٍ َرَت ارما © 4 

أما قوله تعالى: #وَدَالٌ لانن ما 1] © 2 شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما لها تزلزل هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنهاء وذلك إما عند النفخة 
الأولى حين تلفظ ما فيها من الكنوز والدفائن» أو عند النفخة الثانية حين تلفظ ما فيها من 
الأموات . 

المسألة الثانية : قيل : هذا قول الكافر وهو كما يقولون: لإمَنْ بَعَدَنَا من رقن 4 زيس : +ه] فأما 
المؤمن فيقول: #هذًا ما وَعَدَ لمن وصَدَق الْمَرْسَلُونَ4 [يس: :ه] وقيل: بل هو عام في حق 
المؤمن والكافر» أي الإنسان الذي هو كنود جزوع ظلوم الذي من شأنه الغفلة والجهالة - يقول: 
'مالها وهو ليس بسؤال بل هو للتعجب. لما يرى من العجائب التي لم تسمع بها الآذان. ولا 
تطلق بها لسان» ولهذا قال الحسن : إنه للكافر والفاجر معًا . 

المسألة الثالئة: إنما قال: #إمَا لَهَا #* على غير المواجهة لأنه يعاتب بهذا الكلام نفسهء كأنه 
يقول: يا نفس ما للأرض تفعل ذلك؟! يعني يا نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما 
صارت الأرض كذلك . فالكفار يقولون هذا الكلام والمؤمنون يقولون: #الَلَمْدُ ِو أل أَذْهَبَ 
عم َو [فاطر : 84 . 

أما قوله تعالى: #يَرْمَيِذِ تُحَرّتُ أَخْبَارَمَاً © فاعلم أن ابن مسعود قرأ: (تنبئ أخبارها) وسعيد بن 
جبير (تنبى) ثم فيه سؤالات: 

الأول: أين مفعولا #َرَثُ *؟ الجواب: قد حذف أولهما والثاني أخبارهاء وأصله تحدث الخلق 
أخبارهاء إلا أن المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذكر الخلق تعظيمًا . 

السؤال الثاني: ما معنى تحديث الأرض؟ قلنا : فيه وجوه: أحدها: -وهو قول أبي مسلم- يومئل 
يتبين لكل أحد جزاء عمله» فكأنها حدثت بذلك» كقولك: (الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة) 
فكذا انتقاض الأرض بسبب الزلزلة تحدث أن الدنيا قد انقضت وأن الآخرة قد أقبلت . والثاني؛ - 
وهو قول الجمهور- أن الله تعالى يجعل الأرض حيوانًا عاقلا ناطقًا ويعرفها جميع ما عمل 
.أهلهاء فحينئدٍ تشهد لمن أطاع وعلى من عصىء قال عليه السلام : (إِنَّ الأرْض لَتُخْبِرُ يَوْمْ القِيَامَةٍ 
بكل عَمَل عُمِلَ عَلَيْهَاا ثم تلا هذه الآية» وهذا على مذهبنا غير بعيد لأن البنية عندنا ليست شرطا 
لقبول الحياة» فالأرض مع بقائها على شكلها ويبسها وقشفها يخلق الله فيها الحياة والنطق» 
والمقصود كأن الأرض تشكو من العصاة وتشكر من أطاع الله» فنقول: إن فلاثا صلى وزكى 
وصام وحج فيّ» وإن فلانًا كفر وزنى وسرق وجارء حتى يود الكافر أن يساق إلى النار» وكان 
علي عليه السلام إذا فرغ بيت المال صلى فيه ركعتين ويقول: لتشهدن أني ملأتك بحق وفرغتك 
بحق . والقول انثالمثك: -وهو قول المعتزلة- أن الكلام يجوز خلقه في الجماد» فلا يبعد أن 
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يخلق الله تعالى في الأرض حال كونها جمادًا أصواتا مقطعة مخصوصة فيكون المتكلم والشاهد 
على هذا التقدير هو الله تعالى . 

السؤال الثالث: (إذا) و(يومئذ) ما ناصبهما؟ الجواب: (يومئذ) بدل من إذا وناصبهما تحَدث . 

السؤال الرابع: لفظ التحديث يفيد الاستئناس وهناك لا استئناس فما وجه هذا اللفظ؟ الجواب: 
أن الأرض كأنها تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته . 

قوله تعالى: 9 بن ريلك أَيْى لَهَا © يَوْمَيِذٍ يصَدُرُ ألنّاش أَشْنَان سوأ 

أَعَمْلَهُمٌ © 4 

أما قوله تعالى: #بأنَ ربّلى أن لها 4 » ففيه سؤالان: 

السؤال الأول: بم تعلقت الباء في قوله : #بأنَّ ربّدى *؟ الجواب: بتَحَدثْ» ومعناه تحدث أخبارها 
بسبب إيحاء ربك لها . 

السؤال الثاني: لج لم يقل أوحى إليها؟ الجواب: فيه وجهان : الأول: قال أبو عبيدة : “أي لها * 
أي أوحى إليهاء وأنشد العجاج : 

أؤحى لَهَا الْقَرَارَ مَاسَْقَرَتِ(©» 

الثاني: لعله إنما قال (لها) أي فعلنا ذلك لأجلها حتى تتوسل الأرض بذلك إلى التشفي من 
العصاة . 

قوله تعالى: #يَوْمِذٍ يَصَدَرٌ آلنَّاس أَشْنَانا لِسَرَوأ أَعَمَََهُمَ #4 الصدور ضد الوردء فالوارد: الجائي 
والصادر: المنصرف» وأشتانًا متفرقين» فيحتمل أن يردوا الأرض» ثم يصدرون عن الأرض إلى 
عرصة القيامة» ويحتمل أن يردوا عرصة القيامة للمحاسبة ثم يصدرون عنها إلى موضع الثواب 
والعقاب» فإن قوله: #أأَشْيَان» أقرب إلى الوجه الأول ولفظة الصدر أقرب إلى الوجه الثاني» 
وقوله: #لَمروَأ أَعْمَْلَهُمَ 4 أقرب إلى الوجه الأول لأن رؤية أعمالهم مكتوبة في الصحائف أقرب 
إلى الحقيقة من رؤية جزاء الأعمال» وإن صح أيضًا أن يحمل على رؤية جزاء الأعمال» وقوله: 
#أَشْيَان © فيه وجوه : أحدها: أن بعضهم يذهب إلى الموقف راكبًا مع الثياب الحسنة وبياض الوجه 
والمنادي ينادي بين يديه: هذا ولي الله» وآخرون يذهب بهم سود الوجوه حفاة عراة مع 
السلاسل والأغلال والمنادي ينادي بين يديه : هذا عدو الله ٠‏ وثانيها: شان # أي كل فريق مع 
شكلهء اليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني . وثالثها: أشتاتا من أقطار الأرض من كل 
ناحية» ثم إنه سبحانه ذكر المقصود وقال: 8الْمُرَأ أَعَمَلَهُمَ 4 قال بعضهم : ليروا صحائف 
أعمالهم ؛ لأن الكتابة يوضع بين يدي الرجل فيقول : هذا طلاقك وبيعك هل تراه والمرئي وهو 


. تقدمت ترجمة العجاج‎ )١( 
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الكتاب . وقال آخرون: ليروا جزاء أعمالهم» وهو الجنة أو النار» وإنما أوقع اسم العمل على 
الجزاء لأنه الجزاء وفاق» فكأنه نفس العمل بل المجاز في ذلك أدخل من الحقيقة» وفي قراءة 
النبي يليه : «إمروَا 4 بالفتح . 
قوله تعالى: فُمن سعل مثقال 2 كور ميرو م © ومن فكت 
و شا يمه ©4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : #يِتْكَالَ دَرَوِ4 أي زنة ذرة» قال الكلبي : الذرة أصغر النمل . وقال ابن 
عباس : إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها فكل واحد مما لزق به من التراب مثقال ذرة» 
.فليس من عبد عمل خيرًا أو شرًا قليلاً أو كثيرًا إلا أراه الله تعالى إياه . 

المسألة الشانية: في رواية عن عاصم: (يرَهُ) برفع الياء وقرأ الباقون: (يَرَهُ) بفتحها وقرأ 
بعضهم: (يَرَه) بالجزم . 

المسألة الثالثة: في الآية إشكال وهو أن حسنات الكافر محبطة بكفره وسيئات المؤمن 
مغفورة» إما ابتداء وإما بسبب اجتناب الكبائر» فما معنى الجزاء بمثاقيل الذرة من الخير والشر؟ 

واعلم أن المفسرين أجابوا عنه من وجوه: : أحدها: قال أحمد بن كعب القرظي : فمن يعمل مثقال 
ذرة من خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا حتى يلقى الآخرة وليس له فيها شيء. وهذا 
الا ب ا 0 
ايا أبَا بَكْرِ مَا رَأَيْتَ فِي الدنْيَا ما نَكْرَهُ ف قَبِمنًا َِمَعَاتِيلٍ در الشّرٌء وَيَدَخِرُ اللّهُ لَك مَثَاقِيلَ الْخَيِرٍ حَنَى نُوَفَا 
َوْمَ الْقِيَامَة؛2'0 وثانيها: تان امع قساس ‏ لجسن مق مور لا عافن سول ينا أن شرًا إلا أراه الله 
إياه» فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته . 
وثالثها: أن حسنات الكافر وإن كانت مخبطة بكفره ولكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات 
انحبطت من عقاب كفره» وكذا القول في الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحًا في عموم الآية. 


جح ص <* ص وال 


ورابعها: أن تخصص عموم قوله : #فّمَن يَمْمَلْ يِتْككالَ در حَيَم يرم #* ونقول : المراد فمن يعمل 


: حديث رقم (7101) من طريق الهيثم ؛ بن الربيع قال‎ )١157 /9( ضعيف : رواه العقيلٍ في (الضعفاء ء الكبير)‎ )١( 
. حدثنا سماك بن عطية» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك» قال: بينا أبو بكر يأكل مع النبي يله‎ 
"5 فذكره» ورواهيزيد بن هارون» عن سفيان ال الوا ا ل ل الي‎ 
مع رسول الله يكن . . . فذكره . وقال حمادٍ بن زيد» عن أيوب» قال : وجدت في بعض كتب أب قلابة » وقال وهيب‎ 
والثقفى؛ عن أيوب قال: وجدت في كتاب أب قلابة» عن أبي إدريس » وحديث وهيب والثقفي أؤلى» وأورده‎ 
والظاهر أنه الوشاء‎ ١ الهيثمي في (المجمع) (1/ 141) وقال : رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل‎ 


وهو ضعيف . 


كن ْ سورة الزلزلة 
من السعداء مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل من الأشقياء مثقال ذرة شرًا يره . 

المسألة الرابعة: لقائل أن يقول : إذا كان الأمر إلى هذا الحد فأين الكرم؟والجواب: هذا هو 
الكرم ؛ لآن المعصية وإن قلت تنييا اتشكناف :والكر, يم لا يحتمله» وفي الطاعة تعظيم وإن قل 
فالكريم لا يضيعه» وكأن الله سبحانه يقول: لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيرًاء فإنك مع 
لؤمك وضعفك لم تضيع مني الذرة. بل السيرنها وبرت 3 واستدللت بها على ذاتي 
وصفاتي واتخذتها مركبًا به وصلت إلّ» ٠‏ فإذا لم ته تضيع ذرتي أفأضيع ذرتك؟ ! ثم التحقيق أن 
المقصود هو النية والقصد.ء فإذا كان العمل قليلاً لكن النية خالصة فقد حصل المطلوب» وإن 
كان العمل كثيرًا والنية دائر ة فالمقصود فائت . 

ومن ذلك ما روى عن كعب : : لا تحقروا شيئًا من المعروف» فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة 
فى سيل للق و إن ابر ا عات مح فى بان كالما عن ود ملك الع . وعن عائشة : (كان 
ْنَا نب ققدم إلى يسو يحَضْرَيهاء كجاء سال َأَمََث له َهُ حب مِنْ ذَّلِكَ الِْنَبِء فَضَحِكَ 
بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهَاء فَقَالَتْ: إِنَّ د ًا َو مكيل لوث هل الي ولعلها كان غرضها 
التعليم» وإلا فهي كانت في غاية السخارة . روي (أنَّ ابْنَّ الرَبيْر؛ ب بَعَتَ إِلَيْهَا بمِاتَةِ ألْفٍ وَتَمَانِينَ 
َف وِرْهَم فِي غِرَارَتَيْنِ فَدَعَتْ بِطبَقٍ وَجَعَلَتْ نه تفي بت الثانىة 0 يَا جَارِيَة 
قُطورِي هَلَّمّي . َجَاءَتْ بِخْبْزٍ وَرَيْتِء قَقِيلَ لها ما نمكت [عابو* ار 
علنه؟! فقالت نوكيني لنعلت درك 07 وقال مقاتل ا ا 
أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة» ويقول: ما هذا بشيء» وإنما 
نؤجر على ما نعطي! وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير» ويقول: لاشيء عليّ من هذا إنما 
الوعيد بالئار على الكبائر لالع رفك الآرة ترظيا فى القلدل من الخير فإئه يوقيلكه إن تر 
وتحذيرًا من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبر» ولهذا قال عليه السلام : «انَقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقٌ 
تَمْرَو» فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طيْبقة '' . 

والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

0 د 


010 رواه ابن سعد في (الطبقات) (57/8) من طريق هشام بن عروة عن ابن المنكدر عن أم ذرة» وفيها أن ابن الزبير 
بعث بالمائة ألف إلى عائشة ... به وأم ذرة قال ابن حجر في التقريب : مقبولة وقال في (تبذيب التهذيب) /١7(‏ 
اي ا ل : تابعية مدنية ثقة . اه . 

4*١‏ -فة, ماب أخرجه البخاري في كتاب (الزكاة) باب : (اتقوا النار ولو بشق تمرة) (/ 41 7) حديث رقم 
14170) ومسلم في كتاب (الزكاة) باب (الحث على الصدقة ولو ؛؛ بشق تمرة) (7/ 18/ 4 )77١‏ جميعًا من طريق عدي بن 
حاتم. . . به. 


الآية رقم )١(‏ < ا 


سورة العاديات 


إحدى عشرة آية مكية 
نم أل الثآل_ ليَصِد 
قوله تعالى: «8 وَالْمنْدِيتِ .صَبَحَا ©© 4 

اعلم أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدت» وهو صوت ليس بصهيل ولا حمحمة» 
ولكنه صوت نفس » ثم اختلفوا في المراد بالعاديات على قولين: 

الأول:ما روي عن علي عليه السلام وابن مسعود أنها الإبل» وهو قول إبراهيم والقرظي» 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (بَْا نا جَالِسٌ في الْحِجْرٍ إِذْ أنَانِي رَجُلٌ مَسَاَلَنِي عَنٍ 
الات 2 ا َسرْنَا َل ذهب إلى علي َي السام وَهُوَ تت سِقَاةَ رفسلل 
وَذَكَرَ لَه مَا قَلْتُء فَقَالَ: ادْغْهُ لِيْ فَلَمَّاوَ قَفْتٌ عَلَى رَأْسِهٍ قال : 5 َفْتِي النّاسّ يما لأعِلْمَ لّكَ به؟ ! 
َال إنْكَانتْ لأَوَلَ غَرْوَةٍ في الإسْلامِ بذ وَمَا كَانَ مَعَنا إلا كَرَسَانِء فَرَمسٌ لِرَبَيْرٍ وَقْرَسٌ لِلْمِقُدَادِ 
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا الإيل مِنْ عَرَقَةَ إلى مُرْدلِمَةَ وَمِنَ الْمُرْدَلِمَةِ إلى مِنّى » يَعْنِي إل اْحَاجٌء قَالَ أبن 
عَبَّاسِ : َرَجَمْتُ عَنْ َوْلِي إلى َوْلٍعَِيّعَِ سم يعد هذا لولبم رَوَى أَبَيّ في فَضْلٍ 
الشووة مفُوقا : (مَنْ قَرَأَمَا أَعْطِيَ مِنّ الأَجْرِ بِعَدَد مَنْبَاتٌ بِالْمُرْدَلِفَةِ وَشَهِدَ جَمْعَا) وعلى هذا 
القول: # مَلْمُورتٍِ قد أن الحوافر ترمي بالحجر من شدة العَدُو فتضرب به حجرًا آخر فتورى 
النار» أو يكون المعنى الذين يركبون الإبل وهم الحجيج إذا أوقدوا نيرانهم بالمزدلفة 8# مالمغيرت» 
الإغارة سرعة السير وهم يندفعون صبيحة يوم النحر مسرعين إلى منى # َأئرْنَ بو تَقّع» يعني غبارًا 
بالعدو. وعن محمد بن كعب : النقع ما بين المزدلفة إلى منى 9# فوسطنٌ يد جمعا» [العاديات : ه] يعني 
مزدلفة لأنها تسمى الى (اجتدل النضاج هاج وغلى جا ١‏ االككير ٠‏ فرجه للقندم باامن بوكو 
أحدها:ما ذكرنا من المنافع الكثيرة فيه في قوله #لأقلا ينظر بنظرونٌ إِك الوبل * [الغاشية : 11] وثانيها: كأنه 
تعريض بالادمي الكنودء فكأنه تعالى يقول: إني سخرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتي . 
وثالثها: الغرض بذكر إبل الحج الترغيب في الحج» كأنه تعالى يقول: جعلت ذلك الإبل مقسمًا 
الوحت انيع ميلك 15 ونه عرض لون برغب الحم » يإن الكترد غو الختور والذي لم 
يحج بعد الوجوب موصوف بذلكء» كما في قوله تعالى : #وَلِنَّم عَلَ ألتّاس حِجٌ الت 4 إلى قوله : 
ومن كُمْرَ # [آل عمران: 941]. 

القول الثانى: قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعطاء وأكثر المحققين : أنه الخيل» 
وروى ذلك مرفوعا. قال الكلبي: بعث رسول الله يَللسرية إلى أناس من كنانة» فمكث ما 


4 < سورة العاديات 


شاء الله أن يمكث لا يأتيه منهم خبر» فتخوف عليهاء فنزل جبريل عليه السلام بخبر 
مسيرها'' » فإن جعلنا الألف واللام في : وَالْمدِيَتٍ 4 للمعهود السابق» كان محل القسم خيل 
تلك السرية» وإن جعلناهما للجنس كان ذلك قسمًا بكل خيل عدت فى سبيل الله . 

واعلم أن ألفاظ هذه الآيات تنادي أن المراد هو الخيل». ولك لأن الضبح لا يكون إلا 
للفرس» واستعمال هذا اللفظ في الإبل يكون على سبيل الاستعارة» كما استعير المشافر 
والحافر للإنسان» والشفتان للمهرء والعدول من الحقيقة إلى المجاز بغير ضرورة لا يجوزء 
وأيضًا فالقدح يظهر بالحافر ما لا يظهر بخف الإبل» وكذا قوله: #أَلْعِيرْتٍِ صَبمًا 4 لأنه بالخيل 
أسهل منه بغيره» وقد روينا أنه ورد فى بعض السراياء وإذا كان كذلك فالأقرب أن السورة 
مدنية ؛ لأن الإذن بالقتال كان بالمديئة» وهو الذي قاله الكلبى» إذا عرفت ذلك» فههنا مسائل: 

العالة الأولق 2 [تدتمالي [تما اتنسد اليل لأناليااقى الكد ومن النقضاق الجميدة ها لين 
.لسائر الدواب» فإنها تصلنح للطلب والهرب والكر والفرء فإذا ظننت أن النفع في الطلب عدوت 
إلى الخصم لتفوز بالغنيمة» وإذا ظننت أن المصلحة في الهرب قدرت على أشد العدوء ولا شك 
أن السلامة إحدى الغنيمتين» فأقسم تعالى بفرس الغازي لما فيه من منافع الدنيا والدين» وفيه 
تنبيه على أن الإنسان يجب عليه أن يمسكه لا للزينة والتفاخر» بل لهذه المنفعة» وقد نبه تعالى 
على هذا المعنى في قوله : وَلقَيلَ وَاَِلَ وَلْحَمِيرٌ كبوا وَِينة4 لالنحل: +] فأدخل لام التعليل 
على الركوب وما أدخله على الزينة» وإنما قال: #صبّحا » لأنه أمازة يظهر به التعب وأنه يبذل كل 
الوسع ولا يقف عند التعب» فكأنه تعالى يقول: إنه مع ضعفه لا يترك طاعتك» فليكن العبد في 
طاعة مولاه أيضًا كذلك . 

المسألة الثانية : ذكروا في انتصاب #سَبّمًا 4 وجومًا: أحدها: قال الزجاج: والعاديات تضبح 
ضبحًا . وثانيها: أن يكون #وَالعندِيتٍ # في معنى والضابحات؛ لأن الضبح يكون مع العَدُوء وهو 
قول الفراء وثالثها: قال البصريون : التقدير : والعاديات ضابحة» فقوله: #صَبّحًا # نصب على 
الحال . 8 

قوله تعالى: « َالْمورِيتِ كدعا © »4 

فاعلم أن الإيراء إخراج النارء والقدح الصكء» تقول: قدح فأورى وقد فأصلد» ثم في تفسير 
الآية وجوه: أحدها: قال ابن عباس : يريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل فأورت منه النار» مثل 
البلا إذا اتيس »وال معتل + وى الخيل تقلتسن يبر ائرهن فى الحجارة ناذا كنا البو 
والحباحب اسم رجل كان بخيلاً لا يوقد النار إلا إذا نام الناس» فإذا انتبه أحد أطفأ ناره لئلا ينتفع 


(1) لم أجدهء والكلبي هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» قال الحافظ : متهم بالكذب ورمي بالرفض . 


الآية رقم (؟-5) 4" 


بها أحدء فشبهت هذه النار التي تنقدح من حوافر الخيل بتلك النار التي لم يكن فيها نفع» ومن 
الناس من يقول : إنها نعل الحديد يصك الحجر فتخرج النار. والأول أبلغ لأن على ذلك التقدير 
.تكون السنابك نفسها كالحديد . وثالثها: قال قوم : هذه الآيات في الخيل» ولكن إبراؤها أن تفيج 
الحرب بين أصحابها وبين عدوهم» كما قال تعالى : # كلما أَوْقَدوأ ناوا لَلَحَرْبٍ أَطْمَها أله 14المائدة: 
4 ومنه يقال للحرب إذا التحمت: حمي الوطيس . وثالثها: هم الذين يغزون فيورون بالليل 
نيرانهم لحاجتهم وطعامهم لامي © هم الجماعة من الغزاة . ورابعها: إنها هي الألسنة توري 
نار العداوة لعظم ما تتكلم به . وخامسها: هي أفكار الرجال توري نار المكر والخديعة» روي ذلك 
عن ابن عباس » ويقال: لأقدحن لك ثم لأورين لك؛ أي لأهيجن عليك شرًا وحربًا. وقيل: هو 
المكر إلا أنه مكر بإيقاد النار ليراهم العدو كثيرّاء ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوا من العدو 
أن يوقدوا نيرانا كثيرة» لكي إذا نظر العدو إليهم ظنهم كثيرًا . وسادسها: قال عكرمة: الموريات 
قدحًا: الأسنة . وسابعها: "ذا موري تَدَعَا # أي فالمنجحات أمرّاء يعني الذين وجدوا مقصودهم 
وفازوا بمطلوبهم من الغزو والحج. ويقال للمنجح في حاجته : وروي زنده» ثم يرجع هذا إلى 
الجماعة المنجحة. ٠‏ ويجوز أن يرجع إلى الخيل ينجح ركبانهاء قال جرير : 
وَجَْنَا الأرد أَفَرَنَهُمْ جَوَادًا وَأَوْرَاهُْمْ إِذَا قدَخوا زَنَاد1) 

ويقال: فلان إذا قدح أورىء» وإذا منح نح أورى» واعلم أن الوجه الأول أقرب لأن لفظ الإيراء 

حقيقة في إيراء النار» وفي غيره مجازء ولا يجوز ترك الحقيقة بغير دليل . 
قوله تعالى: 98 المخِيرتِ صبَحًا ©كَأَتَرْنَ به نَفَعَا © »4 

أما قوله تعالى: #دَألْدِيرتٍِ مما # يعني الخيل تغير على العدو وقت الصبح»ء وكانوا يغيرون 
صباحًا لأنهم في الليل يكونون في الظلمة فلا يبصرون شيئّاء وأما النهار فالناس يكونون فيه 
كالمستعدين للمدافعة والمحاربة» أما هذا الوقت فالناس يكونون فيه في الغفلة وعدم 
الاستعداد. وأما الذين حملوا هذه الأيات على الإبل» قالوا: المراد هو الإبل تدفع بركبانها يوم 
النحر من جمع إلى منى» والسّنة أن لا تغير حتى تصبح» ومعنى الإغارة في اللغة الإسراع 
يقال: أغارء إذا أسرع» وكانت: العرب في الجاهلية تقول: أشرق ثبير كيما نغير . أي نسرع في 
الإفاضة . 

أما قوله: درن بد نَقَعَا 402 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في النقع قولان : أحدهم: أنا هو الغبار. وقيل : إنه مأخوذ من نقع الصوت 
إذا ارتفع » فالغبار يسمى نقعًا لارتفاعه» وقيل: هو من النقع في الماء» فكأن صاحب الغبار 
غاص فيه » كما يغوص الرجل في الماء . والثاني: النقع : الصباح» من قوله عليه الصلاة والسلام : 


(1) تقدمت ترجمة جرير . 


انان 1 سورة العاديات 


«مَالَمْ يكن نَفْعٌ وَل لَقَلَقَةَه أي فهيجن في المغار عليهم صياح النوائح» وارتفعت أصواتهن» 
ويقال: ثار الغبار والدخان» أي ارتفع وثار القطاعن مفحصه»ء وأثرن الغبار» أي هيجنه 
والمعنى أن الخيل أثرن الغبار لشدة العدو في الموضع الذي أغرن فيه . 

المسألة الثانية: الضمير في قوله: #يهء # إلى ماذا يعود؟ فيه وجوه: أحدها: وهو قول الفراء 
أنه عائد إلى المكان الذي انتهى إليه؛ والموضع الذي تقع فيه الإغارة» لأن في قوله: مألْغِيرْتِ 
ميا دليلاً على أن الإغارة لا بد لها من وضع» وإذا علم المعنى جاز أن يكنى عما لم يجز ذكره 
بالتصريح كقوله: #إِنَّآ أَنرلَتَهُ في لَيْةِ لْتَدْرِ4 [القدر: ]١‏ وثانيها: إنه عائد إلى ذلك الزمان الذي وقعت 
'فيه الإغارة» أي فأثرن في ذلك الوقت نقعًا . وثالثها: وهو قول الكسائي أنه عائد إلى العدوء أي 
فأثرن بالعدو نقعًا. وقد تقدم ذكر العدو في قوله: لإوَالْمْرِيتٍ » . 

المسألة الثالثة: فإن قيل : على أي شيء عطف قوله: #أأبرْن4 قلنا: على الفعل الذي وضع 
اسم .الفاعل موضعه»ء والتقدير واللائي عدون فأورين» وأغرن فأثرن . 

المسألة الرابعة: قرأ أبو حيوة: (تَأَتْرْنَ) بالتشديد بمعنى فأظهرن به غبارًا؛ لأن التأثير فيه 
معنى الإظهار» أو قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواو همزة . 

قوله تعالى: 3 فوسطنٌ بو جمَعا © 4 

شفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال الليث: وسطت النهر والمفازة أسطها وسطا وسطة» أي صرت في 
وسطهاء وكذلك وسطتها وتوسطتهاء ونحو هذا قال الفراء» والضمير في قوله: ##يدء» إلى 
ماذا يرجع؟ فيه وجوه: أحدها: قال مقاتل: أي بالعدوء وذلك أن العاديات تدل على العدوء 
فجازت الكناية عنه».وقوله: #جمعًا» يعني جمع العدو» والمعنى صرن بعدوهن وسط جمع 
العدوء ومن حمل الآيات على الإبل» قال: يعني جمع منى . وثانيها: أن الضمير عائد إلى 
النقع أي: وسطن بالنقع الجمع . وثالثها: المراد أن العاديات وسطن ملبسًا بالنقع جمعًا من 
جموع الأعداء . 

المسألة الثانية : قرئ : (قَوَسَّطْنَ) بالتشديد للتعدية» والباء مزيدة للتوكيد كقوله: وَأنوا بي » 
[البقرة: 0؟] وهي مبالغة في وسطن». واعلم أن الناس أكثروا في صفة الفرس» وهذا القدر الذي 
ذكره الله أحسنء وقال عليه الصلاة والسلام : «الْخَيِلُ مَعْقُودّبنَوَاصِيهًَا الْكَيدا (2: وقال أيضًا: 


/”17 /5( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد) باب (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)‎ )١( 
حديث رقم (1860) من طريق حصين وابن أبي السفر عن الشعبي . .. به» ومسلم في كتاب (الإمارة) باب‎ ) 
(الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) (1/ 017 (44/ نووي) من طريق حصين عن الشعبي . . . به» جميعًا (زكرياء‎ 
. حصين» ابن أبي السفر) عن الشعبي . . . به‎ 


الآية رقم (2-1) لكل 
«ظَهْرْهَا حِرٌرٌ وَبَطْنْهَا كَنِذ ”وا اعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به ذكر المقسم عليه وهو أمور 
ثلاثة : 
اء 7 ميحس امس سخ ل م ا 6خ سك الس 
قوله تعالى: إن حفن أرب لكنود © وَإِنَم عل ذلك لشبيذ © وَإِنّهِ لحب 
لير ََدِيدٌ © »4 

او ا 0 ا 
يي اي و و 0 
.الكلبى : الكنود بلسان كندة العاصى» وبلسان بنى مالك البخيل» وبلسان مضر وربيعة الكفور. 
وروى أبو أمامة عن النبي عند أن : الكنود هو الكفور الذي يمنع رفده. ويأكل وحدهء ويضرب 
عبده "'» وقال الحسن : الكنود اللوام لربه يعد المحن والمصائب» وينسى النعم والراحات» 


ا ا اخ ل و درو ور دوعر الم 


وهو كقوله: ##وآما إِذَا ما تكله فَقَدَرَ عليه رقم فيقول رَيّم أهنئن 4 [الفجر: .]1١‏ 

واعلم أن معنى الكنود لا يخرج عن أن يكون كفرًا أو فسقّاء وكيفما كان فلا يمكن حمله على 
كل الناس» فلا بد من صرفه إلى كافر معين» أو إن حملناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنسان 
يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله بلطفه وتوفيقه من ذلك»: والأول قول الأكثرين قالوا: لأن ابن 
عباس قال : إنها نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي» وأيضًا فقوله: #أفلا يَعلَم 
ذا بعَيْرَ ما فى الْقُّبُورٍ * العاديات: 4]آلا يليق إلا بالكافر ؛ لأن ذلك كالدلالة على أنه منكر لذلك الأمر. 
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الثاني من الأمور التي أقسم الله عليها: قوله : « وَإِنّمْ عَلَ دَلِكَ لِك وفيه قولان: أحدهما:أن 
الإنسان على ذلك -أي على كنوده- لشهيد يشهد على نفسه بذلك» إما لأنه أمر ظاهر لا يمكنه 
أن يجحده. أو لأنه يشهد عنلى نفسه بذلك في الآخرة ويعترف بذنوبه . القبول الثاني: المراد 
وإن الله على ذلك لشهيد قالوا: وهذا أَوْلى لأن الضمير عائد إلى أقرب المذكورات والأقرب 
ههنا هو لفظ الرب تعالى» ويكون ذلك كالوعيد والزجر له عن المعاصي من حيث إنه يحصي 
عليه أعماله» وأما الناصرون للقول الأول فقالوا: إن قوله بعد ذلك ور لفك ار مريت 
الضمير فيه عائد إلى الإنسان» فيجب أن يكون الضمير في الآية التي قبله عائدًا إلى الإنسان 
ليكون النظم أحسن . 

الأمر الثالث مما أقسم الله عليه: قوله : « وَإِنَمُ عَلَ دلِكَ لَسَبِيدُ» الخير : المال» من قوله تعالى : 


(' أذكره ابن عادل في (اللباب) )57١ /١7(‏ ولم أجد له إسنادًا . 

+ أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) )58/١(‏ وابن معين في (تاريخه) (4/ 585) كلاهما من طريق حريز بن 
عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة . . . فذكره وقال الألباني في (تعليقه على كتاب الأدب المفرد) )1/./١(‏ حديث رقم 
)١119(‏ قال: ضعيف موقوقاء وروي عنه مرفوعًا بسند واه جذا . 


وم سورة العاديات 


مم 


9إن ترك حَيرَا© [البقرة: ]16٠0‏ وقوله: ##وَإِدًا مسَّهُ الْمَيْرٌ مَنْوًا© [المعارج: ]+١‏ وهذا لأن الناس يعدون 
المال فيما بينهم خيرًاء كما أنه تعالى سمى ما ينال المجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءًا في 
قوله: لالَّمْ يَمْسَسَهُمْ سُوَة4 زال عمران: 174] والشديد: البخيل الممسكء يقال: فلان شديد 
ومتشددء قال طرفة : 
أرَى الْمَوْتَ يَعْتَامُ الْكرَامَ وَيَضْطْفِي عَقِيلَةَ مَالِ الْمَاحِش الْمَُضَدَهِ0) 

ثم في التفسير وجوه: أحدها: أنه لأجل حب المال لبخيل ممسك . وثانيها: أن يكون المراد من 
الشديد القوي» ويكون المعنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلبها قوي مطيق» وهو لحب 
عبادة الله وشكر نعمه ضعيف» تقول: هو شديد لهذا الأمر وقوي لهء وإذا كان مطيقًا له ضابطا . 
ؤقاقني: أراة اله لتحي التق اع قير هق سمط :لكت اديت نه شان ورابعها: قال الفراء : يجوز 
اذ كوة اللحفيى ونه لعي اكير لقيدية لحب ديعي الفبيحب الحالا» ووحي كرنه عا له إلا 
أنه اكتفى بالحب الأول عن الثاني» كما قال: لأَشْمَدَتٌ به ألَيحُ في يَوْرٍ عَاصِفِ 4 [ابراهيم: 16] أي في 
يوم عاصف الريح» فاكتفى بالأولى عن الثانية . وخامسها: قال قطرب: أي إنه شديد حب الخيرء 
كقولك : (إنه إزيد ضروب) أي أنه ضروب زيد. 


قوله تعالى: « أنَا يَمْلدُ إَِا بميْرٌ ما في الْشثور © يَحْسَلَ ما فى ألشُدور © » 
واعلم أنه تعالى لما عد عليه قبائح أفعاله خُوَّفه فقال: #أمْلا يَمْلمُ إِدَا بُمْيْرَ ما في الْبُورٍ 9©» 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : القول في : «بير» مضى في قوله تعالى : #وَإدًا القبور بعيرتٌ4 [الانفطار: ؛] 
وذكرنا أن معنى : #بعيْرت4 بُعث وأثير وأخرج» وقرئ (بحثر) . 

المسألة الثانية : لقائل أن يسأل: لم قال: #بِعَيْرَ ما فى الْمُبُورٍ © ولم يقل : بعثر من في القبور؟ 
ثم إنه لما قال: ما في الْمُبُر» » فلم قال: #إنَّ ريم بم * ولم يقل : إن ربها بها يومئذ لخبير؟ 
الجواب عن السؤال الأول: هو أن ما في الأرض من غير المكلفين أكثرء فأخرج الكلام على 
الأغلب» أو يقال: إنهم حال ما يبعثون لا يكونون أحياء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلك». 
فلا جرم كان الضمير الأول ضمير غير العقلاء» والضمير الثاني ضمير العقلاء . 

ثم قال تعالى: 'رَحُلَ ما فى أَلصُدُور # قال أبو عبيدة : أي مُيززما في الصدور . وقال الليث : 
الحاصل من كل شيء ما بقي وثبت وذهب سواه»ء والتحصيل تمييز ما يحصل والاسم الحصيلة. 
قال لبيد : 

َكُلُ انرئ يَوْمًا سَهِعْلَمْ سَعْيَهْ إِذَا حَصَّلَث مِندَ الله الْحَصَائِلُ0" 


(6) تقدمت ترجمة لبيد. 


الآية رقم )١1١(‏ ل 


وفى التفسير وجوه: أحده. معنى حصل جمع في الصحف, أي أظهرت محصلاً مجموعًا . 
وثانيه: أنه لا بد من التمييز بين الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه» والمحظورء فإن 
لكل واحد ومنه قيل للمنخل : المحصل . وئربي أن كثيرًا ما يكون باطن الإنسان بخلاف ظاهره» 
أما في يوم القيامة فإنه تتكشف الأسرار وتنتهك الأستارء ويظهر ما في البواطن» كما قال: يم 
ب لآير 4 [الطارق : ] * ظ 

عا ع الود 000 
التابوت» وتفصل الكفن» وتغزل العجوز الكفنء» فيقال: هذا كله للديدان» فأين حظ 
الرحمن؟! بل المرأة إذا كانت حاملاً فإنها تعد للطفل ثيابّاء فإذا قلت لها: لا طفل لك فما هذا 
الاستعداد؟ فتقول: أليس يبعثر مافي بطني؟ فيقول الرب لك : ألا يبعثر ما في بطن الأرض » 
'فأين الاستعداد؟! وقرئ (وَحَصّل) بالفتح والتخفيف بمعنى ظهر . 

قوله تعالى: 9 20 د © 4 

اعلم أن فيه سؤالات: 

إؤول, أنه يوهم أن علمه بهم في ذلك اليوم إنما حصل بسبب الخبرة» وذلك يقتضي سبق الجهل 
وهو على الله تعالى محال : انجواب من وجهين: أحدهى, كأنه تعالى يقول : إن من لم يكن عالمًاء 
فإنه يصير بسبب الاختبار عالمّاء فمن كان لم يزل عالمًا أن يكون خبيرًا بأحوالك ! وثنيهى أن فائدة 
تخصيص ذلك الوقت في قوله: رو , » مع كونه عالمًا لم يزل أنه وقت الجزاء» وتقريره لمن 
المُلك؟ كأنه يقول: لا حاكم يروج حكمه ولا عالم تروج فتواه يومئذٍ إلا هو» وكم عالم لايعرف 

الجواب وقت الواقعة ثم يتذكره بعد ذلك» فكأنه تعالى يقول: لست كذلك . 

السؤال الثانى؛ لم خص أعمال القلوب بالذكر في قوله: #وَحَصِلَ ماف الصّدُورٍ4 وأهمل ذكر 

أعمال الجوارح؟ الجواب: لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلب . فإنه لولا البواعث 
والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح» ولذلك إنه تعالى جعلها الأصل في الذم 
فقال : لات ك4 [ابعرة: *383] ا فقال : وات 00 جلت لومم # [الأنفال: ؟] * 
٠‏ السؤال الثالث: لم قال: #وََحْضِلَ ما فى )لور * ولم يقل : وخصل ما في القلوب؟ رجواب, لأن 
القلب مطية الروح وهو بالطبع محب لمعرفة الله وخدمته» إنما المنازع في هذا الباب هو النفس 
ومحلها ما يقرب من الصدر؛ ولذلك قال: ##يُوَسُوسٌ ف صِدُور ألتّابس# ررىى . ه] وقال : 
#أفمن سَرَحَ أله صَِدْرَم ِلإِسَلنمِ © رر.ر . ,ع فجعل الصدر موضعا للإسلام . 

9 , الضمير في قوله: #إِنَ رتم لا ٠‏ والجواب: الإنسان 
في معنى الجمع كقوله تعالى : 9# إن لضن لي حر دسم ب ثم قال إلا لين امنأ © زادمصر: 
م ولولا أنه للجمع وإلا لما صح ذلك . 


5 سورة العاديات 

واعلم أنه بقى من مباحث هذه الآية مسألتان: 

المسألة الأولى : هذه الآية تدل على كونه تعالى عالمًا بالجزئيات الزمانيات ؛ لأنه تعالى نص 
على كونه عالمًا بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم فيكون منكره كافرًا . 

المسألة الثانية: تُقل أن الحجاج سبق على لسانه (أنّ) بالنصب. فأسقط اللام من قوله : 

لحر حتى لا يكون الكلام لحنّاء وهذا يذكر في تقرير فصاحته» فزعم بعض المشايخ أن 
هذا كفر لأنه قصد لتغيير المنزل . وثقل عن أبي السمائل أنه قرأ على هذا الوجه . 

والله سبحانه وتعالى أعلم ولي الله على سيدنا ممل:وعلى آله وصحبه وسلم . 

مح و م 


الآية رقم (١-؟)‏ ظ ١‏ 


إحدى عشرة آية مكية 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما خحتم السورة المتقدمة بقولة : «#إنَّ ريم يم يَوْميِذٍ لحي ©4 فكأنه 
قيل : وما ذلك اليوم؟ فقيل : هي القارعة . 


قوله تعالى: < الْقَارعَةٌ ©ما الْمَارِعَةٌ © وما 
اعلم أن فيه مسائل: 
المسألة الأولى: القرع: الضرب بشدة واعتماد» ثم سميت الحادثة العظيمة من حوادث 
الدهر قارعة» قال الله تعالى: ل َال ألَذِينَ كَفَرَوا تصِهُم يما صَتَعُوأ فارع © [الرعد : 1"] ومنه 
قولهم: العبد يُقرع بالعصاء ومنه المقرعة وقوارع القرآن وقرع الباب» وتقارعوا: تضاربوا 
بالسيوف . واتة تفقوا على أن القارعة اسم من أسماء القيامة واختلفوا في لمية هذه التسمية على 
وجوه: أحدها: أن سبب ذلك هو الصيحة التي تموت منها الخلائق» لأن في الصيحة الأولى 
'تذهب العقولء قال تعالى: #فَصعِقّ من فى أَلسَموَتَ وَمَن فى الْأَرْضِ © [الزمر: 54] وفي الثانية تموت 
الخلائق سوى إسرافيل» ثم يميته الله ثم يحييه» فينفخ الثالثة فيقومون. وروي أن الصور له ثقب 
على عدد الأموات لكل واحد ثقبة معلومة» فيحيي الله كل جسد بتلك النفخة الواصلة إليه من 
تلك الثقبة المعينة» والذي يؤكد هذا الوجه قوله تعالى : ما ينْظرُونَ إلا صَيّحَةٌ وده [يس: 4؛] 
#فَإنمَا هى رَجَرَهُ وتودَةٌ * [الصانات: 14] وثانيها: أن الأجرام العلوية والسفلية يصطكان اصطكاكئا شديدًا 
عند تخريب العالم» فبسبب تلك القرعة سمي يوم القيامة بالقارعة . وثالثها: أن القارعة هي التي 
تقرع الناس بالأهوال والإفزاع» وذلك في السموات بالانشقاق والانفطار»ء وفي الشمس والقمر 
بالتكورء وفي الكواكب بالانتثار» وفي الجبال بالدك والنسف,. وفي الأرض بالطي والتبديل» 
وهو قول الكلبي . ورابعها: أنها تقرع أعداء الله بالعذاب والخزي والنكال» وهو قول مقاتل» قال 
بعض المحققين : وهذا أولى من قول الكلبي لقوله تعالى: #وهم بن فر يَوْمَيِذٍ مَامِمُونَ 4 [النمل: 85 . 
المسألة الثانية : 0 #الْمَارعَةٌ ©ما الْقَارعَةٌ 4 وجوه: أحدها: أنه تحذير وقد 
جاء التحذير بالرفع والنصبء» 7 تقول : الأسد الأسدء فيجوز الرفع والنصب وثانيها : وفيه إضمار 
أي ستأتيكم القارعة على ما أخبرت عنه في قوله : 9#إذا به ِعَيْر ما فى الْمُبُورٍ © [العاديات : : 4] وثالثها: رفع 


ع"< عر سر 


بالابتداء وخحبره: #إما الْتَارِعَةٌ 4 وعلى قول قطرب الخبر . ##وما أَدْرَكَ مَا ألْمَاعَةٌ * فإن قيل : إذا 
أخبرت عن شيء بشيء فلا بد وأن تستفيد منه علمًا زائدّاء وقوله: “وما أَدَركَ * يفيد كونه جاهاد 


الأحانا سورة القارعة 


به فكيف يعقل أن يكون هذا خبرًا؟ قلنا: قد حصل لنا بهذا الخبر علم زائد؛ لأنا كنا نظن أنها 
قارعة كسائر القوارع» فبهذا التجهيل علمنا أنها قارعة فاقت القوارع في الهول والشدة . 
ظ المسألة الثالثة: قوله: #ومآ أَدركَ ما أَلْمَارعَةٌ 4 فيه وجوه: أحدها: معناه لا علم لك بكنهها ؛ 
لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها وَهُْم أحد ولا فهمه» وكيفما قدرته فهو أعظم من تقديرك» كأنه 
تعالى قال: قوارع الدنيا فى جنب تلك القارعة كأنها ليست بقوارع» ونار الدنيا في جنب نار 
الآخرة كأنها ليست بنارء ولذلك قال فى آخر السورة : نار حاميَة 1#القارعة: ]١١‏ تنبيهًا على أن 
ناو الها قرتحم تلاك ليت حامق رهاز اشير الميويزة مطانمًا لآء ليااس ده الريحه فإن قيل: 
ههنا قال: نإو ديك ما الْقَارعَةٌ * وقال في آخر السورة : متم هَاويَة © ومآ أدرنك ما هيد » 
[القارعة: 4. ]٠١‏ ولميقل: (وماأدراك ما هاوية) فماالفرق؟قلنا: الفرق أن كونها قارعة أمر 
محسوسء أما كونها هاوية فليس كذلك,. فظهر الفرق بين الموضعين . وثانيها: أن ذلك التفصيل 
لا سبيل لأحد إلى العلم به إلا بإخبار الله وبيانه؛ لأنه بحث عن وقوع الوقعات لاعن وجوب 
الواجبات» فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . 

المسألة الرابعة: نظير هذه الآية قوله: #اخَاَكُ )ما آنه (ي) وما درك ما لاد 409 [الحاقة: ]"-١‏ 
ثم قال المحققون: قول: ألْقَارعَةٌ © الْمَارِعَةُ 4 أشد من قوله: «الَلَآَدُ © لذائَدُ © 
[الحاقة: ]-١‏ لأن النازل آخرًا لا بد وأن يكون أبلغ لأن المقصود منه زيادة التنبيه» وهذه الزيادة لا 
تحصل إلا إذا كانت أقوى» وأما بالنظر إلى المعنى» فالحاقة أشد لكونه راجعًا إلى معنى العدل؛ 
والقارعة أشد لما أنها تهجم على القلوب بالأمر الهائل . [ 


فوله تعالى: «إِيَوْمَ يَكْونٌ أَلنََاسُ حَالْفَراشٍ الْمْيُوْثِ © وَنَكُونٌ الجبحال 


قال صاحب الكشاف : الظرف نصب بمضمر دلت عليه القارعة» أي تقرع يوم يكون الناس كذا . 

واعلم أنه تعالى وصف ذلك اليوم بأمرين : الأول: كون الناس فيه كالفراش المبثوثء» قال 
الزجاج : الفراش هو الحيوان الذي يتهافت في النار» وسمي فراشًا لتفرشه وانتشاره؛ ثم إنه 
تعالى شّبِّهِ الخلق وقت البعث ههنا بالفراش المبثوث» وفي آية أخرى بالجراد المنتشر . أما وجه 
التشبيه بالفراش» فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واخدة» بل كل واحدة منها تذهب إلى غير 
جهة الأخرى» يدل هذا على أنهم إذا بُعثوا فزعوا واختلفوا في المقاصد على جهات مختلفة غير 
معلومة» والمبثوث المفرق» يقال: بثه» إذا فرقه. وأما وجه التشبيه بالجراد فهو فى الكثرة . قال 
الفراء: كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضّاء وبالجملة فالله سبحانه وتعالى شّبِّه الناس في وقت 
البعك بالجراة المخشرء وبالقراش الميعونة؟ لأنهم لما بُعكوا يموج يعضهع في بعض كالجراة 
والفراش» ويتأكد ما ذكرنا بقوله تعالى : #قَأنونَ أفواجا#النبا: وقوله: “يوم تقوم ألنّاس لِرَبَ 
لْمْينَ #[المطففين: ”] وقوله في قصة يأجوج ومأجوج : #وتركا بِحَصَهم يَومَيذٍ يسوج في بَعْضٍ #[الكهف: 44] 
فإن قيل: الجراد بالنسبة إلى الفراش كبارء فكيف شبه الشيء الواحد بالصغير والكبير معا؟ قلنا: 


الآية رقم (+-1) / 


شبه الواحد بالصغير والكبير لكن في وصفين» أما التشبيه بالفراش فبذهاب كل واحدة إلى غير 
جهة الأخرى . وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع . ويحتمل أن يقال: إنها تكون كبارًا أولاً كالجرادء 
ثم تصير صغارًا كالفراش بسبب احتراقهم بحر الشمس» وذكروا في التشبيه بالفراش وجومًا 
أخرى : أحده: ما روى أنه عليه السلام قال: «النّاس عَالِم وَمِتَعَلَم وَسَائِرْ الئّاس هَمّج رَعَاعَ) 
فجعلهم الله في الأخرى كذلك جزاء وفاقًا . وثانيها: أنه تعالى إنما أدخل حرف التشبيه فقال: 
#كَلبَرشٍ4 لأنهم يكونون في ذلك اليوم أذل من الفراش ؛ لأن الفراش لا يعذبء وهؤلاء 
يعذبون» ونظيره : « مالا بل ” صل 6 [افرقان: ٠]44‏ 

الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم: قوله تعالى : #وَكَكُونٌ الجبحال حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ» 
العهن : الصوف ذو الألوان» وقد مر تحقيقه عند قوله : #وَبَكْرنُ لَنَْالُ كَلْمِهْنِ» اسارج : ؛: والنفش 
فك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض . وفي قراءة ابن مسعود : كالصوف المنفوش . 

واعلم أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان» على ما قال : #ومن الْحبَالٍ جدد بيض حمر 
يِف اوها وَغْييب سود © زناطر : ,]ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والتركيب عنهاء 
فيصير ذلك مشابهًا للصوف الملون بالألوان المختلفة إذا جعل منفوشاء وههنا مسائل: 

المسألة الأولى : إنما ضم بين حال الناس وبين حال الجبال» كأنه تعالى نبه على أن تأثير تلك 
القرعة في الجبال هو أنها صارت كالعهن المنفوش» فكيف يكون حال الإنسان عند سماعها؟ ! 
فالويل ثم الويل لابن آدم إن لم تتداركه رحمة ربه» ويحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير 
كالعهن المنفوش لشدة حمرتها . 

المسألة الثانية : قد وصف الله تعالى تغير الأحوال على الجبال من وجوه: أولها:أن تصير 
قطعًاء كما قال: وات الاي وَلْْبَالُ هذا مَك ود [الحاقة: 414 وثانيها: أن تصير كثيبًا مهيلا 


يت 


ص 
ل ل ل ل ل َو -ص 


كما قال: 9إوبَرى لََْالَ تحسبها جامِدَةٌ وهى تمر مر ألسّحَاْ © [النمل: ]ثم تصير كالعهن المنفوش» 
وهي أجزاء كالذر تدخل من كوة البيت لا تمسها الأيدي» ثم قال في الرابع : تصير سرابًاء كما 
قال : «وَسِيْرتٍ لَلْبَالٌ مَكَانتَ مرابا» [ادنبا: .6٠.‏ 

المسألة الثالثة : لم يقل : يوم يكون الناس كالفراش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش بل 
قال: # وَتَكُونُ ألجبحالٌ حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍِ4 لأن التكوير في مثل هذا المقام أبلغ في التحذير . 


٠ .- :‏ 2 1ك جح ساس وولا 5 6 لمر 0 0 
قوله تعالى: <9 فأما من ثقلت موازيتم © فهو في عِيشَهةٍ رَاضِيَةَ © وأما من 


7م 
- 


واعلم أنه تعالى لما وصف يوم القيامة» قسم الناس فيه إلى قسمين فقال: # فَأْمَ م كَقَلَتَ 
موقم واعلم أن في الموازين قولين : أحدهما:أنه جمع موزون وهو العمل الذي له وزن 
وخطر عند الله» وهذا قول الفراء. قال: ونظيره يقال: عندي درهم بميزان درهمك ووزن 
درهمك وداري بميزان دارك ووزن دارك» أي بحذائها . والثاني: أنه جمع ميزان» قال ابن عباس : 


ل ظ ظ سورة القارعة 


الميزان له لسان وكفتانء» لا يوزن فيه إلا الأعمال» فيؤتى بحسنات المطيع في أحسن صورة» 
فإذا رجح فالجنة له ويؤتى بسيئات الكافر في أقبح صورة فيخف وزنه فيدخل النار. وقال 
الحسن في الميزان: له كفتان ولا يوصف . قال المتكلمون: إن نفس الحسنات والسيئات لا 
يصح وزنهماء خصوصًا وقد اقضياء بل المراد أن الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات 
توزن» أو يجعل النور علامة الحسنات والظلمة علامة السيئاتث» أو تصور صحيفة الحسنات 
بالصورة الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة القبيحة» فيظهر بذلك الثقل والخفةء وتكون الفائدة 
في ذلك ظهور حال صاحب الحسنات في الجمع العظيم فيزداد سرورًاء» وظهور حال صاحب 
السيئات فيكون ذلك كالفضيحة له عند الخلائق . 

أما قوله تعالى: مهو فى عِسَّةٍ رَاسِيّة4 فالعيشة مصدر بمعنى العيش» كالخيفة بمعنى الخوف» وأما 
الراضية فقال الزجاج : معناه؛ أي عيشة ذات رضا يرضاها صاحبهاء وهي كقولهم : (لابن وتامر) 
. بمعنى ذو لبن وذو تمر ولهذا قال المفسرون: تفسيرها مرضية» على معنئ يرضاها صاحبها . 

ثم قال تعالى: وما مَنْ حَفََتْ مَوزِيُِمَ © أي قلت حسناته فرجحت السيئات على الحسنات» 
قال أبو بكر رضي الله عنه : إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق في الدنيا وثقله 
عليهم» وخق لميزان لايوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاء وإنما خفت موازين من خفت 
موازينه باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم» وحُق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفًا . 
وقال مقاتل : إنما كان كذلك لأن الحق ثقيل والباطل خفيف . 
قوله تعالى: «« مَأَتُمٌ هحاويّةٌ © وَمآ أَدْرَنكَ مَا هِيّد © مَارٌ حَامِيَة © »4 

أما قوله تعالى: 9 فَأَتُمْ هََاوِيّة 4 ففيه وجوه: أحدها: أن الهاوية من أسماء النار وكأنها النار 
العميقة يهوى أهل النار فيها مهوى بعيدًاء والمعنى فمأواه النار» وقيل للمأوى أم على سبيل 
التشبيه بالأم التي لا يقع الفزع من الولد إلا إليها وثانيها: فأم رأسه هاوية في النارء ذكره الأخفش 
والكلبي وقتادة» قال: لأنهم يهوون في النار على رؤوسهم . وثالثها: أنهم إذا دعوا على الرجل 
بالهلاك قالوا: (هوت أمه) لأنه إذا هوى. أي سقط وهلك فقد هوت أمه حزنًا وثكلاً فكأنه 

ثم قال تعالى: وما أَدْركَ ما هِيّة4 قال صاحب الكشاف : (هِيَهُ) ضمير الداهية التي دل عليها 
.قوله: #مَأَُمٌ هحاريّةٌ» في التفسير الثالث : أو ضمير (مَاوِيَةٌ) : والهاء للسكت فإذا وصل جاز 
حذفهاء والاختيار الوقف بالهاء لاتباع المصحف والهاء ثابتة فيه» وذكرنا الكلام في هذه الهاء عند 
قوله : لم يَكسََهَ 4 [البقرة: ]١05‏ يرنه أقْصَدِةُ4 [الأنمام: ]:١‏ «إما أَغْ عي ماله 4 [الحاقة: 02 : 

ثم قال تعالى: #نَارٌ حَامِيَة» والمعنى أن سائر النيران بالنسبة إليها كأنها ليست حامية» وهذا القدر 
كاف في التنبيه على قوة سخونتهاء نعوذ بالله منها ومن جميع أنواع العذاب» ونسأله التوفيق وحسن 


- رآ له ع ص ص الح ص عر م رط رت 04 0 م - 
الماب : ربا وءَابْنَا ما وعد تنا عل رسلك ولا خرن يوم الْقِيلمَةٍ إِنْكَ لا محلِفٌ الْيعَاد © [آل عمران: 154]. 


م 


اا ب 


سورة التعائر 


ثمان آيات مكسة 
نسم تم اق[ اد 
5 7 716 رو ص عرس وولا 14 ود رو ا 0 
قوله تعالى: #ألهدكم التكائر ©حقٌ زرتم المقابرَ © »4 


المسألة الأولى: الإلهاء: الصرف إلى اللهو . واللهو : الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى» 
ومعلوم أن الانصراف إلى الشيء يقتضي الإعراض عن غيره» فلهذا قال أهل اللغة: ألهاني فلان 
عن كذا أي أنساني وشغلني» ومنه الحديث : «أَنَّ الزُبَيرَ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتَ الرّعِذْ لَهَى عَنْ حَدِيئهِ) 
أي تركه وأعرض عنه» وكل شيء تركته فقد لهيت عنه . والتكاثر : التباهي بكثرة المال والجاه 
والمناقب» يقال : تكاثر القوم تكائرًا إذا تعادلوا ما لهم من كثرة المناقب» وقال أبو مسلم : 
التكاثر تفاعل عن الكثرة» والتفاعل يقع على أحد وجوهء ثلاثة: يحتمل أن يكون بين الاثنين 
فيكون مفاعلة» ويحتمل تكلف الفعل» تقول: تكارهث على كذاء إذا فعلته وأنت كاره» 
وتقول: تباعدت عن الأمرء إذا تكلفت العمى عنه وتقول: تغافلت» ويحتمل أيضًا الفعل بنفسه 
.كما تقول: تباعدت عن الأمرء أي بعدت عنه» ولفظ التكاثر في هذه الآية يحتمل الوجهين 
الأولين» فيحتمل التكاثر بمعنى المفاعلة لأنه كم من إثنين يقول كل واحد منهما لصاحبه : (أنأ 
أكُثرٌ ينك مالا وَأعرْ نَقَرًا#[الكهف: 5.4 ويحتمل تكلف الكثرة فإن الحريص يتكلف جميع عمره 
تكثير ماله» واعلم أن التفاخر والتكاثر شيء واحدء ونظير هذه الآية قوله تعالى : ##وِبَفَاحر 
يسك #[الحديد: 5١‏ . 

المسألة الثانية : اعلم أن التفاخر إنما يكون بإثبات الإنسان نوعا من أنواع السعادة لنفسه» 
وأجناس السعادة ثلاثة : فأحدها: في النفس والثانية: في البدن والثالثة : فيما يطيف بالبدن من 
خارج : أما التي في النفس فهي العلوم والأخلاق الفاضلة» وهما المرادان بقوله حكاية عن 
إبراهيم : #رَبٌ مَبَ لي حكككما وَأَلْحِثَن بِالصَبِلِدِنَ4 الشعراء: 18 وبهما ينال البقاء الأبدي والسعادة 
السرمدية . وأما التي في البدن فهي الصحة.والجمال وهي المرتبة الثانية . وأما التي تطيف بالبدن 
من خارج فقسمان: أحدهما: ضروري وهو المال والجاه والآخر غير ضروري وهو الأقرباء 
والأصدقاءء وهذا الذي عددناه في المرتبة الثالثة إنما يراد كله للبدن» بدليل أنه إذا تألم عضو من 
أعضائه فإنه يجعل المال والجاه فداء له . 


56 5 التحاذدذ 


وأما السعادة البدنية فالفضلاء من الناس إنما يريدونها للسعادة النفسانية» فإنه ما لم يكن 
صحيح البدن لم يتفرغ لاكتساب السعادات النفسانية الباقية . إذا عرفت هذا فنقول : العاقل ينبغي 
أن يكون سعيه في تقديم الأهم على المهم» فالتفاخر بالمال والجاه والأعوان والأقرباء تفاخر 
بأخس المراتب من أسباب السعادات» والاشتغال به يمنع الإنسان من تحصيل السعادة النفسبانية 
بالعلم والعمل» ؛ فيكون ذلك ترجيححا لأخس المراتب في السعادات على أشرف المراتب فيهاء 
وذلك يكون عكس الواجب ونقيض الحق؛ فلهذا السبب ذمهم الله تعالى فقال: لأَلْهِدم 
كار © ويدجمل فيه التكائر بالعدد وبالمال والجاه والأقرباء والأنصار والجيش» وبالجملة 
فيدخل فيه التكاثر بكل ما يكون من الدنيا ولذاتها وشهواتها. 

المسألة الثالثة : قوله : «ألْهِدُم » يحتمل أن يكون | إخبارًا عنهم. ويختجل أدبيكوت ابتفهات 

بمعنى التوبيخ والتقريعء أي أألهاكم. كما قرئ (أنذرتهم) و#اَِأَنَدَّرَتَهُمْ # [البقرة: 15 و(إذا كنا 

عظامًا) و ْلودًا كنا ععلامًا4 [الإسراء 7 ئ], 

المسألة الرابعة: الآية دلت على أن التكاثر والتفاخر مذموم» والعقل دل على أن التكاثر 
والتفاخر في السعادات الحقيقية غير مذموم. ومن ذلك ما روي من تفاخر العباس بأن السقاية 
بيده» وتفاخر شيبة بأن المفتاح بيده إلى أن قال علي عليه السلام : وأنا قطعت خرطوم الكفر 
بسيفي فصار الكفر مثلة فأسلمتم . فشق ذلك عليهم فنزل قوله تعالى: «أْجَمَلُمُ سِنَايدَ لاج » 
[التوبة: 14] الآية وذكرنا في تفسير قوله تعالى : #وأمًا بنعمَة رَيْكَ فَحَرِّتْ 4 [الضحى: ]١١‏ أنه يجوز 
للإنسان أن يفتخر بطاعاته ومحاسن أخلاقه إذا كان يظن أن غيره يقتدي به» فثبت أن مطلق 
التكاثر ليس بمذمومء بل التكاثر في العلم والطاعة والأخلاق الحميدة هو المحمودء وهو أصل 
الخيرات» فالألف واللام في التكاثر ليسا للاستغراق» بل للمعهود السابق» وهو التكائر في 
الدنيا ولذاتها وعلائقهاء » فإنه هو الذي يمنع عن طاعة الله تعالى وعبوديته: ولما كان ذلك مقررًا 

في العقول ومتفمًا عليه في الأديان» لا جرم حسن إدخال حرف التعريف عليه . 

المسألة الخامسة: في تفسير الآية وجوه: أحدها: ألهاكم التكاثر بالعدد» روي أنها نزلت في 
بني سهم وبني عبد مناف» تفاخروا أيهم أكثر فكان بنو عبد مناف أكثر فقال بنو سهم: عدوا 
مجموع أحيائنا وأمواتنا مع مجموع أحيائكم وأمواتكم . ففعلوا فزاد بنو سهمء فنزلت الآية. 
وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن؛ لأن قوله : «حقٌ ردم الْمَمَاِرَ 4 يدل على أنه أمر مضى » فكأنه 
تعالى يعجبهم من أنفسهم». ويقول : هب أنكم أكثر منهم عددًا فماذا ينفع؟! والزيارة | إتيان 
الموضع؛ وذلك يكون لأغراض كثيرة؛ وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق ى القلب وإزالة حب 
اليا يات فتاهو العبور تررك للق علي ما قال عليه الجادم * «كنْتُ نَهَينُكُمْ عَنْ زِبَارَةٍ الْقُبُورٍ 
أيأ فَرُورُوهَا فَإِنَّ في زَيَارَتِهَا تَذْكِرَم' ثم إنكم زرتم القبور بسبب قساوة القلب والاستغراق في 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (الجنائز) باب (استئذان النبي يك رنه في زيارة قبر أمه) (7/ -)1١1/717/7‏ 


الآية رقم 1١(‏ ؟) فحن 


حب الدنيا فلما انعكست هذه القضية» لا جرم ذكر الله تعالى ذلك في معرض التعجيب . 

والقول الثاني: أن المراد هو التكاثر بالمال: واستدلوا عليه بما روى مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن أبيه» أنه عليه السلام كان يقرأ: ظأَلْهَدَكٌ 4 وقال ابن آدم يقول: مالي مالي» وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنبت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»ء والمراد من قوله: 
#حقٌ رَرتُ الْمَقَارَ 4 أي حتى متمء وزيارة القبر عبارة عن الموت». يقال لمن مات : زار قبره وزار 
رمسهء قال جرير للأخطل : 

الل يو اليبو باتك فأ بم الأ ووَارف0(" 

أي مات فيكون معنى الآية: ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم 
الموت» وأنتم على ذلك . يقال: حَمْله على هذا الوجه مشكل من وجهين : الأول: أن الزائر هو 
الذي يزور ساعة ثم ينصرف» والميت يبقى في قبرهء فكيف يقال: إنه زار القبر؟ والثاني: أن 
قوله: #حق ررم الْمَمَارَ #4 إخبار عن الماضي» فكيف يحمل على المستقبل؟ والجواب عن السؤال 
.الأول: أنه قد يمكث الزائرء لكن لا بد له من الرحيل» وكذا أهل القبور يرحلون عنها إلى مكان 
الحسنات . 

والجواب عن السؤال الثانى من وجوه: أحدها: يحتمل أن يكون المراد من كان مشرفًا على الموت 
بسبب الكبّرء ولذلك يقال فيه: إنه على شفير القبر . وثانيها: أن الخبر عمن تقدمهم وعظا لهم 
فهو كالخبر عنهم ؛ لأنهم كانوا على طريقتهم» ومنه قوله تعالى : #وَيَنمُو البيكنَ4 آل عمران: 
١؟]‏ وثالثها: قال أبو مسلم : إن الله تعالى يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييرًا للكفار» وهم في 
ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور. 

القول الثالث: ألهاكم الحرص على المال وطلب تكثيره حتى منعتم الحقوق المالية إلى حين 
الموت» ثم تقول فئ.تلك الحالة: أوصيت لأجل الزكاة بكذاء ولأجل الحج بكذا . 

القول الرابع: ألهاكم التكاثر فلا تلتفتون إلى الدين» بل قلوبكم كأنها أحجار لا تنكسر ألبتة إلا 
إذا زرتم المقابرء هكذا ينبغي أن تكون حالكم» وهو أن يكون حظكم من دينكم ذلك القدر 
القليل من الانكسار . ونظيره قوله تعالى : #قَليلا ما تَفُكُرُوْتَ4 الملك: 58] أي لا أقنع منكم بهذا 
القدر القليل من الشكر . 

المسألة السادسة: أنه تعالى لم يقل : ألهاكم التكاثر عن كذاء وإنما لم يذكره لأن المطلق أبلغ 
في الذم لأنه يذهب الوهم فيه كل مذهب» فيدخل فيه جميع ما يحتمله الموضع»ء أي : ألهاكم 
التكاثر عن ذكر الله وعن الواجبات والمندوبات في المعرفة والطاعة والتفكر والتدبر» أو نقول: 
-وأبو داود في كتاب (الجنائز) باب (في زيارة النساء القبور) (7/ )١51‏ حديث رقم (1770) والنسائي في كتاب 


(الجنائز) باب (زيارة القبور) (5/ 795) حديث رقم )75١71(‏ من طِريق محارب بن دثار . . . به. 
)١(‏ تقدمت ترجمة جرير والأخطل . 


ا ا | سورة التكاثر 
إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآية فالمعنى : ألهاكم التكاثر عن التدبر في أمر القارعة والاستعداد لها 
قبل الموت» وإن نظرنا إلى الأسفل فالمعنى ألهاكم التكاثر فنسيتم القبر حتى زرتموه . 

قوله تعالى: ط كلا سوق تَنلَمُوتَ © ثم كلا موق تنه ا لو تكية م 


م سو 


َلَيَقِينِ © نروك المكي” هت لتَرويها عبر 0-6 بِقَيِنٍ © 5 


أما قوله تعالى: عامس وبا يبويع ساي أما 
الأول» فعلى وجه الرد والتكذيب» أي.ليس الأمر كما يتوهمه هؤلاء من أن السعادة الحقيقية 
بكثرة العدد والأولاد. وأما اتصاله بما بعده» فعلى معنى القسمء أي حقًا سوف تعلمون لكن 
'حين يصير الفاسق تائبّاء والكافر مسلِمّاء والحريص زاهداء ومنه قول الحسن : لا يغرنك كثرة 
من ترى حولك فإنك تموت وحدكء. وتحاسب وحدكء وتقريره: “يوم يقر أَلْيهُْ» [عبس: 154 و 

َيأَيَِا هرو [مريم: ٠١‏ و «إوَلتَدٌ حِتْتُموئا دُرّدئ» إلى أن قال : «#ورركثم ما حَوَلئَكْمَ # [الأنعام: 194 وهذا 
يمنعك عن التكاثر . وذكروا في التكرير وجومًا: أحدها: أنه للتأكيدء وأنه وعيد بعد وعيد» كما 
تقول: للمنصوح : أقول لكء, ثم أقول لك : لا تفعل . وثانيها: أن الأول عند الموت حيث يقال 
له: لا بشرىء والثانى فى سؤال القبر: من ربك؟ والثالث عند النشور حين ينادي المنادي : فلان 
شقي شقإو ة لا سعادة نه نذاو حين يقال : #وَاسَرُوأ ألو # (يس: 104 وثالثها: عن الضحاك : 
سوف تعلمون أيها الكفار»ء ثم كلا سوف تعلمون أيها المؤمنون. وكان يقرؤها كذلك» فالأول 
وعيد والثاني وعد . ودابعها: أن كل أحد يعلم قبح الظلم والكذب وحسن العدل والصدق» لكن 
لا يعرف قدر آثارها ونتائجهاء ثم إنه تعالى يقول: سوف تعلم العلم المفصل لكن التفصيل 
يحتمل الزائد فمهما حصلت زيادة لذة» ازداد علمّاء وكذا في جانب العقوبة فقسم ذلك على 
الأحواس» فعند المعاينة يزداد» ثم عند البعث». ثم عند الحساب» ثم عند دخول الجنة والنارء 
فلذلك وقع التكرير . وخامسها: أن إحدى الحالتين عذاب القبر والأخرى عذاب القيامة» كما 
روي عن أبي ذر أنه قال : كنت أشك في عذاب القبر» حتى سمعت علي بن أبي طالب عليه 
السلام يقول : إن هذه الآية تدل على عذاب القبر. وإنما قال : م4 لأن بين العالمين 


والحاتس هونا 
ثم قال تعالى: «( كلا لوْ تكَلَمُونَ عِلْمَ البقين © لَرَوتَ اجيم © ثم لوا عي البْقينِي, وفيه 
مسائل: 


المسألة الأولى : اتفقوا على أن جواب (لو) محذوف» وأنه ليس قوله ولك ليدع 
جواب (لو) ويدل عليه وجهان : أحدهما: أن ما كان جواب (لو) فنفيه إثبات وإثباته نفي: فلو كان 
قوله: لطا لوك للْحبمٌ» جوابًا للو لوجب أن لا تحصل هذه الرؤية::وذلك باطل» فإن هذه 
الرؤية واقعة قطعاء فإن قيل : المراد من هذه الرؤية رؤيتها بالقلب في الدنياء ثم إن هذه الرؤية 


0 7 صعوبه مام 


غير واقعة قلنا: : ترك الظاهر خلاف الأصل . والثاني: : أن قوله: : #ثم لتسكلن يوْمِيِذٍ عن لتحيو # 


الآية رقم (؟-17) ا 


[التكائر: /]إخبار عن أمر سيقع قطعًاء فعطفه على ما لا يوجد ولايقع قبيح في النظم» واعلم أن 
ترك الجواب فى مثل هذا المكان أحسن » يقول الرجل للرجل : لو فعلت هذا أي لكان كذاء 
1 5 5 00 ىك صمو ه م سر د 2 ىه عه عي سس 

قال الله تعالى: الَو يلم ألذِينَ كُتروا حِينَ لا يَكُتُوت عن وَجْرهِهم ألثَارَ ولا عن ظُهُورهِة » 


في 


2ك ماس سم 


[الأنبياء: 79]ولم يجئ له جواب وقال: ##ولو ترئ إِذْ وَقِمُوأْ عل ريم * [الأنعام: 10 إذا عرفت هذا 
'فنقول: ذكروا في جواب (لو) وجومًا: أحدها: قال الأخفش : لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم 
التكاثر . وثانيها: قال أبو مسلم : لو علمتم ماذا يجب عليكم لتمسكتم به أو لو علمتم لأي أمر 
خلقتم لاشتغلتم به . وثالثها: أنه حذف الجواب ليذهب الوهم كل مذهب فيكون التهويل أعظم» 
وكأنه قال: لو علمتم علم اليقين لفعلتم ما لا يوصف ولا يُكتنه» ولكنكم ضلال وجهلة. وأما 
قوله : « لوت لم4 فاللام يدل على أنه جواب قسم محذوفء والقسم لتوكيد الوعيدء 
وأن ما أوعدو به مما لا مدخل فيه للريب» وكرره معطوقا بئم تغليظا للتهديد وزيادة في التهويل . 

المسألة الثانية : أنه تعالى أعاد لفظ كلا وهو للزجرء وإنما حسنت الإعادة لأنه عقبه في كل 
موضع بغير ما عقب به الموضع الآخرء كأنه تعالى قال: لا تفعلوا هذا فإنكم تستحقون به من 
العذاب كذاء لا تفعلوا هذا فإنكم تستوجبون به ضررًا آخرء وهذا التكرير ليس بالمكروه بل هو 
مرضي عندهم» وكان الحسن رحمه الله يجعل معنى 9 كلا في هذا الموضع بمعنى حقّاء كأنه 
قيل : حقًا لو تعلمون علم اليقين . 

المسألة الثالثة : في قوله: طعِلَمْ ألْيَقنِ# وجهان: أحدهما: أن معناه علمًا يقيئًا فأضيف 
الموصوف إلى الصفة» كقوله تعالى: #وَلْدَارٌ الْآخْرَة# [يوسف: 6٠١‏ وكما يقال: مسجد الجامع 
وعام الأول . والثاني: أن اليقين ههنا هو الموت والبعث والقيامة» وقد سمي الموت يقيئًا في 
قوله: #وَاعْبدُ رَبك حَىٌّ يأك الْبَقِيكْ4 [الحجر: 44] ولأنهما إذا وقعا جاء اليقين وزال الشك» 
'فالمعنى لو تعلمون علم الموت وما يلقى الإنسان معه وبعده في القبر وفي الآخرة» لم يلهكم 
التكاثر والتفاخر عن ذكر الله» وقد يقول الإنسان: أنا أعلم علم كذاء أي أتحققه» وفلان يعلم 
علم الطب وعلم الحساب؛ لأن العلوم أنواع فيصلح لذلك أن يقال: علمت علم كذا . 

المسألة الرابعة: العلم من أشد البواعث على العمل» فإذا كان وقت العمل أمامه كان وعدًا 
وعظة؛ وإن كان بعد وفاة وقت العمل فحينئذٍ يكون حسرة وندامة» كما ذكر أن ذا القرنين لما' 
دخل الظلمات (وجد خرزا)» فالذين كانوا معه أخذوا من تلك الخرزء فلما خرجوا من الظلمات 
وجدوها جواهرء ثم الأخذون كانوا في الغم. أي لما لم يأخذوا أكثر مما أخذواء والذين لم 
يأخذوا كانوا أيضا في الغم» فهكذا يكون أحوال أهل القيامة . 

المسألة الخامسة: في الآية تهديد عظيم للعلماء» فإنها دلت على أنه لو حصل اليقين بما في 
التكاثر والتفاخحر من الآفة لتركوا التكاثر والتفاخرء وهذا يقتضي أن من لم يترك التكاثر والتفاخر 
لا يكون اليقين حاصلاء له فالويل للعالم الذي لا يكون عامل ثم الويل له . 


251 سورة التكائر 

المسألة السادسة : في تكرار الرؤية وجوه: أحدها: أنه لتأكيد الوعيد أيضًا لعل القوم كانوا 
يكرهون سماع الوعيد فكرر لذلك» ونون للتأكيد تقتضي كون تلك الرؤية اضطرارية» يعني لو 
خليتم ورأيكم ما رأيتموها لكنكم تحملون على رؤيتها شئتم أم أبيتم . وثانيها: أن أولهما الرؤية 


عاض مكعم سس صسثن ا ع سمغ 1 422 : موه 04 سس 
من البعيد: #إذًا رهم مْن مَكانِ بَعِيدٍ سعواأ لا تفيظا© [الفرقان: ]١١‏ وقوله: ##وبرزت الْحِيم لمن يرن » 


[النازعات : +م] والرؤية الثانية إذا صاروا إلى شفير النار . وثالثها: أن الرؤية الأولى عند الورود والثانية 
عند الدخول فيها. قيل: هذا التفسير ليس بحسن لأنه قال: #أثُمّ لَتَسَكَلْنَ 4 [التكائر: 4] والسؤال 
يكون قبل الدخول . ورابعها الرؤية الأولى للوعد والثانية المشاهدة . وخامسها: أن يكون المراد 
لترون الجحيم غير مرة» فيكون ذكر الرؤية مرتين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها لأنهم مخلدون 
في الجحيم» فكأنه قيل لهم على جهة الوعيد : لئن كنتم اليوم شاكين فيها غير مصدقين بها 
فسترونها رؤية دائمة متصلة» فتزول عنكم الشكوك . وهو كقوله : ما تر فى حَلْقٍ لمن ين 
قوت 4 إلى قوله : «اثّ أئيع الِصَرَ كُريِ4 [الملك: م. ؛]بمعنى لو أعدت النظر فيها ما شئت لم تجد 
فطورًا. ولم يرد مرتين فقطء فكذا ههناء إن قيل : ما فائدة تخصيص الرؤية الثانية باليقين؟ قلنا : 
الأنهم في المرة الأولى رأوا لهبًّا لاغيرء وفي المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فيها وما 
فيها من الحيؤانات المؤذية» ولااشك أن هذه الرؤية أجلى» والحكمة في النقل من العلم الأخفى 
إلى الأجلى التفريع على ترك النظر ؛ لأنهم كانوا يقتتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة . 

المسألة السابعة : قراءة العامة (لْتَرَونَّ) بفتح التاء»ء وقرئ بضمها من رأيته الشيء» والمعنى 
أنهم يُحشرون إليها فيرونهاء وهذه القراءة تروى عن ابن عامر والكسائي» كأنهما أرادا لترونها 
فترونهاء ولذلك قرأ الثانية : (نُمَ لَتَرَوْنّها) بالفتح» وفي هذه الثانية دليل على أنهم إذا أروها رأوها 
وفي قراءة العامة الثانية تكرير للتأكيد ولسائر الفوائد التي عددناهاء واعلم أن قراءة العامة أولى 
لوجهين : الأول: قال الفراء : قراءة العامة أشبه بكلام العرب لأنه تغليظ» فلا ينبغي أن الجحيم 
لفظه الثاني : قال أبو علي : المعنى في #عِلَم اَن لترون عذاب الجحيم» ألا ترى أن الجحيم 
يراها المؤمنون أيضًا بدلالة قوله : #وَإِن مَمَكْْ إلا وَاردْهًا» 1مريم: 6/١‏ وإذا كان كذلك كان الوعيد 
في رؤية عذابها لاافي رؤية نفسهاء يدل على هذا قوله : #إذ يَرْوْنَ ألْعدّات4 [البقرة: ]1١0‏ وقوله : 


- 7 مره 


#وَكًا با ألِْينَ ظَلَمُّوأ ألْمَدَابَ4 7لنحل: ]٠‏ وهذا يدل على أن (لتّرون) أرجح من (لتُّرون) . 
ب 5 6 د 1 معدن ا ل و ر_- 
قوله تعالى: و ثم لتسَعلنٌ يِوْمِيِذٍ عن الْعِيِمِ 4 


فيه قولان: 

المسألة الأولى : في أن الذي يُسأل عن النعيم من هو؟ فيه قولان: 

أحدهما: - وهو الأظهر- أنهم الكفار» قال الحسن : لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار. ويدل 
عليه وجهان:.الأول: ما روي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية» قال: يا رسول الله» أرأيت أكلة 


الآية رقم (4) م 


أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير ولحم وبسر وماء عذب أن تكون من 
النعيم الذي تُسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «إنما ذلك للكفار»» ثم قرأ: «وَملٌ مر إلا 
الْكَتُور * [سبا: '' والثاني: وهو أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه» وذلك لأن الكفار ألهاهم 
التكاثر بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله تعالى والاشتغال بشكره» فالله تعالى يسألهم عنها 
يوم القيامة حتى يظهر لهم أن الذي ظنوه سببًا لسعادتهم هو كان من أعظم أسباب الشقاء لهم في 
الآخرة. 

والقول الثاني: أنه عام في حق المؤمن والكافر. واحتجوا بأحاديث» روى أبو هريرة عن 
النبي كلل أنه قال : «أَوَلَ مَا يُسْأَلْ عَنْهُ الْعَبْدُ َومَ الْقَيَامَةٍ عَن النّعِيم فَبْقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصَحُح لَكَ حِسْمَكَ 
وَئَرْوِكَ من المار الْبَاردِ؟» 20 وقال محمود بن لبيد: لما نزلت هذه السورة قالوا: يا رسول الله عن 
أي نعيم تُسأل؟ إنما هما الماء والتمر وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضر»ء فعن أي نعيم تُسأل؟ 
قال : «إنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ» 27 وروي عن عمر أنه قال : أي نغيم تُسأل عنهيا رسول الله وقد أخرجتنا 
من ديارنا وأموالنا؟ فقال كلهِ: «ظلال المساكن والأشجار والأخبية التي تقيكم من الحر والبرد 
والماء البارد في اليوم الحار» وقريب منه : «مَنْ أَصْبّحَ آمِنًا في سِرْبهِ مُعَانَى فِي بَدَنِْ وَعِنْدَهُقُوتُ يَوْمِهِ 
نَكَأَئَمَا جيرَثْ لَهُ الدنْهَا بِحَذَافِيرِهَا”؟» وروي أن شابًا أسلم في عهد رسول الله يك فعلَّمه 


رسول الله سورة (ألهاكم) ثم زوّجه رسول الله امرأة فلما دخل عليها ورأى الجهاز العظيم 
والنعيم الكثير خرج وقال : لا أريد ذلك . فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال: ألست 


. أجده إلا عند أهل التفسير بدون إسناد‎ )١( 
. صحبح : أخرجه الترمذي في (سننه) (44:/5 54) حديث رقم (11708) وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب‎ )"( 
)١857 /5( والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عزرت ويقال ابن عرزم وابن عزرم أصحء والحاكم في (المستدرك)‎ 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهبي» والطبري في (تفسيره) (5 ؟/‎ ٠ 7( حديث رقم‎ 
6)جميعًا من طريق شبابة بن سوار قال : حدثني عبد الله بن العلاء أبو زرين الشامي قال : حدثنا الضحاك بن‎ 
عزرم قال “شمعت: انا هريرة: قل كر‎ 

(7) حسن : أخرجه الترمذي في (سننه) (1/ 07 17) حديث رقم (177207) وأيضًا في (0/ .18 4) حديث رقم (57701) 
من طريق أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . . . به وقال أبو عيسى : وحديت ابن 
عيينة عن محمد بن عمرو أصح من هذاء سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش . اه . من طريق 
سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام 
عن أبيه. . . به وقال: هذا حديث حسن» ا 
صفوان بن سليم عن محمد بن محمود بن لبيد . . . به والثعلبي في (الكشف والبيان) )3١7 /١4(‏ من طريق محمد بن 
عمر عن صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد. . ظ 
(:) حسن : أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 01/4) حديث رقم (7157) وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية» وابن ماجه في (سننه) (7/ 17817) حديث رقم (4151) والبخاري في 
(الأدب المفرد) )١1١7/١(‏ حديث رقم )7٠١(‏ والحميدي في (مسنده) )7١8/١(‏ حديث رقم (579) جميعًا من 
طريق سلمة بن عبيد الله بن محصن عن أبيه . . 


5 سورة التكائثر 


علمتني : ثم لنْسْعلنَ يوْمَِذِ عَنِ أَلتِّيِوٍ» ''' وأنا لا أطيق الجواب عن ذلك . وعن أنس لما 
ا مب واه شيء؟ قال : الظل والنعلان والماء البارد. 
.. وأشهر الأخبار في هذا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام حرج ذات ليلة إلى المسجدء فلم يلبث 
أن جاء أبو بكر فقال: «ما أخرجك يا أبا بكر؟» قال: الجوع . قال: «والله ما أخرجني إلا الذي 
أخرجك» : ثم دخل عمر فقال مثل ذلك» فقال: «قوموا بنا إلى منزل أبي الهيثم» فدق 
رسول الله ل الباب وسلَّم ثلاث مرات فلم يجب أحد فانصرف رسول الله يله فخرجت امرأته 
تصيح : كنا نسمع صوتك لكن أردنا أن تزيد من سلامك . فقال لها خيرًاء ثم قالت: بأبي أنت 
وأمي إن أبا الهيئم خرج يستعذب لنا الماء ثم عمدت إلى صاع من شعير فطحنته وخبزته ورجع 
أبو الهيئم فذبح عناقًا وأتاهم بالرطب فأكلوا وشربوا فقال عليه الصلاة والسلام : «هَذًا بن النعِيم 


عاو اق 


الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْدُه 7" وروى أيضًا : الا َوُولُ قَدَما عَبْدِ حَتّى يُسْألَ عن أْبَع ع روت دل 
وَعَمَلِوِه '' أوعن معاذ عن النبي كَل: أن لبد سل وم العامة حَى عَنْ كُحْل َيه نيه ؛ وَعَنْ فْنَاتِ 
الطَيئة به وَعَن لَمْسٍ فَوْبٍ أَحِييه ©4) 

واعلم أن الأؤلى أن يقال: السؤال يعم المؤمن والكافرء لكن سؤال الكافر توبيخ لأنه ترك 


1)١(‏ أجده 

ا : أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (117/ /44) قال : حدثنا أبو زرعة حدثنا زكريا بن يحبى 
الخزاز المقري قال : حدثنا عبد الله بن عيسى . . . به» وقال ابن كثير فى (تفسيره) (5/ 55 0) بعد أن عزاه إلى ابن أبي 
حاتم : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وأخرجه الحاكم في (المستدرك) (75/ 14©) حديث رقم (8167) من 
طريق هلال بن بشير قال : حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسي . . . به والضياء في (المختاره) /١(‏ 7/894) حديث رقم 
(0 )من طريق زكريا بن يحي الخزاز قال حدثنا عبد الله بن عيسى . . . به والضياء في المختار /١(‏ 7/4) حديث 
رقم )١1/57‏ من طريق زكزيا بن يحبى اخراز قال : حدثنا عبد الله بن عيسى . . . به» وقال : لهذا الحديث شاهد في 
الصحيح من حديث أبي حازم عن أبي هريرة اه وأبويعل في (مسنده) (1/ 15؟) حديث رقم (190) من طريق 
عبد الله بن عيسى . . . به وم يذكر فيه عن ابن عباس أنه قال: سمع عمر . . . فذكره» والطبراني في (الكبير) /١4(‏ 
)١ 67‏ حديث رقم (20348) من طريق عبد الله بن عيسى . . . به والبزار في (مسنده) )١(‏ حديث رقم )١١5(‏ من 
طريق عبد الله بن عيسى . . . به ورواه العقيل في (الضعفاء) (7/ 7/857) حديث رقم (8507) وأورده الهيثمي في 
(المجمع) )7”137/٠١(‏ في ترجمة عبد الله بن عيسى وقال لا يتابع على أكثر حديثه وقال: رواه البزار وأبو يعلل 
باختصار بقية الكلام» والطبراني كذلك وفي أسانيدهم كلها عبد الله بن عيسى أبو خلف وهو ضعيفء وقال أبو 
يعى والطبراني : أم الهيثم . وقال البزار: أم أبي الهيثم . اه. 

ااصحعخ :أخرجه الترمذي في كتاب (صفة القيامة) باب (في القيامة) (4/ )1١17‏ حديث رقم (411 1) من طريق 
الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله يك وقال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحيح . . وأبو برزة الأسلمي اسمه فضلة بن عبيد رضي الله عنه» وأورده الألباني في (الصحيحة) 
(50). 

(؟) إسناده ضعيف :ابن أبي حاتم في (تفسيره) (4/ 1/7) حديث رقم )117٠0(‏ من طريق يونس الحذاء عن أبي حمزة 
الشيبانيٍ عن معاذ بن جبل . . . به وأورده ابن كثير في (تفسيره) (5/ )05١‏ وقال دغرو دا في إسناده 
نظر وفي صحته . 


الآية رقم (4) 5 


الشكرء وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر وأطاع . 
المسألة الثانية: ذكروا في النعيم المسئول عنه وجومًا: أحدها: ما روي أنه : : شبع 
البطون وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المساكن واعتدال.الخلق . وثانيها: قال ابن مسعود: إنه 
الأمن والصحة والفراغ . وثالثها: قال ابن عباس : إنه الصحة وسائر ملاذ المأكول والمشروب . 
ورابعها: قال بعضهم : الانتفاع بإدراك السمع والبصر . وخامسها: قال الحسن بن الفضل : تخفيف 
الشرائع وتيسير القرآن . وسادسها: قال ابن عمر : إنه الماء البارد . وسابعها: قال الباقر: إنه العافية 
ويروى أيضا عن جابر الجعفي قال: دخلت على الباقر فقال: ما تقول أرباب التأويل في قوله : 
انكل وعد عن اشير 4 9 فقلت ::يقولون* الظل والماء البارد::فقال: لوأك أمغلك 
بيتك أحذا وأقعدته في ظل وأسقيته ماء باردًا أتمن عليه؟ فقلت: لاء قال: فالله أكرم من أن 
يطعم عبده ويسقيه ثم يسأله عنه . فقلت: ما تأويله؟ قال: النعيم هو رسول الله يك أنعم الله به 
على هذا العالم فاستنقذهم به من الضلالة» أما سمعت قوله تعالى : #إلْقَدَ مَنّ ألّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذ 
بعسَكَ فمِم وسولا 46 [آل عمران : 4 الآية . القول الثامن: إنما يُسألون عن الزائد مما لا بد منه من مطعم 
وملبس ومسكن . والتاسع وهو الأؤلى: أنه يجب حمله على جميع النعم» ويدل عليه وجوه: أحدها: 
أن الألف واللام يفيدان الاستغراق . وثانيها: أنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفه إلى 
الباقي » لاسيما وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافع هذه الدنيا اشتغال العبد بعبودية الله 
تعالى .:وثالثها: أنه تعالى قال: يبَى إِنْرْعِيلَ أَذْكُُوا يميق أَلَّقَ أعَمْتُ عَليَوْر4 [البقرة: ]4١‏ والمراد منه 
جميع النعم من فلق البحر والإنجاء من فرعون وإنزال المن والسلوى» فكذا ههنا. ورابعها: أن 
النعيم التام كالشيء الواحد الذي له أبعاض وأعضاءء فإذا أشير إلى النعيم فقد دخل فيه الكل» 
كما أن الترياق اسم للمعجون المركب من الأدوية الكثيرة» فإذا ذكر الترياق فقد دخل الكل فيه . 
واعلم أن النعم أقسام. فمنها ظاهرة وباطنة» ومنها متصلة ومنفصلة» ومنها ديئية ودنيوية» 
وقد ذكرنا أقسام السعادات بحسب الجنس في تفسير أول هذه السورة» وأما تعديدها بحسب 
النوع والشخص فغير ممكن» على ما قاله تعالى: #وَإِن تَحْدُوأ ْعَمَتَ أله ألا تحصوهآ © [إبراهيم: 4"] 
واستعن في معرفة نعم الله عليك في صحة بدنك بالأطباء» ثم هم أشد الخلق غفلة» وفي معرفة 
نعم الله عليك بخلق السموات والكواكب بالمنجمين» وهم أشد الناس جهلا بالصانع» وفي 
معرفة سلطان الله بالملوك» ثم هم أجهل الخلق» وأما الذي يروى عن ابن عمر أنه الماء البارد 
فمعئاه هذا من جملته» ولعله إنما خصه بالذكر لأنه أهون موجود وأعز مفقودء ومنه قول ابن 
السماك للرشيد: أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء في فلاة» أكنت تبذل فيه نصف الملك؟ فلا 
تغتر بملك كانت الشربة الواحدة من الماء قيمته مرتين ؛ أو لأن أهل النار يطلبون الماء أشد من 
طلبهم لغيره» قال تعالى : لأأَن أَِسُا يا من لم4 [الاعراف: 5 أو لأن السورة نزلت في 
المترفين» وهم المختصون بالماء البارد والظل» والحق أن السؤال يعم المؤمن والكافر عن 


4 سورة التكاخثر 


.جميع النعيم» سواء كان مما لا بد منه (أو لآ)» وليس كذلك لأن كل ذلك يجب أن يكون 
مصروفا إلى طاعة الله لا إلى معصيته؛ فيكون السؤال واقعًا عن الكل» ويؤكده ما روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : (لآ تَرُولُ قَدَمَا الْعَبْد يَوْمَ الْقِيامَةٍ حَنّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع : عَنْ عُمُرِه فِيمَ أَْنَاكُ 
وَعَنْ شَبَابهِ فِيم أبْلآه وَعَنْ مَالِهِ مِن أَِنَ اكْتَسَبَه وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مادا عَمِلَ بِهِ؛ فكل النعيم 
من الله تعالى داخل فيما ذكره عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن هذا السؤال أين يكون: 

فالقول الأول: أن هذا السؤال إنما يكون في موقف الحساب. فإن قيل: هذا لا يستقيم لأنه تعالى 
أخبر أن هذا السؤال متأخر عن مشاهدة جهنم بقوله: ثم لنسمَنْنَ 4 وموقف السؤال متقدم على 
مشاهدة جهنم؟ قلنا: المراد من قوله: «ثُمَّ » أي ثم أخبركم أنكم تسألون يوم القيامة» وهو 
كقوله: مَك رقم © أَرْ إطْعنٌ في يوْرِ ذى مَسْعَبَة 4 إلى قوله: لاثْيٌ كن ين أن َأمبوأ4 [البلد: 1١‏ - 
١ .]1١1/‏ 

القول الثاني: أنهم إذا دخلوا النار سئلوا عن النعيم توبيحًا لهم» كما قال: « كما أل فها مرج 
ََلَهُ حرْب4 [الملك: 18١‏ وقال: ما مَلِكَكٌ في سَثَر [المدثر: ؟4] ولا شك أن مجيء الرسول نعمة 
من اللهء فقد سثلوا عنه بعد دخولهم النارء أو يقال: إنهم إذا صاروا'في الجحيم وشاهدوهاء 
يقال لهم: إنما حل بكم هذا العذاب لأنكم في دار الدنيا اشتغلتم بالنعيم عن العمل الذي 
ينجيكم من هذه النار» ولو صرفتم عمركم إلى طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة الفائزين 
بالدرجات» فيكون ذلك من الملائكة سؤالا عن نعيمهم في الدنيا. 

والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ووو 


الآية رقم )١(‏ 4" 


1 


قوله تعالى: وَاَلْعصرٍ 4 

وَاآلعضَرٍ 4 اعلم أنهم ذكروا في تفسير العضر أقوالاً: 

الأول: أَنَّهُ الدهرء واحتج هذا القائل بوجوه: أحدها: ما روي عن النبي يله أنه أقسم 
بالدهر”'' » وكان عليه السلام يقرأ: (والعصر ونوائب الدهر) إلا أنا نقول: هذا مفسد للصلاة» 
فلا نقول: إنه قرأه قرآنًا بل تفسيرًاء ولعله تعالى لم يذكر الدهر لعلمه بأن الملحد مولع بذكره 
وتعظيمه ومن ذلك ذكره في : مَل أَنّ 4 الإنسان: ]١‏ ردًا على فساد قولهم بالطبع والدهر . وثانيها: 
أن الدهر مشتمل على الأعاجيب؛ لأنه يحصل فيه السراء والضراءء والصحة والسقم». والغنى 
والفقرء بل فيه ما هو أعجب من كل عجبء وهو أن العقل لا يقوى على أن يحكم عليه بالعدم؛ 
فإنه مجزأ مقسم بالسنة» والشهرء واليوم» والساعة» ومحكوم عليه بالزيادة والنقصان 
والمطابقة» وكونه ماضيًا ومستقبلاء فكيف يكون معدومًا؟ ولا يمكنه أن يحكم عليه بالوجود 
لأن الحاضر غير قابل للقسمة» والماضي والمستقبل معدومان» فكيف يمكن الحكم عليه 
بالوجود؟ وثالثها: أن بقية عمر المرء لا قيمة له» فلو ضيعت ألف سنة» ثم تبت في اللمحة الأخيرة 
من العمر بقيت في الجنة أبد الأباد» فعلمت حينئذٍ أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة» 
فكأن الدهر والزمان من جملة أصول النعم» فلذلك أقسم به ونبه على أن الليل والنهار فرصة 
يضيعها المكلفء وإليه الإشارة بقوله : لوَمْرَ الى جَمَلَ اْدَلَ وَالتمَارَ ِاقة زِمَنْ أ أن بتك أر 
أراد شكُورا # [الفرقان: ؟١]‏ ورابعها: وهو أن قوله تعالى في سورة الأنعام : #قل لِمَن نا فى السََمَنوتِ 
َالْارْضٍ قل يَِّهِ4 الأنعام: ؟1] إشارة إلى المكان والمكانيات» ثم قال: #وَلِمٌ ما سَكنَ في الَدلٍ وَالهَارٍ » 
[الأنعام: 1] وهو إشارة إلى الزمان والزمانيات» وقد بينا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من 
المكان» فلما كان كذلك كان القسم بالعصر قسمًا بأشرف النصفين من ملك الله وملكوته . 
وخامسها: أنهم كانوا يضيفون الخسران إلى نوائب الدهرء فكأنه تعالى أقسم على أن الدهر 
والعصر نعمة حاصلة لا عيب فيهاء إنما الخاسر المعيب هو الإنسان . وسادسها: أنه تعالى ذكر 
العصر الذي بمضيه ينتقص عمركء فإذا لم يكن في مقابلته كسب صار ذلك النقصان عين 


010( لم أجده . 


لض : سورة الحقصر 


الخسران» ولذلك قال #لفى خْسَرِ» ومنه قول القائل : 

إِنَا لَتَفْرَحُ بالأيام تَقْطَمُهَا وَكُلُ ؤم مَضَى نَقْصٌ ين الأججل'"' 

فكأن المعنى : والعصر العجيب أمره حيث يفرح الإنسان بمضيه لظنه أنه وجد الربح مع أنه 
هدم لعمره وإنه لفي خسر . < 

والقول الثاني وهو قول أبي مسلم: المراد بالعصر أحد .طرفي النهار» والسبب فيه وجوه أحدها: 
أنه أقسم تعالى بالعصر كما أقسم بالضحى لما فيهما جميعًا من دلائل القدرة» فإن كل بكرة كأنها 
القيامة يخرجون من القبور وتصير الأموات أحياء ويقام الموازين» وكل عشية تشبه تخريب الدنيا 
بالصعق والموت» وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل ثم إذا لم يحكم الحاكم عقيب 
الشاهدين عد خاسرًا؛ فكذا الإنسان الغافل عنهما فى خسر . وثانيها: قال الحسن رحمه الله : إنما 
أقسبم بهذا الوقت تنبيهًا على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتهاء التجارة والكسب فيهاء 
فإذا لم تكتسب ودخلت الدار وطاف العيال عليك يسألك كل أحد ما هو حقه؛ فحينئلٍ تخجل 
فتكون من الخاسرين» فكذا نقول: والعصرء أي عصر الدنياء قد دنت القيامة و(أَنْتَ) بعد لم 
تستعدء وتعلم أنك تُسأل غدًا عن النعيم الذي كنت فيه في دنياك» وتُسأل في معاملتك مع 
الخلق» وكل أحد من المظلومين يدعي ما عليك فإذا أنت خاسرء ونظيره: #أقربٌ لِلنّاس 
حِسَابهُمٌ وَهُمْ في عفنو مُعْرضُونٌ4 الأنبياء: ,]١‏ وثالثها: أن هذا الوقت معظم ء والدايل عليه قوله 


ص 


عليه السلام : «مَنْ حَلَفَ بَعْدَ الْمَضْر كَاؤْبًا لأَيُكَلَّمُهُ اللّهُوَلا يَنظَرُ إل يَْمَ الْقَِامَة”' ' فكما أقسم في 


حو الرانم الح فكذا آقببة فر ستق التقاسربالقهيرة وذلك لأنه اتنس بالقنيدى لي حجن 
الرابح وبشّر الرسول أن أمره إلى الإقبال» وههنا في حق الخاسر توعده أن أمره إلى الإدبار» ثم 
كأنه يقول: بعض النهار باق فيحثه على التدارك في البقية بالتوبة» وعن بعض السلف : تعلمت 
معنى السورة من بائع الثلج» كان يصيح ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله ارحموا من 
يذوب رأس ماله . فقلت: هذا معنى #إإنَّ لسن لني خْسَرِ# يمر به العصر فيمضي عمره ولا 
يكتسب فإذا هو خاسر . 

القول الثالث وهو قول مقاتل: أراد صلاة العصرء وذكروا فيه وجومًا: أحدها: أنه تعالى أقسم 


)١(‏ هذا البيت ضمن قصيدة للشاعر نافع الخفاجي وهو نافع , بن الجوهري بن سليمان بن حسن مصطفي الخفاجي 
التلبان ٠560١-:1177اه/‏ 1875- - 1417م فاضل. ؛ كثير النظم» من أهل (تلبانة) من قرى المنصورة بمصره تعلم 
في الأزهرء وعاد إلى قريته وتوفي بها . 

(1) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الشرب والمساقاة) باب (إثم من منع ابن السبيل من الماء) (5/ 47) حديث 
رقم (/310) ومسلم في كتاب (الإيمان) باب (بيان غلظ تحريم إسبال الإزار) (1/ 177/ 17) كلاهما من طريق. 
الأعمش . . . به بلفظ : (ورجل خلف على سلعة بعد العصر كاذيًا. . . ) وابن منده في (الإيمان) )705١/7(‏ حديث 
رقم (171) وأبوعوانة في (مستخرجه) /١(‏ 04) حديث رقم (40) وابن أبي حاتم في (تفسيره) (91/5) حدديث 
رقم (1//ا”7) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة . . ٠.‏ بلفظه . 


الآية رقم )١(‏ 911 


بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله: (الصلاة الوسطى» صلاة العصر) في مصحف حفصة وقيل في 
1 : 9 تحيسوتهما مرا بَعَدٍ ألصََلْوةَ فيِقْسِمَانِ يانه [المائدة: :5٠05‏ إنها صلاة العصر . وثانيها: قوله عليه 
السلام : «مَنْ فَانَنَهُ صَلاَةٌ الْمَضْرِ فَكَأَنمَا وُيِرَ أَهلَهُ وَمَالَهُ0”'' وثالثها: أن التكليف في أدائها أشق 
00 ا 0000 آخر اتهار واشتغاله بمعايشهم . ورابعها: : ردي أن 000 


2 


«مَاذًا حَدَتَ؟» تَالَتْ : وَسُولَ اَن وجي غاب علي ريت جني ولد لافيت 
الْوَلَدَ نِي دَنَّ مِنَ الْخَلَ حَبَّى عاك ثم د بعْنًا ِْا ذَيِكَ الْحَلَ فَمَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ مَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ : «أمَا 
لزنا َعََكِ رجه أَمَا قل الول َحََاْه َم وما َِْ اَل ققدِ تحت ترا كن طَدنتُ أنكِ 
ترَكت صَّلاةَ صَلاةَ َالْعَصْرِ»”'' ففي هذا الحديث إشارة إلى ته تفخيم أمر هذه الصلاة . وخامسها: أن 
14 السيها ومسل نوعط اه لفيا الى لانن واي لاني لبا عي 
بالتوبة» كذا بصلاة العصر لأن الأمور بخواتيمهاء فأقسم بهذه الصلاة تفخيمًا لشأنهاء وزيادة 
توصية المكلف على أدائهاء وإشارة منه أنك إن أديتها على وجهها عاد خسرانك ربحًاء كما 
قال: ١‏ إلا أبن ا مَنوَأْ* [الشعراء: 117؟] وسادسها: قال النبي 45 : «ثَلانَةَ لا يَنظرُ اللّهُ إِلَيهِمْ يَوْمْ الْقِيَامَة 
وَلَا يُكَلَمُهُمْ وَلاَيْرَكْيِهِمْ -[عُدَ] مِنْهُمْ- رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَضْرِ كَاؤْبَاه”" فإن قيل : صلاة العصر 
فعلناء فكيف يجوز أن يقال : أقسم الله تعالى به؟ والجواب: أنه ليس قسمًا من حيث إنها فعلناء 
بل من حيث إنها أمر شريف تعبّدنا الله تعالى بها . 
القول الرابع: أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام» واحتجوا عليه بقوله عليه السلام: (إِنْما 

متلَكمْ وَمكَلَ مَنْ كَانَ قبْلكُمْ مكل رَجُلٍ اسْتأجَرَ أجِيرَاء فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْمَجْر إِلَى الظهر بِقِيرَاطٍ؟ 
فَعَمِلَتٍِ الْيَهُوُء ثم قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الظهر إِلَى الْعَضْر ب لزيد يتياه تمان :لم قال مَنْ 
يَعْمَلَ مِنَ الْعَضْرِ إلى المغرب بقيراطين؟ ع الم قبت فَعَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالئضَارَّى وَقَالُوا: نَحْنٌ أَكْقَدُ 
0 الله : وَهَلْ نَقَضْتُ مِن أَجْرِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا : لا. قال : فَهَذَا مَصْلِي أَُوتِيهِ مَنْ 

شَاءُ . فَكُنْتُمْ أَقَلَّ عَمَلاً وَأَكْثَرَ أَخْرًاه”*' فهذا الخبر دل على أن العصر هو الزمان المختص به 
«لعسدع عبد عا : 8 وَالْعصَرٌ» أي والعصر الذي أنت فيه . فهو تعالى أقسم 
بزمانه في هذه الآية وبمكانه في قوله : #وأنت ِل دا أب [البلد: ؟] وبعمره في قوله : «الْمَترْكَ » 
[الحجر: 77] فكأنه قال: وعصرك وبلدك وعمرك» وذلك كله كالظرف له. فإذا وجب تعظيم حال 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (مواقيت الصلاة) باب (إثم من فاتته العصر) (”/ 7””) حديّك رقم 
(001) من طريق مالك عن نافع . .. به ومسلم في كتاب (المساجد) باب (التغليظ في تفويت صلاة العصر) /١(‏ 
27"0) من طريق مالك . . . به وأحمد فى (مسنده) (7/ 5 6) من طريق عبيد الله . . . به كلاهما (عبيد الله 
مالك) عن نافع . . ش ١‏ 

(6) أجده. () تقدم . 

سيج : أخرجه البخاري في كتاب (الإجارة) باب (الإجارة إلى نصف النهار) (7/ او د 
وأحمد في (مسنده) (7/ ) حديث رقم (1008) كلاهما من طريق أيوب عن نافع عن أبن عمر. . 


نلف سورة العصر 


الظرف فقس حال المظروفء ثم وجه القسمء كأنه تعالى يقول: أنت يا محمد حضرتهم 
ودعوتهم». وهم أعرضوا عنك وما التفتوا | إليك. ماود يد بن وين 
قوله تعالى 00 َ فسن ل شُْرٍ © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الألف واللام في الإنسان يحتمل أن تكون للجنس » وأن تكون للمعهود 
السابق» فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين : الأول:أن المراد منه الجنس » وهو كقولهم : كثر الدرهم 
في أيدي الناس» ويدل على هذا القول استثناء الذين آمنوا من الإنسان ٠‏ والقول الثاني المراد منه 
شخص معين» قال ابن عباس : يريد جماعة من المشركين كالوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» 
والأسود بن عبد المطلب . وقال مقاتل : نزلت في أبي لهب» وفي خبر مرفوع : إنه أبو جهل» 
وروي أن هؤلاء كانوا يقولون: إن محمدا لفي خسرء فأقسم تعالى أن الأمر بالضد مما يتوهمون . 

المسألة الثانية : الخسر : الخسران» كما قيل : الكفر في الكفران» ومعناه النقصان وذهاب 
رأس المال» ثم فيه تفسيران» وذلك لأنا إذا حملنا الإنسان على الجنس كان معنى الخسر هلاك 
نفسه وعمره»ء إلا المؤمن العامل فإنه ما هلك عمره وماله؛ لأنه اكتسب بهما سعادة أبدية» وإن 
حملنا لفظ الإنسان على الكافر كان المراد كونه في الضلالة والكفر إلا من آمن من هؤلاء. 
ا ل 0 

المسألة الثالثة : إنما قال ار # ولم يقل : (للفي الخسر) لأن التتكير يفيد التهويل تارة 
والتحقير أخرى» فإن حملنا على الأول كان المعنى : إن الإنسان لفي خسر عظيم لا يعلم كنهه 
إلا الله وتقريره أن الذنب يعظم بعظم من في حقه الذنبء أو لأنه وقع في مقابلة النعم 
العظيمة» وكلا الوجهين حاصلان في ذنب العبد في حق ربه» فلا جرم كان ذلك الذنب في غاية 
العظم» وإن حملناه على الثاني كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشيطان؛ وفيه 
بشارة أن في خلقي من هو أعصى منك» والتأويل الصحيح هو الأول . 

المسألة الرابعة : لقائل أن يقول: قوله: #لنى +- اران اق امن 
الخسر . والجواب: أن الخسر الحقيقي هو حرمانه عن خدمة ربه, وأما البواقي وهو الحرمان عن 
الجناتوالر تن في النار» فبالعية إلى الأزل كالقام »رودا كما أد الانسات في وتجوذه فواقد» ثم 
قال : #وَمَا حَلَنَت يْذْنَّ والانى إِلَّا ليمبدون» «ددرين. +ه :]أي لما كان هذا المقضود أجَلّ المقاصد 
كان سائر المقاصد بالنسبة إليه كالعدم . 

اللبعر وي ود يي تدل على مبالغته تعالى.في بيان كون الإنسان في 

: أحدها: قوله : #لتى 4 شمر يفيد أنه كالمغمور في الخسرانء وأنه أحاط به من كل جانب . 

10 فإنها للتأكيد. ٠‏ وثالثها: , حرف اللام في # لَنى + تر - 


'الآية رقم (5, ؟) لق 


وههنا احتمالان: 

الأول: في قوله تعالى : #لنى خُشَرٍ 4 أي في طريق الخسرء وهذا كقوله في أكل أموال اليتامى : 
© إِنَّمَا يعون فى ونه كا 46 [النساء : ]٠‏ لماكانت عاقبته الثنار . 

الاحتمال الثاني: أن الإنسان لا ينفك عن خسر ؛ لأن الخسر هو تضييع رأس المال» ورأس ماله 
هو عمره» وهو قلما ينفك عن تضييع عمره» وذلك لأن كل ساعة تمر بالإنسان فإن كانت 
مصروفة إلى المعصية فلا شك في الخسران» وإن كانت مشغولة بالمباحات فالخسران أيضًا 
حاصلء لأنه كما ذهب لم يبق منه أثر» مع أنه كان متمكئًا من أن يعمل فيه عملا يبقى أثره دائمّاء 
وإن كانت مشغولة بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بهاء أو بغيرها على وجه أحسن من 
ذلك ؛ لأن مراتب الخضوع والخشوع لله غير متناهية» فإن مراتب جلال الله وقهره غير متناهية 
وكلما كان علم الإنسان بها أكثر كان خوفه منه تعالى أكثرء فكان تعظيمه عند الإتيان بالطاعات 
أتم وأكمل» وُرْك الأعلى والاقتصار بالأدنى نوع خسران» فثبت أن الإنسان لا ينفك ألبتة عن 
نوع خسران . 

واعلم أن هذه الآية كالتنبيه على أن الأصل في الإنسان أن يكون في الخسران والخيبة» 
وتقريره أن سعادة الإنسان في حب الآخرة والإعراض عن الدنياء ثم إن الأسباب الداعية إلى 
الآخرة خفية» والأسباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرة» وهي الحواس الخمس والشهوة 
والغضب؛ فلهذا السبب صار أكثر الخلق مشتغلين بحب الدنيا مستغرقين في طلبهاء فكانوا في 
الخسران والبوارء فإن قيل: إنه تعالى قال في سورة التين : طلَْدَ حلا آلإِنكنَ يه أحَسن تير 69 ثم 
َدَدْهُ أَسَفَلَّ سَفْلِينَ [العين: ؛؛ ه] فهناك يدل على أن الابتداء من الكمال والانتهاء إلى النقصان» 
وههنا يدل على أن الابتداء من النقصان والانتهاء إلى الكمال» فكيف وجه الجمع؟ قلنا: المذكور 
في سورة التين أحوال البدن» وههنا أحوال النفس فلا تناقض بين القولين . 

قوله تعالى: إلا الْذِينَ اممو وَعبيلوأ لصحت وَتواصَوَأ ِالْحَيّ 
وتَواصُوَأ يألصَبْرٍ © 4 

قوله تعالى: إلا أن امثوأ وعُوا لصحت 4 . 

اعلم أن الإيمان والأعمال الصالحة قد تقدم تفسيرهما مراراء ثم ههنا مسائل: 

المسألة الأولى : احتج من قال : العمل غير داخل في مسمى الإيمان» بأن الله تعالى عطف 
عمل الصالحاث على الإيمان» ولو كان عمل الصالحات داخلا في مسمى الإيمان لكان ذلك 
تكريرًاء ولا يمكن أن يقال: هذا التكرير واقع في القرآن» كقوله تعالى: #وَِدْ أَحَذْنا مِنَ الييَعنَ 
مِسَّفَهُمْ وبنلك وين نوج 4الاحزاب: 17 وقوله : لارَكْبِحَيدِ وَرُسُإِوء وَحِررِلٌ وَمِيَكَللَ #البقرة: 48] لأنا 
نقول هناك : إنما حسن لأن إعادته تدل على كونه أشرف أنواع ذلك الكلي» وعمل الصالحاتث 


لفن ' سورة العصر 


ليس أشرف أنواع الأمور المسماة بالإيمان» فبطل هذا التأويل . قال الحليمي : هذا التكرير واقع 
لا محالة؛ لأن الإيمان وإن لم يشتمل على عمل الصالحات» لكن قوله: #وَعهِلُوأ ألصَلِحَتٍ © 
يشتمل على الإيمان» فيكون قوله: #وَعمِنُوأ للحت © مغنيًا عن ذكر قوله: #االدنَ امنأ » 
وأيضًا فقوله : ينوا ألصَبِحتٍ 4 يشتمل على قوله : #وتَوَاصوَأ ألْحن وتوَاصَوَا بالصَير 4 فوجب أن 
يكون ذلك تكرارّاء أجاب الأولون وقالوا: إنا لا نمنع ورود التكرير لأجل التأكيد» لكن الأصل 
عدمهء وهذا القدر يكفي في الاستدلال. 

المسألة الثاني : احتج القاطعون بوعيد الفساق بهذه الآية» قالوا: الآية دلت على أن الإنسان 
في الخسارة مطلقاء ثم استثنى لدت ءَامَيُواْ وحييثوأ المصلِحَتٍ * والمعلق على الشرطين مفقود 
عند فقد أحدهماء فعلمنا أن من لم يحصل له الإيمان والأعمال الصالحة» لا بد وأن يكون في 
.الخسار في الدنيا وفي الآخرة» ولما كان المستجمع لهاتين الخصلتين في غاية القلة» وكان 
الخسار لازمًا لمن لم يكن مستجمعًا لهماء كان الناجي أقل من الهالك» ثم لو كان الناجي أكثر 
كان الخوف عظيمًا حتى لا تكون أنت من القليل» كيف والناجي أقل؟ أفلا ينبغي أن يكون 
الخوف أشد؟!. [ 

المسألة الثالثة : أن هذا الاستثناء فيه أمور ثلاثة : أحدها: أنه تسلية للمؤمن من فوت عمره 
وشبابه ؛ لأن العمل قد أوصله إلى خير من عمره وشبابه . وثانيها: أنه تنبيه على أن كل ما دعاك إلى 
طاعة الله فهو الصلاح»ء وكل ما شغلك عن الله بغيره فهو الفساد . وثالثها: قالت المعتزلة: تسمية 
الأعمال بالصالحات تنبيه على أن وجه حسنها ليس هو الأمر على ما يقوله الأشعرية» لكن الأمر 
إنما ورد لكونها في أنفسها مشتملة على وجوه الصلاح . وأجابت الأشعرية بأن الله تعالى وصفها 
بكونها صالحة» ولم يبين أنها صالحة بسبب وجوه عائدة إليها أو بسبب الأمر. 

المسألة الرابعة: لسائل أن يسأل فيقول : إنه فى جانب الخسر ذكر الحكم ولم يذكر السبب» 
وفي جانب الربح ذكر السبب» وهو الإيمان والعمل الصالح» ولم يذكر الحكم فما الفرق؟ قلنا: 
إنه لم يذكر سبب الخسر لأن الخسر كما يحصل بالفعل» وهو الإقدام على المعصيةء يحصل 
بالترك» وهو عدم الإقدام على الطاعة» أما الربح فلا يحصل إلا بالفعل» فلهذا ذكر سبب الربح 
وهو العمل» وفيه وجه آخر وهو أنه تعالى في جانب الخسر أبهم ولم يفصل؛ وفي جانب الربح 
فصّل وبيّن» وهذا هو اللائق بالكرم . 

أما قوله تعالى: #وتواصواأ بلحي وتَواصواأ بالصَّير © . 

فاعلم أنه تعالى لما بيّن في أهل الاستثناء أنهم بإيمانهم وعملهم الصالح خرجوا عن أن 
يكونوا في خسرء وصاروا أرباب السعادة من حيث إنهم تمسكوا بما يؤديهم إلى الفوز بالثواب 
والنجاة من العقاب» وصفهم بعد ذلك بأنهم قد صاروا لشدة محبتهم للطاعة لا يقتصرون على ما 
يخصهمء بل يوصون غيرهم بمثل طريقتهم ليكونوا أيضًا سببًا لطاعات الغير كما ينبغي أن يكون 


الآية رفم (؟) 56 


و شل لاه 


عليه أهل الدين» وعلى هذا الوجه قال تعالى: #ايأيها لذن ءامنوأ فوأ أنفس؟ وَأَهلِكِ تارا» [التحريم: 
5]فالتواصي بالحق يدخل فيه سائر الدين من علم وعمل» والتواصي بالصبر يدخل فيه حمل 
النفس على مشقة التكليف في القيام بما يجب» وفي اجتنابهم ما يحرم إذ الإقدام على المكروه 

المسألة الأولى : هذه الآية فيها وعيد شديد» وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على جميع 
.الناس إلا من كان آتيًّا بهذه الأشياء الأربعة» وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر» فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور» وإنه كما يلزم المكلف 
تحصيل ما يخص نفسه فكذلك يلزمه في غيره أمورء منها الدعاء إلى الدين. والنصيحة» والأمر 
الدعاء إلى اللهء والثاني الثبات عليه» والأول الأمر بالمعروف والثاني النهي عن المنكرء ومنه 
قوله : ##وأئه عن المتكر وأصير بر » القمان: ١7‏ وقال عمر: رحم الله من أهدى إليّ عيوبي . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أن الحق ثقيل» وأن المحن تلازمه» فلذلك قرن به التواصي . 

المسألة الثالثة : إنما قال: # وبْوامَءأ# ولم يقل : (ويتواصون) لئلا يقع أمرًا بل الغرض مدحهم 
بما صدر عنهم في الماضي» وذلك يفيد رغبتهم في الثبات عليه في المستقبل . 

المسألة الرابعة : قرأ أبو عمرو: (بالصبر) بشم الباء شيئًا من الحرف» لا يشبع» قال أبو علي : 
وهذا مما يجوز في الوقف.» ولا يكون في الوصل إلا على إجراء الوصل مجرى الوقفء وهذا لا 
يكاد يكون في القراءة» وعلى هذا ما يروى عن سلام بن المنذر أنه قرأ: (والعصر) بكسر الصاد 
ولعله وقف لانقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة» وعلى هذا يُحمل لا على إجراء 
الوصل مجرى الوقف . 

والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لاضن سورة الهمزة 


سورة الشمرة 


تسع آيات مكية 


جنم ال القرك اليس 
قوله تعالى: وَل لكل حُمَرّر لَمَرَوَ ©4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : الويل لفظة الذم والسخطء وهي كلمة كل مكروب يتولّون فيدعو بالويل 
وأصله وي لفلان» ثم كثرت في كلامهم فوّصلت باللام» ورؤي أنه جبل في جهنم ٠‏ إن قيل: لم 
قال ههنا: #ر:44» وفي موضع آخر: #ولَكم الْوبْل© رنابيء: م0؟ قلناء لأن ثمة قالوا: «يْوَيلنا إن 
كا ظَلِمِينَ4 ري. ., فقال: #وَلَكْ الْويْلُ4 وههنا نكر لأنه لا يعلم كنهه إلا الله وقيل في 
(ويل) إنها كلمة تقبيح» و(ويس) استصغار و(ويح) ترحٌم» فنبه بهذا على قبح هذا الفعل . 

واختلفوا في الوعيد الذي في هذه السورة هل يتناول كل من يتمسك بهذه الطريقة في الأفعال 
الرديئة أو هو مخصوص بأقوام معينين : أما المحققون فقالوا: إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل 
كائئًا من كان وذلك لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ وقال آخرون: إنه مختص 
بأناس معينين . ثم قال عطاء والكلبي : نزلت في الأخنس بن شريق» كان يلمز الناس ويغتابهم 
وخاصة رسول الله ينه. وقال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يغتاب النبي طن من 
ورائه ويطعن عليه في وجهه» وقال محمد بن إسحاق : ما زلنا نسمع أن هذه السورة نزلت في 
أمية بن خلف . قال الفراء: وكون اللفظ عامًا لا ينافي أن يكون المراد منه شخصًا معيئّاء كما أن 
إنسانًا لو قال لك : (لا أزورك أبدا) فتقول أنت : (كل من لم يزرني لا أزوره) وأنت إنما تريده 
بهذه الجملة العامة» وهذا هو المسمى في أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف . 

المسألة الثانية : الهمز : الكسرء قال تعالى : ممازٍ تَتَّ4 [ادعلم: ,ع واللمز: الطعن» والمراد 
الكسر من أعراض الناس والغض منهم والطعن فيهم» قال تعالى: إلا مركأ نشت © [الحجرات : 
و وبناء فُعَلة يدل على أن ذلك عادة مئه قد ضري بهاء ونحوهما اللّعنة والمحكة؛ وقرئ: 
(ويل لكل همزة لمزة) بسكون الميم وهي المسخرة التي تأتي بالأوابد والأضاحيك فيضحك منه 
ويشتم ٠‏ وللمفسرين ألفاضًا: أحدها: قال ابن عباس : الهمّزة المغتاب» واللّمّزة العياب ٠‏ وثانيها: قال 
أبو زيد: الهمزة باليد واللمزة باللسان. وئريي, قال أبو العالية: الهمزة بالمواجهة واللمزة بظهر 
الغيب . ورابعه: الهمزة جهرًا واللمزة سرًا بالحاجب والعين . وخامسي, الهمزة واللمزة الذي 


الآية رقم (201؟) ان 
يلقب الناس بما يكرهونء وكان الوليد بن المغيرة يفعل ذلك. لكنه لا يليق بمنصب الرياسة إنما 
ذلك من عادة السقاط»ء ويدخل فيه من يحاكي الناس بأقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا. 
وقد حكى الحكم بن العاص مشية النبي كَكلٍِ فنفاه عن المدينة ولعنه . وسادسه: قال الحسن : 
الهمزة الذي يهمز جليسه يكسر عليه عينه واللمزة الذي يذكر أخاه بالسوء ويعيبه . وسابعها. عن 
أبي الجوزاء قال : فلت لابن عباس : ريل زَكُلْ هزر لُمرَءِ 4 من هؤلاء الذين يذمهم الله 
بالويل؟ ! فقال: هم المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الناعتون للناس بالعيب . 

واعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب» ثم 
هذا على قسمينء» فإنه إما أن يكون بالجد كما يكون عند الحسد والحقد» وإما أن يكون بالهزل 
كما يكون عند السخرية والإضحاكء وكل واحد من القسمين إما أن يكون في أمر يتعلق بالدين» 
وهو ما يتعلق بالصورة أو المشي أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهي غير مضبوطة.» ثم إظهار العيب 
في هذه الأقسام الأربعة قد يكون لحاضر وقد يكون لغائب» وعلى التقديرين فقد يكون باللفظ 
وقد يكون بإشارة الرأس والعين وغيرهماء وكل ذلك داخل تحت النهي والزجرء إنما البحث في 
أن اللفظ بحسب اللغة موضوع لماذاء فما كان اللفظ موضوعا له كان منهيًا بحسب اللفظ»ء وما 
لم يكن اللفظ موضوعًا له كان داخلاً تحت النهي بحسب القياس الجليء ولما كان الرسول 
أعظم الناس منصبًا في الدين» كان الطعن فيه عظيمًا عند الله» فلا جرم قال: ريل كل ا 
لمرو . 

قوله تعالى: 8 الى جَمَمَ مالا وعَدَدمُ © 4 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : #ألَِى» بدل من (كل) أو نصب على ذم» وإنما وصفه الله تعالى بهذا 
الوصف لأنه يجري مجرى السبب والعلة في الهمز واللمزء وهو إعجابه بما جمع من المال» 
وظنه أن الفضل فيه لأجل ذلك فيستنقص غيره . 

المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي وابن عامر : (جَمّع) بالتشديد والباقون بالتخفيف» 
والمعنى في جمع وجمع واحد متقارب» والفرق أن (جَمّع) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا 
وههناء وأنه لم يجمعه في يوم واحد ولا في يومين» ولافي شهر ولافي شهرين» يقال: فلان 
يجمع الأموال» أي يجمعها من ههنا وههناء وأما (جَمّع) بالتخفيف. فلا يفيد ذلك» وأما قوله : 
لمالا © فالتنكير فيه يحتمل وجهين : أحدهم: أن يقال : المال اسم لكل ما في الدنياء كما قال : 
#آلْمَالُ وَالمَنُونَ زِينَهٌ الحيوة الدَنيَا4 ورعيى: +. فمال الإنسان الواحد بالنسبة إلى مال كل الدنيا 
حقير» فكيف يليق به أن يفتخر بذلك القليل ٠‏ والثاني: أن يكون المراد منه التعظيم» أي : مال بلغ 
في الخبث والفساد أقصى النهايات» فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به؟ 


أما قوله: 8# وعدَّدمِ4 ففيه وجوه: أحدها: أنه مأخوذ من العدة وهى الذخيرة» يقال: أعددت 
الشيء لكذا وعددته» إذا أمسكته له وجعلته عدة وذخيرة لحوادث الدهر . وثانيها:عدده» أي 
أحصاه» وجاء التشديد لكثرة المعدود» كما يقال : فلان يعدد فضائل فلان» ولهذا قال السدي : 
وعددهء أي أحصاهء يقول: هذا لي . وهذا لي يلهيه ماله بالنهار» فإذا جاء الليل كان يخفيه. 
وثالثها: عدده» أي كثره» يقال: فى بنى فلان عددء أي كثرة . وهذان القولان الأخيران راجعان 
إلى معنى العدد. والقول الثالث إلى معنى العدة» وقرأ بعضهم (وعَدَده) بالتخفيف وفيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون المعنى جمع المال وضبط عدده وأحصاه .. وثانيهما: جمع ماله وعدد قومه الذين 
ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعددء إذا كان له عدد وافر من-الأنصارء والرجل متى كان 
كذلك كان أدخل في التفاخر . 

قوله تعالى: 9 يَحْسَبُ 1 0 د بدن فى للم © »4 


ا 0 


تا ؤسفة تان يقرت شر بق انهل شفال: : # يحسَت أن ماله أ ننه . 

واعلم أن أخلده وخلده بمعنى واحد» ثم في التفسير وجوه: أحدها: يحتمل أن يكون المعنى 
طوّل المال أمله حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن ماله تركه خالدا في الدنيا لا يموت 
وإنما قال: «اأََْدَمُ4 ولم يقل: (يخلده) لأن المراد يحسب هذا الإنسان أن المال ضمن له 
الخلود وأعطاه الأمان من الموت؛» وكأنه حُكم قد فرغ منه» ولذلك ذكره على الماضي . قال 
الحسن : مارأيت يقيئًا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت . وثانيها: يعمل الأعمال 
'المحكمة كتشييد البنيان بالآجر والجص» عمل من يظن أنه يبقى حيًّا أو لأجل أن يُذكر بسببه بعد 
الموت . وثالثها: أحب المال حبًا شذيدًا حتى اعتقد أنه إن انتقص مالى أموت . فلذلك يحفظه من 
التقضاة لنبقى بحياء ,وهلا غير بدي من اعتقاد البكيل ٠‏ ورابعهاء أن هذا تعريضن العمل الضالم 
وأنه هو الذي يخلد صاحبه في الدنيا بالذكر الجميل وفي الآخرة ة في النعيم المقيم . 

أما قوله تعالى: :38ل 4 فيه وججهان : : أحدهما: أنه ردع له عن حسبانه؛ أي ليس الأمر كما يظن 
أن لجال ليه يل العم الماع وين فول ضلي علد السار) : مات خزان المال وهم 
أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدهر . والقول الثاني: معناه حمًا « لبْدَ4 واللإم في : «اليبَدَ» 
جواب القسم المقدرء فدل ذلك على حصول معنى القسم في كلا . 

أما قوله تعالى: 8 لذن في امعلمَةٍ © ومآ أدرنك ما الُطْمَةُ4 فإنما ذكره بلفظ النبذ الدال على 
الإهانة ؛ لأن الكافر كان يعتقد أنه من أهل الكرامة» وقرئ (لينبذان) أي هو وماله و(لينبدٌن) بضم 
الذال» أي هو وأنصاره» وأما #أَلَطْمَة4 فقال المبرد : إنها النار التي تحطم كل من وقع فيهاء 
ورجل خطمة» أي شديد الأكل يأتي على زاد القوم وأصل الححطم في اللغة الكسرء ويقال : يو 
الرعاء الحطمة. » يقال: راع خطمة وخطمء » بغير هاء» كأنه يحطم الماشية» أي يكسرها عند 


الآية رقم (4-1) افلم 
سوقها لعنفه. قال المفسرون: الحطمة اسم من أسماء النارء وهي الدركة الثانية من دركات 
النار . وقال مقاتل : هي تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب . . وروي عن 
النبي يك أنه قال : «إن الْمَلَكَ لَيَأَحُدُ الْكَافِرَ فَمِكْسِرْهُ عَلَى صلْبِهِ كَمَاتُوضَعٌ الْحَشَبَةُ عَلَى الوكبَة 
متُكسة 5 ثم يُرْمَى به في النار» . 
ف 95 5 عرصم هه 7س فور واس 0 صرت د © وي مره رم مء مه 
قوله تعالى: ووم أدرنك ما 0 5 لَه الْمَومّدَهٌ ©الَق تَطْلمْ عَلَ الف 
سرس 

ا 0 
تعالى يقول: إن كنت همزة لمزة فوراءك الحطمة . والثاني: أن الهامز بكسر عين ليضع قدره فيلقيه 
فى الحضيض » فيقول تعالى : وراءك الحطمة. وفي الحطم كسرء فالحطمة تكسرك وتلقيك فى 
حضيض جهنم » لكن الهمزة ليس إلا الكسر بالحاجبء أما الحطمة فإنها تكسر كسرًا لا تبقي 
ولاتذر. الثالث: أن الهماز اللماز يأكل لحم الناس» والحطمة أيضًا اسم للنار من حيث إنها تأكل 
الجلد واللحم» ويمكن أن يقال: ذكر وصفين الهمز واللمزهء ثم قابلهما باسم واحد وقال: خحذ 
واحدًا مني بالاثنين منك فإنه يفي ويكفي» فكأن السائل يقول: كيف يفي الواحد بالاثنين؟ 
فقال: إنما تقول هذا لأنك لا تعرف هذا الواحد فلذلك قال : #وما أدرنك ما الحطمة» . 

أما قوله تعالى: : تار أي # فالإضافة للتفخيم» أي هي نار لا كسائر الني ران : #الْمُويَدَةُ * التي لا 
'تخمد أبدًا أوالموقدة بأمره أو بقدرته. ومنه قول علي عليه السلام : عجبًا ممن يعصي الله على 
وجه الأرض والنار تسعر من تحته . وفي الحديث : «أُوقِدَ عَلَبِهَا آَلْفٌ سَبَدْ حَنّى احْمَوث» ثم ألفَ 
سَنَةِ حَنَّى ابْيَضْث » م لف سَئَةٍ حَنَّى اسْوَدتْ فَهِي الآنّ سَوْدَاءُ ءُ مُظلِمَة)(2 , 

أما قوله تعالى: آَل تََِّمُ عل الْأَكيْرَةِ4 فاعلم أنه يقال: طلع الجبل واطلع عليه؛ إذا علاه؛ ثم 
في تفسير الآية وجهان: الأول: أن النار تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على 
أفئدتهم»ء ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد» ولا أشد تألمًا منه بأدنى أذى يماسه. 
فكيف إذا اطلعت نار جهنم واستولت عليه؟! ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار عليه لا يحترق إذ لو 
احترق لمات» وهذا هو المراد من قوله : #لا يَمُوتُ ها ولا يح 4 [الأعلى: م1] ومعنى الاطلاع هو 


6 
١1 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في (سننه) (4 / ٠‏ ) حديث رقم(35011) من طريق عباس الدوري البغدادي 
حدثنا يحيى بن أبي بكير» حدثنا شريك عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يكل قال. . 
فذكره» ثم قال: حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شريك عن عاصم عن أبي صالح أو رجل آخر عن أبي 
هريرة نحوه ول يرفعه» قال أبو عيسى حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصحء ولا أعلم أحدايحيى بن أبي بكير عن 
شريك وابن ماجه في (سننه) حديث رقم (5770) من طريق شريك عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي 
هريرة. ٠.6‏ به وابن رجب في (التخويف من النار) )57/١1(‏ من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة . . 
وأورده الألباني في (السلسلة الضعيفة) (/ )41١‏ حديث رقم (1705). 


يرون سورة الهمزة 


أن النار تنزل من اللحم إلى الفؤاد . والثاني: أن سبب تخصيص الأفئدة بذلك هو أنها مواطن الكفر 
والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة» واعلم أنه روي عن النبي يَكلةٍ أن النار تأكل أهلها حتى إذا 
اطلعت على أفئدتهم انتهت . ثم إن الله تعالى يعيد لحمهم وعظمهم مرة أخرى . 

أم قوله تعالى: لإا عَم مُؤْصَدَةٌ © فقال الحسن : مؤصدة:؛ أي مطبقة» من أصدت الباب 
وأوصدته»ء لغتان» ولم يقل : مطبقة لأن المؤصدة هي الأبواب المغلقة» والإطباق لا يفيد معنى 
الباب . 

واعلم أن الآية تفيد المبالغة في العذاب من وجوه: أحدها: أن قوله: اليُبدّنَ4 [الهمرة: ؛] 
يقتضي أنه موضع له قعر عميق جدًا كالبئر . وثانيها: أنه لو شاء يجعل ذلك الموضع بحيث لا 
يكون له باب لكنه بالباب يَذكر هم الخروج» فيزيد في حسرتهم . وثالشها: أنه قال ٠‏ #عككهم 
مُوصدة 4# ولم يقل : مؤصدة عليهم لأن قوله: #عَكهم مُوْصَدَةُ ‏ يفيد أن المقصود يي 
الله وتو مر ضقة علبيع لا ,لاهلا التعتى بالنصد الأول . 

قوله تعالى: «إفى عمد مُمَدَّدِوٍَ © »4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (في عَمّد) بضمتين و(عَمُد) بسكون الميم وَ(عَمّد) بفتحتين» قال 
الفراء : عُمُد وعمْد وعَمّد مثل الأديم والأذم والأذم والإهاب والأهُب والأهّبء والعقيم والعقّم 
والعَقّم وقال المبرد وأبو علي : العمد جمع عمود على غير واحد؛ أما الجمع على واحد فهو 
العمد مثل زبور وزبر ورسول ورسل . 

المسألة الثانية: العمود كل مستطيل من خشب أو حديد» وهو أصل للبناء» يقال: عمود 
البيت» للذي يقوم به البيت .. 

المسألة الثالثة: في تفسير الآية وجهان: الأول: أنها عمد أغلقت بها تلك الأبواب» كنحو ما 
تُغلق به الدروب» وفي بمعنى الباء» أي أنها عليهم مؤصدة بعمد مدت عليهاء ولم يقل: بعمد 
لأنها لكثرتها صارت كأن الباب فيها . والقول الثاني: أن يكون المعنى : إنها عليهم مؤصدة حال 
كونهم موثقين فى عمد ممدة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوصء اللهم أجرنا منهايا أكرم 
الأكرمين . 

وور 


الآية رقم )١(‏ ف 


عسو 
5 7 2 ع سه سس اهرس حسم 7 
قوله تعالى: «#ألر تر ا فُعل ربك | ألفيل © * 
روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم مَلِك اليمن من قبل أصحمة النجاشي - بنى كنيسة بصنعاء 
وسماها القليس» وأراد أن يصرف إليها الحاج» فخرج من بني كنانة رجل وتغوط فيها ليلا 
فأغضبه ذلك . وقيل: أججت رفقة من العرب نارّاء فحملتها الريح فأحرقتهاء فحلف ليهدمن 
الكعبة» فخرج بالحبشة ومعه فيل اسمه محمود وكان قويًا عظيمّاء وثمانية أخرى» وقيل : اثنا 
تهامة ليرجع فأبى وعبأ جيشه» وقدم الفيل» فكانوا كلما وجهوه إلى جهة الحرم برك ولم يبرح» 
وإذا وجهوه إلى جهة اليمن أو إلى سائر الجهات هرولء ثم إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتي 
بعير» فخرج إليهم فيها فعظم في عين أبرهة وكان رجلا جسيمًا وسيماء وقيل : هذا سيد قريش»ء 
وصاحب عير مكة . فلما ذكر حاجته» قال: سقطتٌ من عيني جئثٌ لأهدم البيت الذي هو دينك 
ودين آبائك فألهاك عنه ذود أخذ لك؟! فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعك عنه . ثم رجع 
وأتى البيت وأخذ بحلقته وهو يقول: 
لاشيم إن المجمع يحت عَعْ جِلَهُ قافتغ خلالكا" 
وانصر على آل الصل يب وَعَابِدِيهٍِ الْيَومَ آلك 
لآ مفْلِبَئٌ صَلِيبهْعمْ ومِخَالَهُمْ عدرًا محالك 
إز كنت تاركهم وكع فيعنيا نام مقا هذا لحك 
ويقول : 
عا اد ع يي اند اا ا 
الحارث . /40-1717ق.ه/ 0٠٠ ٠‏ 0 ل الم يد كك 2 
المدينة ومنشأة بمكة» كان عاقلا» ذا أناة ونجدة» فصيح اللسان» حاضر القلب» أحبه قومه ورفعوا من شأنه» فكانت 
له السقاية والرفادة . قال (سيديو) في خلاصة تاريخ العرب : (مارس الحكومة العظمى بمكة من سنة 07١‏ إلى سنة 
4م وخلص وطنه من غارة الحيقة) وه وخ رسول اللهعية فيل : أسمه م سيية شيبة و(عبد المطلب) لقب غلب عليه . 
وقيل : هو أول من خضب بالسواد من العرب» كان أبيض مديد القامة» مات بمكة عن نحو ثمانين عامًا أو أكثر . 


لفق سورة الفيل 


فالتفت وهو يدعوء فإذا هو بطير من نحو اليمن» فقال: والله إنها لطير غريبة ما هي بنجدية 
ولا تهامية!! وكان مع كل طائر حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر من 
الحمصة. وعن ابن عباس أنه رأى منها عند أم هانئ نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع الظفاري. 
فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبرهء وعلى كل حجر اسم من يقع عليه» فهلكوا 
في كل طريق ومنهل» ودوى أبرهة فتساقطت أنامله» وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه 
وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه»ء حتى بلغ النجاشي فقص عليه القصة» فلما أتمها 
وقع عليه الحجر وخر ميثًا بين يديه . وعن عائشة قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين 
مقعدين يستطعمان» ثم في الآية سؤالات: 

الأول: لم قال: #أَلَمْ م4 مع أن هذه الواقعة وقعت قبل المبعث بزمان طويل؟ الجواب: المراد 
من الرؤية العلم والتذكيرء وهو إشارة إلى أن الخبر به متواترء فكان العلم الحاصل به ضروريًا 
مساويًا في القوة والجلاء للرؤية» ولهذا السبب قال لغيره على سبيل الذم : #ألَرْ يوأ كر هلكا 
َلْهُم يس القرون » [يس: ١م‏ لا يقال: فلمقال: «أَلم َلَمْ أن َللَّهَ عل كل شَئْو كدر # [البقرة: ]١٠١5‏ 
لأنا نقول: الفرق أن ما لا يتصور إدراكه لا يستعمل فيه إلا العلم لكونه قادرّاء وأما الذي يتصور 
إدراكه كفرار الفيل» فإنه يجوز أن يستعمل فيه الرؤية . 

السسؤال الثاني: لمم قال: أل ير كْفَ مَعَلَ رَيُك4 ولم يقل : ألم تر ما فعل ربك؟ الجواب: لأن 
الأشياء لها ذوات» ولها كيفيات باعتبارها يدل على مداومتهاء وهذه الكيفية هي التي يسميها 
المتكلمون وجه الدليل» واستحقاق المدح إنما يحصل برؤية هذه الكيفيات لا برؤية الذوات 
ولهذا قال: ##أفَلرٌ ينظروأ ِلَ اسم فوقهم صف بنينتها» رنى: .]ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة 
على قدرة الصانع وعلمه وحكمته؛ وكانت دالة على شرف محمد ين وذلك لأن مذهبنا أنه 
يجوز تقديم المعجزات على زمان البعثة تأسيسّالنبوتهم وإرهاصًا لهاء ولذلك قالوا: كانت 
الغمامة تظله» وعند المعتزلة أن ذلك لا يجوزء فلا جرم زعموا أنه لا بد وأن يقال: كان في ذلك 
الزمان نبي (أو خطيب) كخالد بن سنان أو قس بن ساعدة. ثم قالوا: ولا يجب أن يشتهر 
وجودهماء ويبلغ إلى حد التواتر؛ لاحتمال أنه كان مبعوثًا إلى جمع قليلين» فلا جرم لم يشتهر 
خبره. واعلم أن قصة الفيل واقعة على الملحدين جدًا؛ لأنهم ذكروا في الزلازل والرياح 
والصواعق وسائر الأشياء التى عذب الله تعالى بها الأمم - أعذارًا ضعيفة» أما هذه الواقعة فلا 
تجري فيها تلك الأعذار؛ لأنها ليس في شيء من الطبائع والحيل أن تُقبل طير معها حجارة 
فتقصد قومًا دون قوم فتقتلهم» ولا يمكن أن يقال: إنه كسائر الأحاديث الضعيفة لأنه لم يكن بين 
عام الفيل ومبعث الرسول إلا نيف وأزبعون سنة» ويوم تلا الرسول هذه السورة كان قد بقي بمكة 
جمع شاهدوا تلك الواقعة» ولو كان النقل ضعيفًا لشافهوه بالتكذيب» فلما لم يكن كذلك علمنا 
أنه لا سبب للطعن فيه . 


الآية رقم )١(‏ رفن 

المسؤال الثالث: لم قال: َل ولم يقل: جعل ولا خلق ولاعمل؟ الجواب: لأن (خَلّق) 
يستعمل لابتداء الفعل» و(جَعَل) للكيفيات» قال تعالى : #خَلَقَّ اَلسَمنوْتٍ وَالْأَرْضَ وَجَمَلَ لظت 
وَألبُورٌ 4 [الأنعام: ]١‏ و(عَمِل) بعد الطلب و(فَعَل) عام فكان أَوْلى لأنه تعالى خلق لطيور وعد[ طبع 
الفيل على خلاف ما كانت عليه» وسألوه ه أن يحفظ البيت» ولعله كان فيهم من يستحق ق الإجابة» 
فلو ذكر الألفاظ الثلاثة له الال لدم ادر لفظا يشمل الكل . 

السؤال الرابع: لم قال : #ريلكت4 » ولم يقل : الرب؟ الجواب من وجوه: أحدها: كأنه تعالى 
قال: إنهم لما شاهدوا هذا الانتقام ثم لم يتركوا عبادة الأوثان» وأنت يا محمد ما شاهدته ثم 
' اعترفت بالشكر والطاعة» فكأنك أنت الذي رأيت ذلك الانتقام» فلا جرم تبرأت عنهم واخترتك 
من الكل» فأقول: ربك؛, أي أنا لك ولسثُ لهم بل عليهم . وثانيها: كأنه تعالى قال: إنما فعلت 
بأصحاب الفيل ذلك تعظيمًا لك وتشريقًا لمَقْيِمك» فأنا كنت مربيًا لك قبل قومك» فكيف أترك 
تربيتك بعد ظهورك؟ ففيه بشارة له عليه السلام بأنه سيظفر. 0 

السؤال الخامس: قوله 424333 ماكرر اي بمرض النسيين وعد الأقياء ني 
إلى قدرة الله تعالى ليست عجيبة» فما السبب لهذا التعجب؟ الجواب من وجوه: أحدها: أن الكعبة 
تبع لمحمد يك وذلك لأن العلم يؤدى بدون المسجد أما لا مسجد بدون العالم فالعالم هو الدر 
والمسجد هو الصدفء. ثم الرسول الذي هو الدر همزه الوليد ولمزه حتى ضاق قلبه؛ فكأنه 
تعالى يقول: إن الملك العظيم لما طعن في المسجد هزمته وأفنيته» فمن طعن فيك وأنت 
المقصود من الكل ألا أفنيه وأعدمه! إن هذا لعجيب . وثانيها: أن الكعبة قبلة صلاتك وقلبك قبلة 
معرفتكء» ثم أنا حفظت قبلة عملك عن الأعداء» أفلا تسعى في حفظ قبلة دينك عن الآثام 
والمعاصي؟ ! 

السؤال الساذس: لم قال : بحب لم4 ولم يقل : أرباب الفيل أو ملاك الفيل؟ الجواب: لأن 
الصاحب يكون من الجنسء فقوله : «يأحب أله لفِيل4 يدل على أن أولئك الأقوام كانوا من جنس 
الفيل في البهيمية وعدم الفهم والعقل». بل فيه دقيقة» وهي : : أنه إذا حصلت المصاحبة بين 
شخصين » فيقال للأدون: إنه صاحب الأعلى» ولا يقال للأعلى : إنه صاحب الأدون» ولذلك 
يقال لمن صحب الرسول عليه السلام: إنهم الصحابة» فقوله : «يأحب الْفيلٍ» يدل على أن 
أولئك الأقوام كانوا أقل حالاً وأدون منزلة من الفيل» وهوالمراد من قوله تعالى + #يل هم ف أَصَلّ » 
[الأعراف : : 15] ومما يؤكد ذلك أنهم كلما وجهوا الفيل إلى جهة الكعبة كان يتحول عنه ويفر عنه ؛ 
كأنه كان يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» عزمي حميد فلا أتركه . وهم ما كانوا 
يتركون تلك العزيمة الردية» فدل ذلك على أن الفيل كان أحسن حالا منهم . 

السؤال السابع: أليس أن كفار قريش كانوا ملأوا الكعبة من الأوثان من قديم الدهرء ولا شك أن 
ذلك كان أقبح من تخريب جدران الكعبة» فلم سلط الله العذاب على من قصد التخريب» ولم 
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يسلط العذاب على من ملأها من الأوثان؟ والجواب: لأن وضع الأوثان فيها تعَدٌ على حق الله 
تعالى» وتخريبها تَعَدٌ على حق الخلق» ونظيره قاطع الطريق» والباغي والقاتل يقتلون مع أنهم 
مسلمون» ولا يقتل الشيخ الكبير والأعمى وصاحب الصومعة والمرأة» وإن كانوا كفارًا؛ لأنه لا 
يتعدى ضررهم إلى الخلق . 

السؤال الثامن: كيف القول في إعراب هذه الآية؟ الجواب: قال الزجاج : # كَيْفَ» في موضع 
نصب بفعل لا بقوله: أَلَمْ م4 لأن كيف من حروف الاستفهام . 
قوله تعالى: ‏ ألم حمل مده في تَطَليلٍ © وَأَرْسَلَ عَليمَ طيرًا أَبَابِيلَ © 4 

واعلم أنه تعالى ذكر ما فعل بهم فقال: أل بجَملُ يدم في تَضِْيلٍ © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية» إن قيل: فلم سماه كيدا 
وأمره كان ظاهرّاء فإنه كان يصرح أنه يهدم البيت؟ قلنا: نعم» لكن الذي كان في قلبه شر مما 
أظهر ؛ لأنه كان يضمر الحسد للعرب» وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب-الكعبة 
منهم ومن بلدهم إلى نفسه وإلى بلدته . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : إضافة الكيد إليهم دليل على أنه تعالى لا يرضى بالقبيح» إذ 
لو رضي لأضافه إلى ذاته» كقوله: الصوم لي . والجواب: أنه ثبت في علم النحو أنه يكفي في 
حسن الإضافة أدنى سبب» فلم لايكفي في حسن هذه الإضافة وقوعه مطابقًا لإرادتهم 
واختيارهم؟ < ١‏ 

المسألة الثالثة: #في تَضْلِيلٍِ4 أي في تضييع وإبطال» يقال: ضلل كيده» إذا جعله ضالا 
ضائعًاء ونظيره قوله تعالى: #ومًا دُعَكهُ ألْكَفِنَ إِلَّا في صَكَلٍِ» [الرعد: 16] وقيل لامرئ القيس الملك 
الضليل» لأنه ضلل مُلك أبيه» أي ضيعه» بمعنى أنهم كادوا البيت أولآً ببناء القليس وأرادوا أن 
يفتتحوا أمره بصرف وجوه الحاج إليه» فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه»ء ثم كادوه ثانيًا بإرادة 
هدمه فضلل بإرسال الطير عليهم؛ ومعنى حرف (فى)الظرف كما يقال: سَّعْي فلان في ضلال» 
أي سعيهم كان قد ظهر لكل عاقل أنه كان ضلال ؤخطأ . 

ثم قال تعالى: لإ وَأَرْسَلَ عَلَييمَ طبرا أُبَابِيِلٌ 0 وفيه سؤالات: 

السؤال الأول: لم قال : #طيا» على التنكير؟ والجواب: إما للتحقير فإنه مهما كان أحقر كان 
صنع الله أعجب وأكبر» أو للتفخيم كأنه يقول: طيرًا وأي طير ترمي بحجارة صغيرة فلا تبطىئ 
المقتل . 

السؤاق الثاني: ما الأبابيل؟ الجواب: أما أهل اللغة قال أبو عبيدة: أبابيل جماعة في تفرقة» 
يقال: جاءت الخيل أبابيل أبابيل» من ههنا وههنا. وهل لهذه اللفظة واحد أم لا؟ فيه قولإن: 
الأول: -وهو قول الأخفش والفراء- أنه لا واحد لها وهو مثل الشماطيط والعباديد» لا وحد لها. 


الآية رقم (4) 1 


والثاني: : أنه له واحد» ثم على هذا القول ذكروا ثلاثة أوجه الم ار ع ا 
ثقة مأمونًا أنه سمع واحدها إبالة» وفي أمثالهم : (ضِغث على إبالة) وهي الحزمة الكبيرة سميت 
الجماعة من الطير في نظامها بالإبالة . وثانيها: قال الكسائي اين اي ل 
وأبابيل كعجول وعجاجيل وثالثها : قال الفراء: ولو قال قائل ا يبالة كان صواباء 
كما قال : دينار ودنائنير . 

السؤال الثالث: ما صفة تلك الطير؟ الجواب: روى ابن سيرين عن ابن عباس قال : كانت طيرًا لها 
خراطيم كخراطيم الفيل وأكف كأكف الكلاب . وروى عطاء عنه قال: طير سود جاءت من قبل 
البحر فوجًا فوجّاء ولعل السبب أنها أرسلت إلى قوم كان في صورتهم سواد اللون وفي سرهم 
سواد الكفر والمعصية . وعن سعيد بن جبير أنها بيض صغار . ولعل السبب أن ظلمة الكفر 
انهزمت بهاء والبياض ضد السواد» وقيل: كانت خضرًا ولها رءوس مثل رءوس السباع . 
وأقول: إنها لما كانت أفواجّاء فلعل كل فوج منها كان على شكل آخرء فكل أحد وصف ما 
رأى» وقيل : كانت بلقاء كالخطاطيف . 


قوله تعالى: ا مَرْمِهِم يحَجَارَوَ ين سيل © »4 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ أبو حيوة: (يَرْمِيهِمْ) أي اللهء أو الطير لأنه اسم جمع مذكر»ء وإنما 
يؤنث على المعنى . 


المسألة الثانية : ذكروا في كيفية الرمي وجوها: أحدها: قال مقاتل : كان كل طائر يحمل ثلاثة 
الجتجازة واتكنن متذاردبؤانعان فى برج لوه يقكل كل وا ويا ؛ مكتوب على كل حجر اسم 
صاحبه» ما وقع منها حجر على موضع إلا خرج من الجانب الآخرء وإن وقع على رأسه خرج 
من دبره . وثانيها: روى عكرمة عن ابن عباس قال : لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل لم 
يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدري . وهو قول سعيد بن جبير» وكانت تلك 
'الأحجار أصغرها مثل العدسة» وأكبرها مثل الحمصة . 

واعلم أن من الناس من أنكر ذلك» وقال: لو جوزنا أن يكون في الحجارة التي تكون مثل 
العدسة من الثقل ما يقوى به على أن ينفذ من رأس الإنسان ويخرج من أسفله» لجوزنا أن يكون 
الجبل العظيم خاليًا عن الثقل وأن يكون في وز التبنة» وذلك يرفع الأمان عن المشاهداتء فإنه 
متى جاز ذلك فليجز أن يكون بحضرتنا شموس وأقمار ولا نراهاء وأن.يحصل الإدراك في عين 
الضرير حتى يكون هو بالمشرق ويرى بقعة في الأندلس» وكل ذلك محال . واعلم أن ذلك جائز 
على مذهبنا إلا أن العادة جارية بأنها لا تقع . 

المسألة الثالثة : ذكروا في السجيل وجومًا: أحدها: أن السجيل كأنه علم للديوان الذي كتب 


أهف ! | سورة الفيل 
فيه عذاب الكفار» كما أن سجيئًا علم لديوان أعمالهم» كأنه قيل : بحجارة من جملة العذاب 
المكتوب المدون» واشتقاقه من الإسجال» وهو الإرسال» ومنه السجل : الدلو المملوء ماء؛ 
وإنما سمي ذلك الكتاب بهذا الاسم لأنه كُتب فيه العذاب» والعذاب موصوف بالإرسال لقوله 
تعالى : #وَأرْسَل عَم طَا أَبَابِيلَ » [الفيل: *] وقوله : 9# ََرَسَلْنَا عَم الطواتَ 4 [الأعراف : *18] فقوله : 
«يّن سِجّيلٍ4 أي مما كتبه الله في ذلك الكتاب . وثانيها: قال ابن عباس : سجيل معناه سنك 
وكلء يعني بعضه حجر وبعضه طين . وثلثها: قال أبو عبيدة: السجيل الشديد . ورابعها: السجيل 
اسم لسماء الدنيا. وخامسها: السجيل حجارة من جهنم » فإن سجيل اسم من أسماء جهنم فأبدلت 
النون باللام . 
قوله تعالى: ! جَمَلَهُح كُعَصِفٍ تَأحُولٍ © »4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في تفسير العصف وجومًا ذكرناها في قوله : «وَلكَبٌ ذو ألْعصَفٍ» 
'[الرحمن: 11١‏ وذكروا ههنا وجومًا: أحدها: أنه ورق الزرع الذي يبقى في الأرض بعد الحصاد 
وتعصفه الرياح فتأكله المواشي . وثانيها: قال أبو مسلم: العصف: التبن لقوله: ذو الْمَصّفٍ 
وَألرَيْحَانُ4 [الرحمن: ]1١‏ لأنه تعصف به الريح عند الذر فتفرقه عن الحب» وهو إذا كان مأكولاً فقد 
بطل ولا رجعة له ولا منعة فيه وثالئها: قال الفراء: هو أطراف الزرع قبل أن يدرك السنبل . 
ورابعها: هو الحب الذي أكل لبه وبقي قشره . 

المسألة الثانية: ذكروا في تفسير المأكول وجومًا: أحدها: أنه الذي أكل: وعلى هذا الوجه 
ففيه احتمالان : أحدهما: : أن يكون المعنى كزرع وتبن قد أكلته الدواب» ثم ألقته روئّاء ثم يجف 
رارق عر وي الو صالب رت حاو ارو كان اعجار عه ازا الى ما اد 
آداب القرآن»ء كقوله: #كانا يأكلان كلام 4 [المائدة: ]0٠‏ وهو قول مقاتل وقتادة وعطاء عن 
ابن عباس . والاحتمال الثاني على هذا الوجه: أن يكون التشبيه واقعًا بورق الزرع إذا وقع فيه الأكال؛ 
وهو أن يأكله الدود . ٍ / 

الوجه الثاني في تفسير قوله: #مَأْكولٍ © هو أنه جعلهم كزرع قد أكل حبه وبقي تبنه» وعلى 
هذا التقدير يكون المعنى: كعصف مأكول الحبء كما يقال: فلان حسن» أي حسن الوجهء 
(الجوع ناك نعي التعتيين أجل ادل جد ناهد المع معاي وهذا قول الحسن . 

الوجه الثالث في التفسير: أن يكون معنى مأكول أنه مما يؤكل» يعني تأكله الدواب» يقال لكل 
شيء يصلح للأكل : هو مأكول. والمعنى جعلهم كتبن تأكله الدواب . وهو قول عكرمة 
والضحاك . 

المسألة الثالثة : قال بعضهم: إن الحجاج خرب الكعبة» ولم يحدث شيء من ذلك» فدل 


الآية رقم (0) يفف 
على أن قصة الفيل ما كانت على هذا الوجه وإن كانت هكذا إلا أن السبب لتلك الواقعة أمر آخر 
سوى تعظيم الكعبة. والجواب: أنا بينا أن ذلك وقع إرهاصًا لأمر محمد عَكلِلك والإرهاص إنما 
يحتاج إليه قبل قدومهء أما بعد قدومه وتأكد نبوته بالدلائل القاطعة فلا حاجة إلى شيء من ذلك . 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


5-5 ت١‎ 


شك سورة فريش 


وهي اربع آيات مكية 


ّْ تعالى» 9 لياف يلف فرش © انهم رعلة ليت وَأَلصَّيِفٍ 4 

«لإيكي فُرَْشٍِ ©)إلنهم #اعلر ان فيا ممائل: 

لمسسالة الأرلي. اللام في قوله : «لإِيآفٍ » تحتمل وجومًا ثلاثة» فإنها إما أن تكون متعلقة 
بالسورة التي قبلها أو بالآية التي بعدهاء أو لا تكون متعلقة لا بما قبلها ولا بما بعدها : 

أما الوجه الأول -وهو أن تكون متعلقة بما قبلها-ففيه احتمالات: 

الأول: وهو قول الزجاج وأبي عبيدة أن التقدير: فجعلهم كعصف مأكول لإلف قريش» أي 
أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش » وما قد ألفوا من رحلة الشتاء زالصيف . فإن قيل: هذا 
ضعيف لأنهم إنما جُعلوا كعصف مأكول لكفرهم ولم يُجعلوا كذلك لتأليف قريشء قلنا هذا 
السؤال ضعيف لوجوه : أحدها: أنا لا نسلّم أن الله تعالى إنما فعل بهم ذلك لكفرهم» فإن الجزاء 
على الكفر مؤخر للقيامة» قال تعالى : الوم محر كل تين يمَا كَسَبَتٌ #اغائر: 17] وقال: #وَلْوٌ 
ُوَاحِدُ أَنّهُ ألنَّاسَ يمَا كَسَبْوأ ما تَرَلِىَ عل هركا يبن وَأ #افاطر 46] ولأنه تعالى لو فعل بهم 
ذلك لكفرهمء لكان قد فعل ذلك بجميع الكفار» بل إنما فعل ذلك بهم «لإِيكفٍ مُرشٍ » 
ولتعظيم منصبهم وإظهار قدرهم . وثانيها: هب أن زجرهم عن الكفر مقصود لكن لا ينافي كون 
ب و ا و رصي بع عو او و 0 
لكفرهم فقطء إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلا يلاف قريش» جاز أن يقال: أهلكوا لإيلاف 
قريش» كقوله تعالى : « ليون لمر عَدُوَا ورا #[القصص: ه] وهم لم يلتقطوه لذلك» لكن لما 
آل الأمر إليه حسن أن يمهد عليه الالتقاط . 

الاحتمال الثاني: أن يكون التقدير: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش» كأنه 
تعالى قال: كل ما فعلنا بهم فقد فعلناه لإيلاف قريش » فإنه تعالى جعل كيدهم في تضليل وأرسل 
عليهم طيرًا أبابيل» حتى صاروا كعصف مأكول, فكل ذلك إنما كان لأجل إيلاف قريش 

الاحتمال الثالث: أن تكون اللام في قوله : طلإِيلفٍ » بمعنى (إلى) كأنه قال : له 

في السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى عليهم وهي إيلافهم : رحلة الشتاء والصيف . تقول: 
نعمة الله نعمة ونعمة لنعمة سواء ذ في المعنى» هذا قول الفراء : 


الآيه ور )3 ( انرون 


فهذه احتمالات ثلاثة توجهت على تقدير تعليق اللام بالسورة التي قبل هذهء وبقي من مباحث 
هذا القول أمران: 

الأول:أن للناس في تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين : أحدهما:أن جعلوا السورتين 
سورة واحدة» واحتجوا عليه بوجوه: أحدها:أن السورتين لا بد وأن تكون كل واحدة منهما 
مستقلة بنفسهاء ومطلع هذه السورة لما كان متعلقًا بالسورة المتقدمة وجب أن لا تكون سورة 
مستقلة. وثانيها:أن أبي بن كعب جعلهما في مصحفه سورة واحدة. وثالثهاءما روي أن عمر قرأ 
في صلاة المغرب في الركعة الأولى ارَآلينِ4 7التين: 4١‏ وفي الثانية #ألمٌ ثَرَ» و ا لإِيكّفٍ 
فُرَيْيِْ معّاء من غير فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم . القول الثاني:وهو المشهور 
المستفيض أن هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل» وأما تعلق أول هذه السورة بما قبلها فليمس 
بحجة على ما قالوه؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدق بعضها بعضًا ويبين 
بعضها معنى بعض» ألا ترى أن الآيات الدالة على الوعيد مطلقة» ثم إنها متعلقة بآيات التوبة 
وبآيات العفو عند من يقول بهء وقوله : #إِنَا أََإْنَهُ#4 القدر: ١]متعلق‏ بما قبله من ذكر القرآن» وأما 
قوله : إن أَبِيّا لم يفصل بينهما فهو معارض بإطباق الكل على الفصل بينهماء وأما قراءة عمر فإنها 
لاتدل على أنهما سورة واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين . 

البحث الثاني فيما يتعلق بهذا القول:بيان أنه لم صار ما فعله الله بأصحاب الفيل سببًا لإيلاف 
قريش؟ فنقول:لا شك أن مكة كانت خالية عن الزرع والضرع» على ما قال تعالى : يواد عَبْرِ ؤى 
دَرَع* إلى قوله: #فَاجُمَلٌ أَفْيِدَدٌ مّرح الئاس تبوكة لهم وأرذفهم من التَمررتِ » [إبراهيم: ا"#افكان 
أشراف أهل مكة يرتحلون للتجارة هاتين الرحلتين» ويأتون لأنفسهم ولأهل بلدهم بما يحتاجون 
إليه من الأطعمة والثياب» وهم إنما كانوا يربحون في أسفارهم» ولأن ملوك النواحي كانوا 
يعظمون أهل مكة» ويقولون: هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه وولاة الكعبة. حتى إنهم 
كانوا يسمون أهل مكة أهل اللهء فلو تم للحبشة ما عزموا عليه من هدم الكعبة» لزال عنهم هذا 
العز ولبطلت تلك المزايا في التعظيم والاحترام» ولصار سكان مكة كسكان سائر النواحي 
يُتخطفون من كل جانب ويتعرض لهم في نفوسهم وأموالهم» فلما أهلك الله أصحاب الفيل ورد 
كيدهم في نحرهم ازداد وقع أهل مكة في القلوب». وازداد تعظيم ملوك الأطراف لهم فازدادت 
تلك المنافع والمتاجر»ء فلهذا قال الله تعالى: #ألز تر كف مَعلَ ربك بصب َلْفِيل* [الفيل: ]١‏ 
« لإيكف فُرَيْشٍِْ4 . . . « رِعْلَهَ أَلسَّمَاهِ وأَلصَّيفِ . والوجه الثاني فيمايدل على صحة هذا القول:أن 
قوله تعالى في آخر هذه السورة : ©#قَليَحَبُدُوأ رت هذا أَليَتِ © الى » [قريش : *. 4]إشارة إلى أول 
سورة الفيل» كأنه قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي قصده أصحاب الفيل» ثم إن رب البيت 
دفعهم عن مقصودهم لأجل إيلافكم ونفعكم. لأن الأمر بالعبادة إنما يحسن مرتبًا على إيصال 
المنفعة» فهذا يدل على تعلق أول هذه السورة بالسورة المتقدمة . 


فلا سورة قريش 


القول الثاني: وهو أن اللام في : #لإِيكفٍ # متعلقة بقوله : يدوأ اقريش : *] وهوقول 
الخليل وسيبويه والتقدير: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش» أي : ليجعلوا عبادتهم شكرًا 
لهذه النعمة واعترافًا بهاء فإن قيل: فلم دخلت الفاء في قوله : #فَليَعَبُدُوا 4؟ قلنا: لما في الكلام 
من معنى الشرط» وذلك لأن نعم الله عليهم لا تحصى» فكأنه قيل : إن لم يعبدوه لسائر نعمه 
فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة . 

القول الثالث: أن تكون هذه اللام غير متعلقة» لا بما قبلها ولا بما بعدهاء قال الزجاج : قال 
قوم: هذه اللام لام التعجبء كأن المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش» وذلك لأنهم كل يوم , 
يزدادون غيّا وجهلاً وانغماسًا في عبادة الأوثان» والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع الآفات عنهم. 
وينظم أسباب معايشهم» وذلك لا شلك أنه في غاية التعجب من عظيم حلم الله وكرمه» ونظيره 
في اللغة قولك لزيد وما صنعنا.به» ولزيد وكرامتنا إياه وهذا اختيار الكسائي والأخفش والفراء . 

المسألة الثانية : ذكروا في الإيلاف ثلاثة أوجه : أحدها: أن الإيلاف هو الإلف» قال علماء 
اللغة: ألفت الشيء وألفته إلقًا وإلانا وإيلاًا بمعنى واحدء أي لزمته» فيكون المعنى لإلف 
قريش هاتين الرحلتين فتتصلا ولا تنقطعاء وقرأ أبو جعفر: (لإلْفٍ ُرَيُش) . وقرأ الآخرون: 
(لإلآفٍ قُرَيْش)» وقرأ عكرمة (لِيلافِ قُرَيْش) . وثانيها: أشكود هذاامن قرتك : لزمت موضع 
كذا وألزمنيه الله» كما : تقول النك كذا و النقة الله» ويكون المعنى إثبات الألفة بالتدبير الذي 
فيه لطفء ألف بنفسه إِلفًا وآلفه غيره إيلاقاء والمعنى أن هذه الألفة إنما حصلت في قريش 
بتدبير الله وهو كقوله: #وَلدحكن أله لف بَيَُْم © [الأنفال: : 5 وقال: #قألك ين فلُوبكم قا أْصبَحَمُ 
تعمَيِوء إِغْوانا #4 [آل عمران: 1] وقد تكون المسرة سي للمؤانسة والانفاق» كما وقعت عند انهزاء 
أصحاب الفيل لقريش» فيكون المصدر ههنا مضافًا إلى المفعول» ويكون المعنى لأجل أن 
يجعل الله قريشًا ملازمين لرحلتيهم . وثالثها: أن يكون الإيلاف هو التهيئة والتجهيز» وهو قول 
الفراء وابن الأعرابي فيكون المصدر على هذا القول مضافا إلى الفاعل» والمعنى لتجهيز قريش 
رحلتيها حتى تتصلا ولا تنقطعاء وقرأ أبو جعفر (ليلآفٍ) بغير همز فحذف همزة الإفعال حذقا 
كليا وهو كمذهبه في 98 يِسَمَمْرِمُونَ4 [الأنعام: 0] وقد مر تقريره . 

المسألة الثالثة: التكرير في قوله : لالإيكفٍ مُرَيْش © إكنِهمَ 4 هو أنه أطلق الإيلاف أولاً ثم 
جعل المقيد بدلاً لذلك المطلق تفخيمًا لأمر الإ يلاف وتذكيرًا لعظيم المنة فيه» والأقرب أن 
يكون قوله : #لإِيكفٍ فُرَيْشٍ # عامًا يجمع كل مؤانسة وموافقة كان بينهم» فيدخل فيه مقامهم 
اي اش ان رحد باكر برب ارا اا لبود مالي 
قوله: #وَحِبْرِيلَ وَمِيكَدلَ #4 [البقرة: 48] وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة» تقول 
العرت : ألفت كذاء أي لزمته؛ والإلزام ضربان: إلزام بالتكليف والأمرء وإلزام بالمودة 
والمؤانسة فإنه إذا أحب المرء شيئًا لزمه» ومنه: #وَألْرَمَهُمَ ككَلِمَد النَتَوَْ» [الفعح: *؟] كما أن 


< 


الآية رقم )١(‏ قرفل 
الإلجاء ضربان: أحدهما: لدفع الضرر كالهرب من السبع» والثاني : لطلب النفع العظيم» كمن 
يجد مالا عظيمًا ولاامانع من أخذه لا عقلاً ولا شرعًا ولاحسّاء فإنه يكون كالملجاأً إلى الأخذء 
وكذا الدواعي التي تكون دون الإلجاء. مرة تكون لدفع الضرر وأخرى لجلب النفعء وهوالمراد 
في قوله: كفم 4 . 
المسألة الرابعة : از: تفقوا على أن قريشًا ولد النضر بن كنانة» قال عليه الصلاة والسلام : (إِنَا بتي 
الئْضْر بْن كِتَانَة لا نَقْهُو ما وَلا تفي مِن أَبيَا؛ وذكروا في سبب هذه التسمية وجومًا : : أحدها: أنه 
تصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن» ولا تنطلق إلا بالنار» وعن معاوية أنه 
سأل ابن عباس : بمّ سميت قريش؟ قال: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل» تعلو ولا تعلى. 
وأنشد: 
وَقْرَئْش هِيٍ التي تَسْكنُ البخ رَ بها سُمَيِثْ قُرَيْش قُرَيِشَا 
والتصغير للتعظيم» ومعلوم أن قريشًا موصوفون بهذه الصفات لأنها تلي أمر الأمة» فإن 
الأئمة من قريش . وثانيها: أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لأنهم كانوا كاسبين بتجاراتهم 
وضربهم في البلاد . وثالثها: قال الليث : كانوا متفرقين في غير الحرم» فجمعهم تُصي بن كلاب 
في الحرم حتى اتخذوها مسكنّاء فسموا قريشًا لأن التقرش هو التجمعء يقال: تقرش القوم» إذا 
أَبُوكُمْ قُصَيْ كَانَ يُدْعَى مُجَمُعًا ‏ بهٍ جََمّعَ اللَّهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فهر 
ورابعها: أنهم كانوا يسدون خلة محاويج الحاج» فسموا بذلك قريشا؛ لأن القرش التفتيش» 
قال أبن حرة : 
يها الشَامِتٌ الْمُقَرَشُ عَنا مِنَدَ عَمْرو وَمَلْ لِذَاكَ بَقَهُ 
قوله تعالى: «# رِحَلَة أَلشَنَاءِ وألصَّيفٍ»#, فيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال الليث : الرحلة اسم الارتحال من القوم للمسير» وفي المراد من هذه 
الرحلة ة قولان : الأول ل: وهو المشهور. قال المفسرون : كانت لقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى 
اليمن لأن اليمن أدفأ وبالصيف إلى الشأم . وذكر عطاء عن ابن عباس أن السبب في ذلك هو أن 
قريشًا إذا أصاب واحذا منهم مخمصة خرج هو وعياله إلى موضع وضربوا على أنفسهم خباء 
حتى يموتواء إلى أن جاء هاشم بن عيد مناف» وكان سيد قومه»ء وكان له ابن يقال له: أسدء 
(١)هذا‏ البيت للأخضر اللهبي وهو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» من قريش . ؟ - 0وه/ ؟ - 17 لام 
شاعر من فصحاء بني هاشم» كان معاصرًا للفرزدق والأحوص» وله معهما أخبار. ومدح عبد الملك بن مروان» 
وهو أول هاشمي مدح أمويًا بعدما كان بينهماء فأكرمه» وكان شديد السمرة» جاءته من جدته وكانت حبشية » ويقال 
اله (الأخضر) لذلكء» واللهبي نسبة إلى أبي لهب» في شعره رقة» وهو دون الطبقة الأولى من معاصريه» توفي في 
خلافة الوليد بن عبد الملك . 
(5) هذا البيت للأخضر اللهبي وتقدمت ترجمته في البيت السابق . 
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فض ظ سورة قريش 
وكان له ترب من بني مخزوم يحبه ويلعب معهء فشكا إليه الضرر والمجاعة» فدخل أسد على 
أمه يبكي فأرسلت إلى أولئك بدقيق وشحم فعاشوا فيه أياماء ثم أتى ترب أسد إليه مرة أخرى 
وشكا إليه من الجوع فقام هاشم خطيبًا في قريش» فقال: إنكم أجدبتم جديا تقلون فيه وتذلون 
وأنتم أهل حرم الله وأشراف ولد آدم والناس لكم تبع . قالوا: نحن تبع لك فليس عليك منا 
خلاف. فجمع كل بني أب على الرحلتين في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات» فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير حتى كان فقيرهم كغنيهم» فجاء الإسلام وهم 
على ذلك» فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالاً ولا أعز من قريش» قال الشاعر فيهم : 
الْحَالِطضِينَ فَقِيرَهُمْ بِعَيِيِهِمْ ‏ عَنَّى يَكُونَ نَقِيرْمُمْ كالكَانِي"" 

واعلم أن وجه النعمة والمنة فيه أنه لو تم لأصحاب الفيل ما أرادواء لترك أهل الأقطار 
تعظيمهم» وأيضًا لتفرقوا وصار حالهم كحال اليهود المذكور في قوله: #وَكَطمَكمٌ ف الْأَرْضٍ 
أُمَمَ] © [الأعراف: 11] واجتماع القبيلة الواحدة في مكان واحد أدخل في النعمة من أن يكون 
.الاجتماع من قبائل شتى» ونبه تعالى أن من شرط السفر المؤانسة والألفة» ومنه قوله تعالى : 
ولا جدَالَ فى ألْحَحَ * [الحج: 147] والسفر أحوج إلى مكارم الأخلاق من الإقامة . 

القول الثاني: أن المراد رحلة الناس إلى أهل مكة» فرحلة الشتاء والصيف عمرة رجب وحج 
ذي الحجة لأنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفًاء وموسم منافع مكة يكون بهماء ولو كان يتم 
لأصحاب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة . 

المسألة الثانية: نصب الرحلة بلإيلافهم مفعولاً به» وأراد رحلتي الشتاء والصيفء فأفرد 
لأمن الإلباس كقوله: كلوا في بعض بطنكم» وقيل : معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف». وقرئ 
(رحلة) بضم الراء وهي الجهة . 

قوله تعالى: ظ مدو رب علدا ليت © 4 

قوله تعالى: #فليَعَبَدُوا رب هلذًا أَلْبَبَتِ # اعلم أن الإنعام على قسمين : أحدهما: دفع الضرر»ء 
والثاني: جلب النفع» والأول أهم وأقدم» ولذلك قالوا: دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب 
النفع (فإنه) غير واجب» فلهذا السبب بَيِّن تعالى نعمة دفع الضرر في سورة الفيل ونعمة جلب 
النفع في هذه السورة» ولما تقرر أن الإنعام لا بد وأن يقابل بالشكر والعبودية» لا جرم أتبع ذكر 
النعمة بطلب العبودية فقال: #فلِعبِدُوأ 2# وههنا مسائل: 

المسألة الأولى : ذكرنا أن العبادة هي التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون. ثم قال 
بعضهم : أراد فليوحدوا رب هذا البيت لأنه هو الذي حفظ البيت دون الأوثان» ولأن التوحيد 
مفتاح العبادات . ومنهم من قال: المراد العبادات المتعلقة بأعمال الجوارح . ثم ذكر كل قسم 


() هذا البيت للشاعر عبد الله بن الزبعرى» وتقدمت ترجمته . 
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من أقسام العبادات» والأؤْلى حمله على الكل لأن اللفظ متناول للكل إلا ما أخرجه الدليل» وفي 
الآية وجه آخرء وهو أن يكون معنى (فليعبدوا) أي فليتركوا رحلة الشتاء والصيف وليشتغلوا 
بعبادة رب هذا البيت فإنه يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف» ولعل تخصيص لفظ الرب تقرير 
لما قالوه لأبرهة : إن للبيت ربًا سيحفظه؛ ولم يعولوا في ذلك على الأصنام» فلزمهم لإقرارهم 
أن لا يعبدوا سواه» كأنه يقول: لما عولتم في الحفظ علي فاصرفوا العبادة والخدمة إليّ . 

المسألة الثانية : الإشارة إلى البيت في هذا النظم تفيد التعظيم» فإنه سبحانه تارة أضاف العبد 
إلى نفسه فيقول : #8 يَبَادِىَ4 العنكبوت: 155 وتارة يضيف نفسه إلى العبد فيقول : #وَإِلهَي © [البقرة: 
7 كذا في البيت (تارة) يضيف نفسه إلى البيت وهو قوله: #َلَعْبْدُوا رب هنذًا أَلََتِ # وتارة 
يضيف البيت إلى نفسه فيقول : 9#طَهرا بَبَىَ © [البقرة: ؟1] 


. .« - شد و سه آل ور سن 2 له 7 
قوله تعالى: 9 أأذزىق أطعمهم من جوع وَءَامَنهم يِنْ حون © 4 

ثم قال تعالى: «ألَِىت َطْعمهُم ين جُوْعٍ © وفي هذا الإطعام وجوه: أحدها: أنه تعالى لما أمنهم 
بالحرم حتى لا يتعرض لهم في رحلتيهم كان ذلك سبب إطعامهم بعدما كانوا فيه من الجوع . 
ثانيها: قال مقاتل: شق عليهم الذهاب إلى اليمن والشام في الشتاء والصيف لطلب الرزق» 
فقذف الله تعالى في قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام في السفن إلى مكة فحملوه» وجعل أهل 
مكة يخرجون إليهم بالإبل والخمرء ويشترون طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين» وتتابع 
ذلك» فكفاهم الله مؤونة الرحلتين . ثالثها: قال الكلبي : هذه الآية معناها أنهم لما كذبوا 
محمدًا يله دعا عليهم فقال: «اللّهُمّ اجْمَلْهَا عَلَبِهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُّفَ)''' فاشتد عليهم القحط 
وأصابهم الجهد فقالوا: يا محمد ادع الله فإنا مؤمنون» فدعا رسول الله يَكْهٌ فأخصبت البلاد 
وأخصب أهل مكة بعد القحطء فذاك قوله: ظأَطْعَمهُم من جُوعٍ © ثم في الآية سؤالات: 

السؤال الأول: العبادة إنما وجبت لأنه تعالى أعطى أصول النعم» والإطعام ليس من أصول 
.النعم. فلم علل وجوب العبادة بالإطعام؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه تعالى لما ذكر إنعامه 
عليهم بحبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة؛ وبَيّن أنه تعالى فعل ذلك لإيلافهم» ثم 
أمرهم بالعبادة» فكأن السائل يقول: لكن نحن محتاجون إلى كسب الطعام والذب عن النفس » 
فلو اشتغلنا بالعبادة فمن ذا الذي يطعمنا؟ فقال: الذي أطعمهم من جوع قبل أن يعبدو ألا 
يطعمهم إذا عبدوه؟ ! وثانيها: أنه تعالى بعد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد إليه» ثم إنه 
يطعمهم مع ذلك» فكأنه تعالى يقول: إذا لم تستح من أصول النعم ألا تستحي من إحساني إليك 
)١1(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب) باب (تسمية الولد) )047/١٠١(‏ حديث رقم (5700) من طريق 
أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان» ول يذكر أنها الركعة الثانية. ومسلم في كتاب (المساجد) باب (استحباب 
القنوت في جميع الصلاة) (1/ 457/7454) من طريق ابن وهب عن يونس . . . به» وذكر فيه أنه يقول حين يفرغ من 
صلاة الفجر من القراءة. . . به كلاهما (سفيان» يونس) عن الزهري . . . به. 
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بعد إساءتك؟ ! وثالثها: إنما ذكر الإنعام لأن البهيمة تطيع من يعلفهاء فكأنه تعالى يقول: لست 
دون البهيمة . 

السؤال الثاني: أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله : «َلَقََ لَكُم ما في اَلْأَرْضِ يها 4 [البقرة: 4؟] 
فكيف تحسن المنة علينا بأن أعطانا ملكنا؟ الجواب: انظر في الأشياء التي لا بد منها قبل الأكل 
حتى يتم الطعام ويتهيأء وفي الأشياء التي لا بد منها بعد الأكل حتى يتم الانتفاع بالطعام 
المأكول» فإنك تعلم أنه لا بد من الأفلاك والكواكب» ولا بد من العناصر الأربعة حتى يتم ذلك 
الطعام» ولا بد من جملة الأعضاء على اختلاف أشكالها وصورها حتى يتم الانتفاع بالطعام: 
وحينئذٍ تعلم أن الإطعام يناسب الأمر بالطاعة والعبادة . 

السؤال الثالث: المنة بالإطعام لا تليق بمن له شيء من الكرم» فكيف بأكرم الأكرمين؟ 
الجواب: ليس الغرض منه المنة» بل الإرشاد إلى الأصلح ؛ لأنه ليس المقصود من الأكل تقوية 
الشهوة المانعة عن الطاعة» بل تقوية البنية على أداء الطاعات». فكأن المقصود من الأمر 
بالعبادة ذلك . 

السؤال الرابع: ما الفائدة في قوله: #ين جْرع4؟ الجواب: فيه فوائد: أحدها: التنبيه على أن أمر 
الجوع شديدء ومنه قوله تعالى: لوَمُوَ أل يَزْلُ ألعَيتَ مِنْ بَتَدِ مَا فَتَطُأ4 [الشورى: 8؟] 
وقوله يلهْ: «مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ. . ١7».‏ الحديث . وثانيها: تذكيرهم الحالة الأولى الرديئة 
المؤلمة وهي الجوع حتى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة. وثالثها: التنبيه على أن خير الطعام ما سد 
الجوعة لأنه لم يقل : وأشبعهم لأن الطعام يزيل الجوع» أما الإشباع فإنه يورث البطنة . 
أما قوله تعالى: #وءامتهم مِنْ حَوَنٍ 4 ففي تفسيره وجوه: أحدها: أنهم كانوا يسافرون أمنين لا 
يتعرض لهم أحدء ولايغير عليهم أحد لافي سفرهم. ولافي حضرهم.ء وكان غيرهم لا يأمنون 
من الغارة في السفر والحضرء وهذا معنى قوله: #أولِمُ ِوَأ أَنَا جَمَلًْا كرما !#1 [المنكبوت: /3] 
ثانيها: أنه آمنهم من زحمة أصحاب الفيل . وثالثها: قال الضحاك والربيع : وآمنهم من خوف 
الجذام» فلا يصيبهم ببلدتهم الجذام . ورابعها: أمنهم من خوف أن تكون الخلافة في غيرهم 
وخامسها: آمنهم بالإسلام» فقد كانوا في الكفر يتفكرون» فيعلمون أن الدين الذي :هم عليه ليس 
بشيء» إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذي يجب على العاقل أن يتمسك به . وسادسها: أطعمهم 
من جوع الجهل بطعام الوحي» وآمنهم من خوف الضلال ببيان الهدى» كأنه تعالى يقول: يا أهل 
مكة كنتم قبل مبعث محمد تُسَّمُونَ جهال العرب وأجلافهم» ومن كان ينازعكم كانوا يسمون 
أهل الكتاب» ثم أنزلتُ الوحي على نبيكم» وعلمتكم الكتاب والحكمة حتى صرتم الآن تُسَمُون 
أهل العلم والقرآن» وأولئك يسمون جهال اليهود والنصارى» ثم إطعام الطعام الذي يكون غذاء 


الآية رقم (5) 57 
الجسد يوجب الشكرء فإطعام الطعام الذي هو غذاء الروح ألا يكون موجبًا للشكر؟! وفي الآية 
سؤالات: ٠‏ 

السؤال الأول: لم لم يقل : عن جوع وعن خوف؟ قلنا: لأن معنى (عن) أنه جعل الجوع بعيدًا 
عنهم» وهذا يقتضي أن يكون ذلك التبعيد مسبوقًا بمقاساة الجوع زمانًاء ثم يصرفه عنهء و(من) 
لا تقتضي ذلك» بل معناه أنهم عندما يجوعون يطعمون» وحين ما يخافون يؤمنون . 

السؤال الثاني: لم قال : من جوعء من خوف على سبيل التنكير؟ الجواب: المراد من. التنكير 
التعظيم» أما الجوع فلما روينا: أنه أصابتهم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة. وأما 
الخوفء. فهو الخوف الشديد الحاصل من أصحاب الفيل» ويحتمل أن يكون المراد من التنكير 
التحقير» يكون المعنى أنه تعالى لما لم يجوز لغاية كرمه إبقاءهم في ذلك الجوع القليل والخوف 
القليل» فكيف يجوز في كرمه لو عبدوه أن يهمل أمرهم؟! ويحتمل أن يكون المراد أنه : 
أطعمهم من جوع دون جوع : وآمنهم من خوف دون خخوفء ليكون الجوع الثاني» والخوف 
الثاني مذكرًا ما كانوا فيه أولا من أنواع الجوع والخوف». حتى يكونوا شاكرين من وجه»ء 
وصابرين من وجه آخرء فيستحقوا ثواب الخصلتين.. 

السؤال الثالث: أنه تعالى إنما أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أما 
في الإطعام فهو قوله: #وَدُقَ أهلمُ4 [البقرة: ]1١7‏ وأما الأمان فهو قوله: اأَجَمَلُ هنذا ألبَلدَ إيتا» 
[إبراهيم: 0 وإذا كان كذلك كان ذلك منة على إبراهيم عليه السلام» فكيف جعله منة على أولئك 
الحاضرين؟ والجواب: أن الله تعالى لما قال: إن جَاعِكَ لِلَّايس إِمَامًا4 [البقرة: 14] قال إبراهيم : 

وين دري # فقال الله تعالى : الا يَتَالُ عَهّدى الظَلِمِينَ # [البقرة: 4" فنادى إبراهيم بهذا الأدب» 
فحين قال : ##ريٌ لمعل هذا بلدا ءامنا وَأررْقَ أَهَلَمُ مِنَ القَردَتٍ 4 [البقرة: ]1١6‏ قيده بقوله: 8م ءَامَنَ متهم 
أسَّهِ» فقال الله : لا حاجة إلى هذا التقييد» بل ومن كفر فأمتعه قليلاء فكأنه تعالى قال: أما نعمة 
الأمان فهي دينية فلا تحصل إلا لمن كان تقيّاء وأما نعمة الدنيا فهي تصل إلى البر والفاجر 
والصالح والطالح» وإن كان كذلك كان إطعام الكافر من الجوع وأمانه من الخوف إنعامًا من الله 
ابتداء عليه لا بدعوة إبراهيم» فزال السؤال . 

والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

ع مم بح 


م < سورة الماعون 


فيه مسائل: 

المسألة الأولى :قرأ بعضهم (أَرَيْتَ) بحذف الهمزة» قال الزجاج : وهذا ليس بالاختيار؛ لأن 
الهمزة إنما طرحت من المستقبل» نحو يرى وأرى وترى» فأما رأيت فليس يصح عن العرب فيها 
ريت» ولكن خرف الاستفهام لما كان في أول الكلام سهل إلغاء الهمزة» ونظيره: 

صَاحٍ هل رَنْتَ أو سَمِعْتَ برَاع 2 رد في الضَرْعِ مَا تَرَى في الهلابٍ '' 


وقرأ ابن مسعوة» (أَرَآَيْتَكَ) يؤيادة حرف الخطات» كقوله: <أَرَمَيِْكَ هذا اليف حَكَدَدت 41 
[الإسراء: 17], [ 

المسألة الثانية : قوله : « أَرمِيْتَه معناه هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هوء فإن لم تعرفه 
فهوالذى يدع اليتيم . 


واعلم أن هذا اللفظ وإن كان في صورة الاستفهام» لكن الغرض بمثله المبالغة في التعجب 
.كقولك : أرأيت فلاثًا ماذا ارتكب ولماذا عرض نفسه؟ ثم قيل : إنه خطاب للرسول عد وقيل : 
بل خطاب لكل عاقلء أي أرأيت يا عاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور دلائله ووضوح 
تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض» فكيف يليق بالعاقل جر العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض أو 
لأجل الدنياء فكيف يليق بالعاقل أن يبيع الكثير الباقي بالقليل الفاني؟ ! 

المسألة الثالثة: في الآية قولان: أحدهما:أنها مختصة بشخص معين» وعلى هذا القول ذكروا 
أشخاصاء فقال ابن جريج : نزلت في أبي سفيان» كان ينحر جزورين في كل أسبوع» فأتاه يتيم 
فسأله لحمًا فقرعه بعصاه. وقال مقاتل: نزلت في العاص بن وائل السهمي» وكان من صفته 
الجمع بين التكذيب بيوم القيامة والإثيان بالأفعال القبيحة. وقال السدي: نزلت في الوليد بن 


(")هذا البيت ضمن قصيدة للشاعر إسماعيل بن يسارء وهو إسماعيل بن يسار النسائي؟ - ١1١ه/‏ ؟ -58لام 
أصله من سبي فارس» اشتهر بشعوبيته وشدة تعصبه للعجم » يفتخر بهم في شعره على العرب» كنيته أبو فايد وكان 
من موالي بني تيم بن مّرة (تيم قريش) وانقطع إلى آل الزبير» ولما أفضت الخلافة إلى عبد املك إن نرواف بوه البدمع 
عروة بن ها . ومدح المخلفاء من ولده بعده؛ وعاش عمرًا طويلا إلى أن أدرك آخر أيام بني أمية ولم يدرك 


الآية رقم (١-؟)‏ ف 
المغيرة» وحكى الماوردي أنها نزلت في أبي جهل» وروي أنه كان وصيًّا ليتيم» فجاءه وهو 
عريان يسأله شيئًا من مال نفسه» فدفعه ولم يعبأ به فأيس الصبيء» فقال له أكابر قريش : قل 
لمحمد يشفع لك . وكان غرضهم الاستهزاء ولم يعرف اليتيم ذلك» فجاء إلى النبي كَلدْهُوالتمس 
منه ذلك» وهو عليه الصلاة والسلام ما كان يرد محتاجّاء فذهب معه إلى أبي جهل فرحب به 
وبذل المال لليتيم فعيّره قريش» فقالوا: صبوت؟! فقال: لا والله ما صبوت» لكن رأيت عن 
يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم أجبه يطعنها فيّ!! وروي عن ابن عباس أنها نزلت في منافق 
جمع بين البخل والمراءاة. والقول الثاني:أنه عام لكل من كان مكذيًا بيوم الدين» وذلك لأن إقدام 
الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إنما يكون للرغبة فى الثواب والرهبة عن 
العقاب» فإذا كان منكرًا للقيامة لم يترك شيئًا من المشتهيات واللذات» فثبت أن إنكار القيامة 
كالأصل لجميع أنواع الكفر والمعاصي . 

المسألة الرابعة : في تفسير الدين وجوه: أحدها:أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 
والإسلام» إما لأنه كان منكرًا للصانع» أو لأنه كان منكرًا للنبوة» أو لأنه كان منكرًا للمعاد أو 
لشيء من الشرائع» فإن قيل:كيف يمكن حمله على هذا الوجهء ولا بد وأن يكون لكل أحد دين : 
والجواب من وجوه: أحدها:أن الدين المطلق في اصطلاح أهل الإسلام والقرآن هو الإسلام» 
قال الله تعالى : ##إِنَّ ألدّيت عند الل الإسكة» [آل عمران: 4١]أما‏ سائر المذاهب فلا تسمى ديئًا إلا 
بضرب من التقييد كدين النصارى واليهود . وثانيها: أن يقال : هذه المقالات الباطلة ليست بدين ؛ 
لأن الدين هو الخضوع لله وهذه المذاهب إنما هي خضوع للشهوة أو للشبهة . وثالثها:وهو قول 
أكثر المفسرين أن المراد (أرأيت الذي يكذب بالحساب والجزاء) قالوا: وحمله على هذا الوجه 
أَؤْلى لأن من ينكر الإسلام قد يأتي بالأفعال الحميدة ويحترز عن مقابحها إذا كان مقرًا بالقيامة 
والبفث» أما المقام على كل فيح من غبرهالاء فليش هو إلا المكر العف والقيافة. 

قوله تعالى: 3 دلقت أل يَدُءْ الَْتِمَ © ولا يحص 
عل طعا الْيسَكِينٍ © 4 


واعك انه تعالى كرفي عريت يف من يكذب الدين وصفين : أحدهما:من باب الأفعال وهو 
0 : « مَدللك الى يَدَءٌ البيم» والشاني:من باب التروك وهو قوله : # ولا يحض َل طَعام 
© والفاء في قوله 8 فَدَلِكَ»4 للسببية» أي لما كان كافرًا مكذبًا كان كفره سببًا لدع اليتيم» 
موسشوي و بوي و واس رواب وات بتي 
المكذب بالدين لا يقتصر على هذين بل على سبيل التمثيل» كأنه تعالى ذكر في كل واحد من 
القسمين مثالا واحدًا تنبيهًا بذكره على سائر القبائح» أو لأجل أن هاتين الخصلتين» كما أنهما 
قبيحان منكران بحسب الشرع فهما أيضا مستنكران بحسب المروءة والإنسانية . 


نذا سورة الماعون 


و8 موس كه 


أما قوله: #يدع اليِتيم #4 فالمعنى أنه يدفعه بعنف وجفوة» كقوله يوم ا ِل ثَارٍ جَهِنَم 
دعا [الطور: 1] وحاصل الأمرة في دع اليتيم أمور : أحدها: : دَفْعه عن حقه وماله بالظلم . والثانى: 
"ترك المواساة معه» وإن لم تكن المواساة واجبة» وقد يذم المرء بترك النوافل لاسيما إذا أسند 
إلى النفاق وعدم الدين . والثالث: يزجره ويضربه ويستخف به وقرئ: ( يَدَعُ) أي يتركه ولا 
يدعوه بلعوة. أي يدعو جميع الأجانب ويترك اليتيم» مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما من 
مَائِدَةٍ أَعْظَمُ مِن مَائِدَةٍ عَلَيِهَا يَتِيمٌ؛ وقرئ: (يدعو اليتيم) أي يدعوه رياء ثم لا يطعمه وإنما يدعوه 
استخدامًا أو قهرًا أو استطالة. 

واعلم أن في قوله: 9يَدُعٌ 4 بالتشديد فائدة» وهي أن يَدَعٌ بالتشديد معناه أنه يعتتاد ذلك فلا 
يتناول الوعيد من وُجد منه ذلك وندم عليه ومثله قوله تعالى : «الَدِنَ يتَنْوْنَ كير الاو 
وَالفَوْحِش إِلَّا لمم © [النجم : ”*] سمى ذنب المؤمن لممّا لأنه كالطيف والخيال يطرأ ولا يبقى؛ لأن 
المؤمن كما يفرغ من الذنب يندم» إنما المكذب هو الذي يصر على الذنب . 

أما قوله: «إولا بحس عَلَ طَعَام لْمسَكِينِ 4 ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يحض نفسه على طعام 
المسكين» وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطعام حق المسكين» فكأنه منع 
المسكين مما هو جقه» وذلك يدل على نهاية بخله وقساوة قلبه وخساسة طبعه . والثاني: لا يحض 
غيره على إطعام ذلك المسكين بسبب أنه لايعتقد في ذلك الفعل ثوابّاء والحاصل أنه تعالى 
جعل عَلّم التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيف ومنع المعروف» يعني أنه لو آمن بالجزاء 
وأيقن بالوعيد لما صدر عنه ذلك» فموضع الذنب هو التكذيب بالقيامة» وههنا سؤالان: 

السؤال الأول: أليس قد لا يحض المرء في كثير من الأحوال ولا يكون آثمًا؟ الجواب: لأن غيره 
ينوب منابه أو لأنه لا يقبل قوله أو لمفسدة أخرى يتوقعهاء أما ههنا فذكر أنه لا يفعل ذلك (إلا) 
لما أنه مكذب بالدين . 

السؤال الثاني: لم لم يقل : ولايطعم المسكين؟ والجواب: إذا منع اليتيم حقه فكيف يطعم 
المسكين من مال نفسهء بل هو بخيل من مال غيره» وهذا هو النهاية في الخسة» فلأن يكون 
بخيلاً بمال نفسه أَؤْلى» وضده في مدح المؤمنين : لياصا لم4 [البلد: 119 تراصو يلحي 


عر صر عر ص9 


وتواصواً يِألصَّيرٍ © [العصر : 1 
قوله تعالى: «اعَوَبْلٌ يِلَمْصَلِنٌ © الَدنَ هم عن صَلَامِمَ سَاهْوْنَ © 4 
وفيه مسائل: 
ال لأس ايو : أحدها: اد يتغل إباء اليتيم 


النفاق؛ لأن الإيذاء 0 أما الصلاة فإنها خدمة للخالق. 


الآية رقم (0.4) ا 


وثانيها: كأنه لما ذكر إيذاء اليتيم وتركه للحضء كأن سائلاً قال: أليس إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر؟ فقال له: الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل المنكر وهي مصنوعة من عين 
الرياء والسهو؟! وثلثها: كأنه يقول: إقدامه على إيذاء اليتيم وتركه للحض - تقصير فيما يرجع 
إلى الشفقة على خلق اللهء وسهوه في الصلاة تقصير فيما يرجع إلى التعظيم لأمر الله فلما وقع 
التقصير في الأمرين فقد كملت شقاوته. فلهذا قال: #وُوَيَلُ» واعلم أن هذا اللفظ إنما يستعمل 
عند الجريمة الشديدة كقوله : #ويلٌ لِلْمُطِفْفِينَ» المطففين: ]١‏ #هُوَيْلٌ لَّهُم يما كَنَبْتَ أَيدبهِمَ © [البقرة: 
ويل َكل همَرَوَ لَمَرَةِ4 [الهمزة: ]١‏ ويروى أن كل أحد ينوح في النار بحسب جريمته» فقائل 
يقول: ويلى من حب الشرف . وآخر يقول: ويلي من الحمية الجاهلية» وآخر يقول: ويلي من 
صلاتي . فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية أن يقول المرء : ويلي إن لم يغفر لي . 

المسألة الثانية : الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلاثة أمور: أحدها: السهو عن 
الصلاة . وثانيها: فعل المراءاة. وثالثها: منع الماعون» وكل ذلك من باب الذنوب» ولا يصير 
المرء به منافقًا فلم حكم الله بمثل هذا الوعيد على فاعل هذه الأفعال؟ ولأجل هذا الإشكال ذكر 
المفسرون فيه وجومًا: أحدها: أن قوله : #هُويّلٌ لِلَمْصَزْنَ* أي فويل للمصلين من المنافقين الذين 
يأتون بهذه الأفعال. وعلى هذا التقدير تدل الآية على أن الكافر له مزيد عقوبة بسبب إقدامه على 
محظورات الشرع وتركه لواجبات الشرع» وهو يدل على صحة قول الشافعي : إن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرائع . وهذا الجواب هو المعتمد . وثانيها: ما رواه عطاء عن ابن عباس أنه لو 
قال الله: (في صلاتهم ساهون) لكان هذا الوعيد في المؤمنين لكنه قال: عن صَلَايهِمَ سَاهونَ * 
والساهي عن الصلاة هو الذي لا يتذكرها ويكون فارغًا عنها . وهذا القول ضعيف لأن السهو عن 
الصلاة لا يجوز أن يكون مفسرًا بترك الصلاة؛ لأنه تعالى أثبت لهم الصلاة بقوله: ويل 
لََمْصَزَنَ 4 وأيضًا فالسهو عن الصلاة بمعنى الترك لا يكون نفاقًا ولا كفرًا فيعود الإشكال» 
ويمكن أن يجاب عن الاعتراض الأول بأنه تعالى حكم عليهم بكونهم مضلين نظرًا إلى الصورة» 
وبأنهم نسوا الصلاة بالكلية نظرًا إلى المعنى» كما قال: وَإدًا قَامُوا إِلَ أَلصّلَوةَ فَامُوأ كسالك يمون 
الئاس ولا يدوت أله 31 تيلا [النساء: ؟4١]‏ ويجاب عن الاعتراض الثاني بأن النسيان عن الصلاة 
هو أن يبقى ناسيًا لذكر الله في جميع أجزاء الصلاة» وهذا لا يصدر إلا عن المنافق الذي يعتقد 
أنه لا فائدة في الصلاة» أما المسلم الذي يعتقد فيها فائدة عينية - يمتنع أن لا يتذكر أمر الدين 
والثواب والعقاب في شيء من أجزاء الصلاة» بل قد يحصل له السهو في الصلاة بمعنى أنه يصير 
ساهيًا في بعض أجزاء الصلاة» فثبت أن السهو في الصلاة من أفعال المؤمن والسهو عن الصلاة 
من أفعال الكافر . وثالثها: أن يكون معنى: #سَاشُوت#4 أي لا يتعهدون أوقات صلواتهم ولا 
شرائطهاء ومعناه أنه لا يبالي» سواء صلى أو لم يصل» وهو قول سعد بن أبي وقاص ومسروق 
والحسن ومقاتل . 


ل سورة الماعون 


المسألة الثالثة: اختلفوا في سهو الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته» فقال كثير من 
العلماء : إنه عليه الصلاة والسلام ما سهاء لكن الله تعالى أذن له في ذلك الفعل حتى يفعل ما 
يفعله الساهي» فيصير ذلك بيانا لذلك الشرع بالفعل» والبيان بالفعل أقوى. ثم بتقدير وقوع 
السهو منه فالسهو على أقسام : أحدها: سهو الرسول والصحابة وذلك منجبر تارة بسجود السهو. 
وتارة بالسئن والنوافل . والثاني: ما يكون في:الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف 
والنيات . والثالث: الترك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت» ومن ذلك صلةة المنافق وهي شر من 
.ترك الصلاة لأنه يستهزئ بالدين بتلك الصلاة . 

أما قوله تعالى: #الَدِنَ هُمْ بُرَآمُوت 4 فاعلم أن الفرق بين المنافق والمرائي؛ أن المنافق هو 
الُظهر للإيمان المُبطن للكفر. والمرائى و التظهرها لببى فى قلي من زإراذة شحروع اليعيقه دمن 
يراه أنه متدين» أو تقول : المنافق لا يصلي سرًا والمرائي تكون صلاته عند الناس أحشسن . 

اعلم أنه يجب إظهار الفرائض من الصلاة والزكاة لأنها شعائر الإسلام» وتاركها مستحق 
للعن» فيجب نفي التهمة بالإظهار» إنما الإخفاء في النوافل إلا إذا أظهر النوافل ليقتدى به» وعن 
بعضهم أنه رأى في المسجد رجلاً يسجد للشكر وأطالهاء فقال: ما أحسن هذا لو كان في 
بيتك!! لكن مع هذا قالوا : لايترك النوافل حياء ولا يأتى بها رياء» وقلما يتيسر اجتناب الرياء» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «الرّيَاءُ أَخْمَى مِنْ دَبِيبٍ التَمْلَةٍ السّوْدَاءِ في اللْيْلَةٍ الظْلْمَاءِ عَلَى 
الْمَسْح الْأَسْوَدِهفإِن قيل: ما معنى المراءاة؟ قلنا هي مفاعلة من الإراءة؛ لأن المرائي يُري الناس 
عمله. وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به. 

قوله تعالى: « الَدِينَ هم يروت © ويَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ © 4 

واعلم أن قوله: #عن صَلَاتيِمَ سَاهُْوْنَ» يفيد أمرين الي 7 
فيهاء وقوله: #الَذِينَ هم يُرَلمُوت * يفيد المراءاة» فظهر أن الصلاة يجب أن تكون خالية عن هذه 
: الأحوال الثلاثة 

ثم لما شرح أمر الصلاة أعقبه بذكر الصلات فقال : #ويمتعون الْمَاعُونَ ‏ وفيه أقوال: الأول: - 
وهو قول أبي بكر وعلي وابن عباس وابن الحنفية وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة 
وقتادة والضحاك دنهو الركاةة بوفى عاديثك أب : «مَن قَرَأَ سُورَةَ (أرَأَنِتَ) غَفَرَ اللّهُلَهُ ِنْ كَانَ لكا 
مُؤَدّئَا؛ وذلك يوهم أن الماعون هو الزكاة» ولأن الله تعالى ذكره عقيب الصلاة» فالظاهر أن 
.يكون ذلك هو الزكاة . والقول الثاني: -وهو قول أكثر المفسرين- أن الماعون اسم لما لا يمنع في 
العادة ويسأله الفقير والغنى» ينسب مانعه إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة» كالفأس والقدر والدلو 
والمقدحة والغربال والقدوم» ويدخل فيه الملح والماء والنار» فإنه روي : «ثَلانَةَ ليجل مَنْمُهَا 
الْمَاءُ وَالنّارُ وَالْملُحُ» ومن ذلك أن يلتمس جارك أن يخبز في تنورك» أو يضع متاعه عندك يوما أو 
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.نصف يوم . وأصحاب هذا القول قالوا: الماعون فاعول من المعن» وهو الشيء القليل» ومنه : 
ماله سغتة ولا معنة» أي كثير و(لا) قليل» وسميت الزكاة ماعونًا لأنه يؤخذ من المال ربع 
العشر» فهو قليل من كثير» ويسمى ما يستعار في العرف كالفأس والشفرة ماعوئاء وعلى هذا 
التقدير يكون معنى الآية الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة» فإن البخل بها يكون في نهاية 
الدناءة والركاكة» والمنافقون كانوا كذلك؛ لقوله تعالى: #ألَدّنَ ييُحَلُوَنَ وَيَأَمروٌ ألكّات 
ِألْبسَمَلٍ 1#النساء: 600 وقال : نَع زَْمَرْ مُعْمَدِ أَبْرٍ #[القلم: ؟1] قال العلماء: ومن الفضائل أن 
يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران» فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على الواجب . والقول 
الثالث: قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون هو الماء وأنشدني فيه : 
يَمُجٌ بَعِيِرْهُ الْمَامُونَ مَجًا 

ولعله خصه بذلك لأن أعز مفقود وأرخص موجود.ء وأول شيء يسأله أهل النار الماء» كما 
قال : أن لَيِصُوأ لكا من الْمَآهِ14الأعراف: ]5٠‏ وأول لذة يجدها أهل الجنة هو الماء» كما قال: 

وَسَفَلهمٌ رَمجُمَ #[الإنسان : ١‏ .القول الرابع: الماعون حسن الانقياد» يقال: رض بعيرك حتى 
يعطيك الماعون» أي حتى يعطيك الطاعة. ‏ ' 

واعلم أن الأؤلى أن يحمل على كل طاعة يخف فعلها لأنه أكثر فائدة . 
ثم قال المحققون في الملاءمة بين قوله: ##برَآءُونَ » وبين قوله: #ويمتعونٌ الْمَاعُونَ : كأنه 
تعالى يقول : الصلاة لي والماعون للخلق» فما يجب جعله لي يعرضونه على الخلق وما هو حق 
الخلق يسترونه عنهم» فكأنه لا يعامل الخلق والرب إلا على العكس . فإن قِيل: لم لم يذكر الله 
اسم الكافر بعينه؟ فإن قلت : للستر عليهء قلت لمَ لم يستر على آدم بل قال: #وعص عأدم ريم » 
اطه: ١‏ ؟والجواب: أنه تعالى ذكر زلة آدم لكن بعد موته مقروئًا بالتوبة ليكون لطمًا لأولاده» أنه 
أخرج من الجنة بسبب الصغيرة فكيف يطمعون في الدخول مع الكبيرة؟ ! وأيضًا فإن وصف تلك 
الزلة رفعة لهء فإنه رجل لم يصدر عنه إلا تلك الزلة الواحدة ثم تاب عنها مثل هذه التوبة . 

ولنختم تفسير هذه السورة بالدعاء: إلهناء هذه السورة في ذكر المنافقين والسورة التي بعدها في 
صفة محمد يك فنحن وإن لم نصل في الطاعة إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه» لم 
نصل في الأفعال القبيحة إلى هؤلاء المنافقين» فاعف عنا بفضلك يا أرحم الراحمين . 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 
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95 5 ورسم و ل عر سلا 2 جرح سح سا 
قوله تعالى: 8 إن أعطيئلك الْكوْمَرَ © »4 
اعلم أن هذه السورة على اختصارها فيها لطائف : إحداها: أن هذه السورة كالمقابلة للسورة 
المتقدمة» وذلك.لأن فى السورة المتقدمة وَصَّف الله تعالى المنافق بأمور أربعة: أولها: البخل 
'وهو المراد من قوله: #يَدُعٌ أَلْمِتِيِمّ4 [المامون: :. م6 الثاني : ترك الصلاة وهو المراذ من قوله : 
#الْذِينَ هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ4 [المامون: ه] والثالث : المراءاة في الصلاة وهو المراد من قوله : 


#الَذِنَ هم يُرائُورت4 المامون: +] والرابع : المنع من الزكاة وهو المراد من قوله: وَيَمَْعُونٌ 
أَلْمَاعْونَ * [الماعون : ] فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعة» فذكر في 
مقابلة البخل قوله: #إِنَآ أَعَطَيْنَكَ الْكوْمَرَ * أي إنا أعطيناك الكثيرء فأعط أنت الكثير ولا 
تبخل» وذكر في مقابلة #«الَدِينَ هُمٌ عن صَلَاِتِِم سَامُون4 قوله : لمَصَلٍ» أي دم على الصلاة» وذكر 
في مقابلة #الَدِينَ هم مركو 4 قوله: لإريِكِ4 أي ائت بالصلاة لرضا ربك» لا لمراءاة الناس» 
وذكر في مقابلة #وَيمتْعُونَ الْمَاعونَ» قوله: #وأنحر» وأراد به التصدق بلحم الأضاحي» فاعتبر 
هذه المناسبة العجيبة» ثم ختم السورة بقوله: #إرك مَانَكَلك هُوٌ الأَبم» أي المنافق الذي يأتي 
بتلك الأفعال القبيحة المذكورة في تلك السورة سيموت ولا يبقى من دنياه أثر ولا خبر» وأما 
أنت فيبقى لك في الدنيا الذكر الجميل» وفي الآخرة الثواب الجزيل . 

والوجه الثانى في لطائف هذه السورة: أن السالكين إلى الله تعالى لهم ثلاث درجات : أعلاها : 
أت يكونوا مستغرقين بقلوبهم وأرواحهم في نور جلال الله . وثانيها؛ أن يكونوا مشتغلين 
بالطاعات والعبادات البدنية . وثالثها: أن يكونوا في مقام منع النفس عن الانصباب إلى اللذات 
المحسوسة والشهوات العاجلة» فقوله: #إِنَا أَعَطَيَتَكَ الْكوْمَرَ4 إشارة إلى المقام الأول وهو 
كون روحه القدسية متميزة عن سائر الأرواح البشرية بالكم والكيف . أمابالكم فلأنها أكثر 
مقدمات» وأما بالكيف فلأنها أسرع انتقالاً من تلك المقدمات إلى النتائج من سائر الأرواح» 
وأما قوله: 'مَصّلٍ لرَبْكَ» فهو إشارة إلى المرتبة الثانية» وقوله : #وَآنْحرٌ» إشارة إلى المرتبة 
الثالثة» فإن منع النفس عن اللذات العاجلة جار مجرى النحر والذبح» ثم قال: # إرك سَإِنئَلَكت . - 
هُمّ الْأَيمة4 ومعناه أن النفس التى تدعوك إلى طلب هذه المحسوسات والشهوات العاجلة» أنها 
دائرة فانية. وإنما الباقيات الصالحات خب عله ربكا وهي السعادات الروحانية والمعارف 


الآية رقم(0 0 . . . _ 000 498" 
الربانية التي هي باقية أبدية . 

ولنشرع الآن في التفسير قوله تعالى : 8إإنَّا أَعَطَيَكَ الْكوكَرَ 4 اعلم أن فيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أن هذه العوررة الي لها فيليا من الشبووة وكالأصل لما بعدها من السور. 

أما أنها كالتتمة لما قبلها من السور. فالأن الله تعالى جعل سورة والضحى في مدح محمد عليه 
الصلاة والسلام وتفصيل أحواله» فذكر في أول السورة * ثة أشياء تتعلق بنبوته : أولها: قوله : «ما 
وَدَعَكَ ريْكَ وما قل [الضحى: ]2 وثانيها: قوله : #أوَبَليرَهُ حك لَك مِنّ الأول 4 [الضحى: ؛] وثالشها: 
#وَلْسَوْفٌ يُمْطِيلك رَبك فَرَضَى4 [الضحى: 0] ثم ختم هذه السورة بذكر ثلاثة أحوال من أحواله عليه 
السلام فيما يتعلق بالدنيا وهي قوله : أل يجَدْكَ يَيِيِمًا فَتَاوَى © وَوَجَدَ1َ صَآلَا فمَدَئ © وَوَجَدَدَ 
عآيلا 6 © 4 [الضحى: 5-] . 

ثم ذكر في سورة: «ألّ مم4 [الشرح: ]١‏ أنه شرفه بثلاثة أشياء : أولها: «لأَلمٌ هْنََ أَكَ صَدْرَكَ * 
[الشرح : ]١‏ وثانيها: «وَوَصَعْئًا نلك وِرْركٌ (©) الْذِىَ أَنْقض طلْهْرَكَ 4 [الشرح : ؟. *1] » وثالثها: ##ورمعنًا لك 2155 # 
[الشرح: 4] 

ثم إنه تعالى شرفه في سورة التين بثلاثة أنواع من التشريف : أولها: أنه أقسم ببلده وهو قوله : 

وَهذَا ألَلدِ لقني نِ »© العين: *1 . وثانيها: أنه أخبر عن خلاص أمته عن النار وهو قوله: إلا اين 
َامنْوا# [التين: 15 » وثالثها: وصولهم إلى الثواب وهو قوله: فلَهُمْ أجر حَيْرٌ ون © [التين: 5] . 

ثم شَرّفه في سورة اقرأ بثلاثة أنواع من التشريفات : أولها: #أثرأ يس رَيْكَ # [العلق: 6١‏ أي اقرأ 
القرآن على الحق مستعيئًا باسم ربك . وثانيها: أنه قهر خصمه بقوله : لأقَلَِدِعٌ نَادِيَمٌ 9 سَنَدعٌ ارين © 
[العلق : /117ا» ]١18‏ ء وثالثها: أنه خصه بالقربة التامة وهو #وَاسْجِدٌ وَاقَترب # [العلق : : 9ل]. 
سار ما د اللي و : أولها: كونها حير ين أَلْف 
شََمَرٍ #[القدر : *1» وثانيها: نزول # الملتيكة والروح فيبَا#[القدر: 4] وثالثها: كونها #سَلمٌُ هَ حي 
لَيَجرِ #[القدر: ه] . 
وشرفه في سورة: : »لم يمن #[البيدة : ١‏ بأن شَرَّف أمته بثلاثة تشريفات : أولها: أنهم #حَيْرٌ 
ريو #[البينة: 7] وثانيها: أن 9# جَرَاؤْهُمَ عِنْدَ رَيَيِمْ تت #[البينة: 8] » وثالثها: رضي اللي 

وشُرَّفه فى سورة إذا زلزلت بثلاثة ثة تشريفات : أولها: قوله: #يَوْمِيذٍ نَحَرَتُ حبرم 4[الزلرلة + 4] 
وذلك يقعضي أن الأرض تشهد يوم القيامة لأمته بالطاعة والعبودية . والثاني: قوله : © يَوْمَيِن 
يَصَدَر ألنَّاس أَسْئانا لْسْروَأ أَعَملَهمَ #[الزلزلة: 5] وذلك يدل على أنه عون لزني نانم ار 
لهم الفرح والسرور . وثالثها: قوله: #فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو حيرا يَرَمْ #[الزلزلة: 0] ومعرفة الله 
لاا شك أنها أعظم من كل عظيم فلا بد وأن يصلوا إلى ثوابها .. 

لاله فى سيور الغادنا يان كسم تيل الراة من مخ فوصف تلك الخيل بصفات 
ثلاث : 8 وَالْمندِييتِ صبحا (ي) فالمورم يت قَدحا لي فَالمغِيرْتِ صبّحا © #العاديات: 65-١‏ . 
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ثم شَرّف أمته في سورة القارعة بأمور ثلاثة : أولها:فمن ثقلت موازينه . وثانيها:أنهم في عيشة 
راضية . وثالثها:أنهم يرون أعداءهم في نار حامية . 

ثم شَرّفه ثم سورة ألهاكم بأن بَيّن أن المُغرضين عن دينه وشرعه يصيرون معذبين من ثلاثة 
أوتخة: أولها:أنهم يرون الجحيم . وثانيها:أنهم يرونها عين اليقين . وثالثها:أنهم يُسألون عن 
التعد: 
0 أمته في سورة والعصر بأمور ثلاثة: أولها:الإيمان: إل أدبن َامَنْوَاً#© [التين: "ك4 
وثانيهاً لو ولوأ ألصَدلِحتٍ» التبن: +1 وثالثها:إرشاد الخلق إلى الأعمال الصالحة» وهو التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر . 

, شَرّفه في سورة (الهمزة) بأن ذكر أن من همز ولمز فله ثلاثة أنواع من العذاب : أولها:أنه لا 


ص جو كاه 


ينتفع بدنياه البتة» وهو قوله: ##يحسث أن ماله أُخادم ©) كلا * [الهمزة: *. 4] وثانيها: أنه يُنبذ فى 


الحطمة . وثلثها:أنه يغلق عليه تلك الأبواب حتى لا يبقى له رجاء في الخروج » وهو قوله: #وإِنها 
عدم وص |4 [الهمزة: 4]. 

ثم شَرّفه في سورة الفيل بأن رد كيد أعدائه في نحرهم من ثلاثة أوجه: أولها:جعل كيدهم في 
تضليل . وثانيها:أرسل عليهم طير أبابيل. وثالثها:جعلهم كعصف مأكول . 

ثم شَرّفه في سورة قريش بأنه راعى مصلحة أسلافه من ثلاثة أوجه : أولها:جعلهم مؤتلفين 
متوافقين لويللاف فريش . وثانيها: أطعمهم من جوع . والثها:أنه آمنهم من خوف . 

وشُرّفه في سورة الماعون بأن وصف المكذبين بدينه بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة : 
أولها:الدناءة واللؤم» وهو قوله: 8يَّدُمٌ ألْيَتيِمَ» الماعون: +1 وثانيها:ترك تعظيم الخالق» وهو 
قوله: #إعن صَلَامهِمَ سَاهُونَ4 [الماعون: ؛» 0]. وثالشها:ترك انتفاع الخلق» وهو قوله: لأوَيمَتَعُونَ 
الْمَاعُونَ #4 [الماعون: 1]. 

ثم إنه سبحانه وتعالى لما شرفه في هذه السور من هذه الوجوه العظيمة» قال بعدها: « إن 
عَطَبَتكَ الْكوّر» أي إنا أعطيناك هذه المناقب المتكاثرة المذكورة في السور المتقدمة التي كل 
واحدة منها أعظم من ملك الدنيا بحذافيرهاء فاشتغِل أنت بعبادة هذا الرب» وبإرشاد عباده إلى 
ماهو الأصلح لهمء أما عبادة الرب فإما بالنفس وهو قوله: # فصل لِرَيِكَ» وإما بالمال» وهو 
قوله: « وأنحر» وأما إرشاد عباده إلى ما هو الأصلح لهم في دينهم ودنياهم» فهو قوله: 0 
كا الكرونَ © لآ أَعبد ما سَبدُونَ 40 [الكائرون: ١-؟]فثبت‏ أن هذه السوزة كالتتمة لما قبلها من 


السور. وأما أنها كالأصل لما بعدهاء فهو أنه تعالى يأمره بعد هذه السورة بأن يُكفر جميع أهل 
الدنيا بقوله : #قل يكأما كرون 0 لآ عبد ما سَبَدُونَ4 [الكافرون: ١‏ ']ومعلوم أن عسف الناس 
وأرواحهم في نصرة أديانهم» فلا جرم كان الطعن في مذاهب الناس يثير من العداوة والغضب ما 


الآيه رهم )00( إعةغنا 


لايثير سائر المطاعن» فلما أمره بأن يُكفر جميع أهل الدنيا ويبطل أديانهم لزم أن يصير جميع 
أهل الدنيا في غاية العداوة له» وذلك مما يحترف عنه كل أحد من الخلق فلا يكاد يقدم عليه؛ 
وانظر إلى موسى عليه السلام كيف كان يخاف من فرعون وعسكره» وأما ههنا فإن محمذا عليه 
السلام لما كان مبعوئًا إلى جميع أهل الدنياء كان كل واحد من الخلق كفرعون بالنسبة إليه» فدبر 
تعالى في إزالة هذا الخوف الشديد تدبيرًا لطيفاء وهو أنه قَدَم على تلك السورة هذه السورة فإن 
قوله: #إنا أَعَطَبِسَك الْكوْمَرَ * يزيل عنه ذلك الخوف من وجوه: أحدها. أن قوله: ##إيّة 
نك الْكَرْكَرَ 4 أي الخير الكثير في الدنيا والدين» فيكون ذلك وعدًا من الله إياه بالنصرة 
والحفظء وهو كقوله: 6 لتٌَّ حَسَبَكَ الله 4 [الأنفال: 4 وقوله: وله يَعَصِمَلكَ مِنّ ألنّاسن 

[المائدة: 707] وقوله : ## إلا تصروة فَقَدْ كصكره ألنّهُ4 [التوبة: 4] ومن كان الله تعالى ضامئًا لحفظهء 
فإنه لا يخشى أحذًا. وثانيها: أنه تعالى لما قال: 8«إإِنَا َعَطَيِك الْكَوْمَرَ # وهذا اللفظ يتناول 
خيرات الدنيا وخيرات الآخرة» وأن خيرات الدنيا ما كانت واصلة إليه حين كان بمكة» والخلّف 
في كلام الله تعالى محال» فوجب في حكمة الله تعالى إبقاؤه في دار الدنيا إلى حيث يصل إليه 
تلك الخيرات» فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم لا يقتلونه» ولايقهرونه» ولايصل إليه 
مكرهمء بل يصير أمره كل يوم في الازدياد والقوة. وثالثها: أنه عليه السلام لما كَمَّرهم وزيف 
أديانهم ودعاهم إلى الإيمان» اجتمعوا عنده وقالوا: إن كنت تفعل هذا طلبًا للمال فنعطيك من 
المال ما تصير به أغنى الناس» وإن كان مطلوبك الزوجة نزوجك أكرم نسائناء وإن كان مطلوبك 
الرياسة فنحن نجعلك رئيسًا على أنفسنا. فقال الله تعالى : #إنَا أَعَطَيِك الْكوْمَرَ * أي لما 
أعطاك خالق السموات والأرض خيرات الدنيا والآخرة» فلا تغتر لمالهم ومراعاتهم . ورابعها: أن 
قوله تعالى: #َإِنَآ َعَطَبَتَك الْكوْئَرَ © يفيد أن الله تعالى تكلم معه لا بواسطة» فهذا يقوم مقام 


قوله: وك أله مُومئ تَحَكِيمًا4[النساء: 1+4] بل هذا أشرف لأن المولى إذا شافه عبده بالتزام 
.التربية والإحسان كان ذلك أعلى مما إذا شافهه فى غير هذا المعنى» بل يفيده قوة فى القلب 
ويزيل الجبن عن النفس » فثبت أن مخاطبة الله إياه بقوله : «#إنّآ أَعَطَبَِك الْكوْمَرَ * مما يزيل 


الخوف عن القلب والجبن عن النفس. فَقَّدّم هذه السورة على سورة #ثُلٌ يكبا ألكيررن» 
[الكائرون: 1١‏ حتى يمكنه الاشتغال بذلك التكليف الشاق والإقدام على تكفير جميع العالم؛ 
وإظهار البراءة عن معبودهم» فلما امتثلتَ أمري» فانظر كيف أنجزت لك الوعدء وأعطيتك كثرة 
الأتباع والأشياع» إن أهل الدنيا يدخلون في دين الله أفواجًا . ثم إنه لما تم أمر الدعوة وإظهار 
الشريعة» شرع في بيان ما يتعلق بأحوال القلب والباطن» وذلك لأن الطالب إما أن يكون طلبه 
مقصورًا على الدنياء أو يكون طالبًا للآخرة» أما طالب الدنيا فليس له إلا الخسار والذل 
والهوان» ثم يكون مصيره إلى النار» وهو المراد من سورة تبت» وأما طالب الآخرة فأعظم 
أحواله أن تصير نفسه كالمرأة التي تنتقش فيها صور الموجودات» وقد ثبت في العلوم العقلية أن 


لدان سورة الكحوثر 


طريق الخلق في معرفة الصائع على وجهين : منهم من عرف الصانع » ثم توسل بمعرفته إلى 
معرفة مخلوقاته» وهذا هو الطريق الأشرف الأعلى» ومنهم من عكس وهو طريق الجمهور . 

ثم إنه سبحانه ختم كتابه الكريم بتلك الطريق التي هي أشرف الطريقين» فبدأ بذكر 
فنقات اللله«وقترض خلالة »وسو سور لأثل حْرَ آنه عد 4 رموس الم ابه بتكرهراتب 
مخلوقاته في سورة قل أعودٌ يِرَبٌ الْمَلَقِ4 [الفلق: ]١‏ ثم ختم بذكر مراتب النفس الإنسائية» وعند 
ذلك ختم الكتاب» وهذه الجملة إنما يتضح تفصيلها عند تفسير هذه السورة على التفصيل» 
فسبحان من أرشد العقول إلى معرفة هذه الأسران الشريفة المودعة في كتابه الكريم! ! 

الفائدة الثانية شي قوله: #إنّآ لَعَطَبَنَكَ الْكومَر» هي أن كلمة : #إنَّ1» تارة يراد بها الجمع 
وتارة يراد بها التعظيم . 

أما الأول: فقد دل على أن الإله واحدء فلا يمكن حمله على الجمع» إلا إذا ع 
مما سعى في تحصيلها الملائكة وجبريل وميكائيل والأنبياء المتقدمون. حين سأل إبراهيم 
إرسالك فقال: #إرَيمًا وَأَبَعَتُ ضِِهمْ رَسُولا مِنْمُمَ 4 [البقرة: 4؟1] وقال موسى : (رب اجعلني من أمة 
أحمد) وهو المراد من قوله : ##وّمًا كُنتَّ جَانٍ امَف إذ َك ِلك موى الأمر » [القصص: 44] وبشّر 
بك المسيح في قوله : وميد ١‏ رسول أنه متيف امعد 4 [الصف: 5] 

وأما الثاني: وهو أن يكون ذلك محمولاً على التعظيم» ففيه تنبيه على عظمة العطية لأن 
الواهب هو جبار السموات والأرضء والموهوب منه هو المشار إليه بكاف الخطاب في قوله 
تعالى : #إِنّآ أَعَطَبَتَكَ» والهبة هي الشيء المسمى بالكوثر» وهو ما يفيد المبالغة في الكثرة» 
ولما أشعر اللفظ بعظم الواهب والموهوب منه والموهوبء فيا لها من نعمة ما أعظمهاء وما 
أجلهاء وياله من تشريف ما أعلاه! ! 

الفائدة الثالثة: أن الهدية وإن كانت قليلة لكنها بسبب كونها واصلة من المُهدِي العظيم تصير 
عظيمة» ولذلك فإن المَلِك العظيم إذا رمى تفاحة لبعض عبيده على سبيل الإكرام يعد ذلك 
إكرامًا عظيمّاء لا لأن لذة الهدية في نفسهاء بل لأن صدورها من المهدي العظيم يوجب كونها 
عظيمة. فههنا الكوثر وإن كان في نفسه في غاية الكثرة » لكنه بسبب صدوره من ملك الخلائق 
يزداد عظمة وكمالا . 

الفائدة الرابعة: أنه لما قال : # أَعَطَبَسَاَتَ* قرن به قرينة دالة على أنه لا يسترجعهاء وذلك لأن 
"من مذهب أبي حنيفة أنه يجوز للأجنبي أن يسترجع موهوبه» فإن أخذ عوضا وإن قل لم يجز له 
ذلك الرجوع. لأن من وهب شيئًا يساوي ألف دينار إنساناء ثم طلب منه مشطا يساوي فلسا 
فأعطاهء سقط حق الرجوععء فههنا لما قال: #إِنآ َعَطَبَِكَ الْكوْمَرَ» طلب منه الصلاة والنحر 
وفائدته إسقاط حق الرجوع . 

الفائدة الخامسة: أنه بنى الفعل على المبتدأ» وذلك يفيد التأكيد» والدليل عليه أنك لما ذكرت 


الآية رقم )0( يذن 


الاسم المحدث عنه عرف العقل أنه يخبر عنه بأمر فيصبر مشتاقًا إلى معرفة أنه بماذا يخبر عنه 
فإذا ذكر ذلك الخبر قَبِله قَبول العاشق لمعشوقهء فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونفي الشبهة» 
.ومن ههنا تعرف الفخامة في قوله: #فَإِئََا لا ْم الْأَبْصرٌ 4 [الحج: :؛]فإنه أكثر فخامة مما لو 
قال: فإن الأبصار لا تعمى» ومما يحقق قولنا قول الملك العظيم لمن يعده ويضمن له: أنا 
أعطيك» أنا أكفيك, أنا أقوم بأمرك . وذلك إذا كان الموعود به أمرًا عظيمًا . قلما تقع المسامحة 
به فعظمه يورث الشك في الوفاء بهء فإذا أسند إلى المتكفل العظيم» فحينئذٍ يزول ذلك الشك». 
وهذه الآية من هذا الباب لأن الكوثر شيء عظيم» قلما تقع المسامحة به. فلما قَدّم المبتدأء وهو 
قوله : # إئا4* صار ذلك الإسناد مزيلاً لذلك الشك ودافعًا لتلك الشبهة . 

الفائدة السادسة: أنه تعالى صَدَّر الجملة بحرف التأكيد الجاري محرى القسم» وكلام الصادق 
مصون عن الخُلف» فكيف إذا بالغ في التأكيد . 

الفائدة السابعة: قال : « أعطَبتلكت4 ولم يقل : (سنعطيك) لأن قوله: © أعَطبتكتَ» يدل على أن 
هذا الإعطاء كان حاصلاً في الماضي» وهذا فيه أنواع من الفوائد: إحداها: أن من كان في الزمان 
الماضي أبدًا عزيرًا مرعي الجانب مقضي الحاجة - أشرف ممن سيصير كذلك» ولهذا قال عليه 
السلام : «كُنْتُ نَبها وَآدَمُ بَِنَ الْمَاء وَالطّين» ١”‏ وثانيهاء أنها إشارة إلى أن حكم الله بالإسعاد 
والإشقاء والإغناء والإفقار - ليس أمرًا يحدث الآنء بل كان حاصلاً في الأزل . وثالثها: كأنه 
يقول: إنا قد هيأنا أسباب سعادتك قبل دخولك في الوجودء فكيف نهمل أمرك بعد وجودك 
.واشتغالك بالعبودية؟! ورابعها: كأنه تعالى يقول: نحن ما اخترناك وما فضلناك لأجل طاعتك» 
وإلا كان يجب أن لا نعطيك إلا بعد إقدامك على الطاعة» بل إنما اخترناك بمجرد الفضل 
والإحسان منا إليك من غير موجب» وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «قَبِل مَنْ قبل لآ 
لِعِلَةِء وَرَد مَنْ رَدٌ لآ لِعِلَة) . 

الفائدة الثامنة: قال : « أَعَطَيَت» ولم يقل أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو المطيع ؛ لأنه لو 
قال ذلك لأشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف. فلما قال: # أَعَطَيْتََتَ» علم أن 
تلك العطية غير معللة بعلة أصلاًء بل هي محض الاختيار والمشيئة» كما قال: «حُنْ كسما 


رد مر 


[الزخرف : 101 «للّهُ يصَطنى يرت الْمليِكَةَ رسلا ومرت الناين 4 [الحج: ]/٠‏ 


الفائدة التاسعة: قال أولاً : إن أعَطَبِتلت» ثم قال ثانيًا: #عْصَلٍ لرَيْكَ وَأنْحرَ» وهذا يدل على 
أن إعطاءه للتوفيق والإرشاد سابق على طاعاتناء وكيف لا يكون كذلك وإعطاؤه إيانا صفته 


)١(‏ إسناده صحيح : أخر جه أحمد في (مسنده)( / 17))والشيباني في (الأحادوالمثاني)(5/ ”7) حديث رقم(59118) 
كلاهمامن طريق حمادعن خالد الحذاء . . . به وابن أبيعاصم في (السنة)(١/‏ 4)حديثرقم(١11)منطريق‏ بديل 
عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر . . . به والروياني في (مسنده)(7/ 47 5) حديث رقم )١1571/(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (54 /١‏ 5 ) حديث رقم )7217717١(‏ جميعا من طريق خالد عن عبد الله بن شقيق . . . به . 


لال < سورة الكوثر 
وطاعتنا له صفتناء وصفة الخلق لا تكون مؤثرة في صفة الخالق» إنما المؤثر هو صفة الخالق في 
صفة الخلق» ولهذا ثُقل عن الواسطي أنه قال: لا أعبد ربا يرضيه طاعتي ويسخطه معصيتي . 
ومعناه أن رضاه وسخطه قديمان وطاعتي ومعصيتي محدثتان» والمحدث لا أثر له في قديم» بل 
رضاه عن العبد هو الذي حمله على طاعته فيما لا يزال» وكذا القول في السخط والمعصية. 
الفائدة العاشرة: قال : « أَعَطبتك الْكوْئَر ولم يقل : (آتيناك الكوثر) والسبب فيه أمران : 
الأول: أن الإيتاء يحتمل أن يكون واجبًا وأن يكون تفضلا» وأما الإعطاء فإنه بالتفضل أشبه فقوله : 
إنآ يسك الْكَوْئَر4 يعني هذه الخيرات الكثينرة وهي الإسلام والقرآن والنبوة والذكر 
الجميل في الدنيا والآخرة - محض التفضل منا إليك» وليس منه شيء على سبيل الاستحقاق 
والوجوبء وفيه بشارة من وجهين : أحدهما: أن الكريم إذا شرع في التربية على سبيل التفضل » 
فالظاهر أنه لا يبطلهاء بل كان كل يوم يزيد فيها. الثاني: أن ما يكون سبب الاستحقاق» فإنه يتقدر 
بقدر الاستحقاق» وفعل العبد متناو» فيكون الاستحقاق الحاصل بسببه متناهيّاء أما التفضل فإنه 
نتيجة كرم الله» وكرم الله غير متناو» فيكون تفضله أيضًا غير متناو» فلما دل قوله : « أَعَطَيتَكَ » 
على أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبدا. فإن قيل: أليس قال : #اءَائِسَكَ سبعا مَنْ 
َلْمَئَان 4 [الحجر: 87]؟ قلنا: الجواب من وجهين : الأول: أن الإعطاء يوجب التمليك» والملك سبب 
الاختصاص»ء والدليل عليه أنه لما قال سليمان : #ومَبٌ لى ملكا [ص : هع]: فقال 9#هنذا عطانًا مين 
أو أَتَيكَ» [ص: 4»] ولهذا السبب من حَمّل الكوثر على الحوض قال: الأمة تكون أضيافًا له. أما 
الإيتاء فإنه لا يفيد الملك» فلهذا قال في القرآن: لدَايْسَكَ4 فإنه لا يجوز للنبي أن يكتم شيئًا منه . 
الثاني: أن الشركة في القرآن شركة في العلوم ولا عيب فيهاء أما الشركة في النهر فهي شركة في 
الأعيان وهي عيب . الوجه الثاني في بيان أن الإعطاء أليق بهذا المقام من الإيتاء: هو أن الإعطاء يستعمل 
في القليل والكثير» قال الله تعالى : #وَأعَطَئ قَليلا وأ5كة4 [نجم: :م7 أما الإيتاء» فلا يستعمل إلا 
في الشيء العظيمء قال الله تعالىى: «وَءَاكله أّهُ الُألكت 4 [البقرة: 0١‏ مأولْقَدَ اننا داور ينا 
مَصَْا* (سبا: 6٠١‏ والأتيّ السيل المنصب . إذا ثبت هذا فقوله: #إنَآ أعَطَبَنَك الْكَوئَرَ 4 يفيد 
تعظيم حال محمد كَكِةِ من وجوه: أحدها: يعني هذا الحوض كالشيء القليل الحقير بالنسبة إلى ما 
هو مدخر لك من الدرجات العالية والمراتب الشريفة» فهو يتضمن البشارة بأشياء هي أعظم من 
هذا المذكور . وثانيها: أن الكوثر إشارة إلى الماء» كأنه تعالى يقول: الماء في الدنيا دون الطعام ؛ 
فإذا كان نعيم الماء كوثرّاء فكيف سائر النعيم؟ ! وثالثها: أن نعيم الماء إعطاء ونعيم الجنة إيتاء . 
ورابعها: كأنه تعالى يقول: هذا الذي أعطيتك وإن كان كوثرًا لكنه في حققك إعطاء لا إيتاء لأنه 
دون حقكء» وفي العادة أن المُهدِي إذا كان عظيمًا فالهدية وإن كانت عظيمة» إلا أنه يقال: (إنها 
حقيرة) أي هي حقيرة بالنسبة إلى عظمة المُهدى له فكذا ههنا. وخامسها: أن نقول: إنما قال 
فيما أعطاه من الكوثر : (أعطيناك) لأنه دنياء والقرآن إيتاء لأنه دين . وسادسها: كأنه يقول: جميع 


الآية رقم )١(‏ دان 
ما نلت مني عطية وإن كانت كوثرًا إلا أن الأعظم من ذلك الكوثر أن تبة تبقى مظفرًا وخصمك أبترء 
فإنا أعطيناك بالتقدمة هذا الكوثرء أما الذّكر الباقي والظفر على العدؤ فلا يحسن إعطاؤه إلا بعد 
التقدمة بطاعة تحصل منك : #فصلٍ ريك وأنحر» أي فاعبد لي وسل الظفر بعد العبادة فإني 
أوجبت على كرمي أن بعد كل فريضة دعوة مستجابة . كذا روي في الحديث المسند» فحينئل 
أستجيب فيصير خصمك أبتر وهو الإيتاء. فهذا ما يخطر بالبال في تفسير قوله تعالى: #إِنّآ 
َعْطَيِسَلك» . أماالكوثر: فهو في اللغة فوعل من الكثرة» وهو المفرط في الكثرة» قيل لأعرابية 
رجع ابنها من السفر : بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر . أي بالعدد الكثير ويقال للرجل الكثير 
العطاء : كوثرء قال الكميت: 
وات كفي ا نف امتزوان لفت وَكَانَ أَبُوكَ ابْنْ الْمَضَائِلٍِ كَؤْئْرَا © 

ويقال للغبار إذا سطع وكثر (كوثر) هذا معنى الكوثر في اللغة . واختلف المفسرون فيه على وجوه: 
الأول: -وهو المشهور والمستفيض عند السلف والخلف- - أنه نهر في الجنة» روى أنس عن 
النبي كه قال : «رَأَيْتُ تَهرًا ني الْجَنَدَ حَائْتاُ قِبَابُ اللُولُوْ الْمْجَوّفِء فَضَرَْتُ بِيَدِي إِلَى مَجْرَى الْمَاء 
ذا أنا بِمِسْكِ أَذْفَرَ فَقُلْتُ : ما هَذَا؟ قيل :الكو ' الَّذِي أَعْطاكَ اللّه”" وفي رواية أنس : «أَشَدُ بَاضًا 

مِنَ اللّبّنء وَأَخْلَّى مِنَ الْعَسَلء فِيهِ طَيُورٌ ' خُضْرٌّء لَهَا أَعْتَاقُ كَأَعْئَاقٍ الْبْحْتِء مَنْ أَكَلَ مِن ذَّلِكَ الطبر 
وَشَربَ مِن ذَلِكَ الْمَاءِ فَانَ بِالرَضْوَانِ»”" ولعله إنما سمي ذلك النهر كوثرًا إما لأنه أكثر أنهار الجنة 
ماء وخيرًاء أو لأنه انفجر منه أنهار الجنة» كما روي أنه ما في الجنة بستان إلا وفيه من الكوثر نهر 
جارء أو لكثر الذين يشربون منهاء أو لكثرة ما فيها من المنافع » على ما قال عليه السلام : (إِنَّهُ نَهِرٌ 
وَعَدَنِيِهِ رَبّي ) فيه خََبْرٌ كثِيرن) القول الثاني: أنه حوض» والأخبار فيه مشهورة» ووجه التوفيق بين هذا 
القول والقول الأول أن يقال: لعل النهر ينصب في الحوض أو لعل الأنهار إنما تسيل من ذلك 
الحوض فيكون ذلك الحوض كالمنبع . والقول الثالث: الكوثر أولاده» قالوا: لأن هذه السورة إنما 
نزلت ردًا على من عابه عليه السلام بعدم الأولاد» فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان» 
فانظر كم قُتل من أهل البيت» ثم العالم ممتلئ منهمء ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يُعبأ به» ثم 
أنظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس 


() تقدمت ترحمة الكميت . 

(") صحيح : أخرجه أبو داودي كتاب (السنة) باب (في االحوض) (5/ )7١7/‏ حديث رقم (/117/5) والترمذي في 
كتاب (تفسير القرآن) باب (894 من سورة الكوثر) (0/ 414) حديث رقم (7717"”59) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح من طريق قتادة عن أنس . . 

)١(‏ إسناده حسن : أحمد في (مسنده) (7/ 777) حديث رقم (0 ) الطبري في (تفسيره) ( «"/ 7375) والضياء 
في (المختارة) (5/ 577 7) حديث رقم )5١54(‏ والنسائي في (سئنه الكبرى) (077750) حديث رقم )١17‏ 
)١ 00‏ حديث رقم( ١٠)جميعامن‏ طريق عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أنس بن 
مالك . 


الزكية وأمثالهم . القول الرابع: الكوثر علماء أمته» وهو لعمري الخير الكثير لأنهم كأنبياء بني 
إسرائيل» وهم يحبون ذكر رسول الله يَكْةٌ وينشرون آثاردينه وأعلام شرعه» ووجه التشبيه أن 
الأنبياء كانوا متفقين على أصول معرفة الله مختلفين في الشريعة رحمة على الخلق ليصل كل أحد 
إلى ما هو صلاحه؛ كذا علماء أمته متفقون بأسرهم على أصول شرعه» لكنهم مختلفون في فروع 
الشريعة رحمة على الخلق» ثم الفضيلة من وجهين : أحدهما: أنه يروى أنه يجاء يوم القيامة بكل نبي 
ويتبعه أمته» فربما يجيء الرسول ومعه الرجل والرجلان» ويجاء بكل عالم من علماء أمته ومعه 
'الألوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسولء فربما يزيد عدد متبعي بعض العلماء على عدد متبعي ألف. 
من الأنبياء . الوجه الثاني: أنهم كانوا مصيبين لأتباعهم النصوص المأخوذة من الوحي » وعلماء هذه 
الأمة يكونون مصيبين مع كد الاستنباط والاجتهاد» أو على قول البعض : إن كان بعضهم مخطبًا 
لكن المخطيئع يكون أيضًا مأجورًا . القول الخامس: الكوثر هو النبوة» ولاشك أنها الخير الكثير لأنها 
المنزلة التي هي ثانية الربوبية ولهذا قال: امن يْطِع أَليَسُولَ مَقَدَ أطاعَ الله [النساء: 4] وهو شطر 
الويمان بل هي كالغصن في معرفة ا 0 الله 
وعلمه وقدرته وحكمته» ثم إذا حصلت معرفة النبوة فحينئلٍ يستفاد منها معرفة بقية الصفات 
كالسمع والبصر والصفات الخيرية والوجدانية على قول بعضهم ء ثم لرسولنا الحظ الأوفر من هذه 
المنقبة ؛ لأنه المذكور قبل سائر الأنبياء والمبعوث بعدهم» ثم هو مبعوث إلى الثقلين» وهو الذي 
يحشر قبل كل الأنبياء» ولا يجوز ورود الشرع على نسخه . 

وفضائله أكثر من أن تعد وتحصى. ولنذكر ههنا قليلاً منهاء فنقول: 

إن كتاب آدم عليه السلام كان كلمات» على ما قال تعالى : تلوح ءَادَمْ ين ري كلت 4 [البقرة : 
ا وكتاب إبراهيم أيضًا كان كلمات» على ما قال: ##أوَإذ سل إراهعم ريه بَكِلمت # [البقرة: 14؟7١]‏ 
وكتاب موسى كان صحفاء كما قال: #صمف ِزْهِمَ ومُوسَىْ 4 [الأعلى: 14] أما كتاب محمد عليه 
.السلام» فإنه هو الكتاب المهيمن على الكل » قال : ##ومَهَينًا عله 4 [المائدة: 44] وأيضًا فإن آدم 
عليه السلام إنما تحدى بالأسماء المنثورة #فَقَالَ أَنْبيُوفٍ بأَسْمَآءِ هوُلآةِ4 [البقرة: ١؟]‏ ومحمد عليه 
الصلاة والسلام إنما تحدى بالمنظوم : #قل لَينِ أجَتَمَعتٍ لوس وَألْحِنْ» [الإسراء: 46 وأما نوح عليه 
السلام» فإن الله أكرمه بأن أمسك سفينته على الماءء وقدل فى متحيك ها فوا مال مد 
ررك اد التي عله الصلاة رالتجلام كان على قط قاو ردقه وكرمة | بْنُ أبي جَهْلٍ فََالَ 7 
كُنْتَ صَاوِفًا فَادْعٌ ذَلِكَ الْحَجَرٌ الَذِي هُوٌ فِي الْجَانِبِ الاعرن اك زلا ينرق . قَأشَا رالرمسو 
ِلَب فَانْقلَمَ الحَجَرُالَّذِي أَشَارَإَِِِْن مَكَانِهِ وَسَبّحَ حَتّى صَارَ ينيدي 0 
٠ 0‏ فَقَالَ النّبِْ 6: كنيكك 90 قال : حَتََى يَرْجِعَّ إلى مَكَانهِ 
َأمَرَهُ النَِّمنُ عَلَيِْ | لصّلاة وَالسَّلامُ» قَرَجَعَ | إِلَى مَكَانْهِ ' '“ وأكرم إبراهيم فجعل النار عليه بردًا 


(1لم أجده. 


الآية رقم ١ )١(‏ 
م ا 0 : كُنْتُ ملفلا َالْصَبٌ 
قر عَليّ من لثّار. َاحْيرَقَ جِذْدِي كُلّهُ تَحَمَلَئْنِي أي إِلَى الرَسُولٍ نه دَقَالَتْ : هَذَا ابن 

الاي حدر رَقَ كما تَوَى!! فَتَفْل رَ سُولُ الله يد عَلَى جِلْدِي وَمَسَعَ ِيَدِهِ عَلَى الْمُحْتَرِقِ مِنْه 
وَقَال : «أَذهِب الْبَاسَ رَبٌّ الئاس»» قَصِرْتُ صَحِيحًا لأ بَأْسَ بِي . وأكرم موسى ففلق له البحر في 
الأرقي» راكرة مجيدا ققلق له التحوقن السماء» تو إنظر | إلى فرق ها بين السسمات وا لأرضى 
وفجّر له الماء من الحجرء وفجّر لمحمد أصابعه عيوناء وأكرم موسى بأن ظلل عليه الغمام» 
وكذا أكرم محمدًا بذلك فكان الغمام يظلله» وأكرم موسى باليد البيضاء» وأكرم محمذا بأعظم 
من ذلك وهو القرآن العظيم» الذي وصل نوره إلى الشرق والغرب» وقلب الله عصا موسى 
ثعبانّاء ولما أراد أبو جهل أن يرميه بالحجر رأى على كتفيه ثعبانين» فانصرف مرعوبًا . 

وسبحت الجبال مع داود وسبحت الأحجار في يده ويد أصحابه» وكان داود إذا مسك 
الحديد لان» وكان هو لما مسح الشاة الجرباء درت» وأكرم داود بالطير المحشورة ومحمذا 
بالبراق . 

وأكرم عيسى عليه السلام بإحياء الموتى» وأكرمه بجنس ذلك حين أضافه اليهود بالشاة 
المسمومة» فلما وضع اللقمة في فمه أخبرته» وأبرأ الأكمه والأبرص» روي أن امرأة معاذ بن 
عفراء أتته وكانت برصاءء وشكت ذلك إلى الرسول يل فمسح عليها رسول الله بغصن 
فأذهب الله البرص» وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجاء بها إلى رسول الله عل 
فردَّها إلى مكانهاء وكان عيسى يعرف ما يخفيه الناس في بيوتهم» والرسول عرف ما أخفاه عمه 

مع أم الفضل» فأخبره فأسلم العباس لذلك . وأما سليمان فإن الله تعالى رد له الشمس مرة» 
وفعل ذلك أيضًا للرسول حين نام ورأسه في حجر عليّ فانتبه وقد غربت الشمس» ؛ فردها حتى 
صلىء وردها مرة أخرى لعلي فصلى العصر في وقته؛ وعلّم سلينان منطق الطيرء وفعل ذلك 
في حق محمد» روي أن طيرًا فُجع بولده فجعل يرفرف على رأسه ويكلمه فقال : «أيكم فجع هذه 
بولدها؟» فقال رجل : أنا. فقال: «اردد إليها ولدها» وكلام الذئب معه مشهورء وأكرم سليمان 
بمسيره غدوة شهرًا وأكرمه بالمسير إلى بيت المقدس في ساعة» وكان حماره يعفور يرسله إلى 
من يريد فيجيء به» وقد شكوا إليه من ناقة ة أنها أغيلت» وأنهم لا يقدرون عليهاء فذهب إليهاء 
فلما رأته خضعت له» وأرسل معادذًا إلى بعض النواحي» فلما وصل إلى المفازة» فإذا أسد جاثم 
:فهاله ذلك ولم يستجر (ئ) أن يرجع» فتقدم وقال: (إني رسول رسول الله) فتبصبص» وكما 
انقاد الجن لسليمان» فكذلك انقادوا لمحمد عليه الصلاة والسلام» وحين جاء الأعرابي 
بالغمب . وقال: لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الغسب . فتكلم الضب معترفا برسالته» وحين 
كفل الظبية حين أرسلها الأعرابي رجعت تعدو حتى أخرجته من الكفالة وحنت الحنانة لفراقه 
وحين لسعت الحية عقب الصديق في الغارء قالت: كنت مشتاقة إليه منذ كذا سنين فلم حجبتني 


20 سورة الكوثر 


عنه؟ ! وأطعم الخلق الكثير من الطعام القليل!! ومح انه كار ون تمصي ا فلهذا 


قدمه الله على الذين اصطفاهم» فقال: وود أَهذْنا من ليحن مِيِتَقَهُمْ له ومن نويج [الأحزاب /1] 
فلما كانت رسالته كذلك جاز أن يسميها الله تعالى كوثرًاء فقال: «#إنا أَعَطَبَْكَ الْكوكَرَ #القول 
السنادس: الكوثر هو القرآن» وفضائله لاا تحصى» مور أَنّما ف الو مر ا 
ل لو كن الْبَحرٌ هِدَادًا لَكمتٍِ رق [الكهف: 6٠04‏ القول السابع: الكوثر الإسلام» وهو لعمري الخير 
الكثير» فإن به يحصل خير الدنيا والآخرة. وبفواته يفوت خير الدنيا وخير الآخرة» وكيف لا 


ون موت الجخ كَدَدَ أو كنا 


والإسلام عبارة عن المعرفة؛ أو ما لا بد فيه من المعرفة» قال : #ومن يُوّْتَ الححكمة ذقد أوى حيرا 
جيرا 14البقرة: 154] وإذا كان الإسلام خيرًا كثيرًا فهو الكوثر» فإن قيل: لم خصه بالإسلام؛ مع 
أن نعمه عمت الكل؟ قلنا: لأن الإسلام وصل منه إلى غيره» فكان عليه السلام كالأصل فيه. 
القول الثامن: الكرار كار ابل لضا و زاضاك أن لفرين الجاع مالا يخصيوك 1ل الله 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أَنَا دَعْوَةُ خَلِيلٍ الله إِبْرَاهِيمَ ‏ وَأَنَا يُشْرَّى عِيسَى» وَأنَا مَقْنُو 
ل ان ليت لكات ان لواو ملو لان ار اي ااا 
ِيْ لأ وَهْوَ يَرْجُو أَنْ تَكُونَ ممه فَإِذَا هُمْ غُرٌ مُحَجلُونَ مِن آثَارٍ اْوْصُوءِء فَأَقُولٌ : أمتِي وَرَبٌ الْكَعْبَةِ. 
يدخْلُونَ الْجَنة مير حِسَابٍء ثم يَظْهَرُ لا مدل ما ظَهرَ ولا فَتَبْعَدِ تبدِرهُمْ بأنْصَارنَاء مَا مِنْ لَِيّ إلا وَيَرجُو 
أن تكون مُه إِدَاهُمْ هر مُحَجَلُونَ من آَارِ الْوْضُوءِ فول : أمتِي وَرَبٌ الْكَعْبَة . فَعدْخُلُونَ الْجَنّة بغَيْر 
حِسَابٍء كُمْ يُرْفَعُ لََا انه مْثَالٍ ما قَذ رُفِعَ ََبَْدِرُهُمْ . وَذَكَرَكَمَا ذْكَرَ فِي المَرة الأوْلَى والثَانية» َم 
َال : (لهِدضِحُلَنْ) تلات فِرقٍ من أمتيالْجَئة قبل أن لها أَحَدْ مِنَ الئاس" ولقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «تتاكخوا و ني أَبَاهِي بِكُمُ الأممَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسّقْطِ(© فإذا 


)0010 لظ سميته (الآيات المبهرات فيم صح عن 
النبي يك من المعجزات) وطبعته دار الحديث بالقاهرة. فهو يغني عما كتب في هذه الصفحة من معجزاتهككة أن 
فيها أحاديث ضعيفة بل وموضوعة» والكلام عنها سيطول. وبالله التوفيق . 
(") صححيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 777) حديث رقم (17710) من طريق الفرج بن فضالة . . . به واين 
الجعد في (مسنده) /١(‏ 1497) حديث رقم )1١477(‏ من طريق . . . به والطبراني في (الكبير) (8/ )١10‏ حديث 
رقم (1/17/79) من طريق فرج بن فضالة . به وقالالهشي في (لجمع)(4/ 117من حديث أن أمامةروا اعد 
وإسناده حسن وله شواهد تقويته ورواه الطبراني . قلت : وفي إسناد الحديث فرج بن فضالة وهو منكر الحديث ولكن 
له شواهد تقويه كما ذكرها شيخنا الألباني رحمه الله في (صحيحته) (189155). 
(0؟) ضعيف : أورده العجلوني في (كشف الخفا) /١(‏ ا ريت رم 110 ١٠)وقال‏ : رواه عبد الرزاق والبيهقي 
عن سعيد بن أبي هلال مرسلا بلفظ «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» قال في المقاصد : جاء معناه 
عن جماعة من الصحابة» فأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن معقل بن يسار مرفوعا «تزوجوا الولود 
الودود فإنيٍ مكاثر بكم الآمم يوم القيامة» ولا حمد وسعيد بن منصور والطبراني في الأوسط والبيهقي واخرين عن أنس 
.قال: كان رسول اللهيَكئِةٍ يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نبيًا شديدًا ويقول «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة؛ وصححه ابن حبان والحاكم» ولابن ماجه عن أبي هريرة رفعه «انكحوا فإني مكاثر بكم» قال وقد- 


الآية رقم )١(‏ 0" 


كان يباهي بمن لم يبلغ حد التكليف» فكيف بمثل هذا الجم الغفير؟! فلا جرم حسن منه تعالى *. 
أن يذكره هذه النعمة الجسيمة فقال: #إنا أَعَطَيِك الْكوَكَرَ #القول التاسع: الكوثر : الفضائل 
الكثيرة التي فيه» فإنه باتفاق الأمة أفضل من جميع الأنبياء» قال المفضل بن سلمة : يقال: رجل 
كوثرء إذا كان سخيًًّا كثير الخيرء وفي (صحاح اللغة): الكوثر: السيد الكثير الخير» فلما 
رزق الله تعالى محمدًا هذه الفضائل العظيمة حسن منه تعالى أن يذكره تلك النعمة الجسيمة 
فيقول : #إنآ أَعَطَبِتَلكَ الْكوْمَرَ #القول العاشر: الكوثر : رفعة الذكرء وقد مر تفسيره في قوله : 

رمعا َك َو 4[الشرح: ؛] القول الحادي عشر أنه العلم» قالوا: وحمل الكوثر على هذا أَوْلى 
لوجوه: احده: أن العلم هو الخير الكثير قال: #وَعَلَمَكَ ما لَمْ تكن تَمَلَمٌ وكات فَصْلُ أ عَلِكَ 
عَفظِيمَا © [النساء: ]١11‏ وأمره بطلب العلم. فقال: اوقل 3 زْدِفٍِ عِلّمَا © [طله : 4 وسمى الحكمة 
خيرًا كثيرًا فقال : #وَمن مُوْتَ الْحِكْمةً مَتَدَ أوقى حا جيرا 4 [البقرة : 4] وثانيها: أنا إما أن نحمل 
الكوثر على نعم الآخرة» أو على نعم الدنياء والأول غير جائز لأنه قال: أعطيناء ونعم الجنة 
سيعطيها لا أنه أعطاهاء فوجب حمل الكوثر على ما وصل إليه في الدنياء وأشرف الأمور 
الواصلة إليه في الدنيا هو العلم والنبوة» داخلة في العلم؛ فوجب حمل اللفظ على العلم . 
وثالثها: أنه لما قال: ##أَْطَبَك الْكومَرَ * قال عقيبه: #فَصلٍ ربك وأغحمر» والشيء الذي يكون 
متقدمًا على العبادة هو المعرفة» ولذلك قال في سورة النحل : أن أَنَذِروَا نّم لآ لَه إل آنأ 
َأتَُو و4 دمل : ] وقال في طه: 8 إِتََّ أنا آَُ لآ ِلَهَ ِل آنأ تَأعبئف4رس: .0 فقدم في السورتين 
المعرفة على العبادة» ولأن فاء التعقيب في قوله : #فَصّلٍ» تدل على أن إعطاء الكوثر كالموجب 
لهذه العبادة. ومعلوم أن الموجب للعبادة ليس إلا العلم . القول الثاني عشر: أن الكوثر هو الخُلّق 
الحَسَّنء قالوا: الانتفاع بالخلق الحسن عام ينتفع به العالم والجاهل والبهيمة والعاقل» فأما 
الانتفاع بالعلم فهو مختص بالعقلاء» فكان نفع الخلق الحسن أعم» فوجب حمل الكوثر عليه: 
ولقد كان عليه السلام كذلكء كان للأجانب كالوالد يحل عقدهم ويكفي مهمهم» وبلغ حسن 
خلقه إلى أنهم لما كسروا سنهء قال : «اللَّهُمَ اهَدٍ قَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ)القول الثالث عشر: الكوثر 
هو المقام المحمود الذي هو الشفاعة» فقال في الدنيا: #ومًا حكات أله لِعَذِبهُمْ وَأنتَ فيب * 
[الأنفال: +م] وقال في الآخرة: «شفاعتِي لأَهْلٍ الْكَبَائِرٍ مِن متي( وعن أبي هريرة قال عليه 


-جمعت الإشارة في جزء انتهى وقال في المواهب : لم صليت عليه وقال النجم » ورواه أحمدعن ابن عمر بلفظ (انكحوا 
العالمين الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة) وفي الباب أيضًا ما تقدم في تزوجواء وضَعّفه الألباني في (ضعيف الجامع) 
(0759). 

)41/41( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد) باب (في المشيئة والإرادة) (407/11) حديث رقم‎ )١( 
)18/ / 5 /١( من طريق شعيب . . . به» ومسلم في كتاب (الإيمان) باب (اختباء النبي كل دعوة الشفاعة لأمته)‎ 
من طريق مالك . . . به» كلاهما عن الزهري . . . به.‎ 


ع0" سورة الكوثر 


السلام : «إنَّ لِكُلْ نبِئَ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْي حَبَأتُ دَهْوَتِي شَفَاعَةَ متي يَْمَ الْقِيامَة» القول الرابع عشر: 
أن المراد من الكوثر هو هذه السورة» قال: وذلك لأنها مع قصرها وافية بجميع منافع الدنيا 
والآخرة» وذلك لأنها مشتملة على المعجز من وجوه: أوله,أنا إذا حملنا الكوثر على كثرة 
الأتباع» أو على كثرة الأولادء وعدم انقطاع النسل» كان هذا إخبارًا عن الغيب» وقد وقع مطابقًا 
لهء فكان معجرًا. وثانيها أنه قال: « فَصَلٌ ليك ون # وهو إشارة إلى زوال الفقر حتى يقدر 
على النحرء وقد وقع» فيكون هذا أيضا إخبارًا عن الغيب . وثالثهاءقوله : [ إرى مَإنكَلَك هو 
]ليه وكان الأمر على ما أخبر فكان معجرًا. ورابعها:أنهم عجزوا عن معارضتها مع صغرهاء 
فثبت أن وجه الإعجاز في كمال القرآن إنما تقرر بها لأنهم لما عجزوا عن معارضتها مع صغرها 
فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أؤلى» ولما ظهر وجه الإعجاز فيها من هذه الوجوه فقد 
تقررت النبوة» وإذا تقررت النبوة فقد تقرر التوحيد ومعرفة الصانع» وتقرر الدين والإسلام» 
وتقرر أن القرآن كلام الله. وإذا تقررت هذه الأشياء تقرر جميع خيرات الدنيا والآخرة» فهذه 
.السورة جارية مجرى النكتة المختصرة القوية الوافية بإثبات جميع المقاصدء فكانت صغيرة في 
الصورة كبيرة في المعنى» ثم لها خاصية ليست لغيرها وهي أنها ثلاث آيات» وقد بينا أن كل 
واحدة منها معجز فهي بكل واحدة من أياتها معجز وبمجموعها معجز»ء وهذه الخاصية لا توجد 
في سائر السور فيحتمل أن يكون المراد من الكوثر هو هذه السورة. القول الخامس عشر: أن المراد 
من الكوثر جميع نعم الله على محمد عليه السلام» وهو المنقول عن ابن عباس ؛ لأن لفظ. 
الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة» فليس حمل الآية على بعض هذه النعم أَؤْلى من حملها على الباقي 
فوجب حملها على الكل» وروي أن سعيد بن جبير» لما روى هذا القول عن ابن-عباس قال له 
بعضهم : إن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير 
الذي أعطاه الله إياه. وقال بعض العلماء ظاهر قوله: ## إنَ] أَعَطَبِدك الْكوى# يقتضي أنه تعالى 
فك امطاة ذلك الكو قر فتيهب أن يون الأقرت عله على ما آناه اللهاتفالن من التبوة والقرآن 
والذكر الحكيم والنصرة على الأعداء» وأما الحوض وسائر ما أعد له من الثواب فهو وإن جاز أن 
يقال: إنه داخل فيه لأن ما ثبت بحكم وعد الله فهو كالواقع» إلا أن الحقيقة ما قدمناه لأن ذلك 
وإن أعد له فلا يصح أن يقال على الحقيقة إنه أعطاه في حال نزول هذه السورة بمكة» ويمكن أن 
يجاب عنه بأن من أقر لولده الصغير بضيعة له يصح أن يقال: إنه أعطاه تلك الضيعة» مع أن 
الصبي في تلك الحال لا يكون أهلاً للتصرف» والله أعلم . 
قوله تعالى: ط عَصَلَ َيْكَ وَأغْمَرَ © 4 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : في قوله: #مَصَلْ» وجوه: اياول, أن المراد هو الأمر بالصلاة» ذإن قيل: 


الآية رقم (؟) 577 
اللائق عند النعمة الشكرء فلم قال : فصل ولم يقل : فاشكر؟ الجواب من وجوه: الأول: أن الشكر 
عبارة عن التعظيم» وله ثلاثة أركان: أحدها: يتعلق بالقلب» وهو أن يعلم أن تلك النعمة منه لا 
من غيره . والثاني : باللسان وهو أن يمدحه . والثالث: بالعمل» وهو أن يخدمه ويتواضع له 
والصلاة مشتملة على هذه المعاني وعلى ما هو أزيد منها فالأمر بالصلاة أمر بالشكر وزيادة فكان 
الأمر بالصلاة أحسن . وثانيها: أنه لو قال: (فاشكر) لكان ذلك يوهم أنه ما كان شاكرًا لكنه كان 
من أول أمره عارفًا بربه مطيعًا له شاكرًا لنعمهء أما الصلاة فإنه إنما عرفها بالوحي» قال: #إما 
كت نذّرى ما الكتب ولا الْإيمنُ 4 [الشورى: ؟ه] الثالث: أنه في أول ما أمره بالصلاة قال محمد عليه 
الصلاة والسلام: كيف أصلي ولست على الوضوء؟!0”''» فقال الله: #إنَا َعَطسَك الْكوْكَرَ » 
ثم ضرب جبريل بجناحه على الأرض فنبع ماء الكوثر فتوضأ فقيل له عند ذلك : #فَصَلٍ» . فأما 
إذا حملنا الكوثر على الرسالة» فكأنه قال: أعطيتك الرسالة لتأمر نفسك وسائر الخلق 
بالطاعات» وأشرفها الصلاة فصلّ لربك . القول الثاني: فصل لريْكَ» أي فاشكر لربك» وهو قول 
مجاهد وعكرمة» وعلى هذا القول ذكروا في فائدة الفاء في قوله «فْصّلٌ» وجومًا: أحدها: التنبيه 
على أن شكر النعمة يجب على الفور لا على التراخي . وثانيها: أن المراد من فاء التعقيب ههنا 


الإشارة إلى ما قرره بقوله: وما حَلَتَتُ لْفَنَّ وَالونى إِلَّا إمِدُون» [الذاريات: :5] ثم إنه خص 


رام وروم 


محمدًا كَكْةِ في هذا الباب بمزيد مبالغة» وهو قوله: ##وأعَبد ريك حَقٌّ يأنيكَ أَلْيِقِيكٌ» [الحجر: 44] 


ولأنه قال له: دا فَعْتَ فَأَنصّبٌ4 الشرح: »] أي فعليك بأخرى عقيب.الأولى» فكيف بعد وصول 
نعمتي إليكء ألا يجب عليك أن تشرع في الشكر عقيب ذلك؟ القول الثالث: «فْصلٍ» أي 
فادع الله؛ لأن الصلاة هي الدعاء»ء وفائدة الفاء على هذا التقدير كأنه تعالى يقول: قبل سؤالك 
ودعائك ما بخلنا عليك بالكوثر فكيف بعد سؤالك: لكن (سلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُضَفُعْ)”'' وذلك 
لأنه كان أبدا في هم أمته» واعلم أنالقول الأول أؤْلى لأنه أقرب إلى عرف الشرع . 

المسألة الثانية : فى قوله: «وأحر» قولان: 

الأول توهو قرول حانة اتمقسيريوت أن الغبراذتهنى تنح :]لينف والقول العاقية أن لمر افابقواات: 
«وأنحر» فعل يتعلق بالصلاة إما قبلها أو فيها أو بعدهاء ثم ذكروا فيه وجومًا: أحدها: قال 
:الفراء : معناها استقبل القبلة . وثانيها: روى الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السلام قال: لما نزلت 
هذه السورة قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل : اما هَذِهِ النّحِيرَةٌ التي أَمَرَنِي بِهَا رَبّي؟ قَالَ 
لَيِسَتْ بتَجِيرَةٍ وَلَكِنهُ يَأمْرْكَ إِذا تَحَرّمْتَ لِلصّلاةٍ أن تَرَْعَ يَدَيِكَ ذا تَبّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَغْتَ رَأْسَكَ 
مِنَ الركوع وَإِذَا سَجَدْتَء فَإِنَهُ صَلائْئَا وَصَلاةُ الْمَلئِكَةٍ الَذِينَ في السَّمَواتِ السّبْع» وَإِنَّ لكل شَيْءِ 
1610 أله ش 


() متفق عليه : أخرجه البخاري في (صحيحه) )١10١/5(‏ حديث رقم (/1191) ومسلم في (صحيحه) /١(‏ 
9) كلاهما من طريق قتادة عن أنس . 5١‏ 


للرعالا 00 سورة الكوثر 
زِيتةٌ» وَزِيئَهُ الصَّلاةٍ رَفُْ الْمَدَيْن عِنْدَ كل تَكْبِيرَة ('2 وثالثهاء.روي عن علي بن أبي طالب أنه فسن هذا 
النحر بوضع اليدين على النحر في الصلاة» وقال: رفع اليدين قبل الصلاة عادة المستجير 
العائذ» ووضعها على النحر عادة الخاضع الخاشع . ورابعها: قال عطاء: معناه اقعد بين 
السجدتين حتى يبدو نحرك . وخامسها: روي عن الضحاك وسليمان التيمي أنهما قالا : # وأغمر » 
معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إلى نحرك . قال الواحدي: وأصل هذه الأقوال كلها من النحر 
الذي هو الصدرء يقال لمذبح البعير : (النحر) لأن منحره في صدره حيث يبدو الحلقوم من أعلى 
الصدرء فمعنى النحر في هذا الموضع هو إصابة النحرء كما يقال: رأسه وبطنه» إذا أصاب ذلك 
منه . وأما قول الفراء : (إنه عبارة عن استقبال القبلة) فقال ابن الأعرابي : النحر : انتصاب الرجل 
ف الصصاكة بإذاء التخراب» وهو أن يتضي تهره إذاء القبلة» ولا يلتفتك :يمينا ولا شعالا .ؤقال 
الفراء : منازلهم تتناحرء أي تتقابل . وأنشد : 
با كم هل أنْتَ عَمْ مُجَالِدٍ وَسَيَدُ أَهلٍ الأبَطّح لاي ل 

والنكتة المعنوية فيه كأنه تعالى يقول : الكعبة بيتي وهي قبلة صلاتك وقلبك وقبلة رحمتي 
ونظر عنايتي» فلتكن القبلتان متناحرتين.. قال الأكثرون اسعمالةا عل تتح ادن أزلى لوسر : 
أحدها: هو أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة في كتابه ذكر الزكاة بعدها. وثانيها: أن القوم كانوا 
يصلون وينحرون للأوثان فقيل له : فصل وانحر لربك . وثالثها: أن هذه الأشياء آداب الصلاة 
وأبعاضها فكانت داخلة تحت قوله : #فَصّلٍ رَيِكَ» فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها لأنه 
يبعد أن يعطف بعض الشيء على جميعه . ورابعها أن قوله: #صصّلٌ4 إشارة إلى التعظيم 
لأمر الله وقوله: #وأغمَر# إشارة إلى الشفقة على خلق الله» وجملة العبودية لا تخرج عن 
هذين الأصلين . وخامسها: أن استعمال لفظة النحر على نحر البدن أشهر من استعماله في سائر 
الوجوه المذكورة» فيجب حمل كلام الله عليه . وإذاثبت هذا فنقول: استدلت الحنفية على 
وجوب الأضحية بأن الله تعالى أمره بالنحرء ولا بد وأن يكون قد فعله؛ لأن ترك الواجب عليه 
غير جائز. وإذا فعله النبي عليه الضلاة والسلام وجب علينا مثله لقوله : 9 وأتبعوة # [الأعراف : ]١88‏ 
ولقوله  :‏ ماتَبعُونٍ سبكم أله [ال عمران: ]+١‏ وأصحابنا قالوا : الأمر بالمتابعة مخصوص بقوله: 
«َلاتْ كُيبَثْ عَلَيَ وَلَمْ كُتَبْ عَلَيَكُمُ : الضّحَى وَالأَضْحَى وَالْويْرًا . 

المسألة الثالثة : اختلف من فسر قوله: «مصّلَ» بالصلاة على وجوه : الأول: : أنه أراد بالصلاة 


(1) إسناده ضعيف جدًا : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (7/ 10) حديث رقم (/7701) والحاكم في (المستدرك) 
(087/5) حديث رقم (441) والخطيب في (تاريخ بغداد) /١15(‏ 477) حديث رقم (1/117) جميعًا من طريق 
إسرائيل بن حاتم عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب . . ٠‏ به وأورده ابن حجر في 
(تلخيص الحبير) /١(‏ 7077) وقال : إستاده ضعيف جدًا واتهم به ابن حبان في الضعفاء إسرائيل بن حاتم وقال 
الذهبي في تعليقه التلخيصي : إسرائيل صاحب عجائب لا يُعتمد عليه وأصبغ شيعي متروك عند النسائي . 


الآية رقم (؟) ا 


جنس الصلاة» لأنهم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله» فأمره أن لا يصلي ولا ينحر إلا 
لله تعالى» واحتج من جوز تأخير بيان المجمل بهذه الآية» وذلك لأنه تعالى أمر بالصلاة مع أنه 
ما بَيّن كيفية هذه الصلاة. أجاب أبو مسلم . وقال: أراد به الصلاة المفروضة:» أعني الخمس» 
وإنما لم يذكر الكيفية لأن الكيفية كانت معلومة من قبل . القول الثاني: أراد صلاة العيد والأضحية 
لأنهم كانوا يقدمون الأضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية. قال المحققون: هذا قول ضعيف 
لأن عطف الشيء على غيره بالواو لا يوجب الترتيب . القول الثالث: عن سعيد بن جبير: صل 
الفجر بالمزدلفة وانحر بمنى . والأقرب القول الأول لأنه لا يجب إذا قرن ذكر النحر بالصلاة أن 
تحمل الصلاة على ما يقع يوم النحر . 

المسألة الرابعة: اللام في قوله : 9# لربِكِ4. فيها فوائد: 

الفائدة الأولى: هذه اللام للصلاة كالروح للبدن» فكما أن البدن من الفرق إلى القدم إنما يكون 
حسئًا ممدوحًا إذا كان فيه روح أما إذا كان ميثًا فيكون مرميّاء كذا الصلاة والركوع والسجود»ء 
وإن حسنت في الصورة وطالتء لو لم يكن فيها لام لربك كانت ميتة مرمية» وهو المراد من 
قله تقالن لحيوسق :0 وأقير لصَّكءَ إزِكْرىَ4 [طه: ]١4‏ وقيل : إنه كانت صلاتهم ونحرهم للصنم 
فقيل له : لتكن صلاتك ونحرك لله . 

الفائدة الثانية: كأنه تعالى يقول : ذكر في السورة المتقدمة أنهم كانوا يلون للمراءاة فصل أنت 
لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص . 

المسألة الخامسة: الفاء في قوله: #فَصَلٍ © تفيد سببية أمرين : أحدهما: سببية العبادة كأنه 
قيل : تكثير الإنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية . والثاني: سببية ترك المبالاة» كأنهم 
لما قالوا له: (إنك أبتر) فقيل له : كما أنعمنا عليك بهذه النعم الكثيرة» فاشتغل أنت بطاعتك ولا 
تبال بقولهم وهذيانهم . 

واعلم أنه لما كانت النعم الكثيرة محبوبة ولازم المحبوب محبوب. والفاء في قوله: 
#فْصَلٌ 4 اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك النعم» لا جرم صارت الصلاة أحب الأشياء للنبي 
عليه الصلاة والسلام فقال: «وَجْعِلَتْ ثُرَةُ عَيِنِي ني الصّلاةٍ»”'' ولقد صلى حتى تورمت قدمامهء 
فقيل له: أوليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «أَفَلآ أَكُوَنُ عَبْدَا شَكورًا؟!)7") 


)١(‏ حسن صحيح : أخرجه النسائي في كتاب (عشرة النساء) باب (حُب النساء) (7/ 1/74) حديث رقم (1"9454) من 
طرق عفان بن مسلم . ..به) وأحمد في (مسنده) (7/ ١1748‏ ) من طريق أب عبيدة . اك كلاهما (أبو عبيدة» عفان) 
عن سلام أبي المنذر. . . به. 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التهجد) باب (قيام النبي 5 ١19‏ ) حديث رقم )١ ١7١(‏ من طريق 
أبي نعيم عن مسعر . ..بهع ومسلم في كتاب (صفات المنافقين) باب (إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة) (5/ 9/8/ 
)©( من طريق قتيبة عن أبي عوانة . . . به» كلاهما (مسعرهء أبو عوانة) عن زياد. . . به . 
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فقوله : «أَفَلآ أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا؟!) إشارة إلى أنه يجب عليّ الاشتغال بالطاعة بمقتضى الفاء في 
قوله: ##فْصّلٍ» . 

المسألة السادسة : كان الأليق في الظاهر أن يقول: (إن أعطيناك الكوثرء فصل لنا وانحر) 
لكنه ترك ذلك إلى قوله: #مَصّلٌ لرَيِكَ # لفوائد : إحداها: أن وروده على طريق الالتفات من 
أمهانت أبواب الفصاحة . وثانيها: أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومهابة» ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم : يأمرك أمير المؤمنين» وينهاك أمير المؤمنين . 
وثالثها: أن قوله : #إِنَآ أَعَطَبتَك* ليس في صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره» وأيضًا 
كلمة #إنَا4 تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه؛ فلو قال: صل لناء لنفى ذلك 
الاحتمال وهو أنه ما كان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك» فلهذا 
ترك اللفظء وقال: #فَصّلٍ رَبك » ليكون.ذلك إزالة لذلك الاحتمال وتصريحًا بالتوحيد في 
الطاعة والعمل لله تعالى . 

المسألة السابعة: قوله: #فَصّلٍ ريك * أبلغ من قوله : (فصلّ لله) لأن لفظ الرب يفيد التربية 
المتقدمة المشار إليها بقوله : #إِنَآ أَعَطَبَنَكَ الْكَوْئَرَ» ويفيد الوعد الجميل في المستقبل أنه 
يربيه ولا يتركه . 

المسألة الثامئة: في الآية سؤالان: أحدهما: أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة» فلم كان 
المذكور ههنا هو النحر؟ والثاني: لم لم يقل : (ضح) حتى يشمل جميع أنواع الضحايا؟ 

والجواب عن الأول: أما على قول من قال : المراد من الصلاة صلاة العيد» فالأمر ظاهر فيه» 
وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة» فلوجوه: أحدها: أن المشركين كانت صلواتهم 
وقرابينهم للأوثان» فقيل له: اجعلهما لله . وثانيها: أن من الناس من قال : إنه عليه السلام ما كان 
يدخل في ملكه شيء من الدنياء بل كان يملك بقدر الحاجة. دقح لم تحب الدداة عل 1 
النحر فقد كان واجبًا عليه لقوله : هَلات كُيبث عَلَىَ وَلَم نُكَْبْ عَلَى أَمتِي : الضحَى وَالأَضْحَى 
وَالْونْوُه”'' وثالئها: أن أعز الأموال عند العرب هو الإبل فأمره بنحرها وصرفها إلى طاعة الله تعالى 


)١(‏ أورده ابن حجر في (التلخيص) (1/ 40) حديث رقم (0170) وقال : م أجده هكذا ثم قال روي أنه ولِْ قال 
«كتب علي الوتر وهو لكم سنة وكُتبت على ركعتا الضحى وهما لكم سنة» أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من 
حديث ابن عباس بلفظ : "ثلاث هن على فرائض ولكم تطوع : : النحر والوتر وركعتا الضحى» لفظ أحمد وفي رواية 
للدارقطني (وركعتا الفجر) بدل (وركعتا الضحى) وفي رواية لابن عدي (الوتر والضحى وركعتا الفجر) ومداره على 
أبي جناب الكلبي عن عكرمة وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضًا وقد عنعنه» وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف 
كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم» وخالف الحاكم فأخرجه في مستدركه لكن لم يتفرد به 
أبو جناب بل تابعه أضعف منه وهو جابر الجعفي » رواه أحمذ والبزار وعبد بن حميد من طريق إسرائيل عنه عن عكرمة 
عنه بلفظ : «أمرت بركعتي الفجر والوتر ولم تكتب عليكم» وله متابع آخر من رواية وضاح بن يحيى عن مندل بن علي 
عن يحيى بن سعيد عن عكرمة» قال ابن حبان في الضعفاء : وضاح لا يحتج به» كان يروي الأحاديث التي كأنهاء- 


الآية رقم (؟) لمان 
تنبيهًا على قطع العلائق النفسانية عن لذات الدنيا وطيباتهاء روي أنه عليه السلام أهدى مائة بدنة 
فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب» فنحر هو عليه السلام حتى أعياء ثم أمر عليًا عليه 
السلام بذلك ”'» وكانت النوق يزدحمن على رسول الله» فلما أخذ علي السكين'تباعدت منه . 
: والجواب عن الثاني: أن الصلاة أعظم العبادات البدنية» فقرن بها أعظم أنواع الضحاياء وأيضًا 
فيه إشارة إلى أنك بعد فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل . 

المسألة التاسعة : دلت الآية على وجوب تقديم الصلاة على النحرء لا لأن الواو توجب 
'الفركية: بل لقوله عليه السلام : «ابْدَءُوا بما بَدَأَ اللّهُ بو . 

المسألة العاشرة: السورة مكية في أصح الأقوال» وكان الأمر بالنحر جاريًا مجرى البشارة 
بحصول الدولة» وزوال الفقر والخوف . 

قوله تعالى: ا إرك شَائكلك هو الأبر © »# 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في سبب النزول وجومًا: أحدها: أنه عليه السلام كان يخرج من 
المسجدء والعاص بن وائل السهمي يدخل» فالتقيا فتحدثا وصناديد قريش في المسجدء فلما 
.دخل قالوا: من الذي كنت تتحدث معه؟ فقال: ذلك الأبتر. وأقول: إن ذلك من إسرار بعضهم 
مع بعض» مع أن الله تعالى أظهرهء فحينئذٍ يكون ذلك معجرّاء وروي أيضًا أن العاص بن وائل 
كان يقول: إن محمدًا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده» فإذا مات انقطع ذكره!! واسترحم منه. 
وكان قد مات ابنه عبد الله من خديجة» وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكلبي وعامة أهل 
التفديز . القول الثاني: روي عن ابن عباس لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتاه جماعة قريش 
فقالوا: نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل المدينة» فنحن : خير أم هذا الأبتر من قومهء 
برعم اه خير ما انال ابل ات عير مه . فنزل: #إرك سَانتلك هو الْأَبمة» ونزل أيضًا: ألم 
تَرَ إِلَ لذ أونوا نَصِيبًا ين الحكتّي يُؤْمِنُونَ بألْجبْتٍ وَالطَندُوتِ4 [النساء: ]0١‏ والقول الشالث: قال 
عكرمة وشهر بن حوشب: لما أوحى الله إلى رسوله ودعا قريشًا إلى الإسلام» قالوا: بُتر 


-معمولة ومندل أيضًا ضعيف» وروى الدارقطني من وجه آخر من حديث أنس ما يعارض هذا ولفظه : (أمرت بالوتر 
والأضحى) ول يعز على لكنه من رواية عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدًا تفلك : أخرجه أحمد 2371/١١‏ 21 
لض 4 ووالدارقطني في (سننه) )7١/7(‏ كتاب (الوتر) باب (صفة الوتر وأنه ليس بفرض) حديث رقم )١(‏ 
والحاكم في (المستدرك) (1/ 6٠0‏ كتاب (الوتر» والبيهقي في (السنن الكبرى) (474./1) كتاب (الصلاة) باب 
(جمع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان) من طريق أبي بدر عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن غباس : قال 
لدعي فى (الخعي المتدر كك جحت عند شاك وعرهر يب فك ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني . وقال 
البيهقي : أبو جناب الكلبي اسمه يحيى ؛ بن أي حية ضعيف» وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس . 
)١(‏ تقدم. 


محمد! أي خالفنا وانقطع عناء فأخبر تعالى أنهم هم المبتورون 0 
وو يارو افا يو ياهو ود واه مني ا 001 
بأمر لم يكن باختياره فإن موت الابن لم يكن مراده . القول الخامس: نزلت في عمه أبي لهب فإنه 
لما شافهه بقوله : (تبّا لك) كان يقول في غيبته : (إنه أبتر) والقول السادس: أنها نزلت في عقبة بن 
أبي معيط» وإنه هو الذي كان يقول ذلك . واعلم أنه لا يبعد في كل أولئك الكفرة أن يقولوا مثل 
ذلك فإنهم كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك» ولعل العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبة 
على هذا القول؛ فلذلك اشتهرت الروايات بأن الأية نزلت فيه . 

المسألة الثانية : الشنآن هو البغض والشانئ هو المبغض»ء وأما البتر فهو في اللغة استئصال 
القطع» يقال : بترته أبتره بترّاء وبتر أي صار أبتر وهو مقطع الذنّب» ويقال للذي لا عقب له: 
أبتر» ومنه الحمار الأبترء الذي لا ذنّب لهء وكذلك لمن انقطع عنه الخير . 

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بِيِّن تعالى أن الموصوف بهذه الصفة هو ذلك المبغض على 
سبيل الحصر فيهء فإنك إذا قلت : (زيد هو العالم) يفيد أنه لا عالم غيره. إذا عرفت هذا فقول 
الكفار فيه عليه الصلاة والسلام : (إنه أبتر) لا شك أنهم لعنهم الله أرادوا به أنه اقطع الخير عنه . 

ثم ذلك إما أن يُحمل على خير معين» أو على - جميع الخيرات : : أما الأول فيحتمل وجوها: 
و و ا و ا فلما مات ابنه القاسم 
وعبد الله يمكة ايرام بالمدينة قالوا- لحر بابس لمن يقر لكام كم | إنه تعالى بّن أن عدوه 
هوالموصوف بهذه الصفة ٠‏ فإنا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع. ونسله عليه الصلاة 
والسلام كل يوم يزداد وينمو. وهكذا يكون إلى قيام القيامة . وثانيها: قال الحسن : عنوا بكونه 
أبتر أنه ينتقطع عن المقصود قبل بلوغه» والله تعالى بيّن أن خصمه هو الذي يكون كذلك؛ فإنهم 
صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين» وصارت رايات الإسلام عالية» وأهل الشرق والغرب لها 
متواضعة . وثالثها: زعموا أنه أبتر لأنه ليس له ناصر ومعين» وقد كذبوا لأن الله تعالى هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين» وأما الكفرة فلم يبق لهم ناصر ولا حبيب . ورابعها: الأبتر هو الحقير 
الذليل» روي أن أبا جهل اتخذ ضيافة لقوم » ثم إنه وصف رسول الله بهذا الوصف, ثم قال: 
قوموا حتى نذهب إلى محمد وأصارعه وأجعله ذليلا حقيرًا. فلما وصلوا إلى دار خديجة 
وتوافقوا على ذلك أخرجت خديجة بساطاء فلما تصارعا جعل أبو جهل يجتهد في أن يصرعه» 
وبقي النبي عليه الصلاة والسلام واقمًا كالجبل» ثم بعد ذلك رماه النبي يَكِهٍ على أقبح وجه» فلما 
رجع أخذه باليد اليمسرى؛ لأن اليسرى للاستنجاء» فكان نجسًا فصرعه على الأرض مرة أخرى 
ووضع قدمه على صدره» فذكر بعض القصاص أن المراد من قوله : #إرك سَإنكَلَك هو لبه # 
هذه الواقعة . وخامسها: أن الكفرة لما وصفوه بهذا الوصف». قبل : #إركت > مكلك هو ال # 
أي الذي قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى» وأما المدخ الذي ذكرناه فيك» فإنه باق على 


الآية رقم (؟ ظ آت 


وجه الدهر . وسادسها:أن رجلا قام إلى الحسن بن علي عليهما السلام؛ وقال: سودت وجوه 
المؤمئين بأن تركت الإمامة لمعاوية!! فقال: لا تؤذينيى يرحمك الله فإن رسول الله رأى بنى 
أمية في المنام يصعدون منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك»-فأنزل الله تعالى : «إِنّا أعَطَيتكَ 
الْكوكَرَ * # إن أَنْرْلْنَهُ فى ليزه الْقَدَرٍ * [القدر: ١]فكان‏ ملك بني أمية كذلك؛» ثم انقطعوا وصاروا 
مبثورين . . 
المسألة الثالثة : الكفار لما شتموه» فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة» فقال: # إركت 
فهمئاأ د 5 4 6 ه|] وأاكاهة : 0 . ره 2 سم سل 
جوابه» فههنا تولى الحق سبحانه جوابهم» وذكر مثل ذلك في مواضع حين قالوا: #هل ند ص 
صِِ كم إِذا مَرْقتمٌ 31 رق إن َنى خْلَق كريد © أن عَلّ أله كديا أم به 4 [سبأ:7-م] 


رص سا صم 2 رحس 


فقال سبحانه : #بل دين لا يُوميونَ بِالآخِرَة في الْمَدَابِ وَالصّكلٍ الْبْمِدِ» (سبا: 4]وحين قالوا: هو مجنون 


ري 


أقسم ثلاثًا ثم قال : م نت بنعَمَةَ رَيِكَ بِسَجُنُونِ # و[القلم: "]ولما قالوا: #لست 4 [الرعد: 41] 
أجاب فقال : بس © وَالتءانٍ كير © إِنّكَ لين لْميايَ © © (يس: ١-؟]‏ وحين قالوا: نا لتَارهًا 


َالِهَِمًا لماعي مون 4 [الصانات: 5؟]رد عليهم وقال: #إبل جَآهَ بِألَقّ وَصَدَقَ الْمرْسَلِنَ 4 [الصافات: 57] 
فصدقهء ثم ذكر وعيد خصمائه وقال : #إإِدَّي لَرَليمُا الْعَدَاٍِ الْأَليِر » [الصافات: 8؟]وحين قال حاكيًا : 
«آه يفوُونَ ادك # [الطود: ٠‏ قال : وما عَلَمَئَهُ ألمَعْرَ © آيس: 74]ولما حكى عنهم قوله: #إِنَ هلدا 
لَه فك ننه وان عَيْنّهِ وم ماحَرُوت4 [الفرقان: ؛]سماهم كاذبين بقوله : لفَقَدْ جَامُو ظَلما وزورا» 
[الفرقان: 4 ولما قالوا: مال مَنذًا ألسُولٍ يَأَكُلُ الطَمَامَ وَيَمْثِى ف الَْاقٍِ [الفرقان: 0 أجابهم 


- 


04 ره كوا م قد 


فقال: وا أَرَسَلْمَا مبَلك من الْمَرسسان إل ِنَم أْ لوي لكام وَيمْشُونَ في الْأَسْواق # [الفرقان: 
'"آفما أجل هذه الكرامة!! 

المسألة الرابعة: اعلم أنه تعالى لما بشره بالنعم العظيمة» وغلم تعالى أن النعمة لا تهنأ إلا إذا 
صار العدو مقهورًاء لا جرم وعده بقهرٍ العدوء فقال: « إدك سَانتَلَك هْو الْأْبركُ» وفيه لطائف : 
إحداها: كأنه تعالى يقول : لا أفعله لكي يرى بعض أسباب دولتك» وبعض أسباب محنة نفسه 
فيقتله الخيظ . وثانيها: وصفه بكونه شانبّاء كأنه تعالى يقول: هذا الذي يبغضك لا يقدر على شيء 
آخر سوى أنه يبغضكء والمبغض إذا عجز عن الإيذاء» فحينئلٍ يحترق قلبه غيظا وحسدّاء فتصير 
تلك العداوة من أعظم أسباب حصول المحنة لذلك العدو. وثالثها: أن هذا الترتيب يدل على أنه 
إنما صار أبتر لأنه كان شانئًا له ومبغضاء والأمر بالحقيقة كذلك» فإن من عادى محسوذا فقد 
عادى الله تعالى» لاسيما من تكفل بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته . ودابعها: أن العدو وصف محمذدا 
عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلة» ونفسّه بالكثرة والدولة» فقلب الله الأمر عليه» وقال: 
العزيز من أعزه الله» والذليل من أذله اللهء فالكثرة والكوثر لمحمد عليه السلام» والأبترية 
|والدناءة والذلة للعدوء» فحصل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف . 


ل سورة الكوخر 


المسألة الخامسة: اعالم أن من تأمل في مطالع هذه السورة ومقاطعها عرف أن الفوائد التي 
ذكرناها بالنسبة إلى ما استأثر الله بعلمه من فوائد هذه السورة كالقطرة في البحر. 

روي عن مسيلمة أنه عارضها فقال: إنا أعطيناك الجماهر» فصل لزبك وجاهرء إن مبغضك 
رجل كافرء ولم يعرف المخذول أنه محروم عن المطلوب لوجوه: أحدها أن الألفاظ والترتيب 
مأخوذان من هذه السورة» وهذا لا يكون معارضة . وثانيها: أنا ذكرنا أن هذه السورة كالتتمة لما 
قبلهاء وكالأصل لما بعدهاء فذكر هذه الكلمات وحدها يكون إهمالاً لأكثر لطائف هذه 
السورة. وثالثها: التفاوت العظيم الذي يقر به من له ذوق سليم بين قوله: 9إرك شتلك هُوَ 
ألْأَبَ4 وبين قوله : (إن مبغضك رجل كافر) ومن لطائف هذه السورة أن كل أحد من الكفار . 
وصف رسول الله يَكِهِ بوصف آخرء فوصفه بأنه لا ولد له» وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر لهء 
وآخر بأنه لا يبقى منه ذكر» فالله سبحانه مدحه مدحًا أدخل فيه كل الفضائل » وهو قوله : إن 
عَطَيكَك الْكَرْئَرَ 4 لأنه لما لم يقيد ذلك الكوثر بشيء دون شيء» لا جرم تناول جميع خيرات 
الدنيا والآخرة» ثم أمره حال حياته بمجموع الطاعات ؛ لأن الطاعات إما أن تكون طاعة البدن أو 
طاعة القلبء. أما طاعة البدن فأفضله شيئان» لأن طاعة البدن هي الصلاة» وطاعة المال هي 
الزكاة» وأما طاعة القلب فهو أن لا يأتي بشيء إلا لأجل الله» واللام في قوله: #إرَيِكِ» يدل 
على هذه الحالة. ثم كأنه نبه على أن طاعة القلب لا تحصل إلا بعد حصول طاعة البدن» فقدم 
طاعة البدن في الذكر وهو قوله: #فْصّلٍ# وأخر اللام الدالة على طاعة القلب تنبيهًا على فساد 
مذهب أهل الإباحة في أن العبد قد يستغني بطاعة قلبه عن طاعة جوارحه» فهذه اللام تدل على 
بطلان مذهب الإباحة» وعلى أنه لا بد من الإخلاص»ء ثم نبه بلفظ الرب على علو حاله في 
المعادء كأنه يقول : كنت ربيتك قبل وجودكء أفأترك تربيتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات؟ 
ثم كما تكفل أولاً بإفاضة النعم عليه تكفل في آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه» وفيه 
إشارة إلى أنه سبحانه هو الأول بإفاضة النعم» والآخر بتكميل النعم في الدنيا والآخرة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


1 ظ 


الآية رقم )١(‏ ظ نذفل 


سورة الكافرون 


ست أبات كمه 


َم أن لمق اليس 
قوله تعالى: ١‏ قل م الكفرون 4 

اعلم أن هذه السورة تسمى سورة المنابذة وسورة الإخلاص والمقشقشة» وروي أن من قرأها 
فكأنماق أ ربع القرآن» والوجه فيه أن القرآن مشتمل على الأمر بالمأمورات والنهي عن 
المحرمات» وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلق بالقلوب وإلى ما يتعلق بالجوارح » وهذه السورة 
مشتملة على النهي عن المحرمات المتعلقة بأفعال القلوب فتكون ربعا للقرآن» والله أعلم . 

اعلم أن قوله تعالى قل4: فيه فوائد: أحدها: أنه عليه السلام كان مأمورًا بالرفق واللين في 
جميع الأمور كما قال : هما َم لَه يدت لهم ول كت علا ؤيطك الدب مسوأ بن حولة 4 (ال 
عمران: 154] 9# بِالْمَؤْمِينَ مين روت تسم # [التوبة : ]١١8‏ '#وما سلكت ِل 2 لِلعَلَمِيَ 4 [الأنبياء: ]٠١1/‏ 
ثم كان مأمورًا بأن يدعو | إلى الله بالوجه الأحسن: #ى حَددِلْهُم بالَتى هىّ أَحَسَيّ # [النحل : ا]ولما 
كان الأمر كذلكء ثم إنه خاطبهم بيا أيها الكافرون» فكانوا يقولون: كيف يليق هذا التغليظ 
بذلك الرفق؟! فأجاب بأني مأمور بهذا الكلام لا أني ذكرته من عند نفسي . فكان المراد من 
قوله : #قلّ» تقرير هذا المعنى . وثانيها: و : #وَأَذِر عَشِيريكَ الْأوِيَ4 الشعراء: 14؟] 
وهو كان يحب أقرباءه لقوله : #إثل ل اتلك عليه لَجرًا إلا الْمودَةٌ فى الْدْرنُ 4 [الشورى: *؟] فكانت القرابة 
و د اع ا 0 
«ثُل»4 . وثالثها: :أنه لما قيل له : اباي سول يل م1 َل للك ين ريك ون لذ تفل قا لنت 
رِمَالكَة» [المائدة : 117 فأمر بتبليغ كل ما أنزل عليه فلما قال الله تعالى له هق و الكيرون» 
نقل هو عليه السلام هذا الكلام بجملتىء كأنه قال : إنه تعالى أمرني بتبليغ كل ما أنزل علي والذي 
درل عل عو سجموع ثرلة : «قل يبا لكَيْرون» نأنا أيضًا أبلغه إلى الخلق هكذا . ورابعها: أن 
الكفار كانوا مقرين بوجود الصانع ء وأنه هو الذي خلقهم ورزقهم» على ما قال تعالى: #وَلَين 

َأَلتَهُم من حَلقَ لسوت وَالْايْصَ لفون اَذ القمان: 0] والحم عسي عورم لحددا لاتحم 
غيره» فلو أنه عليه السلام قال ابتداء : «يكأيما كي لجوزوا أن يكون هذا كلام محمدء 
فلعلهم ما كانوا يتحملونه منه وكانوا يؤذونه . أما لما سمعوا قوله: #قُلَ4 علموا أنه ينقل هذا 
التغليظ عن خالق السموات والأرض» فكانوا يتحملونه ولا يعظم تأذيهم به . وخامسها: أن قوله : 
#كُلْ» يوجب كونه رسولاً من عند الله فكلما قيل له: اثُلَّ» كان ذلك كالمنشور الجديد في 


ثبوت رسالته» وذلك يقتضي المبالغة في تعظيم الرسولء فإن المَلِك إذا فوض مملكته إلى بعض 
عبيده» فإذا كان يكتب له كل شهر وسنة منشورًا جديداء دل ذلك علئ غاية اعتنائه بشأنه» وأنه 
على عزم أن يزيده كل يوم تعظيمًا وتشريفًا. وسادسها: أن الكفار لما قالوا: نعبد إلهك سنة» 
وتبعد آلهتنا سنة . فكأنه عليه السلام قال : «اسْتَأَمَرْتُ إِلَيه فيه»”''. فقال: #فل يتأما كرون ©) 
لآ أَعَبْدُ ما َْبَدُونَ» وسابعها: الكفار قالوا فيه السوء» فهو تعالى زجرهم عن ذَلِك» وأجابهم 
وقال: #إرك سَانئلك هو لابه [الكوثر: *] وكأنه تعالى قال: حين ذكروك بسوءء فأنا كنت 
المجيب بنفسي» فحين ذكروني بالسوء وأثبتوا لي الشركاء» فكن أنت المجيب : #ثُلْ يكايها 
لْكَيْرونَ © لآ عبد ما تَمَبُدُون4 وثامنها: أنهم سموك أبترء فإن شئت أن تستوفي منهم القصاص» 
فاذكرهم بوصف ذم بحيث تكون صادقًا فيه: طقل ييا ْكَرنَ4 لكن الفرق أنهم عابوك بما 
ليس من فعلك وأنت تعيبهم بما هو فعلهم . وتاسعها: أن بتقدير أن تقول : يا أيها الكافرون لا أعبد 
ماتعبدونه» والكفار يقولون: هذا كلام ربك أم كلامك؟ فإن كان كلام ربك فربك يقول: أنا لا 
أعبد هذه الأصنام» ونحن لا نطلب هذه العبادة من ربك إنما نطلبها منك» وإن كان هذا كلامك 
فأنت قلت من عند نفسك : إني لا أعبد هذه الأصنام» فلم قلت : إن ربك هو الذي أمرك بذلك؟ 
أما لما قال: #ثُلّ» سقط هذا الاعتراض لأن قوله : #ثُلْ» يدل على أنه مأمور من عند الله تعالى 
.بأن لا يعبدها ويتبرأ منها. وعاشرها: أنه لو أنزل قوله : #يتيبا كرون 4 لكان يقرؤها عليه لا 
محالة» لأنه لا يجوز أن يخون في الوحي إلا أنه لما قال: #ثُنَّ» كان ذلك كالتأكيد في إيجاب 
تبليغ هذا الوحي إليهم» والتأكيد يدل على أن ذلك الأمر أمر عظيم . فبهذا الطريق تدل هذه 
الكلمة على أن الذي قالوه وطلبوه من الرسول أمر منكر في غاية القبح ونهاية الفحش . الحادي 
عشر: كأنه تعالى يقول : كانت التقية جائزة غند الخوف» أما الآن لما قوينا قلبك بقولنا: “إن 
عَطَبَِكَ الْكَوْئَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ وبقولنا: «إرك مالك هُوَ الْأب4 [لكوثر: +] فلا تبال بهم ولا 
تلتفت إليهم و#ثُلٌ بايا كرون 09ل أَعبدُ ما سَبدُونَ ‏ الثاني عشر: أن خطاب الله تعالى مع 
العبد من غير واسطة يوجب التعظيم» ألا ترى أنه تعالى ذكر من أقسام إهانة الكفار أنه تعالى لا 
يكلمهم» فلو قال: #يَتأيمًا أْكَيْرنَ 4 لكان ذلك من حيث إنه خطاب مشافهة يوجب التعظيم» 
ومن حيث إنه وصف لهم بالكفر يوجب الإيذاء» فينجبر الإيذاء بالإكرام» أما لما قال: #كلٌ يناما 
الكئيرون © فحينئذٍ يرجع تشريف المخاطبة إلى محمد وَكة» وترجع الإهانة الحاصلة لهم بسبب 
وصفهم بالكفر إلى الكفارء فيحصل فيه تعظيم الأولياء» وإهانة الأعداءء وذلك هو النهاية في 
الحسن . الثالث عشر: أن محمدًا عليه السلام كان منهم» وكان في غاية الشفقة عليهم والرأفة بهم 
وكانوا يعلمون منه أنه شديد الاحتراز عن الكذبء والأب الذي يكون في غاية الشفقة بولده. 


)١(‏ أورده ابن حجر في (الفتح) (8/ 1/777) وقال : رواه ابن أبي حاتم » وفي إسناده أبوخلف عبد الله بنعيسى وهو 


صسفا . 


الآية رقم )١(‏ م 
ويكون في نهاية الصدق والبعد عن الكذب ثم إنه يصف ولده بعيب عظيم» فالولد إن كان عاقلاً 
يعلم أنه ما وصفه بذلك مع غاية شفقته عليه إلا لصدقه في ذلك ولأنه بلغ مبلعًا لا يقدر على 
إخفائه» فقال تعالى : (قل يا محمد لهم : أيها الكافرون) ليعلموا أنك لما وصفتهم بذلك مع غاية 
شفقتك عليهم وغاية احترازك عن الكذب» فهم موصوفون بهذه الصفة القبيحة» فربما يصير 
ذلك داعيًا لهم إلى البراءة من هذه الصفة والاحتراز عنها . الرابع عشر: أن الإيذاء والايحاش من 
ذوي القربى أشد وأصعب من الغيرء فأنت من قبيلتهم. ونشأت فيما بين أظهرهم فقل لهم : (يا 
أيها الكافرون) فلعله يصعب ذلك الكلام عليهم» فيصير ذلك داعيّا لهم إلى البحث والنظر 
والبراءة عن الكفر . الخامس عشر: كأنه تعالى يقول: ألسنا بيّنا في سورة #وَالْمصرٍ © إِنَّ لون لفي 
خْسَرٍ © إلا ألذِنَ مُأ ووأ لصحت وَبَواصَوَأ بألْحَيّ وَتَوَاصَوْأ يألصّبْرِ © © [المصر: ١-م]‏ وفي سورة 
الكوثر: إن أعطيتك الْكوْفَرَ # [الكوثر : ]١‏ وأتيت بالإيمان والأعمال الصالحات» بمقتضى 
قولنا: ##فْصلٍ لربك وأغمر 4 (الكوئر: ] بقي عليك التواصي بالحق والتواصي بالصبرء وذلك هو 
أن تمنعهم بلسانك وبرهانك عن عبادة غير الله فقل: قل يا أيها الكافرون. السادس عشر: كأنه 
تعالى يقول: يا محمد أنسيت أنني لما أخرت الوحي عليك مدة قليلة» قال الكافرون: إنه ودعه 
ربه وقلاه» فشق عليك ذلك غاية المشقة» حتى أنزلت عليك السورة» وأقسمت بالضحى والليل 
إذا سجى أنه ما ودعك ربك وما قلى . فلما لم تستجز أن أتركك شهرًا ولم يطب قلبك حتى 
ناديت في العالم بأنه ما ودعك ربك وما قلى» أفتستجيز أن تتركني شهرًا وتشتغل بعبادة آلهتهم . 
فلما ناديت بنفي تلك التهمة» فنادٍ أنت أيضًا في العالم بنفي هذه التهمة وقل يا أيها الكافرون لا 
أعبد ما تعبدون . السابع عشر: لما سألوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة» فهو عليه 
السلام سكت ولم يقل شيئّاء لا لأنه جَوَّز في قلبه أن يكون الذي قالوه حقّاء فإنه كان قاطعًا 
بفساد ما قالوه» لكنه عليه السلام توقف في أنه بماذا يجيبهم؟ أبأن يقيم الدلائل العقلية على 
امتناع ذلك أو بأن يزجرهم بالسيف أو بأن ينزل الله.عليهم عذابّاء فاغتنم الكفار ذلك السكوت 
وقالوا: إن محمدًا مال إلى ديننا! ! فكأنه تعالى قال: يا محمد إن توقفك عن الجواب في نفس 
الأمر حق» ولكنه أوهم باطلاً» فتدارَكَ إزالة ذلك الباطل» وصَرّح بما هو الحق وقل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون . الثامن عشر: أنه عليه السلام لما قال له ربه ليلة المعراج : (أثن عليّ) 
استولى عليه هيبة الحضرة الإلهية فقال: لا أحصي ثناء عليك . فوقع ذلك السكوت منه في غاية 
الحسن» فكأنه قيل له: إن سكت عن الثناء رعاية لهيبة الحضرة فأطلق لسانك في مذمة الأعداء 
وقل يا أيها الكافرون حتى يكون سكوتك لله وكلامك لله» وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة الحضرة 
سلبت عنك قدرة القول فقل ههنا حتى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هؤلاء الكفار . التاسع 
عشر: لو قال له : (لا تعبد ما يعبدون) لم يلزم منه أن يقول بلسانه : لآ أَعَبَدُ ما سَْبُدُونَ 4 أما لما 


أمره بأن يقول بلسانه : لآ أَعَمّدُ ما سَْمُرُونَ 4 يلزمه أن لا يعبد ما يعبدون إذ لو فعل ذلك لصار 


51 سورة الكافرون 


كلامه كذياء ل 
ولسانه وجوارحه. ولو قال له: (لا تعبد ما يعبدون) لزمه-تركهء أما لا يلزمه إظهار إنكاره 
باللسان» ومن المعلوم أن غاية الإنكار إنما تحصل إذا تركه في نفسه وأنكره بلسانه فقوله له : 
لين » يقتضي المبالغة في الإنكارء فلهذا قال: الآ أَعَمُدُ مَا َمُدُونَ4 » العشرون: ذكر التوحيد 
ونفي الأنداد جنة للعارفين ونار للمشركين» فاجعل لفظك جنة للموحدين ونارًا للمشركين و #إثُلٌ 
م الحديرنَ © 5 عبد ما مدو # الحادي والعشرون: , أن الكفار لما قالوا: (نعبد إلهك سنة؛ 
وتعبد آلهتنا سنة) سكت محمد فقال : إن شافهتهم بالرد تأذواء وحصلت النفرة عن الإسلام في 
قلوبهم. فكأنه تعالى قال له : يا محمد لم سكت عن الرد؟! أما الظمع فيما يعدونك من قبول 
دينك» فلا حاجة بك في هذا المعنى إليهم» فإنا أعطينك الكوثرء وأما الخوف منهم فقد أزلنا 
عنك الخوف بقولنا: #إركت كَإِسَلك هْرَ الأب4 رركرئر: :م فلا تلتفت إليهم.ء ولا تبال 
بكلامهمء وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون . ٠‏ الثاني والعشرون: أنسيت يا محمذ أني قدمت 
حقك على حق نفسي» فقلت : ل يكن لذن دروأ ومن أهل الككب والْمتْركن [البينه: ]١‏ فقدمت 
أهل الكتاب في الكفر على المشركين لأن طعن أهل الكتاب فيك وطعن المشركين فيٌّ؛ فقدمت 
حقك على حق نفسي وقدمت أهل الكتاب في الذم على المشركين» وأنت أيضا هكذا كنت 
تفعل» فإنهم لما كسروا سنك قلت : «اللّهُمٌ اهْدٍ فَوْمِي» (2© ولما شغلوك يوم الخندق عن الصلاة 
قلت : «اللّهُمٌ املا بُطُوبَهُمْ تَارَا» "© فههنا أيضًا قَدّمم حقي على حق نفسك» وسواء كنت خائفًا منهم 
أو لست نخائفًا منهم. فأظهر إنكار قولهم 0 ٠‏ الشالث 
والعشرون: كأنه تعالى يقول : قصة امرأة زيد واقعة حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة» ثم إنني هناك 
ما رضيت-منك أن تضمر في قلبك شيئًا ولا تظهره بلبانات» بل قلت لك على سبيل العتاب :. 
#وتحتى فى تقسِلكك ما الله مبديه وتحثى الئاس وله أَحنّ أن عخْمَة4 [الأحزاب : بم فإذا كنت لم أرض 
منك في تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظهارء وترك المبالاة بأقوال الناس» فكيف أرضى منك في 
مزه السيالة يروي لعل الموائل لخو ا الجكر اا الل يسرع الجيانات : يا أيها الكافرون لا 
أعبد ما تعبدون . الرابع والعشرون:يا محمد ألست قلت لك 19# ْو شِئْمَا لبَعَثْنَا فى كل وبْةَ ندرا » 
[الفرقان: ١ه]‏ ثم إني مع هذه القدرة راعيت جانبك وكبت ويك واديناني الكالمين بأني لا أجعل 
الرسالة مشتركة بينه وبين غيره» بل الرسالة له لا لغيره حيث قلت: #ولك. سول أ واكم 
)م متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء) باب (أم حسبت أن أصحاب الكهف) (/ )١1787‏ حديث رقم 
٠ 2)‏ قال : حدثنا عمرو بن حفص » حدثنا أبي» حدثنا الأعمش . ا ل ان 
أحد) /1١511/(‏ 1747) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا وكيع؛ حدثنا الأعمش . . 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد) باب (الدعاء حلى الشركين بالزلزال) (/ 114) حديث رقم 
(7 من طريق عيسى . . . به» ومسلم في كتاب (المساجد) باب (التغليظ في تفويت صلاة العصر)(١/ ١7‏ ”/ 
111 قن طن أن اساماقي يوه دنا عستي ابر نامة ا يقد ارون ) عن عنام وجييد .+ 


الآية رقم (0) ظ ا 


لين 4 [الأحزاب: 14٠‏ فأنت مع علمك بأنه يستحيل عقلاً أن يشاركني غيري في المعبودية أَوْلى 
أن تنادي في العالمين بنفي هذه الشركة» فقل : يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الخامس 
والعشرون: كأنه تعالى يقول: القوم جاؤوك وأطمعوك في متابعتهم لك ومتابعتك لدينهم فسكتٌ 
عن الإنكار والرد» ألستٌ أنا جعلتٌ البيعة معك بيعة معي حيث قلت: ##إنَّ :نيت ل 
يبَأنغور رح ألم [الفتح : ]٠‏ وجعلت متابعتك متابعة لي حيث قلت : كل إن كنت 
يبك أنه [آلعمران: 1١‏ ثم إني ناديت في العالمين وقلت أن أله 1 بن رسو » 
[التوبة: ؟] فصَرّح أنت أيضًا بذلكع وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون . السادس والعشرون: 
كأنه تعالى يقول: ألست أرأف بك من الولد بولده» ثم العري والجوع مع الوالد أحسن من الشبع 
مع الأجانب» كيف والجوع لهم لأن أصنامهم جائعة عن الحياة عارية عن الصفات» وهم 
جاه عون عن العلم عارون عن التقوى» فقد جربتني» ألم أجدك يتيمًا وضالاً وعائلاً» ألم نشرح 
لك صدرك» ألم أعطك بالصّديق خزينة وبالفاروق هيبة وبعثمان معونة» وبعلي علمّاء ألم أكفٌ 
أصحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتكء ألم أَكْف أسلافك رحلة الشتاء والصيف» ؛ ألم 
أعطك الكوثرء ألم أضمن أن خصمك أبتر» ألم يقل جدك في هذه الأصنام بعد تخريبها: «لِم 
عبد مَا لا يمع ولا يبر ولا يِعْنى عنك شيعا [مريم: '"4] فصرح بالبراءة عنها وقل يا أيها الكافرون لا 
أعبد ما تعبدون. الساببع والعشرون: كأنه تعالى يقول: يا محمد ألست قد أنزلت عليك : 
«تاأذكرا الله كدو بادك أو أمكدّ ذِكراً4 [البقرة: 1٠٠١‏ ثم إن واحدا لو نسبك إلى والدين 
لغضبت ولأظهرت الإنكار ولبالغت فيه» حتى قلت : «ولِدْتُ مِن نِكَاح وَلَمْ أوَد مِنْ سِفَاح» فإذا لم 
تسكت عند التشريك في الولادة. فكيف سكت عند التشريك في العباد 3؟! بل أظهر الإنكار» 
وبالِغ في التصريح به؛ وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون . الثامن والعشرون: كأنه تعالى 
يقول: يا محمد ألست قد أنزلت عليك: #أفمن صْلَنُ كن ل 0 أقلا يَدَكَجُونَ# [النحل : ]1١‏ 
واو ويدار سوا وبي اتيب 00 
مجنوناء ثم إني أقسمت وقلت: ات وَلْمَلْرِ وما سرون )مآ أنتَ بنعَمَةٍ رَيْكَ بمَجَنُْنِ # [القلم: ١‏ ؟] 
والكفار يقولون: إنك 1 1 1[ 1 1 1 0 
عن عيب الجنون وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون . التاسع والعشرون:. أن هؤلاء الكفار 
بجيو الأونان الكله و المشاركة فى لانم زاوجب الجشاركة لي الجعت : 71اترى أن الرجل 
والمرأة يشتركان في الإنسانية ة حقيقة» ثم القيمية كلها حظ الزوج لأنه أعلم وأقدرء ثم من كان 
أعلم وأقدر كان له كل الحق في القيمية» فمن لا قدرة له ولا علم ألبتة كيف يكون له حق في 
القيومية؟! بل ههنا شيء آخر : وهو أن امرأة لو ادعاها رجلان فاصطلحا عليها لا يجوز» ولو 
أقام كل واحد منهما بينة على أنها زوجته لم يقض لواحد منهماء والجارية بين اثنين لا تحل 
لواحد منهماء فإذا لم يجز حصول زوجة لزوجين.ء ولا أمة بين موليين في حل الوطء» فكيف 


4 ْ سورة الكافرون 
يعقل عابد واحد بين معبودين؟! بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن تحل الزوجة لأحدهما 
شهراء ثم الثاني شهرًا آخرء كان كافرّاء فمن جوز الصلح بين الإله والصنم ألا يكون كافرًا فكأنه 
تعالى يقول لرسوله : إن هذه المقالة في غاية القبح فصّرّح بالإنكار وقل : يا أيها الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون. ا ا ع ل 0 
يك إن كشن شُردت الْحَيزة لديا وَزِستَهَا4 إلى قوله: أَجْرا عَظِيمًا4 [الأحزاب: 038 19آثم 

خشيتٌ من عائشة أن تختار الدنياء فقلتٌ لها 1 تقولي شيئًا حتى تستأمري أبويك . فقالت: أفي 
المي اويا وا قفت فيما يخالف 
رفاك ا حزدب نبوا مايا ضاق رفوي يي [تى بارا مجمر اك واد رفن : « كل يكايها 


دت عيورير ل 2< يريبير 


لْكَدْرنَ © لآ أَعْبَدُ ما سَبُدُوَي الحادي والثلاثون:كأنه تعالى يقول: يا محمد ألست أنت الذي 
قلت : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ الله وَبالَْوْم الآخِر قلا يُوتَمَىْ مَوَاقِفَ انهم وحتى أن بعض المشايخ قال 
لمريده الذي يريد أن يفارقه: لاتخاف السلطان . قال: ولم؟ قال: لأنه يوقع الناس في أحد 
الخطأين : إما أن يعتقدوا أن السلطان متدين؛ لأنه يخالطه العالم الزاهد. أو يعتقدوا أنك فاسق 
مثلهء وكلاهما خطأء فإذا ثبت أنه يجب البراءة عن موقف التهم فسكوتك يا محمد عن هذا 
اكاام ير ياك تومه رضنا جلك سيدا ولق أن الشوكلان الذى ليما بين ورارتكك الت 
الغرانيق العلى منها الشفاعة تر ل را 
تعبدون . الثاني والثلاثون:الحقوق في الشاهد نوعان: حق من أنت تحت يده وهو مولاك» وحق 
من هو تحت يدك وهو الولد. ثم أجمعنا على أن خدمة المولى مقدمة على تربية الولد» فإذا كان 
حق المولى المّجازي مقدماء فبأن يكون حق المولى الحقيقي مقدما كان أَوْلى ثم روي أن عليًا 
عليه السلام استأذن الرسول ككفي التزوج بابنة أبي جهل فضجر وقال: «لا آذنء لا آذن» لا آذن» 
لفاحم بد بتي يؤذيني ما يؤذيهاء ويسرني ما يسرهاء والله لا يجمغ بين بنت عدو الله.:وبنت 
حبيب الله) "ل فكانه الى يرقول : صرحت هناك بالرد وكررته على سبيل المبالغة رعاية لحق 
الولدء فههنا أَوْلى أن تصرح بالرد وتكرره رعاية لحق المولى فقل : ( كأ الكيليه ولا أجمع 
في القلب بين طاعة الحبيب وطاعة العدو. الثالث والثلاثون:يا محمد ألست قلت لعمر: رأيتٌ 
عراب ا او لبجل لو عر اوور بول عرد حو متائرا كدر لخبت 
غيرتك فلم أدخلها» حتى قال عمر : : أو أغار عليك يا رسول الله ” '» فكأنه تعالى قال: خشيت 

غيرة عمر فما دخلت قصره.ء أفما تخشى غيرتي في أن تدخل قلبك طاعة غيري؛ ثم هنااه 


00 .( متفق عليه آأخرج البخاري فى كتاب (التكام) باب (ذب الرجل عن لبت (18/9؟) حديث رقم‎ )١( 
. . )جميعًا من طريق الليث‎ ١/91 /5( ومسلم في كتاب (فضائل الصحابة)‎ 

(؟) متفق عليه رجه البخاري في كناب ابد الوحي) اب (الوضوءفي لام (11/0؟) حديث رقم 51110 
ومسلم في (صحيحه) (5/ /1١877‏ 77746) كلاهمامن طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . : 


الآية رقم (01)___- ٠‏ لك 
أظهرت الامتناع» فههنا أيضًا أظهر الامتناع وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الرابع 
والثلاثون: أترى أن نعمتي عليك دون نعمة الوالدة» ألم أربك؟ ألم أخلقك؟ ألم أرزقك؟ ألم 
أعطك الحياة والقدرة والعقل والهداية والتوفيق؟ ثم حين كنت طفلا عديم العقل وعرفت تربية 
الأمء فلو أخذتك امرأة أجمل وأحسن وأكرم من أمك لأظهرت النفرة ولبكيت» ولو أعطتك 
الندي لسددت فمك تقول : لا أريد غير الأم ؛ لأنها أول المنعم علي فههنا أَؤلى أن تُظهر النفرة 
فتقول: لا أعبد سوى ربي لأنه أول منعم.عليّ فقل : «كأها الكدرون» الخامس والثلاثون: نعمة 
ا 0 
يميلان إلى غير من أطعهماء فكيف يليق بالعاقل أن ينسى نعمة الإيجاد والإحسان؛ فكيف في 
حق أفضل الخلق : « قل يتأيها لْكَيْرنَ ج) لآ عبد ما سَبُدُونه السادس والثلاثون: مزهب الشافعي 
أنه يثبت حق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة» فإذا لم تجد من الأنصار تربية حصلت لك حق 
الفرقة لو كنت متصلاً بها ارود واو دوبيا وود او يع 
متصلاً بهاء كان يجب أن تنفصل عنها وتتركهاء فكيف وما كنت متصلاً بها أيليق بك أن تقر 
الاتصال بها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون . السابع والثلاثون: هؤ لاء الكقار الوط ساقي 
ظنوا أن الكثرة في الإلهية كالكثرة في المال يزيد به الغنى» وليس الأمر كذلك» بل هو كالكثرة 
في العيال تزيد به الحاجة فقل يا محمد : لي إله واحد أقو م له في الليل وأصوم له في النهار» ثم 
بعد لم أتفرغ من قضاء حق ذرة من ذرات نعمه» فكيف ألتزم عبادة آلهة كثيرة : « قل يناما 
لحن جم 57 اعد ما لونم الثامن والثلاثون: أن مريم عليها السلام لما تمثل لها جبريل عليه 
السلام #ثَالتَ إن أعوذ اسمن ينك إن كت وتياك (مريم: 14]فاستعاذت أن تميل إلى جبريل 
دون الله» أفتستجيز مع كمال رجوليتك أن تميل إلى الأصنام؟ ! © كل اما ليرد وي 1 * عبد 
م ما تسَبدون) التاسع والثلاثون :مذهب أبي حنيفة أنه لا به يثبت حق الفرقة بالعجز عن النفقة ولا بالعنة 
الطارئة» يقول : لأنه كان قيمًا فلا يحسن الإعراض عنه مع أنه تعيب» فالحق سبحانه يقول: 
كنت قيمًا ولم أتعيب» فكيف يجوز الإعراض عني : : « فل يكبا الكيرون 9 لا أعبد ما سبدوت» 
الأربعون: هؤلاء الكفار كانوا معنترفين بأن الله خالقهم : #ولين سألتهم مَنْ حَلقَ لسوت وَالْايصَ 
مولن مد 4 القمان: 0']وقال في موضع آخر: #أَرففِ مادا حَلَقُواْ مِنَ الأرْضٍ» [ناطر: ٠؛]فكأنه‏ تعالى 
يقول: هذه الشركة إما أن تكون مزارعة وذلك باطل ؛ لأن البذر مني والتربية والسقي مني» 
والحفظ مني» فأي شيء للصنم» أو شركة الوجوه وذلك أيضًا باطل أترى أن الصنم أكثر شهرة 
وظهورًا مني؟! أو شركة الأبدان وذلك أيضًا باطل ؛ لأن ذلك يستدعي الجنسية» أو شركة 
العنان» وذلك أيضًا باطل ؛ لأنه لا بد فيه من نصاب» فما نصاب الأصنام» أو يقول: ليس هذه 
وال يك حر الم باح ا رو الاك اود الي ار : ما أشد جهلكم 


موررو ءه 


إن هذا الصنم أكثر عجرًا من الذبابة : «إرك البح تتغُورت من ذون أله أن يفوا ذُجأبا» [الحج : 


كفا سورة الكافرون 
١‏ فأنا أخلق البذر ثم ألقيه في الأرضء» فالتربية والسقي والحفظ مني» ثم إن من هو أعجز من 
الذبابة يأخذ بالقهر والتغلب نصيبًا مني» ما هذا بقول يليق بالعقلاء: #كل يكأَما لكين لك 
لم 1 مَا تَمَبَدُونَ # الحادي والأربعون: : أنه لا ذرة في عالم المحدثات إلا وهي تدعو العقول إلى معرفة 
الذات والصفات» وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الأنبياء عليهم السلام» ولما كان كل بق 
وبعوضة داعيًا إلى معرفة الذات والصفات قال: #اإِنَّ أنَهَ لا مَمَْحِء أن يَضْرِب مَمَلَا ما بَعُوضَةٌ هّمَا 
َوَقَها 4 [البقرة : ١“']ء‏ ذلك لأن هذه البعوضة بحسب حدوث ذاتها وصفاتها تدعو إلى قدرة الله 
بحسب تركيبها العجيب تدعو إلى علم الله»ء وبحسب تخصيص ذاتها وصفاتها بقدر معين تدعو 
إلى إرادة الله؛ فكأنه تعالى يقول: مثل هذا الشيء كيف يتسحيا منه؟! روي أن عمر رضي الله 
عنه كان في أيام خلافته دخل السوق فاشتر ا 

عن الطريق فاستقبله عمر وقال له : لم تنكبت عن الطريق؟ فقال علي : حتى لا تستحي . فقال : 
وكيف أستحي من حمل ما هو غذائي ؟! فكأنه تعالى يقول: | إذا كان عمر لا يستحي من الكرش 
الذي هو غذاؤه في الدنياء فكيف أستحي عن ذكر البعوض الذي يعطيك غذاء دينك؟! ثم كأنه 
تعالى يقول : يا محمد إن نمروذ لما ادعى الربوبية صاح عليه البعرض بالإنكار» فهو لاء الكفار 
لما دعوك إلى الشرك أفلا تصيح عليهم» أفلا تصرح بالرد عليهم: «قل كأ كيرد ه31 
أَعْسَدَ ما تَْبْدُونَ * وإن فرعون لما ادعى الإلهية فجبريل ملا فاه من الطين» فإن كنت ضعيفًا فلستٌ 
أضعف من بعوضة نمروذ؛ وإن كنت قويّا فلست» أقوى من جبريل» فأظهر الإنكار عليهم 
و : #قْلٌ يكأيما كرون 09ل أَعَبدُ ما سْبَدُونَ 4 الثاني والأربعون: كأنه تعالى يقول: يا محمد قل 
بلسانك : (لا أعبد ما تعبدون) واتركه قرضا علي فإني أقضيك هذا القرض على أحسن الوجوه. 
ألا ترى أن النصراني إذا قال: (أشهد أن محمدًا رسول الال 
تصرح بالبراءة عن النصرانية» فلما أوجبت على كل مكلف أن يتبرأ بصريح لسانه عن كل دين 
يخالف دينك؛ فأنت أيضًا أوجب على نفسك أن تصرح برد كل معبود غيري فقل 258 
كرون 6لا أعبد ما تَبَدُونَ # الثالث والأربعون: أن موسى عليه السلام كان في طبعه الخشونة» 
فلما أرسل إلى فرعون قيل له : #ققولا لم مولا ليا [طه: 44 وأما محمد عليه السلام فلما أرسل إلى 
الخلق أمر بإظهار الخشونة تنبيهًا على أنه في غاية الرحمة فقيل له : #ثل يَكأما لكين 102" 
عد مَا مدو 4 . 

اقول تعائره #قلٌ يكأما كرون 4 , ففيه مسائل: 

المسألة الأولى :. «يَأبّهَا4 قد تقدم القول فيها في مواضع» والذي نزيده ههنا أنه روي عن 
علي عليه السلام أنه قال: (يا) نداء النفس و(أي) نداء القلب» و(ها) نداء الروخ» وقيل: (يا) 
نداء الغائب و(أي) للحاضرء و(ها) للتنبيه» كأنه يقول: أدعوك ثلانًا ولا تجيبنئ مرة؛ ما هذا إلا 
لجهلك الخفي . ومنهم من قال : إنه تعالى جمع بين (يا) الذي هو للبعيد» و(أني) الذي هو 


الآية رقم )١(‏ 1م 


للقريب» كأنه تعالى يقول : معاملتك معي وفرارك عني يوجب البعد البعيد» لكن إحساني إليك 
ووصول نعمتي إليك توجب القرب القريب: #وحَنْ أب إِلْهِ ين حبْلٍ الوريد# [ق: ]1١‏ وإنما قدم 
(يا) الذي يوجب البعد على (أي) الذي يوجب القربء كأنه يقول: التقصير منك والتوفيق مني» 
ثم ذكرها بعد ذلك لأن (يا) يوجب البعد الذي هو كالموت و(أي) يوجب القرب الذي هو 
كالحياة» فلما حصلا حصلت حالة متوسطة بين الحياة والموت» وتلك الحالة هي النوم» والنائم 
لا بد وأن ينبه و(ها) كلمة تنبيه» فلهذا السبب ختمت حر وف النداء بهذا الحرف .. 

المسألة الثانية: روي في سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف - قالوا لرسول الله : تعال حتى نعبد إلهك مدة» وتعبد 
آلهتنا مدة» فيحصل مصلحة بيننا وبينك» وتزول العداوة من بينناء فإن كان أمرك رشيدًا أخذنا 
متدرخطا نو اكات ارقا سيدا أخرك متم هط :قث لس هده السووة وتزل ايضا فزلدتفاكر. : 
«قل أَفَمَيْرَ أله تَأْمروَف أعَبَدُ أي لْتهِلُوتَ4 [الزمر: 14] فتارة وصفهم بالجهل وتارة بالكفر» واعلم أن 
الجهل كالشجرة» والكفر كالثمرة» فلما نزلت السورة وقرأها على رؤوسهم شتموه وأيسوا منه» 
وههنا سؤالات: 

السؤال الأول:لمَ ذكرهم في هذه السورة بالكافرين» وفي الأخرى بالجاهلين؟ الجواب: لأن هذه 
السورة بتمامها نازلة فيهم» فلا بد وأن تكون المبالغة ههنا أشد» وليس في الدنيا لفظ أشنع ولا أبشع 
من لفظ الكافرء وذلك لأنه صفة ذم عند جميع الخلق» سواء كان مطلقا أو مقيدّاء أمالفظ الجهل فإنه 
عند التقييد قد لا يذم» كقوله عليه السلام في علم الأنساب : «عِلْمٌ لأيَْقَعُ وَجَهْل لَأَيِضُرًا . 

السؤال الثاني: لم قال تعالى في سورة (لم تحرم): ابابا ان كتروأ4 [التحريم: 0]ء ولم يذكر 
قل» وههنا ذكر قل» وذكره باسم الفاعل . والجواب: الآية المذكورة في سورة (لمَ تحرم) إنما 
تقال لهم يوم القيامة» وثمة لا يكون الرسول رسولاً إليهم» فأزال الواسطة» وفي ذلك الوقت 
يكونون مطيعين لا كافرين . فلذلك ذكره بلفظ الماضي» وأما ههنا فهم كانوا موصوفين بالكفرء 
وكان الرسول رسولاً إليهم. فلا جرم قال: #ذل كايا ألكيْرون» . 

امسؤال الثالث: قو له ههنا: قل كما ك4 خطاب مع الكل أو مع البعض؟ الجواب: لا 
يجوز أن يكون قوله: الآ أَعْبَدُ مَا تَْبْدُونَ» خطابًا مع الكل؛ لأن في الكفار من يعبد الله 
كاليهود والنصارى» فلا يجوز أن يقول لهم: لآ أَعْبَدُ ما تَْبْدُون4 ولا يجوز أيضًا أن يكون 
قوله: #وَلآ أَْسْمٌ عَنِيدُونَ مآ أَعَبْدُ» خطابًا مع الكل؛ لأن في الكفار من آمن وصار بحيث 
يعبد اللهء فإذن وجب أن يقال: إن قوله: # يبا لحرن خطاب مشافهة مع أقوام 
مخصوصين وهم الذين قالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة . والحاصل أنا لو حملنا الخطاب 
على العموم دخل التخصيص» ولو حملنا على أنه خطاب مشافهة لم يلزمنا ذلك» فكان حمل. 
الآية على هذا المحمل أوْلى . 


لفل سورة الكافرون 


قوله تعالى: © لا أعَبِد ما نَكَبُدُونَ ©ولآ نسم عنِيدونٌ مآ أَعبدٌ ©,]5 أن نأ عايك 
9 نَا عبد © أسْرٌ عدون 2 © 4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في هذه الآية.قولان: أحدهما: أنه لا تكرار فيها . والثاني: أن فيها تكرارًا . 

أما الأول فتقريره من وجوه: أحدها: أن الأول للمستقبل» والثاني للحال» والدليل على أن الأول 
للمستقبل أن (لا) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال» أن ترى أن لن تأكيد فيما ينفيه 
لاء وقال الخليل في لن : أصله لا أن . إذا ثبت هذا فقوله : ##لآ أَعَبَدُ ما تََبُدُونَ # أي لا أفعل في 
المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة 
إلهي . ثم قال: 5 نأ عَايكٌ ما عبت 4 أي ولست في الحال بعابد معبودكم ولا أنتم في الحال 
بعابدين لمعبودي . الوجه الثاني: أن تقلب الأمر فتجعل الأول للحال والثاني للاستقبال» والدليل 
على أن قول: ولد أن يك ما عبَدثم 4 للاستقبال أنه رفع لمفهوم قولنا : (أنا عابد ما عبدتم) ولا 
شك أن هذا للاستقبال بدليل أنه لو قال: (أنا قاتل زيدًا) هم منه الاستقبال . الوجه الثالث: قال 
بعضهم: كل واحد منهما يصلح للحال وللاستقبال» ولكنا نخص أحدها بالحال» والثاني 
بالاستقبال دفعا للتكرار» فإن قلنا: إنه أخبر عن الحال ثم عن الاستقبال» فهو الترتيب» وإن 
قلنا: أخبر أولاً عن الاستقبال» فلأنه هو الذي دعوه إليه» فهو الأهم فبدأ به» فإن قيل: ما فائدة 
الإخبار عن الحال وكان معلومًا أنه ما كان يعبد الصنم» وأما الكفار فكانوا يعبدون الله فى بعض 
الأحوال؟ قلنا: أما الحكاية عن نفسه فلئلا يتوهم الجاهل أنه يعبدها سرًا خوفًا منها أو طمعًا إليهاء 
وأما نفيه عبادتهم فلأن فعل الكافر ليس بعبادة أصلاً الوجه الرابع وهو اختيار أبي مسلم: أن المقصود 
من الأولين المعبود و(ما) بمعنى الذي» فكأنه قال : لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله» وأما في 
الأخيرين ف(ما) مع الفعل في تأويل المصدرء أي لا أعبد عبادتكم المبنية على الشرك وترك 
النظرء ولا أنتم تعبدون عبادتي المبنية على اليقين» فإن زعمتم أنكم تعبدون إلهي» كان ذلك 
باطلاً لأن العبادة فعل مأمور به وما تفعلونه أنتم فهو منهي عنه» وغير مأمور به . الوجه الخامس: أن 
تحمل الأولى على نفي الاعتبار الذي ذكروه» والثانية على النفي العام المتناول لجميع الجهات» 
فكأنه أولاً قال: «/> عْبْدُ مَا تَنْمُدُونَ 4 رجاء أن تعبدوا الله: ولا أنتم تعبدون الله رجاء أن أعبد 
أصنامكم» ثم قال : ولا أنا عابد صنمكم لغرض من الأغراض » ومقصود من المقاصد ألبتة بوجه 
من الوجوهء ولا أنتم عابدون ما أعبد بوجه من الوجوه» واعتبار من الاعتبارات» ومثاله من 
يدعو غيره إلى الظلم لغرض التنعيم» فيقول: لا أظلم لغرض التنعم بل لا أظلم أصلا لا لهذا 
الغرض ولا لسائر الأغراض . 

القول الثاني وهو أن نسلّم حصول التكرار: وعلى هذا القول العذر عنه من ثلاثة أوجه : الأول: أن 


الآية رقم (؟-0) نف 


التكرير يفيد التوكيد؛ وكلما كانت الحاجة إلى التأكيد أشد كان التكرير أحسن» ولا موضع 
أحوج إلى التأكيد من هذا الموضع ؛ لأن أولئك الكفار رجعوا إلى رسول الله يَلةٍ في هذا المعنى 
مرارّاء وسكت رسول الله عن الجواب» فوقع في قلوبهم أنه عليه السلام قد مال إلى دينهم 
بعض الميل» فلا جرم دعت الحاجة إلى التأكيد والتكرير في هذا النفي والإبطال . الوجه الثاني: 

أنه كان القرآن ينزل شيثًا بعد شيء» وآية بعد آية جوابًا عما يسألون فالمشركون قالوا : استلم بعد 
آلهتنا حتى نؤمن بإلهك . فأنزل الله : #ول؟ لد أنا ايد ما عبد © ,]ا أَْر عيدوت مآ أَعبدُ» ثم قالوا 
وو يون ري ”0 عر ا ع © وله أ حيثوة 

: أعْبِدٌ» ولما كان هذا الذي ذكرناه محتملاً لم يكن التكرار على هذا الوجه مضرًا ألبتة . الوجه 
اويو اح ووم مودو بعاد م و 
ونعبد إلهك سنة . 

فأتى الجواب على التكرير على وفق قولهم؛ وهو ضرب من التهكم» فإن من كرر الكلمة 
الواحدة لغرض فاسد يجازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التكرار استخفافًا به واستحقارًا لقوله . 

المسألة الثانية : في الآية سؤال وهو أن كلمة: (ما) لا تتناول من يعلم فهب أن معبودهم كان 
كذلك فصح التعبير عنه بلفظ (ما) لكن معبود محمد عليه الصلاة والسلام هو أعلم العالمين 
فكيف قال : ولا أَنَسّمَ عَنْيدُون مآ أَعَبْدُ *؟ أجابوا عنه من وجوه: أحدها: أن المراد منه الصفةء 
كأنه قال : لا أعبد الباطل وأنتم لا تعبدون الحق . وثانيها: أن (ما) مصدرية في الجملتين» كأنه 
قال: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي في المستقبل . ثم قال ثانيًا لا أعبد عبادتكم ولا 
تعبدون عبادتي في الحال . وثالثها: أن يكون (ما) بمعنى الذي وحينئنٍ يصح الكلام . ورابعها: أنه 
لما قال أولاً 7 االو و : #ويحراوًا ينك ميكة 
تلا # [الشورى : ٠؛‏ 

اويا : احتج أهل الجبر بأنه تعالى أخبر عنهم مرتين بقوله : ##إولا أَنسْمَ عدون مآ 
َعبْدُ 4 والخبر الصدق عن عدم الشيء يضاد وجود ذلك الشي» فالتكليف بتحصيل العبادة مع 
وجود الخبر الصدق بعدم العبادة تكليف بالجمع بين الضدين 

واعلم أنه بقى في الآية سؤالات: 

السؤال الأول: أليس أن ذكر الوجه الذي لأجله تقبح عبادة غير الله كان أَؤْلى من هذا التكرير؟ 
الجواب: بل قد يكون التأكيد والتكرير أَؤْلى من ذكر الحجة» إما لأن المخاطب بليد ينتفع بالمبالغة 
والتكرير ولا ينتفع بذكر الحجة» أو لأجل أن محل النزاع يكون في غاية الظهور فالمناظرة في 
مسألة الجبر والقدر حسنة» أما القائل بالصنم فهو إما مجنون يجب شده أو عاقل معاند فيجب 
قتله» وإن لم يقدر على قتله فيعجب شتمه والمبالغة في الإنكار عليه كما في هذه الآية . 

السؤال الثاني: أن أول السورة اشتمل على التشديد» وهو النداء بالكفر والتكريرء وآخرها على 


نكها 1 سورة الكافرون 
اللطف والتساهل» وهو قوله: «لَك ديد ون دبنِ4 فكيف وجه الجمع بين الأمرين؟ الجواب: 
كأنه يقول: إني قد بالغت في تحذيزكم على هذا الأمر القبيح وما قصرت فيه»ء فإن لم تقيلوا 
قولي ؛ فاتركوني سواء بسواء. 

السؤال الثالث: لما كان التكرار لأجل التأكيد والمبالغة فكان ينبغي أن يقول : لن أعبد ما 
تعبدون؛ لأن هذا أبلغ» ألا ترى أن أصحاب الكهف لما بالغوا قالوا :. ##لن تَْعوَأً من دونده هنا » 
[الكهف: ]١4‏ والجواب: : المبالغة إنما يحتاج إليها في موضع التهمة. وقد علم كل أحد من محمد 
عليه السلام أنه ما كان يعبد الصئم قبل الشرع» فكيف يعبده بعد ظهور الشرع؟! بخلاف أصحاب 
الكهف فإنه وجد منهم ذلك فيما قبل . 

قوله تعالى: « لك ديك وك دبن © »4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : لكم كف ركم بالله ولي التوحيد والإخلاص لهء فإن قيل: فهل 
يقال: إنه أذن لهم في الكفر . قلنا: كلا فإنه عليه السلام ما بُعث إلا للمنع من الكفر فكيف يأذن فيه 
ولكن المقصود منه أحد أمور : : أحدها: أن المقصود منه التهديد» كقوله #اعْمَلُوا أما شِنْتمَ # [فصلت: ]4٠‏ 
وثانيها: كأنه يقول : إني نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة» فإذا لم تقبلوا مني ولم 
تتبعوني فاتركوني ولا تدعوني إلى الشرك . وثالثها: طلم دِيدَك4 فكونوا عليه إن كان الهلاك خيرًا 
لكم لوك دِينِ» لأني لا أرفضه . القول الثاني في تفسسير الآية: أن الدين هو الحسابء أي لكم 
حسابكم ولي حسابي» ولا يرجع إلى كل واحد متا من عمل صاحبه أثر ألبتة . القول الثالث :أن يكون 
على تقدير حذف المضاف» أي لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني . وحسبهم جزاء دينهم وبال 
وعقابًا كما حسبك جزاء دينك تعظيمًا وثوايًا . القول الرابع: الدين : العقوبة : #ولا تَلْعْذْمٌ ما رأف في 
دين أنه [النور: ؟]يعني الحدء فلكم العقوبة من ربي» ولي العقوبة من أصنامكم. لكن أصنامكم 
جمادات» فأنا لا أخشى عقوبة الأصنام» وأما أنتم فيحق لكم عقلاً أن تخافوا عقوبة جبار السموات 
والأرض . القول الخامس: الدين : الدعاءء فادعو اللممخاضين له الاين أي لك تعاركم الإرا قط 
كفن لاي صَكلٍ» [الرعد : ]١4‏ # إن يدعوهر لا موأ دعاء 5 وَلَرُ ممغوأ ما أستكابوا لَيْء © افاطر: “ثم 
ليتها ت, تبقى على هذه الحالة فلا يضرونكم» ؛ بل يوم القامة يجدون لسن فيكفرقث يشرككم» وأا 
ربي فيقول : م وَيِسْتَجِيبُ ألَدِينَ امأ [الشورى: 8195 أدعوؤة أَسْبَحِبٌ لَك [غائر: 81٠١‏ جيب دَعْوَةٌ ألذَّاع 
إذا دا دعان 4 [البقرة : 1] القول السادس: الدين العادة» قال الشاعر : / 

يَقُولُ لَهَا وَكَد دَارَتْ وَضِييِي أمَذًا دِينُهَا أَبَدًَا وَوِييِي 

(١1)هذاالبيت‏ ضمن قصيدة من البحر الوافر للشاعر المثقب العبدي وهو العائذ بن محصن بن ثعلبة» من بني عبد 


القيس» من ربيعة » لاق .ه/ 007 - /المرومء شاعر جاهلٍ من أهل البحرين» اتصل بالملك غمرو ابن 
هنك ») وله فيه مدائح. ومدح النعمان بن المنذر. في شعره حكمة ورقة. 


0) 


الآية رقم (1) 5 
معناه لكم عادتكم المأخوذة من أسلافكم ومن الشياطين» ولي عادتي المأخوذة من الملائكة 
والوحي» ثم يبقى كل واحد منا على عادته» حتى تلقوا الشياطين والنارء وألقى الملائكة 


والجنة . 
. المسألة الثانية: قوله : لم دِينَكمَ © يفيد الحصرء ومعناه لكم دينكم لا لغيركم» ولي ديني 


رفير ١س‏ 


.لا لغيري» وهو إشارة إلى قوله: ألا ور وازرة وزد َي © وَأن لَب للإضنن ِلَّا مَا سَيّن 6 [النجم: 88 
4 أي أنا مأمور بالوحي والتبليغ » وأنتم مأمورون بالامتثال والقبول» فأنا لمافعلت ما كلفت به 
خرجت من عهدة التكليف» وأما إصراركم على كفركم فذلك مما لا يرجع إليّ منه ضرر ألبتة . 
المسألة الثانية : جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة» وذلك غير جائز لأنه 
تعالى ما أنزل القرآن ليثمئل به بل ليُتدبر فيه ثم يعمل يموجبه . 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم» وصلى الله على سيدناء وعلى آله وصحبه وسلم . 
422-22 


ديم ظ سورة النصر 


وهي ثلاث آيات مدنية 


ا اك شر 


قوله تعالى: </ ذا جآء نصَر أله وَالْمَنْحَْ © »4 


© إذًا جسآء نصر أن في الآية لطائف: 
إحداها: أنه تعالى لما وعد محمدًا بالتربية العظيمة بقوله : «وَلسَوْفٌ بيك رَبك رضح » 


سس الي ص عن سا0 ررحت مه 


[الضحى: ه]وقوله : #إِنَّآ أعطيئنك الْكوْثَرَ © [الكوثر: ١]لا‏ جرم كان يزداد كل يوم أمرهء كأنه تعالى 
قال: يا محمد لمَ يضيق قلبك» ألستٌ حين لم تكن مبعوئًا لم أضيعك بل نصرتك بالطير 
الأبابيل» وفي أول الرسالة زدت فجعلت الطير ملائكة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بخمسة آلاف 
ثم الآن أزيد فأقول: .إني أكون ناصرًا لك بذاتي: # إدًا جآءَ نصَر أو فقال: إلهي إنما تتم 
النعمة إذا فتحت لي دار مولدي ومسكني . فقال: « والْفتّح# فقال: إلهي لكن القوم إذا 
خرجواء فأي لذة في ذلك فقال: 8« وَرَأَيْتَ آلمَّاس يَدَخْلوْنَ في وين أله وام ثم كأنه قال: هل 
تعلميا محمد بأي سبب وجدت هذه التشريفات الثلاثة؟ إنما وجدتها لأنك قلت في السورة 
المتقدمة : 56 الكترون لا أعبد ما مَبِدون» [الكافرون : ١]وهذا‏ يشتمل على أمور ثلاثة : أولها: 
نصرتني بلسانك فكان جزاؤه: 9 إَا جه تَصَرٌ امَك وثانيها نتحت مكة قلبك بعسكر التوحيد 
فأعطيناك فتح مكة وهو المراد من قوله» #والفح» والثالث: أدخلت رعية جوارحك وأعضائك 
في طاعتي وعبوديتي» فأنا أيضًا أدخلت عبادي في طاعتك . وهو المراد من قوله : #8 يُدَحْلُونَ فى 
دين أله أنوَامؤ4 ثم إنك بعد أن وجدت هذه الخلع الثلاثة فابعث إلى حضرتي بثلاثة أنواع من 
العبودية؛ تهادوا تحابوا: إن نصرتك فسبح» وإن فتحت مكة فاحمد» وإن أسلموا فاستغفر . 
وإنما وضع في مقابلة: نصر الله تسبيحه لأن التسبيح هو تنزيه الله عن مشابهة المحدثات» يعني 
تشاهد أنه نصركء» فإياك أن تظن أنه إنما نصرك لأنك تستحق منه ذلك النصر» بل اعتقد كونه 
منزمًا عن أن يستحق عليه أحد من الخلق شيئًاء ثم جعل في مقابل فتح مكة الحمد لأن النعمة لا 
يمكن أن تقابل إلا بالحمد» ثم جعل في مقابلة دخول الناس في الدين الاستغفار» وهو المراد 
من قوله: #وَأسَمَعْفِرٌ لِذَييِكَ وَلِلْمُؤِْينَ وَالْموْوثْ4 [محمد: 15]أي كثرة الأتباع مما يشغل القلب بلذة 
الجاه والقبول» فاستغفر لهذا القدر من ذنبك» واستغفر لذنبهم فإنهم كلما كانوا أكثر كانت 
ذنوبهم أكثرء فكان احتياجهم إلى استغفارك أكثر . الوجه الثاني: أنه عليه السلام لما تبرأ عن الكفر 


و 


وواجههم بالسوء في قوله : تايا لكَنرون4 كأنه خاف بعض القوم فقلل من تلك الخشونة 


الآية رقم )١(‏ يف 


فقال: لي ديأ وَل وبن» فقيل : يا محمد لا تخف فإني لا أذهب بك إلى النصر بل أجيء 
بالنصر إليك : #إدًا جآء نصَر أله وَأَلْمَمَمْ * نظيره اوج انع الادهل) فمشى :لا لهي إلى 
ا 1 
قاب قوسين: #سْبَحَنَ الى أَسَرَئ بِعَبّدِن 7#الإسراء: ١‏ بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على 
أغنيائهم ثم آمر الأغنياء بالضحايا ليتخذوها مطاياء فإذا بقي الفقير من غير مطية أسوق الجنة 
إليه #وأزلفت م ِْمنَقِينَ 1الشعراء : ] الوجه الثالث: كأنه سبحانه قال : يا محمد إن الدنيا لا 
يصفو كدرها ولا تدوم محنها ولا نعيمهاء فرحت بالكوثر فتحمل مشقة سفاهة السفهاء حيث 
قالوا: (اعبذ آلهتنا حتى نعبد إلهك) فلما تبرأ عنهم وضاق قلبه من جهتهم قال : (أبشر فقد جاء 
نصر الله) فلما استبشر قال: الرخيل الرحيل» أما علمت أنه لا بد بعد الكمال من الزوال» 
فاستغفره أيها الإنسان» لا تحزن من جوع الربيع فعقيبه غنى الخريف» ولا تفرح بغنى الخريف 
اتير وعة اعادو كذ ون تم إنباله لا ييتى له لا الخيوويند» 
ِذَا امير دنسا تعقفنة تَوَفَُمْ دَوَالا ِذَا قيل 7 ن15) 

لبي لد تلت الا غال: بس لاجفح فرك على الدرا بل كرك ليا على كام الأرقيطان 
والسفر .الوجه الرابع: لما قال في آخر السورة المتقدمة : «لكْْ وِينّيْ ون دبنِ» فكأنه قال: إلهي 
وما جزائي؟ فقال: نصر الله . فيقول: وما جزاء عمي حين دعاني إلى عبادة الأصنام؟ فقال : 
يّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ وَتبَّ14السد: : ]١‏ فإن قيل: فلم بدأ بالوعد قبل الوعيد؟قلنا؛ لوجوه : إحدها: لأن 
رحمته سبقت غضبه . والثاني: ليكن الجنس متصلاً بالجنس فإنه قال: أو دِينِ4 وهو النصر 


مو 


كقوله: ايوم بَنيضُ وجوه وَتَسوَدُ وجو كما أدبن أسْوَدّتٌ وُجُوهْهُمْ 14آل عمران: +0 » وثالشها: الوفاء 
بالوعد أهم في الكرم من الوفاء بالانتقامء فتأمل في هذه المجانسات الحاصلة بين هذه السور مع 
أن هذه السورة من أواخر ما نزل بالمدينة» وتلك السورة من أوائل ما نزل بمكة ليعلم أن ترتيب 
هذه السور من الله وبأمره . الوجه الخامس: أن في السورة المتقدمة لم يذكر شيئًا من أسماء اللهء 
بل قال: ما أعبد بلفظ (ما) كأنه قال: لا أذكر اسم الله حتى لا يستخفوا فتزداد عقوبتهم» وفي 
هذه السورة ذكر أعظم أساميه لأنها مُنزلة على الأحباب ليكون ثوابهم بقراءته أعظمء فكأنه 
سبحانه قال: لا تذكر اسمي مع الكافرين حتى لا يهينوه» واذكره مع الأولياء حتى يكرموه. 
الوجه السادس: قال النحويون: (إذا) منصوب بسبّح» والتقدير: فسبح بحمد ربك إذا جاء 
نصر الله كأنه سبحانه يقول: جعلت الوقت ظرفا لما تريده وهو النصر والفتح والظفرء وملاأت 
ذلك الظرف من هذه الأشياءء وبعثته إليك فلا ترده عليّ فارغاء بل املأه من العبودية ليتحقق 
معنى : (تَهَادُوا تَحَابُوا) فكأن محمذا عليه السلام قال: بأي شيء أملأً ظرف هديتك وأنا فقير! !: 
)01 هذا البيت منسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وهو هكذا : 


إذا قن عير نبنا تقيقية: قوق زوالا إذا سيمل تبن 


لذن | سورهة امار 


فيقول الله في المعنى : إن لم تجد شيئًا آخر فلا أقل من تحريك اللسان بالتسبيح والحمد 
والاستغفار. فلما فعل محمد عليه الصلاة والسلام ذلك حصل معنى تهادواء لا جرم حصلت 
المحبة» فلهذا كان محمد حبيب الله . الوجه السابع: كأنه تعالى يقول : إذا جاءك النصر والفتح 
ودخول الناس في دينك» فاشتغل أنت أيضًا بالتسبيح والحمد والاستغفار» فإني قلت : #لين 
مُكررٌ دزِيدَككُ 4 [إبراهيه : 7] فيصير اشتغالك بهذه الطاعات سببًا لمزيد درجاتك في الدنيا 
والآخرة» ولا تزال تكون في الترقي حتى يصير الوعد بقولي : إن أعَطَبنَك الْكَوكَرَ) الوجه 
الثامن: أن الإيمان إنما يتم بأمرين : بالنفي والإثبات وبالبراءة والولاية, فالنفي والبراءة قوله : 
«لآ أَعْبَدُ ما َبَدُون4 والإثبات والولاية قوله: #إدًا جآء نَصَرٌ أده فهذه هي الوجوه الكلية 
المتعلقة بهذه السورة . 1 

واعلم أن في الآية أسرارّاء وإنما يمكن بيانها في معرض السؤال والجواب . 

السؤال الأول: ما الفرق بين النصر والفتح حتى عطف الفتح على النصر؟ واس رسو 
أحدها: النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب» والفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان 
متعلقاء وظاهره أن النصر كالسبب الفتح» فلهذا بدأ يذكر النصر وعطف الفتح عليه . وثانيها: 
يحتمل أن يقال: النصر كمال الدين» والفتح الإقبال الدنيوي الذي هو تمام النعمة» ونظير هذه 
الآية قوله : #اآلْيومَ أَكمَلْتُ لحم دِيدَك وَأَممَتُ عَلِيَكم يعَمَت 4 [المائدة: +] وثالشها: النصر هو الظفر في 
الدنيا على المنى» والفتح بالجنة» كما قال: #أوَفْيِحَتٌ أَبْبُّهَا4 1دزمر: ,0 وأظهر الأقوال في 
النصر أنه الغلبة على قريش أو على جميع العرب . 

السؤال الثاني: أن رسول الله يَكِةِ كان أبدًا منصورًا بالدلائل والمعجزات» فما المعنى من 
تخصيص لفظ النصر بفتح مكة؟ والجواب من وجهين: أحدهما: المراد من هذا النصر هو النصر 
الموافق للطبع» ؛ وإنمًا جعل لفظ النصر المطلق دالا على هذا النصر المخصوص ؛ لأن هذا النصر 
و ا م لي ا ل ل 
يتصور كأنه لم يذق نعمة قط» وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى : 9 وَرْلزلواً حقّ يفول الرسول 
وَأَلَّدْنَ !مثو مع مين نصر ألو © [البقرة: : 1114 وثانيهما: لعل المراد نصر الله في أمور الدنيا الذي حكم 
به لأنبيائه» كقوله : 8 إنَّ مَل أله إِدَا جك لا مدر ©.1[نوح: ]. 

السؤال الثالث: النصر لا يكون إلا من الله» قال تعالى: وما ألتَصّدْ إِلَّا مِنّ عند أَسَّد * [آل عمران : 
فما الفائدة في هذا التقييد وهو قوله: لاتَمْرٌ أمَوُ4؟ والجواب: معناه نصر لا يليق إلا بالله ولا 
يليق أن يفعله إلا اللهء أو لا يليق إلا بحكمته» ويقال: (هذا صنعة زيد) إذا كان زيد مشهورًا 
بإحكام الصنعة» والمراد منه تعظيم حال تلك الصنعة؛ فكذا ههناء أو نصر الله لأنه إجابة 
لدعائهم : مي نصر اللو © [البقرة: 814] فيقول : هذا الذي سألتموه. 

السؤال الرابع: وصف النصر بالمجيء مجاز»ء وحقيقته إذا وقع نصر الله فما الفائدة في ترك 
الحقيقة وذكر المجاز؟ الجواب فيه إشارات: إحداها: أن الأمور مربوطة بأوقاتهاء وأنه سبحانه قَدَر 


الآيه رقم )0( 1/6 


لحدوث كل حادث أسبابًا معينة وأوقاتا مقدرة يستحيل فيها التقدم والتأخر والتغير والتبدل» فإذا 
حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان حضر معه ذلك الأثرء وإليه الإشارة بقوله : «#وإن من سيْءِ 
إلا عِنْدَنا حَرَاينُمٌ وَمَا ْله إِلَّا بِقَدَرِ تَعلُورٍ 4 [الحجر: ١؟]»‏ وثانيها: أن اللفظ دل على أن النصر كان 
كالمشتاق إلى محمد يَللِوٌ وذلك لأن ذلك النصر كان مستحقًا له بحكم الوعد» فالمقتضى كان 
موجودًا إلا أن تخلف الأثر كان لفقدان الشرط فكان كالثقيل المعلقء فإن ثقله يوجب الهوى إلا 
أن العلاقة مانعة» فالثقيل يكون كالمشتاق إلى الهوى». فكذا ههنا النصر كان كالمشتاق إلى 
محمد كل . وثالثها: أن عالّم العدم عالّم لا نهاية له وهو عالم الظلماتء إلا أن في قعرها ينبوع 
الجود والرحمة وهو ينبوع جود الله وإيجاده» ثم انشعبت بحار الجود والأنوار وأخذت في 
السيلان» وسيلانها يقتضي في كل حين وصولها إلى موضع ومكان معين» فبحار رحمة الله 
ونصرته كانت آخذة في السيلان من الأزل» فكأنه قيل: يا محمد قرب وصولها إليك ومجيئها 
إليك» فإذا جاءتك أمواج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستغفار» فهذه الثلاثة هي 
السفينة التي لا يمكن الخلاص من بحار الربوبية إلا بهاء ولهذا السبب لما ركب أبوك نوح بحر 
القهر والكبرياء استعان بقوله: # بسي أله يحردها ومرسلهآ * [هود: ١؛]‏ السؤال الخامس: لا شك أن 
الذين أعانوا رسول الله يَكِهِ على فتح مكة هم الصحابة من المهاجرين والأنصار» ثم إنه سمى 
نصرتهم لرسول الله: #تَصمٌ أشَوُ فما السبب في أن صار الفعل الصادر عنهم مضاقفًا إلى الله؟ 
الجواب: هذا بحر يتفجر منه بحر سر القضاء والقدرء وذلك لأن فعلهم فعل اللهء وتقريره أن 
أفعالهم مسندة إلى ما في قبلوبهم من الدواعي والصوارف» وتلك الدواعي والصوارف أمور 
حادثة» “فلا بد لها من محدث وليس هو العبد» وإلا لزم التسلسل» فلا بد وأن يكون الله تعالى: 
فيكون المبدأ الأول والمؤثر الأبعد هو الله تعالى» ويكون المبدأ الأقرب هو العبدء فمن هذا 
الاعتبار صارت النصرة المضافة إلى الصحابة بعينها مضافة إلى الله تعالى» فإن قيل: فعلى هذا 
التقدير الذي ذكرتم يكون فعل العبد مفرعًا على فعل الله تعالى» وهذا يخالف النص ؛ لأنه قال : 
إن تَصرُوأ أله صرح 4 [محمد: 0]فجعل نصرنا له مقدمًا على نصره لنا. والجواب: أنه لا امتناع في 
أن يصدر عن الحق فعل» فيصير ذلك سببًا لصدور فعل عناء ثم الفعل عنا ينساق إلى فعل آخر 
يصدر عن الرب» فإن أسباب الحوادث ومسبباتها متسلسلة على ترتيب عجيب يعجز عن إدراك 
كيفيته أكثر العقول البشرية . 

السؤال السادس: كلمة : (إذا) للمستقبل + فههنا لما ذكر وعدًا مستقبلاً بالنصرء قال: # إدًا جآء 
نصَر ألله4 فذكر ذاته باسم الله» ولما ذكر النصر الماضي حين قال : #ولين جَآَ نص مّن رَيْلَكت 
تُولْنَ4 [العنكبوت: ٠١‏ فذكره بلفظ الرب» فما السبب في ذلك؟ الجواب: لأنه تعالى بعد وجود 
الفعل صار ربّاء وقبله ما كان ريا لكن كان إلهًا . 

السؤال الساببع: أنه تعالى قال: #إإن تعروأ أله يتَصَرَّكم4 [محمد: «]وإن محمدًا عليه السلام 


ب 


لان سورة النصر 


نصر الله حين قال: #إقْل 5 الكترون © لا أعبد عد عدم تََبدُود4 فكان واجبًا بحكم هذا الوعد أن 
ينصره الله» فلا جرم قال : «إذ 1 عسو ألوك فهل : تقول بأن هذا النصر كان واجبًا عليه؟ 
الجواب: أن ما ليس بواجب قد يصير واجبًا بالوعد» ولهذا قيل: وعد الكريم ألزم من دين 
الخريوع عت وجب على الوالد تفيرة ودف وعلى المواتي نصيرة عيدة )ابل يجب النصو علي 
الأجنبي إذا تعين بأن كان واحذا اتفاقًاء وإن كان رلا بصلاة نفسه. ثم اجتمعت هذه الأسباب 
في حقه تعالى, فوعده مع الكرم وهو أرأف بعبده من الوالد بولده والمولى بعبده وهو ولي 
بحسب الملك ومولى بحسب السلطنة. وتوم للدديسى وواجاقره لاثاني له فوجب عليه 
وجوب الكرم نصرة عبده ؛ فلهذا قال: ##إدًا جاء نصر الله وه . 

أما قوله تعالى: « وَالْمَنّح , ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : تقل عن ابن عباس أن الفتح هو فتح مكة» وهو الفتح الذي يقال له: فتح 
ا ا ا و ا 
فعظم ذلك عليه؛ ثم قال : ما نذا امارض لَمُخيرني أن لطر يَجيء من الله ثم كَل 
لِأصّحَابهِ : «انظرُوا فَإِنَ أبَا سُفْهَانَ يَجِيء وَيَلْتَمِسُ أَنْ يُجَدَ الَْهد) قََمْ نَمْضٍ سَاعَةٌ أن جاء لجل 
ويا لذلفة َلَمْ يُجِبْهُ الرسُولَ وَل أكَايرُالصّحَابَة ” م يَنْفَعْهُ ذَلِكُء وَرَجَعَّ 
إلى مَك آيسا وَتَجَهرَ رَسُولٌ اللو صَلَى اللَّهُ عَلَيوَسَلْم إِلَى الْمَسِِرٍ لِمَكة لِمَكة 

ا ا 0 كَالَ علي السام لََا: «جفت مُشليمة؟» 
قَالَتْ : لآء لَكِنْ كنم الْمَوَالِيَ وَبِي حَاجَة عليه رَسُولُ الله بَتِي عَبْدِ اْمُطَيِبٍ فَكَسَوْمَا 
تا ار ةئر َاسْعَمَلها كك إلى مكة, أشككا اعلَمُوا أن 

رَسُولَ الله يُرِيدُكُمْ فَحُذُوا حِذْرَكُمْ ٠‏ تَخرَجَت سَارَة وَرَلَ جيل بِالْخَبَرٍ . فَبََتَ رَسُولٌ اللّدِ يكل 
السام وما ف »وترم أذ ولتت هشر بُوا عُتُقَهَاء فَلْما 


أَؤْرَكُومًا جَحَدَّتْ وَحَلَّفَتْ ٠‏ قَسَلَ عَلِيَّ عليه السلام سَيْفَهُ سَتنْه وكال :) للومَا كُلْبًْا!! َأَحْرَجَنْهُ مِنْ 
عَفِيصَةٍ شَعْرِهَاء وَاسْتَحْضَرَ التي حَالِبا قال : همَاحَمَلَكَ عَلَيهِ؟) فَقَالَ : وَاللَّه مَا كَمَدْتُ مُمْذُ 
َسْلَمْتُ وَلا أحَْبْئُهُمْ مُئدَ فا نُهُمْء لكِنْ كُنْتُ غَرِيبًا في قُرَيْشِء وَكُلَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 


-_ ص- 


لَّهُمْ قََبَاتُ بمَكةَ يَحُمُو كيين حَشِبتُ عَلَى أَفلِي كَأرَدتُ أن أنِّدَعِنْدَهُمْ يَدَا!! َال عُمَرُ: 
َعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هذا الْمَُافِقٍ نكال : «ومَا يُدْرِيك يَا عْمَرُ لَعَلَ الله قَدِ اطْلَّعَ عَلَى أَهْلٍ بَذْرٍ فَقَالَ: 
اغْمَلُوا مَاشِْتُمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ فَقَاضْتْ ا 

ثم خرج رسول الله إلى أن نزل بمر الظهران» وقدم العباس وأبو سفيان إليه فاستأذنا فأذن 


)١(‏ متفق عليه : الوا م بجوي ب وم ب ا اد ا كين 
كتاب (فضائل الصحابة) باب (فضائل بدر) )١115١/171١/5(‏ كلاهما من طرينٌ عمرو بن دينار. . 


الآية رقم (): 41 
لعمه خاصة» فقال أبو سفيان: إما أن تأذن لي وإلا أذهب بولدي إلى المفازة فيموت جوعًا 
وعطشًا! ! فرق قلبه: فأذن له وقال له: «ألم يأن أن تسلم وتوحد؟» فقال : أظن أنه واحدء ولو كان 
ههنا غير الله لنصرنا. فقال : «ألم يأن أن تعرف أني رسوله؟» فقال: | إن لي شكا في ذلك . فقال 
العباس : أسلِم قبل أن يقتلك عمر . فقال : وماذا أصنع بالعزى؟! فقال عمر : لولا أنك بين يدي 
سول الله لغيريف غنقك. قال محمد الين الآزلى أن : تترك هؤلاء الأوباش وتصالح قومك 
وعشيرتك» فسكان مكة عشيرتك وأقاربك, 0ك بعر مهي للحن والخارة ندال عليه العماد م 
«هَؤْلاءِ نصَرُونِي وََعَانُونِي وَذْبُوا عَنْ حَرِيويء وَأَهْلُ مَكَةَ أَخْرَجُونِي وَطَلَمُونِيء فَإِنْ هُمْ أُسِرُوا فَِسُوءِ 
صَنِيِعِهِمْ) وأمر العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع العسكرء فكانت الكتيبة تمر 

عليه فيقول : من هذا؟ فيقول العباس : هو فلان من أمراء الجند . إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء 
التي لا يُرى منها إلا الحدق» فسأل عنهم فقال العباس : هذا رسول الله . فقال: لقد أوتي ابن 
أخيك ملكا عظيمًا . فقال العباس : هو النبوة. فقال هيهات النبوة . ثم تقدم ودخل مكة»ء وقال: 
إن محمدًا جاء بعسكر لا يطيقه أحد. فصاحت هند وقالت : اقتلوا هذا المبشر!! وأخذت بلحيته 
فصاح الرجل ودفعها عن نفسه» ولما سمع أبو سفيان أذان القوم للفجرء وكانوا عشرة آلاف فزع 
لذلك فزعًا شديدّاء وسأل العباس فأخبره بأمر الصلاة. ودخل رسول الله مكة على راحلته 
ولحيته على قربوس سرجه كالساجد تواضعًا وشكراء ثم التمس أبو سفيان الأمان» فقال: «من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقال: ومن تسع داري؟! فقال: «ومن دخل المسجد فهو آمن» فقال : 
ومن يسع المسجد؟! فقال: «من ألقى سلاحه فهو آمن» ومن؟! أغلق بابه فهو آمن». ثم وقف 
رسول الله يَكلِِ على باب المسجدء وقال : «ل إله إلا الله وحده. ا وهزم 
الأحزاب وحده» ثم قال : هيا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم؟2 فقالوا: < خير أخ كريم وابن أخ 
كريم . فقال : «اذْهَبُوا فَأَنْثُمُ الطلَقَاء ُ» فأعتقهم'''. فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء ومن ذلك كان 
علي عليه السلام يقول لمعاوية: أنى يستوى المولى والمعتق يعني أعتقناكم حين مكننا الله من 
رقابكم ولم يقل : اذهبوا فأنتم معتقون» بل قال: الطلقاء ؛ لأن المعتق يجوز أن يرد إلى الرق» 
والمطلقة يجوز أن تعاد إلى رق النكاح وكانوا بعد على الكفر»ء فكان يجوز أن يخونوا فيستباح 
رقهم مرة أخرى ولأن الطلاق يخص النسوان» وقد ألقوا السلاح وأخذوا المساكن كالنسوان» 
ولأن المعتق يخلى سبيله يذهب حيث شاء» والمطلقة تجلس في البيت للعدة: وهم أمروا 


)١1(‏ ضعيف : أورده الألباني في (الدفاع عن الحديث النبوي) /١(‏ 7””7) وقال : هذا الحديث على شهرته ليس له إسناد 
ثابت » وهو عند ابن هشام معضل » وقد ضعفه الحافظ العراقي . وكذا أورده في السلسلة الضعيفة ('/ )1٠1/‏ حديث 
رقم )1١71(‏ وقال: رواه ابن إسحاق في السيرة "١ /١1(‏ ””7) وعنه الطبري في التاريخ (/ )١1١‏ قال: فحدثني 
بعض أهل العلم أن رسول الله يكِةٍ قام على باب الكعبة . . . وذكره ثم قال: وهذا إسناد ضعيف مرسل ؛ لأن شيخ 
ابن إسحاق فيه لم يُسمٌ فهو مجهول» ثم هو ليس صحابيًا لأن ابن إسحاق لم يدرك أحدًا من الصحابة» بل هو يروي عن 
التابعين وأقرانه» فهو مرسل أو معضل . اه. 


شر ا شاد لضان 


بالجلوس بمكة كالنسوانء ثم إن القوم بايعوا رسول الله يك على الإسلام» فصاروا يدخلون في 
دين الله أفواجّاء روي أنه عليه السلام صلى ثمان ركعات : أربعة صلاة الضحى» وأربعة أخرى 
شكرًا لله نافلة» فهذه هي قصة فتح مكة. . 

والمشهور عند المفسرين أن المراد من الفتح في هذه السورة هو فتح مكة» وممايدل على أن 
المراد بالفتح فتح مكة أنه تعالى ذكره مقرونًا بالنصرء وقد كان يجد النصر دون الفتح كبدرء 
والفتح دون النصر كإجلاء بني النضيرء فإنه:فتح البلد لكن لم يأخذ القوم» أما يوم فتح مكة 
اجتمع له الأمران النصر والفتح» وصار الخلق له كالأرقاء حتى أعتقهم . القول الثاني: أن المراد 
فتح خيبر» وكان ذلك على يد علي عليه السلام» والقصة مشهورة. روي أنه استصحب خالد بن 
الوليدء وكان يساميه في الشجاعة» فلما نصب السلم قال لخالد: أتتقدم؟ قال: لا. فلما تقدم 
علي عليه السلام سأله: كم صعدت؟ فقال: (لا أدري) لشدة الخوف» وروي أنه قال لعلي عليه 
السلام» ألا تصارعني؟ فقال: ألست صرعتك؟ فقال: نعم لكن ذاك قبل إسلامي . ولعل عليًا 
عليه السلام إنما امتنع عن مصارعته ليقع صيته في الإسلام أنه رجل يمتنع عنه علي» أو كان علي 
يقول: صرعتك حين كنت كافرًاء أما الآن وأنت مسلم فلا يحسن أن أصرعك . القول الثالث: أنه 
فتح الطائف وقصته طويلة . والقول الرابع: المراد النصر على الكفارء وفتح بلاد الشرك على 
الإطلاق» وهو قول أبي مسلم . والقول الخامس: أراد بالفتح ما فتح الله عليه من العلوم» ومنه 
قوله: #وَقُل رت رِدْفِ عِلَما4 المه: 1114 لكن حصول العلم لا بد وأن يكون مسبوقًا بانشراح الصدر 
وصفاء القلب» وذلك هو المراد من قوله: © إذًا جآء نصَر أله ويمكن أن يكون المراد 
بنصر الله إعانته على الطاعة والخيرات» والفتح هو انتفاع عالم المعقولات والروحانيات . 

المسألة الثانية: إذا حملنا الفتح على فتح مكة» فللناس في وقت نزول هذه السورة قولان: 
أحدهما: أن فتح مكة كان سنة ثمان» ونزلت هذه السورة سنة عشرء وروي أنه عاش بعد نزول 
هذه السورة سبعين يومّاء ولذلك سميت سورة التوديع . والقول الثاني: أن هذه السورة نزلت قبل 
فتح مكة» وهو وعد لرسول الله أن ينصره على أهل مكة؛ وأن يفتحها عليه» ونظيره قوله 
تعالى : #إنَّ الى فَرضَ عَكيّلك الْقُرءاس ردك ِل مَعَادٍ * [القصص: 450] وقوله: «إذًا جآء نصر الله 
وَألْمَمّحُ4 يقتضي الاستقبالء إذ لا يقال فيما وقع: إذا جاء وإذا وقع» وإذا صح هذا القول 
صارت هذه الآية من جملة المعجزات من حيث إنه خبر وُجد مخبره بعد حين مطابقًا له 
والإخبار عن الغيب معجز . :فإن قيل: لم ذكر النصر مضافا إلى الله تعالى» وذكر الفتح بالألف 
واللام؟ الجواب: الألف واللام للمعهود السابق» فينصرف إلى فتح مكة . 


1 لكي اا لدي رس س0 مر ير سا ا. م عر 
فوله تعالى: 0 وَرَأَتَ ألسَّاسَ رن فى دين أله أفواجا © 


فيه مسائل: 
المسألة الأولى : (رَأَيْتَ) يحتمل أن يكون معناه أبصرث» وأن يكون معناه علمت» فإن كان 


الآية رقم (؟) 0 
معناه أبصرت كان (يدخلون) في محل النصب على الحال» والتقدير: ورأيت الناس حال 
دخولهم في دين الله أفواجًا. وإن كان معناه علمت كان 8 يَرَمْنُوْنَ في دين أي مفعولاً ثانيًا 
لعلمت» والتقدير: علمت الناس داخلين في دين الله . 

المسألة الثانية : ظاهر لفظ الناس للعموم» فيقتضي أن يكون كل الناس كانوا قد دخلوا في 
الوجود». مع أن الأمر ما كان كذلك . الجواب من وجهين: الأول: :أن المفعير ومن اوسا والعقل. 
إنما هو الدين والطاعة»ء على ما قال: #أوَمَا حَلَسَتٌ لذن وا لإشى ل ليعب دون # [الذاريات : +ه]فمن 
لا فكأنه ليس بإنسان» وهذا المعنى هو المراد من قوله : 
«أولَجِكَ الأ م بل هم صل » [الأعراف: 1079]وقال : #ءَامِنُوا كَمَآ ءَامَنَ ألنّاش4 [البقرة: +]وسئل 
الحسن بن علي عليه السلام : من الناس؟ فقال: نحن الناس» وأشياعنا أشباه الناس» وأعداؤنا 
التسيتانين التا علي عاك الجدادم بين موتيا ‏ وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته!! فإن قيل: 
إنهم إنما دخلوا في الإسلام بعد مدة طويلة وتقصير كثيرء فكيف استحقوا هذا المدح العظيم؟ 
قلنا: هذا فيه إشارة إلى سعة رحمة الله فإن العبد بعد أن أتى بالكفر والمعصية طول عمرهء فإذا 
أتى بالإيمان في آخر عمره يقبل إيمانه» ويمدحه هذا المدح العظيم» ويروى أن الملائكة يقولون 
لجال هذا لجان : أتيت وإن كنت قد أبيت . ويروى أنه عليه السلام قال : لله أَْرَحُ بتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ 
مِنَ الضّال الْوَاجِدٍء وَالظَمْآنِ الْوَارِدِ؛ والمعنى كأن الرب تعالى يقول : : ربيته سبعين سنة» فإن.مات 
على كفره فلا بد وأن أبعثه إلى النارء فحيتئلٍ يضيع إحساني إليه في سبعين سنة» فكلما كانت مدة 
الكفر والعصيان أكثر كانت التوبة عنها أشد قبولا . الوجه الثاني فى الجواب: روي أن المراد بالناس 
أهل اليمن؛ قال أبو هريرة: لما نزلت هذه السورة» قال رسول الله ك: (اللَّهُ أَكْبَرْء جَاءَ 
نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ» وَجَاءِ أَهْلّ الهِمَنِء قَوْمْ رَقِيَة كُلُوبْهُمُ الإيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقْهُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيد 
وَقَال : «أَجِدُ نَفّسَ رَبَكُمْ مِنْ قِبلٍ الْهمَنْه (©. 

المسألة الثالغة: قال جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمون: إن إيمان المقلد صحيح . 
واحتجوا بهذه الآية» قالوا: إنه تعالى حكم بصحة إيمان أولئك الأفواج» وجعله من أعظم المنن 
على محمد عليه السلام؛ ولو لم يكن إيمانهم صحيحا لما ذكره في هذا المعرض» ثم إنا نعلم 
قطعًا أنهم ما كانوا عالمين حدرث الأجساد بالدليل ولا إثبات كونه تعالى منزهًا عن الجسمية 
والمكان والحيز. ولا إثبات كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات التي لا نهاية لهاء ولا إثبات 
قيام المعجز التام على يد محمد يكو ولا إثبات أن قيام المعجز كيف يدل على الصدق والعلم 
١‏ لامع حلت ام يوان د او نات 


خا تعره د 04 . . يه 4 وأررده القاري في (الطبوع) (34/1) حديث رق 
ل ع)وقال : قال العراقي : ل أجد له أصلا . وأورده الألباني في (الضعيفة) (/41 ١٠)وقال‏ : شبيب لم تَعرف له عدالة . 


ان سورة النصر 


ولايقال : إنهم كانوا عالمين بأصول دلائل هذه المسائل لأن أصول هذه الدلائل ظاهرةء بل 
إقما كانواجاهلين بالعفاصضيل إلا آنه لسن مين قترظ كوق الإتسان متعدلا كونه غالما بهذه 
التفاصيل ؛ لأنا نقول : إن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان» فإن الدليل إذا كان مثلاً مركبًا من 
عشر مقدمات» فمن علم تسعة منهاء وكان في المقدمة العاشرة مقلدًا كان في النتيجة مقلدًا لا 
محالة لأن فرع التقليد أَؤْلى أن يكون تقليدّاء وإن كان عالمًا بمجموع تلك المقدمات العشرة 
استحال كون غيره أعرف منه بذلك الدليل؛ لأن تلك الزيادة إن كانت جرًا معتبرًا في دلالة هذا 
الدليل لم تكن المقدمات العشرة الأولى تمام الدليل» فإنه لا بد معها من هذه المقدمة الزائدة» 
وقد كنا فرضنا تلك العشرة كافية» وإن لم تكن الزيادة معتبرة في دلالة ذلك الدليل كان ذلك أمرًا 
منفصلاً عن ذلك الدليل غير معتبر في كونه دليلاً على ذلك المدلول» فثبت أن العلم بكون 
الدليل دليلاً لا يقبل الزيادة والنقصانء فأما أن يقال: إن أولئك الأعراب كانوا عالمين بجميع 
مقدمات دلائل هذه المسائل بحيث ما شذ عنهم من تلك المقدمات واحدة» وذلك مكابرة أو ما 
كانوا كذلك . فحيتئظٍ ثبت أنهم كانوا مقلدين» ومما يؤكد ما ذكرنا ما روي عن الحسن أنه قال : 
لما فتح رسول الله مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا: إذا ظفر بأهل الحرم وجب أن 
يكون على الحق» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل وكل من أرادهم بسوء . ثم أخذوا 
يدخلون في الإسلام أفواجًا من غير قتال» هذا ما رواه الحسن» ومعلوم أن الاستدلال بأنه لما 
ظفر بأهل مكة وجب أن يكون على الحق ليس بجيد» فعلمنا أنهم ما كانوا مستدلين بل مقلدين . 
المسألة الرابعة: دين الله هو الإسلام لقوله تعالى : #إنَّ ألرَت عند الله لوسك 4 [آل عمران : 
4] ولقوله: #ومن يَِبْيَعْ عير الْإِسْلم دينًا فلن يبل مِنْه 1آل عمران: مع وللدين أسماء أخرى» منها 
الإيمان» قال الله تعالى: حرا من كن فا مِنّ الْمؤْمِيِينَ © فا وعدا فا حَيْرَ بَتِ من الْمُِليينَ # 
[الذاريات: ه, 5م] ومنها الصراط» قال تعالى : #إصرط الله لَنِى لم ما في أَلْسَّمَنوتِ وَمَا في الْأَرْضٍ * 
الشورى : : +ه] ومنها كلمة الله» ومنها النور : “9 لِيطنِئُوا ور أله 4 [الصف: م] ومنها الهدى لقوله: ##يََدِى 
شاه © [الأنعام : 8] ومنها العروة: #فقَدر أسَْتَمسَك بالْعروة الْونّصَّ 14لقمان: ؟0] ومنها الحبل : 
ا مُوأ يحَبّلٍ لله *1آل عمران: 6٠١‏ ومنها صبغة اللهء وفطرة الله» وإنما قال #في دين أنَّهِ # ولم 
يقل : في دين الرب» ولا سائر الأسماء لوجهين : الأول: أن*هذا الاسم أعظم الأسماء لدلالته على 
الذات والصفات» فكأنه يقول: هذا الدين إن لم يكن له خصلة سوى أنه دين الله فإنه يكون 
واجب القبول . والثاني: لو قال: دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين إنما يجب عليك قبوله 
لأنه رباك وأحسن إليك» وحينئذٍ تكون طاعتك له معللة بطلب النفع» فلا يكون الإخلاص 
حاصلاًء فكأنه يقول: أخيص الخدمة بمجرد أني إله لا لنفع يعود إليك . 
المسألة الخامسة: الفوج: الجماعة الكثيرة» كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعدما كانوا 
يدخلون فيه واحدًا واحذًا واثنين ن أثنين » وعن جابر بن عبد الله أنه بكى ذات يوم فقيل له : ما 


الآية رقم (؟) اهم" 
يبكيك؟! فقال: سمعت رسول الله كَل يقول : «دَخَلَ النّاسُ فى دين اللَّه أَقْوَاجَاء وَسَيَخْرْجُونَ مِنْهُ 
َنْوَاجًا» نعوذ مسب 


2و 7 ره 


قوله تعالى: « سبح م محمد يحم ريك ا إِنَّمُ حان توابا ل © »4 

فيه مسائل: 
. المسألة الأولى : أنه تعالى أمره بالتسبيح ثم بالحمد ثم بالاستغفار . 

ولهذا الترتيب فوائد: 

الفائدة الأولى: اعلم أن تأخير النصر سنين مع أن محمذا كان على الحق مما يثقل على القلب 
ويقع في القلب أني إذا كنت على الحق فلمٌ لا تنصرني ولمّ سلطت هؤلاء الكفرة عليّ؟ ! فلأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطر أمر بالتسبيح» أما على قولنا فالمراد من هذا التنزيه أنك منزه عن أن 
يستحق أحد عليك شيئًاء بل كل ما تفعله فإنما تفعله بحكم المشيئة الإلهية» فلك أن تفعل ما 
تشاء كما تشاء» ففائدة التسبيح تنزيه الله عن أن يستحق عليه أحد شيئًاء وأما على قول المعتزلة : 
ما فائدة التنزيه هو أن يعلم العبد. أن ذلك التأخير كان بسبب الحكمة ال الا بسبب البخل 
وترجيح الباطل على الحق» ثم إذا فرغ العبد عن تنزيه الله عما لا ينبغي فحينئذٍ يشتغل بحمده 
ل ل ل ل ا ا 
للسائرين طريقين» فمنهم من قال: (ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله بعده) ومنهم من قال: (ما 
رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله) ولا شك أن هذا الطريق أكمل» أما بحسب المعالم الحكمية 
فلأن النزول من المؤثر إلى الأثر أجل مرتبة من الصعود من الأثر إلى المؤثر» وأما بحسب أفكار 
أرباب الرياضات فلأن ينبوع النور هو واجب الوجود وينبوع الظلمة ممكن الوجودء فالاستغراق 
في الأول يكون أشرف لا محالة» ولأن الاستدلال بالأصل على التبع يكون أقوى من الاستدلال 
بالتبع غلى الا صل» وإذا ثبت هذا فنقول : ألآية دالة على هذه الطريقة ة التي هي أشرف الطريقين» 
وذلك لأنه قدم الاشتغال بالخالق على الاشتغال بالنفس» فذكر أولاً من الخالق أمرين : أحدهما 
التسبيج والثاني: التحميد. ثم ذكر في المرتبة تبة الثالئة الاستغفار وهو حالة ممزوجة من الالتفات إلى 
الخالق وإلى الخلق . ْ 

واعلم أن صفات الحق محصورة في السلب والإيجاب والنفي والإثبات» والسلوب مقدمة 
على الإيجابات» فالتسبيح إشارة إلى التعرض للصفات السلبية التي لواجب الوجود وهي صفات 
الجلال» والتحميد إشارة إلى الصفات الثبوتية له» وهي صفات الإكرام» ولذلك فإن القرآن يدل 
على تقدم الجلال على الإكرام» ولما أشار إلى هذين النوعين من الاستغفار بمعرفة واجب 
الوجود نزل منه إلى الاستغفار لأن الاستغفار فيه رؤية قصور النفس » وفيه رؤية جود الحق» وفيه 
طلب لما هو الأصلح والأكمل للنفس» ومن المعلوم أن بقدر اشتغال العبد بمطالعة غير الله 


1" سورة النصر 


يبقى محرومًا عن مطالعة حضرة جلال الله قلهذه ه الدقيقة أخُر ذكر الاستغفار عن التسبيح 
والتحميد . الوجه الثابث: أنه إرشاد للبشر إلى التشبه بالملكية» وذلك لأن أعلى كل نوع اسن 
متصل بأسفل النوع الأعلى ولهذا قيل حو مرانث الاتيائية أرل ساني لعل قم الجادتكة 
ذكروا في أنفسهم «اوَغنٌ شيْعُ حَمْرِدَ وَتُفَدِِس للك [البقرة: ]"٠‏ فقوله ههنا : شيخ يمد رَيْكَ 4 
إشارة إلى التشبه بالملائكة في قولهم : «وَضنُ شَيَعٌ د41 وقوله ههنا : #وَآستَمفِرةُ 4 إشارة 
إلى قوله تعالى :ارييس 4 لأنهم فسروا قو : 9مَبُفَرِس 4 أي نجعل أنفسنا مقدسة: 
لأجل رضاكء والاستغفار يرجع معناه أيضًا إلى تقديس النفس» ويحتمل أن يكون المراد أنهم 
ادعوا لأنفسهم أنهم سبحوا بحمدي ورأوا ذلك من أنفسهم» وأما أنت فسبح بحمدي واستغفر 
من أن ترى تلك الطاعة من نفسك» بل ححب اناتراها من توذيقي و حعبائي »ا ويستمل أن يفاك 
الملائكة كما قالوا في حق أنفسهم : #وَغنٌ شيم فيح يمرك نفس لَك [البقرة: 0*] قال الثاني 
حقهم : #وَاسَتَعْيونَ لِلَذِنَ امثوأ 6 [غافر : قآنت يا محمد استففر للذين جاؤوا أفوابجاء كالملاتكة 
يستغفرون للذين آمنوا ويقولون : #أاغفر لِلَذِينَ تابو وأتَبعوا سَككَ 4 [غافر: 0] الوجه الرابع: التسبيح 
هو التطهير» فيحتمل أن يكون المراد طهّر الكعبة من الأصنام وكسّرها . ثم قال: #بحمد ريك 4 أن 
ينبغي أن يكون إقدامك على ذلك التطهير بواسطة الاستغفار بحمد ربك وإعانته وتقويته» ثم إذا 
فعلت ذلك فلا ينبغي أن ترى نفسك آنيّا بالطاعة اللائقة به» بل يجب أن ترى نفسك في هذه 
الحالة مقصرة» فاطلب الاستغفار عن تقصيرك في طاعته . والؤجه الخامس: كأنه تعالى يقول: يا 
محمد إما أن تكون معصومًا أو لم تكن معصومًا: فإن كنت معصومًا فاشتغل بالتسبيح والتحميد» 
وإن لم تكن معصومًا فاشتغل بالاستغفار . فتكون الآية كالتنبيه على أنه لا فراغ عن التكليف في 
العبودية كما قال : ##وَاَعْبدٌ ريك حي يَأَنِيَكَ الْيقِيرتْ © [الحجر: 44] . 

المسألة الشانية: في المراد من التسبيح وجهان: الأول: أنه ذكر الله بالتنزه» سكل 
رسول الله يِه عنه فقال: تنزيه الله عن كل سوء» وأصله من سبح» فإن السابح يسبح في الماء 
كالطير في الهواء ويضبط نفسه من أن يرسب فيه فيهلك أو يتلوث من مقر الماء ومجراه؛ 
والتشديد للتبعيد لأنك تسبحه أي تبعده عما لا يجوز عليه» وإنما حسن استعماله في تنزيه الله 
عما لا يجوز عليه من صفات الذات والفعل نفيًا وإثبانًا لأن السمكة كما أنها لا تقبل النجاسة» 
'فكذا الحق سبحانه لا يقبل ما لا ينبغي ألبتة» فاللفظ يفيد التنزيه في الذات والصفات والأفعال. 
والقول الثاني: أن المراد بالتسبيح الصلاة لأن هذا اللفظ وارد في القرآن بمعنى الصلاة» قال 
تعالئ : سَمْبَحَنَ لَه حِِنَ تسوت وَجِنَ تَصْبِحُونَ 4 [الروم: ]٠0‏ وقال: #وسيَح بحَمْدٍ رَيْكَ قبل طلوع 
لشَّمْيس #(طه: 11١‏ :والذي يؤكده أن هذه السورة من آخر ما نزل» وكان عليه السلام في آخر مرضه 
يقول: «الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ جعل يلجلجها في صذره وما يقبض بها لسانه؛ ثم قال ' 
بعضهم: عنى به صلاة الشكرء صلاها يوم الفتح ثمان ركعات. وقال آخرون: هي صلاة 


الآية رقم (؟)_ اا 
الضحى . وقال آخرون: صلى ثمان ركعات أربعة للشكر وأربعة الضحى» وتسمية الصلاة 
بالتسبيح لما أنها لا تنفك عنه» وفيه تنبيه على أنه يجب تنزيه صلاتك عن أنواع النقائص في 
الأقوال والأفعال. 

واحتج أصحاب القول الأول بالأخبار الكثيرة الواردة في ذلك» روت عائشة: كان 
برل اه يلد بعد نزول هذه السورة يكثر أن يقول : سْبْحاتك اللَهُمْ وَبِحَميِكَ أسْتغفرك وَأنُوبُ 
إِلَيكَ» ”' #ؤقالت ايفا : كان الرسول يقول كثيرًا في ركوعه : «سْبْحَائَكَ اللّهُمّ وي بِحَمْدِكُ اللّْهُمَ 
اغْفِرْ ِي» وعنها أيضًا كاانبي الل ف آخر أمرء ليقو ولايقعد ولايذهب ولايجيء إلا قال 
«سبحَانّ الله وَبِحَمْدِوِ فَقُلْتُ : يا سول اللة إنْكٌ تكد من قولِك سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدِهِ َال : 'إني 
أمِرْتُ بها وقرأ: : 9# إذا د ال : لَما تَرَلَتْ هَذِه السُورَةٌ كَانَ عَلَّيه 
السام كمد أَنْ يقُوِلَ : «سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ اللّهُعّ اغْفِرْ ِي» إِنَْتَ أَنت التَّوَابُ الْعَفُورُ) وَ رُوِيّ 
نه قَالَ : «إئي لَأسْتغْفِر لهل ؤم الم 

المسألة الثالية : الآية تدل على فضل التسبيح والتحميد حيث جعل كافيًا في أداء ما وجب 
ا ب ا : «الصّوْمُ لي»”" من أعظم الفضائل 
للصوم فإنه أضافه إلى ذاته» ثم إنه جعل صدف الصلاة مساويًا للصوم في هذا الت .يف : ##وَأنّ 
الْمَسحِدَ ند [الجن : 14 فهذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثيرء » ثم إن الصلاة صدف 
للأذكار ولذلك قال.: #وَلَذٍ وَزْكرُ أ كيد 4 [المنكبوت: ؛] وكيف لا يكون كذلك والثناء عليه مما 
مدحه معلوم عقلاً وشرعًاء أما كيفية الصلاة فلا سبيل إليها إلا بالشرع ولذلك ججعلت الصلاة 
كالمرصعة من التسبيح والتكبير . فإن قيل: عدم وجوب التسبيحات يقتضي أنها أقل درجة من 
سائر أعمال الصلاة . قلنا: الجواب عنه من وجوه : أحدها: أن سائر أفعال الضلاة مما لا يميل 
القلب إليه فاحتيج فيها إلى الإيجاب ؛ أما التسبيح والتهليل فالعقل داع إليه والروح عاشتق ق عليه» 


20 


فاكتفى بالحب الطبيعي ولذلك قال : '#وَالدنَ ءا مَُوَأ بعل غَيَا لَك [البقرة: 156]» وثانيها: أن قوله: 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي في كتاب (السهو) باب (نوع آخر من الذكر بعد التسليم) (؟/ يدارم 

)١14(‏ والنسائي أيضًا في كتاب (عمل اليوم والليلة) )7١9(‏ حديث رقم (500) من طريق أبي بكر بن 

إسحاق . بده عد في امسطده) 0/10 ادها زان كر يق اانه اد بن حنبل) قالا: حدثنا أبو سلمة 

الخزاعي » وأورده ابن حجر العسقلاني في ختام كتابه العظيم فتح الباري بشرح صحيح البخاري (71/ 007) بإسناده 

لفطل : 

030 تقدم تخريجه . 

الود ب اا ار عن النبي يَكْةٌ يقول الله عز وجل : (الصوم لي وأنا : اجزي 
. .) الحديث وهو متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد) باب (قول الله تعالى : «بريدذوت أن بَرَلُوأ 

3 ير [الفتح ل عه )١١‏ كلاهمامن طريق 

أبي صالح عن أبي هريرة . ً 


5224 نسو ر 6 ةالنصر 


م4 أمر والأمر المطلق للوجوب عند الفقهاء» ومن قال : (الأمر المطلق للندب) قال : إنه 
ههنا للوجوب بقرينة أنه عطف عليه الاستغفارء والاستغفار واجب» ومن حق العطف التشريك 
بين المعطوف والمعطوف عليه . وثالثهاء أنها لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركها أعظم إظهارًا 
لمزيد تعظيمهاء فترك الإيجاب خوفًا من هذا المحذور. 

المسألة الرابعة : أما الحمد فقد تقدم تفسيره» وأما تفسير قوله : تيح بحم رَيك4 فذكروا فيه 
وجومًا : أحدها: قال صاحب (الكشاف): أي قل : «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلّو متعجبًا مما أراك من 
عجيب إنعامه» أي اجمع بينهماء تقول: (شربت الماء باللبن) إذا جمعت بينهما خلطا وشربًا . 
وثانيها: أنك إذا حمدت الله فقد سبحته لأن التسبيح داخل في الحمد؛ لأن الثناء عليه والشكر له 
لا بد وأن يتضمن تنزيهه عن النقائص ؛ لأنه لا يكون مستحقًا للثناء إلا إذا كان منزمًا عن النقص 
ولذلك جعل مفتاح القرآن بالحمد لله وعند فتح مكة قال: الحمد لله الذي نصر عبده» ولم 
يفتتح كلامه بالتسبيح» فقوله : يح يحم ريْكَ4 معناه سبحه بواسطة أن تحمدهء أي سبحه بهذا 
الطريق . وثالثها: أن يكون حالاًء ومعناه (سبح حامدًا) كقولك : (اخرج بسلاحك) أي متسلحًا . 
ورابعها: يجوز أن يكون معناه (سبّح مقدرًا أن تحمد بعد التسبيح) كأنه يقول: لا يتأتى لك الجمع 
لفظًا فاجمعهما نية» كما أنك يوم النحر تنوي الصلاة مقدرًا أن تنحر بعدهاء فيجتمع لك الثوابان 
في تلك الساعة» كذا ههنا. وخامسها: أن تكون هذه الباء هي التي في قولك: (فعلت هذا 
بفضل الله) أي سبحه بحمد الله وإرشاده وإنعامه لا بحمد غيزه» ونظيره في حديث الإفك قول 
عائشة: (بحمد اللَّهِ لأ بحَمْداةٌ) والمعنى: فسبحه بحمدهء فإنه الذي هداك دون غيره» ولذلك 
روي أنه عليه السلام كان يقول: «الْحَمْدُلِلَّهِ عَلَى الْحَمْدِ لِلّهه”'2. وسادشها: روى السدي: (بحمد 
ربك)» أي بأمر ربك . وسابعها: أن تكون الباء صلة زائدة» ويكون التقدير: سبح حمد ربك» ثم 
فيه احتمالات : أحدها: اختر له أطهر المحامد وأزكاها. والثاني: طهّر محامد ربك عن الرياء 
والسمعة والتوسل بذكرها إلى الأغراض الدنيوية الفاسدة. والثالث: طهر محامد ربك عن أن 
تقول: (جئت بها كما يليق به) وإليه الإشارة بقوله: #وا مَدَوُوأ أنه حَنَّ قدروة4 [الأنعام: ]١‏ وثامنها: 
أي ائت بالتسبيح بدلاً عن الحمد الواجب عليك» وذلك لأن الحمد إنما يجب في مقابلة النعم, 
ونعم الله علينا غير متناهية» فحمدها لا يكون في وسع البشرء ولذلك قال : : #وإن تَحْدَُوا نعمت 
0 َه ألا موه » [إبراهيم: 4-] فكأنه تعالى يقول : أنت عاجز عن الحمد. فأت بالتسبيح والتنزيه 
بدلأعن الحمد . وتاسعها: فيه إشارة إلى أن التسبيح والحمد أمرأن لا يجوز تأخير أحدهما عن 
الثاني» ولا يتصور أيضًا أن يؤتى بهما معّاء فنظيره من ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب» 
وجب أن يقول : اخترت الشفعة بردي ذلك المبيع» كذا قال : يح يحَمّدِ ري 4 ليقعا معاء 
فيصير حامدًا مسبحًا في وقت واحد معًا. وعاشرها: أن يكون المراد سبح قلبك» أي طهر قلبك 


(١)لم‏ أجده. 


الآية رقم 3( ان 


بواسطة مطالعة حمد ربك» فإكإذا ريت أن الكل من الله فقد طهرت قلبك عن الالثفات إلى 
نفسك وجهدكء فقوله: #سَبَحْ4 إشارة إلى نفي ما سوى الله تعالى» وقوله: ©#يحَمدٍ رَيْكَ» 
0 : 
المسألة الخامسة : في قوله: وَاسْتَمْْرَُ4 وجوه: أحدها: لعله عليه السلام كان يتمنى أن ينتقم 
ممن آذاهء ويسأل الله أن ينصره» فلما سمع: #إذًا جآء نَصَر أله © استبشرء لكن لو قرن بهذه 
البشارة شرط أن لا ينتقم لتنغصت عليه تلك البشارة» فذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون في 
دين الله وأمّره بأن يستغفر للداخلين» لكن من المعلوم أن الاستغفار لمن لا ذنب له لا يحسن 
فعلم النبي يك بهذا الطريق أنه تعالى ندبه إلى العفو وترك الانتقام؛ لأنه لما أمره بأن يطلب لهم 
المغفرة فكيف يحسن منه أن يشتغل بالانتقام منهم؟ ثم ختم بلفظ التواب كأنه يقول: إن قبول 
التوبة حرفته» فكل من طلب منه التوبة أعطاه» كما أن البياع حرفته بيع الأمتعة التي عنده» فكل 
من طلب منه شيئًا من تلك الأمتعة باعه منه» سواء كان المشتري عدوًا أو وليّاء فكذا الرب 
سبحانه يقبل التوبة؛ سواء كان التائب مكيًا أو مدنيّاء ثم إنه عليه السلام امتثل أمر الرب تعالى 
فحين قالواله: (أخ كريم وابن أخ كريم) قال لهم: الا تَثْرِ ب عَلَكِكُمْ اَم يَمْفِرُ م آم كم » 
[يوسف: 48] أي أمرني أن أستغفر لكم فلا يجوز أن يردني . وثالثها: أن قوله: “9 واستعفر: نَفرّةُ» إما أن 
يكون المراد واستغفر الله لنفسك أو لأمتك : فإن كان المراد هو الأول فهو يتفرع على أنه هل 
صدرت عنه معصية أم لا: فمن قال: (صدرت المعصية) عنه ذكر في فائدة الاستغفار وجومًا: 
أحدها: أنه لا يمتنع أن تكون كثرة الاستغفار منه تؤثر في جعل ذنبه صغيرة . وثانيها: لزمه الاستغفار 
لينجو عن ذنب الإصرار . وثالثها: لزمه الاستغفار ليصير الاستغفار جابرًا للذنتٍ الصغير فلا 
ينتقض من ثوابه شيء أصلاً .. وأما من قال: (ما صدرت المعصية عنه) فذكر في هذا الاستغفار 
وجومًا: أحدها: أن استغفار النبي جار مجرى التسبيح» وذلك لأنه وصف الله بأنه غفار . وثانيها: 
تعبّده الله بذلك ليقتدي به غيره إذ لا يأمن كل مكلف عن تقصير يقع منه في عبادته» وفيه تنبيه 
على أنه مع شدة اجتهاده وعصمته ما كان يستغني عن الاستغفارء فكيف من دونه؟ ! وثالثها: أن 
الاستغفار كان عن ترك الأفضل . ورابعها: أن الاستغفار كان بسبب أن كل طاعة أتى بها العبد فإذا 
قابلها بإحسان الرب وجدها قاصرة عن الوفاء بأداء شكر تلك النعمة» فليستغفر الله لأجل ذلك . 
وخامسها: الاستغفار بسبب التقصير الواقع في السلوك لأن السائر إلى الله إذا وصل إلى مقام في 
العبودية» ثم تجاوز عنه: فبعد تجاوزه عنه يرى ذلك المقام قاصرًا فيستغفر الله عنه. ولما كانت 
مراتب السير إلى الله غير متناهية» لا جرم كانت مراتب هذا الاستغفار غير متناهية. أما 
الاحتمال الثاني : وهو أن يكون المراد (واستغفره لذنب أمتك) فهو أيضًا ظاهر؛ لأنه تعالى أمره 
بالاستغفار لذنب أمته في قوله : #وَأَسَمَغْفرَ لِذَيِكَ وَلِلمْوِِْينَ وَالْمُؤِْت4 [محمد: 15] فههنا لما كثرت 
الأمة صار ذلك الاستغفار أوجب وأهم» وهكذا إذا قلنا: المراد ههنا أن يستغفر لنفسه ولأمته . 


ايان سورة النصر 
المسألة السادسة : في الآية إشكال» وهو أن التوبة مقدمة على جميع الطاعات» ثم الحمد 
مقدم على التسبيح ؛ لأن الحمد يكون بسبب الإنعام» والإنعام كما يصدر عن المنزه فقد يصدر 
عن غيره» فكان ينبغي أن يقع الابتداء بالاستغفار» ثم بعده يذكر الحمدء ثم بعده يذكر التسبيح» 
فما السبب في أن صار مذكورًا على العكس من هذا الترتيب؟ وجوابه من وجوه: أولها:لعله ابتدأ 
بالأشرف» فالأشرف نازلا إلى الأخس فالأخسء تنبيهًا على أن النزول من الخالق إلى الخلق 
أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق . وثانيها:فيه تنبيه على أن التسبيح والحمد الصادر عن 
العبد إذا صار مقابلاً بجلال الله وعزته صار عين الذنب» فوجب الاستغفار منه . وثالثها: التسبيح 
والحمد إشارة إلى التعظيم لأمر الله» والاستغفار إشارة إلى الشفقة على خلق (الله)» والأول 
كالصلاة» والثانى كالزكاة» وكما أن الصلاة مقدمة على الزكاة» فكذا ههنا . 

المسألة السابعة: الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه الإعلان بالتسبيح 
والاستغفارء وذلك من وجوه: أحده: أنه عليه الصلاة والسلام كان مأمورًا بإبلاغ السورة إلى كل 
الأمة حتى يبقى نقل القرآن متواترّاء وحتى نعلم أنه أحسن القيام بتبليغ الوحي» فوجب عليه 
الإتيان بالتسبيح والاستغفار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض . وثانيها: أنه من جملة 
المقاصد أن يصير الرسول قدوة للأمة حتى يفعلوا عند النعمة والمحنة ما فعله الرسول من تجديد 
الشكر والحمد عند تجديد النعمة . وثالثها: أن الأغلب في الشاهد أن يأتي بالحمد في ابتداء 
الأمرء فأمّر الله رسوله بالحمد والاستغفار دائمّاء وفي كل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين 
غيره» ثم قال : (واستغفره) حين تُعيت نفسه إليه لتفعل الأمة عند اقتراب آجالهم مثل ذلك . 

المسألة الثامنة: في الآية سؤالات: أحدها: وهو أنه قال: #إِنَّمُ كان نابا »4 على الماضي 
وحاجتنا إلى قبوله في المستقبل . وثانيها: هلا قال: (غفارًا) كما قاله في سورة نوح؟ وثالثها: أنه 
قال: طنصرٌ و4 وقال: في دب أن فلم لم يقل : (بحمد الله) بل قال: ليد رَيْك) . 

والجواب: عن الأول من وجوه : أحدها: أن هذا أبلغ » كأنه يقول : ألست أثنيت عليكم بأنكم 
خير أمة أخرجت للناس» ثم من كان دونكم كنت أقبل توبتهم كاليهود فإنهم بعد ظهور 
المعجزات العظيمة» وفلق البحر ونتق الجبل» ونزول المن والسلوى -عصواربهم وأتوا 
بالقبائح» فلما تانوا قبلت توبتهم» فإذا كنت قابلاً للتوبة ممن دونكم أفلا أقبلها منكم؟ وثانيها: 
منذ كثير كنت شرعت في قبول توبة العصاة والشروع ملزم على قبول النعمان» فكيف في كرم 
الرحمن؟ وثالثها: كنت توابًا قبل أن آمركم بالاستغفار أفلا أقبل وقد أمرتكم بالاستغفار؟ ورابعها: 
كأنه إشارة إلى تخفيف جنايتهم » أي لستم بأول من جنى وتاب بل هو حرفتي» والجناية؟ مصيبة 
للجانئ» والمصيبة إذا عمدت خفت . وخامسها: كأنه نظير ما يقال: 
)١(‏ يُنسب هذا البيت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


الآية رقم 2( "1 0 لان 


والجواب عن السؤال الثاني من وجوه: أحدها: لعله خص هذه الأمة بزيادة شرف لأنه لا يقال في 
صفات العبد غفار» ويقال: (تواب) إذا كان آتيّا بالتوبة» فيقول تعالى: كنث لي سميًا من أول 
الأمر أنت مؤمن وأنا مؤمن» وإن كان المعنى مختلفًا فتب حتى تصير سميًّا لي آخر الأمرء فأنت 
تواب» وأنا تواب ثم إن التواب في حق الله هو أنه تعالى يقبل التوبة كثيرًاء فنبه على أنه يجب 
على العبد أن يكون إتيانه كثيرًا . وثانيها: إنما قيل : توابًا لأن القائل قد يقول: (أستغفر الله) وليبس 
بتائب» ومنه قوله: «الْمُسْتَغْفِرُ بِلِسَانِهِ الْمُْصِرُ بِقَلْبِهِ كَالْمُسْتَهْزِي بِرَبّهِ) إن قيل: فقد يقول: (أتوب) 
وليس بتائب . قلنا: فإذًا يكون كاذبًا؛ لأن التوبة اسم للرجوع والندمء بخلاف الاستغفار فإنه لا 
يكون كاذبًا فيه» فصار تقدير الكلام : (واستغفره بالتوبة) وفيه تنبيه على أن خواتيم الأعمال يجب 
أن تكون بالتوبة والاستغفار» وكذا خواتيم الأعمال» وروي أنه لم يجلس مجلسا إلا ختمه 
بالاستغفار. 

والجواب عن السؤال الثالث: أنه تعالى راعى العدل» فذكر اسم الذات مرتين وذكر استم الفعل 
مرتين أحدهما الرب والثاني التواب» ولما كانت التربية بية تحصل أولاً والتوابية آخرّاء لا جرم ذكر 
اسم الرب أولاً واسم التواب آخرًا . 

المسألة التاسعة : الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دالت على انه تدي ارول الله يَكَدِيجٍ روي 
.أن العباس عرف ذلك وبكى فقال النبي يِه : «ما يبكيك؟) فقال: 0 
«الأمر كما : تقول0(١؟‏ . وقيل : إن ابن عباس هو الذي قال ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام : الَقَد 
أُوتِي هَذًا الْمُلمُ عِلْمّا كَثِيرَال"؟ روي أن عمر كان يعظم ابن عباس ويقربه ويأذن له مع أهل بدرء 
فقال عبد الرحمن : أتأذن لهذا الفتى معنا وفي أبنائنا من هو مثله؟ ! فقال: لأنه ممن قد علمتم . 
قال ابن عباس : فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم فسألهم عن قول الله : لإإدًا ججآه تضم مر © 
وكأنه ما سألهم إلا من أجلي» فقال بعضهم: أمّر ا ا ا د 
فقلت: ليس كذلك ولكن نعيت إليه نفسه . فقال عمر : ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم . ثم قا 
ل ل وروي أنه لما نزلت هذه السورة + خطب وقال 0 
خَبَرَه ؛ اللّهُ ب بَيْنَ الدَنْيَا وَبَئْنَ لِقَائِه ه وَالآَخْرَةٍ فَاختارَ لِقَاءَ اللّه) . 

فقال السائل: وكيف دلت هذه السورة على هذا المعنى؟ الجواب من وجوه: أحدها: قال بعضهم : 
إنما عرفوا ذلك لما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة وذكر التخيير . وثانيها: أنه لما ذكر 
حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاء الاللعسي عضول الجفالدر العام 
وذلك يعقبه الزوال» كما قيل : 

إِذَا َم شَيء دنا تقصه تَوَفُغْ دَوَالَا إذا قيل :9 


. أرده الزيلعي في (تخريجه للكشاف) (5/ 19”) وقال: ذكره الثعلبي من قول مقاتل‎ )١( 
انظر سابقه . (1) تقدم.‎ )”02٠ (؟)‎ 


زذزذزذزذزذزذز ز ز ز[ز[ز زذز ذز[ ‏ [[  [‏ ذم 

وثالثها: أنه أمره بالتسبيح والحمد زالاستغفار مطلقاء واشتغاله به يمنعه عن الاشتغال بأمرء 
الأمة فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكمل»؛ وذلك يوجب الموت لأنه لو بقي بعد 
ذلك لكان كالمعزول عن الرسالة وأنه غير جائز . ورابعها: قوله : '# واستَغْفره4 تنبيه على قرب 
الأجل كأنه يقول: قرب الوقت ودنا الرحيل» فتأهب للأمر . ونبهه به على أن سبيل العاقل إذا 
قرب أجله أن يستكثر من التوبة . وخامسها: كأنه قيل له : كان منتهى مطلوبك في الدنيا هذا الذي 
وجدتهء وهو النصر والفتح والاستيلاء» والله تغالى وعدك بقوله : لَه حر أكَ من الأول » 
[الضحى: 4] فلما وجدت أقصى مرادك في الدنياء فانتقل إلى الآخرة لتفوز بتلك السعادات العالية . 

المسألة العاشرة : ذكرنا أن الأصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكةء وأما الذين قالوا: إنها 
نزلت بعد فتح مكة» فذكر الماوردي أنه عليه السلام لم يلبث بعد نزول هذه السورة إلا ستين 
يومًا مستديمًا للتسبيح والاستغفار. وقال مقاتل: عاش بعدها حولاً ونزل: «آليوم أَكمَدْتُ لَك 
ديك » [المائدة: "] فعاش بعده ثمانين يوماء ثم نزل آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماء ثم 
نزل: «الْقَّدْ بَأةَحكُمْ رَسُولك يِنْ أَشْرِكُمْ © [العوبة: ]1١8‏ فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماء ثم 
نزل : لوانتأ يَْما ييجَمُورك فيد إِلَ 4 [البقرة: ]14١‏ فعاش بعدها أحد عشر يومّاء وفي رواية 
أخرى عاش بعدها سبعة أيام» والله أعلم كيف كان ذلك . 

بي م سب 


الآية رقم )١(‏ ك 


تعبي أمّ اقزر الو 2 

اعلم أنه تعالى قال : #ومَا خَلَشَتٌ لشن والإنى إل أبعم لود 500 :0] ثم بين في سورة قل 
م الكفررن #4 [الكافرون ]١:‏ أن محمدًا عليه الصلاة والسلام أطاع ربه وصرح بنفي عبادة الشركاء 
والأضدادء وأن الكافر عصى ربه واشتغل بعبادة الأضداد والأندادء فكأنه قيل : إلهنا ما ثواب 
المطيع » وما عقاب العاصي؟ فقال: ثواب المطيع حصول النصر والفتح والاستيلاء في الدنيا 
والغواب الجزيل في العقبى» كما دل عليه سورة #إدًا جَآء نصِر أنه [النصر ]١:‏ وأما عقاب 
العاصي فهو الخسار في الدنيا والعقاب العظيم في العقبى» كما دلت عليه سورة تبت # ونظيره 
قوله تعالى في آخر سورة الأنعام: ظوَهُوٌ أَلْذى جَعَلكُمْ حَليِكَ الْارضٍ وَركَمْ بعص هوق بعضٍ 
ديجنت 4 [الأنمام ]1١0:‏ فكأنه قيل : إلهنا أنت الجواد المنزه عن البخل والقادر المنزه عن العجزء 
فما السبب في هذا التفاوت؟ فقال: 8 لْسبَوَكُمٌ في م1 ماتدَكد © [الانمام: ه11] فكأنه قيل : إلهنا فإذا كان 
العبد مذنبًا عاصيًا فكيف حاله؟ فقال في الجواب : إن ريّكَ سَرِيعُ م ألْعِئَابِ4 [الأنمام ]1١6:‏ وإن كان 
مطيعًا منقادًا كان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفورًا لسيئاته في الدنيا رحيمًا كريمًا في الآخرة. 

وذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها: 

اعدها قال ادم عياسس + كال رصرل الله يكتم أمره في أول المبعث» ويصلي في شعاب مكة 
ثلاث سنين | إلى أن نزل قوله تعالى : #وأنذِر عشيريّك الأفريي » [الشعراء :14؟] فصعد الصفا ونادى : 
«يَا آل غَالِب» فَخْرَ فَخَْ جَثْ إِلَيْه غَالِبٌ مِنَ الْمَسْحِدِء قَالَ أبُو لَهَبِ : هَذِهِ غَاِبٌ قَدْ أَتَنَْكَ قَمَا عِنْدَاءَ ؟ 
ثم نَادَ دى : بال لي جع من لم يكن لوي َال أو لهَتٍ: : هَذِ لَوَّيّ قَدْ أَتَنْكَ قَمَا عِنْدَه؟ 


نّم قَالَ : «يا آلَ م مُرْها فَرَجَحَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُر» فَقَالَ بو لَهَبٍ: هَدٍ هَلٍ ومُرة كد تك كما عِنْدَكَ؟ ثم 
قَال : : هيا آل كلآب»» ثُمَ قَالَ بَعْدَهُ: «يا آلَ قُصَياء َقَالَ أبُو لهب : هَذِه ْم قد َتنك قَمّا عِنْدَاكُ ؟ 
قَقَالَ : "إن الل ني أن نر حيتي الأمن» َنم ُو اغَمُوا أن لا نلك لَحُمْ من الذني 
حَظَا وَلا مِنَ الآخِرَ رَةٍ نَصِيبًا إلا أَنْ ة َقُونُوا لا لَه إل الله فََسْهَدُ بِهَا لَكُمْ ِنْدَ رَبَكُمْ» فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ عِنْدَ 
ذَلِكَ : تنا لَكَ أَلِهَذَا دَعَوْتَنَا؟ ١‏ فنزلت السورة . 

وثانيها: :روى أن رسول الله مد الصفادات يرم وال (نا سباحاء؛ فاجتمعت إليه فريك 
فقالوا: مالك؟ قال «أرَيكُمْ إن أخبَرئكم أن الْمَدُوَ مُصَبْحْكُمْ أو مُمَسكُمْ أمَا كُنُمْ ُصَدَُونِي؟" قَالُوا : 
بَلَى . قَال : «مإني نَذِير لَكُمْ بَِنَ َدَيْ عَذَابِ شَّدِيدِه» فََالَ عِنْدَ دلت أبُو لَهّبٍ مَا قَالَ . فنزلت السورة . 


ص 


هام 


05 . سورة المسد 


والئها أنه جَمَعَ ما مَامَهُوََدمإنِْ طَعَاما في صَحْفََ َاسْتَْفَُوة وَكَاُوا: إن أحدَنا يَأ كََُ 
الشَّاةَ! ! قَقَالَ : «كُلُوا' فأكَنُوا حَتّى شَبعُوا وَلَمْ ينص مِنّ الطعَام إلا ليسي ثم م َالُوا: كَمَا عِنْدَك؟ 
دَعَاهُمْإِلَى الإسْلام فَقَالَ أَبُولَمَسٍ مَا قَالَّ وروي أنه قال أبو لهب : َم لي إن أُسْلَّمْتٌ؟ فَقَالَ : 


ل ار ”ف 


ما لِلْمُسْلِِير قَقَالَ : أقلا فصل عَلٍَ عَلَيهمْ؟ فََالَالئِيُ عليه الصلاة والسلام : «بِمَاذًا تُفَضل؟) 
قَقَالَ : نبا لِهَذَا الدذين يَسْكَوِي فِيه أن وَغْيْرِي . 
ورابعها: كَانَ إِذَا كد عَلَى الي َفْذٌَ سَأَنُوا عَمّهُعَنْهُ وََانُوا : أَنْتَ أَعْلَّمُ بِه. فَيَقُولَ لَهُمْ : إِنَّهُ 


0 . فََرْجِعُونَ عَنْهُ ولا َلْقَوْنهُ لال نان اك وال الاك قازر : لأَْصَرِفُ حَبَّى تاه 

إِنَا لَمْ تَرَلَ تُحَالِجَهُ مِنَ الْجُنُونٍ ن كرتشا6 خبرَ اَن لل بذَلِكَ فَحَزِنَ وَنَرَلْتِ السُورَة . 
قوله تعالى: «9 تبت د يَدَآ أى لهب و وَتَبَّ © »4 

اعلم أن قوله: « تبت فيه أقاويل: أحدها: التباب : الهلاك» ومنه قوله شَابّة؟ أم تابة أي هالكة 
من الهرم. ونظيره قوله تعالى: #وّمَا كيد فِرَعَوْ إِلّا فى بَسَابِ4 (غافر: 0 أي في هلاك» 
والذي يقرر ذلك أن الأعرابي لما واقع أهله في نهار رمضان قال: هلكت وأهلكتء ثم إن النبي 
عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك» فدل على أنه كان صادقًا في ذلك» ولا شك أن العمل إما أن 
يكون داخلاًٌ في الإيمان» أو إن كان داخلاً لكنه أضعف أجزائه» فإذا كان بترك العمل حصل 
الهلاك» ففي حق أبي لهب حصل ترك الاعتقاد والقول والعمل» وحصبل وجود الاعتقاد 
الباطل» والقول الباطل» والعمل الباطل» فكيف يعقل أن لا يحصل معنى الهلاك؟! فلهذا قال : 
و وت يه مرك راك وهر لساك امير ليا الا ار 
وما رَادوْهُمْ َيْرٌ يي » [هود: ]٠0١‏ أي تخسيرء بدليل أنه قال في موضع آخر : «عَيرٌ تي رٍ» 
[هود: *1] وثالشها: تبت : خابت» قال ابن عباس : لأنه كان يدفع الغوم عنه بقوله: (إنه ساجر) 
فينصرفون عنه قبل لقاته لأنه كان شيخ القبيلة وكان له كالأب فكان لا يتهم» فلما نزلت السورة 
وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهمّاء فلم يقبل قوله في الرسول بعد ذلك. 
فكأنه خاب سعيه وبطل غرضه. ولعله إنما ذكر اليد لأنه كان يضرب بيده على كتف الوافد عليه 
فيقول : .انصرف راشدًا فإنه مجنون!! فإن المعتاد أن من يصرف إنسانًا عن موضع وَضّع يده علي 
كتفه ودفعه عن ذلك الموضع . ورابعها: عن عطاء : تبت أي عُلبت لأنه كان يعتقد أن يده هي 
العليا وأنه يُخرجه من مكة ويذله ويغلب عليه . وخامسها: عن ابن وثاب: صفرت يداه على كل 
خير . وإن قيل: ما فائدة ذكر اليد؟ قلنا: فيه وجوه: أحدها: ما يروى أنه أخذ حجرًا ليرمي به 
امول اللهِء روي عن طارق المحاربي أنه قال “رأيْت وسيول 00 

النّاسٌ قُوَلُوا : لآ إِلّه إلا اللّهُ تُفْلِحُواة , وَرَجُلَ خَلْمَهُ يَدْمِيهِ بالحجّارة وَكَدْ أَدْمَى عَقِبَبْه عَقِبِيهِ وهو يه ل : 


لوعي 


> 


تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَابٌ . فَقَلْتٌ : : مَنْ هَذًا؟ فَقَالُوا : مُحَمْدٌ وَعَمُهُ أبُو لَهَبِ . وثانيها: 000 


الآية رقم )١(‏ : يال 
الجملة كقوله تعالى ذلك يما ّمت يدَاك» [الحم: ١٠]ومنه‏ قولهم: (يداك أوكتا) وقوله تعالى : 
ينا عَمِلَتٌ أيدِيناً # [يس: ١]وهذا‏ التأويل متأكد بقوله : # تبَّ# وثالشها: :تبت يداه» أي دينه 
ودنياه» أولاه وعقباه» أو لأن بإحدى اليدين تجر المنفعة» وبالأخرى تدفع المضرة:» أو لأن 
اليمنى سلاح والأخرى جُجنة ورابعهاءروي أنه عليه السلام لما دعاه نهارًا فأبى» فلما جن الليل 
ذهب إلى داره مستنًّا بسئة نوح ليدعوه ليلا كما دعاه نهارّاء فلما دخل عليه قال له: جئتني 
معتذرًا . فجلس النبي عليه السلام أمامه كالمحتاج ب ا 0 : «إنْ كان 
َمْتَعُكَ الْعَارُ تَأَحِبْنِي في هَذَا الْوَقْتِ وَاسْكْتْ) فَقَالَ : لون بكَ حَتَى يُؤْمِنَ بك هَذَا الْجَذيُ . قَقَال 
عَلَيْهِ الصَّلة وَالسَّلامُ لِلْجَدِي: «مَنْ أنَا؟» فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ . وَأَطلّقَ لِسَائَهُ ينيِي عَلَيْه فَاسْتَوْلَى 
الحسَدُ على أبِي لَهَبٍء كَأحدَ يدي الْجَذي وَمَرْقَوَقالَ: نا لَك أَثرَ فيك السَّحْدُ! ! قَقَالَ الْجَذْيٌ : 
بن تنا لَّكَ فنزلت السورة على وفق ذلك: : تبت يدا أبى لهب لتمزيقه يدي الجدي . وخامسها: قال 
محميزق إسطاق :يروى أن آنا لبي كا نارقول: ين تى ممصمل أشواءة لا أرى أنها كائنة» يزعم 
أنها بعد الموت» فلم يضع في يدي من ذلك شيئًا. ثم ينفخ في يديه ويقول: تبّا لكما ما أرى 
فيكما شيئًا! ! فنزلت السورة . 
أما قوله تعالى: « تَبَتْ# ففيه وجوه: أحدها: أنه أخرج الأول مخرج الدعاء عليه كقوله: ##قئل 
الإفن ما أفرم * [عبس: ]١7‏ والثاني مخرج الخبرء أي كان ذلك وحصل» ويؤيده قراءة ابن مسعود: 
(وقد تب) وثانيها: كل واحد منهما إخبار ولكن أراد بالأول هلاك عمله. وبالثاني هلاك نفسهء 
ووجهه أن المرء إنما يسعى لمصلحة نفسه وعمله»ء فأخبر الله تعالى أنه محروم من الأمرين . 
وثالثها: تبت يَدَآ أى لهب» يعني ماله ومنه يقال: ذات اليد #تَبَّتْ» هو بنفسه» كما يقال: 
حيمموأ كا نفسهُمٌ وَأَهْلمَ 4 [الزمر : ]وهو قول أبي مسلم . ورابعها: : #تَبّتْ يَدَآ أبى لهبِ» يعني نفس : 
451 يدي ولب مياد علي ماروي أنهي بن أب ليب خرج | إلى الشأم مع أناس من قريش 
فلما هموا أن يرجعوا قال لهم عتبة ١‏ فوا محمثا مني أني قد كفرت بالتجم إذا هوى . وروي أنه 
قال ذلك في وجه رسول الله وتفل في وجههء وكان مبالعًا في عداوته» فقال: «(ا لْهُمَ سَلَْطَ عَلَيْهِ 
كَلبَا مِنْ كلابك) فَوَقَمَ الرُعْبُ فِي قَلْبٍ عُنْبَة وَكَانَ يَحْمَرِزُ قَسَارَ لَيْلَة م مِنَ اللَّالِي» فَلَمّا كَانَ قيب 
ِنَ الصُبْح ؛ ٠‏ نَقَالَ لَهُ َصْحَابْهُ: مَلَكَتٍ الرّكَابُ ٠‏ َمَا زَانُوا ب َنّى تَرَلَ وَهُوَ مَرْعُوبٌ أن الإبل 
عَوْلَهُ عَالشرَاوي» قَسَلْط الله عل لد وَألْقَى المكيتة عَلَى الإبل؛ فم امد الخد 
افْتَرّسَه وَمَزَقَهُ) . فإن قيل: نزول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة. وقوله: #تَبَّتَ# إخبار عن 
الماضي » فكيف يُحمل عليه؟ قلنا: لأنه كان في معلومه تعالى أنه يحصل ذلك . وخامسها: تبت 
يَدآ أبى لَهِ4 حيث لم يعرف حق ربه تَبّتْ4 حيث لم يعرف حق رسوله . وفي الآية سؤالات: 
السؤال الأول: : لماذا كناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد اسمه لهب» وأيضًا فالتكنية من باب 
التعظيم؟ والجواب عن الأول: أن التكنية قد تكون اسمّاء ويؤيده قراءة من قرأ (تَبََتْ يدا أبُو لَّمَبِ) 


55 [ سورة المسد 
كما يقال: علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان» فإن هؤلاء أسماؤهم كناهم. وأما معني 
التعظيم فأجيب عنه من وجوه: أحدها: أنه لما كان اسمًا خرج عن إفادة التعظيم . والثاني: أنه كان اسمه 
عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته . والثالث: أنه لما كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب وافقت 
حاله كنيته» فكان جديرًا بأن يذكر بهاء ويقال: أبو لهبء» كما يقال: أبو الشرء للشرير وأبو 
الخيرء للخيّر. الدابع: كنى بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقهماء فيجوز أن يُذكر بذلك تهكمًا به 
واحتقارًا له . 0 

السؤال الثاني: أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان نبي الرحمة والخلق العظيم» فكيف يليق به 
أن يشافه عمه بهذا التغليظ الشديد» وكان نوح مع أنه في نهاية التغليظ على الكفار قال في ابنه 
الكافر: #إنَّ أت مِنْ أكل وَإِنَّ وعَدَكَ الْحَقّ 4 [هود: *4], وكان إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه 
بالشفقة في قوله: (يا أبت.يا أبت) وأبوه كان يخاطبه بالتغليظ الشديد» ولما قال له: # لأرجمتك 
عجرن مي اسيم: “14 قال : لسَكَمْ عَيّكَ سَأْسْتَْْر لَك رَي» ابريم: ”4] وأما موسى عليه السلام 
فلما بعثه إلى فرعون قال له ولهارون: #مَمُوًا لَمُ ا نا له: ؛4] مع أن جرم فرعون كان أغلظ 
من جرم أبي لهب» كيف ومن شرع محمد عليه الصلاة والسلام أن الأب لا يُقتل بابنه قصاصًا 
ولا يقيم الرجم عليه» وإن خاصمه أبوه وهو كافر في الحرب فلا يقتله بل يدفعه عن نفسه حتى 
يقتله غيره؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه كان يصرف الناس عن محمد عليه الصلاة والسلام 
بقوله: (إنه مجنون) والناس ما كانوا يتهمونه ؛ لأنه كان كالب له فصار ذلك كالمانع من أداء 
الرسالة إلى الخلق فشافهه الرسول بذلك حتى عظم غضبه وأظهر العداوة الشديدة» فصار بسبب 
تلك العداوة متهما في القدح في محمد عليه الصلاة والسلام» فلم يقبل قوله فيه بعد ذلك . 
وثانيها: أن الحكمة في ذلك أن محمذا لو كان يُداهن أحذا في الدين ويسامحه فيه؛ لكانت تلك 
المداهنة والمسامحة مع عمه الذي هو قائم مقام أبيه» فلما لم تحصل هذه المداهنة معه انقطعت 
الأطماع وعلم كل أحد أنه لا يسامح أحدًا في شيء يتعلق بالدين أصلاً . وثالثها: أن الوجه الذي 
ذكرتم كالمتعارض» فإن كونه عمًا يوجب أن يكون له الشفقة العظيمة عليه» فلما انقلب الأمر 
وحصلت العداوة العظيمة» لا جرم استحق التغليظ العظيم . 

السؤال الثالث: ما السبب في أنه لم يقل (قل تبت يدا أبى لهب وتب وقال في سورة الكافرون : 
«كل يتاب أكون ؟ الجواب من وجوه: الأول: لأن قرابة العمومة تقتضي رعاية الحرمة فلهذا 
السبب لم يقل له: (قل) ذلك لئلا يكون مشافها لعمه بالشتم» بخلاف السورة الأخرى فإن أولئك 
الكفار ما كانوا أعمامًا له . الثاني: أن الكفار في تلك السورة طعنوا في الله فقال الله تعالى: يا 
محمد أجب عني : #قْل يكأما ألْكَرُون4 وفي هذه السورة طعنوا في محمد» فقال الله تعالى : 
اسكت أنت فإني أشتمهم : طتَبّتْ يَدَآ أبى لَهَبٍ » الثالث: لما شتموك» فاسكث حتى تندرج تحت 
هذه الآية : #وَإِدًا حَاطْبَهُمُ. ألْجَدهِلُونَ فَالوْ سلما [الفرقان: 15 وإذا سكت أنت أكون أنا المجيب 


الآية رقم (؟) يننا 


عنك» يروى أن أبا بكر كان يؤذيه واحد فبقي ساكنّاء فجعل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره»ء 
فلما شرع أبو بكر في الجواب سكت الرسولء» فقال أبو بكر : ما السبب في ذلك؟ قال: «لِأنْكَ 
حِينَ كُنْتَ سَاكِبًا كَانَ الْمَلَكُ يُجِيبُ عَنْكَء فَلَما شَرَعْتَ فِي الْجَوَابٍ انْصَرَفَ الْمَلَكُ وَجَاءَ الشّيْطانٌ . 

واعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى على أن من لا يشافه السفيه كان الله ذابًا ععته وناصرًا له 
ومعيئا . 

السؤال الرابع: ما الوجه في قراءة عبد الله بن كثير المكي حيث كان يقرأ: (أبي لهب) ساكنة 
الهاء؟ الجواب: قال أبو علي : يشبه أن يكون لهب ولهب لغتين كالشمع والشمع والنهر والنهرء 
وأجمعوا في قوله: لسَميِْصَلٌ ترا دَآاتَ لبٍ4 [السد: ]على فتح الهاءء وكذا قوله: ولا ب + سََ 
أللَّهَيِ 6 [المراسلات : 1*١‏ وذلك يدل على أن الفتح أوجه من الإسكان . وقال غيره: إنما اتفقوا على 
الفتح في الثانية مراعاة لوفاق الفواصل . 

قوله تعالى: مآ أَعْىّ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسَّبّ © »4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ما في قوله: لامآ أَغْقَّ4 يحتمل أن يكون استفهامًا بمعنى الإنكار» ويحتمل 
أن يكون نفيّاء وعلى التقدير الأول يكون المعنى : أي تأثير كان لماله وكسبه في دفع البلاء عنه؟ 
فإنه لا أحد أكثر مالأأمن قارون فهل دفع الموت عنه؟ ولا أعظم مُلكًا من سليمان فهل دفع 
الموت عنه؟ وعلى التقدير الثاني يكون ذلك إخبارًا بأن المال والكسب لا ينفع في ذلك . 

المسألة الثانية: (مَا كَسَّبّ) مرفوع و(ما) موصولة أو مصدرية يعني مكسوبه أو كسبه» يروى 
أنه كان يقول : إن كان ما يقول ابن أخي حقا فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وأولادي!! فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» ثم ذكروا في المعنى وجومًا : أحدشا: لم ينفعه ماله وما كسب بماله» يعني رأس 
المال والأرباح . وثانيها: أن المال هو الماشية وما كسب من نسلهاء ونتاجهاء فإنه كان صاحب 
النعم والنتاج . وثالثها: «مالم» الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه . ورابعها: قال ابن عباس : 
رَسَا كسب 4 ولده» والدليل عليه قوله عليه السلام : ١ن‏ َب ما يأكُلْ الول ِن كشيو» وَإِن 
وَلَدَه ِنْ كيو ٠"‏ وقال عليه السلام : «أَنْتَ وَمَانُكَ لأبيكَ»”" ' وروي أن بني أبئ لهب احتكموا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب (البيوع) باب (في الرجل يأكل من مال ولده) (/ )١6578‏ حديث رقم 
(3”67) والنسائي في كتاب (البيوع) باب (الحث على الكسب) (// 7)حديث رقم )155711١(‏ والترمذي في كتاب» 
(الأحكام) باب (أن الوالد يأخذ من مال ولده) (7/ 774) حديث رقم (1708) وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن 
صحيح . . وابن ماجه في كتاب (التجارات) باب (ما للرجل من مال ولده) (48/1/) حديث رقم ( 0م الدارمي 
الس عدن نه "0١‏ حديث رقم (/10177) وأحمد في (مسئده) (7/ )"١‏ حميعا 
من طريق عمارة. . 

(؟) حسن: أخرجه أو داود في كتاب (البيوع) باب (في الرجل يأكل من مال ولده) (7/ )١679‏ حديث- 


كيان ش سورة المسد 


إليه فاقتتلواء نكا يعم يكو اترائسه حضين ترك اونفبب ثقال»: أخرجوا عني السب 
الخبيث!! وخامسها: قال الضحاك : ما ينفعه ماله وعمله الخبيث» يعنى كيده فى عداوة 
دول الله ونافسوا تفال تعادة ارك حكيت هآ عمل الذى تلن أنه مفه على شو 
كقوله : ©وَقَمْئا إل ما عَمِاْينْ عَمَلٍِ4 [الفرقان: +] وفي الآية سؤالاته 0 | 

السؤال الأول: قال ههنا: مآ أَعَْ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسَبَ» وقال فى سورة ريل إذا يدش » : 

وَمَا يتنى عَنُْ مَالَُ دا 4 [الليل: ]١‏ فما الفرق؟ الجواب: التعبير بلفظ العاخضي يكون أكدء كقوله: 

ما أَفْى عي ماليَه 6 [الحافة: 18] وقوله : #أَنه أَمْرُ أََّه4 [النحل: .]١‏ 

السؤال الثاني: ما أغنى عنه ماله وكسبه فيماذا؟ الجواب: قال بعضهم : في عداوة الرسول فلم 
يغلب عليه . وقال بعضهم : بل لم يغنيا عنه في ذفع النار ولذلك قال: #سَيِصلٌ » . 

قوله تعالى: إ سَمِصِل ارا ذاتَ هب 4 

وفيه مسائل 

المسألة الأولى : لما أخبر تعالى عن حال أبي لهب في الماضي بالتباب وبأنه ما أغنى عنه ماله 
وكسبهء أخبر عن حاله في المستقبل بأنه سيصلى نارًا . 

المُسألة الثانية : (سيصلى) قرئ بفتح الياء وبضمها مخففًا ومشددًا. 

المسألة الثالثة : هذه الآيات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه : أحدها: الإخبار عنه 
بالتباب والخسارء وقد كان كذلك . وثانيها: الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده» وقد كان 
كذلك . روى أبو رافع مولى رسول الله كد قال: كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب وكان 
الإسلام دخل بيتناء فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمث أناء وكان العباس يهاب القوم 
ويكتم إسلامهء وكان أبو لهب تخلّف عن بدرء فبعث مكانه العاص بن هشام» ولم يتخلف 
رجل منهم إلا بعث مكانه رجلا آخرء فلما جاء الخبر عن واقعة أهل بدر وجدنا في أنفسنا قوة. 
وكنت رجلاً ضعيفًا وكنت أعمل القداح ألحيها في حجرة زمزم» فكنت جالسًا هناك وعندي أم 
الفضل جالسة» وقد سَّرَّنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه» فجلس على طنب 
'الحجرة وكان ظهري إلى ظهره» فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب . فقال له أبو لهب : كيف الخبر يا بن أخي؟ فقال: لقينا القوم ومنحناهم أكتافنا 
يقتلوننا كيف أرادواء وايم الله مع ذلك تأملت الناسء لقيّئا رجال بيض على خيل بُلْق بين 
السماء والأرض!! قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة» ثم قلت: أولئك والله الملائكة . 
فأخذني وضربني على الأرض» ثم برك عليّ فضربني وكنت رجلاً ضعيفًاء فقامت أم الفضل إلى 


حرقم (1010) وابن ماجه في كتاب (التجارات) باب (ما للرجل من مال ولده) (؟/ 17/59) حديث رقم (1185) 
وأحمد في (مسئده) (7/ )١17/4‏ حميعًا من طريق عمرو بن شعيب . ث. به. 


الآية رقم (2:7) ظ 1 لل 


عمود فضربته على رأسه وشجته» وقالت: تستضعفه أن غاب سيده؟! والله نحن مؤمئون منذ 
أيام كثيرة» وقد صدق فيما قال!! فانصرف ذليلاً» فوالله ما عاش إلا سبع ليالٍ حتى رماه الله 
بالعدسة فقتلته» ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلانًا ما يدفناه حتى أنتن في بيته» وكانت قريش تتقي 
العدسة وعدواها كما يتقي الناس الطاعونء, وقالوا: نخشى هذه القرحة . ثم دفنوه وتركوه . فهذا 
معنى قوله : «مآ أَفْىَّ عَنَهُ مَالْوُ وََا كسب وثالثها: انرا وقد كان كذلك 
لأنه مات على الكفر . 

المسألة الرابعة : احتج أهل السنة على وقوع تكليف ما لا يطاق بأن الله تعالى كلف أبا لهب 
بالإيمان» ومن جملة الإيمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه» ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن وأنه 

من أهل النارء فقد صار مكلمًا بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن» وهذا تكليف بالجمع ب بين النقيضين وهو 
محال . زاجات الكتعيى زارو الحسين البصدوق يانه لو امي ابو لب لكان لهذا الشير هرا بأنة 
آمن» لا بأنه ما آمن: وأجاب القاضي عنه فقال: متى قيل: لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله 
فكيف يكون؟ فجوابنا: أنه لا يصح الجواب عن ذلك بلا أو نعم . 

واعلم أن هذين الجوابين في غاية السقوط: أما الأول: فلأن هذه الآية دالة على أن خبر الله عن عدم 
إيمانه واقع» والخبر الصدق عن عدم إيمانه ينافيه وجود الإيمان منافاة ذاتية ممتنعة الزوال» فإذا 
كان كلفه أن يأتي بالإيمان مع وجود هذا الخبر فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين . 

وأما الجواب الثانيى: فأرّكُ من الأول لأنا لسنا في طلب أن يذكروا بلسانهم لا أو نعم » بل صريح 
العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإيمان صدقاء وبين وجود الإيمان منافاة ذاتية» فكان 
التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكليفًا بالجمع بين الضدين»؛ وهذا 
.الإشكال قائم» سواء ذكر الخصم بلسانه شيئًا أم بقي ساكتا . 

قوله تعالى: «9 وَأمْرَأَتُمٌ حَمَالةَ ألْحَطبٍ © » 

شفيه مسائل: : 

المسألة الأولى : قرئ (وَمُرَيْتَنُهُ) بالتصغير وقرئ (حَمَالَةَ الْحَطب) بالنصب على الشتم» قال 
ضاحب الكشاف : وأنا أستحب هذه القراءة» وقد توسل إلى رسول الله يلل بجميل من أحب 
شتم أم جميل وقرئ بالنصب والتنوين والرفع . 

المسألة الثانية: أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب عمة معاوية» وكانت في غاية 
العداوة لرسول الله عَيِ . 

وذكروافي تفسير كونها حمالة الحطب وجوقا: أحدها: أنها كانت تحمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل في طريق رسول اللهء فإن قيل: إنها كانت من بيت العز فكيف يقال: إنها 
حمالة الحطب؟ قلنا: لعلها كانت مع كثرة مالها خسيسة» أو كانت لشدة عداوتها تحمل بنفسها 


هه | سورة المسد 


الشوك والحطب؛ لأجل أن تلقيه في طريق رسول الله . وثانيها: أنها كانت تمشي بالنميمة» يقال 
للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس: يحمل الحطب بينهم» أي يوقد بينهم النائرة» ويقال 
للمكثار: هو حاطب ليل . وثالثها: قول قتادة: أنها كانت تعير رسول الله بالفقرء فعيرت بأنها 
كانت تحتطب . والرابع: قول أبي مسلم وسعيد بن جبير : أن المراد ما حملت من الأثام في عداوة 
الرسول؛ لأنه كالحطب في تصييرها إلى النار» ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم بمن يمشي 
وعلى ظهره حملء قال تعالى: #فقَدٍ أَحسَملُوا بهتانا انما ًا [الأحزاب: 8ه] وقال تعالى : 
لون أودَارهمَ علّ ظَمُوره 4 [الأنعام : ]*١‏ وقال تعالى : #وحملها الإنكٌ 4 [الأحزاب : ٠177‏ 

المسألة الثالثة : (امْرَأَتهُ) إن رفعته» ففيه وجهان: أحدهم: العطف على الضمير في 
.لسَيَضْلَ4 » أي سيصلى هو وامرأته. و #فى جِيدِمًا» في موضع الحال. والثاني: الرفع على 
الابتداءء وفي جيدها الخبر . 

المسألة الرابعة: عن أسماء لما نزلت #تَبَّنَ» جاءت أم جميل ولها ولولة وبيدها حجر»ء 
فدخلت المسجد» ورسول الله جالس ومعه أبو بكرء وهي تقول: 7١‏ 


و 82 - 
وَدِبِة أبيتا 


وحلكةه 4 ع صَبفِكًَا 


© 


فقال أبو بكر: يا رسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك! فقال عليه السلام: «إِنّهَا لآ 
تَرَانِي) ('2 وقرأ: #وإدًا فَرأَت الْفَيَانَ جعلْنا يدك وين الذْبنَ لا موْمِيونَ بالأخْرَةَ حِجَابًا تَسَتُورا © [الإسراء : 
ه؛] وقالت لأبي بكر : قد ذكر لي أن صاحبك هجاني! فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما 
هجاك» فولت وهي تقول: (فَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشلٌ أَنّي بنْتُ سَيّدِهَا) . 

وفى هذه الحكاية أبحاث: ' 

الأول: كيف جاز في أم جميل أن لا ترى الرسول؛» وترى أبا بكر والمكان واحد؟ الجواب: أما 
على قول أصحابنا فالسؤال زائل ؛ لأن عند حصول الشرائط يكون الإدراك جائرًا لا واجباء فإن 
خَلّق الله الإدراك رأى وإلا فلاء وأما المعتزلة فذكروا فيه وجومًا: أحدها:لعله عليه السلام 
أعرض وجهه عنها وولاها ظهره»ء ثم إنها كانت لغاية غضبها لم تفتش» أو لأن الله ألقى في قلبها 
خوفاء فصار ذلك صارقا لها عن النظر . وثانيها: لعل الله تعالى ألقى شبه إنسان آخر على 
الرسول» كما فعل ذلك بعيسى . وثالثها: لعل الله تعالى حَوّل شعاع بصرها عن ذلك السمت حتى 
أنها ما رأته . 
(١)أخرجه‏ الحاكم في (المستدرك) (1/ 1"47) حديث رقم (7717/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وأبو يعلى في (مسنده) (0/ 37 ) والحميدي في (مسنده) /١(‏ 107) حديث رقم ("7177) جميعًا من طريق سفيان» 
حدثنا الوليد بن كثير عن بن تدرسس عن أسماء بنت أبي بكر . . . به. 


الآية رقم (0) 41 


واعلم أن الإشكال على الوجوه الثلاثة لازم؛ لأن بهنذه الوجوه عرفنا أنه يمكن أن يكون 
الشيء حاضرًا ولا نراه» وإذا جوزنا ذلك فلم لا يجوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات» ولا نراها 
ولانسمعها؟! 

البحث الثانى: أن أبا بكر حلف أنه ما هجاك» وهذا من باب المعاريض ؛ لأن القرآن لا يسمى 
هجواء ولأنه كلام الله لا كلام الرسول» فدلت هذه الحكاية على جواز المعاريض . 

بقى من مباحث هذه الآية سؤالان: 

السؤال الأول: لم لم يكتف بقوله : #وَأنَائْ© بل وصفها بأنها حمالة الحطب؟ الجواب: قيل : 
كان له امرأتان سواها فأراد الله تعالى أن لا يظن ظان أنه أراد كل من كانت امرأة له» بل ليس 
المراد إلا هذه الواحدة . 

السؤال الثاني: أن ذكر النساء لا يليق بأهل الكرم والمروءة» فكيف يليق ذكرها بكلام الله ولا 
سيما امرأة العم؟ الجواب: لما لم يستبعد في امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر تينك المرأتين» 
فلأن لا يستعبد في امرأة كافرة زوجها رجل كافر أَوْلى . 

قوله تعالى: « فى جيدما حَبْلٌ ين مسي ©4 

قال الواحدي: المسد في كلام العرب الفتل» يقال: مسد الحبل يمسده مسذاء إذا أجاد 
فتله» ورجل ممسود. إذا كان مجدول الخلق». والمسد. ما مُسدء أي تل من أي شيء كان» 
فيقال لما تل من جلود الإبل» ومن الليف والخوص : مسد . ولما فتل من الحديد أيضًا مسد. 

إذا عرفت هذا فنقول: ذكر المفسرون وجومًا: أحدها: في جيدها حبل مما مُسد من الحبال لأنها 
كانت تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون» والمقصود بيان 
خساستها تشبيهًا لها بالحطابات إيذاء لها ولزوجها . وثانيها: أن يكون المعنى أن حالها يكون في 
نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل الحزمة من الشوك. فلا تزال على 
ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم وفي جيدها حبل من سلاسل النار . 

فإن قيل: الحبل المتخذ من المسد كيف يبقى أبذا في النار؟ قلنا: كما يبقى الجلد واللحم 
والعظم أبدًا في النار. ومنهم من قال: ذلك المسد يكون من الحديد» وظن من ظن أن المسد لا 
يكون من الحديد خطأ؛ لأن المسد هو المفتول» سواء كان من الحديد أو من غيره . 

والله سبحانه وتعالى أعلم» والحمد لله رب العالمين . 


حورح.- 
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أربح آيات مكية 
نم أ ارا اد 


قبل الخوض في التفسير لا بد من تقديم فصول: 

الفصل الأول: روى أبي قال :“قال رسول الله كَكله: «مَن قَرَأْ سُورَةً كل هُوَ الله أَحَدٌء فَكَأَنمَا قَرَأ 
نْتَ الْقُرْآنِء وَأَعْطِيَ مِن الآخِر عَشْرَ حَسَكَاتٍ بِعَدَهِ مَنْ أَشَرَكَ باللّهِ وَآمَنَ باللوه 2١‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: من قَرَآكُلْ هو اللَّهُأَحَد مره وَاجِدَة أفيلي من الأآخر كَمَنْ آمَنَ الله وَمَئكَهِ َكب 
وَرُسْلِهِ وَأَغْطِي مِن الجر مِفلَ مائَةٍ شهيد؛ وروى أَنَّهُ كَانَ جِبْرِيلٌ عَلَيِْ السّلآمُ مَعَ الرسُو ل عَلَيهِ 
الصَّادةٌ وَالسَّم اذ َقْبَلَ أَبُو در الْغِمَارِيُ» فَقَالَ جِبْرِيلٌ : هَذَا أَبُوذْدٌ قد أقبّلَ» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أَوَ تَعْرِفُوَئه؟ قَالَ : هُوَ أذ شْهَرُ عِنْدَنَا مِنْهُ عِنْدَكُمْ ٠‏ تقَالَ عَلَيْالصّلة وَالسَلامُ: ١بمَادًا‏ َال 
هَذِه الْفَضِيلَةَ؟) قَالَ: لِصِعْرِه فِي نه نَفْسِه وَكَكْرَةٍ قِرَاءَ تَهِ كُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . ودوى أنس قال : كنا في 
تبوك فطلعت الشمس ما لها شَعَاعٌ وخا َم ًا عَلَى يَلْكَ الَْالَةِ قط ََْ لِك فَمَجبَ كلا 
َتَزلَ جبريل وَقَالَ 1 اللّهَ آَم ور و نَ آلْفَملاك تتضلوا على مُعَاق: يَةَ بْن 


> 2و م 


مُعَاوِيَة» فَهَلْ لَكَ أَنْ تُصَلْيَ عَلَِْ؟ ثُمّ ضَرَبَ بِجَنا وو و ا سات 00 
الصَّلدةٌ وَالسَّلامُ كَأنَهُ مُشْرِ ف عَلَْه قَصَلَّى هُرَ وَأَضْحَابُُ علي كه «بم بَلََ مَا بَلَع؟» فقَالَ 


جِبْريل كه يس شن لأس مرو لل ندج لدي عل اخ وقول : أُسْأَلُكَ 
يَا اللَّهُ يا امن لَمْ َل وََمْ يود وَلَمْ يكن لَهُكُثُوًا أحدٌ!! قال : غَمْرَ لَك غَفْرَ لْكَ 


سو مص 


حو موود باد : جَاءً رَجُل إِلَى لتب ل وَشَكَا إِلَيْهِ الْمَقْرَ فَقَالَ «إذًا 
َحَلْتَ بَتَكَ َسَلَمْ إن كَانَ به أحَدَ وَإِن لَمْ يكن فبه يه حل فَسَلُمْ عَلَى نَفْسِكَء وَاقرَأ قل هُوَ الله أحَدْ 
مَوَةَ وَاحِدَةً» فَمَعَلَ الرَجُلَ فَأدَ رّ الله عَلَيْهِ رِزْقَا حَبَّى أَقَاض عَلَى جِيرَانِه نِه. وعن أنس : أَنَ وَجد كَانَ 


0 أجده بهذا اللفظ إنما جاءت الروايات بأن (قل هو الله أحد) تعادل ثلث القرآن: صحيح : أخرجه البخاري في 
كتاب (فضائل القرآن) باب (فضل : قل هو الله أحد) (775/4) حديث رقم (09017) وأبوداود في كتاب (الصلاة) 
باب (في سورة الصمد) (7/ 4 57) حديث رقم )١451(‏ والنسائي في كتاب (الافتتاح) باب (الفضل في قراءة : قل 
> امعو ع رم وتو لاع لوو ويا م 
)١8/١(‏ حديث رقم (17) وأحمد في (مسنده) (7/ “91) جميعًا من طريق مالك . . 


الآية رقم )١(‏ ظ 4 
قرفي جَمِيعٍ صِلاته : #ثُلْ هُوٌ آنّهُ أحدٌ» فَسَأَلَهُ الوَسُولٌ عَنْ ذَّلِكَ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنّي 
ا ٠‏ قَقَالَ: «حُبّكَ إِيَامَا يُدَيِلُكَ الْجَنّةَ؛”'' وقيل :من تر اها فى التيقام أحطلى التو جيه رودل 
العيال وكثرة الذكر لله» وكان مستجاب الدعوة . 

الفصل الثاني في سبب نزولهاء وفيه وجوه: الأول: أنها نزلت بسبب سؤال المشركين» قال 
الضحاك : إن المشركين أرسلوا عامر بن الطفيل إلى النبي كَل وقالوا: شققت عصاناء وسببت 
آلهتناء وخالفت دين آباتك» فإن كنت فقيرًا أغنيناك» وإن كنت مجنوئا داويناك» وإن هويت 
امرأة زوجناكها . فقال عليه الصلاة والسلام : «لَسْتُ بِقَقِيره ولامجنونء ولاهويت المرأة, أنَا 

رَسُولُ الله أَهُوكُمْ مِنْ عِبَادَةٍ لضام إِلَى عِببَادتَِه فأرسلوه ه ثانية وقالوا: قل له بيِّن لنا جنس 
بجر دك افج ؟ عيب أو فعنة . فأترل الله هذه السورة» فقائوا ل + فلتمالة وستوق مسا لا نقوه 
بحوائجناء فكيف يقوم الواحد بحوائج الخلق؟ فنزلت : #وَلمَتفّتِ4 إلى قوله: #إنَّ لهك 
لوتِحِدٌ # [الصانات : ]4-١‏ فأرسلوه أخرى» وقالوا: بيّن لنا أفعاله. فنزل: #إرك رَيِْكْ أَلَُّ الى حَلَقَ 
َلسَّمَنوتِ وَالْأَرْضَ * [الأعراف: 4ه] الثاني: أنها نزلت بسبب سؤال اليهود» روى عكرمة عن ابن عباس 
أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ومعهم كعب بن الأشرف. فقالوا عو ا 
الخلق» فمن خلق الله؟ فغضب نبي الله عليه السلام فنزل جبريل فسكّنه» وقال: اخفض 
جناحك يا محمد. فنزل: قل هْوَ آلَّهُ أحدٌّ» فلما تلاه عليهم قالوا صف لناريك كيف 
عضده؟ وكيف ذراعه؟ فغضب أشد من غضبه الأول» فأتاه جبريل بقوله: #وما مَدرواً أله حقّ 
َدرِو* [الأنعام: ]4١‏ الثالث: أنها نزلت بسبب سؤال النصارى» روى عطاء عن ابن عباس قال: قده 
وفد نجران فقالوا اليا واو بي ل ا ا 
لَيِسَ مِنْ شَيْءِ لأنهُ حَالِقُ الأشياء؛ فنزلت : #قل هو أنه أحدٌ» قالوا: هو واحد وأنت واحد. 
فقال: #ليّس تلو ش42 [الشورى: »]1١‏ قالوا ل . فقال: #اللّهُ ألصَمَد» 
فقالوا: وما الصمد؟ فقال: الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج . فقالوا: زدنا فنزل: «#لَمْ 
تخد كها وانافري ارام ريد ذ» كما وُلد عيسى #وَلَمْ يك لم كفو كفوا أحدٌ» يريد نظيرًا 
مو خلقة. 

الفصل الثالث في أساميها: اعلم أن كثرة الألقاب تدل على مزيد الفضيلة» والعرف يشهد لما 
ذكرناه: فأحدها: سورة التفريد. وثانيها: سورة التجريد . وثالثها: سورة التوحيد . ورابعها: سورة 
الإخلاص لأنه لم يذكر في هذه السورة سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال» ولأن من 
اعتقده كان مخلصًا في دين اللهء ولأن من مات عليه كان خلاصه من النار» ولأن ما قبله خلص 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم » حديث رقم (7174) والترمذي موصولاً عن البخاري في كتاب 
ا الا سن 5 وقال أبو عيسى ا 
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في ذم أبي لهب فكان جزاء من قرأه أن لا يجمع بينه وبين أبي لهب . وخامسها: سورة النجاة لأنها 
تنجيك عن التشبيه والكفر في الدنياء وعن النار في الآخرة. وسادسها: سورة الولاية لأن من قرأها 
صار من أولياء الله» ولأن من عرف الله على هذا الوجه فقد والاه» فبعد محنة رحمة كما بعد 
منحة نعمة. وسابعها: سورة النسبة لما روينا أنه ورد جوابًا لسؤال من قال: انسب لنا ربك» ولأنه 
عليه السلام قال لرجل من بني سليم : «يَا أَحَا بَيِي سُلَّيم اتوص بِيِسْبَةٍ الله خَيِرًاه ''' وهو من 
لطيف المباني؛ لأنهم لما قالوا: انسب لنا ربك . فقال: (نسبة الله هذا) والمحافظة على 
الأنساب من شأن العرب» وكانوا يتشددون على من يزيد في بعض الأنساب أو ينقص» 
فنسبة الله في هذه السورة أَؤْلى بالمحافظة عليها . وثامنها: سورة المعرفة لأن معرفة الله لا : نتم إلا 
بمعرفة هذه السورة. روى جابر أن رجلاً صلى فقرأ: اقل هو الله أسعنا فقا الى عليه ال 
والسلام : «إن هذا عبد عرف ربه؛ فسميت سورة المعرفة لذلك . وتاسعها: سورة الجَمّالء قال عليه 
الصلاة والسلام: «إنَّ اللّهَ جَمِيلٌَ بْحِبُ الْجَمَالَ ' "فالنه عن ذلك فقال: أحد صمد لم يلد ولم 
يولد لأنه إذا لم يكن واحذا عديم النظيرء جاز أن ينوب ذلك المثل منابه . وعاشرها: سورة 
المقشقشة» يقال : تقشيش المريضن مما به» فمن عرف هذا حصل له البرء من الشرك والنفاق 
لأن النفاق مرض كما قال : #فى كُلُوبهم كَرَضٌّ [التوبة: ]٠١‏ الحادي عشر: المعوذة» روى أنه عليه 
السلام دخل على عثمان بن مظعون فعوذه بها وباللتين بعدهاء ثم قال: «تَعَوّذ بِهِنٌ» فْمَا 
تَعَوَدْتَ بكَير مِنْهة»” ' والثاني عشر: سورة الصمد لأنها مختصة بذكره تعالى . والثالث عشر: 
000 الأساس » قال عليه الصلاة والسلام: «أُسّمَتٍ السّمَواتُ السّبْعُ وَالآَرَضُونَ السّبْعُ على كُلْ 
هُوَ اللَّهُ أَحَد) ”“ وما يدل علي أن القول ياشلا ناسيب لخرات السموات والأرظن بدليل قوله: 
«تحكاد السَّملواتُ ينْفَطْرْنَ ينه وَيََنُ الْايّسُ وَجَجْرٌ لَْبَالُ» ا ةا قوعت أن يكون الدوحيد 
ميك جار هذه الأكساء قبل السب نيه معدي قزله عاتن 1٠:‏ 36 فيا بن 1 31 
('2 رواه الثعلبي في (الكشف والبيان) (5/ 0) من طريق حمدان بن عبد المروزي عن عبد الله بن سعيد عن 
عبد الله بن زيد العمي عن هشام بن عامر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة . . . به. 

تت : أخرجه مسلم في (صحيحه) (41/97./1) من طريق برهم نعي عن علقمة عن عبد الل بن 
مسعود. . . به وأحمد في (مسنده) (1١/794؟)‏ حديث رقم (17/44) من طريق يحيى بن جعدة عن ابن مسعود. . 
به. 

10ل العؤمون ووايةاعدمات بن مطفون: وإنما جاء عن عثمان بن عفان وإسناده ضعيف» أخرجه البيهقي في 
(الدعوات الكبير) ( حديث رقم (145) والخطيب في (تاريخ بغداد) (7١/585)كلاهما‏ من طريق 
حفص بن سليمان حدثنا علقمة بن مرئد عن أبي عبد الرحمن ن السلمي عن عثمان بن عفان. . . به» وفي إسناده 
حفص بن سليمان الأسدي قال الحافظ في التقريب انارو الجتيك مع إيامتة في القراءة.: 

(؟) أخرجه الدينورى في المجالسة )١57/4(‏ رقم (0404» وأبو الحسن الخلعي ذ في الفوائد (51/ ”) كما في 
السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (08/5) رقم (547) والحديث موضوع» فيه موسى بن محمد الدمياطي البلقاوي 
أبو طاهرء وأورده الذهبي في الميزان (7/ 209) ترجمة (8477) وحكم بوضعه الغماري في المغير:(ص١؟)‏ . 


الآية رقم )١(‏ 40 
مسرا 4# [الأنبياء : ؟] الرابع عشر: سورة المانعة» روى ابن عباس أنه تعالى قال لنبيه حين عرج 
به:.أعطيتك سورة الإخلاص وهي من ذخائر كنوز عرشي» وهي المانعة» تمنع عذاب القبر 
ولفحات النيران. الخامس عشر: سورة المحضر لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت . 
السادس عشر: المنفرة لأن الشيطان ينفر عند قراءتها. السابع عشر: البراءة لأنه روي أنه عليه 
السلام رأى رجلا يقرأ هذه السورة» فقال: «أما هذا فقد برئ من الشرك» وقال عليه السلام : 
«من قرأ سورة قل هو الله أحد مائة مرة في صلاة أو في غيرها كتبت له براءة من النار» الثامن عشر: 
سورة المذكرة لأنها تذكر العبد خالص التوحيد» فقراءة السورة كالوسمة» تذكرك ما تتغافل 
عنه مما أنت محتاج إليه. التاسع عشر: سورة النورء قال الله تعالى : «أنَّهُ وْدُ اتوت 
وَالْايْضِ 4 [النور: 1*0 فهوالمئور للسموات والأرض» والسورة تنور قلبك» وقال عليه السلام : 
«إنّ يكل شَيْءٍ ثُورًا وَنُورٌ الْقُرْآنِ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌه”'' ونظيره أن نور الإنسان في أصغر أعضائه 
وهو الحدقة»ء فصارت السورة للقرآن كالحدقة للإنسان. العشرون: سورة الأمان» قال عليه 
السلام : (إِذًا قَالَ الْعَبْدُ لا إِلَهَ إل اللّهُ دَخَلَ جضْني, وَمَنْ دَخَلَ حِصْني أُمِن مِن عَذَابِي»”" . 

الفصل الرابع في فضائل هذه السورة» وهي من وجوه: الأول: اشتهر في الأحاديث أن قراءة هذه 
السورة تعدل قراءة ثلث القرآن» ولعل الغرض منه أن المقصود الأشرف من جميع الشرائع 
والعبادات معرفة ذات الله ومعرفة صفاته» ومعرفة أفعاله» وهذه السورة مشتملة على معرفة 
الذات» فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن» وأما سورة قل يَكأيبا ألْكَنْرن4 فهي معادلة 
لربع القرآن؛ لأن المقصود من القرآن إما الفعل وإما الترك» وكل واحد منهما فهو إما في أفعال 
القلوب وإما في أفعال الجوارح» فالأقسام أربعة» وسورة #قُل يتأي الكيررن» لبيان ما ينبغي 
تركه من أفعال القلوب» فكانت في الحقيقة مشتملة على ربع القرآن» ومن هذا السبب اشتركت 
السورتان أعني #ثلَ يكَايا أكون . وطثْلٌ هر آلّهُ أحَدٌ» في بعض الأساميء فهما 
المقشقشتان والمبرئتان» من حيث إن كل واحدة منهما تفيد براءة القلب عما سوى الله تعالى». 
إلا أن قل يكاَمما لكَفْرون4 يفيد بلفظه البراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و#كُلٌ هو 
نَّهُ أحدٌ4 يفيد بلفظه الاشتغال بالله وملازمة الإعراض عن غير الله» أو من حيث إن #ثْلْ يتا 
لْكَْونٌ4 تفيد براءة القلب عن سائر المعبودين سوى اللهء و#كُل هْوَ أله أَحَدٌ» تفيد براءة 
المعبود عن كل ما لا يليق به . الوجه الثاني: وهو أن ليلة القدر لكونها صدقا للقرآن كانت خيرًا من 


)١(‏ لم أجده. 

)١(‏ ضعيف : رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (5/ 577) والشجريه في (الأمالي) )"١ /١(‏ وابن حجر الهيثمي 
في (الصواعق المحرقة) (؟/ 046) جميعًا من طريق أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن 
أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبِيه على بن أبي طالب . . . به وقال المناوي (54/ )54٠‏ قال : الحافظ العراقي : 
إسناده ضعيف . وأورده الألباني في (ضعيف الجامع) (847) وقال: ضعيف . ١‏ 


51 سوزة الأخلاص 
ألف شهرء فالقرآن كله صدفء والدر هو قوله: #فْلْ هْوَ أّهُ أحدٌ» فلا جرم حصلت لها هذه 
الفضيلة . الوجه الثالث: وهو أن الدليل العقلي دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه 
مستئيرًا بنور جلال الله وكبريائه» وذلك لا يحصل إلا من هذه السورة» فكانت هذه السورة 
أعظم السور»ء فإن قيل: فصفات الله أيضًا مذكورة في سائر السور. قلناه لكن هذه السورة لها 
خاصية وهي أنها لصغرها في الصورة تبقى محفوظةفي القلوب معلومة للعقول» فيكون ذكر 
جلال الله حاضرًا أبدا بهذا السبب» فلا جرم امتازت عن سائر السور بهذه الفضائل . ولنرجع الآن 
إلى التفسير: 

قوله تعالى: #دلٌ هو ألنّهُ أح-لٌ 4 . فيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن معرفة الله تعالى جنة حاضرة» إذ الجنة أن تنال ما يوافق عقلك 
وشهوتكء ولذلك لم تكن الجنة جنة لآدم لما نازع عقله هواه» ولا كان القبر سجئًا على المؤمن 
لأنه حصل له هناك ما يلائم عقله وهواه» ثم إن معرفة الله تعالى مما يرد وواسوي 
فصارت جنة مطلقة» وبيان ما قلنا: أن العقل يريد أميئًا تودع عنده الحسنات» والشهوة تريد غنيًا 
يطلب منه المستلذات» بل العقل كالإنسان الذي له همة عالية فلا ينقاد إلا لمولاه» والهوى 
كالمنتجع الذي إذا سمع حضور غني» فإنه ينشط للانتجاع إليه» بل العقل يطلب معرفة المولى 
ليشكر له النعم الماضية» والهوى يطلبها ليطمع منه في النعم المتربصة» فلما عرفاه كما أراده 
عالمًا وغتيًا تعلقا بذيله» فقال العقل: لا أشكر أحدًا سواك . وقالت الشهوة: لا أسأل أحذا إلا 
إياك رجاتت لاي فلت وايلال عراف أرردام باللكرير لمر لبقتا رد يور بيت 
اقتتصرت عليه ولعل ههنا بابًا آخر؟ فبقي العقل متحيرًا وتنغصت عليه تلك الراحة» فأراد أن 
سائر قعالم الاسعذلال لرقوز بجوهر :لبقن » فكأن الحق سبحانه قال: كيف أنغضص على 
عبدي لذة الاشتغال بخدمتي وشكري؟! فبعث الله رسوله وقال: لا تقله من عند نفسكء بل قل 
هو الذي عرفته صادقًا يقول لي : ثُلٌ هو لَه ا أحدٌ» فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة 
النظر والاستدلال بالعقل» وتحقيقه أن المطالب على ثلاثة أقسام : قسم منها لا يمكن الوصول 
إليه بالسمعء دقر كنس ترفك ضنة البسمد خا سه كال ينات الله تعالى وعلمه 
وقدرته وصحة المعجزات» وقسم منها لا يمكن. الوصول إليه إلا بالسمع وتمو وقوع كل ما عُلم 
بالعقل جواز وقوعه» وقسم ثالث يمكن الوصول إليه بالعقل والسمع معّاء وهو كالعلم بأنه واحد 
وبأنه مرئي . إلى خوههاء رود إستاضنا في : تقرير دلائل الوحدانية في تفسير قوله تعالى : 
«لؤ كن فيما اه إلا أَدُ لمَسدئا» [الأثبياء: :15 . 

المسألة الثانية : : اعلم أنهم أجمعوا على أنه لا بد في سورة #قل كايا الْكَيروه» من (قل) 
وأجمعوا على أنه لا يجوز لفظ (قل) في سورة #تَبّتْ4 وأما في هذه السورة فقاد اختلفواء 
نالقراةة المشهورة» طزل حر مه أحكر 4 وقرا أبن وان تسعود يقير قل شكذا : #هو أله 


الآية رقم )١(‏ ظ 3 
أحد» وقرأ النبي كل بدون (قُلْ هُوَ) هكذا: «كُلْ هُرٌ أنَهُ أحدٌ © أنَّهُ محمد ©©4 نمن 
أثبت (قل) قال : السبب فيه بيان أن النظم ليس في مقدوره» بل يحكي كل ما يقال له . ومن حذفه 
قال: لثلا يتوهم أن ذلك ما كان معلومًا للنبي عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الثالثة: اعلم أن في إعراب هذه الآية وجومًا: أحدها: أن (هو) كناية عن اسم الله 
فيكون قوله: (الله) مرتفعًا بأنه خبر مبتدأء ويجوز في قوله: #أحدٌ» ما يجوز في قولك: زيد 
أخوك قائم . الثاني: أن (هو) كناية عن الشأن» وعلى هذا التقدير يكون الله مرتفمًا بالابتداء وأحد 
غير أوالجيلة كو عير ا عر زرا والقدير الخاد والجديه هر ان الله أحدء ونظيره قوله: 
#مَإدًا م مَخِصَةٌ أتصدر الذْبنَ كنروأ» [الأنبياء اول ا 0 ؟ لأن في 
التفسير اسمًا مؤنثّاء وعلى هذا جاء: #فَإِنََا لا نم الأبصر » [الحج: 5؛] أما إذا لم يكن في 
التفسير مؤنث لم يؤنث ضمير القصةء كقوله: ا رما [طه: 4/] والثالث: قال 
الزجاج : تقدير هذه الآية أن هذا الذي سألتم عنه هو الله أحد. 

المسألة الرابعة: في (أحد) وجهان: أحدهما: أنه بمعنى واحد» قال الخليل: يجوز أن يقال: 
أحدء اثنان» وأصل أحد وحد إلا أنه قلبت الواو همزة للتخفيف» وأكثر ما يفعلون هذا بالواو 
المضمومة والمكسورة كقولهم : وجوه وأجوه وسادة وأسادة . والقول الثاني: أن الواحد والأحد 
ليسا اسمين مترادفين» قال الأزهري : لا يوصف شيء بالأحدية غير الله تعالى» لا يقال: رجل 
أحد ولا درهم أحد» كما يقال: رجل واحدء أي فرد به» بل أحد صفة من صفات الله تعالى 
استأثر بها فلا يشركه فيها شيء . ثم ذكروا في الفرق بين الواحد والأحد وجومًا: أحدها: أن' 
الواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل فيه . وثانيها: أنك إذا قلت : فلان لا يقاومه واحدء جاز 
أن يقال: لكنه يقاومه اثنان» بخلاف الأحدء فإنك لو قلت: فلان لا يقاومه أحد»ء لا يجوز أن 
يقال: لكنه يقاومه اثنان . وثالثها: أن الواحد يستعمل في الإثبات والأحد في النفي» تقول في 
الإثبات : رأيت رجلاً واحدّاء وتقول في النفي : مارأيت أحذًا . فيفيد العموم . 

المسألة الخامسة : اختلف القراء في قوله : «أَحَدٌ 4 فقراءة العامة بالتنوين وتحريكه بالكسر 
هكذا (أحدن الله) وهو القياس الذي لا إشكال فيه» وذلك لأن التنوين من (أحد) ساكن ولام 
المعرفة من الله ساكنة» ولما التقى ساكنان حُرك الأول منهما بالكسرء وعن أبي عمرو: 
(أحك الله) يكيو ققووي هبو ذلك أن القوة شاتيت سوروت اللبن فى أنيناة: زد عنما بزد نه فانمنا 
شابهتها أجريت مجراها في أن حذفت ساكنة لالتقاء الساكنين كما حذفت الألف والواو والياء 
لذلك» نحو غزا القوم ويغزو القوم» ويرمي القومء ولهذا حذفت الئون الساكنة في الفعل نحو : 
الَمْ يك 4 الأنفال: 5] «قلا تك فى بيو #[هود: ]1٠‏ فكذا ههنا حذفت في (أحد الله) لالتقاء الساكنين 
كما حذفت هذه الحروف . وقد ذكرنا هذا مستقصى عند قوله :. #عرَيرٌ أبن أله [التوبة: 1*0 وروي 
أيضا عن أبي عمرو : (أحدٌ الله) وقال: أدؤكت القراء يقرؤونها كذلك وصلاً على السكون . قال 
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أبو علي : قد تجري الفواصل في الإدراج مجراها في الوقف» وعلى هذا قال من قال: #تَأَصَلُوي 
ألسّبيكا © رينآ # [الأحزاب: 057 138 » #(ومآ درك مَا هيه ©) نار © [القارعة: ]١١-٠١‏ لما كان أكثر القراء 
فيما حكاه أبو غمرو على الوقف أجراه في الوصل مجراه في الوقف لاستمرار الوقف عليه 
وكثرته في ألسنتهم» وقرأ الأعمش : (قل هو الله الواحد) فإن قيل : لماذا؟ قيل: أحد على 
النكرة» قال الماوردي : فيه وجهان: أحدهما: حذف لام التعريف على نية إضمارهاء والتقدير 
قل : هو الله الأحد . والثاني : أن المراد هو التنكير على سبيل التغظيم .. 

المسألة السادسة: اعلم أن قوله: «هْوّ أّهُ أحدٌّ» ألفاظ ثلاثة» وكل واحد منها إشارة إلى 
مقام من مقامات الطالبين : فالمقام الأول: مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله 
وهؤلاء هم الذين نظروا إلى ماهيات الأشياء وجقائقها من حيث هي هيء فلا جرم ما رأوا 
موجودًا سوى الله؛ لأن الحق هو الذي لذاته يجب وجوده؛ء وأما ما عداه فممكن لذاته والممكن 
لذاته إذا نظر إليه من حيث هو هو كان معدوماء فهؤلاء لم يروا موجودًا سوى الحق سبحانه؛ 
وقوله: #هوٌ# إشارة مطلقة» والإشارة وإن كانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معيئًا انصرف 
ذلك المطلق إلى ذلك المعين» فلا جرم كان قولنا: (هو) إشارة من هؤلاء المقربين إلى الحق 
سبحانه فلم يفتقرو! في تلك الإشارة إلى مميز؛ لأن الافتقار إلى المميز إنما يحصل حين حصل 
هناك موجودان» وقد بينا أن هؤلاء ما شاهدوا بعيون عقولهم إلا الواحد فقط؛ فلهذا السبب 
كانت لفظة مم4 كافية في حصول العرفان التام لهؤلاء» المقام الثاني: وهو مقام أصحاب 
اليمين» وهو دون المقام الأول. وذلك لأن هؤلاء شاهدوا الحق موجودًا وشاهدوا الخلق أيضًا 
موجوذاء فحصلت كثرة في الموجودات» فلا جرم لم يكن هو كافيًا في الإشارة إلى الحق» بل 
لا بد هناك من مميز به يتميز الحق عن الخلق» فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا لفظة هوء فقيل: 
لأجلهم (هو الله) لأن الله هو الموجود الذي يفتقر إليه ما عداه» ويستغني هو عن كلما عداه . 
والمقام الثالث: وهو مقام أصحاب الشمال» وهو أخس المقامات وأدونهاء وهم الذين يجوزون أن 
يكون واجب الوجود أكثر من واحد وأن يكون الإله أكثر من واحدء فقرن لفظ الأحد بما تقدم 
ردًا على هؤلاء وإبطالاً لمقالاتهم فقيل: #كلْ هو ألَّهُ أَمدٌّ)» . 

وههنا بحث آخر أشرف وأعلى مما ذكرناه: وهو أن صفات الله تعالى إما أن تكون إضافية وإما أن 
تكون سلبية» أما الإضافية فكقولنا: (عالم» قادرء مريد» خلاق] وأما السلبية فكقولنا: (ليس 
بجسم ولا بجوهر ولا بِعَرّض) والمخلوقات تدل أولاً على النوع الأول من الصفات وثانيًا على 
النوع الثاني منهاء وقولنا: (الله) يدل على مجامع الصفات الإضافية» وقولنا: (أحد) يدل على 
مجامع الصفات السلبية» فكان قولنا: #أنّهُ أحدٌ4 تامًا في إفادة العرفان الذي يليق بالعقول 
البشرية». وإنما قلنا: إن لفظ (الله) يدل على مجامع الصفات الإضافية» وذلك لأن الله هو الذي 
يستحق العبادة» واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبدًا بالإيجاد والإبداع» والاستبداد 


الآية رقم (0 اا ااا ااا لل 
بالإيجاد لا يحصل إلا لمن كان موصوقا باألقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعلق بجميع 
المعلومات من الكليات والجزئيات» وهذه مجامع الصفات الإضافية . 

وأما مجامع الصفات السلبية فهي الأحدية» وذلك لأن المراد من الأحدية كون تلك الحقيقة 
في نفسها مفردة منزهة عن أنحاء التركيب» وذلك لأن كل ماهية مركبة فهي مفتقرة إلى كل واحد 
من أجزائه» وكل واحد من أجزائه غيره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى غيره 
ا يي ا ل ا ا 0 
يكون ممكئاء فهو في نفسه فرد أحدء وإذا ثبتت الأحدية» وجب أن لا يكون متحيرًا لأن كل 
كحي كزة يجين مارو لسارو كل مااكاق كذلك قهو مكتسم والالحد تتجيل ايكون 
متحيرٌاء وإذا لم يكن متحيرًا لم يكن في شيء من الأحياز والجهات» ويجب أن لا يكون حالاً 
في شيء ؟؛ لأنه مع محله لا يكون أحداء ولا يكون محلا لشيء؛ لأنه مع حاله لا يكون أحذاء 
ا و ل 
وَآيضًا إذا كان أحَدًا وحمت أن يكون واخَذا إذ لو فرهن فوعوردان واعبا الوجضوه لاشثر كافي 
الوجوب ولتمايزا فى التعين وما به المشاركة غير ما به الممايزة: فكل واحد منهما مركب» فثبت 
أن كونه أحدًا يستلزم كونه واحدًا. فإن قيل: كيف يعقل كون الشيء أحدّاء فإن كل حقيقة توصف 
بالأحدية فهناك تلك الحقيقة من تلك الأحدية ومجموعهما فذاك ثالث ثلاث لا أحد؟ الجواب: أن 
الل حك الح الس ل ار ا ا ل لمعي لصيل 
منها ومن تلك الأحدية» فقد لاح بما ذكرنا أن قوله : «آللّهُ أُحدّ» كلام متضمن لجميع 
صفات ار عا و وتمام الكلام في هذا الباب مذكور في تفسير قوله : 
«وَإكفَك إل وبي [البقرة: :1 

قوله تعالى: © أللَّهُ أَلصَمَدٌ © » 


ئ 
بك مسائل : 


المسألة الأولى : ذكروا في تفسير: #أأصَسَمَدٌُ4 وجهين الأول: أنه فعل بمعنى مفعول من 
صمد إليهء إذا قصده»ء وهو السيد المصمود إليه في الحوائجء قال الشاعر: 
ألا بَكْرَ الناعِي بير بَنِي أَسَدٍ بِعَمرِو بن مسعود وَبالسَيّدٍ الصمّدِ 
وقال أيضًا: 
عَلَوْثُهُ بِحُسَامِي ثُمٌ قُلْتُ له حُدذْمَا حُذَيِفٌ تَنْتَ السَّيْدُ الصَّمَرُ"' 
)١(‏ هذا البيت قصيدة من البحر الطويل لهند بنت معبد وهي شاعرة جاهلية: من بني أسد» كان جدها من ندماء 
عن ل ير 0 تلك كما أن لها أبياتافي 


00 
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والدليل على صحة هذا التفسير ما روى ابن عباس اَنَث َو الآيَدُ قَانُوا: مَا الصّمّدُ؟ 
قَالَ عَلَيُهِ السَّلامُ «مُوَ السّيْدُ الَذِي يُصْمَدُ ِلَب به فِي الْحَوَائِج)<22 وقال الليث : صمدت صمد هذا 
الأمرء أي قصدت قصده . والقول الثاني: أن الصمد هو الذي لا جوف له» ومنه يقال لسداد 
القارورة» الصمادء وشيء مصمدء أي صلب ليس فيه رخاوة. وقال قتادة: وعلى هذا التفسير : 
الذال فيه عندلة من العاء وهو المصفة: :قال يعسن المعاعرين فن آهل اللغة؟ السسمن هو 
الأملس من الحجر الذي لا يقبل الغبار ولا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء . 

واعلم أنه قد استدل قوم من جهال المشبهة بهذه الآية في أنه تعالى جسم» وهذا باطل لأنا بينا 
أن كونه أحدًا ينافي جسمًا فمقدمة هذا الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا 
المعنى» ولأن الصمد بهذا التفسير صفة الأجسام المتضاغطة» وتعالى الله عن ذلك؛» فإذن يجب 
أن يُحمل ذلك على مجازه» وذلك لأن الجسم الذي يكون كذلك يكون عديم الانفعال والتأثر. 
عن الغير»ء وذلك إشارة إلى كونه سبحانه واجبًا لذاته ممتنع التغير في وجوده وبقائه وجميع 
صفاته» فهذا ما يتعلق بالبحث اللغوي في هذه الآية . 

وأما المفسرون: فقد نقل عنهم وجوه»ء بعضها يليق بالوجه الأول» وهو كونه تعالى سيدا 
مرجوعًا إليه في دفع الحاجات» وهو إشارة إلى الصفات الإضافية» وبعضها بالوجه الثاني وهو 
كونه تعالى واجب الوجود في ذاته وفي صفاته ممتنع التغير فيهماء وهو إشارة إلى الصفات 
السلبية وتارة يفسرون الصمد بما يكون جامعا للوجهين 

أما النوع الأول فذكروا فيه وجوها: الأول: ”2 يع المعلومات.» لأن كونه سيدا 
مرجوعا إليه في قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك . الثاني: ليدع النبلى (الاكراسيا فين 
الحلم والكرم . الثالث: وهو قول ابن مسعود والضحاك الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدهده . 
الرابع: قال الأصم : الصمد هو الخالق للأشياءء وذلك لأن كونه سيدا يقتضي ذلك . الخامس: قال 
السدي: الصمد هو المقصود في الرغائب» المستغاث به عند المصائب . السادس: قال 
الحسين بن الفضل البجلي : الصمد هو الذي يفعل ما يشاء ؤيحكم ما يريد» لا معقب لحكمهء 
ولا راد لقضائه . السابع: أنه السيد المعظم . الثامن: أنه الفرد الماجد لا يقضى في أمر دونه . 

وأما النوع الثاني وهو الإشارة إلى الصفات السلبية فذكروا فيه وجوقا: الأول: الصمد هو الغني» على ما 
قال: «هو الْمنّ الِْيدٌ14لحديد: ؛: الثاني: الصمد الذي ليس فوقه أحد لقوله: #وهو الْفَاهِر قوق 
0 14] ل ولا يرجو من دونه ؛ رفع الحوائج | إليه.نييسيث: قال 

دة: لا يأكل ولا يشرب 9أوهْو يطعم ولا طم #[الأنعام: : ]1١6‏ الرابع: قال قتادة: الباقي بعد فناء 

)١(‏ إسناده ضعيف : رواه الطبراني في (الكبير) /١١(‏ 154 7) حديث رقم )٠١114(‏ من طريق عبيد الله بن عياش 


وموسى بن يزيد الحرانيان» قالا حدثنا جويبر بن الضحاك بن مزاحم الهلالي قال . . . فذكره ضمن حديث طويل » 
وأورده الهيشمي في (المجمع) (// )٠ ٠"‏ وقال : رواه الطبراني في حديث طويل» وفي إسناده جويبر وهو متروك . 


الآية رقم (؟) 5١‏ 


خلقه : # كل مَنْ عا دانْ» [الرحمن: + الخامس:قال الحسن البصري : الذي لم يزل ولا يزال» ولا 
يجوز عليه الزؤال» كان ولا مكانء ولا أين ولا أوان» ولاعرش ولا كرسيء ولا جني ولا 
إنسي» وهو الآن كما كان. السادس:قال يمان وأبو مالك : الذي لا ينام ولا يسهو . الثامن:قال ابن 
كيسان : هو الذي لا يوصف بصفة أحد. التاسع:قال مقاتل بن حبان : هو الذي لا عيب فيه. 
العاشر:قال الربيع بن أنس : هو الذي لا تغتريه الآفات. الحادي عشر:قال سعيد بن جبير : إنه 
الكامل في جميع صفاته» وفي جميع أفعاله . الثاني عشر:قال جعفر الصادق : إنه الذي يغلب ولا 
يُغلب . الثالث عشر:قال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحد . الرابع عشر:قال أبو بكر الوراق : 
إنه الذي أيس الخلائق من الاطلاع على كيفيته. الخامس عشر:هو الذي لا تدركه الأبصار . 
السادس عشر: قال أبو العالية ومحمد القرظي : هو الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء إلا 
سيورث» ولاشىء يولد إلا وسيموت . السابع عشر:قال ابن عباس : إنه الكبير الذي ليس فوقه 
أحد . الغامن عشر: أنه المنزه عن قبول النقصانات والزيادات» وعن أن يكون موردًا للتغيرات 
والتبدلات» وعن إحاطة الأزمنة والأمكنة والآنات والجهات . 

وأما الوجه الثالث: وهو أن يُحمل لفظ الصمد على الكل فهو محتمل» لأنه بحسب دلالته على 
الوجوب الذاتي يدل على جميع السلوب» وبحسب دلالته على كونه مبدأ للكل يدل على جميع 
النعوت الإلهية. 

المسألة الثانية : قوله: ١#‏ أله أَلصَمَدُ» يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله» وإذا 
كان الصمد مفسرًا بالمصمود إليه في الحوائج» أو بما لا يقبل التغير في ذاته» لزم أن لا يكون في 
الوجود موجود هكذا سوى الله تعالى» فهذه الآية تدل على أنه لا إله سوى الواحد» فقوله: 
«أنَّهُ أحدٌ» إشارة إلى كونه واحدّاء بمعنى أنه ليس في ذاته تركيب ولا تأليف بوجه من 
الوجوهء وقوله: #األّهُ أَلصَّمَدُ» إشارة إلى كونه واحذاء بمعنى نفي الشركاء والأنداد 
والأضداد . وبقى في الآية سؤالان: ظ 

المسؤال الأول: لم جاء # أحد» منكرّاء وجاء # أأصَّمَدُ» معرفًا؟ الجواب: الغالب على أكثر 
أوهام الخلق أن كل موجود محسوسء وثبت أن كل محسوس فهو منقسم»ء فإذًا ما لا يكون 
منقسمًا لا يكون خاطرًا ببال أكثر الخلق» وأما الصمد فهو الذي يكون مصموذا إليه في الحوائج . 
وهذا كان معلومًا للعرب بل لأكثر الخلق, على ما قال: #ولين سألتهم مَن حَلقهم لَيفولن ألَّه» 
[الزخرف : 47] وإذا كانت الأحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق» وكانت الصمدية معلومة 
الغبوت عند جمهور الخلق» لا جرم جاء لفظ (أحد) على سبيل التنكير ولفظ (الصمد) على سبيل 
التعريف . 

السؤال الثاني: ما الفائدة في تكوير لفظة (الله) في قوله : #فل هو ألَّهُ عد © أَنَّهُ ألصَسمّد»؟ 
الجواب: لو لم تكرر هذه اللفظة لوجب في لفظ أحد وصمد أن يرداء إما نكرتين أو معرفتين» وقد 
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بينا أن ذلك غير جائز» فلا جرم كررت هذه اللفظة حتى يذكر لفظ (أحد) منكرًا ولفظ (الصمد) 
معرفًا. 
قوله تعالى: لم مَل وَلَمَ يُولَد © » 

ا--ؤال الأول: لم قَدَّم قوله: لم مذ » على قوله: #وَلَمَّ يُولَدَ > مع أن في الشاهد يكون 
أولاً مولودّاء ثم يكون والدًا؟ الجواب: إنما وقعت البداءة بأنه لم يلد لأنهم ادعوا أن له ولدّاء 
وذلك لأن مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله . وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت 
النصارى المسيح ابن الله رامين اعد ان لد والذا تلهذا الميينيدا باهم تقال : 209 4012 
"ثم أشار إلى الحجة فقال: #وَلَمٌ يُولَد4 كأنه قيل : الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ما 
0_9 

السؤال الثاني: لماذا اقتصر على ذكر الماضي فقال: لم سد » ولم يقل اد يلد؟ الجواب: 
إقما افتصر على ذلك لآنه وه ععرانا عن قولف (ولدااثله) والذليل عليه قله تعالى + لوال نكم 

م لفولورت 9 ولد أل 4 [الصانات: ,16١‏ 161] فلما كان المقصود من هذه الآية تكذيب قولهم 

وهم إنما قالوا ذلك في الماضي» لا جرم وردت الآية على وفق قولهم . 

السؤال الثالث: لم قال ههنا: لم ساد #4 وقال في سورة بني إسرائيل : ##وَلْر ينَِذْ ولّدًا» 
[الإسراء: ١11]؟‏ الجواب: أن الولد يكون على وجهين : أحدهما: أن يتولد منه مثله» وهذا هو الولد 
الحقيقي . وثثاني: أن لا يكون متولدًا مته ولكته يتخذه ولدّا ويسميه هذا الاسمء وإنة لم يكن ولد 
له في الحقيقة. والنصارى فريقان : منهم من قال : عيسى ولد الله 0 
إن الله اتخذه ولذا : تشريفا لهء كما اتخذ إبراهيم خليلا 7 تشريفًا لهء فقوله « جرد مكار #4 فيه إشارة 
إلى نفي الوالد في الحقيقة» وقوله : وير يد و41 إشارة إلى نفي القسم الثاني » ولهذا قال : 

ل بذ ولا ول يل َمُ ريك في الْملْكِ © [الإسراء : ١‏ لأن الإنسان قد يتخذ ولدًا ليكون ناصرًا 
ومعيئًا له على الأمر المطلوب» ولذلك قال في سورة أخرى : #قالوا اتكذ لد وكَدا مشبحدة 
هو ألم لم4 [يونس : : 4+] وإشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ الولد إنما يكون عند الحاجة . 

السؤال الرابع: نفي كونه تعالى والدًا ومولودّاء هل يمكن أن يعلم بالسمع أم لاء وإن كان لا 
يمكن ذلك فما الفائدة في ذكره ههنا؟ الجواب: نفي كونه تعالى والدًا مستفاد من العلم بأنه تعالى 
ليس بجسم ولا متبعض ولا منقسم» ونفي كونه تعالى مولودًا مستفاد من العلم بأنه تعالى قديم» 
والعلم بكل واحد من هذين الأصلين متقدم على العلم بالنبوة والقرآن» فلا يمكن أن يكونا 
مستفادين من الدلائل السمعية . بقي أن يقال : فلما لم يكن استفادتهما من السمع» فماالفائدة 
في ذكرهما في هذه السورة؟ قلنا : قد بينا أن المراد من كونه أحدا كونه سبحانه في ذاته وماهيته 


الآية رقم (4:5) يلد 
.منزهًا عن جميع أنحاء التراكيب» وكونه تعالى صمذا معناه كونه واجبّا لذاته ممتنع التغير في ذاته 
وجميع صفاته» وإذا كان كذلك فالأحدية والصمدية يوجبان نفي الولدية والمولودية» فلما ذكر 
السبب الموجب لانتفاء الوالدية والمولودية. لا جرم ذكر هذين الحكمين» فالمقصود من 
ذكرهما تنبيه الله تعالى على الدلالة العقلية القاطعة على انتفائهما. 

السؤال الخامس: هل في قوله تعالى : #لَمْ كلد وَلَمْ يُوَلدْ4 فائدة أزيد من نفي الولدية ونفي 
المولودية؟ قلنا: فيه فوائد كثيرة» وذلك لأن قوله : # أله 1 حدٌ» إشارة إلى كونه تعالى في ذاته 
وماهيته منزهًا عن التركيب» وقوله: #أنّهُ ألصَمَدُ» إشارة إلى نفي الأضداد والأنداد والشركاء 
والأمثالء وهذان المقامان الشريفان مما حصل الاتفاق فيهما بين أرباب الملل والأديان وبين 
الفلاسفة» إلا أن مِن بعد هذا الموضع حصل الاختلاف بين أرباب الملل وبين الفلاسفة» فإن 
الفلاسفة قالوا: إنه يتولد عن واجب الوجود عقل» وعن العقل عقل آخر ونفسن وفلك» وهكذا 
على هذا الترتيب حتى ينتهي إلى العقل الذي هو مدبر ما تحت كرة القمرء فعلى هذا القول يكون 
واجب الوجود قد ولد العقل الأول الذي هو تحته؛ ويكون العقل الذي هو مدبر لعالمنا هذا 
كالمولود من العقول التي فوقه» فالحق سبحانه وتعالى نفى الوالدية أولاً ٠‏ كأنه قيل : إنه لم يلد 
العقول والنفوس. ثم قال: والشيء 0 6 
مولودًا من شيء آخرء فلا والد ولا مولود ولا مؤثر إلا الواحد الذي هو الحق سبحانه . 

قوله تعالى: «8 وَلَمَ يكن اام مَفْوًا أُحنا © 4 

فيه سؤالان: 

السؤال الأول: اكلام العرض التعيوم أن يون الطرف الذي هين لذر طبر مسقن ولا ةواقن 
نص سيبويه على ذلك في كتابه. فما باله ورد مقدمًا في أفصح الكلام؟ والجواب: هذا الكلام إنما 
سيق لنفي المكافأة عن ذات اللهء واللفظ الدال على هذا المعنى هو هذا الظرف.» وتقديم الأهم 
أؤْلى ؛ فلهذا السبب كان هذا الظرف مستحقًا للتقديم . | 

السؤال الثاني: كيف القراءة في هذه الآية؟ الجواب: قرئ: (كفوًا) بضم الكاف والفاء وبضم 
الكاف وكسرها مع سكون الفاء» والأصل هو الضم ثم يخفف مثل طُنُّب وطَنْب وعُنُق وُنْق» 
وقال أبو عبيدة: يقال كفو وكفء وكفاء»ء كله بمعنى واحد وهو المثل . 

وللمفسرين فيه أقاويل: أحدها: قال كعب وعطاء: لم يكن له مثل ولا عديل» ومنه المكافأة في 
الجزاء لأنه يعطيه ما يساوي ما أعطاه. وثانيها: قال مجاهد: لم يكن (له) صاحبة» كأنه سبحانه 
وال الال يكن اجا كوا لتقيف قر رذاتساى من حكن الله اكنهلرل 1 9 بكرا جر وان 
1 و سب [الصافات : : ]٠6‏ فتفسير هذه الأية كالتأكيد لقوله تعالى رواسا ميان * وثالثها وهو التحقيق: 
أنه تعالى لما بيّن أنه هو المصمود د إليه في تقناد اللسوائع وانني:الوسائط من البين بقولة 210:3 


3 سورة الأخللااص 


كلذ وَلَمّ يُوْلَدْ» على ما بيناه» فحينئلٍ ختم السورة بأن شيئًا من الموجودات يمتنع أن يكون. 
مساويًا له في شيء من صفات الجلال والعظمة» أما الوجود فلا مساواة فيه لأن وجوده من 
مقتضيات حقيقته فإن حقيقته غير قابلة للعدم من حيث هي هي» وأما سائر الحقائق» فإنها قابلة 
للعدم» وأما العلم فلا مساواة فيه لأن علمه ليس بضروري ولا باستدلالي ولا مستفاد من الحس 
ولا من الرؤية ولا يكون في معرض الغلط والزلل» وعلوم المحدثات كذلك. وأما القدرة فلا 
مساواة فيها وكذا الرحمة والجود والعدل والفضل والإحسان. 

واعلم أن هذه السورة أربع آيات» وفى ترتيبها أنواع من الفوائد: 

الفائدة الأولى: أن أول السورة يدل على أنه سبحانه واحد» والصمد على أنه كريم رحيم لأنه لا 
يصمد إليه حتى يكون محسئا وهالَمْ لد وَلَمْ يُولَدْ4 على أنه غني على الإطلاق ومنزه عن 
التغيرات فلا يبخل بشيء أصلاء ولا يكون جوده لأجل جر نفع أو دفع ضر بل بمحض 
الإحسان وقوله : #وَلَمْ يك لَمُ حكهوا أحسةٌ» إشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من الصفات . 
الفائدة الثانية: نفى الله تعالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله: «أحدٌ» ونفى النقص والمغلوبية 
بلفظ الصمد» ونفى المعلولية والعلية 9لْمْ ميد وَلَمَ ب يُوكَدْ»» ونفى الأضداد والأنداد بقوله : 
«وَلمْ يك َم كُنوًا أذ » . 

الفائدة الثالثة: قوله : #أحد» يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة» والنصارى في 
التثليث» والصابئين في الأفلاك والنجوم» والآية الثانية تبطل مذهب من أثبت خبالهًا سوى الله 
لأنه لو وُجد خالق آخر لما كان الحق مصمودًا إليه في طلب جميع الحاجاتء والثالثة تبطل 
مذهب اليهود في عزير» والنصارى في المسيح» والمشركين في أن الملائكة بنات الله والآية 
الرابعة تبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أكفاء له وشركاء . 

الفائدة الرابعة: أن هذه السورة في حق الله مثل سورة الكوثر في حق الرسولء» لكن الطعن في 
حق الرسول كان بسبب أنهم قالوا: (إنه أبتر لا ولد له) وههنا الطعن بسبب أنهم أثبتوا لله ولذاء 
وذلك لأن عدم الولد.في حق الإنسان عيب ووجود الولد عيب في حق الله تعالى» فلهذا السبب 
قال ههنا: اثُل» حتى تكون ذابًّا عني» وفي سورة #إنّآ أَعَطَبِتلكت4 أنا أقول ذلك الكلام حتى 
أكون أنا ذابًا عنك والله سبحانه وتعالى أعلم . 
و2 


مقدمة علف 


َبْلَ الحؤض ١‏ في اللَفْسِيرٍ لا. بد ذا من تقدريم فطلين: 


اْفَصْلْ الأول : عونت يكف مارو لت عاتن الخوية َيْنِ عَلَى وَجْهِ عَجِيبٍ فَقَالَ : نه 
تخانة لكا لَمّاِشَرَحَ أمْرَ الإِلَهِيّةِ في سُورَةٍ الإلاص» ذَكرََذِو الوه عقا في شُرْح مَرَاتِبٍ 
دي الله قَقَالَ أَوَلاً : قل 022 لق ©4 إلفدن. 0 وَدِكَ لأنَّ ظَلّمَاتٍ الْعَدَم غَيْر 

هِيَة» وَالْحَقُّ سْبْحَانَهُ هُوَ مُوَالَِي كَلَقَ تلْكَ الظُلّمَاتِ بنُورِ التّكوِينٍ وَالإِيجَادِ وَالإِبدَاع» 9 
78 09 أعود 37 لْمَلَقِ 40 [الفلق: ]١‏ ثم َال : «ين صر ما أن 40 [الفلق: ؟] وَالْوَجَهُ فيه أن 
عَالّمَ الْمُمْكِنَاتِ تِ عَلَى قِسْمَيْنٍ : عَاَمُالأمْرِوَعَالمُ الحَْيِ؛ عَلَى مَاقَالَ : «آلا له لَكَلنُ وَالكمُ» 
[الأعراف : وَعَالَُ الم لحرت 0 مَْضَة َه عن اشرو َال تٍء أء عَالَم اَي رَهُوَ عَالَم 
السام وَالْجُْسْمَانِئَاتِ» فَالشّهُ لأَيَخْصٌل إلا فيه فيه فَإِنَّمَا سمي عَالَمُ الأَجْسَام وَالْجْسْمَانِيَاتٍ بعالم 
حلي لآ الَْلَقَ م ُو لير كلاق السو سي 0 0-0006 


آي 


٠ صرهه‎ 


للح ومو َل امسا لساب فم طابر ةوف كي أذ كر 
َالأَجْسَامْ لتر جع مويو ادي 00 : ##ما ترا ف حَلْقٍ 
ليحن من تفلو نجع ابَصَرَ هَلْ تر ين مُلُور 40 [دمدت: +] وَأَمَا الْعُنْصرِيّاتُ قَهِيَ إِمّا جَمَادَ أو نَبَاتُ 
َو حَيَوَان ء ما لي ل :. جَمِيع الْقَرَى التَّمْسَانِيّة: َالظَلْمَةُ فِيهَا حَالِصَةٌ وَالأَنوَادُ 
عَنْهَا بِالْكَلَيّةِ زَائِلَة» وَهِيَ ب الَمُرَادُ مِنْ قَوْلِ كن إِذَا وَقبَ 409 [الفلق : 0 ما النَاتُ 
فَالْقَوَةٌ الْعَادِيةُالََائيةُ مي الِّي تَِيدُ في الول وَالْعَرْضٍ وَالْحُمْقِمَعَاء مَهَذِه التَبايئ كنا تَْتُ تَنْْت في 
الْعْقَدٍ التَّلانَق» وَ رَأمَا الْحَيَوَانُ فَالْقَوَى الْحَيوَانِيَة حِيَ الْحَوَاسٌ الظاهِرَةٌ وَالْحَوَاسٌ الْبَاطِييَةُ وَالشَّهْمَةٌ 
وَالْمَضَبُء وَكُلَّهَا تَمْتَعُ المُوح الإنمَا يه عَنِ الإنْصِبَاب إِلَى عَانَم الْعَيْبِء وَالإشيَعَالٍ يِقَنْسٍ 
جَللٍ اللَّه وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: #ومن صر حَاسِدٍ دا حَسَدَ 40 [الفدن: :]ثم إنه لم ببق من 
السٌَّفْلِئَاتِ بَعْدَ هَذْهِ الْمَوْتَبَةٍ بَةِ سِوّى النَفْسٍ الإِنْسَانِيُة وَهِيَ الْمُسْتَعِيدَةُ فلا تكونٌ مُسْتَعَاذًا ِنْهَا ٠‏ قلا 
م قَطعّ هَذِوِ السورَةٌ وَذْكَرَ بَعْدَ َعْدَهَا في سُورَة النّاسِ مَرَاتِبَ درَجَاتِ النَفْسِ الإنْسَانيُة في التّري ؛ 
َك نا َل وها ني مُسْتَعِدَّةٌ لأن تنج تنتفش بِمَعْرِفَةٍ الله تَعَالَى وَمَحَبه مَحَبيه إل أَنّهَا تون أوّلَ الأمر 
َاليَةعَنْ مَل المَعَارِفٍ بِالكُلَيَة مإ في الْمَرََْةِا َي يَْصْل فا وم أ بَدبوي يكن 
التَوَصّل بها إِلَى اسْتِعْادٌ م الْمَجْهُولتٍ الْفِكْرِيّة م ِي آحِرٍ الأمْر يَلْكَ الْمَجْهُولآتِ الْفِكْريةِ مِنَ 


3 < مقدمة 


لْقُوّةِإِلَى الْفِعْلٍ ؛ فقوله تعالى : لثلّ أعُود برت التايس 402 الناس: إشَار إِلَى الْمَرْتَبَة ب الأولى مِنْ 
ا ة وَهِيَ حَالَ كَونِها حَالِيَةٌ مِنْ جمِيع الْعُلُوم الم بكو بوي وَاْحَسْيكةِ» وََلِكَ لأنَّ 
النّفْسَ فِي يَلْكَ الْمَرْتبَة 3 تَختَاع | إلى مُرَبٌ يَرَبِيهًا يك لمارف لْمَدِيهِية يهيّق» ثم فِي الْمَرْتَبَة 
الثَّانِيَةِ وَهِيَ عِنْدَ حصُولٍ هَذٍ الوم ال لبَدِيهِيّةِ يَخْصٌل لَهَا مَلَكَةٌ مِنَ الانْتِقَالٍ مِنْهًا | إلى اشيفلام الوم 
الفكرِية وَهُوَ الْمرَادُ مِنْ قَوْلِ 00 : ؟] ثم في الْمَرْتَبة 3 الدَََِّ وَهِيَ عِنْدٌ روج 
تِلْكَ العُلُوم الفِكرية يد مِنَ الو إلى الْفِمْلٍ يَسْصّلُ الكَمَالَ الام ِلنفْسٍ وَهُوَّ المُرَادُمِنْ َو : #إِلسهِ 
لياس (4)2 [الناس كن الح سْبْحَائه كي فْسَهيِحَسَبٍ و مَرْتَبَة مِنْ مَرَاتِبٍ النّمْسِ 
الإنسَائية بمَا يق يولك الْمَرتبق» ٠‏ ثم قَالَ #من شر الوسواس 1 لاس 42 [الناس : ]و ةيئه 
الْقّدة الويكة يك السب في طق اش الئاس على اهم أن الف وَالْوَهْمَ قَدْ يَتَسَاعَدَانٍ عَلَى 
اتسليم بَعْضٍالْمُقَدْمَاتٍء فم ذا آل الأ إلى الِجَة ماعل يعد على ليجو الوم يش ؛ 
َيَرْجِعُ ويَمْتَيعُ عَنْتَسْلِيم النتِجَة فَلِهَذَا السَبَبٍ يُسَمى الو هم بالْحَنّاسٍِ » كُمَ بيّنَ سْبْحَانَه له هده 
َذَا الخَنّاسِ عَظِيمٌ عَلَى الْعَقلٍِء وَأَنُّ ََمَا َنْقَكُ أَحَدُ د عَنْهُ 2ن ذكانة شتكانه بحن في قزو الوم 
و وي يَقَعٌ الإمْتِيَازٌ زبَينَ الْعَقْلٍ وَبيْنَ الْوَهْمء 
وَْنَاك آخِرُ دَرَجا عايب الي الإنَائئة» قل جم و َم الكتاب الكريم الما امم 
القضلٌ الثاني : ذُكرُوا فِي سَبّبٍ نُرُولٍ هَذِه السُورَةٍ وُجُومًا: أخذها رُوِيَ أن جبْرِيلَ عَلَيِْ السّلآم 
أَنَاءُ وَقَالَ : إن عِفْرِيئًا مِنَ الْجِنَّ كبذك . قَقَال: 0-6 ١‏ شِكٌ قل : أَعُودُ يرب السُوَتَْنِ . 
وَتَانِبهها: : أن الله تَعَالّى أَبْرَلَُّمَا عَلَيْهِ لِيَكُونَا * رقم مِنَ الْعَيْنِ. وَ وَعَننْ نس سَعِيدِ بْنِ الْمسَيٍّ أن ريشا قَلُوا : 
تعَلُوَا تَتجَوّعٌ تين مما وا هوقا دو أقْوَى ظهْرَكُ وَأنْضَة وَحيَكَ ١|‏ 
يل الله تعالى المعو ككير «وتالنهة دَرَهَوَ كول تهون الْمُمَسّرِينَ- أَنَّ ليد بْنَ أَعْصَم ال دي 
سَحَرَ الي ل في إِخدَى عَشْرَة مُفْدةوَفِي وَترِدسّهُ في بغر يُقَالَ لَه ذروَانُ؛ كَمَرِض رَسُولُ الله 
اي > 17 وَاشْتَدٌ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَلآتَ لَيَالِ رتِ الْمُعَودنَانٍِدَلِكَ؛ وَأَحْبَرَهُ جبريل 
ضع السخر سل عَلِيًا علي السام ولح وججاءا يو وَكَالَ حبرل لني : جل عفد دفر 
أ يك عل وكا كرالك عط كاك جه بص الْحِمٍَّوَالوَاحةٍ 
واغلم أن المغتزتة أَنْكَرُوا ديك بأسرِهم» قَالَ الْقَاضِي : هَذْهِ الروايَة بدَايِلةٌ: وَكَيْف بُنْكِنٌ الَو 
بِصِحَتِهًاء َاللَهُتَعَالَى يَقُولُ : #وأنّهُ يَعصمَدك مِنّ الئاس * [الْمَائِدَةِ: : 10] وَقَالَ : «ولا بيع ألتَيرٌ حَينُ 
43 : 34 سي سن ا وي د 


- 


يَصِلُوا | إلى الَرَرٍ ليع الأنَاءِ وَالصَالِحِينَ» وَلَقدَُوا عَلَى تَحْصِيل المُلْكِ اميم نمسم 


َكُلُ ذَلِكَ بَاطِلُ وَلنَ الكفَارَ كَانُوايَُرُوئهُ أنه مَحُورٌ كلو وه عت مذو الوَاقَِة لحان ال 
صَادِقِينَ فِي يَلْكَ الدَّعْوَةٍ وَلحَصَ فِيهِ عَلَيّْهِ السَّلامُ ذَّلِكَ الْعَيْبُء وَمَْلُومٌ أن ذَلِكَ غَيْدُ ايز . 


3 


0 


+ 


انتيده هد 


06 


مقدمة نلك 


قال الأضحَاب:مَزِهٍ 00 0 جْمْهُورٍ أَهْل التَقْلٍء وَالْوُجُوهُ الْمَذْكُورَة قَد سَبَقَ 
لْكَلامُ عَلَيْهَا ني سُورَة الْبَقَرَوِِ ما فول : (لُمَادكَانُوا يبون السُولَ علي السلآم ينه مسْصورٌ: 
رقع نك كاك اتاد او في لك لقي جرة: : أن الكَمَارَ كَانُوا يُرِيدُونَ بكَوْنه 


- 
اع 


شونا انه قود أريل شفلة د بِوَاسِطَةٍ السَّحْرِ ؛ مَلِدَلِكَ ترَكَ ِيتهُمْ» فَأما أن يَكُونَ مَسْحُورًا يلم 
ا لي انه لنت 0 217 أخد ا ا ال ا د عَلَيْهِ لا شَيْطَانًا وَل 


م م 


ني الإِضْرَارٍ ده ند تكله وَتَمَام الكادم في 


أ 


57 وه 
سيا 0000 وه في دينه وَسْرْعِهِ وَلَويِو فا 


قوله تعالى: « كل أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقِ و »4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : « قل فوائد: أحدها:أنه سبحانه لما أمر بقراءة سورة الإخلاص 
تنزيها له عما لا يليق:به في ذاته وصفاته. وكان ذلك من أعظم الطاعات»؛ فكأن العبد قال : إلهنا 
هذه الطاعة عظيمة جدًا لا أثق بنفسي في الوفاء بهاء فأجاب بأن قال : # قل أعودٌ بِرَبٌ الْمَلق» 
أي استعذ بالله» والتجئ إليه حتى يوفقك لهذه الطاعة على أكمل الوجوه. وثانيها:أن الكفار لما 
سألوا الرسول عن نسب الله وصفته» فكأن الرسول عليه السلام قال: 0 
معيو سا سو يحوي 3 ب القلقه أي 


آمنا فقلت ل 01 [آل عمران : : “*]فالتجىء 505 إلئّ د آممًا فقل 


مسألا لاني موزدواني أله ول يرز الانعنة بر ودر اا زلا يون 
واحتجوا بوجوه: أحدها:ما روي أن رسول الله كَكةُاشتكى فرقاه جبريل عليه السلام» فقال : 
باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيكء والله يشفيك. وثانيها:قال ابن عباس : كان 
رسول الله اسان الأرعا كنوا و الحم جا الاي : اباشم الله اْكَرِيمء أَعُودُ الله 
الْعَظِيم مِنْ شَرٌ كل عِرْقٍ تَغَارِءِ وَمِنْ شَرٌ حَرٌ النّارِ» " ' وثالثها: قال عليه السلام : من دخل على مريض 
لم يحضره أجله فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (سبع مرات) شفي . 
'ودابعها: عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله يَِذَا دخل على مريض قال: «أَذْهِبٍ الْبَاسَ 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ ٠5‏ 4) حديث رقم )7١175(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث 
غريب لانعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وإبراهيم يضعف في الحديث ويروى (عرق يعار) 
اه وابن ماجه في (سننه) )١١565/5(‏ حديث رقم (3077) والحاكم في (المستدرك) (154/5) حديث رقم 
(871775) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ا لو 
جميعًا من طريق إبراهيم بن إسماعيل ؛ بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس . . 


الآية رقم )١(‏ 1 
رَبّ الئّاسء اش أَنْتَ الشّافِيء لآشَانِيَ إلا أنت232 .وخامسي: عن ابن عباس قال: كان 
رسول اللدكي يعوذ الحسن والحسين يقول: «أَعِيدُكُمَا بَكَلِمَاتِ الله التَامةِ مِنْ كل شَيِطَانِ وَهَامّة 
وَمِنْ كُل عَيْنِ لآمّق9") ويقول: «هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق» ٠وسادسها:‏ 
قال عثمان بن أبي العاص الثقفي: قدمت على رسول الله وبي وجع قد كاد يبطلني» فقال 
رسول اللدكية : «اجِعَلْ يَدَكَ الْهِمتى عَلَيِهِ وَقُلَّ: باسم الله أَعُودُ بعِرّة الله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرٌ مَا أَجِدُ 
سَبْعَ مَرَاتِ9© ففعلت ذلك فشفاني الله .وسيابعه: روي أنه عليه السلام كان إذا سافر فنزل منزلا 
يقول: ايا أَرْضُء رَبِي وَرَبْكِ الله أَعُودُ باللّهِ مِنْ شَرْكِ وَشَرٌ مَا فِيكِ وَشَرٌ مَايَخْرُجُ مِنكِء وَشَرَ مَا 
يَدِبُ عَلَيِكِء وَأَمُودُ باللّهِ مِنئْ أَسَدِ وَأَسُودٍ وَحَبْةِ وَعَقْرَبء وَمِنْ شَّرٌ سَاكِنِي الْبَلَد وَوَالد 5 - | 
وثامنها., قالت عائشة: كان رسول اللموَيغ إذا اشتكى شيئًا من جسده قرأ: #ثلْ هر أنّهُ »4 
والمعوذتين في كفه اليمنى ومسح بها المكان الذي يشتكي . ومن ام 0 
روي عن جابر» قال: نهى رسول اللهييج عن الرقى» وقال عليه السلام : (إِنَ لله عِبَادًا لا يَكْتَوُونَ 


)١1(‏ حسن لغيره : أخرجه الترمذي في (سئنه) (0/ )571١‏ حديث رقم (90760) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
وأحمد في (مسنده) )11/١(‏ حديث رقم (014) وعبد بن يد في (مسنده) (0571)لحلديك رقم )١1(‏ ججيعا من 
طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه . . . به وفي إسناده الحارث الأعور ضعيف» ولكن يشهد له 
خلارت عالق وهو ميقو يقلبه )حر حه البخا راي كنات ( العلب) باك رزقلةالنير هرو )011115150 احديك ره 
)041١(‏ ومسلم في (صحيحه) )١5١917/11757/54(‏ كلاهما من طريق مسروق» عن عائشة؛ قال: كان 
رسول اللئيج يُعوذ مبذه الكلمات . . . فذكره. 

60 . أخرجه البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء) باب (رقم )٠١‏ (5/ ) حديث .رقم (772371) وأبو 
داود في كتاب (السنة) باب (في القرآن) (4/ 77 )١‏ حديث رقم (177237) والترمذي في كتاب (الطب) باب (رقم 
67 2 حليث رقم ٠(‏ كد ٠‏ وقال أبو عيسى و : وابن ماجه في كتاب (الطب) باب 
ل ل ل ل ل 
منصور . . . به. 

09 أخرجه أبوداود في كتاب (الطب) باب (كيف الرقى) (4/ )١1170‏ حديث رقم (7”841) والترمذي في 
كتاب [١(‏ ب) باب (5()79/ 7200) حديث رقم ( ٠‏ قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في 
رعمل اليم والليله 2.8304 الحدرظ رقم 30057 ) واين فاه فى كنا( الطب ) باب ها عورد يه التي وماعوذيه) 
)١١57/5(‏ حديث رقم (7077) ومالك في (الموطأ) في كتاب (العين) باب (التعوذ والرقية قية في المرض) (7/ 5117) 
حديث رقم (4) وأحمد في (مسنده) )1١/4(‏ جميعًا من طريق يزيد بن خصيفة» عن عمر بن عبد الله بن كعب» عن 
نافع » عن عثمان بن أبي العاص الثقفي ء قال: قدمت على رسول اللجيع وبي وجع قد كاد يبطلني» فقال لي 
رسول اللصية : «اجعل يدك اليمني عليه» ثم قل . . .2 فذكره . 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الجهاد) باب (مايقول الرجل إذا نزل المنزل) (7/ )١171‏ حديث رقم 
0 وأحمد في (مسنده) (7/ 1107) حديث رقم (1151) وابن خزيمة في (صحيحه) (4/ 107) حديث رقم 
(1011) من طريق صفوان. . . به» وأشار إليه الحافظ ابن حجر في التهذيب وقال: روى له أبو داود والنسائي حديئًا 
واحذا . فذكره وقال في التقريب : مقبول . 


ره سورة الفلق 


وَلاِيَسْقَرْقُونَ وَعَلَى رَبْهِمْ يََوَكَنُونَ19) وقال عليه السلام : «لَمْ يَمَوَكَلْ عَلَى الله مَنْ اكْتَوَى 
وَاسْتَرْنّى("©2 وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الرقى المجهولة التي لا تُعرف حقائقهاء 
فأما ما كان له أصل موثوق» فلا نهي عنه .واختلفوا فى التعليق: فروي أنه عليه السلام قال: «مَنْ 
عَلّقَ شَيْئًا وُكلَ إِلَنْه2"2 وعن ابن مسعود: أنه رأى على أم ولده تميمة مربوطة بعضدهاء فجذبها 
جذبًا عنيفًا فقطعها. ومنهم من جوزه» سئل الباقر عليه السلام عن التعويذ يعلق على الصبيان 
فرخص فيه واختلفوا فى النفث أيضًاء فروي عن عائشة أنها قالت : كان رسول اللهيل ينفث على 
اليه زذا الاك والجعو الك ريمس بد فلما اشتكى رسول اللديَئة وجعه الذي توفي فيه؛ 


000 


الس يا محر اراك 5ن مستبي على للست . وعنه عليه السلام : (أنَهُ كَانَ إِذَا أَحَدَ 
مَضْجَعَهُ تََّتَ فِي يَدَيْهِ وَكَرَاَفِيهمًا بالْمّعَوّذَاتِءِ كُمَ مَسَحَ م بهما جَسَدَهُ]؟» ومنهم من أنكر النفث» 
قال عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد. وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون 
النفث في الرقى . وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو وجيع» فقلت: ألا أعوذك يا أبا 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ إنما جاء بلفظ : (سبعون ألما يدخلون الجنة لا حساب عليهم» الذين لا يكتوون ولا 
يسترقون. . .) الحديث» صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) /١(‏ ٠)حديث‏ رقم )١91817(‏ من طريق هشام عن 
قتادة عن الحسن . . . به والحاكم في (المستدرك) (54/ )57١‏ حديث رقم )41771١(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن 
الحسن والعلاء بن زياد عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود . . . به وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه 
بهذه السياقة . وأبو يعلى في (مسنده) (9/ )77١‏ حديث رقم (07774) من طريق شيبان عن قتادة عن الحسن . . 
' وجاء أيضًا من طريق.هشام عن الحسن عن عمران بن حصين . . . فذكره؛ وليس فيه ابن مسعودء أخرجه أحمد في 
(مسنده) (57777/5) والبزار في مسنده (9/ 545 ) حديث رقم (7015) والروياني في (مسنده) )٠١٠١ /١(‏ حديث رقم 
(74) والطبراني في (الكبير) (1/ )١59‏ حديث رقم (380) جميعا من طريق هشام عن الحسن . . 

)١(‏ إسناده حسن : أخرجه أحمد في (مسنده) (4/ 707) حديث رقم (1487517) من طريق مجاهد عن حسان بن أبي 

وجزء عن عفار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه . . . به . 

69 زواه الترمذي في (سننه) (5/ “07 4) حديث رقم )7١1/7(‏ وأحمد في (مسنده) (5/ 7/797١‏ 11) والطبراني في 
(الكبير) (7؟/ 7”865) حديث رقم (450) وابن قانع في (معجم الصحابة) (؟17//5١١)‏ حديث رقم (01/0) من 
طريق بن أبي ليل عن أخيه عن عبد الله بن عكيم . . . به» ورواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) (1؟/ 4 54) حديث 

رقم (17217/5) جميعا من طريق ابن أبي ليل عن عيسى عن أبي معبد الجهني . . . به » وأورده الهيثمي في (المجمع) (5/ 
حديت رف 1817 ودال:ارراء الطتران في ترج أن بعد وني لق الى 13ل لكل ١‏ تاضبن الله ين 
'عكيم . قلت : فإن كان هو فقد ثب: ثبتت صحته بقوله (أسمعت) وفي إسناده محمد بن أبي ليل وهوسيئ الحفظ وبقية رجاله 
ثقات» وأورده الألباني في (صحيح الترغيب) (557 ") وقال. : (حسن لغيره) ثم قال : رواه أبوداود والترمذي إلا أنه 
قال فقلنا ألا تعلق شيئًا؟ فقال: الموت أقرب من ذلك . اه. 

(4) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل القرآن) باب (فضل المعوذات) (8/ 71/4) حديث رقم ١7(‏ 4 
وأبو داود في كتاب (الأدب) باب (ما يقال عند النوم) (5/ 657١؟)‏ حديث رقم (5ه 0 ) والترمذي في كتاب 
(الدعوات) باب (ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام) (0/ ١‏ 5 4) حديث رقم (7 ٠‏ )0 . وقال أبو عيسى : هذا حديث 

حسن غريب صحيح . وأحمد في (مسنده) )١1014/1١7/57(‏ جميعًا من طريق عقيل . . 


الآية رقم (1) 51 


محمد؟ قال : بلى ولكن لا تنفث . فعوذته بالمعوذتين . قال الحليمي : الذي رؤي عن عكرمة أنه 
ينبغي للراقي أن لا ينفث ولا يمسح ولا يعقدء فكأنه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث في 
العقد مما يستعاذ منه» فوجب أن يكون منهيًًّا عنه» إلا أن هذا ضعيف لأن النفث في العقد إنما 
يكون مذمومًا إذا كان سحرًا مضرًا بالأرواح والأبدان» فأما إذا كان هذا النفث لإصلاح الأرواح 
والأبدان وجب أن لا يكون حرام . 

المسألة الغالئة : أنه تعالى قال في مفتاح القراءة: #فَاسْمَِدْ أله [الأمراف : ..م] وقال ههنا: 


2 ا . 1 حر ١‏ ا 706 ل في 0 يي | ل 
و برب الفلق # وفي موصع اخر: #وقل ربو أعوذ يك من همزبق لشَّملطِين #[المومنون: ا ] 
وجاء في الأحاديث : (أعوذ بكلمات الله التامات) ولا شك أن أفضل أسماء الله هو الله وأما 
الرب فإنه قد يطلق على غيره» قال تعالى : #دَأَرَيَابُ متفرقيت# رب ى. وم فما السبب في أنه 


تعالى عند الأمر بالتعوذ لم يقل : (أعوذ بالله) بل قال : رت الذلى © ١‏ واجابواعنة مق وحوة: 
احدهاء أنه في قوله: نذا قرتَ الْعرَانَ فَسْتَعِدُ يَألّه#رر..ر . م.م إنما أمره بالاستعاذة هناك لأجل 
قراءة القرآن» وإنما أمره بالاستعاذة ههنا في هذه السورة لأجل حفظ النفس والبدن عن السحرء 
والمهم الأول أعظم» فلا جرم ذكر هناك الاسم الأعظم .وثانيه: أن الشيطان يبالغ حال منعك من 
العبادة أشد مبالغة في إيصال الضر إلى بدنك وروحك» فلا جرم ذكر الاسم الأعظم هناك دون 
ههنا . وريه أن اسم الرب يشير إلى التربية» فكأنه جعل تربية الله له فيما تقدم وسيلة إلى تربيته 
له في الزمان الآتي» أو كان العبد يقول: التربية والإحسان حرفتك فلا تهملني» ولا تخيب 
رجائي . ورابعها. أن بالتربية صار شارعًا في الإحسان» والشروع ملزم وخامسها: أن هذه السورة 
آخر سور القرآن فذكر لفظ الرب تنبيهًا على أنه سبحانه لا تنقطع عنك تربيته وإحسانه »فإن قيل: 
إنه ختم القرآن على اسم الإله حيث قال : «مَللقٍ لاس © إِلَنَهٍ ألكّاس4 قلنا: فيه لطيفة وهي 
كونه تعالى قال: قل أعوذ بمن هو ربي ولكنه إله قاهر لوسوسة الخناس فهو كالأب المشفق الذي 
يقول: ارجع عند مهماتك إلى أبيك المشفق عليك الذي هو كالسيف القاطع والنار المحرقة 
لأعدائك فيكون هذا من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربية .وسادييي, كأن الحق قال لمحمد 
عليه السلام: قلبك لي فلا تُدخل فيه حب غيري» ولسانك لي فلا تذكر به أحدًا غيري» وبدنك 
لي فلا تشغله بخدمة غيري» وإن أردت شيئًا فلا تطلبه إلا مني» فإن أردت العلم فقل: رب زدني 
علمًا وإن أردت الدنيا فاسأل الله من فضله» وإن خفت ضررًا فقل : (أعوذ برب الفلق) فإني أنا 
الذي وصفت نفسي بأني خالق الإصباح . وبأني فالق الب والنوى» وما فعلت هذه الأشياء إلا 
لأجلكء فإذا كنت أفعل كل هذه الأمور لأجلكء أفلا أصونك عن الآفات والمخافات؟ ! 
المسألة الرابعة: ذكروا في: الفلق وجومًا:إحري. أنه الصبح» وهو قول الأكثرين» قال 
الزجاج : لأن الليل يُفلق عنه الصبح ويُفرق» فَعَل بمعنى مفعول» يقال : هو أبين من فلق الصبح 
ومن فَرَّق الصبح . وتخصيصه في التعوذ لوجوه :يؤول, أن القادر على إزالة هذه الظلمات 


نقذ سورة المُلق 
الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضًا أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه ويخشاه . الثاني. أن طلوع 
الصبح كالمثال لمخيء الفرج» فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظرًا لطلوع الصباح» كذلك 
الخائف يكون مترقيًا لطلوع صباح النجاح .الثايث: أن الصبح كالبشرى فإن الإنسان في الظلام 
يكون كلجم على وَضَّمء فإذا ظهر الصبح فكأنه صاح بالأمان وبشّر بالفرج؛ فلهذا السبب يجد 
كل مريض ومهموم خفة في وقت السحرء فالحق سبحانه يقول: قل أعوذ برب يعطي إنعام فلق 
الصبح قبل السؤال» فكيف بعد السؤال؟ !الرابع: قال بعضهم : إن يوسف عليه السلام لما ألقي 
في الجب وجعت ركبته وجعًا شديدا فبات ليلته ساهرّاء فلما قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه 
السلام بإذن الله يسليه ويأمره بأن يدعو ربه فقال: (يا جبريل ادع أنت وأؤمن أنا) فدعا جبريل 
وأمّن يوسف فكشف الله ما كان به من الضرء فلما طاب وقت يوسف قال لجبريل : (وأنا أدعو 
أيضًا وتؤمن أنت) فسأل يوسف ربه أن يكشف الضر عن جميع أهل البلاء في ذلك الوقت» فلا 
جرم ما من مريض إلا ويجد نوع خفة في آخر الليل» وروي أن دعاءه في الجب : يا عدتي في 
شدتي ويا مؤنسي في وحشتي ويا راحم غربتي ويا كاشف كربتي ويا مجيب دعوتيء ويا إلهي 
وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛, ارحم صغر سني وضعف ركني وقلة حيلتي» يا حي يا 
قيوم يا ذا الجلال والإكرام .الخامس: لعل تخصيص الصبح بالذكر في هذا الموضع لأنه وقت 
دعاء المضطرين وإجابة الملهوفين» فكأنه يقول: قل أعوذ برب الوقت الذي يفرج فيه عن كل 
مهموم .السادس: يحتمل أنه خص الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة لأن الخلق 
كالأموات والدور كالقبور» ثم منهم من يخرج من داره مفلسًا عريانًا لا يُلتفت إليه» ومنهم من 
كان مديونًا فبُجر إلى الحبس» ومنهم من كان ملكا مطاعًا فتٌقدم إليه المراكب ويقوم الناس بين 
يديهء كذا في يوم القيامة بعضهم مفلس عن الثواب عار عن لباس التقوى يُجر إلى الملك 
الجبار» ومن عبد كان مطيعًا لربه في الدنيا فصار ملكا مطاعًا في العقبى يقدم إليه البراق ٠السابع:‏ 
يحتمل أنه تعالى خص الصبح بالذكر لأنه وقت الصلاة الجامعة لأحوال القيامة فالقيام في الصلاة 
يذكر القيام يوم القيامة كما قال: #يوم يفوم ألّاس لِرَتِ الْمَلْمِينَ#[المطففين: +ع والقراءة في الصلاة تذكر 
قراءة الكتب والركوع في الصلاة يذكر من القيامة» قوله : 9# تاكسوأ رءويميم #السجدة: +:]. والسجود 
في الصلاة يذكر قوله : #وَيُنْعوْنَ إل السجُودِ ملا يَسْتَطِيعُوت #[ارهل: .]. والقعود يذكر 3 ورك صل 
عو جَاِيّة1انجاية: + فكأن العبد يقول: | إلهي كما خلصتني من ظلمة الليل فخلّصني من هذه 
الأهوال. وإنما خص وقت صلاة الصبح لأن لها مزيد شرف» على ما قال: #إإِنَّ ران الْفَجْرِ 
4 4 مسَمهود] #[الإسراء : :ع أي تحضرها ملائكة الليل والنهار الثامن : أنه وقت الاستغفار 
والتضرع. » عبلى ما قال : لإ وَالْسْمَْينَ يِالْأسْحَارٍ #[آل عمران : 17] «القول الثاني في الفلق: أنه عبارة عن 
كلها قلق الله كالأر ض عن النبات : ##إنَّ لَه دلق ْلَب وَالتوفك #/الأنعام : 26 الجبال عن 
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العيون: لأوَإنَّ بن ألْجَارَوَ لما يَنْفَجَرْ يِنَهُ الْأُتْهرٌ #[اببقرة: :,م والسحاب عن الأمطار:والأرحام عن 


الأولاد والبيض عن الفرخ والقلوب عن المعارف» وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره عن 
انقلاب» بل العدم كأنه ظلمة والنور كأنه الوجود. وثبت أنه كان الله في الأزل ولم يكن معه 
شيء ألبتة» فكأنه سبحانه هو الذي فلق بحار ظلمات العدم بأنوار الإيجاد والتكوين والإبداع» 
فهذا هو المراد من الفلق. وهذاالتأويل أقرب من وجوه: أحدهامر أن الموجود إما الخالق وإما 
الخلق» فإذا فسرنا الفلق بهذا التفسير صار كأنه قال: قل أعوذ برب جميع الممكنات» ومكون 
كل المحدثات والمبدعات . فيكون التعظيم فيه أعظم» ويكون الصبح أحد الأمور الداخلة في 
.هذا المعنى. وثانيهاأن كل موجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته» والممكن لذاته يكون 
موجودًا بغيره» معدومافى حد ذاته» فإذن كل ممكن فلا بد له من مؤثر يؤثر فيه حال حدوثه 
ويبقيه حال بقائه» فإن الممكن حال بقائه يفتقر إلى المؤثر والتربية» إشارة لآ إلى حال الحدوث 
بل إلى حال البقاء» فكأنه يقول: إنك لست محتاجًا إلى حال الحدوث فقط بل في حال الحدوث 
وحال البقاء معًا في الذات وفي جميع الصفات., فقوله: # يرت الْفَلَقِه يدل على احتياج كل ما 
عداه إليه حالتي الحدوث والبقاء في الماهية والوجود بحسب الذوات والصفات» وسر التوحيد 
لايصفو عن شوائب الشرك إلا عند مشاهدة هذه المعانى. وثالثهاأن التصوير والتكوين فى 
الظلمة أصعب منه في النور» فكأنه يقول: أنا الذي أفعل ما أفعله قبل طلوع الأنوار وظهور 
الأضواء» ول ذلك هما لا كات إلا بالعللم الدام والحكهة البالغة > وإليه الإثبارة بقوله : وهو 
لَِى يُصرَدكُرٌ في لياو كف يع 5 إِله إِلَا هو الْرِرٌ لَفْكِيمْ » [ال عمران: +1 

القول الثالث نه واد في جهنم أو جب فيهاء من قولهم لِما اطمأن من الأرض «(الفلق) والجمع 
فلقان» وعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرأى دور أهل الذمة وما هم فيه من خصب العيش فقال : 
لا أبالي» أليس من ورائهم الفلق؟ فقيل : وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا تح صاح جميع أهل 
النار من شدة حره . وإنما خصه بالذكر ههنا لأنه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظيم الخارج 
.عن حد أوهام الخلق ٠‏ ثم قد ثبت أن رحمته أعظم وأكمل وأتم من عذابه» فكأنه يقول: يا صاحب 
العذاب الشديد» أعوذ برحمتك التي وا را 

قوله تعالى: 9 من سَرّ ما حَلَقَ © 4 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في تفسير هذه الآية وجوه: أحدها:قال عطاء عن ابن عباس: يريد إبليس 
خاصة؛ لأن الله تعالى لم يخلق خلقًا هو شر منه» ولأن السورة إنما نزلت في الاستعاذة من 
السحرء وذلك إنما يتم بإبليس وبأعوانه وجنوده. وثانيها:يريد جهنم» كأنه يقول: قل أعوذ برب 
جهنم ومن شدائد ما خخلق فيها. وثالثهاءط ين سَرّ ما خَلَقع يريد من شر أضناف الحيوانات 
المؤذياب كالسباع والهوام وغيرهماء ويجوز أن يدخل فيه من يؤذيني من الجن والإنس أيضًا 


ك2 ة الفلةٍ 
ووصف أفعالها بأنها شر»ء وإنما جاز إدخال الجن والإنسان تحت لفظة (ما) لأن الغلبة لما 
حصلت في جانب غير العقلاء حسن استعمال لفظة (ما) فيه لأن العبرة بالأغلب أيضّاء ويدخل 
افيه شرور الأطعمة الممرضة وشرور الماء والنار؛ فإن قيلك: الآلام الحاصلة عقيب الماء والنار 
ولدغ الحية والعقرب حاصلة بخلق الله تعالى ابتداء» على قول أكثر المتكلمين» أو متولدة من 
قوى خلقها الله تعالى في هذه الأجرام» على ما هو قول جمهور الحكماء وبعض المتكلمين» 
اي ل ا 0 
فما معناه؟ قلنا: وأي بأس بذلك» ولقد صرح عليه السلام بذلك فقال : «وَأعُودُ بكَ مِنْكَ)» 
ودابعها: أراد به ما خلق من الأمراض والأسقام والقحط وأنواع المحن والآفات . 

وزعم الجبائي والقاضي أن هذا التفسير باطل؛ لأن فعل الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شرء 
قالوا: ويدل عليه وجوه: الأول أنه يلزم على هذا التقدير أن الذي أمر بالتعوذ منه هو الذي أمرنا 
أن نتعوذ به» وذلك متناقض . ف(الثاني: أن أفعال الله كلها حكمة وصواب» وذلك لا يجوز أن 
يقال: إنه شر . فالثالث: أن فعل الله لو كان شرًا لوُصف فاعله بأنه شرير ويتعالى الله عن ذلك . 
والجواب عن الأول: أنا بينا أنه لا امتناع في قوله أعوذ بك منك؟ عن الثاني: أن الإنسان لما 0 به 
فإنه يعد شرّاء فورد اللفظ على وفق قولهء كما في قوله: وروا مكو ميته يديا [الشورى: ١؛‏ 
وقوله: #إقمن ن أَعْتّدَئ عَكَكْمْ مأَغبدُوأ علد بمِْلٍ مَا ما أَعْتَدَئْ عَم بي [البقرة: : 194] وعن الثالث: أن أسماء الله 
توقيفية لا اصطلاحية؛ ثم الذي يدل على جواز تسمية الأمراض والأسقام بأنها شرور قوله 
تعالى : #إدًا مَمَهُ ألدَّثُ نوع [المعارج: "١‏ وقوله دنا مس أل كدو 5ع ريض 4 [فصلت: 101 
وكان عليه السلام يقول : «وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرٌ طَوَارِقٍ اللَّيْلٍ وَالنَمَارِ) 


() صتحبيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (القنوت في الوتر) (؟/ 70) حديث رقم )١471(‏ من طريق 
موسى بن إسماعيل . . . به والترمذي في كتاب (الدعوات) باب (في دعاء الوتر) (5/ 14)حديث رقم(5071571) 
من طريق أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون. . . به» والنسائي في كتاب (قيام الليل وتطوع النهار) باب (الدعاء في 
الوتر) (؟/7”957) حديث رقم (17/47) وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة) باب (ما جاء في القنوت في الوتر) (؟/ 
“3/"”) حديث رقم )١17/4(‏ من طريق حفص أبي عمر عن بهز بن أنس . . . به» وقال الترمذي : حديث حسن غريب 
من حديث على ١‏ تراك موا !ار بن حدر ا مالو رس لمر 1 » مبز) عن حماد عن 
هشام» عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن علي » قال: | إن النبى 3 كان يقول فى اخووتره. فدكرة: 
(؟) أخرجه الطبراني في (الكبير) (5/ )١١5‏ حديث رقم (414") من طريق المسيب بن واضح عن مضمر بن 
سليمان عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي العالية عن خالد ب بن الوليد. . . به ورواه البيهقي في 
(شعب الإيمان) (5/ 1775) حديث رقم ( ١‏ من طريق معمر عن قتادة عن أبي رافع أن خالد , بن الوليد. . 

فذكره» وعبد الرزاق في (مصنفه) /١1(‏ 5") حديث رقم (11811) وأورده الهيئمي في (المجمع) ( 52537 
وقال: رواه الطبراني وفيه المسيب بن واضح وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة. وكذلك الحسن بن على العمري, 
وبقية رجاله رجال الصحيح » والنسائي في (سننه الكبرى) (5/ /7177) حديث رقم )١1١1/47(‏ من طريق نحيى بن 
سعيد قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد عن عياش الشامي عن عبد الله بن مسعود. . . به ورواهع- 
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المسألة الثانية : طَعَن بعض الملحدة في قوله : #قل أعودٌ يِرَبٌ الَْلَقِ )ين سر ما حَلَنَ #4 من 
وجوه: أحدها: أن المستعاذ منه أهو واقع بقضاء الله وقدرهء أو لا بقضاء الله ولا بقدره؟ فإن 
كان الأول فكيف أمر بأن يستعيذ بالله منه» وذلك لأن ما قضى الله به وقدره فهو واقع» فكأنه 
تعالى يقول: الشيء الذي قضيتٌ بوقوعه» وهو لا بد واقع فاستعذ بي منه حتى لا أوقعه . وإن لم 
يكن بقضائه وقدره فذلك يقدح في ملك الله وملكوته . وثانيها: أن المستعاذ منه إن كان معلوم 
الوقوع فلا دافع له» فلا فائدة في الاستعاذة» وإن كان معلوم اللاوقوع, فلا حاجة إلى 
الاستعاذة . وثالثها: أن المستعاذ منه إن كان مصلحة فكيف رغب المكلف في طلب دفعه ومنعه؟ 
وإن كان مفسدة فكيف خلقه وقدره؟! واعلم أن الجواب عن أمثال هذه الشبهات . أن يقال إنه 
##لا يكل عَمَا يفَعلُ4[الأنبياء: *] وقد تكرر هذا الكلام في هذا الكتاب . 

قوله تعالى: 9ومِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ © » 

ذكروافي الغاسق وجوقا أحدها: أن الغاسق هو الليل إذا عظم ظلامه» من قوله: #إلك عَسَقٍ 
لجل [الإسراء: 504 ومنه غسقت العين» إذا امتلأت دمعًاء وغسقت الجراحة:» إذا امتلأت دمّاء 
وهذا قول الفراء وأبي عبيدة» وأنشد ابن قيس : 

إن هذا الليلَ قذ هَسَقًَا ‏ وَشْفَكَيتُ الْهَمٌ وَالأَرَقَ() 

وقال الزجاج: الغاسق في اللغة هو الباردء وسمي الليل غاسقًا لأنه أبرد من النهارء ومنه قوله : 
إنه الزمهرير . وثالثها: قال قوم: الغاسق والغساق هو السائل» من قولهم : غسقت العين تغسق 
غسقاء إذا سالت بالماء» وسمى الليل غاسقًا لانصباب ظلامه على الأرض . أما الوقوب: فهو 
الاتيول في قتىء اخر يحت يتيج دعن الغيو يقال :وق رتيوتو )0 ]ذا مكل الوق النقره 
لأنه يدخل فيها الماء؛ والإيقاب: إدخال الشىء فى الوقبة» هذا ما يتعلق باللغة . وللمفسرين في 
الآية أقوال: أحدها: أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا ل وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل لأن في 
الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من مكانهاء ويهجم الشارف والمكابر ويقع الحريق ويقل 
.فيه الغرث» ولذلك لو شهر (معتد) سلاحًا على إنسان ليلا فقتله» المشهور عليه لا يلزمه 
قصاصء ولو كان نهارًا يلزمه لأنه يوجد فيه الغوث» وقال قوم: إن في الليل تنتشر الأرواح 


-الطبراني في (الدعاء) /١(‏ 777) حديث رقم )٠١5(‏ من طريق إبراهيم بن طريف عن يحيى بن سعيد عن عبد 
'الرحمن بن أبي ليل عن ابن مسعود. .. بهء وأورده الهيثمي في (المجمع) (١١٠//ا/ا١)‏ من حديث أبن مسعود» 
وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفه . 

() هذا البيت لعبيد الله بن الرقيات وهو عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك» من بني عامر بن لؤي» ابن قيس 
الرقيات . ؟ - 465ه/ ؟ - 5 ٠/ام»‏ شاعر قريش في العصر الأموي» كان مقيمًا في المديئة خرج مع مصعب بن الزبير 
على عبد الملك بن مروان» ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد الله) فأقام» سنة وقصد الشام 
فلجأ إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فسأل عبد الملك في أمره فأمّنه» فأقام إلى أن توفي . 
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المؤذية المسماة بالجن والشياطين» وذلك لأن قوة شعاع الشمس كأنها تقهرهم. أما في الليل 
فيحصل لهم نوع استيلاء . وثانيها: أن الغاسق إذا وقب هو القمرء قال ابن قتيبة : الغاسق: القمر 
سمي به لأنه يكسف فيغسق» أي يذهب ضؤوه ويسودء (و) وقوبه دخوله في ذلك الاسوداد. 
روئى أبو سلمة عن عائشة أنه أخذ رسول الله ككل بيدها وأشار إلى القمرء وقال: «اسْتَعِيذِي باللّه 
مِنئْ شَرٌ هَذَاء فَإِنَهُ الْمَاسِقُ إِذَا وَقَبَ)”'' قال ابن قتيبة : وفعي قرلدة (تعودئ باللمن شه إذا 
وقب) أي إذا دخل في الكسوف» وعندي فيه وجه آخر: وهو أنه صح أن القمر في جرمه غير 
مستئير بل هو مظلم» فهذا هو المراد من كونه غاسقاء وأما وقوبه فهو انمحاء نوره في آخر 
الشهر» والمنجمون يقولون: إنه في آخر الشهر يكون منحوسًا قليل القوة» لأنه لا يزال ينتقص 
نوره فبسبب ذلك تزداد نحوسته» ولذلك فإن السحرة إنما يشتغلون بالسحر المورث للتمريض 
في هذا الوقت» وهذا مناسب لسبب نزول السورة» فإنها إنما نزلت لأجل أنهم سحروا النبي يَلِلِ 
لأجل التمريض . وثالثها: قال ابن زيد: الغاسق إذا وقب يعني الثريا إذا سقطت . قال» وكانت 
.الأسقام تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعهاء وعلى هذا تسمى الثريا غاسقًا؛ لانصبابه عند 
وقوعه في المغرب» ووقوبه دخوله تحت الأرض وغيبوبته عن الأعين . ورابعها: قال صاحب 
الكشاف : يجوز أن يراد بالغاسق : الأسود من الحيات» ووقوبه: ضربه ونقبه» والوقب والنقب 
واععوام ارد لسار ا ار ار وخامسها: الغاسق : 8إ إِذَا وَقّبَ» هو 
الشمس إذا غابت؛ وإنما سميت غاسقًا لأنها في الفلك تسبح فسمي حركتها وجريانها بالغسق» 
ووقوبها غيبتها ودخولها تحت الأرض . 
وله تعالى: ! ومن شر التَقّدئتِ ف الْمقَدٍ ©»4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية قولان: الأول: أن النفث: النفخ مع ريق» هكذا قاله صاحب 
|الكشاف» ومنهم من قال: إنه النفخ فقط» ومنه قوله عليه السلام : «إِنَّ جبْريل نَمَبَ فِي رُوعِي) 
والعُقّد جمع عقدة» والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ في قراءة الرقية أخذ خيطاء ولا يزال يعقد 
عليه عقدًا بعد عقد وينفث فى تلك العقد» وإنما أنث النفاثات لوجوه: أحدها: أن هذه الصناعة 
إثما تغرف بالتساء لأنين يعقدن وينقفوه .وزذلكف لآنالأعيل الاعظم فيهنورط القليه بذلك لامر 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 457) حديث رقم (717”57) وقال: حسن صحيح . والحاكم 
.في (المستدرك) (75/ 084) حديث رقم (7989) وقال: صحيح الإسناد. والطيالسي. في (مسنده) )5١8/١(‏ 
حديث رقم )١1587(‏ وعبد بن حبيد في (مسنده) (414/1) حديث رقم )١917(‏ والطبري في (تفسيره) (4 ؟/ 
ء. 0 والنسائي في (سيننه الكبرق) (5/ 83) خديث رقم (/11010 )٠‏ والطحاوي في (مشكل الأثار) (4/ 11 7) 
حديث رقم )١1571(‏ جميعًا من طرق عن ابن أي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 


عائشة . . . به. 


الآية رقم (4: ه) ف 


وإحكام الهمة والوهم فيه؛ وذلك إنما يتأتى من النساء لقلة علمهن وشدة شهوتهن» فلا جرم كان 
"هذا العمل منهن أقوى.» قال أبو عبيدة: النفاثات هن بنات لبيد بن أعصم اليهودي» سحرن 
النبي كلد . وثانيها: أن المراد من : النفاثات النفوس . وثالثها: المراد منها الجماعات» وذلك لأنه 
كلما كان اجتماع السحرة على العمل الواحد أكثر كان التأثير أشد . القول الثاني وهو اختيار أبي 
مسام: #ومن شر التَقَّدَتِ 4 أي النساء في العقد أي في عزائم الرجال وآرائهم. وهو مستعار 
من عقد الحبال» والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلاً» فمعنى 
لاا الا وا اي 0 
رأي» ومن عزيمة إلى عزيمة» فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن» كقوله #إمك من أَروام 
وَوْنَيِكُ عَدُوا سكم فَأحَدَروَهُمْ 4 [التغاين : 5 فلذلك عظّم الله كيدهن فقال إن مدن س4 
[يوسف: 18]. واعلم أن هذا القول حسنء لولا أنه على خلاف قول أكثر المفسرين . 

المسألة الثالثة : أنكرت المعتزلة تأثير السحر» وقد تقدمت هذه المسألة» ثم قالوا: سبب 
الاستعاذة من شرهن لثلاثة اللزبة: اعنها دريس امن إق سين الى اشر والأني ألا يننناة 
من فتنتهن الناس بسحرهن . والثالث: أن يستعاذ من إطعامهن الأطعمة الرديئة المورثة للجنون 
والموت . 

قوله تعالى: ا ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © »4 


من المعلوم أن الحاسد هو الذي : تشتد محبته لإزالة نعمة الغير إليه» ولا يكاد يكون كذلك إلا 

زلو تك من اللقدتالاسا لتعاة فلذلك أمر الله بالتعوذ منهع وقد دخل في هذه السورة كل شر 
يتوقى ويتحرز منه ديئًا ودنياء فلذلك لما نزلت فرح رسول الله كَل بنزولها لكونها مع ما يليها 
جامعة في التعوذ لكل أمرء ويجوز أن يراد بشر الحاسد إثمه وسماجة حاله في وقت حسده 
وإظهاره أثره . حي 0 

السؤال الآول: :قوله: #من شر ما حَلَقَّ» عام في كل ما يستعاذ منه. فما معنى الاستعاذة بعذه من 
الغاسق والنفائات والحاسد؟ الجواب: تنبيهًا على أن هذه الشرور أعظم أنواع الشر . 

السؤال الثاني: لم عَرَف بعض المستعاذ منه وذكر بعضه؟ الجواب: عَرَّف النفاثات: لأن كل نفاثة 
خريزة نوكر عاستا لأنه لبس كل غات شتريواة وآيضنا ليس كل ساس قرو لايل ام جد 
يكون محمودًا وهو الحسد في الخيرات . 

والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 
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وهى ست آبات مدنية 


تسميف الل ارين اليد 
قوله تعالى: «إقل أ 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى: قرئ: (قل اعوذ) بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام» ونظيره: (فخذ 
أربعة من الطير) وأيضًا أجمع القراء على ترك الإمالة في الناس» وروي عن الكسائي الإمالة في 
الناس إذا كان في موضع الخفض . 

المسألة الثانية: أنه تعالى رب جميع المحدثات» ولكنه ههنا ذكر أنه رب الناس على 
التتخصيص» وذلك لوجوه: أحدها: أن الاستعاذة وقعث من شر الموسوس في صدور الناس» 
فكأنه قيل: أعوذ من : شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم 0 
ومعبودهم» كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خَطب بسيدهم ومخذومهم ووالي أمرهم 
وثانيها:. أن أشرف المخلوقات في العالم هم الناس . وثالثها: أن المأمور بالاستعاذة هو الإنسان: 
فإذا قرأ الإنسان هذه صار كأنه يقول : يا ربا يا ملكي يا إلهي . 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : ميل آلا © إِلَدهِ ألتّاس 4 هما عطف بيان» كقوله : قيرة 
الى سبد قب ا ان لوم د ال اع ا 
يقال: رب الدار ورب المتاع» قال تعالى م أحَبسَارَهم وَرَمبكتَهُم أربسابا ين دوين أله # 
[التوبة : : 1١‏ فلا جرم بِيّئه بقوله : : #مللقك ف ألكَاس 4 ثم الملك قد يكون إلهًا وقد لا يكون: فلا جرم 
بيّنه بقوله : «إله لكان » لأن الإله خاص به وهو سبحانه لا يشركه فيه غيره» وأيضا بدأ بذكر 
الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه» وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل فحينئلٍ 
عرف بالدليل أنه عبد مملوك وهو ملكهء فثنى بذكر الملك» ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة 
عليه» وعرف أن معبوده مس: مستحق لتلك العبادة» عرف أنه إلهء فلهذا ختم به وأيضًا أول ما يعرف 
العبد من ربه كونه مطيعا لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة» وهذا هو الرب» ثم لا يزال يتنقل 
بر مدرية د المبات | إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخلق» فحخيئئِظٍ يحصل العلم بكونه 
'ملكا؛ لأن الملك هو الذي يفتقر | ليه غيره ويكون هو غنيًا عن غيره» ثم إذا عرفه العبد كذلك 
عرف أنه في الجلالة والكبرياء فوق وصف الواصفين» وأنه هو الذي ولهت العقول فى عزته 
وعظمتهء فحيتئلٍ يعرفه إلا . ْ 


وار م م 1 م له 


ب الكاين ©#مليك ألتّاس هج إلنه ألتاين © » 


-_- -_ : سس 


م2222 شنا 

المسألة الرابعة :السبب في تكرير لفظ الناس أنه إنما تكررت هذه الصفات لأن عطف البيان 
يحتاج إلى مزيد الإظهارء, ولأن هذا التكرير يقتضي مزيد شرف الناس» لأنه سبحانه كأنه عَرَف 
ذاته بكونه ربًا للناس» ملكا للناس» إلهّا للناس ولولا أن الناس أشر مخلوقاته وإلا لما ختم كتابه 
'بتعريف ذاته بكونه ريا وملكا وإلهًا لهم . 

المسألة الخامسة :لا يجوز ههنا مالك الناس» ويجوز: : #مديكِ يوم لذبن » في سورة 
الفاتحة. والفرق أن قوله: 8 برب ألتَاس4 أفاد كونه مالكا لهم فلا بد وأن يكون المذكور عقيبه 
هذا الملك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكا فهو ملك؛ فإن قي ل:أليس قال في سورة الفاتحة : 
«ربٌ الْعلمِنَ» ثم قال: #مدإكِ يوم ألدَيِن* فيلزم وقوع التكرار هناك؟ قلنا:اللفظ دل على 
أنه رب العالمين» اب 1 م وعلى أنه مالك ليوم الدين أي قادر عليه 
فهناك الرب مضاف إلى شيء والمالك إلى شيء آخر فلم يلزم التكرير» وأما ههنا لو ذكر المالك 
لكان الرب والمالك مضافين إلى شيء واحد» فيلزم منه التكرير فظهر الفرق» وأيضًا فجواز 
القراءات يتبع النزول لا القياس» وقد قرئ: (مالك) لكن في الشواذ . 


ف رح ص 


قوله تعالى: 9 مِن شر الوسواس لاس © أَلَِى وسوس ف صَدُور 
ألتَايس © 4 
ظ 

قوله تعالى:« ين سر الْوَسَواسس الخسّاس4 الوسواس اسم بمعنى الوسوسة, كالزلزال بمعنى 
الزلزلة» وأما المصدر فوسواس بالكسر كزلزال» والمراد به الشيطان» سمي بالمصدرء كأنه 
وسؤسة في نفسه لأنها صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه» نظيره قوله : َإِهُ عمَلُ د م4 
[هود: 45]والمراد ذو الوسواس» وتحقيق الكلام في الوسوسة قد تقدم في قوله: #هوْسَوْسَ لما 
َلتَّيَطنُ 4 [الأعراف: ١٠]وأما‏ الخناس فهو الذي عادته أن يخنس» منسوب إلى الخنوس وهو 
التأخرء كالعواج والنفاثات» عن سعيد بن جبير : إذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وولىء فإذا 
غفل وسوس إليه . 

قوله تعالى: «أَلَذِى يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ أللكايب ©» 

اعلم أن قوله: « ألَذِى يوَسُوسُ» يجوز في محله الحركات الثلاث» فالجر على الصفة». 
والرفع والنصب على الشتم» ويحسن أن يقف القارئ على الخناس ويبتدئ (الذي يوسوس) 
على أحد هذين الوجهين . 


قوله تعالى: «9 من ا ناس 4 


شفيه وجوه: 
أحدها: كأنه يقول: الوسواس الخناس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس » كما قال : 


سَّينطِينَ الوض وَالْحِنْ 4 [الأنعام: ]1١7‏ وكما أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويخنس أخرى» 
فشيطان الإنس يكون كذلك» وذلك لأنه يرى نفسه كالناصح المشفق» فإن زجره السامع يخنس 
ويترك الوسوسةء وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه . وثانيها: قال قوم : قوله: اين الْجِنّةَ وَأَلتّايِ» 
قسمان مندرجان تحت قوله في : #صَدَُورٍ ألتّايس4 كأن القدر المشترك بين الجن والإنس 
يسمى إنسانًا والإنسان أيضًا يسمى إنسانًاء فيكون لفظ الإنسان واقعًا على الجنس والنوع 
بالاشتراك» والدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه الجن والإنس ما روي أنه جاء نفر من الجن 
فقيل لهم : من أن نتم؟ فقالوا : أناس من الجن . أيضًا قد سماهم الله رجالاً في قوله : #وأَيٌَ كن 
ا بال ين لَْنَّ4 [الجن: :] فجاز أيضًا أن يسميهم ههنا ناسّاء فمعنى الآية على 
هذا التقدير أن هذا الوسواس الخناس شديد الخنث لا يقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه 
وهم الجن» فجدير أن يحذر العاقل شره . وهذا القول ضعيف ؛ لأن جعل الإنسان اسمًا للجنس 
الذي يندرج فيه الجن والإنس بعيد من اللغة لأن الجن سموا جنا لاجتنانهم والإنسان إنسانًا 
لظهوره من الإيئناس وهو الإبصار» وقال صاحب الكشاف من أر اذ قوير هذا الوخة فال زان أن 
يقول: المراد من قوله : «يُوَسُوسُ ف صَدُورٍ ألتتايس4 أي في صدور الناسي كقوله : "يوم 
َنم ألدّع» [القمر: ”! وإذا كان المراد من الناس الناسي» فحيتئلٍ يمكن تقسيمه إلى الجن والإنس 
لأنهما هما النؤعان المؤصؤقان بنسيآن حق الله تعالى وثالتها: أن يكون المراد أعوذ برب الناس 

من الوسواس البخناش ومن الخجنة:ؤالتامن كانه استعاة بربة من ذلك الشيطان الواحد» ثم استعاذ 
بربه من الجميغ الجنة والناس . 

واعلم أن لهذه السورة لطيفة أخرى: وهي أن المستعاذ به في السورة الأولى مذكور بصفة واحدة 
وهي أنه رب الفلق» وَالمُستِعاذ منه ثلاثة ثة أنواع من الآفات.'وهي الغاسق والنفائات والحاسدء 
وأما في هذه السورة فالمستغاذ به مذكور بصفات ثلاثة وهئْ اثرب والمَلِك والإلهء والمستعاذ. 
منه آفة واخدة. ؤهئ الوسوسةء والفرق: بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المظلوب» 
فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس'والبدن» والمطلوب في السوزة الثانية سلامة الدين» 
وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الذنيا وإن عظمت» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ظ 

ع ل 0 


سورة النبأ ا 
قوله تعالى: ع يتن © عن أتبا 
لاير © أيّى م يد ميسن © » 
قوله تعالى : ##علا سِيِعْلُونَ 2 يد كلا سَيعلونَ 
© أل جَمَلٍ الس بيدا © » 
"قوله تعالى: ##وَيْبَالَ بادا لي) وَحَلفَكَك 
روجا © وَجَعَلنا نومك سْبَة 9 » 
قوله تعالى: 9وَجَعلَا لل لاسا 9 وَجَمَلنا 
بار مَعَاشًا 9 وَبِيمِنَا مَْفَح سَبَمًا شِدَانا 4679© 
نوه سفاني 2 جنا يركذا وكات © 
ْنَا ين الْمحْهِرتٍ مَل يجا 9©» 
قوله تعالى: الي يد حبًا وتَانًا 09 جد 
لا © إِنَّ بم ألْتصَلٍ كان مما © © ... 
قوله تعالى: لي يَف الور كاب 
أرما 469 


قوله تعالى: #وَفْيِحَتٍ السّماه كات يونا 


وَسَيْرتِ َال فَكَاَتَ سَرَابَا 42 51*59 


قوله تعالى: ##إإنَّ جَهَتَمَ كَنتَ مرصَانًا 409 
قوله تعالى: «الطَيِينَ متها © لَبِنِنَ فآ 
أحْمَا؟ 409 


دمو ره ل صصص عي 


قوله تعالى: 8لا يِدُوفونَ يبا بَرْدًا ولا سَرَاا . 


9© إِلَّا حِيما وَعَمَانًا آي ج 


000 508 
قوله تعالى: «رَكَدَبواْ ْنَا كِذَا 409 .. 
'قوله تعالى: ظوَيُلٌ تَىْءِ أُحَمَيتَهُ كِتَما 


© 


( «4 


عون 
/ 
وى 


ك 


١١٠ 


1١١ 


١ 


١ 


قوله تعالى: #دَدُوفُوا كن نَرِيِدَكُمْ إِلّا عدبا 


26 


قوله تعالى: إن ِننيِنَ متاو ©© عَدَنَ 


لا © وَكَاعِبَ أَز © يسا يمان ©© أ 


يي صمو - 


لسمعون 
قوله تعالى: «بَرْهُ ين رَيْكَ عط حِسابًا ©»* 
قوله تعالى: رب ألسّموت وَالْارضٍ وما بيبا 
لمن لا يكن ند حِطَبَا ©0» 
قوله تحالى: لبه يم ع والتتيكة سا 
لا بتكطثورت إلا من أن 1 لمكن ونال سو 
4 

قوله تعالى: ظدَلِكَ أن أن 

أتحْدَ إل رف متابا 9© إِنَآ أندرتك عَذَابا 
ربا يوم ينظر الْمرْهُ م1 كَدَمَتْ يداه ويقول 
لكو بص كت يبا ©©4 

سورة النازعات 
قوله تعالى: #اوَاشَرِمَتِ عر © وَالتَشَْتِ 
92 لسرت أنرا وي ا 
قوله تعالى: لاي بِْتُ ارد © تَبِمْها 
لرَادمَهٌ © فُلُوبٌ يَوْمِذٍ وَاحِمَةَ © أَبَصَدْرُمَا 
حَينِمَةٌ © »4 

قوله تعالى: اَن ونا رو ب كلَإزة 
قوله تعالى: 8تَالَواً يَلْكَ إذا كره حَاسرَة 
نا ف يَجْرَهٌ وده © يدا هم بالسَاهِرَو 9©» 
قوله تعالى: #اعاً, أثنك - 


فُمَن شام 


8 عرسم حمر - 
تلك حَدِيثُ مومع 9 إذ 


نا لعا ولا كن 46 55000 


أفرف 


١ 


زفرف 


اسار 0 وم 


تادثه ريم بالواد 
مستبيو 
قوله تعالى: 8 كَقُلَ مَل لَك إِكَ أن 5 
قوله تعالى: # وَأَهِدِيك الل يله 6 
قوله تعالى: « كَأرَئْه الأَيدَ موسي 
قوله تعالى: # فَكَدّبَّ وَعَصَْ 2-0 
ه8ِ 2 لفن 1 5 يم انل © 


قوله تعالى : 5 0 7 ا 1708 


7 ذلك لعبرة لمن 0 
7 571 خَلَنَا أ الما لت بها ©© رم 1 


قوله تعالى: « وَْعْطْسَ ثِلَهَا ويج مُمَنها 
وَالارض بعد ذَلِكَ دحنبآ )4 
قوله تعالى: 8« أَخْجَ سنا مها وَمَرْعَنها 9©» 
قوله تعالى: #« وَاَيْبَالَ أرسها9) مما لد 
لشو 69 هَإدَا جَأنتٍ الطاكةُ تدج . 
قوله تعالى: « َم يتَدَكْرُ الْهِسَن ما 
وبرزت اجيم لسن رئ © كما من ك8 
وار لَلْمَرٌ لديا © هن 0 ه المأو 


ل م 
© ©» © ه# © هاه هوه © ه هه هاه هاه اه واه واه 6 ه هه هاه 


© يك بها‎ ٠ 


ىم يَوعهَا ل يلبثوًا ِل 


قولة تعال”: يي © 1 عد لْحَتَى 


5 
و 
5 


ه56 
6 


اه 


,هه 


وه 


َك 


65 


65 


لاه 
64 


0 
له 
2 
أع 
5 
> 7# 


لم ص 8 000 3 3 
قوله تعالى: # وَأمَا من ج14 يسئ20© وَهْوَ يخ 
© تك عه كم 564 :© > ... +١‏ 
قوله تعالى: 37 قن كه © في معن 
يمو 9© روعت مُطْهَرمَ © يِيْدِى سَترْو 9© 
كام بر © » 0 
0 « قل امسن مآ كر 9 بِنْ أد 

عق © عن مُلئز عله ع 8 © 
الشيل لسرم 6 7 1 7 © 2 إِذَا سه 
نر 9) *# ل 
قوله تعالى: # كلا لما يقي م1 آم 9 هبطر 
لانن إِلّ طَاييء © أن مين أله صب 9 *. 60> 
58 تعالى: 29 2ن الي عن © نا 

ي عا © يي يتنا © ريثا رق © 
وُحَدَانِقَ حُلَا © # 0 
527 تعالى: ‏ وَفَكهَهُ وأب 09 مَنَعًا 
نو 9 فَإِذَا جَةَتٍِ لمكن © ّم 0 َيه 
من ّنه ©© ويد ويه ©© وَمحبَيوء وَبنِدِ 40 2 117 
قوله تعالى: #8 وجوه رميز مذ عَكبَا عرَةٌ 9 هَقها 
ره © أَزليك م الكره 0 ”7 
سورة التكوير القع ل ا او ا 1/1 
قوله تعالى: 8 إذًا التّمس كَورَتَ 9©* .... 7١‏ 
قوله تعالى: ##وَإدًا الج أنَكَرَرَت © وَإدَا 
َبْبَالُ سِيْرَتَ © وَإدَا الْعِمَارٌ مُولْلَتَ © وَل 
لْجُمُوشُ حُشرت © » ل 0 
قوله تعالى: ##وَإِدا الِسَارٌ سجرّت 4*9 ... "ا 


رن ما 


قوله تعالى: 9 وَإدًا الْمُوسُ وُيْجَتَ © وَإَا 


الفهرس 2 


م عماس 


موده يلكو بي كب يتنه » ... 
قوله تعالى: « وَإِذا لصم شرت 0 وَِذا 
قل كك © 5 للم شيك © ذلا 
للد أزلئت 2 عَمَتْ كَنْسُ 15 أَحَصَرَ © » 

قوله تعالى: « فلآ قم ليبق الجار 
الكش © ,َأئلِ |6 عَنْمَسَ © لضع إن 


رح اوور 7 


تشّىج) إِنَّهُ لقولُ رسولو ور ذى قوم عِند 
أبن © هم 


ذى التي تكين © تلع م 
م ل ع ضح رص 4+ و 
صَابكٌ يسَمْوْوٍ 9 وَلعَدَ 0 ,الأ ألبين © 
وما هو عل ألمي صنو9 وبا هر بول سُيْطنٍ 
© كن تعن © إن هر إلا و 


م 0-0 -م ص 


6 تبن تذهبون 
لَِعَِمِينَ © »> 
5 > مك 2 السء م.م 

قوله تعالى: # لِمَن شا هنكم أن يَسَيَقِمَ © 
سر ميو 2م 1 عر 


2 2 مم م 27 
وما نشاءون إلا أن دشاء الله رب 


سورة الانفطار 
الكويب نرت ( وإذا البِسَادُ 
لود مرك 0 عِنتت تنش جا 


© © ©» © © 6 © © © © © © © ه© © هه ه هه 


أَنْفَطْرتٌ 9 وَإِدًا 


قل ان ع > 


رودم هس 


قدمست 


ورت 
قوله تعالى: ‏ يبا الإضكن ما حَرَكُ يريك 
كبك © » 
قوله تعالى: « كلا بل تُكَيَبونَ بألتيو 46 . 

راي سس صشى ‏ كر م 0 
قوله تعالى: « وَإِنَّ عَليِكمْ لَفِظِينَ ) كراما 
كنت ©) يعون ما تَنعلرنَ © » 
قوله تعالى: 8 إنَّ الْأرَارٌ أبى جر © وإ 
: آلتمَارَ لتى حير © يصون بن 
م عنها بعلن © » 
قوله تعالى: « َم أَدْرِكَ مَا يَمْ لين © م 


فجرت © فإذا. 


>, 


97 


5لا 


,/4 
م١‎ 


اذه 
75م/ 


1/4 


نا َك ما َم اليب © يم لا تنك تن 


سورة المطففين 

0 
قوله تعالى: # وثل 
أكَالُوأ عل آلنّاس سوفن 6 وَإذَا الوم أو 


يبر رس ثيرء و 


وَرْنوَهم يخسرون 9 »# 


4 
0١ 


للَمطيْفيتَ أل إن 


ص عض وه 


1 


قوله تعالى: <( ألا ين لهك نم تتثرؤة 


© لدم عَنِيم © يوم تقوم ألناس إِرَتِ أ 
© * 

قوله تعالى: ‏ كلآ إِنَّ كنب الْتُبَّرِ لَبى سِجَينِ 
© وما أَدَرِكَ ما يعن 0©) كب َم © ييل 
بوذ لكين ألَنِنَ يدون يوم اليزج وبا 
تكب بيه إِلَا كل مغر أَيِرٍ © إذا تل علي 
تنا كَل لير الْأَيَليسَ © كلا بل راد عل 
كيم 1 كوأ يكيب © كلا إِنَمم عن يتم 
بي لُحْجْوةَ 09 ثم ِنَم سانا لنيم © م 
عل هذا أَلدِى كُمْ بى كدو ©© » ل 
قوله تعالى: « كلا إن كنب البَررٍ لَتى 
عِلتِتَ © ونا أدْركَ ما عِلبود 9 كلب مهم 


(9) هده 


1 


15 


يسبده ارود ([) # 
قوله تعالى: 8 إنَّ الْأبَرارَ لَنى كير © عل 
لَْرآكِ ينظرُونَ ©© تَْرِكُ فى وجُوههز تَضْرَةَ 
ين َنِم 9 عيْنا يشْرب يبا المقرفوت 69 * ٠١١١‏ 
قوله تعالى: « إنَّ لدت أَجْرمُوا كنأ من 
لين امنا يَضْعَكون 
يتَغامرون 629 وَإِدا أنمَلبوَأ 

َكهِينَ © وَإِذا أيهم كلا إِنَّ مولح لَصَآلْونَ 
© دما سا عَلِيمْ حَفِظِنَ © كين الذي 


7 0 م ٠.‏ 
وإذا مروا 09 
عام بوره 


ِل أمْلهِمٌ أنقلبوأ 


001 | ظ ْ الفهرس 


َل لذِينَ امنوأ ين الْكتَار 0 9 طّ دَأتٍ و إِذْ هر علا مُعودٌ 69 وَهْمَ عل ما 
ليك يون 0 يتن بالتؤيون شر © > 000 
قوله تعالى: 9 وا نَكَمُواْ ميم إِلَّة أن يُؤمنوأ 
سورة الانشقاق .. .............. ٠١8‏ هله الْمَريز لَلَيِيدٍ © الى لم مُلْكُ السَموتٍ 
قوله تعالى: # إدَا الل 5-9 0-0 50 نن ونه عَلَ كَل َو سَبِيْدٌ 49 م 
وَعْدَّنَْ 09 ذا الارض مدت © القن ما فيا قوله 0 9 إِنّ لذبن فوأ أَلوّمِنِينَ 
وَعَرَنَ 09 ولََِتَ ينا ا # 0 ٠٠0٠0‏ وَللْوْمَِتِ ثم ل بويا ظلَهُرٌ عَذَابٌ جَهَمْ و 
0 تعالى: # يا يها الْمِنسَنٌ إِنَكَ كيح إِلك ا َلْرِيٍ 49 00 000 
كدعا تمكقيد 49 د و حي قلنة قرلة فال * إِنَّ لَدنَ اموأ وَعَملُوأ لصحت 


م .- . و2 مس م َه 20 2 ك2 ّ ”ل 2 صو 
0 شال # كما من أوق كلبة سميندء لخ بست تخرى ين تنبا الْأَتهرٌ ذَلِكَ الْمودْ 


ا ل ال ل 0 
ا 0 0 ا 
وي 0 1 


9 هَرَقٌ يزغرا مُرا 409 200 


قوله تعالى: ل وَيَصْلَ سَِير© إِنَهُ كد ف عل أنَكَ ديك لتو © 
5 هه مزع © آَم ع د ل 00 عون وود © بل لين كفروأ 2 تكزيبٍ © 


لد يم ييا ] 0 0 فى ليم خَمُولٍ © » 000 
َألكَمَرِ إدَا أشَىَ 9 لَيكْنَ طَبَهَا عن طَبَق © سورة الطارق 00 ا 
ما َم لا يُؤْمِمُونَ 09 »* .0.0.0 ” قوله تعالى: # وَلَكَ وَالطارقِ29) وما لَدْرِكَ ما 

قوله تعالى: 9 وَإدَا ممم عََهِمْ الْمُرمَانُ ل ألظَارِقُ © أَجمْ اليب 2 إن كل تنين كا عا 


قوله تعالى: ## بِلٍ الَذِِنَ كفرواً كروب © قوله تعالنى: ## فََْظرٍ الإِضَنٌ مم ِيَ 09 
وَأنَُّ أعلّم يما ثرت © يدَرَهُم يِمَدَابٍ ا م 
َامَنُوأ وا َلصَّتِلِحَاتِ م 
700٠0.00... 3‏ #7 قوله تعالى: # 2 عَلّ يتيوه لَا 9 27 
سورة البروج 01 فاع ا م 1117 لتَرآيدِ 9 قا لم من كوو وو ولا ناير © * . 

قوله تعالى: # وَالبَيَكيِ دَاتِ ] روج والوع قوله تعالى : 7 لتو دَاتِ زمارد وَالْارْضٍ ذَاتِ 
التر 9 وَعَايِع ونبو © » . 00٠000001٠‏ شن © إِنَهُ لتَلُ ص69 ما مر باقر © 
قوله تعالى: # مِينَ أَمْحَبُ الخَُدُور 9 ألرٍ 2 لم يكيثوة كِدَا © وَأكِدُ كنا © مَيْلٍ 


لب 
_ 


الفهرس 

الكنيت أنينه يني © »> 
سورة الأعلى ظ 
قوله تعالى: سبح أسْمَ رَيْكَ الْخمّلّ © ألِى 
حَنَ شَوّ © وَل عَدَرَ مهدئ © وَالرِىَ لج 
اق © نس غة 


أحوئ 


ئقة لآ يم مل بير ها يق ©4 ..... 114 ظ 
قوله تعالى: #9 دَدَكْر إِنَمآ أت مُدَحَرٌ © . 


“قوله تعالى : « وَيَيَرْكٌ للشرئ )»4 
قوله تعالى: «نَدَيْدَ إن تَنَسَيِ ألرَرى 4©9* . ١507‏ 
قوله تعالى: «سَيَدٌَّ من محْنَى 6©9© .... 
قوله تعالى : « تمي القَنقَ © اذى يسَلَ 
ادر لكر 462 152701110 
قوله تعالى: «ثم لا بوث يما ,كا ين © 
قوله تعالى: #وَككرٌ أَسْمْ ريق فل ©* .. ١٠١١‏ 
قوله تعالى: #ابل تُوْيِرُونَ الْحَيؤة ألدّيَا © 


ابره حَِدٌ وبق © إنَّ هَدًا لنى الصُحْفٍ 


قوله تعالى: « صحف إرهِ 
سورة الغاشية 


رعو س 


ومومسل 449 : 


١١ 
١١ 


قوله تعالى: «هَل أُنّلكَ عَدِيتُ الْعَينِيَّةِ © 
شِع © ل 
ا ا 2 


قوله تعالى: اَل تنا حَإيَدٌ ©» 
قوله تعالى: # شق مِنْ عن إنِمَ ©) ليس 
لَمَ طَمَامٌ إِلّا ين صَرِبج 2©» 
قوله تعالى: «لا مين ولا يني من جوع ©©) 
جه ميل عد 409 

سسس لل لس لسغا ماس 
قوله تعالى: # لسعيها راضِيَة 9 ف جَنَةٍ 
ل © لا سم ذا لبي © »> 


رمحير | س روز رررور 


قوله تعالى: # فيا عين جارية () فها سسرر 


ورور ”يم . 
وجوه دوميج 


١١: . » © صب‎ 


غارف 


000000 رتح عر 2ءم رلا 
مزذوعة (9) وأنواب موضوعة 9 
"7 و مم ء 
9 وزرافٌ مبنوثة 09 # 

1 أ 14 


قوله تعالى: #أنفلا ينظرون إِلَّ الإبل حيْتَ 
د > 


عم ار ماس ءي رخا 


ونمارق مصفوفة 


١_0 
أ‎ 
5 
2 
0 
6 1 
4 
3 
3 
اح‎ 
<5 


لُلْبَالٍ كْفكَ تْصِبَتَ © وإِلَ الْأرْضٍ كك 
سطِحتٌ 09 # موسدواجه ووم اس اق 11 


_- 


نَنتَ عَلَيهم بِتَصَّيِطر © إلا من يل وَكََرَ 
2 معَزِّبَهُ أللّهُ العذاب الاك © »4 
قوله تعالى: 


ظ إِنَ تنآ إيامهم 29 
لما حِسَابَبُم »4 


هم 


قوله تعالى: «اأَلمَ ير كيف مَعَل ريك يِمَادٍ 9© 
لْهِمَادِ © الكت لم ين يثْلْهَا في 
كع الي بها لحر د © 

0 


تك و 


إدم ذات 
لبك © 
كرأ فيا الْمَسَادَ © حصب عَهِرَ ريك 
سوط عَذَابٍ © إنَّ ربك لَالْمرَصَادِ ©© » . . . ١١‏ 
قوله تعالى: «كآما الْحِسَنٌ إدَا ما أبتلله ريم 


آي مر 80 
عليه 


5 ره 1 1 
رزقم فيقول رى أهائن 


2 ص ار آذ آذ 


ما ابتثلله فقّدر 


لل 

5 5 1 ريك م 0 م هيع 0 ررد 

قوله تعالى: # كلا إِذَا ذَكْتِ الأرض كك دك 
سه م ه 

45 صَنَا صَنَا ©© واف 


0 م آذه 0 2ك ,م عور 07 74 
5 : له 
اوميج يلذكر أ وأ له 


ررسم ‏ رلا ص رمءر در 
وجاء ريك والملك 
00 رحج م 1 


الؤكرى © »# 
قوله تعالى:. 8 يَتُولُ يدمَي 


0-2 


٠‏ . 0 1 37 وده عمو 2-2 حجنت 


1غ 2 1 3 
3 


ولا يوثقُ وَنامه مد 40 

قوله تعالى: # يكيَيا النَنْصُ 
اتج إِلّ ديْكِ ايه ميد 409 
قوله تعالى: # دمل فى عِبى 9© وَادشْلٍ جَنَى 
ف ظ 
سورة البلد د 6 
قوله تعالى: « لآ أقرِبُ 
15 م بعرم 


يهلدًا للد 9 وَأنتَ 
يكذَا ابا © . ووَالر وما ولد 9© ليد حَلَقَنا 
ألوسَنَ في كبر © » 
قوله تعالى: © أيحْسَبُ أن ل ا 
© يَتْلُ متكت مالا بدا © بسب أن ل 


ره م 0 4 وَلِسَانًا 
َمَتَتَرْن 69 وَعتَيئَة لشن © كلا أَفنحم 


قوله تعالى: # وا أَدْرَكَ ما الْمتبَةُ 69 دَكُ 
1 
٠‏ قوله تعالى: # أو ِطعلم في يور ذى مسَعَبَقٌ 
9 ينما ذا مَفْربَةِ 09 

قوله تعالى: #9 أرٌ بَِكِي 
كلت يِنّ الذِينَ امنأ وتَراما 
تمد 409 

قوله تعالى: ل وولِيِكَ تب اليمَدِ 9 وَالين 
كوا بياخ أسْحَبُ الْمتَعَمَ © عل ” 


ا 4 
ذا مَرريوٌ © مر 


- 


٠ 
ه©6 هه هاه‎ © © © © © © © © © © © © © © © © 


َنَنتُ يليت 469 178 


سورة الشمس ظ 
قوله تعالى: 8 وَالشَنين وَنْسهَا 9© 
َه 409 
قوله تعالى: 9 وَالََارٍ دا لها © مَاِلٍ .نا 
َعْمَنَهَا 2 وَالتَمَِ وما بنَهَا © * 
قوله تعالى: # وَالْضٍ وما طنها © ونين 
وما سَوَهَا © 
قوله تعالى: # كَأَهْمَهَا 
قوله تعالى: ##مَّدٌ 
عَابٌ مَن َمَنِيَا 409 

قوله تعالى: #9 كَزَبتْ تمود يطفْونها © إذ 


ل 


بعت أَقَقَهَا ©4 


ع فرظا ع عبر 


والقَمرٍ 


وا 


غُورَمَا وَتَتُوَهَ ©*4 .5و١‏ 


قم م كه © وقد 


قوله تعالى: # مَمَالَ طُمْ رسُولٌ أله نَامَةَ الل 
وَسنكهًا 0 فكدوة توم 353 


عَليّهِمْ ربهم يِدَيْهِمَّ ضَوَّنهَا 4 1 


قوله تعالى: #8 ولا يخا عقهًا 4*0 . . ... ١19.‏ 
سورة الليل 
قوله تعالى: # ريل إِدَا يَنْتّى 9 وَلبَارٍ ادا 
تَلّ © ونا حَلَنَ اذ والثق 409 

قوله تعالى: # إنَّ سَبََوْ دَق 9 كن مَنْ أعك 
وأا عن يخْلَ وَسْتَدْقَ © كدب يلششنى 9 
ميرو مشر 09 » 


إِنَّ عَكنَا لنهدَئ 9©» 
قوله تعالى: 8 وَإنَّ لا لير الأول © 
دف 6 تلط 69 لا يَسْلهَا إلا الثقى ©© . 
قوله تعالى: # وَسَبِبَئيَ لاني © ال 


يؤْقَ ماله يرق ©© وما لِقّمَدِ عِندْمٌ من يعم 


قوله تعالى: «تَألضّى © وَاّلٍ دا سب 
40 
قوله تعالى: #8ما ودعك ريك 
قوله تعالى: « كله حَرْدُ لَك ين الأول 
29 


قوله تعالى: ##وَلسَوْفٌ يعْطيلك ربك 


وما قل 4©9* . 


اال مه 
و 


© © 2< © هه ه هه © 6ه هه هه 6ه هه ه66 هه هه هه ه© همه ه © ه 


.و 


سس جو صر 
5506 


فرضئ 


ني لك مَنَرَدٌ ©4» .. 
0 


عندك وزرَك 9 ألذِىَ 


: ألم يَدْكَ يِيِمًا مَتَارَى (©»* ١١8‏ 
: «وَمَمَدَ َال نَهَدَى ©4. . ٠٠١‏ 
قوله تعالى : «وَوَبَدَكَ عابلا مَأفْقَ ©» .. ١١١‏ 
: كما اليم قلا نهر (©» .. ١١‏ 
قوله تعالى: #وأما أَلسَلِْلَ قلا تمَرَ 9©» .. 7١:4‏ 
: «وأما بعْمَةَ مَيْكَ مَحَرثْ 462 "7١٠5١‏ 
سورة الشرح فض 
قوله تعالى: #ألرٌ هف 
قوله تعالى: #ووَصّعْنا 
لعل كبر ©» 
٠‏ قوله تعالى: #ورَفَعنا لك وَوكَ 409 1 
أقوله تعالى: «قِْدَ م الثثر متا © إن م 
تر فى ©»> 
قوله تعالى: 8«لإِدًا فرِعْتَ 5 
عب 4»©9 
سورة التين اناه ووه نح البملهة ب موه 
قوله تعالى: #وَآلِينِ وَالرُونِ 9 وَطْورٍ سِنينَ 
وعدا للد المي © » 
قوله تجالى : ظلْتَد عَلثَنَا َلإِسَنَ في 


.6 ص-_ - 


ستل سين © إل 


سر مر 


قوله تعالى: #8 ثم رددتة 
© َمَا يكَدْبكَ بد بدن 9© » 
قوله تعالى: #ألِيّس أَّهُ 
إ 
سورة العلق 

قوله تعالى: «أثْا أن رَيْكَ الى حَلَقَ 9©» 
قوله تعالى: #حَلنَّ الْإِسَنَ بن عق 9©*© ... 
قوله تعالى: ##أثا وَريْكَ الْدهَمْ © الْرِى ع 
قر ©» ظ 
قوله تعالى: لاعَثر . الَِْنَ ما 1 1 © لآ 
د لبس يلي 9©» 
قوله تعالبى: #أن رََاهُ أسْتمْيّ ©© إنَّ إِلّ ريك 


قوله تعالى: ظأبتَ إن 56 عل أثتة © 1 
مر التو 69 
قوله تعالى: فأأََيِتَ إن كدب ويَوَ 
ع بن لله وى 469 

© سيم كدِبدٍ حَايِئَ 9©»* 
قوله تعالى: تيدم نَادِيْمُ 
©ظ4 ظ 
قوله تعالى: طلا لا مْلمَهُ وَأسْجُدُ دفوب 


0ل : 


اي ا 2 


ري 


9 سدم 


دم خخ مر - 


والروح فها 


74 1 


0 
58 


2 


أي 0 إ!َّ درا 71 


يا 1 ايا ختئة ييقيشا القلرة بها 
لكر ودلِك دين ليَيَمَةِ 409 ا ع 1017 1 


قوله تعالى: # إن نَّ ألذِنَ كفروا مِنْ 


ا عي 0 


© © © يه ©» 0600© © © هه ه 


وُليِكَ م عَدُ ألرَيَدِ ©4 


قوله 9 « إِك لذن امنا وَعَملُوا 
لصحت 0 0 د الي 01 . 5” 


كذ 5 


تيد بد كا اقب بي 2 أ 5 لله 

عَنْهُمْ وَرَضُوأ ع ذلك لِمنْ حمى ريم 402 .. 7" 

سورة الزلزلة تع ا انرا 
2421 


د مر 


56 آذ 


قوله تعالى: 17 + 


© ١ 


مج وا نه مقط الع قر واو ا 111 
قوله تعنالن : 5 2 تعن ينكل يفكت ِتْمَحَالَ د 
حي يَرَمُْ © ومن يَمْمَلَ ه 7 0 
شَرً يَرَمْ 40 اس ل ا وو 
سورة العاديات اكه و دنا ف فسف انوج لاخر 
قوله تعالى: # وَالْعندِيتِ + يما 40 تم لل 
قوله تعالى : # َلْمُورِيتٍ مَدَعًا 4*9 . 0 


قله تعالى : ا شيا © تن بد 
مما ©» 
قوله تعالى : « وَل يب جا ©4 _ 
قوله تعالى : # إن اشن لريوء 


00 أ 


لم عل دَلِكَ ليد 


و 2 
و وَإِنَهِ لحب لحر 


لَسَديدٌ 02 »# 011 000 
قوله 0 « أفلا يَعْلْمُ إذًا بعر ما في 
الْفُبُور 9© وَحَصِلَ ما فى الصُدّور 9»* الل يي 
قوله 0 "إن ديم جيم يَومبذر لَحبِيا 
40 1 1ز1ز[ز1[ز1 [ [ [ 1 ا 
سورة القارعة دوم ادس سه مسوم 3 1 
قوله تعالى: # الْقَارِعَةٌ © ما الْمَارِعَةُ © 
وَمَآ أدرينك ما الْتَاعَدٌ © * ا وق 1 
0 يو 0 1 د الاش كَالْدَراشٍ 
لْمَثُوثٍ 9© ١‏ أجبكال حَالْمِهْنِ 

با 00000000 ل 
قوله تغالن : :ل فنا مزى: نعلت مرريِقة - 
َهْوٌ في عِبِتَخٍ رَضِيَِةَ © وأا مَنْ حَقَتْ 
مَوزِيِئةٌ 9 »4 0 01 


قوله تعالى: #« فَأَُمٌ كاري © وبآ 


أَدْرَنِكَ ما هيد © ناد حَامتَة 09 » ا" 
سورة التكائر 0101 ا 
ري لرءارو 


قوله تعالى: « ألْهَدَكٌ ألتَكَائد © 


حول ردتم 


الفهرس 

لْمعَايرَ 49 
قوله تعالى: # كلا سَوْفٌ 
مَوْقَ تَعْلَمونَ ©) كلا لو يلون 


سوف تعلمون 
نمك لت © 


لاع ده مومداعة وق رق 
قوله تعالى: # ثم لتسْتلنٌ يوْمِيذٍ عن النْعِيمِ 


سورة العصر 
قوله تعالى : « وَالْصَتر )4 
قوله تعالى: ## إِنَّ لاضن لَنى خشّر 409 .. "1١١‏ 
قوله تعالى: ل إِلَا أل مثا وَعَوثوا 
الصيكت وياصرَا باحق واس اق 


الح وتواصواأ بالصَيْرٍ #409 "١‏ 
سورة الهمزة 


قوله تعالى: 07 


وبل ِكل همير لُمَرَوِ »4 علدنا 
قوله تعالى: « الى جَمَمَ مالا وَعَدَدمْ 409 17" 
قوله تعالى: ظ يَحْسَبُ أن مالك لَنََدمٌ © 

يا لنبدنَ بى فز )4 0 
قوله تعالى: ا تر أَلَهِ الْمُومَدَةُ © الى تَطَلُ 
عَلَ الْأَْدَةَ ©© ربا علكهم مُوْصَدَةٌ 4©9 .. . 
قوله تعالئ: فى عم مُمَدَدِمَ 4©9 
"سورة الفيل 

قوله تعالنى: ظاألَر بر كت كَعلَ رَبك 
ص ألْفِيلٍ 4©9 
قوله تعالى: #أَلرَ يجمل مِدَطرْ 
وَأَرْسَلَ عَليِمَ طَرًا أُبَإيلَ 9©» 
قوله تعالى: 8 تَرْمِهم يحجَاروَ ين سِجلٍ 
29ظ 


حالس 
عرض 
امرض 


رض 


5 ّم -7-0 
في تصْلِيلٍ 


سؤرة الماعون 


556 


رمام 


فَرَيْشِ 9 إدللفهم . 


قوله تعالى: « لإيكتي 
عله ألِيَمَلِ وأَصَّيفٍ 409 

قوله تعالى: # عدوا رت هذا الْبَيَتِ 
29 
قوله تعالى: # الَرِىك أَطْعمهُم 


وَءَامُتَهُم يِنْ حَوْنٍ 409 
قوله.تعالى: ا أَرَءَيْتَ أَلَذِى كدب يلريك 
© . 
قوله تعالى: « مَدَلَك الى يَدُمْ الْبَقِمَ 

© ولا يمْضُ عَلّ مار الْيشكين ©40 . . . . انم 


2 > لكر 


قوله تعالى: 8اهَوَيْلُ لِلَمْسَنِنَ © الْذنَ هُمّ 


عن صَلَايهَمَ سَاهُونَ 9©»* 
قوله تعالى: «الدِبنَ هُ مروت 0 
وَيَمتَعويَ الْمَاعْونَ 40 
سورة الكوثر 0 اا 
قوله تعالى: «إِنَآ أعَطبِنَك الْكوقرَ ©* "4١‏ 


ل سر سور <2 صر مو 


قوله تعالى: 98 فصل لربك والمحمر 409 . . . 514 ” 


سورة الكافرون 
قوله تعالى: قن يها اَن 40 .. . دم 
قوله تعالى: #9 لآ أَعَبدُ ما نَمَْبُدُونَ © و1 
نسّْمٌ عدون مآ عبد © ول أنأ عَابكٌ ما 
عبد © ,لآ أَثْرٌ عيدوت مآ أَعَبْدُ © 4 .١1م‏ 
قوله تعالى: # لك ديك وَل دين ©4» .. 714" 
سورة النصر 

قوله تعالى: 8 إدًا جاه نصِر الله والفئح 


ف 


دين أله أَرلبجا ©)»4 م و ال 40 11 0 1000 
قوله تعالى: شتَسَيَحْ يِحَمْدِ رَيّْكَ واستففرة مقدمة قَبْلَ الْخَوْض فِي التَّفْسِيرٍ لآ بذ مِنْ 
إِنَّمّ كاد وَابًا 4 مسو ع و ا تقويم: تطلين : بي 


سورة المسد لبو ولد حي كف للق درن القان ل 
خمس آيات مكية بالاتفاق ...9# قوله تعالى: هل أعودٌ بِرَبَ الْمَلَقِ »> .41 
قوله تنعالى: شتَبَّتْ يدَآ أى لَهَبٍ وَتَبٌّ قوله تعالى: من شر ما حَلَنَ (0*» . . . . . 67 


هه 


4 0 ...5 قوله تعالى: #رَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وقَبَ 
ظ وم 40 1321 ل م ا 11 
حسَبّ 40 مور تسوه عوسي لا :قوله تفال ارين شر اللشنسه ون 

قوله تعالى: #سَبِصَلَ ثرا دَاتَ لَب ©©4 8و" 
قوله تعالى: #وَآمَرأَتُمٌ حَمَالَةَ الحطب 


دكي ا ا ا الم و لم 


قوله تعالى: #كلْ هو ألَّهُ أححدٌ ©» .. ؟١0١:‏ 
قوله تعالى: #أللّهُ ألصَكمَدٌ 409 604 
قوله تعالى : «لمْ جيذ وَلَمْ يُوْتَد ©)» ١غ‏ 
قوله تعالى: «وَلمْ يك لَمْ كفْوًا أمد أما قوله تعالى: #ينّ الْجِنَّةَ وألتآن © ....54غ 


